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الحمد لله رت العالمينه والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ع2 
وخاتم النبيّين؛ء وعلى جميع الآنناء والمرسلينة: 


أمَا بعد. 


فهذا كتاب (فيض الباري على صحيح البخاري! وهو من أمالي المعول يك الكمر 
إمام العصر محمد أنور الكشميري على تلامذته. وقد جمع هذه الأمالي وحرّرها 
ووضع عليها ١حاشية‏ البدر السارى إلى فيض البارى»؟ صاحب الفضيلة الأستاذ محمد 
بدر عالم الميرتهي . 

ونحن ‏ في دار الكتب العلمية ‏ إذ نعيد نشْر هذا الكتاب القَيّم؛ نشير إلى أننا 
بذلنا جهدنا في تنقيح هذه الطبعة وتصحيحها آملين أن تصدر بإذن الله خالية من 
الأخطاء الطباعية قدر الإمكان كما نشير إلى أننا خرّجنا جميع الأيات القرأنية الواردة 
في النْص مع إيرادها بالخظ العثماني» كما ميّزنا ضمن الشرح ألفاظ صحيح البخاري 
بوضعها ضمن قوسين وباللون الأحمر أيضاً. 

ملب أن نلق هذا العمل وهنا اتفال وان بكيرة هرا كات عبد الاعياتنا 
فنووت العا لسو و اللعمه ارلا لكر ا 


دار الكتب الحلمية 
بيروت - ليئان 


وما لي لا أشكر الله عَزْ وجل وهو الذي وَفتني لجمع: هذه الأمالي وتالينهاء لاوما 
كا لبترى للك ل هرنثا أند4 . فهذه نعمة منه وفضل . #وإن دوأ ذ يت أ لدت 4 
[النحل: 01١18‏ اللهم ما كان بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. 
فلك الحمد والشكر. 

وكيف لا أشكر قوماً أولي هِمَّة علياء. أعضاءَ جمعية العلماء فى ججوهانسبرج 
(إفريقيا الجنوبية)» لِمَا تكلفوا لطبعه وبذلوا فيه نفقة غيرٌ قليلة: وهم أصحاب علم 
وفضل. فكانوا أحقٌّ بهذا الكتاب. والكتاب أحقّ بهم فإن كلمة الشكمة قيال الحكيم. 
فهو أحقٌّ بها حيثما وجدها. 

وكيف أنسى الذي كان من أخصٌ تلامذة إمام العصر شيخنا الذي قعد إليه عدة 
أيه وقام عنه بحظ وافر من علومه؛ء ذا بيان وبّنان. وعلم وإمعان» وضبط وإتقان. 
وذوق ووجدان. وهو الفاضل مولانا محمد يوسف البنورى الذى ينتهى نسبه إلى العارف 
الود ادم اررق ثم الكدي وكتةا آنه تذالن الافناذ الماع الاسلاينة جدا هين افانة 
كان عمدتي في ذلك . 

وأما الفاضل الأفخم السيد أحمد رضاء ناظم المجلس العلمي» فهو أولى الرجال 
بأن أشكرهء فإنه نظم أمرهء وكابد المشقة فيه. 

هذان الفاضلان قد قاسيا عناءً بالغأ في تصحيح الأصول وإزالة ويه عا ار 
لهم. فأشكر هؤلاء النفوس الزكيات وجميع من أعانوني في أمري بمجاميع قلبي. وأقول 
00 وها | الله ا 


والحمد لله أولاً والختتررا 


مُحَمّد بَذْر عالم الميرتمي 


عما الله عنه 


قد كنتٌ أنشأت أبياتاً إظهاراً للأيجِيّة التي أخذتني عند مطالعة مواضع كثيرة ون اقيض 
الباري». فنظراً إلى إبراز طربي وأريحيّتي. لا أرى نايا في إيرادها هنا لتمثل للناظرية صورة 


إجمالية من الكتاب في مستهل أمره. 
لي اتن ال ور 
مُيِوَالصَّيدِيعُ واطمأنَ معرّس 
جاء الليقين نططاينة الس بدي 
كالتليي تلد بزو التسصر. لوسر 
قد فاضٌ من فيض الإله جتان 
أُمْلّئ الإمامُ الشيحٌ ل 0 
فَجَرَث يناببيغٌ الحدينث بدرسه 
قنك نت نب درس لمتحي كتير 
نكم نحايب: نشوزعيوتهها 
فور يفتك _الانام تتظيين 
جب تو ني المتسرو كذاحه 
شرح تبّذى في في الشروح كأنه 
يحوي معارف بَجَمَهةٌ وعوارفا 
527 كك م 7 8 117 12 ك1 
وكسسوامحرا وزواهمرا فير ةائنة 
فالشيية أشوز بالبستيط عكرت 
تبه إنجاء التفصير لتهند:ونهه 
وحتديثة فى الغلم ضخ ممتسلش لا 
بحرالحقائق والمعارف كلها 
وصواتيرت اعتسارة بعر سوعحة 
و ختح رامه سيخبافيهة 
يما المتجيافيك إذا تقادم عهده 
نفمَ الحيةًواستحث عزائما 
فافترز قلسي يت من روحه 
ما شعت من فضل فقَقَلْ في شأنه 


سهد اللتترزن المسقنيت ورا 
ميا حاتي تحني الععديز كفحلالا 
ووسيو لابين لحل النسييت ومن 
تنيع التتنضي لملتطن للجيح:: تتغنالا 
تتفي التاحورت: الالها انتلسيانا 
ديس بس يشا اميا 
والدلك أجموى تبسةاحة ينهو لبن 
تغني مَحَاويجٌ العلوم عِيا! 
كسفن المطات الى الحينيف لذلا 
غندرز رفح للناظرين بجمالا 
بدر رُتلالا في الدججئ جوالا 
0 تألق في التحد ين وتلا لا 
وتعناتيني) وطبرائقيا مشحيب! لا 
رحا تيت ]نو روا تعد تحتو التي 
ولمت نار :ل تفسة) لتبممة فت ا 
فال سي فين كنيعل التسيعهكا تناد 3 
كنحاوونسيييا اح تبط إرضطاا 
فتن" تنالفحه شتت الحلا نا خالا 
فا 7 دِقَه وكمالا 


عر 


: افإسسنوي لنكا لاسا ورين سيتصال 


بيهادمؤْئجِوالهزار فسالا 
ا ل 0 
والسحيت اتفجاء التجدووة التي 
ان تحال سصراتلة تبتر خيجيياا 


5 


لا غْرْوَ أعطاه الله شمائلاة 
هذا الإمامٌالش يح أخرج درَهُ 
فابشر هذا السفييوة والعلقالديت 
لاعَرْوَ جَامِفُهُ ذكيٌ فاضل 
ضوع الأنا الصو جزل خمييره 
وجزى الإله فم سعى في نشره 


نم الصلاةٌ 8 على النبىٌ المصطفى 


والومع صِحبووئتَبيِه 


أبيات في تقريظ الكتاب 


بلاقب كاذ مدعنا نه وتعسالدين 
موكانه تيياتة مالي 
س الجوهر الغالي فعرٌ نوالا 
قنناسشسى العتياء لنة قنث متقننالا 
ا 0 امشك + 
عير الجوداءقبن التهختان جالا 
بالشا يني يي افة ‏ شال 
اننا الصحنار ا اتكتحر انالا 
ما سار بدرٌ في السماوتلالا 


محمد يوسف التنوري 
عفأ ألله عنه 





العقدمّة ‏ ببب تسب م 


صل 
من هزوم يزكر » [الإنسان: 9؟] 
لَفْنَةَ نظر إلى تطوّر نشر الحديث في البلاد العربية» ثم البلاد الهندية» وكلمةٌ في ترجمة 
إمام 0 ماح لمكن الباري», ا من خصائصه في درس «(صحيح البخاري» وآدابه 


لا رار الب 1 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» لا سيما صفوة البريّة» وخاتم النبوة. 
محمد المصطفىء وآله وصَّحْبهِ مَا كف وَشْمَىْ . 

بعت فللّه سبحانه في خلقه : شؤون وأطوار» حَارَتُ فيها الأفكارء وَكَلَّتْ في بدائعه 
البضائن والأبصار) ورك يشلن:ا يشاة ويختاز. 
ركب تَفْصُرالأمَانِي خَشسْرَى ‏ دُونتهَاماوراتئمنٌ وَرَاء 

طوراً يشْرِق نوره في سَاعير؛ وطوراً يتهلل في طور سَّيْنَاءء وتارة ينبلج ِقَارَانَء تنقشع به 
الظلمات المتراكمة؛ وتستنير به أنحاء الأرض» إن لله فى دهره نفحات» يَصطفي ما يشاء لما 
بشاء . 


اصطفى مكة فجعل فيها بيتاً مباركاً هُدَىَّ للعالمين؛ وبعث فيها حاتم أنبيائه عليه صلوات 
الله وتحياته؛ وجعل دار هجرته المدينة» فتألقت أنوارُهًا في أنحاء العالمء وزال كل أمر مَرِيج » 
وتدفقت أنهارها إلى مو 0 أن اهترّثْ وَرَبَتْ وأنبتت من كل زوج بهيج . 

فلم تبرح الأنوارٌ تَنْشّره والظلمات تتقلص وتنزوي» ولم تزل الأنهار تَرْخَر وتموج» حتى 
تفيهقت العراق والحجاز والشام والأندلس ببحار من علوم القرآن والسنة زاخرة» وأصبحت بلاد 
خراسان وما ءوالاها تخفق فيها رابياة العدية :والسئة فر فوعة زاهزة : 

لم تبقّ ناحية من المعمورة إلا وأصابتها رَشْحَةٌ من وَابلها الصَّيِّب المِذْرَارء ولم تبق بلدة 
عامرة إلا وتألقت لمعةٌ فيها بطلوع تلك النجوم الثاقبة الأنوارء وذلك قوله كله: ١لا‏ يبقى [على 
ظهر الأرض] بيت وَبَرِ ولا مَدَرِ إلا أدخله الله [كلمة] الإسلام. بعر عزيز وَذَلَ دبيل2 . 

قال إمام العصر صاحب «فيض الباري»: لما ظهر الإسلام؛ وَبَدَتَ هذه المِلّة النقية 
البيضاءء لم يكن مَنَاصٌ لأهل الأديان إلا وأن يستنفذوا وُسْعهم في تهذيب أدياتهم . وتنقيح 
مذاهبهم. حيث آلت إلى مكانةٍ من الظلمات المتراكبة»ع بحيث ما كان لها أن ت تبقى بعد ظهور 
الإسلامء وبعد طلوع ذكائه المشرق» وما كانت أنْ تُعْرَضٌ للأمم في مقابلته إلا أن تعود على 

/ 


م ْ المقدمة 


ضناحنها ممه غان: فأخذ أهل الأديان وعقلاؤهم في تحسين وجوههاء وتقليل تشويههاء 
وَطِفِقُوا يأخذون من الإسلام ورا اويا يات المحيطة على نواحيها. 0 
الوّهْن والفسادء وإليه أشار يلِهِ يقوله: «لا يبقى [على ظهر الأرض] بيت وَبَر ولا مَدّر. . 
إلخ. اه. ْ 

كانت انعقدت المشيئة الأزلية بختم نبو ته يك » فأكمل اللَهُ ديه المُتَكفل لِمَا فيه صلاح 
الناس من أمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم؛ وما فيه كل خير وصلاح. وأتمٌ نعمته فأفاض 
عليهم آلاء ونعماء بهذا الدين من مناهج تيسيرء وأسباب تبشير» وتوفير أجر جزيل بعمل يسيرء 
وطرّق عروج وازدهار. وهذا الدينٌ الجامعٌ لأمر الدنيا والآخرة هو المّثل الأعلى في الأديان 
الحمازية وعن الأهر الوسط يعي الرعاتة الكلينة قد طباعة الدنيا برافا »وني الفدتنة الخادعة 
المْمْرطة في أمر الآخرة. وهذا هو دين الله المُرْضِي»؛ وهو دين الإسلام . 'فقال عَرّ من قائل : 
َنَضِيتُ لك الانكم 4 [المائدة: “”]. وقال: 2 اليرت عند أله الْإسْكد 4 [(آل عمران: »)]١8‏ 
فكان دينا ورسظا لآمة تجعلها آمة وننطا . وكان من مقتضيات الفطرة الفط أآهرا وسكا : 


وَأَكْمَلَ قَصْرٌ النبوة بآخر لَبِئَةٍ بقيت» حتى أصبح قصراً مُشِيد مَشِيداً زاهياًء يأوي إليه من أراد أن 
لحا ل رجي وأصبحت مديئة الرسول عله عا صمة الدّين والعلم الإلهي» 51 


وَصَلَ خيرة الخلائق» وصفوةٌ الأنبياء إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وبارك وسلمء 
فَحْيِمَتِ النبوة وانقطع الوحي . ا 0 
عباده بعد الأنبياء. دَلِكَ مَتَلْهُمَ فى الَو وَكَثْمْرْ في الإنيل رع حرج سطع اَن م 
عَلَ سُويِه.* [الفتح: 19]» فكانوا أفضل هذه الأمة» أبرّها قلوياء واعتقها علا بواتلنا 0 
كما وصفهم حَبْرَ القادسية» 1 علما وفقها : : ابن مسعود رضى الله عنه. وكانوا على عِلْم 
وَقَمُواء وببصر نافذ قد كفواء وما دونهم من مقصّرء وما فوقهم من محسّر. كما وصفهم أعدل 
الأمة بعد الصحابة الإمامُ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فوقفوا أنفسهم وأموالهم تفدية وتضحية 
في سبيل نشر الدين» وتبليغ الحق وحمل الأمانة. فانتشروا في أقطار الأرض» وتفرقوا في 
اليلاد» وكافحوا ونافحوا عن حَوَرّة الدين والإسلام. 


ولم يَحُل أمامهم تواكلٌ ولا تكاسل ولا كلال ولا مَلالء ولم يمنعهم اغتراب عن 
الأوطان» ولا نزوع إلى الحلائل والأبناء. فافتتحوا البلاد» وفتحوا فيها ينابيع علوم الدين» 
ووضعوا أساسا للفلاح والرشدء فلم ينقرض عصر الصحابة إلا وضَرّبَ الدّين بالجران في أقطار 
الأرض . 

ولما انقرض عصرهم خَلّفهم تابعرهم, ونِعم التابعون علماً وعملاً؛ دين وسياسة. ومن 


آخر عهد التابعين يبتدذدىء عهد الأئمة المتبوعين » ويأتي دور تدوين الفقه. وعهد تبّع التابعين ) ثم 
عهد أصحاب الجوامع والمسانيد» والصّحاح والمعاجم؛ من كبار المحدّثين» حتى أصبحت 


المقدمة 4 


لاس ليسي ببس سي سحي 1 .سس سس سل ميتم 





بلاد العرب» وكثيرٌ من بلاد العجم» يموج فيها جهابذة الحديث» وأعيان الفقه» وأعلام اليلد 
ومعالم الدَّينء ما لايُخْصَوْن كثرةً ها 

فهذا كتاب «الموظأ» لإمام دار الهجرة يُرْوَئْ عنه بأربع وعشرين طريقاً» ويسمعه منه نحو 
ثمانين ألفا على ما يقال» وهذا ااصحيح البخاري) ل قفن المؤمنين في الحديث يسمع منه عدد 
عظيم جدا من الرجال. 

وهذه الكوفة وحدها من بلاد العراق يتفقّه فيها على ابن مسعود وأصحابه أربعة آلاف 
عالم. ويكتب فيها مثل عفان البصري - شيخ البخاري وأحمد خمسين ألف حديث في أربعة 
أشهر ويقول: ولو أزدنا أن تكقتيافاتة الف حعديك لكقباهاء. كما في «المَحَدَّثْ الفاصل» 
للرَامَهْرمزِي . حكاه الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكَوْثْرِيَ . 

وهذا كتاب (صحيح البخاري» انتقاه الإمام البخاري من ستمائة ألف حديث. وهذا كتاب 


ااأصحيح مسلما انتقاه الإمام مسلم الفُشَيرق من تلاثمائة ألف حديث ») وهذا ا(سئن 2 داود 
السَّجِسْتَاني» انتخبه المؤلف من خمسمائة ألف حديث. 


بداية تدوين الحديث 


يبتدىء تدوين الحديث على طريقة ة التأليف في أوائل القرن الثاني, فيسبقٌ فيه ابن شهاب» 
ويتلوه ربيع بن صَبِيح» وسعيد بن أبي عَرُوبة ثم مالك بالمدينة» وابن جرّيج بمكة. والأؤزاعي 
بالشام» وسفيان الثوري بالكوفة» وحَمّاد بن سَلْمَة بالبصرة» وهُشَّيُم بن بَشِير بواسط. وَمَعْمَر بن 
راشد باليمن» وابن المبارك بحْرّاسانء وجَرير بن عبد الحميد بالرّيّء وهكذا وهكذا . 

وإلى انكمت القرن: القالف ترص التلاد طافتحة عنحما :وعربا » شرفا وخربا + ترام 
عا د وصحاح» وسنن. ومعاجمّ؛ ومصنفاتء وأجزاءء وأفراد ما يُحَيّر الألباب. نعم» لم 
تكن علومهم في ُمَاطِر وضتاقيق تن يلجاوا إلى يخك» ولو يكوفرا يتكلفون لنائقء بل كانت 
قلوبهم عيوناً ثَّرَّة وصدورهم أوعية طافحة بحياضها ٠‏ فلم تلبث إلا وأن فاضت مين أوعبة 
الصدورء وعيون القلوب» إلى بطون القَمّاطر وصفحات الكراريس . 

ثم بعد منتصف القرن الثالث يظهر رجال في الأمة في مصرء والشام؛ وألا فلن 
وَخخرّاشان: من حخفاظ الحديث في استبحار َتَعْلُْلٍِ في الأحاديث» وأصحاب غوص في 
المسائل» إلى أوائل القرن التاسع للهجرة» ما تورث العجبٌ كثرتّهم . 

من حفاظ المذاهب الأربعة 

فمن الحنفية: كالحافظ أبي بشْرٍ الدّولابي» والحافظ أبي جعفر الطحاويء, والحافظ ابن 
أ الْعَوّام السعدي» والحافظ أبي محمد الحارثي» صاحب امسند الى حنيفة»)» والحافظ عبد 
الباقي» والحافظ أبي بكر الرازي الجَصّاصء والحافظ أبي نصر الكلاباذي» والحافظ أبي 
محمد السمرقندي» والحافظ شمس الدين الشّرَوجي» والحافظ قطب الدين الحلبي» والحافظ 


٠‏ المقدمة 


علاء 0 000 والجاتت حبار ٠‏ الدين اللي ؛ 0 علاء الدين مُعْلْطاي» والحافظ 

ومن ا كالحافظ ١‏ الدَارمطني وا والحافظ البيهقي» والحافظ الاين والحافظ عد 
الذين بن عبد السلام» والحافظ ابن دَقِيقَ العيد» والحافظ العراقي» والذهبي» والمرّي» وابن 
ألا كيو الجَزّري. 0 لحار والهيثمي. وابن حجر ) ومن الما 0 الحفاظ الشافعية. 
عبد اليّر الأندلني: والحافظ لي لويد الناحي والسافط القاضي أب بكر بن المي 
والحافظ عبد الحق صاحب «الأحكام). والحافظ القاضى عِيّاض التخصبنق: والحافظ 
المازري» والحافظ ابن رشد الفقيه صاحب «المقدمات»» والحافظ أبي القاسم السُهَيْليء 
وعيرهم . 

ومن الحنابلة: كالحافظ عبل الحني المقدسي صاحب «الكمال»).» والحافظ 97 الفرج بن 
الجوزي. والحافظ فَرلك الذينخ بن ا والحافظ الى البركات بن ثيمية ة صاحب «المنْتَقَى)» 
والحافظ ابن رجب» وغيرهم مِنْ قبلهم ومن بعدهم خلائقٌ لا يُخْصَون عدداً. نبغت في هذه 
القرون المزدهرة. والقوم كلهم اليوم عيالٌ على مَأدْبة هؤلاء الأعلام» وأماثل الأعيان. 

وبلاد الهند في هذه الأعصار دخلها رجال من المحدثين» وخرج ملها رجال في طلب 
الحديث» فتضلعواء غير أنهم لم يرجع كثير منهم. فلم تنتفع بهم بلادهمء. وتجد في رواة 
ا ا اك راجيا السد ااا 0 ا ل 
يناذا حت كنات للصّعاني الذق علنة : 500027 بجح فلك الدجائر الشوير: ياد 
المتلاطمة الأمواج. جد ابي دوا رن الحديث ا فروك» ثم ضِمٌ إليه كتاب 
(مشكاة المصابيح» بعد بُرْهّة من الدهر مديدة» لا تقل عن ثلاثمائة سنة» فكيف تداني وتساهم 
بهؤلاء النابغين الْذين فاضت ينابيع تحديثهم في أنحاء العالمء ٠»‏ وطق الخافقين ذكراهم على 
توالي القرون. 

ولكن لما أخذ الضعف والوّمُن في علوم الحديث من منتصف القرن العاشر للهجرة في 
البلاد العربية» وقد سبقت سُئة الله الأزلية بقوله: #وَإِن تتلا يسَبَبَدِلٌ هَرْمًا ركه 4 [محمد: 8*]. 
فانتقلت هذه المزيّة من أهل هذه البلاد» وقيّض الله لها حَمّلَةَ أمناءة في بلاد الهندء وأتاح لهذه 
السعادة مثل المحدّث الشيخ علي المُبّقي صاحب كنز العمال»» المتوفئ سنة (91/0 ه), 
والشيخ عبد الأول الجونفوري صاحب «فيض الباري» شرح صحيح البخاري» المتوفى سنة 
(4560 ها والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري» المتوفى سنئة (١1٠١٠١اهم)ء‏ والشيخ محمد طاهر 
المتبن ملك المحدثين صاحب «التذكرة»» و «المغني» و «مجمع البحار»» و «قانون 
الموضوعات»» المتوفى سنة (487 ه)» والشيخ عبد الحق الذَمْلُويء المتوفى سنة (91١٠ه),‏ 
صاحب «اللمعات شرح المشكاة»)» وغيرها من كتب نافعة» ثم الشيخ نور الحق ابنه» المتوفى 
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سنة ٠١1/7(‏ ه)ء صاحب «تيسير القاري شرح صحيح البخاري» بالفارسية» وشارح «الموطأا. 
ثم ابنه الشيخ فخر الدين شارح «الحِصّن الحصين" وغيره» ثم ابنه شيخ الإسلام وشرحه على 
(صحيح البخاري»)؛ بالفارسية مطبوعء ثم ابنه الشيخ سلام الله؛ء وشرح «الموطأ» فى عدة 
مجلدات كيبيرة سماه املف ولم يطبع) توفي سنة (9؟1١١‏ ه). 

ونبغ في أوائل القرن الثاني عشر نابغة الأيام: عبقريّ الأنام؛ الإمام الشاه ولي الله 
الفاروني الدَهلوي, المتوفى سنة (5/ا١١‏ ها)ء فتضلّع من علوم الهندء ورحل إلى الحرمين» 
قَنَشِفَ علومهماء ورجع إلى الهند؛ فكان إماماً لنهضة الحديث. شرح «الموظّأ» لمالك بشرحين» 
وقرر دراسة الصحاح الستة كلها مع «الحصن الحصين»)» وجعل بدل ابن ماجه في الصحاح 
«موطأ مالك»)», وجعله أول الصحا- منزلة» فسعى في رام حتى استوى على ساق» 
وتلاه أصحابه وأنجاله العْرّ الكرام . 

فمن أصحابه: المحدث الشيخ القاضي ثناء الله الفانيفتي صاحب «تفسير جليل'. 
وصاحب امنار الأحكام» وغيرهماء ولقبه الشاه عبد العزيز بيهقي العصر. 

ومنهم المحدث السيد مُرْتَضَئْ الهندي البلكرامي ثم الرّبيدي المتوفى سنة (6١١١ه).‏ 
صاحب «عقود الجواهر المنيفة» و «الإتحاف شرح الإحياء). و «تاج العروس شرح القاموس»). 

ومنهم الشيخ محمد معين السّندي وهو من كبار شيوخ الشيخ محمد حياة السندع: والشيخ 
محمد هاشم الستدى المعروف بالمخدوم. 

ومنهم الشيخ محمد عاشق الذَّمْلُويء ومنهم الشيخ محمد أمين الكشميري» وغيرهم من 
أصحابه البررة الكرام . ومن أنجاله الشيخ الحجة الشاه عبد العزيزء وكان بحرا : في العلم 
والأتجحضات ونا فى سعة الاطلاع على الحديث وسائر العلوم, فرنقا لجا المشكلات 
والغوامض» والشيخ عبد القادر الميحدث: والعارف» وت حمات القرانه النتو فيا نيه )1ه 
والشيخ رفيع الدين المحدث الضليع المتوفى سنة (777١ه).‏ ومن فيض هذه البيئة الحديثية 
الول اللهية نشأ رجال في السند نوابغ أصحاب مؤلفات جليلة في الحديث والرجال. 

فراقهةة الفيافنة الجناركة اماك ودار بقولا ب الأغيان انعاة: الوسعدينا ون 
وقرآناء فكان من أزهى العصور المزدهرة في علوم الحديث» وأخذ من الشاه عبد العزيز ابن 
أخيه الشيخ إسماعيل الشهيد سنة (1557١ه).»‏ وابن بنته الشيخ محمد إسحاق المتوفى سنة 
(؟5؟1اه). 

ثم تلا الشيخ محمد إسحاق صاحبه الشيخ عبد الغني المجَدَّدِيء المتوفى سنة 
(5ه). غير المعاش إلى المدية الل يكين عهده ' فى الهند طويلاً وجرت في طيبة ينابيع 
علمه الذي نشِمَه | الإمام ولي الله منهاء ثم ككل البعدو امه أكابر ‏ ديُوبَنْد ‏ مثل الإمام الشيخ 
محمد قاسم النَانُونَوي الصو 01 جا والمحدث الشيخ شيك اعيه الوف مده 
(26١١ه).‏ وعليهما تخرج 56 الشيخ محمود حسن الديُوبنْدي الحتوفى سنة (1179ه) 
وأدرك الشيخ محمود الشيخ عبد الغني» فاستجاز منه أيضاء ومكث في دُيُوبَنْد يخدّم الحديث 


؟١‏ المقدمة 


وشمائلهم. 0 فوة الحافظة. وشدة اللاستحضارء والتبحر الواسع. والغوص فى المشكلات: 

واستنباط الدقائق, فخ ور وزهد» وقناعة » وحسن هدي وشمت6 من مَلْكَات سامية لا تنجتمع 

إلا فى أفراد الأمة وأفذاذهاء وحق فيه ما قيل: 

السزفت انك عاة مبتسنيحي. ونحيدك اتطترى الات الا فيدر 
أحاول أن أَزّفٌ للناظرين لمعة من ترجمة هذا الإمام» عبقري الأيام. وخصائصه. ولله كَرٌ 

القائل : 

مك سركي دري الاح ممكهنا. الست كبيعم تفد لاد شتات 

فُبحَبّهم وبمدحهم وبجاههم واففىالسرورٌ وطابت الأوقاتٌ 

»د د 


ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 
محمد أنور الكشميري الحنفي 


هو محمد أنور بن مُعَظُمِ شاه ابن الشاه عبد الكبير ابن الشاه عبد الخالق ابن الشاه محمد 
كين انث الشاه محمد عارف ابن الشاه حيذدر ابن الشاه على ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ مسعود 
البزوري الكشميري رحمهم الله تعالى . 

رحل سلف الشيخ مسعود من بغداد إلى الهند ونزلوا مُلْتَانَء ثم ارتحلوا منها إلى لاهور. 

من الطبيعي أن للبيئة أثراً غير ضئيل في طبيعة الرجل» وفي تكوين مزاجه؛ صلاحا 
وفسادا. 

ومن الطبيعي أن للبلاد أثراً كبيراً فى طبع رجالها بطابع خاص في ذوقه وفكرته. 

ومن الطبيعى أن لخالق الطبيعة قدرةً فوق الطبيعة» وأن الطبيعة مقهورة تحت إرادته 
ومسيكته . 

فهذه حقائق واضحة عند أولي الطبائع السليمة لا مساغ لإنكارها. أرى أنها تلاءمت في 
حق منْ حاولت ترجمته برمّتها . 

ات 5" 58 5 007 

كانت أرومته من بيئة خير وصلاح وتقوى وطهارة» تسلسل فيهم الإرشاد بطرق أهله من 
العارفين والأولياءء من عسشرة أصئلات صلا تصلبك فوهيية نفساً مطيعنة : نقية طاهرة. 

وكانت بلدته كشمير من أحسن بلاد الشرق الشمالى فى جمال الطبيعة» من أوديتها النضيرة 
ومياهها العذبة» ونسيمها العليل. فكانت روعة الطبيعة» ومظاهر حسنها الرائع. متمثلة فى 
جبالها التي اكتست للا من ألوان الزهرء وأصناف الشجرء وكأنها رياض ذات وَشي دقيق 
وتحبير فائق تاخز بالألباب» وتستولى على القلوبس. عنادل تصدح على الأغصان. ومياه تقطر 
عن الأحجارء في هذلوء وسكونء فلا تسا ل ”ضر حدرييقينا وجمالهاء فكسته رقة في الخيال» ودفة 
في الفكرء وغوراً في التفكيرء وسكونا في الطبيعة. 

ثم تيسرت له أسباب من شوق مُفْرِطء وذكاء مشرق» وشيوخ جهابذة» وتوفيق للجهد 
الدائب» والسعى المتواصل . ظ 

وسبقت المشيئة الأزلية بأن يكون من أكمل رجال العصر علماً وعملاً . فأصبح إماماً مه 
في عصره. 

و 


١‏ ترجمة إمام العصر الأستاذ م الحنفى 


عا بقرية ان فلن رقن كان من أعمال التي الى مقاط عقلدر 


تعلو العاف على والدى وعدة كتب ورسائل على بعض علماء بالادهء ثم سافر في 
عدووينة (/7174ه) إلى مديرية كزازة على عجزوة كخمية فقر ا كنا مزه فدوة المنطق :و القلسية 
وغيرهما على جهابذة الفن» ثم وصل إلى ديوبند قَرْطبة العلوم في الهند. فقرأ كتب الحديث, 
واستكمل: ها بغي من العلوم. وفرغ في حدود سنة (1١١1١ه)‏ منهاء ٠‏ فاضلا ناوعا يتدفق تياره 
فليا كمال فراح إلى دهلى قاعدة بلاد الهند. ومكث ينشر علمه بدرس وإفادة علة سنين ) 
حتى بدأ هناك بوجوده معهد علمي» يسمى اليوم مدرسة أمينية ) فلم فضله. وذاع صيته ) وأضحى 
وله مزايا لا تَبَارَى . ' 


ثم رجع إلى بلده وأسسن فعيينا ا سماه (الفيض العام», واشتغل بنشر العلم. وَرَأْبِ 
الصَّدَعء ل جع كه 1ه ومكف هناك كتهرا ولا سيما في المدينة زادها أله تشويناء 
وطالع كتباً جمة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة الحسيني» والمكتبة المحمودية. وكانت 
فيهما ذخائر من المخطوطات القيمة» فانتهز الفرصة لها حتى طفح صدره بعلومهماء ثم رجع 
إلى لاسوافام هه 1م حاول الهجرة من بلاده إلى الحرمين» زادهما الله كرامة. ووصل إلى 
ديويند فى حدود سنة (115760١ه)‏ للقاء شيخه. شيخ العصر محمود حسن رحمه الله تعالى تداعا 
فأشار عليه بالإقامة بديوبلدك» ولم يكن يُفرط في امتثال أمره, قا وأمره سه 
مسلمء. وسئن النسائي» وابن ٠‏ ماحه» ثم أراد شيخه رحمه الله تعالى سمر الحجء ا 
وجعله شيخ المعهد وشيخ الحديث» فكان يُدَرّس «(صحيح البخاري») وجامع الترمذي وغيرهماء 
ففاضت علومه ومزاياه» إلى أن استقال من منصب درسه فى سنة (56١ه).‏ 


ورحل فى شهر ذي الحجة سنة (755١ه)‏ إلى دابهيل فى مديرية سورت على بعد نحو 
ميلاً من عاصمة بمباي» فظهر بوجوده معهد كبير يسمى اليوم بالجامعة الإسلامية» وإدارة 
تأليف تسمى المجلس العلمي» فاشتغل بالدرس والتأليف بضع سئين.ء إلى أن وافاه القدر 
المَيْرّم» فقضى نحبه في ديوبند في ثلث الليل الآخر ليلة الاثنين» ثلاث صفر عام اثنين وخمسين 
من القرن الرابع عشر للهجرة (55١١ه)‏ رحمه الله ورضي عنه . 


قال محقق العصر شيخنا العثماني: سمعت عن حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف علي 
التّهَائَوِي أنه قال: رأيت عن بعض المستشرقين كلمة في الإمام الغزالي» أنْ وجود مثل الغزالي 
في الأمة المسلمة دليل عندي على أن الإسلام دين سماوي حق. اه. ثم قال الشيخ التهانوي : 
وعندي وجود الشيخ محمد أنور الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين سماوي حق. اه. 

وقال مفتي الديار الهندية الكع خياد كا الله الدَّمْلُوي. في كايا إلى بخ مار 
ل سير وضضية ابن كان مدن كان 
مقداماًء إنه لم يمتء ولكنه مات العلم والعلماء. 


ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث محمد أنور الكشميري الحنفي ١‏ 
كان والده شاعراً مُجيداً بالفارسية» وكان عالماً فاضلاً في الفرائض والعلوم الرياضية 
وبعض العلوم الآلية: نأ الشيخ رحمه الله شاعراً وفاضلا ا اي 


ملسا ل تذوك شائمولة تسن لك غيادة ل ا 5 
الحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة. ولم يفتقر إلى مراجعة كتاب . 


وصل إلى دُيويَئْدء فأدرك رجالاً جمعوا إلى علومهم الناضجة الرسمية علوم العرفاء 
والأولياء» وجمعوا إلى دقة المدارك وإصابة الرأي» رفقٌّ القول وصدق اللهجة» أصحاب هيبة 
ووّقارء وأصحاب سده وو ورهة وشرى: لخادو علماء عرفاء» ربانيين أصفياء»؛ فكسته 
صحبتهم وإفادتهم علماً لعا قوأنا فياف ونننا باتباع الف وبهاء في المَلكَات الفطرية» 
ل في الأخلاق والآداب. 





وكانت طبيعته مغرمة بالتوسع في الاطلاع والتدقيق في الموضوع. ورْزْق توفيقاً دائياً» فلا 
يسأم ولا يلحقه كُلال ٠‏ فأصبح بحاثا محققاً. نظاراً متبحراً غواصاً فى المشكلات» موفقاً لحل 
الغوامضء لطيف الفكرة» دقيقٌ الاستنباط. سريع الحَدْسٍ . 

لا ينفسح المجال لذكر شؤون حياته العلمية» وقد أفردثٌ لها جزءاً خاصاً حافلاً. وذكرت 
هناك ما فيه مُقْنَع وبصيرة سميته «نفحة العتين من هذ الشيخ الأنوار»؛ وبنفت طرفا من علومه 
اي بالقرآن في مقدمة «مشكلات القرآن». ويكفي أن أقول: لم يستغن عن علمه؛ مثل 
حكيم الأمة التّمَائْرِي ومحقق العصر العثماني, بل أكاير شيوخه الذين تلقى العلم عنهم»: ولم 
يستغن عن آرائه الدقيقة في الفلسفة» مثل الفيلسوف الدكتور السر محمد إقبال الهندي”''؛ 
ويكفي ما أثنى على إصابة رأيه. ودقة فكرته» شيخه أستاذ العالم محمود حسن الدَيُوبَنْدي 


رحمه أللّه . 


وسأسرد عليك كلمات من باب حياته العلمية: ما يختص بالحديث» وما يختص بدراسة 
صحيح البخاري» وما يختص بأحاديث الأحكام» ومؤلفاته فى العديت واسانيدة: 


وعزتكقى نااسعةعنيهنا فردنيك., ككوناء كزاتن من عس مهيا سعد 


(1) صدع بالاستفادة عنه في المحاضرات التي ألقاها في (مدراس)» وشاهدت ذلك في لاهور (حين كنت ا 
خادماً لإمام العصر في سفره إلى كشميرء سنة 1748ه عند الإياب عن كشمير. وكان استصحبني معه) وكان 
يسأله فى مشكلات القرآن» وقائق الفلسفة التي ذكرها إمام العصر في قصيدته «ضرب الخاتم» وسمعت سنة 
ا ا ال من أخص أصحاب الدكتور المرحومء أن الدكتور إقبال يثني 
كثيراً على دقة رأيه في غوامض الفلسفة ويتمنى أن يشرح إمام العصر نفسه أبياته الغامضة فى «ضرب عدن 
على حدوث العالم». 


١‏ ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث محمد أنور الكشميري الحنفي 
آدابه العامة فى تدريس الحديث 

كان له رحمه الله خصائص في الدراسة. تستولي على القلوب روعتهاء لم نرها في أحد 
من بعده . 

منها : أنه كان يُلْخْص الكلام في رجال الحديث إن كان لذكرها حاجة في الباب» أو فائدة 
يستحسن ذكرها . وكان لا يطيل الكلام في الجرح والتعديل حيث كان يقول: ولو أَكْثِر من نقل 
كلامهم في الرجالء وما فيه من كثرة القيل والقال» لآنه لبس عتدىق كبين هيران "فى الاعتدال 
وبعضهم يسكت عند الوفاق» ويجرح عند الخلافء» وإذا ذُعِيّتْ نرَالٍ. وهذا صنيع لا يشفي ولا 
يكفي ١‏ وإنما هو سييل الجدال. 

نعم» اعتنيت بتعيينهم» ومعرفة عينهم» فيستطيع الناظر من المراجعة والمطالعة. ويتمكن 
من تخمير رأيه لا بالمسارعة. 

ومنها: أنه كان عُني بمنشأ الخلاف بين الأمة» ولا سيما في المسائل التي تتكرر على 
رؤوس الأشهادء فكان يذكر في هذا الصدد أموراً تطمئنٌ بها القلوب. 

ومنها: أنه كان يعتني بنقل عُرّر الثقول من كلام القدماء» والنقول التي تكون بعيدة عن 
متناول أيدي أهل العلم . 

ومنها: أنه كلما ذكر كتاباً أو مؤلفاً في صدد النقل» فكان يكشف عن منزلته في العلم 
وخصائصه. قلما يجدها الناظر في كتب الطبقات والتراجم» بغاية من الإنصاف. من غير غض 
عن قدرهء أو إطراء في شأنه» ليكون بصيرة للطلبة» ووسيلة إلى العلم الصحيح . 

ومنها أنه كان عُني بحل المشكلاتء, أكثر منه بتقرير الأبحاث» وتكرير الألفاظ . 

ومنها: أنه كان يهمه إكثار المادة في الباب. دون الإكثار في بيانها وإبضاحي ؛ كأنه يَضْنّ 
بعلمه المضنون. ثم إن هذا الإيجاز في اللفظء والغزارة في المادة أصبح له دأباً في تدريسه 
وتالفة» بوكان كنا قال على رضي الله عئه : ارابك ليا قط إلا وله في القول إيجازء وفي 
المعاني إطالة. اه. وحكاه ابن الأثير. 

ال دعن عدي كاد الحم ريه تحتاج 
في شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة. | 

وكان رأيةها قفي عنه ”اين النّديم في الفهرست: النفوس - أطال الله بقاءعك ‏ تشريِبٌ إلى 
التتائج دون المقدّمات» وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات. اه 

ومنها: أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوعء بل ربما كان يذكر أموراً لمناسبة دقيقة 
بينها وبين الموضوعء حرصاً على بيانها إفادةً للطلبة 

وميا أنه عاونا يذكر أشياء وينقدها نقداً علمياًء ويدل الطلبة على منهاج النقد 
العلمي» ويضع لهم أساساً لذلك؛ ثم يستدرك ذلك - تنبيهاً لهم بمزيّة كلام أهل العلمء 
والاحتياط عن الخوض في شأنهم بما تأبى جلالة قدرهم . 
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وهذه أمهات خصائصه العامة فى دراسة الحديث. 





خصائصه في تدريس «(صحيح البخاري) 
كان رحمه الله تعالى يدرس أولاً فى عهد إقامته تدبو ينك «جامع الترمذي»» و (صحيح 
البخاري»» فكان أفرز دراسة جامع الترمذي لعيمقيق أحاديت الأحكام. وتشبي: مذاهت الاكفة 
واستيعاب أدلتهاء وترجيح ما هو الراجح منها. » كما كان هو دأبه» ولما اقتصر تدريسه في الآخر 
على صحيح البخاري» فكان يعتني فيه بما كان يعتني به في جامع الترمذي» ما عدا المهمات 
التى كان يتصدى لبيانها في الصحيح». فاتتهت خصائص تدريسه لصحيح البخاري إلى أمور : 


حسب دأبه الذي دكرته فئ آداب دراسته العامة. 


الثاني : أنه كان ينتقي غرّر النقول من شروح الصحيحء كأنها ورقة موضوعة بين عينيه» 
كك با وكيا د ترقا بشاء. 


الشالث: أنه كان يُلَخْص كلام الشارحين» ويأمر بالمراجعة إن كان هناك بسط في 
الموضوعء ويزيد عليه ما كان عنده من الأبحاث الدقيقة» والمواضيع المهمة» مما جمع الله في 


الرابع : أنه كان يتعرّض لكثير من مُشكلات العلوم» وكان يذكر في حَلَّها نفائسٌ ما يساوي 
رحلة» حيث يكون الصحيح أخقن كتابسعة في آخر سنة من الفراغ. على نظام الدراسة في الهند 
غالباً» ولا سيما لمسائل الكلام» لأن الإمام البخاري أيضا تعرقق لهاكتير ولا يما فئ 
كتاب التوحيد الموضوع لذلك. فكان يتكلم فيها كمسلك المحققين من قدماء المتكلمين» وكان 
يقول: كلام البخاري في التوحيد على مسلك القدماءء وهؤلاء الكتارعوق لما افجاتهوابالتوسيد 
الذي دار بين المتأخرين» ريما تَفُضْرٌ مداركهم عن مدارك الإمام البخاري». فيتأوّلون كلامه بما 
هو بريء عنه» اه. ومن أجل ذلك كان يعتني بأمثال هذه المواضع اعتناءً بليغاً . 


الخامس: أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثيراً من كتب الحديث» ولا سيما من متون 
الحديث» فإن كان فيها إشكال في موضوع يتعلق بالصحيحء فكان يفتحها ويقرأها على الطلبة» 
ويَحل الإشكال. أو كانت هناك فائدة تلاثمٍ الموضوع فيذكرها عا رما نكا درس الصحيح 
كا قرسا لنناتن الا تواش ددر تمااعداها انها 


فهذه مميزات درسه لصحيح البخاري . لا تجد بعضها في درس غيره. . ومن أجل ذلك» 
كل مَن كان ضليعاً في العلوم. واسع الاطلاع». ديد الذهن» فقوي الحافظة. ثاقب الفكرء كان 
يقوم من عنده بحظ وافرء وبصيرهة نافذة» ومن ثُمَّ كان درسه منشأ لإخُفاق القاصرين» ومن لم 
يكن فى ذهئه متَّسَعَاُ لأمثال هذه الأبحاث الجليلة. 
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ميزته في شرح أحاديث الأحكام 

كنت قد ذكرتٌ عَشْر خصائص من آدابه في شرح أحاديث الأحكام في «نفحة د ولا 
فسحة في الوقت لذكرها تفصيلاً. وإنما أريد لفت النظر إلى جملةٍ منها باختصار مع إم يضاح 
وزيادة. 

فنها > أنه كان عه في الأحاديث التي اختلف أتباع أهل المذاهب في معانيهاء أن يقف 
على غرض الشارع. فإذا استبان عنده استمسك به. ولم يَحفْل بعموم اللفظ. ولا باختلاف اتباع 
المذاهب. 

مثاله: ما فى «فيض الباري» من ص ؛ إلى ص ١١‏ من الجزء الأول» فراجعه وقابله بما 
ذكره الشارحون حتى يطمئنٌ به قلبك . 

ومنها: أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على طريقة واحدة» بل كان 
يجمعها إن أمكن الجمعء وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض الشارع أو أقرب إليه. 

مثاله : ما فى «فيض الباري) ة في المواقيت من الجزء ء الثاني من شرح قوله عََلِيِدِ: من أدرك 
ركعة من الصبح). . . إلخ . را ع" 

ومنها: أنه إذا تجاذبت الأحاديث» وتضاربت نصوص الشارع, ولم يتعيّن غرض الشارع 
بيقين» وكان الكل سائغاً عنده» فيحمل اختلاف الأئمة في أمثال هذا على الأولوية» ولم يكن 
تعن سيفالنا للجتاهي ول روه عه راجع لمثاله : بحث الترجيع في الأذان» 000 
الجهر والإسرار بالتأمين» ورفع اليدين في غير التحريمة» من الجزء الثاني من «الفيض». و| 
تعيّن غرض الشارع كان هو المَحمل الصحيح عنده. راجع باب وضوء الرجل والمرأة 8 
جواب الأذان. 

ومنها: إذا اختلفت الروايات من صاحب الشريعة» واختلفت الرواية عن الإمام أبيى حنيفة 
فكان مَحَمِل كل رواية على كل حديث. وكان الكل جائزاً» وإن تفاضلت في الرتبة وكان بعضها 
أولى من بعض. راجع ص ١88‏ من الجزء الأول من الفيضء. في مسألة المسح على الرأس 

ومنها: أنه إذا صح حديثء» والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كانت مخالفة له» غير أنه 
يوجد في الباب رواية عن الإمام, فكان المذهب عنده ما دل عليه الحديث» ووافقته رواية من 
الإمام. كالسواك عند القيام إلى الصلاة. فكان يقول: يُستحبٌ لمن يثق يعدم خروج الذم من 
الأسنانء فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحنفية. 

ومنها: أنه إذا تعّن غرضٌ الشارع» ولم يجد في الباب رواية عن الإمام توَافقه» بل صادف 
رواية عن الصاحبين أو أحدهماء فكان هو المذهب الحنفى عنده. مثاله: مسألة الخمرء فكان 
وله غركى الشازى هود النهى علهاة شير كا نام العنت أن غيوةه وشيواء كا اقليد إن كثيرا 
وسواء أسكر قليله أو لم يُسْكرء وإليه ذهب الجمهورء وأبو يوسف. وهو من أصحابه» فتعيّن 
المع إلا 
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حتى ينبلج كملق الصبح ما حاولته. والصبح منبلج لعين رائيه . 

ذاه ادل هذا الموضوع بكلمات من إمام هذه النهضة الدينية؛ الإمام الشاه ولي الله 
التخلرىئ؛ ليتضح أن ميلك إمام العصر هو المسلك الأعلى. والطريقة يقة المتليى+ وإليه ذهب 
المحققون من الفقهاء المحدثين من أهل المذهب الحنفي . 

قال الإمام الشاه ولي الله الدَّهْلْوي في «فيوض العري ونين الوق كفك لن النودجاء 
ظهر لي منه كيفية 7 تطبيق السنة يفقه الحنفية من الأخذ بقول أحد الثلاثة» وتخصيص عموماتهم» 
والوقوف على مقاصدهمء والاقتصار على ما يُمْهَم من لفظ السنة» وليس فيه تأويل بعيد» ولا 
ضربُ بعض الأحاديث بعضاًء ولا رفضٌ لحديث صحيح بقول أحد من الأئمة. . . وهذه الطريقة 
إن أتمها الله وأكملهاء فهي الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم. اه 

قلت: وهذه الطريقة التي وَضْعٌ أساسها الإمام» قد شرع تكميلها في عهد نجله الاكبر» 
الحجة ل ا الله 00 الوادت 0 ففك | مد 


52550557 هذه الأمالى رحمه اللّه . 





وقال في ص 8 : عرفني رسول الله كَلةِ أنْ في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق 
الطرق بالسنة المعروفة التى جُمِعَت وثقّحت فى زمان البخاري وأصحابه. 

وذلك أن يُؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها في المسألة» ثم ذلك يَتْبَع اختياراتٍ 
الفقهاء الذين كانوا من علماء الحديث. 

وفي نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ عبد الستار الهندي بمكة هنا زيادة : : كالحافظ أبي 
جعفر الطحاوي . قاله الشيخ عَبّيد الله الديُويئْدِى. 

رب شيء سكت عنه الثلاثة في الأصول وكا تك نيو اا ليم ورلتف الأغادية علي 
فلتو تمن بزثنا تاو بو الك تابحق اعد 

وقال في ص ٠١”‏ : تراءى لي أن في المذهب الحنفي سراً غامضأء ثم لم أزل أتحدق 
في هذا السر الغامض» حتى شاهدت أن لهذا المذهب ‏ يومنا هذا رجحاناً على سائر المذاهب 

وراجع ما ذكرء في كتابه «التفهيمات الإلهية» ج ١‏ ص ١58‏ و549١‏ و915١‏ و2167 طبع 
المحلس الخلص:: 

وقال في «حححجة الله البالغة»: ومنها أن التخريج على كلام الفقهاءء وحم الم السديت 
لكل منهما أصل أصيل في الدين» وم ول المكتتون ين العلما ” ء فى كل عصر يأخذون بهماء 
فمنهم من يُقِلَ من ذا ويُكْثْر من ذاك ومني من يكير عن .ذا ولقل فق اذاكم فلا ينبغي أن يُهْمَل 
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أمر واحد منهما كما يفعله عامة الفريقين» وإنما الحق البحتء أن يطابَقَ أحدهما بالآخرء وأن 
يُجْبْرَ خلل كل بالآخر. اه. 

وراجع ما قاله في «الحجة» ص ١58‏ إلىى ص ١١‏ ج ١ء‏ وص ,.١١‏ واج 2 وراجع 
أيضاً ص ” دم ؟ من «التفهيمات»). 

وقال في ص 5١5‏ ج ١‏ من «التفهيمات»: وإن قَصرّت أفهامكم» فاستعينوا برأي من مضى 
من العلماءع. ما تروه 0 وأصرح وأوفق تالسنة : أه 





وفي رسالتيه: «الإنصاف» و «عِقّد الجيد» ما يكفيك أن تقتنع به . وفي هذه الإشارات مَشنَع 
لطلبة العلم» وللبسط مجال غير هذا. والله الموفق. 


مؤلفاته فى الحديث 

. العَرْف الشَّذِي من جامع الترمذي. من أماليه في درس جامع الترمذي‎ )١( 

() أماليه على «سئن أبي داود»» المطبوع منه جزء واحدء والباقي لم يطبع . 

(؟) أماليه على «صحيج 'مسلم' ضبطها الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلاني . الأستاذ 
بالجامعة العثمانية بحيذدر آباد الذّكن من أصحابه ع ولم تطبع . 

(ه) حاشية على «سئن أبن ماحه) وكانت موجودة برهة طويلة لد الشيخ السيد محمد 
افيس المدرنن بالسافغة الاسبلاية: لكن اليوم لا يُذرى أين ضاعت هي . هذا ما يتعلق 
بالأمهات الخمس من السّتٌّ. 

(5) فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب. 

(0) خاتمة الخطاب» فى فاتحة الكتاب. 

(8) نيل الفرقدين» في رفع اليدين. 

(9) بسط اليدين» لنيل الفرقدين . 

)كقفو الدكرة عم ماله الوتو. 

. التصريح» بما تواتر في نزول المسيح‎ )١١( 

اوزيمت مركا عطي ١‏ جات بايا اباس ااا عار 0 
حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً في غنة لجراي والنقى ةميقك شين الأحاديتٌ التي لخدن بها 
أ وكاس ييا لهي وله مذكرات قيمة في كثير من الأبحاث الحديثية؛ من مسألة «المثل أو 


المِْلِين في وقت الظهراء وحديث امن كةو كعة من الصبح) إلخ». وفي أحاديث تختص بذي 
القرنين» ويأجوج ومأجوج. وغيرهما مما رآها مشكلاً فى موضوعه. 
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أسانيده في الحديث 
لومام العصر ا في الحديث حبنت أن أذكرها بالإجمال» - الإكيارة إل طرقهاء 


وإلى الإنيات التي ين ينتهى إليها 5-5 فإِن الاسعا ده تخضاتعن هذه الأمة قله أظهر من أن 
يقام عليه دليل. فمن الحتم علينا حفظه وإيقاؤه. 

الإسناد الأول: يروي رحمه الله تعالى عن شيخه المحدث شيخ الهند محمود حسن 
الدُيُوبَنْديء عن شيخه الحجة العارف محمد قاسم النَّانُوتَي . 

6“ وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهىء؛ كلاهما عن المحدث 
الشيخ عبد الغنى المُجَدّْدِي الدَغْلوي 

ح): ويروي شيخ الهند عالياً عن الشيخ عبد الغني. ؛ وعن الشيخ أحمد علي 


السهارنفوري» وعن الشيخ محمد مظهر النَانُوئرِي وعن الشيخ عبد الرحمن المانيفتي . وهؤلاء 
الارئعة عن الشيخ المحدث محمد إسحاق الدَهْلْوِي عن خنء لأمة المحدت الححة القاة.عية 


العزيز» عن والذه الإمام الشْاه ولى الله الدهلوي 

وحصّلّت لإمام العصر شيخنا إجازة عن المحدث الكنكوهي بالإسناد المذكور سنة ١١9(‏ 
ه) تاسع ذي الحجة. وأسانيد الشيخ محمود استوعبها الشيخ عبيد الله الديوبندي في أول كتابه 
«التمهيد لأئمة التجديذ». 

وهات الشيخ عبد الغني مذكورة ؛. في «اليانع الجني»». طبع بالهند مرئين 

واسناتين الشيخ محمد عايد مذكورة : فى ااحصر الشارد). 

وأسائيد الشاه عبد العزيز فى ساف «العجَالة النافعة». وأسانيد والده الإمام في رسالته 
«(الإرشاد إل مهمّات علم الإسناد»)» وفى القسم الثاني قنخ «الانتباه فى سلاسل أولياء الها 
وفي «القول الجميل» كلها من مؤلفاته . 


وإليك صورة ما كتبه الشيخ محمود حسن الدِيُوبَنْدي إجازة له بيده 5 
ينسم أ اقل أل 


الحمد لله الذي شَرَّفنا بجوا مع الكلمء َأمَرَنَا أن تُصَلّيَ على سيد وَلَّدِ آدمء سيدّنا ومولانا 
محمد وعلى آله وأصحابه ونُسَلّم . رضينا بالله رباً. وبالإسلام ديناًء تستسي لا وبالقران 
والحديث لوه اماف 


(1) صادفت هذه الورقة في مذكرات إمام العصر غير أنه ضاعت موضع توقيع الشيخ محمود وتاريخها وبعض جوانبها 
بأكل الدودة. نعم كونها عقيب الفراغ فى حدود سنة 5١7١ه‏ - معلوم. 
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أما'يعل» فتقول المفتمز إلى الله الوقوة الشقير العك الملعن محيوة» تجاوذ اش عن 
ذنوبه وذمائم خٍصَالهء ووقاه بِمَنّهِ من شر نفسه وسوء أعماله: إِنَّ أخي في الله المولوي (محمد 
تو شاه» دخل في هذه المدرسة؛ وفرغ من جميع الكتب المتداوّلة في علوم شتى» وقد قرأ 
علي وأستمع عندي االصحيح) للبخاري» و االجامع) للترمذي» و (السنن» د داود 
السجستاني . والمجلد الثاني من «الهداية» إلى كتاب العاريّة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين » 
وأفاض علينا من بركاتهم إلى يوم الدين. 

تا ةو واه سبحانه حسيبه - أهلا للعلوم» قد عطي فهماً كاقاء نور انا سناف] #تتطمفة 
ذكية» وأخلانا رف فأجيزه كما أجازني مشايخي الكرام أن يرويها عني بشرط الضبطء 
وَالشقظع والإتقان» والتثّت» وبشرظ استقامة العقائد والأعمال» على طريقة الصحابة والتابعين: 
وحسن الثاذت تخحضرة المحدثين والمجتهدين. 

وأوصيه كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى» واتباع السنة» والتجنب عن حطام الدنيا وأهل 
البدعة» والاشتغال بالعلوم السَيِيّة الدينية . 


وأسأل الله الكريم لي وله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل آخرتنا خيراً فق اولي 
وك الله تعالى على نبيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالية» 

العبكد. . 





وهذه صورة ما أجازه الفقيه المحدث الكَنْكوهى رحمه الله تعالى. 


اتسيف اله القريي الي 
الحمد لله رب العالهين: والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين» وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى و ددن 


أما معد فيقول المفهن إلى وحمة ونه الضعل:: الفقير الأحقر 'المدعو يرشيد أحد 
الأنصاري نا والجنجوهي (الكنكوهي) موطناًء تجاوز الله تعالى عن زلله ومعايبه» ورضي عنه 
وعن مشايخه: إن المولوي محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري قد قرأ على من 
الأمَْهَاتِ الست المشهورةً عند المحدثين» المحتوية للصحاح والحسان من أحاديث الرسول 
السيد الأمين: الصحيحين للشيخينء و «الجامع المسند» للترمذي» و «السنن» لابي داود 
السجستاني» و #السكة) ساني والسئن لابن ماجه القزويني. رضي الله عنهم أجمعين » 
وأفاض علينا من بركاتهم» يبدا ميرم الدين. وأنا أجيزه أن يرويّها عني بشرط الضبط 
والإتقان في الألفاظ والمعاني, والشفظا وَالتَثيّت في المقاصد والمباني» وبشرط استقامة العقائد 
والأأعفال على طريقة الضسحابة والتاتعيرة:"وحيق العادت ستحفينة العلياء المتحدنين 
والمجتهدين. 
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وأوصيه بتقوى الله تعالى والاعتصام بسنة سيد المرسلين؛ وبالاجتناب عن البدع المخترّعَة 
في الدين» والتفيد عن صحبة المبتدعين» وبالاشتغال بإشاعة ا انه اليد والاحتراز 
عن التدنّس برذائل الفلسفة وحُطام الدنيا الدنيّة» وأسأل الله لي وله أن يوفقنا لما يُحِبّ ويرضى» 
وأن يجعل آخرتنا خيراً من الأولى؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والصَّلاة راكاد 
على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم. وآله وصحبه وأتباعه ناصري طريقه القويم فقط 


0 من الهجرة» 
على صاحبها ألوف الصلوات والتسليمات والتحية. اه 

ل سي م ب مما ا ل 0 
ا عر ابرع النشلة ني النون لاا ذلك ما لا يخفى #إدَّ فى دَلِكَ 0 : 
َب أو أل أَلسَّممَ وَهُْوَ سَهِيدُ 01003 
المتوفّئ في حدود سنة (70١ه)‏ في المديئة المنورة» عن الشيخ السيد نعمان» عن والده 
وت السيد معحمود الآلوسي ممتي بغداد وعالمها صاحب اريخ المعاني». واسناسدة مذكورة 


في نبَتهِ» ولم يطبع» وذكرها في كتابه اغرائب الاغتراب ونزهة الألباب) بإجمالء» وهو مطبوع 
سنة (/1؟75اه) ببغداد» ويسشير هناك إل نيف وسبعين م لمشايخه الأثيات. فراجعه . 





ويروي رحمه اي بهذا السند عن شيخه محمد إسحاق سائر كتب الصحاح وعدة 
متليللات» واحاديف جِنيّة: وما قرأه امه عدي كب الحديث من (صحيح با و 
(سئن ابن ماجه) كلهء و «سئن النسائي» إلا تعضأ من آخرهء و «موطأ مالك» إلا قدراً من آخرهء 
ورسالة سعيد بن سنيل» وما عدا ذلك من الكتب الدينية . 


الإسناد الثالث: يروي رحمه الله تعالى عن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد الجسر 
الغذر ا للستي الشامي» صاحب «الرسالة الحميدية» وغيرها. حصلت له الإجازة عنه سنة (1177ه) 
بالمدينة المنورة زادها الله كراة» وهو يروي عن الشيع عي عادر الدّجَاني اليافي: عن والده 
الشيخ محمد الجسّرء ٠‏ وشيخ والده الشيخ محمد بن حسن الكُتُّبِي المتوفى سنة (80١1١ه)‏ 
كلاهما عن الأمير الكبير أبى عبد الله محمد بن محمد المالكى المتوفى سنة (175١ه)‏ وعن 2 
الشيخ الثقه المحدف اليد اخمد: التلتطاوي الت تاد الحناتي الوقودى 17712 


وكذا يروي عن الشيخ حسين الجسّر بسنده إلى الشيخ محمد أمين المدعو بابن عابدين 
الشامى الحنفي المتوفى سنة (701١ه)»‏ وأسانيد الشيخ محمد الأمير في تنه المعروف» وطبع 
بمصر سنة (1745ه)ء وأسانيد السيد الطحطاوي في ثُبْتَه الخاص ولم يُطبع» وأسانيد الشيخ ابن 
عابدين في ثبت شَتَهِ المعروف لاعفود اللآلئ فى الاسانيد العوالي) وقد طبع بمصر. 

وهذه صورة ة إجازة الشيخ حسين الجسر ما نصه: 
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جنم أ القرل الي 

الحمد لله؛ والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد رسول الله؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فقد أجزتٌ أخانا في الله الفاضل الشيخ محمد أنور بن المولوي مُعَطُم شاه 
الكتشيرق يستد: الأسعاد الشيخ محمد الأمير المصري» ويسند الشيخ أحيل الطحطاوي 
المصريء المجاز بهما من سيدنا الشيخ عبد القادر أبي رباح الدجاني اليافي» المجاز بهما من 
المرحوم والدي الشيخ محمد الجشرء ومن شيخ والدي المرحوم الشيخ محمد الحَتُبي وهو قبل 
مني ذلك . وأوصيه بتقوى الله وبحفظ شرف العلم». وبالدعاء لي بالخير» كما أجزته بحديث 
الأوّلية بالرحمة. ا 0 (الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 


كتبه الفقير إليه تعالى 


هذا ما تيسّر لي من ذكر أسانيده بما اطلعت عليه» ويحتاج تفصيلها وجمعها إلى مجلد 
ضخمء فإنها تحتوي على أسانيد الهند؛ والحرمين» والشامء ومصرء وبغدادء من الحلمية 
والشافعية والمالكيةء وإذ زفقت إلن حتفعها لأفزوث ليا سسوءاء والله السريق: وقد ذكرت 
مصادرها ومراجعها بما وقفت عليه ليكون أصحابه على بصيرة من الأمر. هذا ما حاولته في هذه 
الفسحة من ذكر نبذة من ترجمة إمام العصر صاحب «فيض الباري»؛ والموضوع يقتضي فراغاً من 
الوقت ونشاطا من الفكر والطبع» وإذا كان طرف من حياته موضوع بحث فالمجال واسع جدا. 
ولا بد أن يعود الباحث وإن أجهد نفسه متمثلاً بما قيل : 
شيدا كر مناا شمن القيثر لتك ولأكم واليةيول الندى تيدف 
٠‏ النطيرة وذكرق 
إن الله سبحانه اصطفى كتابه العزيز فجعله مهيمناً على الكتب وإماماً لهاء فلا جَرّم أن يوعد 
بحفظه عن كل تبديل وتحريفء وَوَفْنَ لصفوة عباده للقيام بأعباء خدمته من كل ناحية» حتى لا يخلو 
عصر من الناهضين بخدمته حفظأً وتفسيرأً» ما يبلغ عديدهم إلى التواتر المُخِرء طبقة بعد طبقة في 
بلادٍ شتى» فضلاً عن تواتر الطبقات بدرسه وتلاوته» وفضلاً عن تواتر الطبقات' بكونه دمر 
حكيم حميد » لم يسيبق معشار هذه الخدمة والعناية البالغة بآية من آيات الكتب السابقة ٠‏ فضلاً 
ع ليواي حت اندر كاد لاتير المراه الىادا حي ألف تفسيرء وترى فيها ما 
يجاوز عن مائة مجلد غير قليل» لعا افإنهة .تررق ين حكر كز 4 الشلتة 0117 والامة 
غير امه اخرخت الاين 
نُمّ وَهَبَ مزيةٌ لكتاب من كُتُبِ خلقهء فجعله على ألسنة عباده أصمٌّ الكتب بعد كتاب الله 
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وهو (الجامع الصحيح ميق المؤمنين فى الحديث» وطبيبه في علله. أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» فبَلْغه إلى ذروة المجد والسناء كالشمس في كيد السماء د وانشيضن أكار 
أعيان المذاهب الأربعة لشرحهء والتعليق عليه» وتلخيصهء واختصاره» وترتيبه وأطرافه وخر 
تراجمه وترجمة ة رجالهء وبيان غريبه» ووصل مِرُسّله وتعليقه» وإبراز فوائله: فقها وَخَدنا وبلاغة 
وغيرها. مما لا مجال لذكره. 





ومُصارى القول: إنه لم تعتن الأمةٌ بكتاب بعد كتاب الله اعتناءها بصحيح البخاري؛ بل 
قال إمام العصر شيخنا رحمه ألله : ل بمثابة «فتح انا عت ضيح 
البخاري» بَيْدَ أن الله قد خص كل عظيم من عظماء الأمة بخصائص في شرحه لا تُلْمَىْ في غيره. 
فهذا الإمام البحّائة الغرّاص» والنطّار المُحَنَّكُء المحدّث الجليل»؛ إمام العصر الشيخ محمد 
أنور الكشميري الذي شَّامَمْتٌ نفحة من ترجمته؛ قد اعتنى بصحيح البخاري درساً؛ وإملاءء 
ويفا وإمعاناً» ما لم يعتن بما عداه. 


فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاتٌ عشرة مرة من أوله إلى آخره» مطالعة بحث وفحص 
وتحقيق » وطالع شروحه المطبوعة من «الفتح) و«العمدة»)» و«الإرشادا. وغرعامن النضوعة 
والمخطوطة.» ما تيسر له في ديار الهند والحجازء وكان «العمدة» 0 فيه بين 
عيليه ) ثم وُفْقَ لتدريسه ما يَرْبُو على عشرين مرة؛ دراسةً إمعان وتدقيق» عع أخين ننه فطرز 
عمره فى ف المكوت غلية كفنا وبحناء وكأنه لق لذلك» فهل كان يساهمه في ذلك أحد أو 
يُسَاجله؟! كلا 21 لما لق لذي نكا لعن داطافى القدريسن أن يأتي بتحقيقات رَصِيئة 
وأنيحاث معينة 6 “وكاث أكثر عنانته بالا ما لم يذكره الشارحون» كما أسلفته في آدابه فإن كان 


دين سُرْحِه ا الحافظ كن فقد وَفْ دين تلريسه إمام العصر . 


وكان كثيرٌ من الطلبة في كل عام يَضْبطون ما يُلقيه إمام العصرء ويَحْتَطبُ كل بحبله حَسَب 
مقدرته) فقام من بينهم من قرأ عليه أو سمع نحو خمس مرات» وَوفْقَ للاستفادة منه ما لم يوفق 
غيرة» وتيسّر له من طول الصحبة وكثرة الملازمة ما لم يتيسر لأحدٍ غيره من أفاضل تلامذته 
وأصحابه» صاحب الفضيلة اام ل مولانا بدر العالم الميرتهي ) فرنّب ما ضبطهء 


وجمع ما سمعهة ) وحاول أن حر ويصورء قَوفْق في كثير من المواضع إل ذلك . 


نعم ) لا يمكن أن يذدَّعي أنه عْصِمِ عن الخطأ فيما جمعه. ولا أن يدعي أنه جمع جميع ما 
كان يلقيه إمام العصر بتقِيره ه وقطميره» من مشكلات العلوم وتراجم الرجال» والفوائد المختلفة 
والنظريات العميقة. ولم يغادر كلمة إلا أحصاها. . ولا أن يدّعى إصابتهء في تنقيح جميع ما 


وصل ! ليه من الشيخ وتحريره وتفصيله: ولا أن يدعي إصابة المرمّئ في فَهُمٍ جميع ما سمعه 
ووعاه» أو قنيطة قلسة وأحهناة ولا أن يذعي أنة استوعب محاسن التأليف والجمع 


والترصيف . 


كيف! وأنا أدري أنه لم ينتهز فرصة لترصين العمل وإحكامه. وأدري أنه لم ينتهض بأعباء 
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المراجعة في كل بحث إلى الأصول. وأدري أنه لم يلتزم سرد الأحاديث ومباحتٌ الكتب التي 
000 فإن ذلك أمر خطير يُستدعي فراغا فووا لو نكو رقا اليه رن ا م ف 
فيها وسعهء ولو كان ذلك لكان العمل أحكمّء وقاكدته أكمل وأعم؛ غيل أي أقول : إنه حاز 
يحت اومن بن أضحات الخو فى آداء ما وصل إليه علمه وفهمه؛ ولم يقصّر في التحرير 
والإيضا اح حسب مقدرته»: والاعتناء بإحساسات الشيخ الناضجة بعد طول التدرب والتفكيرء 
واستمرى له أخلاف فكره» وأنضى فيه ركائب نظره وقلمه»ء فالذي أخرجه إلينا ‏ نظراً إلى 
المجموع - له مزية لا تجدها في ما عداه من أمالي إمام العصر التي ضبطها أصحابه؛ فنشكر 
عار ضِتّه وعَرْضتَّه ونقَدّر معاناته في التفصيل والترتيب. 


ثم إنه لم يقتنع بما عنده» بل استفاد كثيراً من الأمالي التي ضبطها صديقنا الفاضل 
المحترم مولانا عبد القادر الجا سلعورق وصديقنا الفاضل 0 مولانا عبد العزيز 
الكاملفوري. داع تصلهيها . وكنت قد وَُقْقْتُ لمطالعته بِرْمّ إلا أنخاثا مو أواشيرة كر الجامنه 
الإسلامية» والآن لأجل إشراف المجلس العلمي (بدابهيل سُورَتُ بالهند) على طبعهء فُوّض إليّ 
الإشراف على الأصولء وقد انتهى طبع الجزء الأول» وطالعته قبل الطبع مطالعة بحث 
وتحقيق؛ فنظراً إلى طول عهدي بمزاولة هذا المجموعء ونظراً إلى ما شَنَفْتُ شَتْمت أذنيّ بأكثر ما كان 
الشيخ يلقيه على الطلبة؛ أو كان يُمليه على الأشهاد. يُسَرَّعْ لي أن أنقده نقداً علمياً إجمالياً. 
بأنه وقع تقصير في أمور كان الاعتناء بها أعنى وأهم من الأمور التي عنِيَ بها من جمع النقول 
في الحاشية من الكتب التي سَّهْلٌ حصولها لكل أحد. وإن كان ذلك لا يخلو عن فائدة» ولا 
سيما لمن لم يتيسر له هذه الكتب. 


فإن الأعنى جمع علوم الشيخ وإنفاد الوسّعْ في تقديمها للعلماء ناصعة الجبين» لتطمئنَّ بها 
ا واايسايعار يج 
تحسين محباء بما تسنَى لي في مثل هذه الظروف : ا 0 ل 
نفسه؛ واعترف به أوضح مما قلتء فإذن لا حاجة إلى التطويل فى هذا الباب. 


فائدة : وربما يحِسٌ بعض المستأنسين بالأساليب العصرية والحْطّة الحديثة في التعبيرات 
حماءً ةو في المخصوة فى رامع وعدم وفاء العبارة بأداء الغرض» أو سَقَماً في الكلمات» فليكن 
أمام الناظر : أن العبارة ليست من كلام الشيخ: لهي فعريت الما الغا الشيك بالف ارده 
وتأحمت عتها إلى العرية دن الجامع بعدم مساعدته العلم فى هده المواضعء ومع هذا 
فأمثال هذه المواضع في كثير من الأبحاث قال فيها رز وتجواهن فل فَذمتك لأهل المعرفة في 
صحاف من خَرَّفِِ أو خشب. فعسى أن يقدَرّها من يعرفها فيغتنمهاء ويُحْرّم منها مَنْ لا يعرفها 
فيُعْرض عنها. فإن فاته حسن الألفاظ في مواضع فلا يفوته حسن المعاني» وكفى هذا القدر 
تبصرة وذكرى لكل عبد مئيب . 
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ونرجو الله سبحانه أن يوفقه وإيانا لخدمة علوم الشيخ إمام العصر رحمه الله تعالى أكثر :من 
هذا وأعلى إنه سميع مجيب. [ 

هذا آخر ما حاولتٌ إيرادّه فى هذه التقدمة لكتاب «فيض الباري»» لم يكن في الوقت 
فسحة غير أن رغبة صديقنا المحترم الفاضل الأستاذ السيد أحمد رضا البجنوري مدير المجلس 
العلمى قد حثتنى على ذلك . وصلى الله على صفوة البرية رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه 
أجمعين ١‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه الأحقر محمد يوسف ابن السيد محمد زكريا ابن السيد مزمل شاه ابن السيد مير أحمد 
شاه البُئوري» نزيل القاهرة عفا الله عنه وعافاه. ووفقه لما بحنه ويرضاه. 


يوم الخميس ١١‏ مُمَادى الآخرة سنة 1017اه 
أغسطس سنة 958ام 





هذه مقدمة أفرزتٌ فيها ما كان إمام العصر ة ه في مبادىء درس لاصحيح البخاري». 

وأضفت بعض أشياء في تضاعيفها . 
ُبْذة من ترجمة البخاري رحمه الله تعالى 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْيَه الجَعْفِي . وَبَردِزْيه 
بالفارسية: الزّرّاعَ عند أهل بخارى. وكان بَرْدِرْيَه فارسياً على دين قومه» ثم أسلم ولده المغيرة 
على يد اليمان الجَعْفي والي بخارى فتسب إليه سبة ولاءء عملاً بمذهب الإمام الهُمَام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه يقول: إن مَنْ أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له: 
الجغفي لذلك . 

قال البخاري : ألهمت حفط الحديث وأنا في الكُتَاب. قيل له : كم أتى عليك إذ ذاك؟ 
فقال: ل ا ييه فقال 
فونا فها كان يقرأ لتنا : سفيانة ا بي الزبيرء عن إبرأهيم . فقلة: إن آنا الزبير لم يرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك, فدخل فنظر فيه ثم رجع. 
فقال: كيف هويا غلام؟ فقال: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم وأصلح كتابه 
وقال لى: صدقت. 

وكان البخاري إذ ذاك ابن إحدى عشرة سئة» فلما طعن من سنه فى ست عشرة سنة حفظ 
كتاب ابن المبارك ووكيع» وبعد ذلك بستتين صنّف كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»: ثم صنف 
«التاريخ» في المديئة عند قبر النبي يكل . 

0 : كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أيام» فلمنا ناه تعك ملعة طكين يوفا-كقال- قد أكثرتم علىّ» فأعرضوا 
على ما كتيتم فاخرحداة فزاد غلن عبسة غير آلث حديف: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى 
جعلنا نُخكم كُنبَنَا من حفظه . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي : قد رأيتُ بالحرمين والحجاز والشام والعراق» فما 
رأيتٌ أجمعٌ من محمد بن إسماعيل» وقال: هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلباً. وسئل الدَّارمي عن 
حديث؛. وقيل له: إن البخاري صححهء فقال : محمد بن إسماعيل أبصر مني» وهو أكيس 
خلق الله عَقَلَ عن الله ما أمَر به وتّهى عنه من كتايه وعلى لسان ثبيه: إذا قرأ محمد القرآن شغل 

؟ 
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قلبه وبصره وسمعه؛ وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرامه. وقال له مسلم : أشهد أنه لين 
في الدنيا مثلك . 

قيل: إنه قَدِم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظهء فعمدوا 
إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا 
المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يُلقوا ذلك على البخاري» ففعلوا حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث 
المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه» فلما عَلِم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
فقال: أما حديثك الأول» فقلت: كذاء وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذاء وصوابه كذاء 
والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة؛ فرد كل عقن إلى إشعاده: وكل إسناد 
إلى متنهء وفعل بالآخرين مثل ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى : الل امن ره ليع 
إلى الصوابء فإنه كان حافظأاًء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة 
واحدة» وقل - خمم لفن ثارية ولادك ومدة حاف اووقانة في لمشيو 
كان اليتشاري شافط ] وسسيدا تا جمع الصحيحٌ فتكمزم التسسريو 
محيباةة وجسدن :ومح فك سير الها حعيية وات شحن:نض حور 

وأجمل تصانيفه مطلقاًء وأنفعها للطالب مَعْرِباً ومَشْرِفَاَء وأجلها قدراً وأشنيرها ذكرا »هق 
هذا «الجامعٌ الصحيح المُسْنّد من حديث رسول الله يل وسُنَيْهِ وَأيّامه؛ ومراده من الحديث 
قوله يده ومن السئن فعلهء ومن الأيام مغازيه يَكِيِ جرياً غلى اللغة؛ وإن كان الاصطلاح في 
الحديث والسنن على خلاف ذلك . والمصنف رحمه الله تعالى لم يضع في كتابه حديثاً إلا 
اغتسل عنده وصلى ركعتين. وعنه أنه صنفه من ستمائة ألف حديث فى ست عشرة سنة . . وعنه أنه 
صنفه في المسجد الحرامء ولم يديل فيه حديثاً حتى استخار الله وصلى ركعتين وتيقّن صحته. 


ذكر شرط البخاري رحمه الله تعالى 

وأما شرطه»ء فقال الحازمي: إنه لم يَثْبت شرط عن إمام على لسانه» وإنما استفيد من 
صنيعهم في مصنفاتهم وسّبْر كتبهم. ثم الرواة على خمسة أنحاء : 

الأول: كثير الضبط والإتقان» وكثير الملازمة لشيوخهم. 

والثاني: كثير الضبط وقليل الملازمة. 

والثالث : بالعكس . 

والرابع : قليل الضبط وقليل الملازمة. 

والخامس : قليل الضبط وقليل الملازمة» مع غوائل الجرح سوى ذلك. 

فالبخاري يستوعب الأول وينتخب الثاني» ويترك البواقي بالكلية. ومسلم يستوعب الأول 
والثاني» وينتخب الثالث» ويترك البواقي» والرابع يأخذ عنهم أبو داودء والخامس يأخذ عنهم 
الترمذي رحمه الله تعالى. والمراد منه التنزّل إلى هؤلاء عند الإعواز في الباب» فالبخاري لا 
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يتنزل عن الثاني» وأبو داود عن الرابع» والترمذي يتنزل إلى الخامس أيضاًء لا أنهم يأخذون 
عنهم فقط ولا يخرجون عن غيرهم» فإنه مَغْلَّطة نشأت من قلَة الفهم» وقَّرْط الوَهْم. 

م اعلم أنْ البخاري شَرَط اللقاء أيضاً للاتصال» واكتفى مسلم بالمعاصرة» فإن روى أحد 
عن أحدء مع عدم المعاصرة واللقاء تكون رواية منقطعة عندهماء وإن روى مع تحقق اللقاء 
والمعامترة مكزون مقر ل" درفنا شعو إن وو عر معا صر الذي للم يق لويس لمي 
الخلااف: قبله مسلم والجمهورء وردّه البخاري . وكقت أرق هنا أن البخاري إنما يحكم باللقاء 
أو عدمه بعد ثبوته عنده من خارج؛ ثم اطلعت بعد ذلك على أنْ حكمه هذا لا يكون لنقل عنده 
على ذلك وإنما يَحْكُم لإسناد يُصَرَّح به ناح رابكد اه الترمدي ماله عع وجل كل مع من 
فللان؟ قال: نعم ) وساق إسناداً دالاً على سماعه 2 فمفهمت مله أنه لم يكن عنده نقل من خارج 
على ذلك» فحكمت أن أمر السماع يدور عنده على التصريح بالسماع في إسناد. فإذا عت 
السماع عنده في موضع يحكم به في سائر المواضع 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن البخاري إذا أنكر السماع لا يقول: إن فلاناً لم يسمع 
من فلان» بل يقول: لم يثبت سماع فلان من فلان» والناس لا يميّزون بينهماء فيحكون عنه أنه 
قائل تحدم سماعه منه» مع أنه يُنْكر الثبوت عذدة دون السماع في نفس الأمرء وهذا يدلك ثانيا 
على أن أمر السماع عنده لا يبَْى على ثبوته من خارج جزئياًء وإنما يحكم به نظراً إلى الأسانيد. 


وام م 


وكيفما كان شرطه هذا إنما هو للصحيح في كتابه خاصة» لا للصحيح مطلقاً 0 
حديثاً في صحيحه إلا بعد ثبوت السماع فيه على النحو الذي بيّناه وإن كان صحيحاً في نفسه 
عئدة أنفاء ٠»‏ فمخالفته للجماهير ليس في نفس تعريف الصحيح» ب و حر حا الموديج 
في كتابهء فهذا تشديد منه على نفسه في هذا الكتاب فقطء ولكل ذي هِمَّةٍ وعزم أن يُسَّدّد على 
نفسه بما شاءء لا مسَاعَ لأحد للطعن فيه. دَق هذا فاسترح عما يختلج في الصدورء اله كال 
ولئٌ الأمور. 

وما قيل: إن شرطه أن يكون للصحابي راويان فصاعداً» ثم يكون للتابعي راويان ثقتان 
وهكذاء فمنتمّض . فال المحافظ السارضي ربحمة الله تعالى: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم 
يمْعِنْ في خبايا الصحيح. ولن'افقراء اد جد هيل عن الكتا بت تانف د وهنا أقول : قول الحاكم 
هذا أكثريٌ لا كُلّي» ولعله أراد منه أن يصير الراوي معروفاًء فلوازوض واد خليل القدر لكف 
أيضاًء وههنا سؤال وجوابء طوينا عنه كُشْحَاً لقلة الجدوى 


تحقيق كون الحديث على شرط البخارى 
قال جماعة: معنى كون الحديث على شرطه أن رواته موصوفون بصفات رُواةٍ البخاري. 
ولح هذا بمشهور» ولا ريب أن دَركه عتسير خدا . وقال الوتا رون معئأه أن رواته اه 
البخاري» أي مما وقع في كتابه متفرقا. قال الحافظ الرَّيْلعى رحمه الله تعالى: وفيه نظرء فإن 
هذا القدر لا يكفي لكون الحديث على شرطه.ء لأن البخاري لا يَنْظر إلى ثقة الراوي فقطء بل 
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إلى ملازمته لشيخ روى عنه أيضاًء ويمكن أن يكون الراوي ثقةً في نفسه ومِنْ رجالهء ومع هذا 
لا يكون ملازماً لهذا الشيخ الذي يروي عنه. فحينئلٍ كيف ينبغي أن يكم عليه مطلقاً أنه على 
شرطه؟ ! 

ثم ثقة الراوي وضعفه قد تكون في نفسه» وقد تكون بالنسبة إلى شيخ معَيّنء فيكون ثقة 
في نفسه وضعيفاً في هذا الشيخ» مثل سفيان: ثقة في نفسه وضعيف في الزُّهْريء لأنه لمّا كتب 
عنه أحاديث ورجعء اشتد الريح في الطريق» وطارت بأوراقه» فكتبها من حفظه . 

أقول: ينبغي أن يُوَسَع الأمر من ذلك» فإن هذا التضييق إنما يناسب شأنه وعلمه» وعندي 
يُحُكم عليه أنه على شرطه ما لم تُوجد فيه علة في خصوص هذا المقام» من أهل الشأن في هذا 
الفنء ولا ثُلْتَنَتُ إلى هذه الاحتمالات لحوكّر ذخيرةٌ الحديث ولا يُفْقّد كثير من الأحكام» كما 
وقع على مذهب من رد الأحاديث المرسلة» فإنه يلم منه أن تَضِيع حصةً كثيرة من الدّين» 
فاعلمه. 

وعلى هذا ينبغي أن يُحُكم على حديث: «من كان له إمام. 2١.‏ أنه على شرط الشيخين 
كما حكم به الشيخ ابن الهُمَامم رحمه الله تعالى وأصابء لكنه نسبه إلى «المسند» لأحمد بن 
مُنيع . وقال الحافظ: إني لم أجده فيه» فلم أزل مضطربا فيه حتى رأيت من قلم الحافظ: أن 
الأجراة الكتيرة من هذا المسددغاتية:: فاطمانت ونكت إلى تف 

ومن الغرائب في هذا المقام قول الذهبي في «المستدرك» للحاكم: إنه لا يحل لأحد أن 
يعمل به قبل المراجعة إلى تلخيصه؛ مع أن الحاكم متفقٌ عليه في حفظه وإتقانه» 00 
إنه ليس فيه حديث صحيحء وتومّم بعضهم أن فيه إلحاقا من الروافض» والأمر الذي هو بين 
الأمرين ن ما صرح به الذهبي أن نصفه صحاح وحسانء والمائتان أو أزيد منه مما لا ينبغي عليه 
العمل» والباقي يشتمل على الضعاف والموضوعات أيضاً . 

أقول: ولا أدري ما وقع للحافظ الحاكمء وأيّ أمر دعاه إلى وضع الموضوعات في 
كتابه. وكيف ساغ له ذلك! وقد اعتذر عنه الناس وذكروا في التَّمْضَّى عنه وجوهاً لا ترجع إلى 
كثير طائل . 

ثم اعلم أني أرى فيه أحاديث في أسانيدها رجال البخاري من أعلاهاء والوضاعون 

والكذابون من طرف آخرء ومع ذلك يحكم عليه الحاكم أنه على شرطه. ثم ظهر لي أن حكمه 
هذا ينسحب على قطعة دون قطعة» فكأنه اصطلاح جديد منهء وإلا فالظاهر أن يحكم باعتبار 
مجموع الإسنادء لا باعتبار طرفي منه. 


ذِكرٌ نُسَخ البخاري 
واعلم أن البخاري رحمه الله تعالى صئّف كتابه في ست عشرة فثة وتحرجه من ستمائة 
الف خدنة: وك كه هلها لسعو ألف رجل» وقلى عليه تاك وخمسون را والال 
وفشورى لتتشرع) رواحي المتتحر جاك الأسما على وقد رأيتٌ خطبته في أعلى ذروة 
الفصاحة والبلاغة؛ ورأيت مقولة لرافضي فاك عن راد الحرسة كفى له القران وكاب السخار 
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و«الهداية». قلت: لا ريب إنه حى. 

وعندي ابن الأثير وصاحب «مقامات البديع» من البلغاء» أما الحريري فلا. نقِل أن 
مقاماته لما طارت إلى الآأفاق دعاه بعض الخلفاء العياسيين وأمره أن 8 بصو : وكان إذا 
كتب شيئاً أو تكلم في أمر نتف لحيتهء فلم يقدر عليه وانقلب خائباً فلما بلغ خبره إلى بعض 
000 قال: دَعوه فإنه رجل مقاماتي (يعني وقائع : نكار). 

البخاري تسعة عشر: إحداها لكريمة بنت أحمد» وهي امرأة مُحَدَّنة وثلاثة من 

أصحاب النسخ حنفيون: إبراهيم بن مَعْقِل النْسَفَيء وهو تلميذ البخاري بلا واسطة» وحَمّاد بن 
شاكرء والحافظ شمس الدين الصَّعَانيء كان أصله من خُرَّاسان» رحل إلى بلدة لاهور وأقام 
بهاء لول اتن اداج وي عاد . كان من علماء القرن السابع, ومن مصئفاته : «المخكم) 
و«اللّبّاب». و «القاموس» مأخوذ منهما . وأولاها بالاعتباز عندي نسخة الصَّعَاني) لأنه يقول: إنه 
نقلها من النسخة التي قرئت نت على المصئّف رحمه الله تعالى: لكن الحافظ رحمه الله تعالى لا 
يَرَى فيها مَزِيهَ ويتعامل معها كما يتعامل مع سائر النسخ. 

وأما الآن فيقق أن تفتمد على ننخة القنطلاى »+ الأنه عمد على تسيخة الحافظ 'شراك 
الدين اليُونِيني جَؤْبدَّةِ زمانه» وحافظ أوانه» لأن السلطان أراد مرةً أن يعرب البخاري» وجمع له 
أفاضل عصره» فجاء اليُونيني فصحّح متونَ الأحاديث» وابن مالك صاحب الألفية فأعربها. قال 
القسطلاني: فوجدتٌ النصف الأول من نسخة اليُونيني» فاعتمدت عليها فى شرحي» ولم أجد 
النصف الآخرء حتى وجدته أيضا بعد ثلاثين سنة» فاعتمدت عليها في النصف الآخر. 

ثم اعلم أنه قد يتغيّر المراد باختلاف النسخ. ولعل وجهّه أن الناسَ لما أخذوا عن 

المصنّف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث وجعلوا الخصوصيات هدراً» وحسبوه كالواجب 
الوكدن فرقوغا كينها رأوَاء والله تعالى أعلم . 


ذكر شروح البخاري مع بيان خصائصها 

فمن شروح الحنفية: شرح للحافظ قَطب الدَّين الحلبي» وشرح للحافظ علاء الدين 
المُعُْلْطائيء وشرح للحافظ العيني. والموجود في أيدينا هو الأخير فقط. ومن أحسن شروح 
الشافعية «فتح الباري» لحافظ الدنيا المشهور بابن حَبجَر العسقلاني» وكأن شَُرْحَي: العيني 
والحافظ صارا ميا لسن راي 0ه د «الخيرالجاري» للمّلاً محمد يعقوب» 
وكالمَّسْطلُّاني ثم شرح الحافظ أفضل الشروحء باعتبار صَنْعَةٍ الحديث؛ والاعتبار» وحسن 
التقرير واتساق النظم . وبيان المراد . وأما شرح العيني فأحسنها للألفاظ كيح وأتقا تسترا 
وأكثرها لنقول الكبار جمعاًء لكنه منتشر ليس في اتساق النْم كالحافظ رضي الله عنه» وسمعت 
من حضرة 6 الشيخ رضي الله عنه هذا في الأجزاء الأول منه؛ ولعله قال رحمه الله : إلى الثالث أو 
الرابع. وشرحٌ الحافظ رضي الله عنه مقدَّمٌ على شرح العيني . 

وفي «التذكرة» : أن الحافظ رضي الله عنه لما أتم شرحه صنع للناس مَأْدُبة: ودعى إليها 
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السلطان أيضاًء وحضر فيها ثمانون من مشاهير العلماء» ثم قرأ عليهم مقدمة الفتح؛ وهي في 
مجلد من أولها إلى آخرها. وهذا الشرح قد بلغ إلى العيني بإجازة مصنفه» فلما رأى تعقباته 
على الحنفية تعقب في شرحه على الحافظ في غير واحد من المواضعء فلما بلغ شرخه إلئ 
الحافظ رضي الله عنه صَنَّف لجوابه كتابا آخر سماه «انتقاض الاعتراض» - وقد رأيت نسخة خطية 
منه 00 جميع اعتراضات العيني رضي الله عنه. وأجاب عن بعضهاء وترك لجواب 
فيه انناف ل وحيثما أراد الجواب لم يشدّد في الكلام. ولااريبه 
أن قن أ حاني غ ايعقييا هوا شاناء الا أن الحافظ رضي الله عنه لم يتأخر إلى إتمامه حتى 
ضرب عليه بالرحيل . 

وهناك شروح أر كلها كالعيال لهذين الشرحين» وذكر في كشف الظنون شروحاً لم نجد 
لها ذكراً في أحدٍ من الشروح» ولا وجدنا نقلاً عنها في شرح. والله تعالى أعلم . 


أحاديث البخاري 


قال الحافظ في «(المقدمة)» : إن العدد الذي ذكره النووي لأحاديث البخاري لوس بصواب». 
ثم ذكر ما هو الصواب"'' عنده تفصيلاً» وتصدَّى مولانا أحمد على السهارنفوري رضي الله عنه ‏ 


() قال العلامة محمد هاشم بن عبد الغفور السندهي في رسالة جمعها في أطراف أحاديث البخاري سماها: «حياة 
القاري بأطراف صحيح البخاري»: (الفائدة الأولى) في بيان ما ذكروا في عدد ما فى صحيح البخاري من 
الأحاديث مكررة أو بلا تكرار. أما مع التكرار: فال الحافظ ابن حجر العسقلاني إني قد عددتها فبلغت بالمكرر 
سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسيعة وتسهين حديثاً - قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف 
وثلاثمائة وأحد وأربعون وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه مائة وستونء قال وفيه من المتابعات 
والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون اه. 
وأما بدون التكرار: فقد قال ابن الصلاح ثم النووي» إن أحاديث أي الموصولة المعلقات والمتابعات بدون تكرار 
أربعة آلاف لكن قال الحافظ ابن حجر إني عددتها فما بلغت العدد الذي ذكره ابن الصلاح والنووي ولا قاربته بل 
بلغت - بدون المكرر - ألفين وخمسماتة وثلاثة عشر هكذا قال في شرحه على البخاري لكن قال في مقدمة الفتح 
أن ما وقع في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بدون تكرار ألفا حديث وأربعمائة وستون حديثئا ومن المتون 
المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثاً فجميع ذلك ألفا 
حديث وستمائة وثلاثة وعشرون حديثاً اه. ما في مقدمة الفتح. قلت: فحصل أن في عدد الأحاديث الموصولة 
الغير المكررة ثلاثة أقوال: أحدها ما ذكره ابن الصلاح والنووي» وثانيها: ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري» وثالثها: ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح والذي يظهر من التفصيل الآتي: أن الصحيح ما في مقدمة الفتح 
وهو تعالى أعلم اه. 
قلت: كانت الرسالة المذكورة خطية وكانت قطعة منها عند الفاضل محمد يوسف الكاملفوري مصحح الزيلعي نقلها من 
مكتبة بي رجهندط من ناحية السند ‏ ثم أقول إني راجعت الفتح فوجدت أن النسخة المذكورة أيضاً سهواًء ولعله من الناسخ 
فإن عدد المتابعات في الفصل العاشر من مقدمة الفتح ثلائمائة وأربعة وأربعون حديثاً وفي رسالة السندهي ثلاثمائة وأربعة 
وثمانون وبينهما تفاوت لا يخفى ‏ قال الحافظ فجميع مافي الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ‏ 
وهذا العدد لا يحصل على ما في نسخة السندهي فتبين أن في نسخته سهوأ من الناسخ والله تعالى أعلم . - 
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فمشى البخاري إلى صورة التوفيق بينهماء وهو عندي من باب توجيه القائل بما لا يرضى به 
قائله. فإن الحافظ رد بنفسه على النووي رضى الله عنه» فكيف يمكن أن لا يكون بينهما 
خلاف. ثم إن العدد الذي ذكره الحافظ رضي الله عنه فيه أيضاً سهوء لكنه من الكَّاب نَبّهِ عليه 
القسطلانى» وهو تلميذ للحافظ رضى الله عنه» فعلدناها فوجلناه كذلك. 


ثم إن القسطلاني لعله أخذ عن الشيخ ابن الَهُمَامِ رضي الله عنه أيضاء وكان الشيخ ابن 
الْهُمَام والشيخ بدر الدين العيني والحافظ ابن حجر رضي الله عنهم ‏ في عصر واحدء وكان 
الناس يذهبون لأخذ الحديث إلى الحافظ رضي الله عنهء ولأخذ الفقه والأصول إلى ابن الهمام 
رضي الله عنهء ولعل ابن الهمام رضي الله عنه لم تكن له إجازة عن الحافظ رضي الله عنه 
بالمشافهة» نعمء يستفاد من ذكره بلفظ الشيخ أن تكون له إجازة منه كتابة. 


ذكر تراجمه وكشف رموزها 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى سَبَّاقٌ غايات» وصاحب آيات في وضع التراجم» لم 
يَسْبِقُهُ به أحد من المتقدمين» ولم يستطع أن يُحاكيه أحدٌ من المتأخرين؛ فكان هو الفاتح لذلك 
اليباب» وصار هو الخاتم. وضع في كل ترجمة أآيات تناسبهاء وربما استقصاها مما يتعلق بهذا 
اليات: نّه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحديث» مع الويماء إلى مختاراته وعلم 
مظان أبواب الفقه في القرآن» إل اقامهانيته ودلتعاى رد التأنيس من القرآن» وبه يَتَضِحَ ربط 
الفقه والحديث والقرآن بعضه مع بعض 


ومن رفعة اجتهاده ودفته في الاجتهاديات وبسطي فى التراجم . فيل : إن فقه البخاري في 
تراجمه. فكان في تراجم المصنف علوم متفرّقة من الفقه» وأصوله» والكلامء أومأ إليها بغاية 
إيجاز واختصارء قل من يهتدي إليهاء وذلك لمعان: 


منها: أنه لا يريد أن يتكلم بشيء من لفظه»ء فربما يترجم بلفظ الحديثء ثم يتلو آثاراً يريد 
بها التنبيه على رجحانة من جانبء فإذا ضاق عليه الأمر زاد لفظأ أو لفظين» وقد ينقل آثارا 
متعارضة تنبيهاً على موضع الخلاف وعدم بَنّهِ من جانب» فإذا لم يتكلم من جانبه بحرف» وأراد 
أن يدل عليه من ألفاظ الحديث وقطعات الآثار» عَنَّ تحصيل مراده لا محالة» فلم يُدْرَكَ إلى 


- 2 وليعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى تعرض إلى عدد ما في البخاري من الموصولات والمعلقات مكررة أو غير مكررة 

2 قي موضعين: الأول في المقدمةء والثاني في خاتمة المجلد الثالث عشر ص 7١4‏ وقد وقع التعارض بين 
الموضعين في عددها بحذف المكررات كما نبه عليه السندهي. والصواب كما في المقدمة وما فى شرحه فهو سهو 
من الناسخ وهذا الذي نقله القسطلاني في شرحه فاعتمد بما في مقدمة الفتح وذلك لأنه عدد في المقدمة حديثا 
حديثاً وذكر في آخر شرحه العدد جملة فهو سهو من الناسخ قطعاً ولم أجد في القسطلاني على هذا السهو تنبيهاً 
فهو من سبقة قلمي ولعل الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذا السهو يظهر من اعتماد القسطلاني على مافي المقدمة 
دون ما في الشرح فنحرف إلى ما ذكر والله تعالى أعلم بالصواب . 
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الآن ماذا مرادهُ إلا على سبيل الحَرْرٍ والتخمينء؛ ولذا تَجِدُهُم يختلفون في تحقيق مراده. 
ويعرقون فيه جبِيتَهُم , لج ربكتت الأدن على سل 

ثم إن المصنف رحمه الله العَلَّام لَمّا شَدَّد في شروط الأحاديث حتى أغمض عما حَسبوه 
جين بز. ديجا نضا « تلت حرا تست تي كابس لم لما اراد ان وكات ينها كاين جمد 
أبواب الفقهء اضطر إلى التكرار والتوسع في وجوه الاستدلال» وذلك من كمال بَدَاعَتِهِ. ومن لا 
دراية له بغوامضهء ولا ذوق له من علومه؛ يتعجب من حُبجَجهء ولا يدري أن التوسع فيه من 
أجل تضييقه على نفسه في مادة الأحاديث» فيستدل من الإيماءات ويكتفي بالإيماضات . 

ومن العجائب أنه مع كثرة قياساته شَدَّد الكلامٌَ فيمن قال بالقياس» والسرٌ فيه عندي أنه 
يعمل بتنقيح المناط. وهو غير القياس» كما ستعرف الفرق بينهما من وجوه إن شاء الله تعالى . 
ومن غرائبه أنه إذا اختار جانباً يَهْدِر جانباً آخرء حتى لا يُذكر له دليلاً» وإن كان حديئه على 
شرطه وفى كتابه» ولكنه لا يَخَرّجه فى هذا الباب» بل يخْرّجه فى غيره استشهاداً منه على مسألة 
أخرى تكون مختارة عنده» بخخلاف الترمذني وض فارفه انيما شقان الأبواب للجانبّين» وكذا 
بذكران التتقكك لك عق الفرقيو بوطن.دانه المصينف رمه الله آنهتيا قي بالآثار في لعزا 
بعضها بصيغة المعروف» وبعضها بصيغة المجهولء والمشهورٌ فيه أنه يأتي بالمعروف فيما كان 
مُحَقَّقاه وبالمجهول فيما كان مُمَرّضاً يحتاج إلى نقد. ْ 

كال الحانة رحب ادن السروت :إن الففال قن إلن المعلق ع كوة سيا ريا 
لكن يبقى النظن'دائراً فيحن يرز من رجال ذلك الحديتك» ف قال: وتبين يغلا الاستقراء أن 
الحال فيه على أنحاء : 

فمنه ما يلتحق بشرطهء ومنه ما لا يلتحق بشرطه . 

أما ما يلتحق بشرطهء فالسبب في كونه لم يُوصَلء أمورٌ ذكرها الشارحون. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه؛ فمنه حسنٌ» أي لذاته» ومنه ضعيف» لكن لا من جهة قَدُّح في 
رجاله» بل لانقطاع يسير في إسناده. 

أتزنة ونن هين عل أن عله لانقي هيه التغارى انعا سيد ةر لابداتى بيه التترل: 
ولذا لا يُمَرْضه بل يأتى بصيغة المعروف. وأما فى المّمَرَّض فقال: إنه لا يُستفاد منه الصحة إلى 
المعلّق عنهء لكن فيه ما هو صحيح» وفيه ما ليس بصحيح. فالأول: لم يوجد فيه ما هو على 
شرطه إلا في مواضع يسيرة جداء ووجدناه لا يُستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك المعلق بالمعنى» 
هذا إذا أورده مسنداً في موضع آخر من كتابه» وإنما يورده بصيغة التمريض في المعلق ولا يجْزِم 
به لأنه رواه بالمعنى . 

وأما إذا لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة» فمنه ما هو صحيح, إلا أنه ليس 
على شرطه» ومنه ما هو حسنء أي لغيره» ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته 
ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له؛ وهذا الأخير قليل في هذا الكتاب» وحيث يقع ذلك فيه 
يتعقبه المصنف رحمه الله تعالى بالتضعيف» بخلاف ما قبله» فالبخاري رحمه الله تعالى اعتنى 
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وبهذا تت تبين أنْ ما اشتهر في إتيانه بصيغة التمريض من الوجه ليس بصحيح. فإنه يأتي 
عون جوف ما كذ عدا عكز ايها وإنما لا يَجُزْم به» لأنه رواه بالمعنى لا للضعف 
في الإسناد. 

ومن دأبه أنه قد يذكر في الباب قطعة حديث مرفوع بعينها إفادةً لِحُْكُمء مع أنها تكون 
ضعيفة في الخارجء لأن ما يستفاد منها المسألة تكون بَنَّةَ» وإنما يكون الوَّمُن في إسنادها 
وطريقهاء فيذكرها بصيغة التمريض» ثم يستدل عليها بحديث على شرطه» فافدر فذر المضنت 
اماه عات ودر حيث لا يتكلم من عند نفسه بكلام فيما يسوغ له الكلام, فما يريد أن 
يذَكُره من الاستنباطات؛ والمسائل» واختيار البعض» وترك البعضء. يذكر فيها ويشير إليهاء 
ويستدل عليها بما تتحير فيه العقول ويعجز عنه الفحول. 


ومن دأبه أنه قد يُخَرّج حديثاً ويضع عليه باباً بدون ترجمةء وقد يضع باب مع ترجمة ولا 
يذكر لها حديثاً وأحسن الأجوية في الأول أنه فيما يكون كالفصل من السابق أقول: وحينئذ 
يلزم أن يكون مناسباً للسابق ليصح كونه فصلاً وإلا فلا يجري فيه هذا الجواب. وقال مولانا 
وشيخنا رحمه الله تعالى: إنه يكون تمريناً للناظرين أن يترجموا عليها من عند أنفسهم بعد 
الإمعان في معنى الحديثء وقيل في الثاني: إنه فيما لم يجد لها حديثاً على شرطه. أقول: وقد 
يريد بيان مسألة بدون إفادة الدليل» كبعض أجزاء الترجمة» وسيأتي بعض تفصيله . 

ومن دَأبه أنه يضع في التراجم التعليقاتٍ والآثارٌ والضعاف من الأحاديث المرفوعة بضعف 
يسير» وكثيراً ما يُخَرّج المتابعاتٍ بعد الفراغ عن المرفوع تعليقاً. فتعليقاته على نحوين: منها ما 
سح في لتحي ٠‏ بوسهاتها حالم لاا لسرتو وات اصفيي ترو ايلا عاية على كاوق متي جار 
والطحاوي. فإنهما يخرّجان الإسناد من أوله إلى احريم لحي على را روالفظ او ماف ولا 
يَخَرّجان المتن بتمامه. والنسائي يُخَرَّحٍ مفصّلاً متنأ وسنداء وهذا أنفع جداً . وأما أبو داود. 
فيكتفي بالإحالة فقط . 

وف بذأبة اننانقه كر فى لد رع نياك فعدلفة وييا لا تكون مز مانيه واخد: تكرت 
هناك بعضّهُم بإرجاع كلها إلى باب واحدء وإبداء قَنْرِ مشتّرك بينهاء مع أن المصئّف رحمه الله 
تعالى يذكرها لكونها من ملحقات البابء لا يريدٌ منها كونها مُتّسقة أصلاًء فلا تُنْعِبْ نفسَك في 
مثل هذه المواضعء فإنه مَضِيقٌ جعلنا لك منه مخرجاًء ومثاله في صفحة 54» باب الماء الذي 
لخدا عاشي الإتيان» بوكان خطاء لا دري بدياسا ان تكد هه الشووط والجيال:«وساز 
الكلات وممرها :كن المسحة به إلخرة وعدا كما ترق الارلى مر مساتل الياة أن اتتعالة 
الحبل والخيوط» والثانية مسألة الأساآرء فهذه ليست من مسائل المياه» فإن السؤر عام» سواء 
اختلط مع الماء أو الطعام أو غيرهماء يتنجس ما وقع فيه عند من يرى سؤر الكلب نجساًء 
وى طاعرا عند هه ليرا تسيا فاقطرتن الفارسورن .فيه و ارادوا إرجاع كل منهما إلى قدرٍ 
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مكتتر لق وتحشهوا لذلك. وعندى لا بان يذكر :مسائل مفختلقة تعفر فى ترجمة واحدة يعن أن 
تكون مناسبة» ولو بوجه. ْ 

ثم إِنْ دلّ عليه دليل فيما يأتي من المرفوع يكون مترجماً به» وإلا فهو مترجم لهء كما 
كَزّرْه الحافظ رمه الله تعال 6« كها شبائن:: وقد قعلة المتمتف على ما سسنة إننارا + أى أن 
العالة وإن كاتف ان بر :هذا النانب كديا لما كانت التشتطظة مين البحديكه الذئ: اخركب د 
' عليه لِيمَرْعْ من تلك المسألة قبل أوانها ؛ لكونها قد جاء استدلاله. فلم ينتظر لبابها وفرغ عنها 
ههنا . 

ومن دأبه أنه قد يزيد لفظأ من جانبه يريد به تعميمَ الحديث عن مورده. وله فيها رموز 
أخرى ستعرفها في تقريرنا هذا إن شاء الله تعالى. ومن دأبه تكرير الحديث في أبواب متفرقة 
باعتبار المناسبات» بخلاف مسلم» فإنه يحرج الحديث مرة في باب واحد بجميع طرقه وتغاير 
ألفاظه وصّنْعَة الاعتبار توجد في مسلم أزيدَ من البخاري؛ فإنه يجمع جميع طرق الحديث في 
بابه» ويأتي أوَلآ بالطريق الذي يصل إلى راوء ثم يأتي بالآخر يصل إلى قرينه» ثم وثم. ويقول 
ل ار حي ل الا اه 

5ك لكام ين ب ع ١‏ اود في كتابه حرا المصانية 
فقط» بل أراد التنبيه على المسائل أنضا» فلزهه أن يخرعها مكرراً في الأبواب؛ وقلما يُورد 
حديثاً فى موضعين يإسنادٍ واحد ولفظ واخد؛ فمن أراد أن يأخذ حديئا بريئاً عن العلل فليأخذه 
عن البحارى ومن أراد أن يطَلِع على الفرق برواية اللفظ والمعنى» فليأخذه عن مسلمء فإنه 
اهتم لهذا المَهِم . 

ود عي عن 


من «الفتح) 


ومن دأبه أنه قد يذكر الترجمة بلفظ المترجمٌ له أو ببعضه؛ أو بمعناه» وقد يأتي من ذلك 
ما يكون فى لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحدء فيعيّن أحدّ الاحتمالين بما يذكره 
تتحقيا عق البحديت "قله بوجد عكين "ذلك يأن ركوة الاععبال "فى التحديك والتفيين: فى 
الترجمة» والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث. وأكثرٌ ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثا 
على شرطه في الباب ظاهرٌ المعنى في المقصد الذي يترجم بهء وقد يفعل ذلك لغرض شَحذٍ 
الأذهان في إظهار مُضْمَرِه واسعحرام بيت وكثيراً ما يفعل هذا لخر كيت ددر الحديق 
المفسّر لذلك في موضع آخر متقدَّمَاً أو متأخراء فكأنه يُحِيل عليهء ويُومىء بالرمز والإشارة 
إليه . 


وس كابه الواقد يرجم بائظ الانتنهام: كقوله: هل يكون كذاء أو: من قال كذاء وذلك 


00 وغرضّه بيانٌ هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؛ 
فيترجم على الحكم. ومراده أ نه محتمل لهماء وربما كان أحد الاحتمالين أظهرء وغرضه أن 
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يعتمل 


ا وينبه أن هناك ال أو افا يوجمبا التوقف» حيث د 


يعون ناه كي 110 رع ر روطام فلن المجيري» نكن نا مسلف لحامل انيه 
كقوله: لتم ترس فآ ملكا فإنه أشار به إلى الردُ على مَنْ كرِه ذلك. ومن دأبه أنه 
ا ببعض الوقائع لا يَظهّر له في بادىء الرأي وجهء كقوله : ابار اسك ام 

تحميرة الرفيفه فرن الاسالك كه بن اند نين امال ادي نلعن أن نطق أن عقاف | ولس: 

فلما وقع في الحديث أنه كك استاك بحضرة الناسن) دل على أنه من باب التّطييب ننه على ذلك 
ابن دَقِيقٍ العيد. 

قال الحافظ رحمه الله : ولم أر هذا في البخاري». فكأنه ذكره على سبيل المثال. وقد 
ذكرنا أن ندا به تكرير الحديث. قال النووي رحمه الله : وقلّما يُورِد حديثاً فى موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعان : 

منها أنه يُخْرْجٍ الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء اوالمقصود منه أن يُخْرِج 
الحديث عن حَدَ العَرَابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهَلْمّ جرا إلى مشايخه. 

ومنها أنه صَحّح أحاديث على هذه القاعدة» يشتملّ كل حديث منها على معان متغايرة 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأوّل. 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامّه وبعضهم مختصرةً فيرويها كما جاءت لِيّزِيلَ الشبهة 
عن انلياء 

ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدَّث راو بحديثٍ فيه كلمة تحتمل معنى آخرء 
فيُورِده بطرقه إذا صَحََّت على شرطه. وِيُفْرِدُ لكل لفظ باباً مفرداً. ومنها أحاديث تعارض فيها 
الوصل والإرسالء ورَجَصَ عنده الوصل» فاعتمده» وأوردٌ الإرسال منبّهاً على أنه لا تأثير له عنده 
فى الموصول. 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد وَنَقّصَهُ بعضُهُم. فيوردها على 
الوجهين حيث يْصِحٌ عنده أنْ الراوي سمعه من شيخ حَدَّنْه به عن آخرء ثم لَقِيَ آخر فحدّثه بى 
فكان يرويه على الوجهين . 

ومنها أنه ربما يأتي حديث عَنْعَتَهُ راويه» فيُورده من طريق آخر مصرّحاً فيها بالسماع» على 
ما عرف من طريقه في اشتراط ثبوت اللقاء مِن المُعَنْعِن. 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارةً» واقتصاره على بعضه أخرى» فلأنه إن كان المتنٌ 
تصيرا أن هريط بعقبه يسن وفك كسمل عن كين اتفناعدا .: ذإله تعيده تحعتي ذللهة ةفراع 
عدم إخلائه من فائدة جليلة حديثية, وهي إيراذة له من شيخ سِوّى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل 
دلكة سكناه للك كدرة الطرزق الذللة المعديت :رايهنا ضاق عليه فخرج الحديث حيث لا 
يكون له إلا طريق واحد» فيتصرّف حينئذٍ فيه في مواضع موصولاً وفي آخر معلقاً. وكاو اماه 
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وأخرى مقتصراً على طرفه الاوييضاج إليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتيلاً على جُمَل 
متحددة إلا تعلق الاتحداها بالأخرى. فإنه يُخَرّجٍ كلّ جملةٍ منها في باب مستقل فراراً من التطويل» 
وونها تختط افشناقه يتمامه. فقد اتضح أنه لا يُعيد إلا لفائدة . وللغفلةٍ عن هذه المقاصل الدقيقة 


اعتقدٌ من لم يُمْعِنِ النّظر أنه تَرَكَ الكتاب بلا تبييض» وبالجملة تراجِمُهُ حَيّرَتِ الأفكارٌ وأدهشتٍ 
العقولٌ والأبصارً»ء ونِعْمَ ما قيل : 


أغيّا فحول العام حل رموزمًا اتسحداة ع الأبْوَابٍ والأشجدراد 


٠‏ الكلام على المُعَرْجَم له وب 
والتنبيه على ما وقع للحافظ من الاختلاف فيه 
قال الحافظ في «المقدمة» ما حاصله: ا ل ل والآثار 
وغيرهاء فهو مترجم بهء لآنه جيء به في الترجمة وعَقِدَتٍ الترجمة به فهو مترجم به» وما 
بعدها من الأحاديف اورفو عة لدو مرجم له لآنة أوردت ا لآاجلة ولسسةة ثم ذكر 
الحافظ رحمه الله عات كي ام آخر كلاما يخالفه سيراه ويل على انا نفس أجزاء الترجمة 
قَدُ يكون بعضها مترجّما بها وبعضها مترجماً لهاء ٠‏ كما في ص ١١١‏ باب يَهْوِيٍ بالتكبير حين 
يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يَضع يديه قَبْل ركبته» ثم أخرج البخاري حديثا يناسب الجزء 
الأول فقطء ولم يخرّخ للثاني حديثاً. قال الحافظ: واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه 
الترجمة» لأنه لا مناسبة له من الهُوِيّ بالتكبير! ثم نقل جواباً عن ابن المُتيّر رحمه الله تعالى 
ولم يرض بهء وأجاب من عند نفسهء وقال: والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» 
فهو مترججم به لا مترجم له. فجعل كما ترى قوله: يَهْوِي بالتكبير.... إلخ مترجمّا له. 
وقوله: قال: نافع... مترجما به مع أن كله مترجم به على الاصطلاح الأول نازاة 
بالمترججم له هنا: ما يُذكر له دليل في ما بعدُء وبالمترجم به: ما لا يوجد له دليل» وإنما 
الغرضٌ من ذكر تلك الأجزاء الاطلاع عليها فقطء لكونها مئاسبة للياب أو صوورية في 
أنفسهاء بخلاف الأجزاء التى جُعِلَتْ مترجّماً لهاء فإنْ المقصودٌ من ذكرها الإيذان بإثباتها 
وإيراد الدليل عليهاء ا اصطلاح آخرٌ نه ,تركاة: الانيق الطرة على اصطلاح واحد في 
جميع الشرح ثثلا يتشدّتَ يتشْئَّتٌ البال. 
ولعله رام منه التفضي عن العويصات عند بيان المئاسية بين الأبواب والمرفوعات» فإنه قل 
يُوجد في الترجمة ما لا يناسبه الحديث المرفوع فيُشْكل بيان المناسبة ويحتاج إلى إبداء 
التأويلات. وحينئذٍ حاصل جوابه : أن الأجزاء التي لا يناسبهاٍ الحديث ليست مترجمة لها 
لِيُللتَ لها دليل في المرفوع. فإنها 5 كاتا فلاحاجة إلى تَجَشّم التكلفات . 


(يقول الجامع) : لا يَحْمّى على العلماء ذوي الألباب أن المصنف العلامة لم يُقْصِحِ بنفسه 
بعاداته في جامعه ولا فى الخارجء وإنما ذَكَر العلماء ها ذكرو افق عاداتديعه الشثر حدس نهم 
عونك يفول كعمسي تبسر مسال كاين فإِنَ الرجل وفِظئته والرجل وذكاءه» فلا ينبغي 


لأحد النزاع فيه من الشيخ رحمه الله تعالى» فإنْ كانت قريحتّهُ تسمح بما ذكرنا من عاداته 
فليقيله. وإلا فسوف يقبله . اه. 


القول الفصل في أنْ خبر الصحيحين يُفيد القَطع 

اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا 

فالجمهور إلى أنها لا تفِيد القطعء وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أنها تفيد القطع. 
وإليه جَنْح شمس الأئمة السَرَّحْسِي رضي الله عنه من الحنفية» والحافظ ابن تَيْمِيّة من الحنابلة؛ 
والشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح رضي الله عنه. وهؤلاء وإن كانوا أقلّ عدداً إلا أن رأيهم هو 
الرأيُء وقد سبق في. المثّل السّائر : 
تور ت] اقيم عتفائنة ‏ التشليتة لها :إن الكيرواء تنه 

ثم صرّح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع نظريئٌ» كإعجاز القرآن» فإنه مُعْجِرٌ قطعاء 
إلا أنه نَطرِيّ لا يَتبَيّن إلا لمن كان له يد في علوم العربية عن آخرهاء ولذا قيل: لم يَدْرٍ إعجازٌ 
القرآن إلا الأعرجان. 

فإن قيل: إن فيهما أخباراً آحاداً» وقد تقرّر في الأصول أنها لا تفيد غير الظن! قلت: لا 
ضَيْرَ فإن هذا باعتبار الأصل» وذاك بعد احتفاف القرائن وَاعْتِضَادٍ الطرّق» فلا يحصل القطع إلا 
لأصحاب الفن الذين يَسّر لهم الله سبحانه التمييرٌ بين الفِضّة والقَضّةءِ ورزقهم علماً من أحوال 
الرواةٍ والجرح والتعديل» فإنهم إذا مَرُوا على حديث وَتَتَبعُوا ظرَقْه» وفتّشو شوا رجاله: وعلموا حال 
إسناده. يَحْصّل لَهُمْ القطع وإن لم يَحْصّل لمن لم يكن له بصرٌ ولا بصيرة. 

ومن ههنا تبين أن إفادة القطع ليست من جهة إطباق الآمة على أخبارهماء د 
قلناء من أن النظر في أحوال الرواة؛ وثقتهم» وضبطهم» وعدالتهم. وجلالتهم» قد يُقْضِي إلى 
الجرم بخبرهم للمعَاين العاني, والمتبصر المعاني . والسرّ فيه أنهم اعتواوا :فى العديم الصير 
القَرون العلةثة المشهودٌ لها بالخير فقط . :فالتواطظؤ وغيزه إثما يعثير فيا لأفيما بعدها» لأن كثيرا 
من أخبار الآحاد قد اشتهرت فيما بعدهاء فلا عبرة باشتهارهاء لأن ما هو ظنيٌ في الأصل لا 
لقان قاطعا نا لاشتهان فيما بعلء فإطباق الأمَّة على خبرهما لا يَصُْنَّح دليلاً على إفادة القطع 
لكونها آحاداً في الأصل . 

لحم يمكن أن يُفِيد القطعٌّ بالنظر إلى حال الإسناد وأحوال الرجال» وهذا جهة أخرى. 
لاحر اداتر اع المار 0 أخبرك بأمر فنظرت إلى حالهء وثقته» وعلمه» ودينه. فقت 

بخبره كَفَلَقِ الصبح؛ ولا يُبقى في نفسك قلقٌ واضطرابٌ» وكفاك عن جماعة. فإنّ واحداً قد يَزِنْ 
جماعة: بل يرجحهم. والآخر قد يكون كريشةٍ طائرٍ لا يُوازِي جَنَاحَ بعوضة: #وإِن إبراهيم كان 

أَمَهَ قانتاً» [النحل: ]١٠١٠١‏ ومن أمته مَنْ يجيء يوم القيامة 000 
م ا ا أن تمستاحة الكيائي لحي والهيد 

فهذا تفاوث واختلافٌ بين الناس» فخبر الواحد مثل الأوَّلٍ يفوق على خبرٌ الذين ليسوا 


1 مقدمة محمد أنور شأه الكشميرى 


ماده تنا رركا [لا أذ تاك واد عون لسن ترق في 0لا ليها لبروضتعة الجطرييه 
وبمثله أجابوا مما كان يردُ على أهل قبّاء حيث استداروا إلى الكعبة في صلاتهم ؛ بخبر الواحد مع 
أن قبلتهم كانت ثابتة بالقاطع. فلم يكن التحؤل عنها جائزاً لهم إلا بالقاطع. ولم يوجد غير خبر 
الواحد. 

وحاصل الجواب: أنه كان عدم عدون دل أن النبي يِل يُحبٌّ أن يُوَجَه إلى البيت» 
وأنه يُقَلبِ وجهه في السماء طمعا في الوحي. وأن ربه سيسارع إلى ما يرضاه. حتى إدا جاءهم 
ممن ويُقوا به واحتفٌ خبره بالقرائن» أذعنوا له وعلموا ان لام وححصّل لهم اليقين» 
لأن الخبرٌ بعد تلك الاحتفافات صار يُفيد اليقينَ بعد ما كان ظنيا من املد ولح عاغاك بعد 
من العلماء: إن أكى: الاحاد كان هفيدا للعلم في عهده يَكِيةِ. ولما كان هذا 0 لا يسع إنكاره 
لأحد جعل الحافظ هذا النزاع راجعاً إلى النزاع اللفظي» فلم يبقٌّ في نفس إفادةٍ القطع خلافٌ 
ولا شِقَاقء وإنما هو في أن تلك الإفادة بديهية أو نظرية؛» فمن ذهب إلى أنها تفيد القطع أراد به 
النظري. ومَنْ أنكرها أراد به الضروري. 

هذاء فإنه تحقيق حقيقٌ بالقبول» ومن حاد عنه فقد عَدَل عن المسلك القويم . 

فإن قيل: وفيهما أحاديث شك فيها الراوي بنفسه وتردّد فيهاء فكيف سبيلْ العلم بها؟ 
قلت: هذا الوّهُم لم يوجد في نفس الحديث الذي هو مدار المسألة» وإنما وَجِدَ في الأمور 
الزائدة التي ليست لها دخلاً في الحكمء كتعيين اسم الراوي أو القصة ونحوهماء فلا يَضْرٌ في 
إفادة القطع . 

وبعد اللَّتيّ والّتِي: إن أخبار الصحيحين لا تخلو عن إفادة القطع إلا في موضع يمنع عنه 
مانع» كأن أخرجه المصنّف حديثاً ثم لم يُبَرَب على جزء اك 
هذا الجزع. لأن عدم تبويبه على هذا الجزء أووانك فيه سيفن : والقطم كان امن جيه العراتن» : 
ل ا ال ء خاصةء أما أن لا يفيدَ القطع في 

من أجزائه ويخلو عنه الخبر بتمامه. فلاء ومثاله: حديث الركعتين بعد الوتر قاعداً لاقت 
ده وإن زعم الشيخ النووي رحمه الله أنَّ َيْدَ القعود فيه اتفاقي» وظن 
مالك أنه يخالف قوله يَليْةِ:ْ «اجعلوا آخر صلاتّكم بالليل وترأً فترك العمل به» ولكنه معتبر 
عندي ولا يُحَاِف قوله يك أيضاً. كما سيجيء تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

والبخاري أخرج هذا الحديث وترجّم على سائر أجزائه» ولم يترجم على هذا الجزء 
فقطء وهكذا صنع في حديث الاشتراط في الحجء فلم يُخُرّجه في كتاب الحج» بل أخرجه في 
كات النكاح لمسألةٍ أخرى» فالظن بجلالةٍ المصنف رحمه الله أنه لايفعله جَرَافَا بل لغرض» 
وهو أنه إذا بريد أن 'لا يحبار ممالة يَخَرّجٍ حديثها تاو )2 ثم يترجم على سائر أجزائه» ولا يترجم 
على هذه المسألة إشارة إلى أنها غيرٌ مختارة عندهء فكأنيا لا تنظ يه وأَخْرَى لا يُكرّجه في 
بابه أصلاً بل يخرّجه في باب آخر يُناسبه باعتبار الجزء الآخرء إيماءً إلى أنه ليس غافلاً عن هذا 
الحديث» إلا أن هذه المسالة عدده ضعينة» فلا بحت أن ينتقل إليها ذهن ذَاهِنء فكأنه يَذْمَل 
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عنها ويتغافل» ولا يذكر أن لها حديثاً في الذّخيرة: وإذا جاء أوان ذكر المسألة الأخرى كن 
وأخرج هذا الحديث بعينه. وترجم على الجزء ء الآخر الذي أراد أن يُستنبظ منه مسألة مختارة 
عنذه» وصَنِيعه هذا كثيرٌ في كتابه. فاعلمه. 

فخبر الواحد لا يكون مفيداً للقطع في هذا الجزء عندي» نعمء لا يخلو عن إفادة القطع, 
وهذا ما أوردنا من قولنا: إن خبر الصحيحين يفيد القطع . والله تعالى أعلم . 


تحقيقٌ في معنى الرَّيادة بالق اخ هته الزن والأسمان 

وغل أن النن إذا جاء عاك فرش وجاء الخبر يثبته ) فهل تجوز تلك الزيادة واراكدنة 
على القاطع؟ فما ذكره ساداتنا العظام رحمهم الله تعالى أنها لا تجوزء لأنها في معنى النسخ» 
وهو لا يجوز من خبر الواحد؛ ومن أجل تلك المقالة شَّنْعَ عليهم بعض المحدثين؛ حتى أن أبا 
عمرو عَدّها من أحد وَجَهَي النْكَارَة عن أبي حنيفة رحمه الله مالي والآخر منهما: قوله 0-6 
جزئية الأعمال للإيمان» فإنهم فهموا أن إمامنا الهُمَام لا يبالي بخبر النبي يلد مبالاة) ولا يَهُمُ 
ل ل ل 
كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى . 

فلذا غيّرت عنوائهم من السلب إلى الإيجاب» وكم مِنْ مواضعٌ فعلت فها مثل صنيعي في 
هذا المقام غيرتٌ العنوان وأبقيت المسألة على حالهاء ٠‏ فإني أجد كثيراً من اعتراضاتهم علينا من 
هذا القبيل :فإذا غيل العنؤان الدفعتع"وطاتحت»:.وهذا كما قيل + والحن قل يتتريه سوة تحير . 

عضن الأاعتر امات نت قلي سوه الفهمء وفْرْط التعصبء» وهذا أيضاً من بات 
وكم يِنْ عائبٍ قولاً صحيحاً وآفَثهُمهينئْالفهمالشّقِيم 

فأقول مُغَيراً كلامهم : إداحي لوحك تيور ينه الريا د لكر تن ابرح الظن. فلا يراد به 
على القاطع ركنا أو شرطاء فما ثبت من القاطع يكون ركناً أو شرطأًء وما ثبت من الخبر يكون 
واجباً أو مُسْتَحَباء حسبما اقتضاه المقام» وليس هذا من باب التغيير في المسألة» بل من باب 
التصرف في التعبير» فإن الزيادة عندهم في مرتبة الرُكْنِيَّة والشرطية هي التي تسمّى زيادة 
اصطلاحاً؛ وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب» فلا يسمّونها زيادة» فحينئظٍ معنى قولهم: لا 
تجوز الزيادة» أي في مرتبة الركنية والشرطية» ومعنى قولي: تجوز الزيادة» أي في مرتبة 
الوجوبء. فلا خلاف ولا شقاق . نعم : 
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غير أنه يَرِدُ على تعبيرهم التهوينٌ بأمر الخبرء بخلاف ما اخترته» فإنه يُشْعِر من أول الأمر 
بإعمال الخبرء والاعتناء به» وإعطاء حقه» وتوفير حظه؛ ووضعه في مكانه. 

والحاصل: أن الخبر عندنا معمولٌ به أيضاً كما هو عندهمء بل نقول : إن لنا مَزِيةَ عليهم . 
باعجا على تريم برنمية العاطع على لطتو الو الضيويه رين متاو الوجود وَمُتَرَددِهِ وهو غير 
معقول» بخلاف مذهيئاء فإن فيه إعمالاً للكل في مرتبته وتوفيراً لكل ذي حَظ حَظُه وإعطاءً 


لكل ذي حق حقّه ووضعاً لكل شيء في مكانه فأين هذا من ذاك؟ 
وهذا كله أخذته من كلام صاحب المئار حيث ذكر سِسّ مسائل لكون الخاص بَيّناً بنفسه 
وقال: فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض» وبَطل شرط الولاءء 
000 والتسمية» والنية في آية الوضوءء والطهارة في آية الطواف. اه. 0 
من أخبار الأحادء فلو قلنا غلك الريادات وحوزتاها لأ يكون نان للتضىة الآن الخاصن به 
نفسه» فلا يكون إلا : ل 0 07 5 أن تلك الزيادات كلهاء 


ا ييا في هرقي 506 وبعضها ار ة الاستحباب» 0 هذا 
إلا تناقض؟ 


ليست كه أن الزيادة فى مرتبة الوجوب والاستحياب كأنها لمعف داذة عندهم 
اصطلاحاً: بل هي ما في مرتبة الركنية والشرطية فَحَسَبْء ولذا صَح الإنكار بالزيادة مع الإقرار 
بوجوب بعضها واستحباب بعضهاء ولعلف علوت أننا معاشر الحنفية ول كز الحو كاله ولا 
كير الميزان: :يل نضح الموازين بالتنيلول كما آم الله متيحاله. 


ولقف أحية كوا كيه الوكذابة عق ذكر بجوي القاقينة والسورة ف قال الفائيعة لا سه 
ركنا عندناء وكذا ضم السورة إليهاء القولة تغالن : "ونا وااما عر هن القوان لزعل 
والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز. لكنه يوجب العمل» فقلنا بوجوبهما. اه 


فصرّح بأن خبر الواحد موجبٌ للعمل» وأنه قد عمل بموجبه» ثم إنه لم يبحث في الدلالة 
بأن قوله كه :قلا صلاة . +4 يدل غلن انتفاء الستلذة ران هنذا اتعناء القزاءة أو على اتتفاتها 
كاملة؛ بل صَبا إلى إعطاء كل ذي حظ حظهء بخلاف الشيخ ابن الهُمَام؛ فإنه خالفه في طريق 
الجواب» ونازعه في التقرير» وقال: إن قوله كَكةِ لما لم يكن فيه دليل على أن المراد منه نف 
الأصلء وأمكن حَمْلُه على نفي الكمال حملناه عله وطناية. فاكام البحق في دلالنه على 


المعنى المراد بأنه نفئ الكمال» أو نفئ الأصل راضاء فمعنى الحديث غال 5 زالةة ا 
د يراس 


أقول: وطريق صاحب الهداية هو الصوابء ولا ينبغي أن يُبْحَثْ في الدلالة كما فعله 
الشيخ رحمه الله تعالى» فإنه إن أفاد في طرف عراف طرف ار لأن الحير طنى النبوت من 
قَبْلُء وبالبحث في الدلالة يصير ظنيّ الدّلالة أيضاً. ارت الوحرت أرقا كنا فايت ال 0ه 
فينهدم أسام المطلوب. فإن ظنيّ الثبوت والدلالة لا يغبت منه الوجوبء مع أنهما واجبان 
عقون أيقيا : وإن شعت تقريرٌ الكلام على سب ما رامه الشيخ رحمه الله تعالى فالاحسيٌ فيه أن 
يقال: إنه من باب تنزيل الناقص منزلة المعدوم. ولمًّا كانت الصلاة بدون الفاتحة خداجا 
اعدْرَتُْ في الحديث كأنها ليست صلاةً» ونْفِيّتُ بما يُنْمَىْ منه الأصل. وهذا طريق مسلوك بين 
00 5-5 بخلاف تقدير الكمال» فإنهم لا يعرفونه» فاعلمه. 
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مرتبة الإطلاق» أ ل بتعولا 50 والشنىء ال الوق ذلك ا 
ومغال» ا خلا ترله عالىي #دفموأ ما يشر مِنَّ لان 4 [المزمل : ]٠١‏ مع قوله كَِ: «لا صلاة 
لِمَنْ لم يقرأ أيفاتحة الكتاب». فأخذ الشبخ النص في مرتبة الإطلاق وجعله ساكتأ عن تعيين 
السوية وحمله على بيان الإقدار. 0 اقرؤوا أي قَذْرٍ شئتم من القرآن. بالميوى للتهونيان 
الإقدارء ويستفاد من سكوته أن الفاتحة والسورة سواءًء والكديك إنما ورد في ذكر التغبيفة 
وحينئظٍ لم يَبّقَ بينهما تعارض» وصار طريقٌ كل غيرٌ طريق الآخرء فما ذَكرَ النصٌ ليس بمذكور 
في الحديث». وما تَعرّض إليه الحديثُ لم يُْسّق له النصٌّء فما ثبت بالنص يكون فرضاء وما ثبت 
بالخبر يكون واجبا . 

ويُستفاد من صنيع فخر الإسلام أنه يأخذ النص في مرتبة التجردٍ أي بشرط لا شيء؛ 
وحينئنٍ لا يكون طريق كل على جِدّة بل يتلاقى ويتعارض في بعض الأجزاءء فيعطي كل ذي 
حظ حظهء فإذا تعارض النصٌ والخبرٌ كما ههناء جعَلَ ما ثبت بالكتاب فرضاًء وما ثبت بالخبر 
واجباء رفعاً للتناقض» فهذا غير طريق الشيخ رحمه الله تعالى» وإن اشتركا في المآل» فإنه حَمَل 
النص على نفي التعيين» ثم إذا ورد التعيين في الحديث صار ظاهره التعارضّ» ودفِع بإقامة 
المراتب لا بتفريق الظرّقِ. كما فعله الشيخ رحمه الله تعالى. وإقامة المراتب تكون في الشيء 
الواحدء وتفريق الطرق يكون في الشيئين فاعلمه . 

والطريق الثالث ما اختاره الشافعية» فإنهم يأخذون النص في مرتبة بشرط الشيءء 
ويخرجون الحكم من المجموع» فيكون المستفاد فنا النضن عد لخاط الخو هع كرفي الناتعة 
قطعاً . 


اقول :إن الآمن تيس كنا رعفوة هن أن المافووية قن القرآن يعد عه الحديتك جع هد 
الفاتحة فقطء بل الأمر: ما ثبت من النص نجعله ركناء وما ثبت من الخبر نجعله واجباء كما 
ذكره صاحب الهداية» وقد مرّ أنه لو لم تُعْطِ النّصّ حظه بل نجعله موقوفاً على الخبر في معناه. 
لَزِمِ توقفك القاطع على الظنيّ»؛ وهو باطل. ولئن سَلْمنا طريقَهُمْ فلنا أن نقول: إن القاطع قطعيٌ 
ا يي ل ل ت إلا بالظني» فلا 
يفيد الحكم إلا بقدر دليله» فلا يثبت يثبت منه غير الوجوبء لا ما راموه واد وتام عم 
الحنفية من أن المراد من النص أي قوله تعالى : جر نا يقد 4 لقا طلا + ولو يانة انها 
مرجوحٌء لأن المراد منه ما تفعله الأمة الآنء أي الفاتحة مع السورة» وإلا يلزم حمل القرآن 
على الكراهة ودَرْجَهًا في نَظمه. 

ير كون هذا المراد مراداً بالنص ظنيّ» ولذا كانت قراءة الفاتحة مع السورة واجبة» ألا 

أنا لو فرضنا رجلاً قرأ آية في صلاته ثم ركع» فهل تراه خالف قوله تعالى: تاقوا كيف 
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وأتى بما أن 00 ل ا مع أنه أدّاها كما أمره الله سبحانه؟ ! 37 معنى قولنا : 
يلزم دَرْجَ كراهة التحريم في النظم» وحمل النص عليه» فإنه يلزم أن ل اد مكروهة بعد 
الإتيان بما فى القرآن أيضاء فإن قلتٌ: وإذ قد منعتٌ أنْ تراد من الكتاب الفاتحة فقطء فكيف 
ساغ لك أن تريد منه الفاتحة مع السورة قلت: هذا غير مُث علينا داقر لا لقولوير كتهوما بل 


“سسا مومسم 


تقول بالوجوب فيهما اه بمخللاف الشافعية» فإنهم أخذوا الفاتحة في مرتبة الركنيةء ا 


بقى شيء وهو أنَّ خبرٌ الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظريًا على ما حققناه سابقاً ‏ 
فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ والذي عندي أنه لا تجوز لأنها أخبارٌ آحادٍ بعد لم تَرْقٌ إلى مرتبةٍ 
المتواتر والمشهورء وإفادة القطع آمر آخر. فإنه استّفيد من يَلْقَاء الإسنادء ثم هو مقَتَصِرْ على 
المطلِع المتيقّظء حتى لا يكاد يَحْصّل الكثير من الناس ولذا أنكروه» والقطعي الذي يجوز منه 
الزيادة هو ما أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسناد؛ والفحص في أحوال الرجال» وهو 
المتواتر والمشهورء فاعلمه. 

تُقُول ينبغي للناظر أن يُرَاعِيَها 

حكى البيهقي في باب المسح على البجوربين ص 784 عن مسلم أنه قال: لا يُثْرَك ظاهر 
القران سمكل أبن فيس كذ فى اتهذيك الشنن» الاين القثره'والوبلعي إلا أنافيه: تالراة لا 
يترك. . . الخ» بدل قال: لا يثّرك» والظاهرٌ قال: لا يترك. . . إلخ» كما في البيهقي . 

وي التريدة فى نات الواسوم لقان اي سمو وقول مَنْ قال: لا يتوضأ بالنّبيذ 


ع الي 


أقوث إلى الكنان واضية: لأن الله تعالى قال: قل يدوا مآ مَتَيَمّمُوأ صَعِيدا طَيبا# [النساء: 4] 
انتهى . 

فلك وإنما يَسْتَدكِرٌ هذا على مذهيناء ولا بُعْلَ فيه على مذهب الشافعية وَمَنْ نحا نَحْوّهمء 
فإن مذهبهم جوازٌ الزيادة على الإطلاق؛ ا ل ل لد ولا 
ع فإن كلام الترمذي مع كونه شافعياً تزمناء الها انكرناة + :ويليق بأضيلنا: 

تحذير 

واعلم أنه قد وقع في كُتْبٍ الأصول في هذا البحث لفظ: الردّ أنْ نأخذ بالكتاب وتَرّدٌ 
الفقيي] وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» وصَدَقُواء إلا أنهم أساؤوا في التعبير» ٠‏ فينبغي 
أن يُخْتَرَرَ عن هذا التعبير المُوهِمء وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع جارٍء وصَحٌّ) مع 
أن المقام يشتمل على كراهةٍ التحريم عندنا أيضاًء وظاهرٌ كلامهم بفيها لكلا يَسْتَوْحِسشْنَ منه 
الخُصُومء فينبغي أن يُوضَع لفظ آخرٌ مكانه ويتَقَْ عن مواضع الريبية والرننة: 


هل التخصيص والزيادة من باب واحد؟ 


ثم أن يُلْحَقُ بهذه المسألة مسألةٌ تخصيص عامٌ الكتاب بالخبرء فقيل: إنه من باب واحدٍء 


مقدمة ميحمد أنور شأه الكشميري ا 


فلا يجوزء كالزيادة» وقيل: من بابين فيجوز» وفي كُُبنا عامة أَنَّ عام الكتاب لا يُخَصّص بالخبر 
عندناء والذي وَضَعَْ لدي أنه يجوزء لأن كتب المذاهب الثلاثة صرّحوا بجوازه عند الأئمة 
الأربعة» كما في «المحصول». و «المختصر» وشرحه للعٌضدء و«شرح الإسْنويَ» على 
(المنهاج) للقاضي البيضاوي» و(الستصني)! وغيرهاء فاختلف علماؤنا وعلماء المذاهب 
الأخر في نقل مذهبناء وكنتٌ أظن 5 أن المذهب الصحيح ما نقلوه؛ لأن ما في كتبنا تقل 
المتأخرين» وقد ننس إلى لكرج منا منا رحمه الله تعالى أن التخصيص جائرٌ عنده, فاعتمدت 
عليه للمذهب» وجعلتٌ ما ا مذهت العام لآنه أقدم وأتيتء وما في كُتَبِنا كانه مختارهم 
وليس مذهبّتاء اللهم إلا أن يكون عندهم نقل صحيح من صاحب الحدذهيب: 

وجعل الشيخ ابن الهُمَام مسألة الزيادة والتخصيص من وادٍ واحدء وقال: إنه زيادة كتقييد 
المُظْلّقء إلا أنهم لا يُسَمُونها زيادةً اصطلاحاً» بل يسمّونها تخصيصاًء» والتقييد زيادة. 

أقول: بل هما مسألتان مختلفتان» وليس التخصيصٌ من باب الزيادة» فإن الزيادة إنما 
كون اننا يكون الندن بنناكنا عند قجاء الخبرٌ بالمسكوتٍ عنه؛ والتخصيص يجري فيما يتناوله 
التص لفن الستجوت هده لآنه إخراج بعض متناولات النص فينبغي شموله أؤلا لبه 
00 

يقول الجامع: هكذا وجدتٌ في تذكرتي» ورب موضع لم أسمع منه إلا مرةً واحدة» وهذا 
كبا عرف 

عُفْدَة في حُكم التَعَارْضٍ وَحَلْهَا 

واعلم أن الحديئّين إذا لاح بينهما تعارُضٌ» فحكمه عندنا أنْ يُحْمَلَ أوّلاً على النْسْخْء 
فيُجعل أحَدّمُما ناسخاً والآخرٌ منسوخاًء ثم يُتَتَرّل إلى الترجيح» فإن لم يظهر وجه ترجيح 
أحدهما على الآخر»ء يصَار إلى التطبيق» فإن أمكنء» فبهاء وإلا فإلى التساقط. هذا هو الترتيب 
عند التعارض عندنا كما في «التحرير» و لاف 11لا بالتطبيق» ثم بالنسخ» ثم 
بالترجيح» ثم بالتساقط . 

قلت: وما اختاره الشافعية رأي حسن في بادىء النظرء وما يظهر بعد التعمق هو أن ما 
ذهينا إليه أولى» لأن الترتيب بين التطبيق والتساقط ظاهرء إن التساقط إنما هو عند تعذّر 
التطبيق» وما دام أَمْكَنَ الجمعٌ لا معنى للتساقط. وكذا تقديمٌُ الترجيح على التطبيق أيضاً» 
واضحء إن الأخذ بالراجح مما جيل عليه الإنسانةه فهو مُودَءٌ في فِطرته. ألا ترى أنك إذا 
سمعتٌ رجلاً أفتاك في مسألة بجواب؛ ثم تسممٌ رجلاً أفضل منه يُجيب بغير جوابه تأخذ بما 


أجاب به الأفضل بدون تأمُلء ولا تَرْكُنٌ إلى قول المفضول أصلاً. وهذا هو الأخذ بالراجح من 
اسه 
ل وخر عن لكر وقل تَصَدَّى ا ل وي ا 


1/4 مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى 


ار لشي فيهاء ثم لم يَقْدِر على الجواب! وما فتح الله علىَّ هو: أنَّ المرادٌ من 
النسخ ما جاء مُصَرَّحا في الحديث» كقوله يَكهِ: انْهِينُكُمْ عن زيارة القبور ألا فزُورُوهًا»» وكما 
رواه الترمذي عن أبيّ بن كعب: (إنما كان الماءٌُ من الماءٍ رُخْصَةَ في أوّل الإسلام ثُمّ نهى 
عنها». ولا يَسْتَرِيبٌ في تقديم هذا النوع إلا مَن سَفِه نفسَهء فإنه إذا تعيّن النسح في باب». 
فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سَفَهأْ وعَباوة. 

فَعْلِم أنَّ ما اختاره الحنفية هو الترتيبُ العقلي» وهو الحقٌ بعد الإمعان» وإن كان النظرٌ 
الظاهرٌ يَحْكُم بخلافه: وتَزِيدُك إيضاحاً بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُذْرِي؛ 
عن أبيه قال: خرجتُ مع رسول الله و يوم الاثنين إلى قبّاءء حتى إذا كنا في بني سالم وقف 
رسول الله يَكِةِ على باب عِنْبّان فصرخ به فخرج يَجْر إزاره. فقال رسول الله عَلة: «امجلنا 
الرّجل)» فقال عِتَمَانَ: يا رسول الله أرأيتَ رجلا يَعْجَل عن امرأته ولم يُمْن ماذا عليه؟ قال 
رسول الله يكله: «إنما الماء من الماءة+ فهذا يدل صراحة على أن العْسْل إنما يجب بالإنزال 
فقط. وعلى أنَّ قوله يكلِهِ: «إنما الماء من الماء». 


رَرَدَ في الجماع يقظةٌ» كما يدل عليه السياق. ويعارضه ما رواه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت* قال رسول الله مام يكِ: «إذا جَلّسَ بين شْعَبها الأربع. وَعَسّ اليكتان ,الكتان؛ فقد وج 
الغسل) ميختضرأ. وفي رواية ا هريرة عنذه : «وإن لم ينزل». 


فهذا يدل صراحةً على أن الغسل يُنَاط بالإنزال» بل يدور على المسٌ والغيبوبة: فقدّمنا 
النسح على أصلناء وطَلَْنَا هل نَجِدٌ في هذا الباب شيئاً؟ لأن العدول عنه عندنا إلى غيره إنما هو 
عند فُقدان دليل النسخ؛ ٠‏ فوجدنا نسخه ظاهراً ولا كظهور الشمس في رابعة النهار. فقدروى 
الترمذي عن اسايق كعت: نما كان الماء من الماء رُخصة في أول الإسلام؟. واطتت 
الطحاوي الكلامٌ فيه وأكثرٌ في الروايات الدالة على النسخ وأقوى شيءٍ ما أخرجه عن عمر 
بأسانيد عديدة: أنه قال بمحِضّرٍ من الصحابة رضي الله عنهم : دلا أسمعٌ أحداً يقول: الماء من 
الماع الاعدلته كال 


فإذا تبيّن التشخ بهذه المتابّة وتَحَتّمء فحينئذٍ إبداءٌ المَحَامِل وذِكْرٌ وجوه الترجيح أو التطبيق 
لا يكون إلا خلاف الواقع» ولذا أقول: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه: الماءُ من 
الماء في الاحتلام؛ ينبغي أن يُضْرّف عن ظاهره وَيُحْمَل على بيان المسألة بعنوان الحديث؛ أو 
اراز خران الما رجت عير المشيو ف يعض المدرقاتت” لا كما تَوَهُم بعضهم أنه تفسيرٌ لمعنى 
الحديث وبيانْ لمراده» بحيث لا يُحتاج م إلى النسخ. ٠‏ فإنه يكون من باب توجيه القائل بما لا 
يرضى به قائله. لأنك قد علمتٌ أن قوله ككل : (الماء من الماء» لم يرد في الاحتلام قطء بل 
جاء في الجمّاع» كما يدل عليه قِصة عِنْبَان فكيف يَصْلّح أن يكون بياناً لمراده يَلهِ؟ 


على أن حاصل هذا التوجيه: أن الغُسّْل من الإنزال لم يكن في الإسلام أصلاء وأنه لم 
يرد في هذا الباب نسح وأن المسألة فيما يُوجب العْسلّ الآن كما كان» ومعلوم أن العمل عليه 
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اندز | رمن م لجح وتاسن لا لل ربحكل إن تاتس رصي الماع أ راتونا1 انا عن ال 
هذه المسألة الفاشية» سيما بعد هذا الإجماع الظاهر. وإذن لا بد علينا أن نذكر لكلامه وجهاء 
وقد ذكرناه» ولعله يَضِيق به صدرٌ مَنْ اعتاد بالمشى على الألفاظ, وأما من ارتاض وتَدَرَبِء 
فِيشْرّح به صَدره يرج أمرهء ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول : إن لاتغا فهذا 
نحو تعبير لنكتة» ومِثْل هذا في تعبيراته كثير» والذكي القَطِن يقول كذلك كثيرأء كالبخاري ريما 
يذكر المسألة بعنوان الحديث» وهذا بعد ما عرفتٌ نْكاتِهِ نحو من البلاغة» وإنما أطنينا الكلام 
فية لأنا نزي أن تقيون خنات :ابن عبامن رزضى إئلهعنة: هن تأويلات: يغيدةء ولو أنصفتت لحكمتٌ 
أدصي علقت على نا ذكرنا أولى قا تنقيا دقروهة ولكاسس قبيا مسرن مداه 

والحاصل أنَّ النسم إذا عُلِمَ من جهة صاحب الشريعة أو صحابته رضي الله عنهم يُمَدّم 
على الترجيح وغيره» من غير رَيْبِ وريبة» فلا تكن من المُمْتَرِين. والله تعالى أعلم . 


ولينا أنجز الكلام إلى ههنا ألحقئا به بعض مباحث التَّسْحْ أيضاً . 


كيف النّسْحْ قبل العمل؟ 

واعلم أن النسخ قبل العمل لا يجوز عتد جماعة؛ وأجازه اخرون» وقد فُرِعٌ عنه في 
مقامه . ويرد على الأول أن النبيّ يَكِهِ لما أُسْرِي به وفْرضٌ عليه خمسون صلاة»؛ ثم مف عنه 
حتى آل الأمر إلى الخمس» فجاء النسخ قبل العمل؛ وتحيِّر في جوابه أولو الأحلام والتهيل» 
فاحتال بعضهم لدفعه وقال: إِنَ الواحت هو الزسان بالمنسوخ وعقد القليو» والغمر علية غير 
ضروريء وإذ قد وجد التسليم من النبي ‏ كل فقد ناب عن أمته . وهذا القدر يكفي للنسخ. 
وهذا مخفو تع قاد كن لاسناد يكف |لمتووغ كانبا اللتن أزن الت وذكزوا ل#وحوها 
رلا ليع إلى كثير طائل . 


0 سوال ولا جواب» ؛ بل هو إلقاءٌ للمراد على المخاطب بعد 


0 


مراجعات شه شتَّى» وإبرازٌ لما في الضمير حِصّةٌ حصةً» ليكون له وَفْعٌّ في النفس ومحل من 
القبول» لآن الساهر يد الطلب أعامق المنساق يلا ينج فهذا من طرق التفهيم» بل هو نحو 
من العناية والإكرام» والتفضّل والإنعام على سيد الأنام. كيف وفي النسائي: فقال: هي خمس 
وهي خمسونء لا يُبَدّك القولٌ لديّ. 2١.‏ إلخ» فنيّه الله سبحانه على أنه لا نسخ وإنما هو من 
باب الحسنات بعشر أمثالهاء فالخمس ههنا خمسون عند ربنا تبارك وتعالى» كما قال: #وإت 
ددا عند كيك كال ستكة مك ترك © 7الهع: 187 وهذا كما عند العرمذي وسححه عبن 
عمران بن خصّين قال: #جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ 
قال + لك السدس» فلما فلما ولول دعاهء قال: للم :ملاس احن للها :ولى قهاء: قال: إن السدس 
الآخر ظعْمَة». فلم يجعل له الثلتّ من أل الأمرء بل جعل السدسسَ والسدس. فهل يقول عاقل : 

إنه نسخ؟ لعل القالوائلراة حم حفة معان امه لمكا فن معد فاعلمه ولا تكن من 
القاصرين . 
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هل يُعْتَبَرْ العمل بالمنسوخ بعد نزول الناسيه”')؟ 

نُسِبَ إلى البعض أن العمل بالمنسوخ لا يُعتبر بمجرد نزول الناسخ. سواء بِلّغه النبي كله َه 
أو لم ينه إلى أحد» وفي أن بطلان العمل قبل العلم بالناسخ بل قبل اللي مما لا يْلَ» ف 
يؤول إلى التكليف بما لا يطاق. وفْصّل فيه الآخرون فقالوا : إن عَمِل به بعد ما بلّغه النبي صلق 
ولو واحداً منهم. بطل. وأما إذا لعريبلع احذا معينرء قلا بوهذا معقول افإن ليع الجميم 
متعذرء فلا يجب عليهء والواحد كافي لظهور الناسخ . والظهور في حق البعض كالظهور فى حق 
الكل قينا تعد الووضيوك إلى الكل. 

وما حص ب الخاطر ادر أنه يتقف في حكم الصحة والبطلان» وينظر أن النبي ل هل 
تكفل بإبلاغه إليهم خاصةً. أؤ لا؟ فإن كان تكفل به مثل إن أَرْسَلَ إليهم رجلاً يُخُبرهم به لم 
يَبُطل عملهم قبل بلوغه إليهم» وإلا لزم أن يلغوا فعلى ولا تظهر ثمرته. والعباذببالنه) نوإن لم 
يتكفل به واكتفى بالتبليغ إلى الحاضرين في الآن الحاضرء بطل عملهم بالمنسوخ ؛ إن لم يلغ 
الناسخ إليهم؛ فإنه إذا ظهر في حق البعض فقد ظهر في حق الكل» وتظهر ثمرته فى حق 
القضاء . 

إذا علمتٌ هذا فاعلم أن أهل قُبَاء صَلَُوا ثلاث صلوات إلى بيت المقدس د درول 
الناسخ» لأنه لم يبلْعْ إليهم إلا في الفجر. فينبغي عندي أن تصح صلواتهم تلك كلهاء ولا تجب 
الإعادة عليهم» لأن النبي كان تكفل لهم وبعث إليهم وعد لذلكة كما في الدَّارَفُظنيء » وإن 
كان في الترمذي وغيره: ' أنه مر بهم وليس فيه أنه أَمَرَّه به والله تعالى أعلم . 





ا 
ومما ينبغي أن يُعلم أن النسخ عند السلف أطلق على تقييد المطلق؛ وتخصيص العام» 
وتأويل الظاهر أيضاًء نص عليه ابن تيميّة وابن حَرْم رحمهما الله تعالى. وهو عند المتأخرين 


عبارة عن رفع حكم شرعي . ووسّع فيه الطحاوي بطريق ثالث» فأطلقه على ظهور أمر بخلافٍ ما 
كان عند الصحابة رضي الله عنهم أيضاً ؛ كما فعل في مسألة الإبراد فكان عندهم التعجيل» ٠‏ فإذأ 





)١(‏ قال المازري وغيره: اختلفوا ذ في التّمْخ إذا ورءامتى يتحدق حكفة على المكلف: ويُحْتَحّ بهذا الحديث لأحد 
القولين ‏ أي حديث نزول الناسخ في تحويل القبلة عند البخاري في كتاب الإيمان ‏ وهو أنه لا يَنْبْتُ حكمه حتى 
يبلعٌ المكلتء لأنه ذكر أنهم تحوّلوا إلى القبلة وهم في الصلاة ولم يُعِيدوا ما مضى» فهذا يدل على أنَّ الحُكمَ 
إنما يثبت بعد البلاغ» وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما فُعِل من العبادات بعد النسخ وقبل 
البلاغ هل يعاد أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يَلزْم حكمّه قبل تبليغ جبرائيل عليه السلام. وقال الطحاوي: وفيه دليل 
على أن مَنْ لم يعلم بفرض الله» ولم تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلامُ ذلك من غيره» فالفرض غير لازمء 
والحجّة غير قائمة عليه. 
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أفعاله تعالى مُعَلّلة بالأغراض أم لا؟ 

قد ظنَّ قوم أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض» وبرهنوا عليه في مقامه. قلت: وما 
ذكروه فاسد» الأن غاية ما وججهوه به هو لزوم الاستكمال بالغير» فأفعاله تعالى لا تتوقف على 
غرض ولا تُعَلْل به وَوَجَْهُ الفساد ما ذكره ا ل ل ال ل أن 
الفقهاء والمحدثين أجمعوا على أن أفعاله تعالى غللة بالأغراض» ولا دخل فيه للاستكمال» 
فإنْ كماليّته تعالى هي التي استوجبت أن تترتب على أفعاله تلك الأغراض» فذاته تعالى لا تخلو 
عن الكمال في مرتبة من المراتب؛ وم هيا تنك قنعية عظليمة:أوودها القالاشنة ف كرون 
الصفات عيئاً له تعالى لا زائذة عليه. 


قالوا: إن القول بزيادة الصفات يستلزم حَُلُوٌ الذات عنها في مرتبة الذات» وهو يُوجِب 
نقصاناً في الذات من جانب» أذ الا ميمكمبال بالشير هن كانت عقر وَعيق أوه شن نحت 
العنكبوت» والبالدات لحيت عاريه عر الكمال فى اعرد اه 0 غ٠‏ فإن الضوء زائد على 
الكتهي اوضق الها ومع هذا لا يلزم منها سلب الضوء » في أي مرتبة فرض» والشر فيه أن الدات 
إذا كانت كاملةً فلا تتجرّد عن كماليّتها في أي مرتبة لُوحِطظت» ٠‏ كما أن ذَاتياتٍ الشيء وذاته لا 
تنفك عن نفسهء. بلافكه وتحويده عن ذانه يسارع إعندامه: ولذا قالوا : انسلاحٌ الذاتيات عن 
الذات محال فالشمس مستضيئة ومستئيرة في ذاتهاء فتبقى كذلك في أي مرتبة فُرِضْتْ. 


عي 


كذلك الله سبحانه وتعالى كُمَالِيْته ‏ بالنظر إلى ذاته > ساف موه ند با يوقم الصفات». فلا تَفْرَضٌ 
ذائُهُ في مرتبة إلا كان كاملاً في تلك المرتبة» تيده عن الكمالة وقطع النظر عنه يستلزم قطع 
النظر عن الذات. 


فإذن العنات بتر الذات» وهذا لفظ الشيخ ابن الهُمَام رحمة الله تعالى. وما أخسيرة 
وأملح لفظ الفروع كُذْقُهُ» بل الصفاتٌ من أَجَلُ البرهان على كمال الذات» فإنه لو لم تكن الذاتٌ 
كاملة لينا أقشيك فليا كلك الضفات: ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في موضعه . 


وما قال جهلاء الفلاسفة فليس بشيءء ولا أدري ماذا أرادوا بقولهم: إن الصفاتٍ عينُ 
الذات» مع أن في «الشفاء» «فصل على نفي القدرة»» وكذلك حال السمع والبصر والإرادة 
عندهم» فإن الله سبحانه وتعالى فاعل بالإيجاب عندهم. بقي العلم» فمذهب أرِسطو وابن سينا 
أن علم الباري حصولي» فيكزة زاننا نطفاء ٠‏ فأين الصفاتٌ عندهم ليقال: نياعي الذات” 
فإنهم نَمَوْمَا رأساء ثم إنْ أَكَرُوا بالعلم فقد جعلوه زائداً على الذات بجعله حصولياً. فحينئذ لم 
يبقّ لقولهم مصداق؛ وصار كقولهم: أسمع جَعْجعَةَ ولا أرى طخنا . ثم لزم على قولهم 
الاسكبالتالقير اضاء ولم يَحْصّل لهم التقّصَّى بجعل الصفات عينا . 
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والحر بها ذكرناف فاعلمه وكن من الشاكرين. والأنسبٌُ غندي أن يُبْرَكَ لفظ الأغراض 
ويقال: إن أفعاله تعالى مُعَلّلة بالغايات, والفرق بين الغاية والغرض غير خفيّ على اللبيب. والله 


تعالى أعلم. 
ذكرُ الترتيب بين الصّحاح السَّتّء 
وبيانٌ حا ل ل 

جتان ها كما اقوياب قن المي وامو يوري اوسا 0 
الحسن والصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : لصيو الوتديك عند وها نو كاه في 
قسمين فقط: اصح اناه والحسنٌ لذاته كان عندهم داخلا في الصحيح. وإليه جَنْح غير 
واحد من الأئمة؛ حتى أنه نقِل الإجماع على ذلك. 

قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة لأن البخاريًّ وعليّ بن المَدِيني ممن يُفَرّقان بينهماء 
00 ونوّه بذكره. وللماعنيى ىلع ا وما 

كره مسلم في المقدّمة من تقسيم الرواة على ثلاث طبقات» وعدم الثانية ليثانن أبي سُلِيم؛ 
وهو راو لحديث: ااقراءة الإمام له قراءة»)» فمراده لبي طبقات الرواة. والاكتفاء بذكن أحاديث 
الاثنتين منها في كتابه» لا أنه يُصَئْف ثلاث تصنيفات باعتبار طبقات الرواة» كما فهمه النووي. 


ثم إن الدَارَفْظنِي تتبّع على البخاري في أزيد من مائة موضعء ولم يستطع أن يتكلم إلا في 
الأسانيد بالوصل والإرسال غير موضع واحد وهو: «إذا جاء أحدكم والإمام يَحْظبء فليصل 
ركعتين وليتجوّز فيهما». فإنه تكلم فيه بما يتعلّق بحالٍ المتن. وَوَجْهُهُ أن الذَّارَافظني يمشي على 
القواعد الممّهّدة عندهم» فينازِعٌه من القواعدء وشأن البخاري أرفع من ذلك». فإنه يمشى على 
اجتهاده؛ وينظر إلى خصوص المقام وشهادة الوجدان» وإنما القواعد لغير الممارس على حَدٌَ 
الام ا ا و اي لمرو ورتتيها أعدن من الكل بعد اختلاف يسير 

وبالجملة فالمقدّم : : ااأصحيح البخاري) ثم احج مسلم)ء ويعدهما عندي اصغرى 
النسائي »على خاللاف ما عندهم2 ة قال "كن أخرجتٌ في ل ا 
بخلاف أبي داود» فإنه لم يشترط الصحة بل قال: : كل ما أخرجتُ في كتابي فهو صالح للعمل 
عندي» فيعم الحسن. وأما الحافظ فلا يرك أحاديث النّسائي «والموطأ» بالنقدء كأنه يشير إلى 
أن أحاديثهما تجناع إلى المق ا يا ولا يحكم عليها بالصحة كلياًء وعندي النّسائي كله 
مستغني عن النقد. كال الشتكي والنعي ‏ : إن النسائي أحفظ من مسلم. 

قلت : هذا الفرق في أشخاصهما لا في كتابَيُهماء عو و 
وقصته أن السّبكي كان يتعلّم على الذهبي؛ فلما رجع يوماً قال لأبيه الشيخ تقيّ الدين: | 
أستاذي قال اليوم قولاً عجيباً! قال: ما هو؟ قال: قال: إن النسائي أحفظ من مسلم! 00 
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الشيح تتي الدين رجه الله تعالى: أصاب الذهبي ولاازنت أنه كذلك: وبعده أبو داود» فإنه وإن 
اشتمل على أحاديث ضعافي إلا أن ضعفها يسير» وقد أخرج أبو داود رواية عن جابر الجَعْفِي 
أيضاء وهو أجمع كتاب في السنن» » حتى قال الخطابي : إنه أجمع كتاب في الدين؛ ويقربه 
عندي كتاب الطحاوي المشهور ابشرح معاني الآثار»» فإن رواته كلهم معروفون» وإن كان 
بعضهم متكلّماً فيه أيضاً . 
ثم الترمذي» وكتابه وإن اشتمل على غرائبٌ وضعافي لكنة ينَبّهِ عليه في كل موضع؛ وهو 

وإن كان أكل عدينا باعتبار السَّرّد في الأبواب إلا أنه جره بالإيماء إليها ضمن قوله: وفي 
الباته: ٠‏ ثم إن الترمذي ليس عنده إسناد مذهب الومام أب عحديقة > فلذا لا يَذكر اسمه صراحةع 
بخلاف مذاهب الأئمة الأخر فلها عنده أسانيد سردها في كتاب العِلّل» ويَظنُّ من ليس عنده علمٌ 
أنه لا يذكر اسمه لعدم رضاه عنه. وبعدله أبن ماجهء وقبه تتخلا نق عشريق ديكا متهم بالوضع : 

وأما «الموطأ) لجال فلكرته مقعملا على الآثار كثيراً لم مكل تعليدة قال ابن 0 
لقد أحصيتٌ ما في موطأ مالك» لوعدت له يمان ونا ددا وتلكتيافة ويفا رات 
وفيه نيّتٌ وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسّهُ العمل بهاء وفيها أحاديث ضعيفة أوهاها جمهور 
لعلماء. قال الخطيب: إن «الموطأ» مقدّم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. 


مراتب الصحيح 
والصحيح عندي على أربعة نينا 
الأول: ما يكون رواته ثقاتِ وعدولاً مع تعاضده بالتوارث والتعامل» وهو أعلى الصحاح 


عندى . 


- 





ل 
خزيمة رصح 0 اكت ايخ ا ان والسائق: 
ثم ما يكون رواتهُ سالمين من الجرح . 


مذاهب أصحاب الكتب الستة 


واعلم أن البخاري مجتهد لاا ريب فيه» وما اشتهر أنه شافعي » فلموافقته إياه في المسائل 
المشهورة» وإلا فموافقته للومام الأعظم 7 أقلّ مما وافق فيه الشافعي». أوكونة من تادمدهة 
الحَمَيْدِي لاينفع. لأنه من ثلامدة إاسحاق. ين زاهويه أيفا + وهو خفى) فعدة تناقف] باكقاد 
الطبقة ليس بأولى من عَدَّه حنفياء وأما الترمذي فهو شافعيٌ المذهب لم يخالفه صراحة إلا في 
مسألة الإيرّاد. والنسائي وأبو داود حنيليان» صَرّح به الحافظ ابن تيمية» وزعم آخرون أنهتهنا 
شافعيان» وأما مسلم وابن ماجه فلا يُعْلّم مذهبهما. وأما أبواب مسلم فليست مما وضعها 
المصنف رحمه الله تعالى بئفسه لِيَسْتَدَلُ منها على مذهبه . 
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تحقيقٌ المّئاط وتخريحه وتَنْقِيحَه 


واعلم أنه قد طال بحثهم في تحقيق معاني هذه الألفاظ وتنقيحها وتخريجها ٠‏ فنحن ثلقي 
ل ا ل ل 0 
مسدك !0 الك عب عن ويه رويد انها أريب وكيا أروث ان تلن حلت قله 
تلخيصٌة فإما كانتت الغبارة تطلول:والفزيفية تَفُول» أو كانت تبقى مجملة ولا ينقطعٌ عنها قال 

يُول» وكذلك لم أر أحداً منهم نح الكلامَ على هذا النمط» فلو شئت أن أنقل كلماتهم أيضاً 
لم أغجز عنه. ولكني أردتٌ أمراً فوقه ينفعك إن شاء الله تعالى . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير ألقاه على حفلة انعقدت بِذِيوبَئْد عند قدوم السيد رَشيد 
00 ار ار ل 0 
المناط أن يدر كم من الشارع في صورة جزئي ؛ لشن ريسي لال ار اعرف اير 


نوع تلك الصورةء مثالة : تَقَويم جزاء الصيد فَتَعَرّف القيمة في جزئيٌ هو تحقيق المناطى لعن 
ذلك بقياس ١‏ فلذا نشترك افيه الخاص والعام. ولا يحتاج إن اجتهاد . 


وتنقيح المناط أن يَصْدَْرَ حكمٌ من الشارع في صورة» قد اجتمعتٌ هناك أمور واتفقت 
بعض تلك الأمور مناظ ذلك الحكم وبعضها لا دَخُل لها فيه» فَتَعَرّف الأمر الذي هو العِلّة هو 
تنقيح المناط مثاله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل النبئ يد فقال: 
مَلْكَتٌ! قال: ما شأنك؟ قال وقعتٌ على امرأتي في رمضانء قال: فهل جد ما تَعْتِقٌ رقبة؟ 
قال: لاء قال: : فهل تستطيعٌ أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال : لا:قال: فهل تستطيع أن تُظهِم 
معد سكيد ؟ قال لا. ..» الحديث فتقّح أبو حنيفة مناظ وجوب الكمّارة كون ذلك الفعل 
مُمْطرأء جماعاً كان كما في هذه الصورة:؛ أو أكلاً أو شرباً . بعد أن يكون عمداً» فكونه جماعاً 
في هذه الواقعة ف اتعافي كسائر الاتفاقيات» وذهب أحمك إلى أن المناط هو كونه جماها: فلا 


يُعَذَى الحكمٌ إلى الأكل والشرب. 


الي ساي ع وح د ابيز 0 
الربا في | الأشياء ال اجيم عاك ا 3 وليه والطعم ولام 0 
0 فذهب ٠‏ أبو حنيفة إلى أنَ مناط 0 ا ا واي إلى أنه ا 
ايد لذن يكن ساسا فرجّح المجتهد أحدها نكر عاط ا 
وتخريجه وظيفة المجتهد. يرَاحم ف فيه بعضهم بعضاً . 
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الفَرْقَ بين القياس وتنقيح المَئاط 

لعوايعي المرن بين العبامي المي والرأي فيه مختلف» أما الغزاليى رحمه الله فذهب 
إلى أنه نوع من القياس» إلا أن القياس : إبداء لامع ال إلغاء للفارق» وهو الذي 
اختاره الإسنوي في اشرح المنهاج», وإليه ذهب الشّوكاني ف فى «إرشاد الفحول». 

قلتٌ: والحكم إذا احتوى على أشياءً مؤثرة وغير مؤثرة» فتحصيل المؤثرة منها هو تنقيح 

المناطء فيجري في المتخصوصض ا كما اختاره البيضاوي في (المنهاج'. فهو نوع مغاير 
للقياس لا أنه قِسم منه. وَالمزقالأغي: أنه لا بُذَّ في القياس أن يتعدّى الحكم الشرعيٌ الثابت 
العو بعينه إلى در بهو تيوه ا لت ٠‏ كقول النبي ظَكلةِ:ْ «تحريمها 
التكبيرا» فنة فتقّح أبو حنيفة مَنَاطه بكل ذِكْرٍ مشعر بالتعظيم» وف لخدت با محر از سرت 
الصيغة؛ كما صرح به الشيخ ابن الهُمَام وكقوله كله «وتحليلها التسليم)» فالمناط فيه وإن كان 

هو الخروج يشيعه على ما قيل + الكنّه لم توعت جواز غيزه كالتحدث العنيد» قضيفة: ابن أكبر 
واجبةٌء وغيرُها مكروه» وكذلك لفظ السلام واجبٌ وغيره مكروه»؛ مع وجود المناط فيهماء 
وهذا لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يقس غيرٌ هاتين الصيغتين عليهما ليشترط استواء 
الْحَكمَينٌ: اي 0 ولا يُوجب ذلك تعديّته إلى غير المنصوص» فضلا 
عن أن يكون جائزا 

وسو مده أييو وان لديو ايا آل طلس ارالخروي يقت لسعاي ترايا 
درفي لكان فزي لأآن المسشحت لا يشلر عن القوات» فيا ليك بالفريضةهء ولا قرْبَة في 
الضحك والقهقهة وغيرهاء فإذن انحصر التحليل في التسليم» وذلك لأنه مبنيٌ على كونه قياسأًء 
وهو في حَحَيّز المنع. ٠‏ لأنك علمتٌ أنه تنقيحٌ المناط وليس بقياسء فلا يوجب أن يكون حكم 
السلام والضحكِ واحداً. 

والفرق الآخر: أن النظر في القياس يكون أولاً إلى الفرع» ثم يُلْحِقُهُ المجتهدٌ بنصّ من 
النصوص يراه أقربٌ إليه» وأشبه انه لسع فإِنّ النظر فيه أوّلاً إلى المنصوص» لأنه 
يتعرّف مناط حكمه ثم يتعدى إلى فرع يكون مشتركاً في المناط . 

والحاصل: أن التنقيح ليس بقياس عندي» وإليه ذهب البيضاوي» فيجري في الحدود 
والكفارات أيضاء بخلاف القياس» فإنه لا يجري فيهما. 

ثم اعلم أن إبداء أنواع الحكم تشريعٌ. والحكم بأنّ هذا الجزئيّ من أفراد هذا النوع 

اجتهادٌء فإنك قد عَلِمْتَ أن الجزئئ الواحد قد يَضصْدَقَ عليه ألف كنات كذلك الواقعة الواحدة 
رخن ست اعد تفلت فهرذد الفلا بجنا ف ولا يتعيّن أنها بأيّ القواعد أقرب» وبأي 
أنواعها أشبه» لِيْجْرِيَ عليها حَُكُمّهاء ٠‏ فيحكم مجتهدٌ أنها داخلةٌ تحت هذه دون هذه وهذا هو 
الاجتهاد. مثلا : صلاتك بمكة في الوقت المكروه جزئيٌ واحدء امك أنه كرة اد تحت 
الاستثناء «إلا نمكةة علد فين ركورن شيكها + وامكه أن كورن:داخلة تحت الأحاديت الوارذة فى 
النين :عق الصلذة فى الأوقات المكرويعةتادعله بيعشوب تيت الانعتناء برقال بالجوار. 
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وَعَكْسَهُ آخرٌ وأدخله تحت أحاديث النهى وجعل الصلاة بمكة وغيرها سواءً» فقّال بالكراهة. 
فهذا من مدارك الاجتهاد. 

أ ةالكافاء ابو و ود ابو ملسو بي من حيث حكمٌ 
3-7 ا 0 )/ سي وه ة الخلفاء ابي ومن هذا الياب ناذه 


واعلم أن في علماء الحنفية طبقتين: عراقيين» وما وراء النهر. فمن مشاهير الأولَى : 
الجرْجَاني, والقدُوري» والحَصّا ص . 

ومن مشاهير الثانية: صاحب «البدائع»» وفخر الإسلام» والكرّخيء والسٌَرَّخْسِيء 
وصاحب «الكنزاء و «الوقاية»» و«الشاشى»ء و «المناراء و«التوضيح». و«الحسامى). 
الأولون إلى أنه قطعىء والآخرون إلى أنه ظنت» وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة» وهو 
المختار عندي . | 

وثمرة الخلاف تظهر في التخصيص . قلت::: وما ستم ِب إلى العراقيين أيضاً محل ترود لما 

في «البدائع» و «الميزان» ما تل على إنكارهم القطية» ا عندي كما اختاره الشيخ ابن 

الْهُمَامِ رحمه الله تعالى أنه قطعنٌ في الدّلالة: لذن اللي وضع لمعنى العموم» وظنيٌ في المراد. 

قلتُ: وعليه فليُحْمَل مذهبٌ العراقيين» يعني أن مرادهم بالقطع هو القطع في الدلالة فقط 
دون المراد. 


التنبيه على الفَرْق بين المدلول والغرض 

ومما كان يجب عليهم التنبية على الفرق بين المدلول والغرض» فإن عْرَضَ المتكلم قد 
يكون أعم من المدلول». وقد يكون أخصّ وقد يباين وأخرى يساويه. ألا ار إلى قرلة تعالى. 
#وَوْيتَ من حكن مر 4 [النمل : *؟] لم يرِدْ به ذلك العمومٌ الذي يدل عليه لفظ كل » وكقّوله: 
#فافوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفبَءَانَ» [المزمل : ]٠‏ لم يرد به القراءة مطلقاًء ولو كانت بآيةٍ كما علمتَ 
تكرمه وشمائله فى المقدمة. وكما فى الحديث: نع الكدث؟ قال شاد أو ضرّاط»» فإن 
درن لل كني لمم و بوليسن ممواة انطها . 

ثم إن علماءً الأصولٍ والمعاني قد نوا بعضٌ مسائلهم على الفرق بينهماء إلا أنهم لم 
يقصحوا به ولم يذكروه كالمقدمة في الفن. ركان له دنفتة فالا فيو ليون فر قو بين المنطوق 
والمشوق لاقها كان مغطونا شتر إغنار؟ التضى» فجاكان مسرن 0 ون عا ةلع 
فالمنطوقٌ هو مدلول اللفظ» والمسوقٌ له هو غرضٌ المتكلم» وكذلك علماء البيان أيضاً 
كالتَمْتَارَانيَ في «شرح التلخيص»» فإن المتن إذا قال: تقديم المُسْئّد لكذا مثلاء يَزِيدٌ الشارح 
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0ك 





بعده: يعني لغرض كذاء فكأنه يُشير إلى أنه غرض لا أنه من مدلولات الكلام» وصرح هو بنفسه 

في «المطوّل» في شرح مقدمة «التلخيص» :أن الأغراض التي يريدها المتكلم إثباتا ونفيا هي 
الحعالن الذواتي» لا المعانن الوك التي تُفهم من حَاقٌ اللفظط ومنطوقه. فكأنه يشير إلى المرق 

بين مدلول اللفظ وبين غرض المتكلم منه. 

زأما: التقيان ترق دازاتهله الداتهو اللوففية) فقالوا الى كناك لكا ذاه ان نيناها: علن 
عرف القرآن عند مالك رحمه الله تعالى» وعلى اللغة عند الشافعية» وعلى العْرّف العام عندناء 
فلم يَرَوَا فيها إلى مدلول اللفظء بل راعوا الغرضّ باعتبار متفاهّم العرف». غافا كان أى خاضا 
03 قلت: وقد تعسّر عليهم الفرقٌ بين الكناية والمجاز وقد ذكروه على أنحاء. والفرق عندي 
أن المجاز مستعمَلٌ في غير ما وُضِعَ له اللفظء بخلاف الكناية» فإنه مستعمّلٌ فيما وضع له إلا 
أنه لا يكون غرضاً ومحظّأ للحكم في جانبّي الإثبات والنفي. ٠‏ بل الغرض يكون من توابعه 
وروادِفهِ. ومن ههنا عُلِم أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما جعل الطلاقٌ الواقع بالكنايات رجعيا 
لأنها كنايات عن لفظ الطلاق عنده. فالعامل عنده لفظ الطلاق والواقعٌ به رجعيٌٍ بخللاف 
الحنفية» فإنها بوائنُ عندهم» لأن ألفاظ الكنايات عوامل عندهم بأنفسهاء وإنما سَميّتْ كناياتٍ 
لاستتار المراد. فالكنايات عند الحنفية على اصطلاح الأصوليين» وعند الشافعية على اصطلاح 
أهل المعاني . فافهمه فإنه يَنْمَعَكَ في كثير من المواضع» وسيأتي عليك تفصيله في الكتاب . 


العموم في المقصود وغير المقصود 

وإذا علمتٌ أنَّ المدلول لا يَلْرّمِ أن يكون مساوياً لغرض المتكلم دائماًء فاعلم أن معنى 
العموم قد يَمَصِده المتكلم. وسيتغل يكوك عمومه: مؤكدا ولا يلائم تخصيصه. وقد لا يقصذله 
المتكلم. شهدا ويجوز تخصيصه ولو بالرأي» وهذا كحديث رواه أبو ذاود فئ ناض : إذا 
جر الإمامُ الصلاءً عن الوقت» قال: «صَلَ الصلاةً لوقتِهّاء واجعلٌ صلاتّك معهم سَبْحَة) . 

حَمَلَهُ الشافعية على أنْ المَخُلّصٌ من جهة الشرع في زمن أمراء الْجَوْر هو مجموع 
الأمرين: يعني الصلاة لوقتها في البيوت؛ والصلاة معهم في المساجد. وزعموا أن الصلاة في 
البيوت لإدراك فضل الوقت» والصلاة معهم لإدراك فضل الجماعة» فَلْزِمَتِ الإعادة لإدراك 
الفضلين, ؛ وحينئكٍ الإعادة مع الجماعة معنى مقصودء فيكون العمومٌ فيه عموماً في المقصودءٍ 
وتتبادر الإعادة في الصلوات الخمس» ويكون التخصيص فيه إفقاداً لغرض الشارع وإعداماً 
لمراده. 

وَحَمَلة التحفة اع أن التخلص شق المبلاة فى البيوك نقطء. اها الملاة معهه قلست 
مقصودة 2 فلو أدركها معهم في الوقت يصليهاء وإلا لاء كما عمد أبن داود: «قال رجل : يا 
راان أماى بعين" قال: : نعمء إن شعك تا وهذا صريح في أن الصلاة معهم ليست 


مقصودةً: لا فى ذهن الصحابة رضي الله عنهم ولا في ذهن النبي 255 ولذأ خَمّره وتركه على 1 
مشيئته » كيف شاء فعل . 
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فإذا كان المَخْلّصِ هو الأمرّ الواحدّ دون إدراك الجماعة» فإنه وخر فقد يكون وقد 
ا 0 أن الإعافة ليف متموةة والعموم فيها يكون وما في غير مقصودء فيجوز 
وقد ذكرنا هذه المسألة مبسوطة ع ل ل ال 
وإنما ذكرتٌ ههنا جل ةيا ام عامة غافلون عن هذه الدقيقة. ولا عون النظر في 
غر ض القطري ويأخذون في الطريق قبل الرفيق» فأردت أن تتوجه أذهانهم إليها لئلا يكون 


تأويلُهم تحريفاً . 





نتخصيص العموم بالرَّأي 
ثم إِنَّ العام إذا كان قطعياً عندهم أشكل عليهم تخصيصُّه بالرأي؛ فإذا اضطروا إليه في 
بعض المواضع رَكِبوا هناك تأويلاتٍ باطلة أخرى» مع أن التخصيص بالرأي جائز عندنا ولو 
اانه الما ان لشي نشي الدير بن القن اي أي شرع سي ل لي ؛ قال: إن 
الحنفية إنما يَحْمِلونَ النهي فيما يكون تلقي الجَلّبِ مُضِراً لأهل البلد. وهذا وإن كان تخصيصاً 
بالرأي لكنه جائز لانجلاء المُناط . 


قلت: ثم رأيتٌ أنهم كلهم لا يكترثون بتخصيص الأحاديث الواردة في الأخلاق 
والمعاملات»: ويخصصوتها بالرأئ ابتذاءً بلا نكيرء بخلاف العبادات». وذلك لظهور المَْاط في 
الطاففة للق وخفائه في الثانية» فعلم أن قاط االخصص هدي انجلاء الوجه لا غير» فحيث 
كز الساد طاهرا بكر التكسيص »رسف كرن حفا لا جور 


هل يجري العموم في الازمنة والامكنة 
فاعلم أنَّ العموم يجري في الآحاد والأفراد لأنه موضوع لهاء أما العموم في الأزمنة 
وغيرها » فدهي جناعة إلنه أيضاء. ويفا اوروق لكوتي كنارحة عد مدل لم لفقل 
قلت: وظهر من اختلافهم أن العموم فيها ضعيف» حتى نفاه جماعةٌ رأساًء وحينئٍ لو 
مَصَرْنا النهي في قوله تعالى: لفلا يَقْرَوأ اميد الس لْحَرَام4 [التوبة: 18] على المسجد الحرام 
خاصة لم يَبْعْذُ وسيجيء تقريره إن شاء الله تعالى . 


تنبيه يتعلق بمراتب المِسَمَى 
فاعلم أن إقامة المراتب في مسمى اللفظ ليس من باب العموم فإنه يكون في الأفرادء ولا 
المعقول في الكلية الشرطية» وقد تعرّض الأصوليون إليهما ولم يذكروه» وهذا باب ثالث» وهو 


5 
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جميع المراتب» وقد لا يعتبر» وذلك نحو جملة: (إنما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌّ به»» لا يَذَرَى أنه على 
مسائل القدوة عند الشافعية بالموافقة في الأفعال فقطء أو على فروع تضمن الحنفية بالبناء على 
صلاته» وقد بسطه الشيخ في «كشف الستر»ء وأوضح الأمثلة وسهّلها. قوله تعالى: ملوأ 
نمه فى الْمَحِيِضَ * [البقرة: 77؟] لأن الاعتزال عَرَضْ عريض: من الاعتزال عن البيوت» إلى 
الاعتزال عن موضع الطَّمْثْء وقد دارت أنظار الأئمة في أن المقصودٌ منها المرتية الأخيرة» 
وهي الاحتراز عن موضع الدم فقطء أو المتوسطة التي من السرة إلى الركبة» فاحفظ هذه 
المباحث النادرة» لا تكاد تجدها في مطاوي الكتب» ومن اذّعَى فليأتنا ببيان» ولله الحمد أولاً 


وآخراً: 


المفهوم المُخَالِف 
واعلم أنّ في الكلام طرفين : الأول: الطرف الذي يُمْهُم من صريح الكلامء وقصد إلقاؤه 
عليه ونطق بهء فما ثبت به يقال له: المنطوق» والطرف الآخر: هو الذي لا يُقَهُم من صريح 
اللفظء وَل لطو بق ويقال له: المفهوم. وهو نوعان: 


مفهومٌ موافقة: وهو أن يُفْهّم من اللفظ حال المسكوت عنه على وَفْقَ المنطوق . 


ومفهوم مخالفة: وهو أن يُقْهّم منه خلاف ما مهم من المنطوق. وقَسّموا الأخيرَ إلى أقسام 
وعذهنا الهتفية بأشرشا مق الوحوه الناستدة: واعتبره الشافعية وجعلوه حجةٌ في الأحكام؛ وعلى 
نقيضهم الحنفيةٌ فَهَدَرُوه بالكليّة وقالوا : إن المفهوم المخالف لا يُعتبر. هكذا في عباراتهم 
عَامَّةَ والكن عندي كما في «المُسَلم) أنه عقي عتدنا اها ولكن لا كاعتبار الشافعية حيث 
جعلوه دليلاً: كيف وإنه مسكوث عنهء فلا يساوي المنطوق.». بل يعتير فى الذكاات البلاغية؛ 
ويحتاج إلى بيان نكتة كما في قوله تعالى : ل بر # [البقرة: 1178]. 


تايوه نال ل تنكل العو وهر متهي الكنائع اوقو قو كو نين فخا عفن 
من لا ذُوّْق له بكلام البلغاء ء فقا ل: إنه مفهوم وهو غير مُعْتَبّر» واكتفى بهذا القدر. وزعم أنه قد 
تتخلص عن غيدة الض ) ولمن كديك؛ بل لا بد لك من بيان نكتة في تقييده بالحُرٌ دون العبد. 
مع تساوي الحكم عنذك كنا : وهو الذي اختاره الشاه ولي الله رحمه الله تعالى : ثم نقل تمسيره 
كما فى «المدارك). 


وحاصله: أن اللام فيه ليست للجنس بل للاستغراق» والمعنى أن كل خرء شريفاً كان أو 
ضيغ ' يُقْتَل بكل حُرٌ كذلك؛ لا كما كان عندهم في الجاهلية أنَّ الشريف لم يَكُنْ يُفُتل 
بالوضيع» وحينئذٍ لم ترد الآيةَ في مسألة الحُرٌ بالعبد, وخرجت عما نحن فيه» نعم لو كانت 
اللام فيه للجنس لكان المعنى أن جنس الحُرّء أي لا يُقَتَل بجنس الحُرّء أي لا يُقَتَل بجنس 
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تنبيه في الفرق بين لام الجنس والاستغراق 

قال الرَّمَخْسَّري: إن اللام في قوله تعالى: «الْحَمَدُ بِنّهِ»4 للجنس وليست للاستغراق» 
وزعم الناس أنه مِنْ نَرْعَةَ الاعتزال» فإن أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقة لأنفسهم» فلا يكون 
ا ل نا 

قلت: وليس كما فهموهء بل لام الجنس ههنا أولى؛ والقَضْرٌ فيها أظهر من الاستغراق» 
فإن القصر في لام الاستغراق ليس مدلولاً للْفظء ارم جر حص بن سياد 00 
الجنس» كاله ار لك لأن التقابل في لام الاستغراق يكون بين الكل والجزء ء من أفراد جنس 
واحد. كالشريف والوضيع من الخرء بخلافه في لام الجنس» فإنه يكون بين جنس وجنس 
كالخر والعبد» فالنفي والإثبات في لام الاستغراق يَمَنَصِر على أفراد ذلك الجنس بعينه» ونفي 
جنس يقابله لا يكون من مدلوله. بخلاف لام الجنسء فإن النفي والإثبات فيه يكون باعتبار 
الجنس من أول الأمر. 

وعلى هذا إن أخذنا اللام في #الحمد مَدُ لله * للاستغراق يكون القصر باعتبار الأفراد فقطء 
أما عدمٌ تحققٌ ذلك الجنس في غيره تعالى فليس من مدلوله العم إناد ريت يخي اراد دايعا لى 
وانتفى عن غيره لزم انحصارٌ جنس الحمد فيه» لكن لا لأنه مدلولة» بل لانقطاع مادةٍ تحقَمَه 
وانحصارها فيه» بخلاف ما إذا حملناه على الجنس كان المعنى إثبات هذا الجنس لله تعالى» 
ونفيه عن غيره ابتداءً» فالمعنى على الأول: أن بعض أفراد الحمد ليس لغيره تعالى» وعلى 
الثاني : أن جنس الحمد ليس لغيره تعالى» وإذا انتفى الجنس عنه لزم انتفاء جميع أفراده أيضاً 
فإنه لو تحمّق في غيره فردٌ من الحمد لم يثبت انحصار الجنس فيه تعالى», ٠‏ لأنه يكفي لتحقق 
الجنس فرد مَّاء وإذا تحقق فرد فقد تحقق الجنس فى ضمنهء فليس هذا من نزعة الاعتزال بل 
لاطلاعه على حقيقة الحال» ومن :تائاعه افيه تقد عمل عن المال:. 

والحاصل: أن النفي والإثبات يُستوفّى كل منهما من حاق اللفظ في لام الجنسء ويكون 
إثبات الجنس وانتفاؤه من مدلوله بخلافه في لام الاستغراق» فإنه لا يمس بئفى جنس اخرء 
وإنما يلزم من جهة خصوص المحل والمقام» والله تعالى أعلم . 


"تبي الحوام 

العوالم عند الصوفية على أنحاء : 

عالم الأجساد العنصرية : وهي التي فيها المادة وَالمْعدان: 

وعالم المتان: وهي التي لا مادة فيها مع بقاء الكُمّ والقدَار ؛ كالشَبّح المرئي في المرآة؛ 
وعالم الأرواح : وهي التي لا مادة فيها ولا كم ولا مِقَدَار وقد صَرّحوا أن عالم المِثال لتجرده 
عن المادّة أقوى من عالم الأجسادء وليس كما زعمه بعض الجهلاء أنه من التخيلات الصّرَّفَة . 
وقالوا: إن زيداً في آن واحد موجودٌ في مواطنّ ثلاثة: عالم الأجساد. والمثال» والأرواح بدون 
تفاوت ولا هر 
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أفا عند علماء ء الشرع, فليس هناك إلا عالمان» عالم الأرواح» وعالم الأجسادء وقل 
يَخطر بالبال أن هنا سماه الصوفية عالم المئال هو الذي سماه أهل 0 عالم الأرواح» لأنهم 
عَدَُوا الملائكة والجِنْ والنفوسَ من عالم المثال» وهي بعينها معدودة عند علماء الشرع في عالم 
الأرواح» فلم يَبْنّ فرقٌ إلا في التسمية أما ما سماه الصوفية الأرواح المجرّدة فلم يَبْحَتْ عنها 
العلماء. 

والرُوح عندهم: جسمٌ لطيف مُشَاكِلُ للبدن ساريةٌ فيه» تنفخ وتنزع. يده كالكُمٌ لهاء 
وهكذاء حتى إنك لو رأيتها ما ميّزتَ بينها وبين زيد بعينه. فإذن ليست هي مجرّدةَ كما رامه 
الصوفية . و أدري 0 ذهب ا ات اضر فإنه 
علمائنا أيضاً ا ا ا 
فما كان من عالم المثال ريما يُُوجد في هذا العالم بعينه» كالملائكة فإنهم من عالم المثال 
عنذهم 2 ومع ذلك تتعاقب في هذ العالم بُكْرَةٌ وأصيلا . 


واعلم أن الاحتياج إلى الزمان والمكان إنما يَحْدَث من تِلقاء المادة» فالشيء كلما كان 
منغمساً في شوائب المادة كان أحوجَ إن الرعاف راكاد وكلّما كان أبعدٌ عنها كان أغنى عن 
الزمان والمكان» ولمااكآت الواحث الحسنافن اقم نراتت اللنوسه الجاةة كان أغق عديماء 
رلسن عقد رتك باح ولا فسا وبق ما دال«الشيع المكذة الب هدوف رسي اله تعالى” 
إن الله سبحانه خالقٌ للزمان والمكان بأسرهماء فكيف يكون محتاجاأ إليهما؟ والملائكة وإن لم 
تكن مجرددةً على اصطلاح المعقول» لكنهم لما كانوا فوقٌ عالم الأجساد خف احتَياجهُمْ إلى 
المكان بالنسبة إلى الماديات. فالبحث في كيفية نزولهم وإيابهم وذهابهم ليس في موضعهء وإذ 
الشريعة قد تواترت بنزولهم على الأرض دن عيبن لحيل ول لقيو كردي امتصري نكن ابر 
تلبيس ولا تخليط» فهو إذن من ضروريات الدين» كر عب الفا ونعوذ بالله ان هفو لحسق 
لنا به غلم وتكون من الجاهلين.. 


هل الإِجْمَالُ يكون باعتبار المراد أيضاً؟ 
واعلم أن الإجمال في عامة كتب الأصول إنما يتأنّى من جهة غرابة اللفظ أو ازدحام 
المعاني لا غيرء وقد سبق من قلم بعض المحشيين أنه قد يكون باعتبار مراد المتكلم أيضاً 
وإن لم يكن فيه بحسّب اللغة إجمال. قلت: ولم أجده في «التحريراء حم برح بعص نار 
ذيول الكلام؛ كما حَرّر بعض الأصوليين في بحث تعديل الأركان أن قوله تعالى: #أرَمَكعْوأ 
َسْجْدُو» [الحج: 07] محمولٌ على مفهومه اللغوي عند الطرَفَيْن رحمهما الله تعالى. 


فالمأمور به هو القدر الذي يَصِحّ به إطلاقٌ اسم الركوع والسجود عليه لغةٌّ» وهو الفرض» 
وعلد أب بومتابرحه الله تعالى محمولٌ على مفهومه الشرعي»ء وهو الذي اعتبره الشرع مع 
التعديل والطظمأنيئة» فيكون التعديل فرضاً ويترشّحُ منه أن قوله تعالى: #ارحكهعوا واسجدواً» 
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مجمل باعتبار المراد عند ل يوسف رحمة الله تعالية اَلْتَحَقّ الحلىة ناا الف واعل هذا هو 
العرع بين صاحب (الهداية» والشيخ ابن الهِمَامء حيثث أدعى صاحب (الهداية) أن د المسح 
مكيل ويعنيف العنيدة لا ل ورد عليه الشيخ ابن الْهُمّام . 

قلت : يمكن أن يكون صاحب «الهداية» أراد من الإجمالٍ هذا النوع, ولا ريب أنها مجملة 
بهذا المعنى» لأنه لا يُذْرَى أنه أريد منه الكل أو البعض . ؛ وعلى الثاني أي بعض منه؛ والشيخ 
ابن الهُمَام ينكرهء فالاختلاف بينهما يُبْنّى على اختلاف النْظرَينء وبالجملة لم أجد الإجمال 
باعتيار المراد عن أحد من رجال هذا الف 


كلمات من الجامع لا يد من إلقائها 
على الرفقاء السائرين 


٠‏ لصحتس أت امقر فضي 

الهم لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا مُنْتَهَى له دون علمك. 
ولع لعي اعد ١‏ ريد زاك زد رساك ولك الحمدٌُ حمداً ملي عند كل طَرْفَة عِينِ وتنفس 

نسم اللهه اشكل اراتك ورسيكلة وير اتيك على سيل المرسلية: ٠‏ وإمام المتقين» وخاتم 
0 محمد عبدك ورسولك». إدام اكير ٠‏ وقائدٍ الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما 
محموداً يَعْبِظهُ فيه الأولون والآخرون. اللو هن على محمد «وعلى ال تسد كنا ملي على 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وعلى سائر أصحايبه الحاملين لسننه وآدابه. 

من البيض الوججوو نجومٌهُدَىَ ‏ لوائّك تشهضية بهم أَضلؤوا 
0 مبو اتاج فراك قاين ونه شين الع نيب #ضنينك تنتازرا 

النبى اتالعتى ما علسعى وعليي دنا لفكي وروت علما : الحمد لله على كل حال» 
وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم الطف بي في تيسير كل عسيرء فإن تيسيرٌ كل عسيرٍ عليك 
و وأسألك اليسْرٌ والمعاقاةً في الدنيا والآخرة. 

أما يغدع فإنَ فنَّ الحديث لم يزل يَحُدُّمه العلماء قديماً وحديثا . ويَسعون إليه فى كل عصر 
يفا فاه تحني دس إلى اناس ا المت السالفة. فَمَلْت رغبتهم بكتاب ربهم؛ وسنة 
رسولهم يل . وجلت بفنون لا تعنيهم كالمنطق والفلسفة. كيكو فياه و وا خط يمارو 
به حتى لم يَبْنَ من العلماء ء إلا كالرقمّة البيضاء في جلد الثور الأسودء فَكُسّدٌ القول الفصل. 


ص بر ور 


وَنَمَقّ ازور والجهل . ذهب ماء الإسلام ورواؤه. وعادت لياليه الضاحية مظلمة. وأبامة 
السشتتير مكلو . وما ذلك إلا لشؤمهم وشؤم ما عندهم من الجهل الذي حسبوه ينا . فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ثم إن هذا مِنْ وَعْدٍ الله على لسان نبيه يَكٌِْ أنه سيبعث على رأس كل مائة سنة مَنْ يُجَدّد 
ديئّه) ل 0 حداف اتام الى ار ا ل 
0 5-7 ةي وكوااعه رن لواحن والعسا :| معدي 96 علوم 
الحديث والتفسير حتى حَمِيَ وَطيس العِلمء فدار وسار جعل الناس يضربود إليهم بالأكبادء 
ويَصْدْرون عنهم بأوقار من العلم. فمضى الحال على ذلك إلى ما شاء الله أن يمضي. ثم خلت 
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تلك الأمة أيضاً وتركت الناس في ظَلَّمٍ دهماء؛ وفِتَنٍ عمياء ٠‏ يخيطون فيها حََبْط عشواءء كَأَيْتَم 
الدين» واحدنت الأرض مره 500 

تببحا حو كارا عاتمين فى مهاف مِهِ والمُوّامي». إذ أدركتهم الرحمة الإلهية» فأحدثت من 
تاخة ككمير سجارة عروظية: فتهظّلت حتى تضاحكت الرياض» واصطفقت الحياض» اهترز به 
كل قطعة غبراء» وشكر له كل فصيح وعجماءء أعني بها إمام العصرء رحيب الباع في الفنون 
بأسرهاء الشيخ محمد أنور قُدس در العزيز. أن من آيات الله بلا فرية» ورحمة إلى أهل 
الأرض بلا مريّة. 
م ل ا ال 0 
حورن إنقانة ريلك اح اط العو لتو ريه وبعَابه البُشخْرِيّ في 
شِعره) لل ا 0 ا ل اي 

ب موي ال ا 0 عه وزيا 
عل ٠‏ فأفاض بحورٌ العلم. وقعد لدرس الحديث مقعد صِدْقِ فجعل الناس يهجمون عليه من 
ا وأخذوا عنه العلم بين مُقِلُ ومُكُثِر » ون كلّ ذلك لمّا كان في بطون الأوراق؛ 

منتشراً عند الطلبة في الآفاق» كأنه على جرف هار كاد أن ينهارء مَسَّتِ الحاجةٌ إلى جمعه في 
صورة الكتاب» وأ كنات جر التداي! الح ممق وق الور ار بترن يكن رَكْباً ذلولاً» 
فبقي الأمر كذلك يُعْزّل وينققض» ٠‏ يحل ويُعْقَد رار إذ فقن الله انه ان مين 
سجرهم ») #إنَما 0 إِذآ اناد شيا ًا أن يول لو كن مسَكرثْ 409 امن 87م ]. 

0 وَلََأَنِي أحقرٌ في نفسي من أن أَزرقَ على 
أصح الكتب خدمة» ولكن قال تعالى: #أوَثردُ أ 06 رت َسْتضعِفُوا ف الْارْض » [الققيضة: 
20 فخرجت المرّعة باسمي» والتفويتن: تسنتشر ف إليهء وذلك من فضل الله على أي فضل وما 
ليق آله أذ هدك 4201 [الأعراف: *5] إلا أني ما كنت أقتحم هذا الأمر الخطير خشية أن 
أَخرِم مراده» فأتقوّل عليه ما لم يَقلَهُ؛ فإني كنت كَبَنَانِ كف ليس فيها ساعد. كان الها فرك 
جزيلاً بين شِذْقي صَيْعَم؛ كان باعي ضرعن ليله حتى إذا تشرفتٌ بالقراءة عليه مرةً بعد مرة» 
ورأيت أني قد فهمت منه شيئاً أو بعض شيء.: شحذتٌ غرار عزمتي مرة أخرى» ولكني وجدتٌ 
أن الأمر ضعت غلك أصعت هما كان» وَصَدَق القائل : 
فَإِنْ كنتٌ لا تدري فتلك مُصيبة وإِنْ كنت تدري فالمصيبةٌأ 

فلم أزل أُقَدِّ رجلاً وأؤخر أخرى؛ إذ بلغني نغيه» فوجدتٌ في ظهري اقتصاماًء فْتَمَعَلَأْتٌ 
7 0 ا الي 2ك لاا 

للم تعن لشم وفْرِجَتْ عني عَمّتي ) مما سي عدوم ورحل 
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إلى كار المتوارت: كلمتك أن ماايح الحشية من عران الف رف شاعة في آم |0 نه بده لما 
وجدثت أبر الير إلا أن أحفظ علومه عن الضياع؛ وأجمعها للطلبة الجياع . َطفِقَتَ أؤلفه فى ضوء 
البوار رام الكراكي” وجلبت له كل راجل لي وراكب» فطالما صَعَبَ عليّ تحصيل مراده 
ومعئاه» وكثيراً ما عصى علي تهذيبه حسب مرماه. لأني كنت أخذتٌ ما أخذث حين كان الشيخ 
رحمه الله تعالى يَحْبّ في مجاله. ويهدر شقاشق ارتجالهء وما كان يمْهِلنا ريثما نضبط كلامه. 
5 الى جباد خياد تحط تَام ونظر حديك » وقلم سريعء وذهن سائل ع وفكر 

فكنا إذا أ ل ا 
جهدي المقدور لثلا أغادر من كلامه صغيراً ولا كبيرأ والجمعةه انر ؤتقيرا وتظهيرا: ومع ذلك 
بقيثُ أشياءٌ مهمة لم استطع ضبطهاء ٠‏ بل كثيراً ما وقع التصحيف في أسامي العلماء والكتب”"'. 
حتى وقع التحريف في نقل المذاهب أيضاًء ؛ فكانت تلك مراحل» وفوق ذلك أني كنت أجمعها من 
تقريراتِ شتى كنت ضبطتها في السموات الماضية» فأشكل عليّ الالتقاط منهاء ثم نظمتها كلها في 
سلك واحلدء وقد وقع لي غير مرة أني هَذْبِتُ مقاماً وبسطته على وجه أرتضيه؛ ثم وجدتٌ شيئاً آخر 
لم يكن لي بد من دَرْجِهء فدمجته في أثناء الكلام» تاخكلث الغنارة لا محالة: 


ثم التعريف بعد ذلك صار ضِفْثاً على إِبّالة لأني رجل لم أرتضع من ُذْيَي الأدب رَضْعَة 
انم نعل بيها تلد .هنا ليت سي مده بسرعة لاما بها الس وأخرج من مَعَرَة العِيّ إلى 
منطق الفصاحة. وكانت نفسي تتوق أن لو كان عندي من أماليه لأحد من فضلاء كلافدته ايضاء 
00 ل ا 0 لصاويل 
بعد تدرب ليل ونهارء أعني بهما الفاضل عبد القدير؛ انقح دغ لمر البلا لني سا 
الإشلامية؛ "فلا أمظ يرهما ها ذمتحا : 
وكانت لى أمانى أن أكون جمعته في حياة الشيخ رحمه الله لِيُطالِعه ويضْلِحَ ما وقع من 
الخطأ والنسيان فيه. 
وكم ححسّرَات في بطونٍ المقابر 
فإذا الشيخ قد اختطفته المناياء فالرّزيّة قد جَمَعَتٍ الرَرَايا. . وإذ ظَلَّلتُ بعد وفاته كإيل لا 
خطام لها ولا زمامء مع أنك تعلم أن الإنسان يَزِلُ من قلمه أكثرٌ مما يَزِلَ من قلمهء أنه قد 
حي وسيرة 16د االهراه يعاد وو د وال افاج توري 
ويخبو ٠‏ فكنت أحوجّ إلى من يقودني إذا تعبت ويأخذ بيدي إذا عترك: وتذكرتى إذا نسيث: 
ا ضللت» تر را ار ل ار ا 
وارتضعا العلوم من ثدي واحدء أعنى به محقق العصر الشيح العلامة فكن أ حملن نظير نفسه 


)١(‏ قد بذلنا فى تصحيح هذه الأمور جهد المستطاع . (من المصحح البنوري). 
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ونسيج وُه ا فأبرز علوماً مُعْحِبَّة 
وأفكارا إرائفة» :تقول كي ا ا ل ل يي 
بقائه فألححتٌ عليه أن يُسَرّح فيه نظره. فأسعفني بمأمولي» وطالع تقريرٌ النصف الآخر من 
مسيم تمتر ياه وين ؟ ليان 0 سوير ودر شين منارنة ارده ارك ادي اي 1 
جهادي قد حاز مغنماً قَدَحِى القَّذْ قد صار توأماً» ولَعَمري كان ذلك تَلْمَةَ فسدّهاء والحمد لله 
على أنه استحسن هذا المجموعء ودعا لي بالبركة والقّبول. 

وها إن اناد أذ متلي .. ذه كخل ابن سل يقطم الطريق ونا في د وزو كم مويو بر 
أني لما أبْتلِيتُ به لم آل جهداً في تحريره؛ وكا نس فيه ما امعائمة لله وبعدٌ فلم أخلّص فيه من 
السهو والأغلاط بالأنواع كلها . 
وما أبرَّىء نفسي إنني بَقَرٌ امبرو اراك فيس تدر 

وخ تلك لاقي اقزاك فت درن ريدم فى انحو معن شغيل الله اواكر مدو دسم ما دي رن 
شواغل المدرسة» ودوائر تدور على الإنسان» فإنه خَلِقَ وبجنبه تسع وتسعون منيّة فلم أنتهز 
فرصة لتحريره كما أريد» وسمّيته : 





فيض الباري على صحبح البخاري 

وقد علّفْتُ عليه حاشية سمّيتها (الكدر السارف إلى فيضٍ انار لوكت ارو ل 
الخوض فيه أن يكون دُخراً لي في غدي؛ فلما اقتضيت حُلَوَه ه ومَرَّه وبلوثت عواقبه وأعباءه؛ 
عرفتٌ أنْ نفسي ضعيفة لا تُطيق حملهاء وحينئٍ رضيت أن أَخْرّجٍ منه رأساً برأس 
عباتي انشن رامو عيان ايد الليرف ايو فيفع ا عيلحة ولا لعن 

رو متلق امرعيا هرو نا تل مكدلى عند لمر لخدن ولكن جفٌ 
القلم بما هو كائن» فالآن ألتمس من العلماء أن يُخبروني بما اطلعوا عليه من العثرات والزلات 
ويدعو لي بظهر الغيب» وبَيِّضٌ الله وجوهاً دعوا لي وستروا العيب. 

اللهم هذه بضَاعَة مُرْجَاة أتيتك بها راجياً عمّوك؛ طَايِعَاً في رحمتك. فتقبلها بقبول 
حسنء وانفع بها الناس وإياي» واجعله خالصاً لوجهك الكريم لا يشوبه رياء ولا سُمعة» واجعله 
ل ل سي ل له وما ذلك على الله 
لخرير؛ [ 
ودلعيلة تحن :ذاثا الالجوروإن تسقيا تخارة فى ارصيال تداس لك ء 


(1) ومن أبدع تصانيفه «الفوائد على القرآن» تَمّقها باللغة الهندية قد تداولها الأكُفت حتى طبعت في بُرهة قليلة ثلاث 
مرارء وطارت إلى الآفاق. ومنه شرحه على مسلم وهو أعز شرح برز على وجه الأرضء دقَّتْ مبانيه» وجَمَّتَ 
معانيه؛ فهو نفسه ثناؤه. قد أكبٌ عليه العلماء في ديار الهند. وطبع منه إلى كتاب الطلاق في ثلاث مجلدت ‏ 
ضخام؛ ونحن ندعو الله أن نرى باقيه في أعجل مدة. ظ 
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فيض الباري 

واعلم أنه عِذَّةَ أسباق بين غنيمة وفيء, ألقاها الشيخ علينا شيئاً بعد شيء. لم يَقصِد بها 
الاستيعاب بما قيل في الباب. ولكن مداخل بحث هي شُعُوف وذكرى لأولي الألباب يرتاح 
بها كل من كان سئم من القيل والقالء ومَدٌ العْنّق إلى من لخلمة عن الذاء لخدتال تى كان 
فْطنَاً لَقِنَآ رُزق ذوقاً صحيحاً من الله المتعال ويشمة: متها مَنْ عض بالقواعد» واكتفى بالزوائد 
عن الفرائدء لا له فقه في النفس ودرايةء ولا رويّة ورواية» أو من اعتزى إلى حزب فتعصّب له 
دعوت اجام وزعم أن العلم انحصر فيه. نخف يورا جنا لذ تيقد ادناه فإنه محروم 
لو بلغ الرزقٌ مولاه قفاه. 

ثم إنه بَرْضٌ من عِدَّوه وقطرةٌ من بحره. احتجرناها ارتواء للعطشان وسلوة للهيمان» وكل 
واسحاء ره نور الى الما اجيم وحم لاماي وسلكنا فيه سبيل الاعلام دون الأَغْفَالِ 
فذكرنا أسامي العلماء والكّبٍ في أكثر المواضع. حاتم ير الأحاديث بألفاظها ها 
لللاختصار» إلا في مواضع دعت الحاجة إليها وكذلك لم نُعَرّج إلى نقلٍ عبارات المصئفين 
برمتهاء وإن كان أهم في بعض الملاحظات لأنا قد جرّبنا مرارأً أن مرادهم كان محجوياً تحت 
الأستارء أو لا يتضح إلا بعد نقل الأوراق. وألقاه الشيخ رحمه الله تعالى علينا في جُمَلٍ موجزة 
كأنها مُخّ الكلام» تراناة هلما #نائرنا المعاني على الألفاظ. ولم نعتنٍ بها ولم نهتم. ولا سيما 
إذا لم يكن الكتاب من النوادر فلا هَمّ ولا عَمَّء وكذا جربنا في بعضهم أنه يفهم شيئأ من كلامه 
ولا يريد أن يُمصِح به لمصالح تَسْنّح له. وذلك كثير في الأدباء» فلا يُطلع عليه إلا مجرب. ولا 
يتنبّه على أغراضهم إلا متيقظ أحاط بطرّقهم. وسَبر عاداتهم» ومن يجرب الأموز .يعرف أن أخذ 
المراد من كلام العلماء لا يسهل في كل أوان. 

| ثم إِنَّ المُحَشّي إذا فصّل المقام وقضى عنه وَطرَّه حَقَْتْ علينا مؤنة شرحهء فلم تَعْطف 
لحله ثانيا. 


تنبيه وإيقاظ 


كه اإنق علدت للق هارا واستزرت لك إسراراء أنه لم يتيسر لي المراجعة إلى الأصول 
وتصحيح النقول في جملة الفصول. تعم) إذا اعتَرَتُ لي شبهة راجعتُ لهاء ست د 
ردك يرت ار مح اندر كلها احاح إلى كن ارات 0 
بريء منه كما برىء الذّْبُ من دم ابن يعقوب أو برئت قائبة من تُوبء 000 ل 
صدق القَطا أني ما سَلِمْتُ فيه من الخَطَاء لأنى كنت أضبطه في الدرس فاحتوى اللوح على 
خطأ من العقل والقلمء وإذا أت المرء بما في اللوح لم يُلِمء نعم اعتنيتٌ بتصحيح نقول 
الصحاح الست في الجملة» ومهما اطلعت فيه على سورة في الكلام وترفعا فيه أو ببقبقة في 


6 
شام 


زقزقة» فكله من سوء تعبيري وخبث نفسي» وكنتٌ أَوَدَ أن لا تفش سرّها فأبت إلا أن تترشح بما 
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فيهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وليعلم أنه قد دخل في «الفيض» كلامي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بعض 
المواضع؛ وذلك لسمّم المُسّودة» فمتى وجدتٌ فيه بين القوسين «قلت» أو «يقول العبد الضعيف» 
فهو من الحقيرء ٠‏ كما وقع في ص :»)27١(‏ ويمكن أن يَمْرَ عليك مثله فيما يأتي أيضاً فلبئبّه. 
اللهم أعط نفسي تقواها وزّكّها أنت خيرٌ من زَكاهاء أنت وَلَّيها ومولاهاء اللهم ألهمني 
ركتدي وأعددى مو كر نشدي » 


الندق الساري 


هو تعليق من العبد الحقير»ء وما كان بي إليه من حاجة. بَيْدَ أن أموراً حملتني عليه 
وسأتلو عليك منه ذكراً . ْ 

فاعلم أنك قد عرفت من ت, تحر الفيخ ريخمه الله تعالى دما دزاءاوإنا لم تعره فشعرف بعد 
مطالعة هذه الأمالي إن شاء الله تعالى: فكان الشيخ أت بغرر الثقول في درسه. ويطوي كُشْحَه 
عن ساقطتها ولاقطتهاء ؛ فاعتنيت في بعض المواضع أن يكون عندك من أصلها شىءء إما لكونها 
ا ل و ا تأخبيت أن تكرت فد 

ومنها ل اعتماتٌ في «(الفيض» على درسه الأخير وجعلته عموداء فإذا وجدت في إملاء 
الشيخ في السنوات الماضية ما يَخْالِفه وجبّ علي التنبيه عليه وجل ذلك لكون المقام ذا 
الوتجواةه فكان يدك حل الوجوه في سنة وآخر في سنةٍ أخرى حسب ما تيسر له المقام والحال» 
و0 ذلك مالفا ول فياذا. 

ومنها أنه قد يكون نشي النفس فيبسط في الكلام ويُبدي عن خبيئات أسراره. وقد يكون 
منقبض النفس ١‏ فيكتفي بالإجمال» 0 
برس الأخير العنلا فى هذا التعليق إفادةٌ. وإنما لم أهتم بها في جميع المواضع 
راعيت الاختصار مهما أمكن. فإني قد لوا اليوم سامة الطبائع العامة من الكتب الطويلة» 1 
تجد أني أكثرتٌ في الإحالة على درس الترمذي. ؛ ومع ذلك قد أومأت إلى بعض المباحث 
المهمة وإن لم أبسطه كل البسطء لأن ما لا يُدْرَك كله لا يُيْرَكَ كله. 

ومنها ألئ :با فهمتٌ أشياء من درسه في حياته. إما لدكنياة أ لإجماله في بيانهاء أ لعدم 
بلوغ صوته إليّ» أو لاختلاطها عليّء فإذا فهميُّه بعد وفاته نظراً إلى ألفاظ المُذَّكّرة ذكرتُةُ في 
التعلرى تحسية خشية أن لا يكون مراده وأكون أنا ممن عزاه إليه: ثم إني أخشى على مثله في الفيض 
أيضاً » لأني أوضحتٌ البيان من عند نفسي. رمدت راحرت في التوكيني» وتقلت: كلانه من 
موضع إلى موضع» وحذفتٌ من موضع. فلا آَمَنْ أن أكون غيّرتٌُ مراده بهذه التصرفات» لأني 
جرّبت أن نقل كلام الكبار ينبغي أن يكون على أحرفه. والعضي ف ته هود حينكا أن نيا 

فلألفاظهم شوكة. ولتعبيراتهم تأثيرْ في النفوس. ولعباراتهم احتواء على المعاني اللطيفة 


مع جزالة الألفاظ» ومع اذلك يكون فيها رمي على الغرضء فإذا نقله من لا يُذَانِيه في العلم 
فُيحَرّف الفماني ودر كلك الألفاظ. ويْطَوّل في العبارات بدون طائل» ويرمي في الليل. 
وبالجملة :: قد منه الروح » إلا أ ني أَلْجِفْتُ إلى التصرف في الترتيب والإيضاح والبيان والتطويل 
والتكرير تسهيلاً للطلبة» والله على ما نقول وكيل» والمرجو منه أن يعفوٌ عني زلاتي» وأرجو من 
العلماء أن يُعُمضوا عن مزلاتيء فإنْ جَهْدَ المَقِل دموعة. 


ا ا ل اا اي ا وبدا لي جوابه 
ذكرئة في التعليق» ٠‏ وإن اختلج أمر فى صدري ولم يظهر لي جوابه أندكه أيفا ٠»‏ فإن السؤال 
عت افلم وأنا أعرف أن الناس على أذواق» فبعضهم لا يذوق ما ذقته؛ ولا يَهُمّهِ ما أهمني 
أمره . نعم وفي ضمن ذلك قد أذكر أشياء استملححها نظري» وأموراً نسجها فكري» وما تكلفت 
لها أصلاًء ولا أردثُ بها إبداء علم أو ادعاء فضل؛ لد كع ع دي ود 
التكات» وأين هم مني ومن شيخيّ رحمه الله تعالى: وأيم الله لو أن أحداً كان استفاد من 
شيخه )2 فأنا كُلّي استفادة من شيخي من القَرْن إلى القدم؛ ل ا 
إما من صريح كلامه أو لازمهء أعزوه إليه أولاً . 


ومنها أن عندي نقولاً من مُذْكرته الخاصة له. التي لم يكن يُلْقي منها شيئا على الطلبة 
لكونها تليق بشأن التأليف» فذكرثٌ منها شيئاً في بعض المواضع حيثما قَدّر لي . 


ومنها أنه كان عندي بعض أجوبته في الهندية عن الاستفتاءات التي استفتي بي بها » فعربتها 
إرفاداً للطلبة لما رأيتها أنفع لهم . 


ومنها أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كان يبحث في بعض المسائل كأبحاث العلماء 
المحققين إجمالاًء فأوضحته لثلا يَحْتَل عليك مسلكه» ولا تعزو إليه ما لا يريده» فإن الدرس 
يجري فيه الكلام من كل باب» وشأن التصنيف يغايره» ثم إذا عَظمَتْ مَضُرَّة بعض النقول عند 
القاصرين لم أذكره رأسأًء لأن العلماء قد اقتحموا في كل وادٍ فذكروا النقول بكل نحو صحت 
أم لاء والطريقٌ بناءٌ المذهب على النقول المُحْكمة المعتمدة دون الشاذة الفاذة» فإذا رأيتَ أن 
في نقلها دلالة للزائغين على سبيل الغىّ أمسكتٌ عنهاء وذلك لأن كل أحد لا يُطيق أن يسمعٌ كل 
كلام وطبائع الناس اليومً أرغبٌ في الإغراب. 


فإياك وأن تخرجّ عن أقوال الأئمة» أو تسلك مسلك عدم الاعتماد عليهم والقَذُّح فيهم. 
فإنهم إن صاروا مطعونين فمن ذا الذي نعتبر به مِن بعدهم! فإن الدين لم يصل إلينا إلا من 
قبلهم . ونرى طوائف من العلماء مشغوفين بالكلام في المتقدمين وتَتَبّع مَكَالبيهم؛ ويُسَمُونّه عدّم 
التعصّب» ذلك مبلغهم من العلم» ولو سلمنا بعض ما يُشِيعون عنهم فماذا كان؟ فإنما المعصوم 
من عصمه اللهء وهذا الذي قد نبأنا به رسول الله ين أن من أمارات الساعة أن يَلْعَنَ آخرٌ هذه 
الآمة ولي فقدروأ ناها باعتا وفيدق الل تووميرلة : كإنة شنو إنا إليه والجعون: 


ب كلمات من الجامع 


لد فيان فين يدضرا وجل ينها لخد شتعسب هر سوست 
وباعوا الحديحن 230 تحوسهنا يبحت نيار اتبيه 
ومنها أني قد صَدَعْتٌ فيما مر أنه لم يتيسر لي الرجوع إلى الأصول في جملة الفصول» 
فإذا راجعت في بعض المواضع ثم لم أجده نبهتٌ عليه في التعليق لا محالة» ليراجع إليه 
المراجع في فرصة ماء أما أنا فلم أجد فرصةً للمراجعة حقاً. وحكمتٌ ما حكمت على طريق 
من يقول : 
لاتالتك الندييك عور ب لله ضيه اا دلاوو لظ 
فلا عبرة به. 
وفذهنا اله كان عاد كار مر يعض المتابي عقي الينادرخديي الابائزة لوانت عر 
كلامه شيئا لم أملك نفسي إلا أن أذكره. فذكرته فى , بعض المواضع في التعليق» »؛ فهذه ونحوها 
ودونها وفوقها أمورٌ حملتني على هذا التعليق» فإن شعت فاعذرني» ون لق لمت : 


كشف بعض الرموز مع بعض تنبيهات لا بد من ذكرها 

ومما يجب أن يُعلم أني مهما أقول «قال الحافظ» فهو ابن حجرء و ادام ري 
الشهيرء وكلما أذكر قال الشيخ في العيني» أو قال الشيخ في «الفتح»» فهو في الأول الحافظ 
بدر الدين العيني رحمه الله وفي الثاني الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله والكتانان هما كتاباهما. 
ومهما أسكتّ عن ذكر الكتاب فليّعيّن من القرائن الظاهرة عند المشتغلين» وإذا قلت بعد نقل 
غبارة: اتيق» فهو.على اللفظ» وإذا قلك: بالمعنى : فهو علن خلاف ذلك وذلك كثيرٌ :وقليلا 
ما أسكت عنه فذلك مما ينقسم إليها . 

وليعلم أني لم أذكر كلام البخاري بتمامه» ولا أخذتٌ متنّ الحديث بِجُمّيِه ولكن اكتفيتٌ 
بصدره رَؤْماً للاختصارء فعليك أن تَرْجع أولاً إلى الكلام بتمامه وإلى الحديث بأسرهء فإن 
المَرَام لا يَْصّل دونهء وهذا مهم جداً لا ينبغي التكاسل فيه أو التغافل عنه. 

وجملة ما نقلتُ فيه من كلام الحافظ فضل الله التَورِيسْتِيَ الحنفي». فهو من «التعليق 
الصبيح». الشرح «لمشكاة المصابيح». لصديقنا المحترم الورع التقيّ الفاضل مولانا محمد 
إدريس الكاندهلوي». زادت معاليهء وه وأعدٌ الشروح وأنفعها للطلبة» ومع ذلك أخصرها 
وأيسرهاء وأجمعها للنقول» وألطفها لإبراز لطائف المحدثين» وكفاتٌ الشريعة. طبع بالشام من 
خير مدائن الأرض» والصديق المذكور من فضلاء تلامذة حضرة الشيخ رحمه الله تعالى» 
صاحب تأليفات منها حاشيته على «مقامات الحريري»»؛ ورسائل في علم الكلام. 

ونقلتٌ في مواضع من اشرح المنظومة»؛ وهو شرح نفيس جداً على منظومة الشيخ 
أحمد بن محمد المقدسي الأنصاري الشهير بِالقَشَاشيء وقد أدهشني تبحر الشارح وطول باعه 
في العلومء والأسف أني» أقف على اسمه لأجل ضياع أوراق من أول الكتابء إلا أنه يُعْلم 


آلا 





من الشرح أن الشارح من تلامذة الناظم شرحها في حياة الناظم”'". 


هذه عدة أبيات نرم من : لا يحسن الإنشاد على حضرات الأفاضل الذين اجتمعوا عند 


تمام هذا التأليف في وليمة. 

توا فاك شيا إلى اجنين 
لك العحمة أضغفافا على ها عيديعتن 
3 نعمةا: 
اصحيح البخاري) ني الضشعاح ا 
5 سار) 00 «افتح بارىء) 
إذا ما 0 الام د كيم 
إذا ما د الجممٌ والطبم ا 


ناوث اذركنتى بلطي تلعيتيئ 


ره 2 . ا 8 
00 





ليه له 
فكي وطمتحييان فتسحاد وتحقسوة 


فإن ستيج أمحري فأمري قرط 
وتبدز اميك وسور ل تبر يهن 
أكنون للوينا عير المرض يم لأمده 
وَصل ضريح الشيخ علا فإنه 
ويارىء فوسل العلم صاحتث تَسكة 
در غوادئ وده فقيتنزيتئبت 
تجلَّى ضياء العلم منهفنوَّرَتُ 
حزان ودرا القنيعيييقي رديه 
شك 0 
واكبرة امشبانا مين نتخطب أحرها 


ب يسيس 


01 قال التورئ: الشيخ أحمد القّسَاشي ترجمته مذكورة ذ 


نالفي و افير دون اسعييها 
لشرح البخاري للمعاني نجيعها 
وتلك لعمري في | بَدِيعها 
ثناءًيوازيها ومن يَسٌتَطيعها 
وأفضل من نحن الصَّحاح رَفُسِعنهنا 
وكشف مَبايِيه فهذا تبيعها 
وطاقات أزهار رَهامَارَبيعها 
«مصابيح) «مشكاةً») فطاب طلوعها 
بكي أنتن سنيف متسر تحيينا 
واكيق الندى جعي الديول لتيتييا 
إذة سيوف تنقيينا فكيف تيهنا 
ذنوبي وإسرافي فإني صَريعها 
وأصنافٌ أوزار علخ حعمسعهنا 
وأن اتتحسايي تين انناندس رابو هنا 
ولزفنكتيى دهيرا وإنني رصييعهنا 
بإخلاص قلب لا أزالُ أُطِيِعُها 
تع الس قوارا راقن حفييتهنا 
ومَّنْ قدبداللمَبيعَات بدِيعها 
رياضٌ علوم جَذدبَهاومريعها 
دياجر جهل اتلد فرزوغييها 
وفعافة 2 2 الكرام صَنِيعها 
رخو نوريا اناي لتبيتييييا 
ومَنْ جاء يَشُريها كذا مَنْيبيغها 


في «الأمم) ص 50؟١.‏ (طبع حيدر آباد), توفى سنة 


ا/اءاهء شرح المنظومة للشيخ إبراهيم بن الحسن الكورانى الشافعي»؛ نزيل المدينة المنورة. من أصحاب 
الفّمَاشُيء توفي سنة ١١١١‏ - هء ويسمى هذا الشرح «قصد السبيل بتوحيد العلي الوكيل»؛ وهو في مجلد ضخم 
موجود فى دار الكتب المصرية من كتب التوحيد تحت رقم 1ه 


"ب كلمات من الجامع 





أيا لْحْبَة الأعلام عوجوما بدعوة فيَسْمَّعمنكم للحقير سميعها 
عسوا عاتى خبر از داه نميه فييات الهوابا” انه وساف نينا 

وهذه صورة الإجازة التي كتبها لي إمام العصر الشيخ السية تهون انون كا سمل الله 
الجنة مثواه» ألحقتها ا ود وأدعو الله تعالى أن يَضْدْقٌ فى ظئه ويبَاررك لي في يومي 
000 

ممبراد افر اليك 

الحمد لله الذي جل:ذكرة؛ وتعالت صفاته ونَعُونه ؛ وَعَرت أسيناؤة» :وتواترت 7 د 
الود وكيا ا وخرنت توفويئة: أرضة وسماؤهء إن في السماء قيرلا وإن في الأآأرض را 
فالعظمة إزاره والكبرياء رداوه. واتصلت نه وصحٌ م إحسانه. روصج اله 0 ة في 
فاع ةبهر توره وضيافى فالكل غيارة وانكه السعتن يا من ارك ودعت علياؤة ولالاقه: 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» والكل حوادث أعراض» وهو 
السَبد الله الصَّمَّدء وما عداه فهي شواهده وأنباؤه. والصلاة والسلام على خير خلقه وخيرته. 
خاتم الأنبياء والرسل» المبعوث إل عتني لامع بالطريق الأممء وأكمل الشرائع وأوسط السبل» 
وانقطعت بوجوده النبوة والرسالة؛ وكان بقي من قَضر النْبُوّة ة موضع لَبَنة؛ كانه وقد تم البناء 
وكمل» فهو دعاء أبيه إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» وهو أول الفِكرٍ وآخرٌ العمل» وعلى آله وأصحابه 
الشاهدين لأحكامه وأيامه. والمتابعين لسنَيِه وسَنَنِهء وهَذَيهِ وهداه» لا يعدل بهم من عَدَل 
والتابعين لهم بإحسان وتبعهم» ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين» وإلى آخر الأجل آمين. ثم آمين . 

أما بعدء فإن علم الحديث مرفوع أعلامه؛ وصحيح آثاره» وطَيّبٍ أخباره» ومستفيض 


بركاته وأنواره. 
جرد وضنتة قينمه اميتي للبلا نات ار هية يننا 


لاد حت لسكيب حك احوضييه ا 

وهو اماق الدين واس وعليه طرده وعكسه. و امن يرد الله به “يرا ُمَمَهَهُ في الذّين1ك» 
وإن أخانا في الله الذكي الزكي الأحوذيء المَكرَّ م المفْحم امار بدر العالم ابن الحاج 
التاسَتك تهور علي قل اشتغل علي ا(ابجامع الترمذي» و «الجامع الصحيح) للومام الْهُمَام البخاري, 
رفع الله درجاتهما في أعلى عليين» وقرأهما وسح على اجرج ل در ادر سي 
وعلّق عني أشياء. وذاكر معي وراجع؛ حتى أحسيه د و الله تخسية د أنه ل اللمحدنية 
من َتبّع الطرق» وفن 7 الاعتبار والمتابعات والشواهد ومذاهب الأكمةة وفخحص عرض الشارع. 


٠)5(‏ :والعيد قد الأزمة بعد ذلك مذ نديد لذ أراها أقل من سبع سنين» فتلك عشرة كاملةء ولو أن أحداً فاز بتلك 
المدة لملأ صدره علماً وحكمة؛ لكني كنت كالقِيعان لا تجمع ماء ولا تنبت كلأء فهل من حر ليسامحني على 
أقذائى ويجاملنى بلعوة صالحة؛ وأجره على الله . 


0 من الجامع 7و 


وجمع المتغاير وغير ذلك. والآن لما استجاز م: منى أجزتهء إبقاء للإسناد. ناجيت وردع 

سين الرقكقب مولانا عرد سن الديو تلع عن شيخه الإمام مولانا محمد قاسم النَّانُوتَوي 
عن شيخه العارف مولانا الشاه ب الغني الدَهْلْوِي ثم المدني, بإسئاده لتك في (اليانع 
الجني) لهدين الكتابين وللكتب الآخر. 

كن الا يي حي وتيا 

هذا وفل أجازني الشيد حسين جسر الطرابلسي الشامي, صاحب «الرسالة الحميدية» عام 
ثلاث وعسرين من المائة الحاضرة. عن اله ا ا أمين ‏ الشهتز بابن اين 
صاحب ارد المحتار) بإسئاده المت في ع وعن السفد اعقيون الشخطاوي. محشي «الدّر) 
أ 

افيه وإياي بالاشتغال يكت الحديث» وذكر الآخرة» وتموى الله والتزام السَنة 
وحسن العمل والله الوونى: نا ولة, 

الأحقر الأفقر محمد أنور شاه الكتوري ابن مولانا مُعَظَم شاه. 

سنئة 1157ه 5 من ذي الحجة. 


كلمة لمحقق العصر الأستاذ المُحَدَّتْ 
الشيخ شَبَّير أحمد العْدْمَانَِى 


صاحب «فتحٌ الْمُلْهِم على صحيح مسلم» وشيخ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
سَورَتٌ الهند في التقريظ على «فيض الباري» . 


تر 
ىت 


نس جر 1" وار اكز 


سل 


جاهدا 'ومضل] بوشفلما “قال اقيم قاع الذي الشكن :فى :ميق القذال الموورى» 


كان زقافا 0 وصمر | عميناء غدّاصاً على المعانى الدقيقة. نهَىّ القريحة» ثاقت الفهم. 
عظيمٌ المَحَلُء كبيرٌ الشأن» دقيقٌ النظرء عدي النظير في زمانه. | 


وحكى قول ابن السّمْعَانى فيه: كان وحيد زمانه فقها وحفظا اوها : اه 


هذه كلمات كنت رأيتها في حق ذاك الإمام» وصادفتها تصدق في نابغة اليفك الشهت 
وعالمها.ء بحر العلوم مولانا المي مححمك انور شاه الكشميري ثم الدَيُوبنْيِي رحمه الله سواء 
بسواء. من غير شطط وإطراء. فكان إماهاً كبيراً» ) تعر ا عميقاً: غوّاصاً على المعاني الدقيقة 
إلى آخر ما قال. لم أكن في عِدَاد أصحابه وتلامذته» غير أني وَفْقَتَ للاستفادة من صحبته 
ومجالسه ومذاكراته فى المشكلات والغوامض برهة غير قصيرة. ومن طالع كتابي «فتح الملهم 
فمثل هذه الشخصية البارزة العظيمة القدر أغنل عن التعريف بحاله. كيف وقد أصبح هو 
ونيا للتعريف بحال من يعْتَرّى إليه» سا واستفادة من علماء الهند. 
إن العلوم العالية الغزيرة التي كان يسمح بها فضيلته فى دروسه وأماليه ظلت تذاع وكيرت 
وتَمَدَمْ للقوم بخدمة أصحابه ومستفيديه ناصعة المطالب واضحة البيان في نضرة وبهاء فلله الحمد 
على ذلك. فكان كما قال القاضى أبو الطيب الطبّري : 


كرالكك لمر موي متففيول ‏ سات مسحي تر تيور 

متدة الكم ونا شت] فاطيكدا كركسة عضب شتا مجعيهيدر 

وسَارَبِمِلْهِك الرُكْبَانُ حتى اليه فسن كلمل تتالحديدة جدزول 

كنا امشو هلن أ الدرة المنثورة في مؤلفاته. ومذكراته بقيت مبعثرة» ووافاه الأجل قبل 

أن يَنْظْمَهًا في سلك تأليفٍ جامع بيده الشريفة. لكنّ المشيئة الأزلية أرادت أن يكون لأصحابه 
7 


كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المَحَدَّث الشيخ شَبّير أحمد العْثْمَانِي / 


وسرام .تلاو تسنا بمن يدف انز اللي وتفنيك انايها فأصحابه الذين يَسْعَونَ في نشر 
علومه بُشْرى لهم وأي سعادة. وأوشك أن يَسْملّهِم قوله تعالى: «وَآلدِبنَ امنوا وَأتسنم دربم بإيمن 
لد م دهم 0 ألنتهم : مْنْ عملهم ع 00 [الطور: ١؟"].‏ على مأ فسرها الكناء عبد القادر 
لخر ترجمان القرآن في الهند. 


ومن هؤلاء مكرّمُنا العزيز مولانا بدر عَالّم الميرئّهي» المدرّس بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
سورت - بارك الله فى عمره وعلمه وعمله حيث قدّم لأهل العلم علوم الشيخ التي كان يسمح 
بها فى دراسة (صحيح البخاري». بعد ما كابد في جمعها العَنَاء أعواماً. ورتبها بتحقيق وتدقيق» 
واختيار طريقة وسطى , بين التطويل والاختصارء بما تَقَرَ به عيون أهل العلم؛ حم عو كا 
فض بارىء على العام . عيثك اتجز الله بيده كل هذه الهد الحيمة؛ لدان 
الكتاب كله إلا أن القدر الذي يتعلق بالشطر الثاني من الصحيح. وقتاقضء تقعلة تاوائلة: 
طالعتها ؛ فنظراً إلى البصيرة التي حصلت لي على مشكلاته في تدريسه بِضعٌ سنين» ؛ يمكن أن 
أقول: إن كل موضع كما يحتاج إلى الشرح والإيضاح يوجد هناك. وإن بقي موضع يحتاج إلى 
ا 


مَئَلَ الشيخ رحمه الله تعالى كَمَّلٍ بحرٍ قد يُرَى وَجَهُهُ ساكنا إلا أن ركه الزّاخر يموج 
0 . فريما كَانْ يصَدع بكلمات موجزة» توف أ كرا للحقائق والمطالب 
تزخر تحتهاء ٠‏ فلم يكن من السهل للجامع أن يَعُوص في معُبَاب هذا البحر الزاخر ويُخحْرج هذه 
اللآلىء التي يصعب تناولها . 
ويننا كاترخمة الله كمون الأحالة على الكقن لخزارة اطلاعة واععفا زه فالمر اجعة 
إلى المصادر لنقلها بلفظها لم يكن أمراً هيناً» فيكون من الظلم البَيّن لو لم نُقَدّر معاناته التعبَ 
الكثير فى ذلك الصدد. 


أولاً: أنه جمع أقواله المتفرقة من أماليه ما يخص موضوعاً واحداً فى موضع واحد. 
ثالثاً: أنه أوضح كثيراً من كلماته الموجزة وفسرها في مواضعء بعبارة واضحة مؤثرة. 


رابعاً : أن كل موضع أَحَسسٌ إخلالاً في ضبطهء أو قصوراً في أداء غرض الشيخ.؛ فَجَبَرَه 


وبالجملة: لعسية منزلة جامع هذه الأمالى على الاصحيح البخاري» فيما أزف مثل منزلة 


جامع أماليه على الجامع الترمذي»» بل فاقه بكثير حتى جمعها في شكل كتاب مستقل . 
تقبلها الله تعالى وجعلها له وسيلة للبركات فى الدارين 


7 كلمة لمحدق العصر الأستاذ المَحَدَث الشيخ شَبّير أحمد العْثْمَاني 


ومن الحَنّم علينا أن نشكر في هذا الصدد مساعي جمعية العلماء الى الجوعا شرع الذي 
افريقيا الجنوبية» لطبع الكتاب». وخدمة (المجلس العلمي» ذ فى «دابهيل» سورت للإشراف على 
الطبع وغيره؛ ولااسم نه ادرثين السياتن الساج جيك بن ونين السملكي الإفريقي» ثم 
سعى مولانا السيد أحمد رضا البَجئوري» مدير المجلس العلمي» ومولانا محمد يوسف 
البوري» مدرس في الجامعة الإسلامية (بدابهيل)» المجتهدين في توفية شأنه وخدمته بإخللاص 
ونشاط». حيث أصبحت مجهوداتهم البالغة فى هدوء وسكون» وملة لأهل العلم لتيسير 
الحصول على مثل هذه المطبوعات الجليلة» التي يتحمل لها أسفاراً مترامية الأطراف» بارك الله 


في شؤونهم وزادهم همة وتوفيقا . 
جحمادى الأولى سنة ١١2017‏ ه 
شير أحمد العُثُّمَانِى 


عفا الله عنه 
دامبيل ‏ سُورَتْ ‏ الهند 


يح الإِمَامُ نتن ا الله ميد بْنُ إسُماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بن المغِيرَةٍ 
و حمه الله تعالى امير : 


- بانٌ كَيفَ كَانَ بَدْءُ الوّخي إِلَى رَسُولٍ الله كل 
فَوْلَ الله جل ذكره: إن أَوَحَيمآ 3 ْكَ كا أَوْحَيْنَآ 1 2 و 
[النساء: 177]. 
عدف الشميوئ عل الله : بْن الزْيَيرٍ قَالَ : 2د ميان قال : حَدَدْنَا يَحْيَي بْنُ 
و أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ إِيرَاهِيمَ البو أنّهُ سَمِعَّ عَلِقَمَةَ ب ْنّ وَقَاصٍ اللْيئِيّ 
رك سي سَمِعْتُ مر بْنَّ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى المِثْبَرٍ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُول الل 6ه 
يه ول" نَم الأَعْمَالٌ بالنْيّاتِ َنم كر امرىءِ ما و فَمَنْ كانت فجرتة إلى ذا 
0 أَوْ إِلَى قاد كقياء فَهِجْرَتّهُ إِلَى ما هَاجَرَّ إِلَّيهِ؛. [الحديث -١‏ أطرافه في: 54 
أ خخ ١الادفث‏ كفذلكت “1967]. ْ ْ 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن المغِيرة ة بن بَرْدِرْبَه الجَعْفِي البّحَاري رحمه الله 
تعالى : 
(بسم الله الرحمن). وليّعْلم أن حديث: «كل أمر ذي بال». . إلخ» اضطربت فيه الألفاظ 
الواردة» بعضها: اباسم اللها» وبعضها: «بحمد الله). وحََالَ بعضهم التعارض» وظن اختلااف 
الألفاظ اختلاف الحديث. والحال أن الحديث واحدء ومع اضطراب كلماته حسّنه الحافظ 
الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح» وهو شيخ الإمام النووي» دقيقٌ النْظرء واسع الاطلاع» وليس 
صاحبه النووي مثله في الحديث . فالعمل بالحديث إما بصورة الجمع» فيراد ذكر اللّه» ويؤيده ما 
ورد في رواية: «بذكر الله)»» وإما يرجّح اللفظ الأول؛ لأن أول ما نزل من القرآن: «#ادا بم 
يك 4 ٠‏ فالتأسي به يحصل بالشروع بالبسملة» وأيضاً يؤيده افتتاح كُتبٍ رسول الله يك إلى 
الملوك. وكّبهِ في القضايا بالنسملة. ورا جع «(الفتح) و«العملة» #اللشف) 210 


١ عسات‎ 


)١(‏ أي فيما دُكر في المقدمة. 


//ا 


مب كتاب بلع الوحى 


وبالجملة: فلا إيراد على الإمام البخاري في افتتاحه الصحيح بالتسمية دون التحميد, 
يذكر من حمل الابتداء بالحقيقى في لفظء وبالإضافي في لفظ. أو العرفي. فلا يعبأ بهء 0 
مدار الك على عرد اعدف وذكرٌ الاحتماللات التَسْعَة من بين صحيح وباطل ههنا كلها من 
سقط الكلام. 


(باب): لفظ البات مضاف . أوسي فى وتلا قال الرُضَيَ : إن المفردات علئ 
سبيل التوارد مبنية. وقد علمت من عادات العفيتتك رحمه الله تعالى أله يدر الأنوات تصينة 
السؤال» ولا يجيب عنه» بل يوجه الناظر إلى الحديث ويكون الجواب فيه. 

(بَدْء): مهموزء وقيل: بدوء بمعنى الظهورء والأول أولىء. لما في بعض النسخ : 
«كيف ابتداء الوحى» ولأنه نظير قوله فيما بعد: ابَذْء الأذان» و «بدء الحيض»» فهذا بدء 
الوحى على شاكلة أخويه: واعتّرضٌ عليهء أنه لو قال: كيف كان الوحى؟ لكان أحسن, لأنه 
تعرض فيه لبيان كتفية الوجي مطلتا دالا لياق كفنة بدو لوحي نقط» واجانيه عله قي الهتد 
رحمه الله تعالى أن البدء ههنا عام» سواء كان زمانياًء أو مكانياًء أو باعتبار صفات الموحى 
إليه» فيدخل فيه سائر ما يتعلق بالوحي» وجواب آخر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى فراجعه 
0 ٍ 2 

وما سنح لي بعد الإمعان في صنيعه» والنظر إلى نظائره» كبدء الأذان وبدء الحيض» 
البّدء عنده لا يختص بالحصة الابتدائية» بل يعتبر مما يضاف إليه لفظ البدء بما فيه من أحواله 
أولآء ثم يضاف إليه لفظ البدء كانياك ثم يُسأل عنه أن بدء هذا السحمن كيك كان وحينئد 
حا سي جرال وفكذا قعل الممتقاررضتةه اللايعالى قيجا بعد أيضا . فقال: (بدء 
الأذانء وبدء الحيض»» ثم لم يقتصر على أول الحال فقطء بل ذكر حالهما من الأول إلى 
الآخرء ففهمت من صنيعه أنه لا يريد من لفظ البدء البداية في مقابل النهاية» بل بدؤه بعد أن لم 
بكده ووجوده من كنم العدم فهو سوال عن هذا الجنس ماف أنه كف ىدا ؟ 

فالحاصل: أن معناهء السؤال عن جنس الوحى» وجنس الأذان» وجنس الحيض» أ 
العويه وماد وو مو اي س0 
نهايته» وهذا التصرف في لفظ البدء مستفادٌ من كلام المصنف رحمه الله تعالى نفسه» لا أني 
تصرفت في كلامه» وصرفته عن ظاهره"" 


)١(‏ ويقول العبد الضعيف. وتؤيده نسخة البدو: وإن نظر فيها الحافظ رحمه الله تعالى» لأن بدء الوحي بهذا المعنى هو 
ندؤة و ظطهؤرة) فضا مال اللسكعفيق وعدا © غير أن :النظر فى لقا اده إلى ظيونه آولا كلاف البدوة نان 
الظهور مطلقاًء فإن شئت قلت: كيف ظهر الوحي وكيف بدأ؟ وإن شعت قلت: كقة وعدت تلك الحفيعة اول 
فهو إذاً بمعنى لا سابق له» لا بمعنى المتقدم على الغيرء كما في الفقهء لو قال: «أول عبد أملكه فهو حرء فملك 
عبداً عتق» مع أنه لم يملك غير هذا العبد» فكذلك معنى بدء الوحي وجوده أولاً بعد أن لم يكن» فلم يلاحظ في 
هذا الاعتبار أجزاء الوحي» ليكون البدء أول أجزائه؛ بل اعتبرت الحقيقة جملة؛ كالحقيقة البسيطة» ولا يكون 
بدؤها إلا ظهورهاء ثم معنى الأولية مراعاً فيه» فإن الوحي كان انقطع بعد زمن عيسى عليه السلام ثم بدأ من زمن - 
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وبعبارة أخرى» معناه: كيف بدأت تلك المعاملة مع المخلوقات؟ ولك أن تقول: إن بدء 
الوحى مقصود بالذات» وبقاءه مقصود بالتبع . أما معنى الوحى فسيجىء الكلام فيه عن قريب . 

ولعمري أن المصنف رحمه الله تعالى أبدع في بدء كتابه» فصدّره بالوحي على خلاف 
دأب المصنفين رحمهم الله تعالى» إشارة إلى أن أول معاملة العبد مع ربه إنما 000 
بالإيمان» ثم بالعلم؛ ثم بسائر الأعمال؛ ؛ كما قال تعالى: #إما كنت َرى ما لكب ولا 
[الشورى: 57] الآية م علعوفا ضانية بالوحي», فهو مقدمه للإيمان والأعمال» فهو مقدم 0 
ناذا ابد أن يكون مقدما وقيعا : 

(وقول الله عرّ وجل) أراد به التوجيه إليه. والرعاية له والاستيناس منه» دون الاستدلال 
به. ثم اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ربما يذكر قطعة أآية ولا يذكرها بتمامها. ويكون 
مقصوده في اللاحق أو السابق» فيتحير هناك الناظرء حيث لا يرى لها مناسبة بالمقام» فاعلم 
ولا تغفل. وإنما انتخبها المصنف رحمه الله تعالى من بين سائر الآيات لكونها أبسط آية في باب 
الوحى» والغرض منه بيان مبدأ الوحى» أنه هو سبحانه وتعالىء وأنه إذا كان مبدأ هذا الوحى 
هو مبدأ وحي نوح عليه السلام والنبيين من بعده» فوجب لأهل الكتابين أن يؤمنوا به كما آمنوا 
بوحيهمء وأنه لما كان مبدؤهما واحداً» فإنكار هذا الوحي كأنه إنكار لوحيهم أيضاً . 

وقوله تعالى: كنا أَرَحَيْناً» بيان سنةء أي إيحائنا سنة قديمة من لَّدن نوح إلى يومنا هذاء 
وليس بأمر جديد ليتوحش منه متوحش» ويتأخر عنه متأخر. وإنما خص نوحا بالذكر» ولم يذكر 
آدم عليه السلام» لأن الوحي قبله كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام 
الحلال والحرام» كما ذكره الشاه ولي الله رحمه الله في رسالته: «تأويل الحديث». 

وذكر الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه لما هبط آدم عليه السلام من الجنة أعطي 
ددرا للزرع» وأكثر أحكامه كانت من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
الأحكام والشرائع» كما يُعلم من التفاسيرء أن الكفر إنما ظهر في السّبط السادس من قابيل» 
وأول رسول بعثه الله تعالى لِرَّهْقِهِ هو نوح عليه الصَّلاة والسّلام ولم يكن قبله كفرء ومن ههنا 
صار لقبه: «نبي الله؟ فإنه أول نبي بعث لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلِوء فهو آدم 
الثاني» ومنه نشر العالم من بعد لفهء كذا ذكره المؤرخون. 

ثم إنه لما ببعث ودعا الناس إلى التوحيد ولم يؤمنوا به» وكان من أمره ما كان» واستقر 
-- نبيئنا كَل فهو كقوله تعالى: # كما 1 عاى ذ مام لاطت كييهه أذان تكرتو اوباج عذاك 

نبعثكم ثانيا بعد موتكمء فخلقٌ العالم جملة من الأول إلى الآخر هو بدؤهء فهكذا بدء الوحي معناه: وجود تلك 

الحقيقة أولا وإتما طوّلت فيه هذا التُطويل» لويضاح مراد الشيخ و تشهيمة » مع الإيماء بتأييده من نسخة أخرى . 

ثم إن الفرق بين كلامه وكلام شيخ الهند رحمه الله تعالى أن شيخه أخذ العموم في البدء بحسب الزمان والمكان» 

وشيخنا رحمه الله تصرف في الوحي»ء وأخذه جملة بما فيه» ثم سئل عنه» أنه كيف ابتدأت تلك الحقيقة» فليس 

باعتبار تحقق تلك الحقيقة هناك لا باعتبار جزء دول جرع ) وحال دون حال. 
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فلكه على الجُوديٌ» نزلت الشريعة وبعض من الحلال والحرام. فعند النّسائي من كتاب الأشربة 
من الطلاء ‏ ما يدل على بعض أحكام شريعته عليه الضّلاة والسّلام ‏ عن أنس بن سيرين. قال: 
سمعت عن أنس بن مالك يقول: إن نوحا كه نازعه الشيطان في عود الكّرْم فقال: هذا لي. 
فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها . وإن نوحاً قد كان وضع عود الكَرّمء ومن كل 
حيوان زوجين حين ركب المُلّك وطغى الماءء فإذا استوت سفينته ونزل منها نازعه الشيطان في 
عود الكرم واذعاه لنفسه. فإن الخمر يتخل منهء ثم انفصل الأمر كما في الحديث . 

قلت: وهو يفيدنا في جواز المُثْلث من الأشربة» فإن الثلث صار لنوح عليه الصلاة 
والسلام» فيكون حلا لا البتة. وصار الثلئان للشيطان فإن بقي فيه شيء من الثلئين لم يحل. 
لون دخظ الختطان باق : فإذا ذهب ثلثاه بقي حق نوح عليه الصّلاة والسّلام فيكون حلالاً . قال 
انق رشد في «التهافت»: إن تعليم القيامة لم يكن قبل التوراة: أقول: بل هو مذار النبوة» 
وأساس الأديان السماوية» وشرائع الأنبياء» فلا بد أن يكون تعليمه من بدء الأمر» فإن الشريعة 
وإن اختلفت» إلا أن أصولها لم تختلف قط . وفي التفاسير: إن حرمة الخنزير كانت من زمن ادم 
عليه السلام. نعم تحتاج أمثال هذه النقول من المفسرين إلى الانتقاد» فكيف بالقيامة واعتقاد 
حقيتهاء فإنها من أصول الدين؟ 

شرح الحديث على نحو ما قالوا 

واعلم أن الحديث تكلموا عليه قديماً وحديثاً؛ وهو من أساس الدين؛ حتى رُوي عن 
الشافعي رحمه الله تعالى : أنه يدل فيه نصف العلم. ورُوي عن أحمد رحمه الله تعالى : أنه 
ثلث الإسلام» أو تلك العلم : وقيل: ربعه كما قيل : 
تغمدةالخيرعندنا كلماتٌ أربعٌ قالهنّ خيرالبريه 
لسن ال ستيياك: وازمَدء ودع ما لعي ات كين ف وتوم اك سي 

ونسبهما علي القاري رحمه الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "وهو سهو منهء 
بل هما لشاعر آخر كما يُعلم من شرح" «عقود الجمان» للسيوطي رحمه الله تعالى . 

ثم الحديث مروي عن إمامنا اينم خفيفة أيضا في «مسنده» بلفظ : «الأعمال بالنيات» رواه 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم الثّيميء عن علقمة»؛ عن أبي وقاص الليثي» عن 
ال ا ل 0 . ورواه بهذا اللفظ ابن 
حبان في (صحيحه)ء والحاكم فى (أربعيئه)») وصححه. 

واقعتة ما وداه الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه : كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها كسس فآأنت أن تتروجه حكن يباجنب تهاجر التزوتحها : قال< فكنا 
نسميه: مهاجرٌ أم قيس . 

قال ابن دقيق العيد: لم يُصنف أحد في شأن ورود الأحاديث» النعا باطني دن 

حفص العكبّري» أنه صنف في هذا الموضوع شيئاء ولو فعله أحد لنفع جداً . 


كتاب بذء الوحي ١م‏ 





وإنما لم يقل : «الأفعال بالنيات» لأن بين العمل والفعل فرقأء» فالعمل "ذختن والميل 
اكودن' ل بيقلاق الفعل» ”ولئذا قال 4( واما صَنيكًا 4 
[المؤمنون: ]0١‏ وقال: إن الدرت عَامَنُأْ ولوأ الْصَِحَتٍ» [البقرة: لا5]. ولم يقل: افعلوا 
وفعلواء دلالة على الدوام والاستمرار. 


ذكر الكلام في الفرق بين النّيّة والإرادة 


واعلم أنَّ المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد» ولا يعتبر فيه غرض للمريد؛ بخلاف 
النية فإنها يعتبر فيها غرض» ولذا لا يكاد يثّرك معها ذكر الغرض» فيقال: نويت لكذاء بخللاف 
الإرادة. فإنها يُستعمل بدون ذكر الغرض أيضاًء ؛ فيقال: أراد الله سبحانه» ولا يجب معه ذكر 
الغرضء ولذا لا يقال: نوى اللهء بل يقال: أراد الله. 


أقول: حاصله أن النية لما اعتُّبر فيها الغرض» فلو أطلق لفظ النية في جنابه تعالى لأوهم 
تعليل أفعاله بالأغراض» مع أنهم قالوا: إن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض وقد مر منا تحقيقه 
في المقدمة. وأنه لا استحالة في كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض» وأن ها :رز عَجوة في إيطاله 
باطل . نعم. لما استعمل الإرادة في لسان الشرع دون النية اقتصرنا في الإطلاق على ما ورد به 
الشرع» ورأينا التحرّز عما لم يرد به الإطلاق أولى. وكذا حجروا عن إطلاق العزم فيه تعالى, 
وقد وقع في مقدمة مسلم» وجوّزه التبريزي » والله تعالى أعلم. 

واعلم أنهم تكلموا على هذا الحديث. وأطالوا فيه الكلام من الجانبين؛ وكلله كر فلن 
مسائله» وجره إلى مختاراته. ولما لم يكن فيه يُدّ من التقديرء إذ لا معنى لكون ذوات الأعمال 
بالنيات» ونه عقجا وصورة من غير اقتران النية بيهاء فمنا من قدَّر لواب بدليل قوله فيما بعد: 
«فهجرته إلى الله ورسوله» وهذا هو الثواب» ومئنا فرق فد الحكم كشارح (الوقاية»)» فمعناه 
عندنا : ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» على اختلاف التقديرين. وقدر الشافعية 
الصحة. لذن جعلتات التلوواف لأ كرون الانمن الأفعاك العامة والصحة منهاء فإن الثواب بعد 
الصحةء فمعئاه عندهم : صحة الأعمال تالتياتت:. وعلى هلا فالا عيال عند عدم الثنات تصبير 
خالية عن الثواب عندنا وباطلة عندهم . ثم بنوا عليه اشتراط النية في الوضوء . 

أقول: وكلام شارح «الوقاية» وإن كان أولى من غيره» إلا أنه خلاف الوجدان. أما تقدير 
الثواب. والصحة فلا يصح عندي . 

أما الأول: فلأن تقدير الثواب يؤدي إلى تخصيصين في الحديث: الأول بالدار الآخرة» 
فإن الثواب والعقاب من أحكام الآخرة. والثاني : تخصيصه بالطاعات فقطء لأنها هي التي 
يثاب عليها . 

بخلاف المعاصي» فإنها يعاقب عليهاء فلو قلنا: ثواب الأعمال بالنيات» يقتصر الحديث 
على أحكام الآخرة؛ ثم على الطاعات. وأحكام الدنيا والمعاصي تخرج عن قضية الحديث 


"م كتاب بذع الوحي 





ومدلوله. ولا ثبقي له علاقه بهاء مع أن الحديث عام قطعاً: ٠‏ فإن المعاصي مذكورة في آخر 
التعديك جبراجة كما قال (ومن كانت هجرته إلى دنيا). . إلخ فعلم أن الحديث لم يَرِدْ في 
الطاعات فقط. على أن صحة الأعمال والطاعات هي كونها بحيث يترتب عليها الثواب فإذا 
خلت عن الثواب فقد بطلت. تقار مال:تقديز الثوات»والصحة واجداء فيلزم عليهم ما لزم على 
من قدّر الصحة أيضاً. 


ا 5 فرضوا بهذا 


وأما الثاني: أي تقدير الصحة فيؤدي إلى تخصيصين أيضاً : الأول بأحكام الدنياء فإن 
الصحة اسم لاستجماع الشرائط والأركان» بحيث يَسُقط الفرض عن ذمته» وكذا البطلان نقيضه 
ونيا امن أحكام الفقه والدار الدنياء وحينئذٍ يقتصر الحديث على أحكام الفقه والدار الدنياء ولا 
يَشْملٌ أحكام الآخرة. والثاني أن من الأفعال ما لا يقال فيه: صَحَّ أو بَطلَّء فإن الصحة تجري 
فيما فيه جهتان» الحلة والحُرمة» أما الحرام قطعاً أو الحلال قطعاً فلا يقال فيه: إنه صح أو 
بطل لكل اش هد ادح أبعرة: كانس إنه صَمّ قتله وزناه وسرقته أو بطل . 
فيكون الحديث ساكتاً عن هذه الأحكام. مع أنه عام لجميع الطوائف كما علمت. على أن 
الصحة والبطلان بهذا الاصطلاح من المصطلحات الحادثة. ولا ينبغي أن يحمل الحديث على 
مصطلحات الفنون» بل يجري على صرافة اللغةع هذا كلام على شرحهم . 


أما الكلام على مسائلهم فقال الحنفية: إن الل تشترط في الوضوءء وقالوا بصحته 
بدونها. . والحديتٌ واردٌ عليهم. فقال بعضهم : إن الحديث إنما ورد في العبادات دون القَرّبات 
والطاعات» ونحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ينعقدٌ عبادة. أما أنه لا يصلح لكونه مفتاحا 
للصلاة» فلا يدل عليه الحديث أصلا . 


قال الشيخ زكريا الأنصاري: العبادة يشترط فيها النية ومعرفة من يُتقرّب إليه. والقُربة 

يشترط فيها معرفة من يتقرب إليه دون النية» كتلاوة القرآن. والطاعة لا يشترط فيها شيءء 
كالئّظر الموصل إلى الإسلام . 

ع (قو ل قراعبا ميا كل الديق انها لا 3 رن دوو دق ديه كقسينة اكيافة ناذا 
والعقوبات». والمعاملاات» والاعتقادات» والأخلاق. أما الأخلاق والاعتقادات فالبحث عنهما 
في فنونهماء والبواقي مذكورة في الفقه. 

أما العبادات فالمقصود منها : الصلاة» والصومء والزكاة» والحج. والنية شرط لصحتها 

زأها المناملااث ذابيا يي جداكتخا تفن نومقا ودياك ماق 1 + كتصبوداتفة برف كاف 
وأمانات. ولا تُشترط النية لصحتها بالإجماع . 


كتاب دلء الوحي ؟لى 





وأا العقررناات تخمية أبفا : حد رِدّة وقلف» وزناء وسرفة» وقصاص . ولم يَشْترط فيها 


النية واحد منهو"''. 

فيا ليت شعري! كيف زعموا أن الحديث واردٌ علينا وموافق لهم؟! مع أنهم أخرجوا عنه 
المعاملات والعقوبات بتمامهما أيضاء فلو كان الحديث يرد علينا في الوسائل فقط» فقد ورد 
عليهم في المعاملات والعقوبات. | 

ثم أقول: إن من الوسائل ما يشترط فيها النية عندنا أيضاً» كالتيمم» والوضوء بالتْبِيذء 
فإنها شرط للصحة فيهما. والعجب أن الإمام الأوْرَاعي» والحسن بن حَيّ» لا يشترطان النية في 
التيمم أيضاً كما في العيني» فقد سبقوا إمامنا أبا حنيفة في عدم اشتراط النية. 

أ |قه شتراط النية في التيمم عندناء فلأن الأرض ليست طهوراً بطبعهاء وإنما هو بالججغل؛ 
كما قال َل : اجعِلتُ لي الأرض مسجداً وطهوراً». وإنما يُستعمل الجعل فيما ينصرف الشيء 
عن حقيقته) فالأرض ليست بطهور في أصلهاء وإقما خسلت طيؤرا ليذه الأمة كرامة لهاء 
يخلاف الماء فإنه ليس طهوراً بالجعل؛ ٠‏ بل أنزل على هذه الصفة كما قال : راض الكموهاء 

هُورًا # [الفرقان: 4 فلا يحتاج فيه إلى النية» بل تقع قع به الطهارة بمجرد استعماله» نعمء لا 
يكون عبادةً بدون النية كما هو مُصرَّح في كتبناء 0000 فإنه ليس طهوراً بالطبع» 
فاحتاج إلى ضضم النية ليظهر معنى الجَعْل . 

وهذا كما شرط الشافعية النية للجمع عند الجمع بين الصلاتين» فإنه لو مضى وقت 
الصلاة الوقتية ولم ينو جمع التأخير؛ يكون فاسقاً عندهم» فلا بد له أن ينوي الجمع قبل مضي 
الوقت في التأخيرء وقبل السلام في التقديم. فكذلك شرطنا النية في التراب . بقي النبيد» 
فلعلهم شرطوا النية فيه لأجل نقص في معنى الظهورية؛ فإنه لم يبق على الصفة التي أنزل عليه 
إن كان طهورا وطاهرا : 

ويقوك العند الفتعيك مهاه أن التندتماء تطلق مدنا إلا أنه ليين: كالةدام : فكانهابين 
المُطلق والمقيد» وكثير من الحقائق ما يدور النظر فيها ولا يزال يتردد ولا يقنع إلا بعد إقامة 
المراتب. فالنبيذ إن قلنا: إنه ماء مقيد فلا يُناسب أذواقناء وإن قلنا: إنه مطلق فكذلك» فإنه 
ليس كالمَرَاح» فصار نظر إمامنا أنه أقرب إلى الإطلاق» فوضعه تحت المطلق وفوق المقيد. 
وصشّرّط فيه النية إظهاراً لدنو رتبته» ولو علم الخصوم مَذْرَكَ إمامنا لما طعنوا عليه في هذه 
المسألة» وهذا كالحقيقة القاصرة تعسّر عليهم دَرْجَها في الحقيقة المطلقة» وكذا في المجازء 
فأقاموا المراتب» وجعلوها فوق المجاز وتحت الحقيقة وسمّوها: حقيقة قاصرة. 


فالحاصل : أن في الوسائل أيضاً نية عندنا ولو في الجملة. ولو تعمقنا النظر فالنية مرعية 


23 قال العبد الضعيف: وقد كان شيخي رحمه الله تعالى ذكر وجه عدم ذكرهم حد الخمر فيها. وآنا تسيتها ٠‏ اللهم 
إلا أن يكون إنه لا يجري على أهل الذمة. 


:8م ش كتاب بلع الوحي 


فى | ع الماء ا اشنا 16 إن أرادوا بالنية ١‏ موظة والعبارة | صة 
ضوء من إنهم ! 
لحلاو إليها سبل . 


وفد صرح ابن تيمية وغير واحد من العلماء : أن التلفظ بالنية لم يثبت يثبت عن النبي مَل 
عمرهء ولا عن واحد من الصحابة والتابعين» ولا من الأكمة الأربعة رحمهم اله تعالى ”0 وإن 
أرادوا بها النية التي تكون قبيل الأفعال الاختيارية. فلحن وهم فيه سواء ولا ننكرها أصلا . 
والنية قبل الصلاة السك إل ال يلي يكلم إنهاأى مجاه علي فكذلك في الوضوء. ولا أرى 
أحداً من الحنفية أنه يتوضأ : ثم لا يكون له شعور في نفسه أنه يتطهر أم لاء فالنية أمرٌ قلبي لا 
ا ا وإن أرادوا بها زائداً على هذا القَدذرء فليس إليه إيماء في 
الحديث ولا حرف ولا شيء. 

وجملة الكلام أن النية التي لا تصح العبادات والأعمال بدونها لا تزيدٌ على ما قلنا. . وهي 
توجد في وضوء الحنفية والشافعية سواء بسواء. فأين الخلاف وأين الإيراد؟ اللهم أن يفرض 
كتر قرت العناطنة ريد هارا أن رعلا جاء وقة مكل الشيمات ء فرقه وابمعلت أعفناء 
وضوئه» فإنه لم توجد منه تلك النية» فهل يباح له أن يجتزىء بذلك الوضوء ويصلي؟ فلو كان 
الاختلاف في هذا الجزء الذي قلما يتفق أن يُبتلى به في عمره فالأولى أن يفرز بالبحث عنه 
ويترك تحت مراحل الاجتهاد. ولا يدخل في مراد الحديث لثلا يصير مراده نَظرياً بعدما كان 
20 . ولكن يعلم من كلام الطرفين أنهم يزعمونه؛ كأنه مصرَّحٌ في الحديث» فيلزم كل واحد 
منهم الآخر أنه خالف الحديث مع أن الحديث لا مِسَاس له بموضع النزاع» كما ستعرف عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 


فالحاصل: أن الحديث إن قصرناه على العبادات كما يُعلمٍ من كلام الطرفين؛ وغل 
الثواب» كما يعلم من كلام فقهائناء فنحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ينعقد عبادة . أما أنه لا 
يساح للشو في الصلاة» ولا يقع مفتاحاً لها فلا نسلّمف فإنه أمرْ حسي» ومعنى الطهورية فيه 
أظهر» فيقع المفتاحية بلا مرية. ور دلروو متم ادح يكم رارز رد لصي 
الصلاة إلا به فذلك نداء من بعيد. ٠‏ ثم إنهم إن أرادوا بالعبادة ما مر تفسيرها في كلام شيخ 
العا داريا الأنصاري؛ فعليهم أن يُقيموا عليه دليلاً» أن الضروري هو الوضوء بهن الصفة. 
وإن أرادوا بها ما يؤجر عليه فمسلم. ونحن نلتزمه ونقول: إن في وضوئنا أيضاً أجراً وإن لم 
يكن عبادة بالتفيدينو الذي مر فإن الْقُرُبات والطاعات ها عبادة بمعنى أنها يؤجر عليها. 


ثم ورد عليهم سوى ما ذكر: : أنكم أوجبتم الدّية في الخطأ مع أنه لا نية فيه. وقلتم 
بطهارة الثوب ولك اليه فنها نضا . فما الفرق بين طهارة الأنجاس والأحداث؟ حيث جعلتم النية 
شرطاً في إحداهما دون الأخرى. فأجابوا عن الأول: أن التحديف اتينا ورد في الخطاب 
التكليفي, وهو متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير» دون الوضعي» وهو أن يكون هذا 
فنيي ولك أو شرطة كالذلوك للشتون .والقفل ,من العاتو . وعن الثاني : أنه من قبيل الثَّروك دون 
الأفعال. قلتٌ: : وكلها تفلسف وأمارة عن عدم إدراك المراد وعدم إصابة المرمى . 








كتاب بلء الوحى هم 





هذا خلاصة كلام الأكثرين منهم» ويحوم حوله كلمات الباقين» والأمرٌ بعد في الخفاء! 


والذي أراه: هو أن الحديث لم يرد في وجود النية وعدمها كما يشعر به تفاريعهم. . وإئما 
ورد في بيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة فقال: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهذه 
نية صحيحة. وقال: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» فهذه نية فاسدة؛ 
فالخديك فصّل يفيه آخراً ما اجمله آزلا . وصرّح بأنه لم يرد في بيان حكم الأعمال التي فيها 
النية والتى ليست فيها النية» بل جاء لبيان منفعة النية الصحيحة وميسدة النية الفاسدة» وللتنبيه 
على أن للأعمال ربطاً بالنيات» فلا يغتر أحد بحسن علانيته مع قبح سريرته فإن الله لا ينظر 


إلى صوركم وأعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وهذا الذي يناسب علوم النبوة. 


أما الكلام في الصحةء والبطلان» والجوازء والكراهة» فإنما هو وظيفة الاجتهاد. وما 
يجب عليه التنبيه من جهة النبوة. هذا لأن رجلاً يصلى طول ليله ويصوم طول نهاره. ويجاهد 
بنئفسه وماله. ويحج ويسعى» ومع ذلك لا يزن عمله عند الله جَناح بعوضة إذا كان لغرض من 
الأغراض الدنيوية» وهذا كله لفساد سريرته. ويكون رجل آخر فلا يكون له عمل صالح يذكرء 
فييأس من مغفرته» ثم تخرّج له يطاقة وتورّن بسائر أعماله الطالحة فيزنها ويرجحهاء وهذا 
لحسن طويته وطيب نيته. حتى أن الأعمالٌ قد تنقلب بالنيات حسنات» كما أنها قد تنقلب يها 
سيكات::. قال تعالى : #تأوكيلك 16 أله سيكاتهم دا حَسَمَدتٍ 4# [الفرقان : .]١‏ 


روي ان لل يقول : اسمعت رسول الله ل يقول : (إئما الأعمال كالوعاء» إذا طاب أنذاة 
طاب أعلاه» وإذا فيك أسفلة ففل أعلاه: وإسناده ضعيف . وكما فى الحاشية: الإناء يترشح »ء 
بما فيه. والظاهر عنوان الباطن . فتنوع الأعمال تلانو نون اتات :ولس عم "إلا بلديع 
نلوك عه :"إن عير فخ ا كانم كنا . فالنية الصحيحة مثمرة لليركات» وتوجب النماء فى 

الأعمال. والفاسدة تمحو الأجور وتتحبط الاعمال: وفي مثل هذا قص الله سبحأنه : ع 
رِيدٌ الحيزة لديا وزيئنها نوق َعم أعَمْلَهُمَ ذبًا 2 نبا وَهُرّ فيا لا يَحَمُونَ (2) أَْلَيِكَ أن تن فى دا 
إل اكارٌ4 مرد. 0 5!] فتعى على من كان نيته هكذا أله تحط عم قال تعالى: 


«كلزى ؛ َنفْقٌ ا ئَ لئاس و ومن الهم اليو لآير 06 فَمثلم كيدل صَقوا ن عليه 2 5 ا وَل 
ا 2 ا - [البمرة 12 1] وَمَكَلُ لين يننتورت كت انمزلي يتا 1 بتعا 5 لله نهنا من نهم 


0 , برَيْوَةَ أصانيا وَابل فَعَائكَ 6 عَنها 20 7 الآية [المقرة : 6" ]. 


ولما انكشف الغطاء عن وجه المقصودء وظهر أن الحديث ورد في جميع أنواع الأعمال» 
ولم يختض بحكم ذون حكم. وإنه لي يتعومن إلى نا فيه ثيتة وما ليست فيه تاكن ولكنه جاء 
وامها لون توص د 3 م وقادحاً فيمن نوى نيةٌ فاسدةٌ فحبط عمله» علم أن ما ليس فيه نية 
خارج عن متناول الحديث. وأن الحديث لا يساس له بموضع النزاع» فينبغي أن يفوض صحة 
الوضوء بالنية وعدمها إلى الاجتهاد. وما يدلك على أن الحديث عام كما قلت ما قال البخاري 
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اميا ما عاء أن الأغمال والسة والحعية ولكل ارما نوق لسن فيه اانه 
والوضوءٌ. والصلاةً» والزكاة» والحجٌء والصومٌ والأحكام. .. إلخ. 

ثم الحديث لما كان عامأ عندي فينبغي أن يكون التقدير أيضاً كذلك كالنماء» والزكاة 
والعبرة» والثمرة» والحسبة: فمعناه» نماء الأعمال وزكاؤها وعبرتها وحسبتها بالنيات. ولست 
أريد من العبرة والحجسبة الفقهي», لئلا يرجع الكلام إلى موضوعه بالنقض» بل أريد على حد 
قوله يِه «إنما الأعمال بالخواتيم», وفي لفظ: «العبرة بالخواتيم » أو ما سواها من الألفاظ 
التي تدل على اعتناء جانب الموافق» وعدم البطلان بجانب المخالف. وهذه الألقاظ كلها 
كذلك :ركان تقدير: الألفاظ إليك يع.ما عرفت حقيقة الهراد:. فيتاك ثلاثة أشباء > الحمل؛ 
والنية» والغاية. فأشار إلى الأول بقوله: «فمن كانت هجرته» فالهجرة عمل» وإلى الثاني بقوله : 
«إلى الله) فهو نية» وإلى الثالث بقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» وهو غايته؛ وهكذا في الجملة 
الثانية . 


الفرق بين القرينتين 

فلا سيق إلى تفن الأذهان ان قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى) موكد لقوله: (إنما 
الأعمال بالنيات» مع أنهما يفترقان من وجوه. منها كما قال الشيخ السّندي: أن الجملة الأولى 
جملة عرفية تجربية وليست بتشريع. أقول: وله نظائر كقوله: «لكل أمةٍ أمين» وأمينُ هذه الأمة 
أنق عبيدة بن الجراح). «ولكل شيء زينة» وزينة القرآن آخر البقرة). فكون الأمين في كل أمة 
وكون الزينة في كل شيء أمر يعلمه أهل العرف أيضا ويستعملونه فيما بينهم. ثم جاءت الشريعة 
ونبهت على أن تلك الحقيقة سرت إليها أيضاًء فدلت على أمين هذه الأمة. وهذا مما لا يُعلم 
إلا من تلقائه على حد. «وزيئة القرآن» وهى لا تقتنى إلا من جهته» فبيّن أنها البقرة» وكذلك: 
«الأعمال بالنيات» جملة يستعملونها أهل العرف ويقولون: هذه ثمرة أعماله 'يعني عملون كي 
بهل" . 

والجملة الثانية: «وإنما لكل امرئ ما نوى»؟ حكم من جانب الشرع وتشييدٌ لما جرى 
بينهم وتحقيقٌ لما اعتبروه. وقيل: إن الأولى علة فاعلية» والثانية غائية: ففي الأولى بيان 
للنية وهي مؤثرة» وفي الثانية ميان للغاية والثمرة: إلا أن الأخنباء: متعلوا الغانة انتما صا 
فاعلية لفاعلية الفاعل» إلا أن يفرّق بين الفاعلية للشيء وبين الفاعلية لفاعلية الفاعل 00 
وحينئنٍ وإن كانت الغاية فاعلية» لكنها لفاعلية الفاعل للشيء»؛ دون الشيء نفسه. وقيل : 
الأولى فى حال الأعمال» والثانية في حال العالمين. وقيل: مفاد الأولى 0 
الأعمال» فهي المدار لحبطها وعبرتها. والثانية فى تعيين المنوي» فإن لكل امرىء ما نوى, 
فلا يل أن فعيخ المتورى: ١‏ 

ثم ما المراد بقوله: «ما نوى» هل المراد منه الغاية والثمرة؟ أو عين ما نوى؟ والأظهر 
عندي هو الثانى . فكل بحلاف اخروام ‏ تعملة وعنن عا يتوه فى ذنناة ولهذه الدقيقة ورد 
الجراء يعين الفاظة الشرطا. والناسس لما لم ينتقل أنمائهم إليه عمروا الجوات عن اتحاه العرط 
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أ ا 





والجزاء. مع أن في الحديث أذان من الله ورسوله إلى من هاجر إليهما في الدنيا انيعد كر 
ا 0" ومن هاجر إلى دنيا أو امرأة لا يجدها إلا تلك ولا يَظَيم رَيّكَ أحدا»2 
[الكهيف: 45] وقال تعالى : #وَوَجَدُوأ ما عَمِلوأ حَاضِراك [الكهف: 44] فهذه حقيقة غَفَّلَ عنها الناس» 
وفهموا أن في الدنيا أعمالاً وفي الآخرة ثمراتها. ثم أشكل عليهم مسألة التقديرء وقالوا: إن 
الأعمال لما كان من إقداره وتقديره» فترتب الجزاء عليها غير ظاهر. وفيه نظم لي طويل : 


ونون فال مين تسقاليدتا وفك وجدوا ها يتعسلون وعؤلوا 
وفي الحَال ناز ما تورط ههنا واكتكد يقي | ميال سنوت يرول 
وسنقرره إن كناء الله تعالى فى مقامه. 


هل يُشتر ط سَنوح الجزئيات لإحراز الثواب؟ 

فقوله: «إنما الأعمال بالنيات» يُشعر بكفاية النية الإجمالية» وقوله: «إنما لكل امرىء ما 
نوى» يشعر بتفصيلها . فإنه إذا وجد ما نواه ولم يجد ما لم ينو فقد لزم منه التفصيل ٠‏ وواندى 
يظهر أن النية الإجمالية كافية لإحراز الثواب قطعاً ولا يجب سنوحها الا ترف تعن ريط رسا 
في سبيل الله يحصل له الأجر على روثه. ونوله» واستتاته؛ وريه وغلفهة؛ وشربه» مع أنه لم 
يَسْتَح له هذه الجزئيات عند ربطه في سبيل الله. . نعم» بسط النية دخيل في انبساط الأجرء فإن 
الأعمال وثمارها تابعة للنيات» فقبضها بقبضها وبسطها ببسطها . 

والحاصل : أن الحديث قَرَّق بين النية الفاسدة والصحيحة نصاً. أما كونها مجملة أو 
مفصلة فلم يعط فيه تفصيلاً من عنده. وقوله: «ما نوى» أيضاً مجمل ومعناه: ما نوى نية إجمالية 
أو تفصيلية. 


بقي أن القدر الضروري هو النية نفسهاء أو يشترط شعورها أيضاً. والأوضح أن النية في 
مرتبة العلم كافية» وهي التي تسبق الأفعال الاختيارية» ولا يشترط في مرتبة علم العلم. وحينئدٍ 
فصورة الذهول ليست بمذكورة في الحديث . 
وخاضئلة: أن التية العرفية تكقتي لاهراز القوافة ولا تشدرط شتغيورها وتقورها 
وامععها وها وهر ]الغرق فى هذه المرا صم ولا شنات الذهن إلى المروقة المتط ارهن 
علم العلمء فلا يُحْمَلُ عليها الحديث أصلاً. بخلاف الخصومء فإن كلامهم أقرب إلى مرتبة 
لكتي 
تنبيه : ومما ينبغي أن يُحْفَط ولا يُذْمَلَ عنه ما اختاره الغزالي فيما يتعلق بالثواب: أنه إن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء أو القينئ أجر بقدره» وإن تساويا فتردّد 
القصدٌ بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخالطها شىء بما يغاير الإخلاص» فقد نقل 
انحر ول سحرن الاير هه تمهوي تقد أن اعفان بالأبعلة] ذه فرن مراع قتداة يعد 
الشروع - والعياذ بالله من الححَؤْر بعد الكؤر ‏ فنرجو من رحمة الله أن يتغمده بغفرانه ولا يخبط 
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عَمَلْهِ . . فعلى المحسن الخاشع المريد وجه الله أن يصحح نيته؛ ويسعى فيهما عند الشروع في 
العمل ؛ ويبذل في استقامتها جهده. ثم يسأل الله أن يقَيمه. وهي غنيمة باردة للإنسان الذي لق 
ضعيفاً» وصدق الله عزَّ وجل : #يرِيدُ أنه بِحكُمْ الْسْرَ ملا برْبِدُ بِكُمْ الْصْمْرَ 4 [البقرة: 186]. 

ناكا أن الأجساد هي البادية في هذا العالم والنية مستورة بالمرة. وينعكس الأمر في 
المحشرء فتكون التيات:مسوعة والأعمال تابعة وتكون هي البادية. فيراها أهل المحشر كلهم 
غاناء كالأجساد في هذا العالمء » فإن ظهور كل شيء ما ناسب مكانه ومحله. والمحشر هو 
محل ظهور النيات؛ فإن الله سبحانه لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» ومن 
يرائي يرائي الله به وحن مع ع لاه . فهذه كلها ظهور النيات. وعلى هذا لو اشتمل عمل 
على الف نيذه تكون ألف عمل يوم القيامة» والله تعالى على ما يشاء قدير. 

وقوله: (إنما الأعمال بالنيات») بحرف القصر فى مقابلة من زعم عبرة الأعمال ونماءها 
نالنة الفاشدة» أو أن الاغتمال لا اث ثير فيها للنيات» فجيء «بإنما» على طريق قصر القلب» كما 
قال عبد القاهر في (إنما». 





ثم تحير الشارحون فى وجه حذف البخاري قطعة من الحديث وهو قوله: «فمن كانت 
كور إلى الله ورسوله. .. إلخ؟ مع أنه ذكره من غير طريق الحُميدي مستوفى» وقد راجعت 
نسخة الحُميدي - غير مطبوعة ‏ فوجدت تلك القطعة فيها . فعٌلم أن التصرف من جانب المصنف 
رحمه الله . ومحصل الجواب أن الجملة الأولى المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة 
المذكورة ة تحتمل التردد. فلما كان المصنف رحمه الله كالمخبر عن حال نفسه فى تصنيفه هذا 
بعبارة هذا الحديث» حذف الجملة المُشعرة بالقُربة المحضة فراراً من التزكية. كذا في «الفتح) 
والتفصيل فى يي الشروح . 

أها جه متاسدة الحديث مع الترجمة فمن وجوه ذكرها الشارحون. وحم لطر 
الفاتر هو أن ورود الأفعال إنما هو بالوحي وصدورها بالنيات. فالوحي مبدأ لوجودهاء والنية 
مصدر لصدورها ونعني بورود الأفعال تلافا : أي الأوامر والنواهي . فالأوامر والنواهي ليست 
إلآمن تلقاء الوخي. فيكون مبدأ لها. وكذلك صدورها لا يعتبر : في الشرع بدون النية» فتكون 
مبدأ أيفا . فالأفعال ذو حظ من الطرفين» والعتلاقة فى لوحن فى كيه : والنية فى جهة. 
فالوحي والنية علاقتان لها: إحداها لوجودهاء والثانية لصدورها والله تعالى أعلم . 


ولنا أن نقول في وجه المناسبة» ولنمهد لذلك مقدمة: الكل يء إتها يعرف بآأثاره» فإن 
كانت آثارة حسنة» كان الشيء حسناًء وإن كانت قبيحة» كان الشيء أيضاً كذلك. كيف لا وإنما 
الثمرة تنبىء عن الشجرة» ولذا تراهم عدوا الا تخد لا لهك الات على الووثر عهول من الف , 

وبعد ذلك نقول: إن أحوال العرب قبل مبعثه يَلِةٍ غير خافية على من له شيء من اليخبرة» 
فإن ظلمات الكفر والطغيان قد كانت متراكمة على ضواحي الدنياء لم يكن يُعرف الحق من 
الباطل» ولم يكن فيهم من كان يعيد الله على حرفء وكانت الكلمة الإبراهيمية قد انطمست» 
والملة الحنفية قد اندرست وانعدمت» ومصابيح الهداية أطفئت» ورياح العلوم الحقة ركدت» 
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حتى أنهم كانوا عاجزين أن يفهموا أن لهم رباًء فنحتوا الأصنام وعبدوها. 

أما أخلاقهم فلا تسأل غنياء كان "متك الذناء» :وععك الاغراض :نينت الأموال من 
عظم مفاخرهم. يبولون كما يبول الإبل» يمشون وهم عراة»ء لا يفرقون بين المحارم وغيرها. 
يرث أكبر الأبناء زوجة أبيه» يئدون البنات» قاموا لعصبية الجاهلية» ودعوا لعصبة الجاهلية. 
وإذا هاج شر قَضم بعضهم بعضاً كالفحل» وعاثوا في الأرض ؛ حتن القطليف :مالسا رةه 
وتعذر الخروج إلا في الأشهر الحرمء وكانوأ في ترح ددع إذ بعث الله فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلم يترك شيئاً من دينهم ودنياهم 
إلا وعلمهم. » حتى سادوا الكاس عكر الأرض» فضربت بهم الأمثال. واهتزت الأرض من 
الأتزانةالالينة» وعقك عنلا رامنا وأخرسف الكلية مطاء مق تايف على سوفيا لشطيها 
الكفار. فمن كان صاحب تلك الآثار وقريبهاء ما ظنك به؟ لا ريب في حسن نيته وكونه موحى 
إليه» ومن هنا ظهرت المناسبة من وجه آخر . ْ 


؟" - ياب 


ا 


: - حدّئنا عَبْدُ الل بُْ يُوسُفَ قَالَ: را عالاته عَنْ هِشَام بن عرَوَة عَنْ أبيهء 


عَنْ عَائِمَة أم المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَ : أن الحَارِتُ بْنّ هِشَامِ رَضِي الله عَنْهُ سَأَلَ 
رَسُولَ اللَه يك كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوه كيف يَأَتِيكَ الوَخَيْ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «أحّاناً 


َ > مو 


يَأتِنِي مِثْلّ صَلْصَلَةٍ الجَرَسِء وَهُوَ أَشَّدَهُ عَلّىّ يْْصَمْ عَنّي وَكَد وَعَيتُ عَنْهُ ما قَالَ؛ 
وَأَحْيّاناً يتَمَمْلُ لِي المَلّكُ رجلا َيُكَلّمُنِي تَأْعِي ما يَقُولُ4» قَالَتُ عَائِسَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: 


وَلََدْ رَأَيتْهُ ينْزِلُ عَلَيهِ الوَخن ف ني اليَؤم الشَّبدِ ابره مبْفصم عله ون جرِيئه لََقَصَدُ ع عَرَقاً . 
[الحديث  ”‏ طرفه في : : 6ه١؟؟].‏ 


واعلم أن المصنف لما فرغ عن النية التي هي مبدأ الأعمال من جهة؛ شرع في الوحي 
الذي هو مبدؤها من جهة أخرى. وهو المقصود ههنا. أما الوجى والكادم فيه لسن له صاتيج 
عن موضوعنا كما ذكره الشيخ الأكبر في «الفتوحات»»؛ أن ما لا يحصل لنفسه لا يُذْرِكُ كُنْهَه. 
وذكر أنه دخل مرة في ملأ من الأولياء وهم في ذكر من المقام الموسوي. فَوَكَلوا الكلام إليه؛ 
فقال: لا يحل لي أن أتكلم فيه» لأنه لا يحصل لي» فكذلك الوحي لا يدرك كنهه إلا لمن 
اتصف به. ولم يرو في هذا الباب عن السلف شيء كثير» إلا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله 

عنه: أن الوحي هو القذف في القلب - أي في الآية التي سنتكلم عليها آنفا - ولم ينفصل الأمر 
منه». فإن المقذف والقذف يتغايران فلا ندري ما كيفيته. فإننا أيضاً نقذف في قلوبنا فك دقر 
العلماء أقسامه. والأولى عندي أن يقتصر على ما اقتصر عليه النص» فقال تعالى : #وَمَا كأنّ 
لبر أن بُكَلِمَهُ أمَهُ إلا وَحَياك إلخ [الشورى: .]5١‏ 


04 كاب بلء الوحى 


تفسير آية الوحي إجمالا 
واعلم أولاً أن الوحي على ثلاثة أنحاء: الأول: أن يُسخّر باطن المُوحى إليه إلى عالم 
القدسء ثم يلقى في باطنه. فلا توسّط للملك فى هذا النوع . 
الثاني : ما يكون فيه دخل لحواس الموحى إليه» فُسمِمَ فيه الصوت. وهو صوت الباري 
تعالى عند البخاري». فحنت لا يكبية أضوات المخلوقين». ليس فيه مخارج ولا تقطيع . وقال 
والثالث : أن يجيء المَلْكَ وهو على نحوين : 
الأول: أن يُسخر الملك باطن النبي . 


والثاني : أن يتمثل بنفسه في صورة البشرء كقوله تعالى : #فتَمثّل لها بِسْرا سوباك [مريم : 
.]١/‏ 


إذا علمت هذا فاسمع منا تفسير الآية: #إمَا كَأنَ لِبشَّرِ» أي نبي ورسولء فالمراد منه هو 
النبي أو الرسول وإن كان اللفظ عاماًء وإنما لم يقل: لنبي أو رسول صراحة» حذراً عن شبهة 
المصادرة على المطلوب. فإنهم لما قالوا: ظلَوْلَا يُكلْممَا أله . . 4 [البقرة: 4١1]ء‏ أجابهم بأنه : 
وَمَا كن لِسسَرٍ أن يُكَلِمَُ أنَهُ4 وحينئذٍ لا يناسب وصفه بالنبوة أو الرسالة» لأنه أول النزاع» وهو 
اعتراضهم أن الله لم لا يكلم واحداً منا ويكلم هؤلاء!! فأجاب بنحو تعميم في اللفظ مماشاة 
معهم كما قال الرسل: إن تحن إِلَّا مَثَرٌ مَتْلْحكُمْ4 [إبراهيم: ]١‏ #أن بُطلْمَهُ أَنَدُ إلا وتيا 
والمراد منه عندي: الإعلام بخفية» وهو النوع الأول» ويدخل فيه الإلهام والمنام. ولا يقصر 
على الإلهام والمنام فقط كما قالوا: أو من وَرَآى حَِابِ» إشارة إلى النوع الثاني : وهو ما تيسر 
له يِه ليلة المعراج ولموسى عليه الصّلاة والسّلام على الطور. 

الكلام في أنه يا 
هل جمع بين الرؤية والكلام ليلة المعراح 

بقي الكلام في أن النبي يَكِةِ هل جمع له بين الكلام والرؤية ليلة المعراج أو كانت الرؤية 
بدون الكلام والكلام من وراء حجاب؟ فالله أعلم به. نعم» التفسير المذكور يبنى على الفصل 
بينهماء فإن قوله: #إمن ورآء حاب # حينئذٍ يدل على أنه لم تكن وقت الكلام رؤية» بل حصل له 
الكادم بدو روي ع ال مي بين الرؤية والكلام أي كانا معأ ؛ فالجواب على حديث 
مسلم أن الرؤية أن كانت في الحجاب : لعن الى ووو أن حجايه النورء لو كشفه للأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وفي «القاموس» : سبحات وجه الله : أثواره. فعلم منه أن الحجاب لا يكشف. ولو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه. فالرؤية في الحجاب» والحجاب هو النور. 





كتاب بدء الوحى 4١‏ 


وعقد فيك 7 ةم أراه»؟! وله فإنه لا ينفي الرؤية 00 ولكنه ينفي اكتناهه 
والإحاطة به والتحديق إليه ورؤيته متمكناً ؛ فإن كمال النور نعم الإدراك» وحينئدٍ لو كانت بدون 
الحجاب لأمكن أيضاً. فالنبي كه حصل له الرؤية ألبتة» ولكنها كانت رؤية دون رؤية» وهي 
التى تليق بشأنه تعالى؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يتقرر بصره على وجهه تعالى»؛ وهو العلى 
العظيم» فإن مهابة كبريائه مانعةٌ عن النظر إليه متمكناء ولكنه رؤية دون رؤيةء كما يتيسر لنا لأحد 
من الكبراء في الدنيا بطريق مسارقة النظر. 


وَلذا ترئ الألفاظ فيها واردة بالإيجاب مرة والنفي أخرى. ولا تريد أن تؤدي تلك 
الرؤية في العبارة إلا جاء التعبير هكذا موجباً مرة ونافياً أخرى. ونظيره قوله تغالن :"وما 
بك إذ ممت وكرت لَه رك 6 [الأنفال: ]1١17‏ فجاء فيه النفي والاثبات ا فهكذا أمر 
الرقةان نوا ليق أن الجعافافق الرنافية كايا" لاترقيا الالنائا كوس ء ادف هد | لسر 
لفق كلاق السناوم تاعتلةت الإناة والنفى لسن تناقا وتعنادادول كل مهيا خوط رين 
العراة.. و ذافى رزية المبادت» نززقية هه ركبا ور وو نكر فلن لهف أن عقني 
أثبتهاء ولو شئت أن تنفيها نفيتهاء لا بمعنى أنها لم تحصلء» بل بمعنى أنها رؤية تتحمل 
الإثبات والنفي معاً. 


وحينئدٍ لو كان لفظ مسلم: انور أنّى أرَاه؛ لصح أيضاًء فإنه راق ويه الخة ا 
وفد 2 إطلاق النور عليه ني القران أيضَا: :أله نور الت وَالْارَض 4 0 ]. ولكن هذا 
أيضاً رؤية دون رؤيةء فإن شئتٌ أثبتها وقلت: كان نورانياً حين رآه. وإن شئتٌ نفيتَ عنه وقلت: 
انور أنّى أراه» فإنها ليست رؤية بتمامها وكمالها. وفي لفظ: «رأيت 18 وهذا أيضاً يحتمل 
الوتعتبيزة: أي رأيت ورا لحسي :درن الذات» نكف التور هيه رلته : اوترائدت ذاتاً 07 
وقد فهم الئاس التقابل بين هذين الاحتمالين» وهما عندي واحدء فإن الرؤية التي حصلت 





)١(‏ قال بعض المحققين في شرحه على منظومة في العقائد: أن الإدراك في قوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ الْأبْصّرُ» في 
أحد تفسيري ابن عباس رضي الله عنه: هو الرؤية على نحو الإحاطة بجوانب المرئي» إذ حقيقته النيل والوصول 
ومن المعلوم أن الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقاً من الرؤية المطلقة» فلا يلزم من نفيها نفي المطلقة 
وثاني تفسيري ابن عباس رضي الله عنه : أنه لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» فإنه إذا تجلى بنوره 
الذي هو نوره لا يقوم له بصرء لأن هذا التجلي مغن للمتجلّى له؛ كما يشير إليه حديث أبي موسى حجابه النورء 
لواكطظ ترفك ناك وجوه مالاتوى إلبه بغدره من كاف يقالا التجلي الشمسين بوالتمري: اي التطلن نن 
النور الوارد في حديث: «هل تضارون في الشمس». . . إلخ «هل تضارون في القمر» اه. فإنه لا يغني المتجلى 
لهء فيتمكن من الرؤية وعلى الأول يُحمل حديث أبي ذر رضي الله عنه: «نور أنى أراه» وكذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها في نفيها الرؤية» يُحمل على نفي الرؤية لهذا النورء لا مطلقا. ويُحمل حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أيضاً عند مسلم : «رأيت نوراً» على التجلي في نور يقوم له البصر أي التجلي الشمسي أو القمري. .. إلخ 
ص ١5‏ .قلت: وإن كان الجمع بين الحديثين يحصل منه أيضاً» لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في وجه 
الجمع الف منه؛ فإن الرؤية عنده رؤية يتأنّى فيها الإثبات والنفي معاء لكون رؤيته دون رؤيته. 


د كتاب بلع الوحي 


له يه كانت رؤية حقيقة وأمكن أن تكون بدون الحجاب أيضاًء إلا أن مهابة الكبرياء مَتَمَّ 
التحديق إليه. فصارت بين بين» وكان كما قيل : 
فبدالينظرٌ كيفالاح فلم يُطق يي لي لد يي ةم 

ولكنه كك تشرَّف برؤيته تعالى» ومَنَّ عليه ربّه بها وكرَّمّهء وتفضّل عليه بنواله» وأفاضَّ 
عليه من أفضاله» فرآه رآه كما قال أحمد رحمه الله تعالى مرتين. إلا أنه رآه كما يرى الحبيبٌ 
إلى الحييت والعبد إلى مولاه. يي ولا هو يستطيع أن يشخص 
إليه بَصَرّه. وهو قوله تعالى: ما َع أَلْصَرٌ وبا طق © 4 فالزيغ : أن يتغافل عن جمال وجههء 
ذلك يرا معي والطغيان: أن يرأه ولكن 000 لعن نيا الأدب. وهذا 
م 0 أنه كان سيق ل تنبا بو مني 10 باك 
م كه ناذا تبكتذا: “الحس تيد قطن اعناذاة سعد 

ولو كانت"'' رؤية منام لما اتيج إلى تلك الاحتراسات. 

ومن ههنا اختلفوا في نفس الرؤية لعامة المسلمين في الجنة. هل تحصل برفع الحجاب؟ 
أو تكون في الحجاب؟ : فجنح فجنح الشيخ الأكبر إلى أن رداء الكبرياء لا يُرفع في الجنة أيضاء فإن 
المرئي في الرداء يُعَدّ انُه مرئياً تُرفاء كما لو رأيت رجلاً في ملبوسء لا تقول إلا أنك رأيتَ 
ذاته حقيقة. ولا يُشترط لرؤية الشخص رؤيته مجرداً عن اللباس. وإنما يكون المراد منه ما هو 
المعروف. والمعروف فيها ما قلنا. فكذلك الله سبحانه يكون مرئيا البتة» إلا أن رؤيته تكون في 
رداء الكبرياء عنذه») وهى القن شي ينا ألله سبحانه عباده بالغيب . وذهب العلماء إن أنها تكون 
برفع الحجاب» على ما وقع من تشبيه رؤيته برؤية القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه لا يَرِدْ على ما 
اختاره الشيخء كما سبقفت الإشارة إليهء فإن المراد فى الأحاديث من عدم الحجاب عنذه ) سوق 


)١(‏ وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عما روى أن المعراج كان مناماً ما حاصله أن الأنبياء عليهم السلام يرون في 
اليقظة ما يروه العامة في المنامء ونظيره أن الأولياء يرون في كشوفهم أشياء بعين الباصرة ولا نراهاء كذلك 
الأنبياء عليهم السلام يرون المغيبات بأعين الباصرة في اليقظة إلا أنها لما تكون غائبة عن حسنا وباصرتنا يعبر عن 
رؤيتهم تلك بالمنام لأن النائم أيضاً يرى أشياء ولا نراهاء فلما اشتركت رؤيتهم في اليقظة برؤية النائم في نومه 
عبر عنها بالنوم تارة وبالرؤيا أخرى ولا لفظ يؤدي مؤداهء يكشف عن مغزاه غيره وهكذا كان يحققه منذ زمان ثم 
رأى مثله عن السيوطي رحمه الله تعالى في تنوير الحوالك فرضي به جدأً. وبالجملة هناك كيفيات يضيق عنها 
نطاق البيان ولن يفقهها إلا ذووهاء ولهذا العسر تراهم يختلفون في الرؤية ليلة المعراج لكونها رؤية المغيبات بعين 
الباصرة» وتلك الرؤية لا لفظ لهاء فقد يعبر عنها بالنوم» وتارة بالرؤياء وأخرى بالرؤية فيحدث الانتشار. ومن 
هذا الباب قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي كلها كيفيات يذوقها صاحبها ويشهد له ما في المشكاة في باب فضائل 
سيد المرسلين»؛ وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني» ص 
201 ففي اللمعات ينبغي أن يحمل الرؤيا على الرؤية بالعين. قلت وإنما اضطر إلى حمله على الرؤية بالعين لأنه 
زعم أن الرؤيا تختص بالنوم وقد كشف شيخي عن معناهاء فالحديث دليل له لا أنه يحتاج إلى تأويل . 


حجابه الذي هو نوره ورداؤه الكبرياء» والرؤية مع الرّداء رؤيةٌ للذات عرفاً وشرعاً بلا تأويلٍ 
وتأمل . 

قلتُ: وليس هذا اختلافا وإنما هو اختلاف الأنظار» ونَظرٌ العلماء أحكم» ونظر أرباب 
الحقائق أسبق وألطف. فهم يُمَثْلونَ على ما يظهر من ظاهر الشريعة» وهؤلاء يراعون ما 
نواه مان علي من عتاير ق الشريعة وخبيئة أسرارها. وفي الحديث: «لكل آيةِ ظهر 
وبطن. ولكلّ حدٌ مطلع». والأمر إلى الله سيحانه. وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى 
في موضعه في آخر الكتاب . 

ولعله كه تشرّف بالإيحاء أولاً. له انتفى الأمن إلى الزقية #.وكاقت غيانا ولذا انتقل :إلى 
تحقيقه وتثبيته في سورة النجم . ولم يكن في الإيحاء أمر ابيع فى حقهء فذكره كأنه أمر مفروغ 
عنه. وإذا نزل إلى ذكر الرؤية أكده بأنها كانت بالفؤاد والعين معا ارات قود اللا 
وهذا على نحو ما وقع لموسى عليه الصّلاة والسّلام : الكلام أولاً ” تا الروية ثانيا د ولكية ره 
تعالى ثم عشي عليه؟ أو لم يره وَعَشِي قبله. تأمر يغلي الله مبيحاته د عه اولي 
وم د عليه ولكن خَحرٌ ساجداً كما كان يليق بهذا الوفت» وبي ضاحيا لم يأخذه عشي 
مؤدٌياً وظيفة العبودية» مؤدّباً فى حضرة الربوبية . 

فانظر كيف ذَكَرٌ رؤيئه حيث لم يجعلها مقصودة بالذكر؟ فكأنها أمرٌ مما لا يُنكرء إذ 
كان يده ذعِي لذلك» وإنما اهتم برفع ما يمكن أن يقع فيه من اشتباهات» فأزاحها وأكدها بما لا 
مزيد عليه» فنفى عنه: الضلالء» والغواية. والتُطق عن الهواء. والزيغ والطغيان» وذْكَرَ عِلْمّه 
وحال ا والمباسطة بينهماء وأثبت له الرؤية بالفؤاد» والعين» وأنه اتاد عليهء فما 
رآه اليبصر صدّقه الفؤاد ولم يكذبه» ولا تردد فيه» وما ذاك إلا الأنها كاتنت زقية ة بصرية يَقطَة. 
اَي حَدِيت بعدمٍ يُوْمِنوْنَ4 [ الأعراف: ]١1605‏ ولكن ##ومن 3 يحعل أله لَه نورا قما لم من ور [النور: 
0 الله تال أعلم . 


ثم لنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول: إن قوله: من وباء حاب 4 إشارة إلى النوع الثاني . 


0 قال بعض المحققين في شرحه على المنظومة في العقائد في تفسير قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني أي وأنت على حالتك هذه من غير الصعق» ومفهومه وإن لم يستقر مكانه فلن تراني وأنت على 
حالتك هذه بل لابد من الصعق فلما تجلى ربه للجبل الذي هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله المستلزم 
لحياته وعلمه جعله دكا (مفتتا) فلم يستقر مكانه فلم يتحقق شرط الثبات على حالته التى كان عليه ولذا خر موسى 
صعقاً مغشياً عليه أو ميتاً فعلى هذا بقية الآية دليل على وقوع الرؤية لسيدنا موسى بعد دلالة أولها على جوازها 
والله أعلم. ووجه الجمع حيئئذ بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «أن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية 
وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود». أخرجه ابن عساكر عن جابر كما فى الجامع الكبير للسيوطي هو 
أن الرؤية التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عدد خلقهء هي الرؤية مع الثبات على الحالة التي كان عليها 
قبل الرؤية» كما أن الكلام الذي أعطى موسى كذلك بخلاف الرؤية التي حصلت لموسى فإنه لم يثبت معها 
وصارت سيبا لصعقة . 
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0 7 كه 


وقوله : #أَوٌ م رْسِلَ رسلا إشارة إلى النوع الثالث مع قَسِيِمَيْه. فإن قلت: إذا قال في الثالث: 
فيو بِإِذْنِ ما يسَآهُ4 فهذا وحيء والأول أيضاً كان وحياء فلم يستقم التقابل بين الأقسام . 
قلت : بل الأول وحي. وهذا إيحاء» وبينهما فرق» فإنه جاءت المعهودية الشريعية في الوحي» 
وهو ما عُرِف نزوله على الأنبياءء يُعرفون به شريعتهم» ؛ بخلاف الإيحاءء فإنه على صَرافة اللغة 
كالنبوة والنبي» فإن النبوة على صرافة اللغة فيقال: قد نبأنا الله من أخباركم» ولا يقال: إنه نبي 
للقي :ونيله الذققفة مضه الأهاء إلى ضير الرسل :ايض . بخلاف الوحي فقال تعالى : وحن 
يك إل الل . . إلخ [التحل: 4]34 وقال تعالى: #وَأَيْسَبِئاً إِكَ أَرْ موت 4 [القصص: 67. فالإيحاء 
ههنا على اللغة بخلاف الوحي» فإنه لم يُستعمل إلا في شأن الأنبيء عليهم الصّلاة ولام 
وَأيضيا إنما صح التقابل بينهما لأن بينهما عموماً وخصوصاً . . فإنهما د يشتركان في التسخير 
ويختلفان بمجيء المَلّك في الثالث دون الأول. 

ولذا جمع ههنا بين الإرسال والإيحاء فقال: ار سل تله نَمو بِإِذِْهِ» إلخ. ففي 
هذا النوع إيحاء أيضاًء إلا أنه فرط الخلكة والحاصل : أن الله سبحانه لا يُكُلَم مشافهة» 2 
بلجيس 3 الفيد أن كيه قيانا “فزن كيه خنةه أواعن وراء سحافية" أو عرسط القلكاة. 
الفرق بين الكشف والإلهام» فكما قال الشيخ المُجَدَدَ السْرْمَئْدِي:: إن الكشف 0 
سمّوه أهل المعقول بالحِسّيات» والإلهام إلى ما سمّوه بالوجدانيات» ولعل الإلهام أقرب إلى 
الصواب من الكشف. فإن الكشف: رفع الحجاب عن الشيء» والإلهام: إلقاء المضمون. 

؟ ‏ (أحياناً يأتيني) وفاعله باعتبار الظاهر هو الوحي. ولكن المصنف [رواه] بوجه آخر عن 
هشام في بَذْء الخلق قال: «كل ذاك يأتي المَلّك)». ويُعلم منه أن القفاعل م 
والصلصلة قيل : هي صوت المَلْك بالوحي. وقيل : هي صوتٌ حَفِيفٍ أجنحة المَلَكء و 
اعتمد الحافظ . 


(مثل صلصلة الجرس) والصلصلة: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على 
كل صوت له طنين» 1 اندعبي مشر يماجريه لط الابيد ل بازع فيه لساري دن 
جميع الوجوه. بل يكفي اه شتراكهما في صفة. ووجه الشّبه ههنا هو تدارك الصوت بدون مبدأ 
0 ؛ فكما أن صوت الصلصلة والسلسلة متدارك ومسلسل» » كذلك صوت الوحي يكون بسيطاً 
يدون نيدأ ومقطع . هذا تخلافة اصوات: البكسة فإنه ينطوي على مبادىء ومقاطع. » فهذا هو 
كاي وما ألطف ما قال الشيخ الأكبر : إن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة؛ ولا 
تتعين له جهة . وصوت الصلصلة أيضاً كذلك» فوجه الشّبه حينئذٍ مجيئّه من جميع الجوانب ومن 
حم الياظ. رول أن موهى قله التبلم كان ينهم علاية تقال على الللور من كل جياة” 
ولذا أقول: إن الصلصلة هي صوت الباري تعالى على خلاف ما اختاره الشارحون . 
واعلم أن ههنا مطلبان: 
الأول : ثبوت الصوت للباري تعالى ولا تردد لي في ثبوته» ولكن لا كأصوات المخلوقين 
سبحانه وتعالى . واختاره البخاري أيضاً في آخر كتابه . 


كتاب بدء الوحي ه. 


والثاني: أن تلك الصلصلة هل هي صوت الباري عَرَّ اسمّة أم لا؟ وأختار فيه من عند 

نفسي أنها صوت الباري تعالى» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والسّرُ فيه أن ذلك الصوت ثابت في ثلاثة مواضع : عند صدوره من الحضرة الربوبية» 
وعند تلقّي المَلّكء وعند إلقائه على النبي . فمبدؤه من فوق العرش ومنتهاه إلى النبي, ولببيرج 
ا ا و ا ال 
فحكموا عليه أنه صوت أجنحة 0 وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني وأخرجه 
الحافظ في باب قول الله عز وجل : ولا أنتع ألشّدسَة# [يبا: 1] تحت حديث أبي هريرة ما 

نف «أخدك آهل السمواك منة وعد خونا من الله» خرن مدا فيكون أول من يرفع رأسه 
جبرائيل فيكلمه الله بما أراد) اه. 

(وبالحملة): الصوت هو صوت الباري تعالى . وبحي الكلام فى ثبوت الصوت وسائر 
صفاته تعالى فى آخر الكتاب مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

ثم إن هذا الصوت هل يبلغ إلى النبي بعينه كما يبلغ إلى أهل السموات؟ أو يتلقا 
المَلّْك ويحفظه كما تحفظ الأصوات في الألواح المعروفة اليوم: ‏ بما يسمى بالفونوغراف. 
فأمرٌ يدور النظر فيه. ولم يتعرّض إليه الحديث. فلذا اكتفيت بقدر ما أثبته الحديث» وكففت 
عما سكت عنه الحديث. فإن قلتّ: فى إثبات الصوت تشبية؟ قلتٌّ: كلاء فإنه صوتٌ بحيث 
لا يُشبه أصوات المخلوقين» فلا تشبيه. والتنزيه عند أهل السنة ليس كتنزيه الفلاسفة. وكذا 
الفقيية عددى لسن اكتشيوة المق ديش زول اقول ورا كاري ل 2 لسَمِيمٌ الصار» 
[الشورى: ]١١‏ فنمئل الوكلة وَأتيت السمع والبصر بذدول تأويل وتسّسيه ) فلوسن ونا رد 1 
0 علي سي بع 
الشيخ او 
للحرة حدتحدابحيو العنين: الحتعينيية وتتبفتروة عصعين! 
7 كك كت الك لكا الك لك ل وت كتسس يبيو حجنيو فق لج حكن 
وف زرف ةو بل هه تعن وومةه سق كدق 

ا ة قوله : هوه )اه : (أور تنزيه كي جااور تشبيه دائى جا) 


د و 


(وهو أَشَدّهِ عَلَن) ولما كان في هذا |النوع تسخير لباطنِه وانسلاح عن بعض أوصافه. كان 
شديداً مرخ :ضائر. أنواعهع وإن كان الوق كله شديدا . ٠‏ وهو إشارة ا النوع الأول : : (تَقْصِم عني) 


أي إذا انقطع الوحي فَفلِع ويَتَجِلَى ما قد غشيتني من الشَّدة . (وقد وَعيت عنه ما قال) إثما حاء 
بصيغة الماضي إشارة إلى مزيد التثيّت فيه ودفعاً لِمَا قد يختلجٌ؛ من أنه إذا كان مثل الصّلصلة 


فلعله لا يَمَهَمْ معناه. أو يتعسّر فهمهء فأزاعفة أنه كان تغنة: وتحفط: يدون تردوة» واتنها التشبية 


لمعنى آخر . 
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(وأحياناً يتمئل). . . إلخ إشارة إلى النوع الثالث. ولعل العسر لو كان فيه لكان على 
جبريل عليه السلام؛ بعكس ما في الأول لأنه هو التارك لصورته الأصلية» والنازل إلى الصورة 
البشرية» ضار ل 0 0 


ا ل سر ل ار 


اي عر ره تعالى : 0 [مريم: 17]. 

وسئل إمام الحرمين عنه في الطواف» فأجاب بما تفصيله من «الفتوحات؟ : : إن الأرواح 
على نوعين: طيبة» وخبيثة. فالأولى: الملائكة» والثانية: الجنّ» ثم جعل الشيخ رحمه الله 
الملاتقة ع والعنياطين 6 والتفويى الناطقة الاشاننة عالما برأسه. وسمّاه: عالم الأرواح: وقان» 
إن أشياء هذا العالم تتمكن أن كعتوو يور مقفوقة فشكل شكال مختلفة +:وتكر ها كانت 
صغيرةً : وتَضْعْر ما كانت كبيرةٌ» بلا زيادة أمر ونقصانه» بخلاف الأجساد. فانها لا :تتمكن أن 
تتغير بتلك التغيرّات» وهذه المسألة تسمى اليوم: بتجسد الأرواح» وتروح الأجساد. 

قلتٌ: وهكذا قال الصدر الشّيرازي» وهو صوفي شيعي لا يَسّْبّ الصحابة رضي الله عنهم. 
ولكنه يُسيء الأدب في شأن الأشعري والرازي» وذكر أن أرواح المرتاضين رضي الله عنهم. 
تقدر على ذلك. قلتٌ: ولا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بتشكل أرواح الإنسان غير الشيخ 
الع 

(فأعي ما يقول) وقوله: (وعَيْتَ) يدل الثاني على الفهم مع الصوت» والأول على الفهم 
بعده» كما هو الطريق المعروف عند مخاطبة رجل برجل . والفرق:ها أغترتا اليه (التفضك) 
مأخوذ من المُصد: وهو قَظعِ العرق لإسالة الدّم. شيّه جبيئه بالعِرّق المفضود مبالخة في كثرة 
العرق. وفي قولها بيان لما رأته من الشدة» ودّلالة على كثرة معاناة التَعبء ٠‏ لما في العرفق في 
شِدَّة البرد من مخالفة العادة. وقد وردت في بيان نقله أخبارء فلتُظلب من مواضعها . والله تعالى 


أعلم . 





ا 
9 حدّثنا يَحْيّى بْنُ بُكيرٍ قَالَ: للف عَنْ عَمَيل» عراب جا من 
عرو : 00 ار مَا بُدِىء به رَسُولُ اللِّ يل مِنّ 


الوَحي 0 الصَّالِحَة فِي النّوْم؛ كان لايرَى د رَؤْيَا 0 عث مِثْل كلت الصّبْح نش 
إليه الَخُلَحةٌ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ جرَاءِ: لخداو ازمر العا تلن ذْوَاتٍ العَدَدِ قبل 


أَنْ يَنْزِعَ 9 أَهْلِه روثت لذلك» ّ يَرْجِعْ 2 يجَة فيَتَرَوَد لمِثْلهًاء ا ا در 
ا > 6 مس 


وَهُوّ ففِي غَارٍ حِرَاء» فَجَاءَهٌ المَلْكَ فَقَالَ: نَا بِقَارىءِء» قَالَ: فَأَحَذَنِي 


ب 
قظة 


ا 


اي 


)١(‏ قلت وفي نسخة الإنجيل الموجودة بأيدينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت تتبدل صورته في أبصارهم وأعينهم 
وما ذاك إلا لغلبة الروحانية ومنه سمي روح الله - والله تعالئ أعلم بالصواب -. 


كتاب بذع الوحي لا 


بي عبّى بَلَم يني الجؤد» ؛ 1 
طني النَاَِةَ حَتّى بَلْع مني 0 2 


”3 
0 ع ره 


أحَذَنِي مَعْطنِ الثَلَِة ثم أَوْسَلر َال 0 يك اين عق () حَلنَ لانن بن علق 


0 





7 ا ا 


ثرا و ريك لدم 2 [العلق : ا َرَجَعَ بها رَسُولُ الله له يَرْجْفُْ جف فَوَادهُء بدخل 
: حَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيلِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَقَالَ : ازَمُلُونِي زَمُلُونِي) فَرَمُلُوهُ حَنَّى ذّهَبَ عَنْهُ 
الرَيعُ؛ َقَالَ لِحَدِيِجَةٌ وأَحْبَرَهَا الكنة :ليذ كيت حَشِيتُ عَلَى نَفسِي' فَقَالَتْ خَدِيجَة كلا 
وَاللَه ما يُحْزِيكَ اللَهُ أبَداً» ِنّكَ لَمَصِلْ الرّحِمَء وَتَسْمِل تخي الكل : وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَمَرِي 
الصَّيفَء وَتَعِينُ عَلّى نَوَائِبٍ الحَق. انْطلَقَت بو حَدِيِجَةُ حَتّى أَنَتْ به وَرََة ْنَ تفل بن 
أَسَّدِ بْنِ عَبْدِ العُرّى» ابْنَ ن عَم حَدِيجَة وَكَانَ امأ تنصَرَ في لماعل وَكَانَ يَكتْبٌ الكِتَابَ 
العبرانيّ ع فَيَكْيبُ مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانِيّة مَا ما شَاء اللَهُ أنْ يَكْتْبَ وَكَانَ شَيحاً كيرا قد 
عَوِيَء فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةٌ: ا ان عم اسْمَعْ مِنّ ابْنِ يك فَقَالَ لَّهُ وَرَكَه: يَا ابْنَ أخي مادا 
ع ول الله للشو نا راي قفاك لَه ورَكَةٌ: هذا النَامُوسُ الَّذِي ترك الله 
ا 00 يُخْرِجَكَ قَوْمُكَء فَقَالَ 

سُولُ الله عَله: «أوَ مُخْرِجِي هُمْ؟ قَالَ: : نَعَم لَمْ أت وجل قط بول ما مَا جِدْتٌ بو إِلّا 


ا لس 


عودِي» إن تدركقى تزمك اتضرك تقيرا مورراء ست سك نشب ورَقَهُ أن توفي وفتر 
الْوَحُْ. [الحديث “"- أطرافه فى: 917 194,. 24408 4405, ا490., 11487]. 
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فا 


- قَالَ ابْنْ شِهَاب : ا ار 0 الرخمن : َ 

الأئصًا َال ويك عن قرو الؤعيء كقال في خلييه: ينانا أنهي يفك 
صَوْتاً مِنَّ السَّمَاءِ َرَقْعْتَ بَصَرِي ء َإِذا المَلّكُ الذي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسَ عَلَى كُرْسِيَ بَينَ 
السماء وَالأَرْض» فرحنت لدع 0 تقلت: «زَمُلُونِي) َأَنْدَلَ الله ل 58 6م 
(2) ف مدر 9 إلى قَوْلِه : الجر تأفجر 40 [المدثر: ١-5]ء‏ 66 فحَمِيَ الوّحيُ وَتَنَابَعَ . 


ناينه. عد ع لذ اللو برقت وات ماس وناهة مِلالَ بْنُ رَدَّادٍ عن الزَّمْرِي . وَفَالَ 


يوسس رمعم : وار . [الحديث َ ران ف "اسم 7وع, 1057# 2475غ2 1575050 21:5755 


أن جاب نلعيو الله 


. 


١ سغ)‎ 


32 


.]557١5 4: 


كه الثالث 


متوسطة بيثهما » ولذا لاتزال تتسلسل ولا تقطم إل 1 أو اليقظةع نا اطع لوده رقن 


طويل على الدائرة المعارف» لفريد وجدي» فرأيت فيها تحقيق أهل أوروبا الآن بعين ما كنت 
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رؤيا الأنبياء 


ولا شك أنه وحي وإن احتاج إلى التعبير؛ ٠‏ ولذا لما رأى إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام أنه 
يَذبح ابنه تشمّر للذبيح, وكان من شأنه كما قصّه الله سبحانه وتعالى» ولولا أنها وحي لما اجترأ 
على مثل هذا . ا ا او إلى اللهء ولم يكن هذا في دين 
سماوي قط . وتأويل رؤياه ما لي ار 2 0 0 
الأ الصانات: 0 0 أ ثم فداه بكَبْشء ف 0 تاكله ريعي لوي على علو ا اي 
الأكير : : إن إبراهيم عليه الصّلاة برالساقه كان عاموراً دي أول الأمرء د 
على نفسه. واواة 31ل بوولدوقناف بل يجربها على ظاهرهاء فكشف الله سبحانه عن مراده: 
أنه ذْبْحُ الكبْش . 

ومعنى قوله: #قَد صَدَفْتَ 4 عنده أي أمضيتها على ظاهرهاء مع أن المراد منها كان 
هو ذبح الكبكنه دون 3 الولد. . فإن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» أقرس قيما لهذه افون 
من الأولياء والصواب أنها ع إل التعبير كرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وكرؤيا نبيئا َكل 
في دار هجرته» فذهب وهله إلى أنها اليمامة وكانت هي المدينة» وفى هزيمة المسلمين»؛ ٠‏ ثم في 
تومه قرأ سينا هَرّها مرة فانقطعت» ثم هَزّها مرة أخرى فعادت كأحسن ما كانت» وفيى 
كَذابَيْن حيث رأى في يديه سواران من ذهب, وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أَرِيهًا في 
سَرَقَة من حرير وغيرها . وما نقل في واقعة الحَدَيْبِيّة فافتراء محضٌ ليس له إسناد ولو ضعيفاً . 


اجتهاد النبي كله 


واعلم أن النبي كه ينتظر الوحي في الأمور كلهاء ٠‏ فإذا لم ينزل عليه وَدَعَتْ له حاجة 
اجتهد. ٠‏ ثم ا 0 0 وهو تأويل قوله 
تعالى 7 وما أَرسَلْمَا من هَبَلِكَ من رسُولٍ ولا بَىّ إلآ | تو ألتى اللطن 3 مي [الحج: *] 
الخ وسنعود إلى تفسيره ه إن شاء الله تعالى . روما ذكره المقباو ةاون التسقى يدانه يا لا 
وقول إبراهيم عليه الصّلاة ة والسلام هذا رَقَّ» (الأجاء 1 مرو هذا الفبيلن عند والنامي: ذكرا 
عنه وجوهاً من رَظْبٍ ويابس. اما التي غلك لالهو [نلالر تكن عاك إىء في الجخارح . ٠‏ بل 
المتيلة كايا سكا هن انا اند التدريجية الفكرية» حتى انتهى إلى العلم الحقيقي. ولم يكن 
لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤدّام فسبق الوّهم من مجرد التعيير إلى ها سيق وكان المراد منه هو 
التدرّج» ولذا كرر قوله: #هدًا رَنْ» ثلاث مرات. معناه: : أنه اجتهد في أنه ربه أم لا؟ ثم اجتهد 
واجتهد حتى تبيِّن له أنَّ مَنْ كان محطاً للتحؤّلات. ومحلا للتغيرات وآقلاً بعد كونه طالعاً. 
ومُظلما إِنْرَ كونه مضيئاً ومستضيئاً : لااتليقبيه الالوقة: رامين عت | يليا . ولفظ الاجتهاد 
حاوف والتدرج لم يكن في الخارج بلفظطء ولكنه نية على نحو التقاديرء وما المانع عنه عند 
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ظهور الحُجة شيئاً فشيئاًء فإبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ما كان له أن يعتقد بقوله : «هذًا رن 24 
ولكن تَدرجَ نحو العلم الحقيقي شيئا فشيئا حتى بلغ إلى حقيقة العلم. ولم يستقر على ما يلوح 
من ظاهر الألفاظء ولو كلمحة برق خاطفيء فاعلمه. 


وعند المصنف في التعبير: «الرؤيا الصادقة» ب ل فإن رؤيا الأنبياء لا 
تكون إلا صادقة. وقد تكون غير نافعة. كرؤياه مَكْهِ فى أحل : زاتما تدىء .ذلك لبكرن له هيدا 
وتوطئة لما يكون في اليقظة . كتسليم الحجر عند مسلم» ال 
«اشْدُّدْ عليكٌ إزارَك» وهو في البخاري عن جابرء وهذا الصوت عندي صوت المَلّْكء وكرؤيه 
الضوءء وكلها لتقريبه إلى عالم الرّوحانيات وعالم ال 


(كَلْق الصبح) قال ابن أبي جَمْرَة : زتها شعيتةانه:ؤوق غير لان :شممين الكيوة ة كانت الرؤيا 
مبَادىء أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقتٍ الشمسء ٠‏ فمن كان باطنه نوريا كان في 
التضديق بكريا كاض كن ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفّاشاً كأبي جهل : وبقية 
النامن ماضن المكر اميا كل منهم بقدر ما أعطي من النور. كذا في «الفتح) من كتاب 
التعبير . 


(الليالي ذُوَاتِ ت العَدد) وأبيته العددٌ لاختلافِهِ. وفي تفسير «روح المعاني» : عن الصفيري 
أن النبي يك كان يذهب إلى حراء في رمضان». وشكك إلى . ا تعد نوها قلت أما ذهابه في 
رمضان فقد تحقق عندي. وأما مكثهُ إلى الأربعين فلم أقف عليه سوى ما ذكره الصفيري. 0 
أدري حاله؟! وقد تحقق عندي أنه كان يذهب خارج رمضان أيضاًء ؛ كما يستفاد الإكثار من هذا 
الحديث. 


وأما وجه خَلوته فى حِرّاء خاصة. فكما عند الحافظ في التعبير: عن ابن أبي جمرة» أن 
المقيع فيه كانايمحنه رؤية الكعة؛ وحتفع لين يخلو فيه ثازث عادات” : الخلوة» والتعبدء 
والنظر إلى البيت. ةرقنا “ أن ععدهغد المطلب كان يخلن نه أيضاء وكان على الفطرة» 
ويمكن أن يكون على الحنيفية . وتْقَلَ من كلماته ما يدل على إقراره بالقيامة. وأخلاقه الحسنةءع 
وكان أُخْرَ بنبوته بَِةِ بأن ابنه هذا يكون له شأن من الشرق إلى الغرب؛ وعلى هذا أمكن أن 
يكون ناجياً» إِلّا أنْ ينبت عنه الشَّرك وعبادة الأصنام. والله تعالى أعلم . 


الع لم لك سام 


13) قلث: وذكر الحافظ في كتاب التعبير رواية عن عبيد عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة أيضاً من 
غظ الملك وأمره بالقراءة وغير ذلك مما وقع له في اليقظة. 
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(جَاءَه الحقّ) ع جبرائيل عليه السلام. أو السراه آنة اتكقق له الال الآن: 
وتحقق جلياً أن سماع الصوت ورؤية الضوء ء وسلام الحجر وغيرهاء كان يدا للأمر الذي 


شك أله 


(اقرأ» ليس من باب التكليف. ؛ بل من باب التّلقين والتلقي لما يقوله» كما إذ يَحَضْر 
الصبيُ تِبَل المعلّم وكتابُةُ معه. فيقول له أستاذه: اقرأ. لا يريد بذلك تكليفه بالقراءة. ولكنه 
يكون تلقيئاً له أن أقرأ كما أقرأ لك ال25؟ . 

(ما ا 0 0 حب لمات الى 
ل وفى في البواقي العتل يا سف أي 2 شيء أقرأ؟ والأرجم عندي أنها كلها اي 
وترجمته : "مين وه شخص نهين جس سى قراءت هوسكى " 

(فغطني) ذكر العلماء : أنه كان ضَرْياً من التنبيه . وقال الصوفية - كَتْرهم الله تعالى : 
كان للإلقاء في القلب. وللتفريبةالنئ المَلْكِبَة وإحداث المناسبة بهاء وفيه ا 
المتعلي: 

فقال: #اقرأ باسم ربك4. . . إلخا” وإنما أضاف لفظ الاسم ولم يقل: اقرأ 000 
باسمه تعالى» فكما أن مع الركات: كذلك: صفاتة وأسماؤه تغالىع ٠‏ فأدخل لفظ الاسم 
و لفيه إيذانا يذلك »برا ورا بالقراءة لأنها الأهم إذ ذاك» وأما اسم الله تعالى فيصلحٌ لبداية 
جميع الأمور. وليس له اختصاصل بشيء دون شيء. 


واعلم أنه اختلف في أول ما نزل من القرآنء فقيل: وهو الصحيح: أنه: فا يأنر رَيْكَ , 
وهو الظاهر من هذا السياق» وله أدلة أخرى. مذكورة في موضعها . والقول الثاني يام 
ا ويؤيده ما في الصحيحين» ؛ عن أبي سَّلَُمة عن جابر : سمعتٌ رسول الله وَل : وهو 
يُحدّث عن فترة الوحي. فقال في حديثه : اابينأ أنا أكى شيعت عير نا مم الما ة: فإدأ الْمَلِك 
اضر اراسي فرجعت فقلت: زكلوتق فلتروتية 

فأنزل الله : «ويأما اميد )4 . 





00 قلت يؤيده ما عند الحافظ في التفسير رواية قال: أتاني جبريل نمطا من ديباج فيه كتاب» فقال اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء. قال السهيلي: قال بعض المفسرين: أن قوله آلم ذلك الكتاب إلخ» فيه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به 
جبريل» حيث قال له اقرأ. 

60 “فلما قال ثلاتا ما آنا بقارىء» قيل له اقرأ باسم ربكء أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك 
وإعانته. فهو يعلمك كما خلقك. وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى صارت 
تكتب بالقلم بعد أن كانت. . . ذكره السهيلي كذا في الفتح. 
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والحواب عنه بوجوهء منها: أن المراد منه ترولهًا بعد زمن الفترة. كما يؤيله 00 
وقوله: فإذا المَلّك الذي جاءني بحراء أيضا يدل على سابقيةٍ عَهِدٍ وتقدّم خبر. واشقها : 
اجتهاد من جابر وليس مرفوعاًء وهو الأصوب عندي. والتوفيق عسير جدأء وبه قال 2 
كما في «الفتح» في سورة المدثر. والقول الثالث: الفاتحة» وله مَرْسَل عند البيهقي. قال 
البيهقي: إن كان محفوظأ فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعد ما نزلت عليه «اقرأ؛ و 
(المدتر لاا 

والجواب أن يُلْتَرّمَ بتعدّدِ نزولهاء فلعلها نزلت أولاً بغير صفة القرآنية» ونزلت أخرى 
بصفتها. وفي «الإتقان» رواية في ترتيب السؤن فنلشلة بائمة النحوء فأمعنت فيها لطر فبدأ 
لي أنه قد سرى في هذا الباب اجتهاد» فالطرد والعكس عليه مشكل . م ههنا نكتة نبّه عليها 
الحلبيُ فى سيرته, وكأنه أراد منها تأييداً لمذهب الحنفية أن الفاتحة إذا لم تنزل أولا ؛ فكيف 
كرة غال العلرات موف عمارهاد رقا : 


هل التسمية جزءٌ من كل سورة؟ 

فقآل الشافعئة #"إنها بكر مق كل كوزة وحزة من الفاتحة أيضا وقال التحننية : إنها ليسي 
هرا للناتحة» ولامن كل سووف قل أول عن كصيع تله المسسا امنا هو ادو يكن الزادى» 
وليست منقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . قلت .وين براعا امكفوبة مي كل “سورنية 
َْكُمْ ذِهْنْه إلى أنها آية نزلت للفصل بين السورء كما ذكر في «الكنز». واعثُرض على الشافعية 
أن التسمية لو كانت جزءاً من كل سورة نزلت هناك أيضاً توعان فق الشافعة اولا يان 
تشهرن العسية بد ايعان معد > اذأ بأسر ريك # فنانا بأنها ضارية بدوءا بعد تزولها وهو 
كما ترى» فإن الكلام في صيغة التسمية لا في معناها . 


(حتى بلع 5 الحَهْدَ) روي بنصب الدال وف : 


(يَر جف فُوَادٌةُ) وفي «نوادر اللأصول» للح كيم الترمذي ‏ وهو غير الترمذي صاحب 
«الجامع» : أن القلب خاص»ء وهو موضع الإدراك. وَالعواة تظلق على وعائه. قال الشيخ 


2)1١(‏ يقول العبد الضعيف وقد راجعت ألفاظه فهي تأبى عن تأويل البيهقي كل الإباء قال شيخنا وهكذا روي عن أبي 
هريرة مرفوعاً بإسناد قوي إلا أن المحدثين عللوه وبالجملة ذهب بعضهم إلى أوليتها أيضاً . 

ف يقول العبد الضعيف وقد نقل الحافظ في التعبير ههنا كلاماً عن شيخه مليحاً جداً فناسب أن نذكره ملخصا لحف] > كقال: 
للحي وو ام و مر ا وا رو ل د 0 
معنى واحد وهو أولى» قال شيخنا وكان الذي حصل له عنه تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له من 
الكرب عند نزول القرآن وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام برزخي يحصل له عند تلمقي 
الوحي ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي عليه فيه وحيه 
المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرارء 
وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث رؤيا. المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة اه. 
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الأكننة إنه حنفي"' ' والخشية إنما كانت بالعجز عن حمل أعباء النبوة. وإنما لم تضطرب خديجة 
رقيات وات حراص حب الا ور شم مَنْ يدخل في الشيء ء ويكون صاحبة 
الواقعة» ونون اف تسفغيا قن راع ور 


61١(‏ يقول العبد الضعيف ونص الحافظ عن شيخه في التعبير أن الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد 
وعاء القلب على ما قاله بعض أهل اللغة فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر 
ما ليس في ذكر القلب». وأما بوادره فالمراد به اللحمة التي بين المتكب والعئق جرت العادة بأنها تضطرب عند 
الفزع وعلى ذلك جرى الجوهري وتعقب ابن بري فقال هي ما بين المنكب والعنق يعني أنه لا يختص بعضو واحد 
وهو جيذ فيكون إستاد الرجفان إلى القلت لكون مخله وإلى البوادر لأن مظهرة اه ملخصا . 

(5)- “قلت إن اللاميخاته إذا اصطفى [إخذا لنيوته او وسالته يشلق فيه عقيه علا فورورنا تعوتة وينيت لا يقن لداقلق:ولا 
اضطراب كما يظهر من قصة موسئ عليه الصلاة والسلام حين توجه إلى الطور لأن يأتي قبسأ أو يجد على النار هدى. 
ومعلوم أنه لم يكن مراقباً عم يصنع به ولا منتظراً بما يحمل عليه إذ ناداه ربه من شاطىء الوادي الأيمن «يمُومَقَ 3 
نان ريك 4 مره أن متعت إلى زذر خرن رن ملت قلا سعد ووس عليه الميلة: راجلا ال عليةاى نباطنة تلاك ون 
اليقين والإذعان بنبوته ما هون عليه الدعوة لمثل فرعون الباغي الطاغي فلم يتأخر عن معارضته طرفة عين» ولا شك في 
نبوته كجناح بعوضة إلا أنه كان بشراً خلق من ضعف فشكى إلى ربه عن ضعفه وسأله أن يجعل أخيه ردثاً يصدقه ويكون 
عوناً له فإنه كان أفصح لساناً وأبين حجة ولهذا قال: «ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون» ولذا خاف من عصاه حين صار 
حياً حين قال ربه «خذها ولا تخف» فلم يكن هذا الخوف شكاً منه أو إعراضاً عما أمره الله به والعياذ بالله» بل إظهاراً 
لضعف جبل عليه الإنسان: فإذا لم يشك من كان نبىء بدون تمهيد ولا سابقية خبر فكيف بمن مهد له تمهيداً ومرن تمريناً 
في النوم واليقظة؟ ولكن إذا تجلى له الملك». وقد سد الأفق وغطه حتى بلغ منه الجهد وأنزل عليه من الكلام ما لو أنزل 
على الجبال لتصدعت من خشية الله وتخشعت جعل يرجف فؤاده ويخشى على نفسه لا لريب عرضه أو هول هاله بل 
لضعف فطر عليه الانسان. بلى وحق له أن يرجف ويخشى . كيف وقد كان هذا أول معاملة اعترته؟ وفكر في نفسك أن 
لو عرا أحداً الآن مثل ما عراه ماذا يصنع . ثم ما زال عليه من تلك الشدة بقايا حتى كان يأخذه الغطيط والبرحاء في شدة 
البرد كما علمت . فإذا كان هذا حاله بعد مزاولات ومعاهدات بالوحي فما ظنك به إذا كان نزل عليه وهو غير ممارس 
لتلك الأهوال ولا حامل لهذه الأثقال» ولم نجد في هذا الباب غير عبارات وتعبيرات تدل على ما يعتري المرء في مثل 
هذه الأهوال والأحوال. ولكن الذين أشربت قلوبهم هواسات النصارى واتباعهم في كل ما وسوست به صدورهم 
جعلوا يحملونهم على ما يقشعر منه جلود الذين آمنوا فهم في ريبهم يترددون . وأصرح قرينة على ما قلنا ما عند البخاري 
في التفسير: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض وفي «بدء والوحي» فرعبت» وليس فيه لفظ المنه» 
فنجئت أهلي فقلت زملوني زملوني» وهذا وإن كان في واقعة أخرى لكنه قرينة قوية على أن الخشية إنما لحقها مما رأى 
الملك على عظمته وهيأته بين السماء والأرض وهذه أمور تضعف عن حملها فطرة البشرء فالخوف والخشية لا يصادم 
الإذعان والإيقان بشيء أصلاً لأنه في بنية البشر قال تعالى ##وَخُلِقَ الِإضَنٌ صَعِيفًا»» وكما جاز لموسى أن يخاف من 
عصاه حين صار ثعباناً ولم يصادم ذلك إيمانه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن يخشى عند رؤية الملك بهذه الهيئة 
لأن الملك على تلك الهيئة وغطه ليس بأدون من عصاه. ثم بدا لي أن في إلقاء تلك الخشية عليه وإبلاغ هذا الجهد منه 
حكمة عظيمة من الله تعالى» فإن الخشية والجهد وإن كانا مما لابد منهما في المعاملات الروحانية مطلقا وقلما تعترض 
معاملة ربانية إلا ويحس منها صاحبها نوع غيبة وهيبة وكيفية أخرى تشبههما. ولكن من لم يذق لم يدر ومع ذلك فيه 
حكمة بليغة تقتضي تمهيد «مقدمة»» وهي : أن الله تعالى قد يقدر لأنبيائه أموراً يلقيها عليهم تكويناً لمصالح لا يعلمها إلا 
هو كما ألقى على موسى عليه السلام من الغضب ما حمله على أن يجمح خلف الحجر الذي كان وضع عليه ثيابه عند - 


ال ا 0 


الغسل حتى قام به على ملأ من بني إسرائيل الذين آذوه فبرأه الله مما قالواء مع أنه كان ستيراً حبيا أفيسوغ لأحد أن 
يقول: إن موسى عليه السلام لم يكن حيياً» ويتمسك بهذه الواقعة» والعياذ بالله. ولكن الله سبحانه يفعل يخواصه ما 
يزيل به شين الأعداء عنهم. وكما ألقى عليه النصب في طريقه إلى خضر عليه السلام حين فقد الحوت ولم يلحقه تعب 
قلبه. وكما قال النبي يَكيِ: إنما أنسى لأسن . فهذه تقديرات إلهية تجري على خواصه تعالى وتكون فيه مصالح تقصر 
عن إدراكها الأنظار 56 عن إحاطتها الأفكار. إذا علمت هذا فاعلم أن ما أخذته من المخافة وما غشيته من الخشية 
والرهبة كلها ألقيت عليه تكوينا ليرجع إلى من جعلها الله له سكناً وترجع به إلى ورقة فيشيع خبره من قبلهم وبعد 
تصديقهم ويعلم أنه لم يزور دعوة من نفسه. ولكن الله سبحانه هو الذي ألبسه قباء النبوة حتى عرفه من عرفه وجهله من 
جهله ويصير بهذا الطريق دليلا محكماً على النبي يَلةِ نبي صادق حتى شهد به شاهد من أهله وشهد به ورقة الذي كان 
يعرف حال الأنبياء . فإذا كان ظهر أمر نبوته ظهوراً لم يشك فيه من سمع به من أهل العلم والعدل» فكيف بمن نبىء! 
ولكن الله سبحانه أراد بهذا الطريق أن ينطق به لسانا من عالم أهل الكتاب ابتداء بدون دعوة منه ليكون حجة على أهل 
الكتاب وعوتاً لتصديق العرب ولو كان ادعى أولا ثم صدقه آخرون لكان أيضاً طريقاً صحيحاً كما سبق بموسى عليه 
الصلاة والسلام حيث ادعى قومه من غير مصدق معه ولذا سئل أن يكون معه ردء يصدقه ولكنه صلى الله عليه وسلم 
تجلى أمره واتكشف حاله انكشافاً شهد به قبل دعوة منه كل من كان يعرف الأنبياء وأحوالهم. فكان صريحا في أنه نبي 
الله ومن افترى عليه بالافتراء فقد افترئ إثما عظيماً. فظهر بهذا الطريق أن أمر نبوته كان فجأة من غير تهيؤ منه. بخلاف 
من كان يريد أن يمكر بالناس فإنه يهيىء لهم من عند نفسه ما يصرف به وجوه الناس إليه وهذا لم يسو أمرأ من عنده 
ولكن غشيته غاشية من ربه كاد ظهره أن ينقض بها فاضطر إلى التزميل . فالله سبحانه أظهر أمره بهذا الطريق على 
الناس. ولذا لم يقدر أن يذهب هو بنفسه ولكن ذهبت به خديجة رضي الله عنها وإذن لم يبق في نبوته ريب لرائب» 
وصار أول أمره شهادة من علمائهم وآخر أمره الدعوة بما أمره الله. فسائر الأنبياء ادعوا ثم صدقوا وهذا مصدق ثم 
داعى فهو الذي صدق قبل دعوته؟ وأين هم عن حمل الوقائع على المحامل الحسنة؟ نعم (إن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً) فحملوا خشيته على تردده في نبوته جهلاً ووقاحة والعياذ بالله! كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبأ. ولولا في قلبه من الإيقان والإذعان كأمثال الجبال لما حلمه على التردي 
بنفسه عند فترة الوحي» فإن إضاعة نفسه لا يستطيعه أحد إلا لحبيبه إذن ليس معنى قوله في الفتح إنك لرسول الله حقا 
غير تسلية وتشفية وتذكار بالعهد الماضيء كما يدل عليه ما بعده «فيسكن عند ذلك جأشه». فعلم أنه كان تسكينا 
وتسلية ولابد. ثم عند البخاري مصرح بأنه كان يفعله لأجل ما لحقه من الحزن ولذا قال تعالى #ما وَدَعَكَ ريْكَ وما قل » 
على قول ولم يقل إنك رسول الله حقاً: فلا تشك فيه ثم إني قائل لك أمراً يضيق به صدري ولا ينطلق لساني ولكن 
أرجو من الله سبحانه أن يكون حقا: وهو أن الإيمان بالمغيبات كما أنه يجب على الأمم كذلك يجب على أنبيائهم أيضاً 
بل هم أولهم وأولادهم به ولما كانت نبوة النبي أيضاً من المغيبات كما بين فى علم الكلام فلا مناص أن يجب عليهم 
الإيمان بها أيضاً ولذا قال النبي #َِةِ حين سمع المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله : «وأنا «وأنا» والمغيبات نوع مغاير 
للشهادة . فكم من أشياء تبقى في المغيبات مجملة ولا تبقى في الشهادة وهذا أمر وراء الإذعانء فإن الإذعان قد يكون 
بالمغيبات أزيد من الشاهد ومع ذلك تبقى فيها أمور تتردد النفس في تفاصيلها ولا يزال يتردد ولا تقنع أبداً حتى يصير 
الغياب شفاها. ولا يكون هذا التردد من تلقاء ضعف في اعتقاد المتكلم بل هي ناشئة من نفس حقيقة الغيب فإنه لكونه 
غيبا غير مشاهد لا تصفو حقيقته عند النفس كالمشاهدء فالتردد والتطلب إنما يكون في المتعلقات التي لا تدخل في 
الإيمان لا في نفس الشيء والإيمان به فإنه أمر مفروغ عنه. ألا ترى إلى قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن 
أحيائه «أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي». أي الإيمان حاصل بالمرة ولكن إحياءك غيب فأريد أن أرى الغائب 
شاهداً لأزيل به ما يبقى في الغيب. وسماه طمأنينة فسؤاله لم يخالف إيمانه بل أكده لأن الإيمان هو الموجب للسؤال - 


٠١5‏ 1 كتاب بدء الوحى 


(رَمُلُونِي) ولا يذهب وَهْلّك إلى نزول المُرَّمّل في هذه القصة» نظراً إلى مجرد اشتراك 
اللفظطء فإنه مدا عكر قطعا . 


(ما كي 0 اللوصام أمرٌ إلى رجل فلا يستطيع حمله فيتركه؛ فَيَعَد 


- لأنه يدل على أن لا محيي عنده إلا هو ولذا سأله عن الأحياء. ثم هذا ليس فيما يجب به الإيمان لأنه يجب على نفس 
الأحياء لا على كيفيته كيف هي فما يجب الإيمان به لم يقع السؤال عنه وما وقع عنه السؤال وهو كيفيته لا يجب 
الإيمان به كالإيمان بالقيامة فإنه واجب . أما أنها كيف تقدم فليس مما يتعلق به الإيمان. إذا علمت: هذا فاعلم أن النبوة 
أيضاً يجب الإيمان بها للنبى أيضاً. ولكنها غيب وقد علمت أن الغيب يبقى معه أمور ولو احتمالاً عقلياً لا تجويزاً 
وافعياً فرنننا يقنظرب:فيها النفين كترود النى #اعتل مشاهدة الفرع الزي مع ناته السريقة كانت آمنة من (العذات 
لأمته ولكنه كانت الرياح والسحاب تهمه هما شديداً حتى كان يرى ذلك في وجهه فإذا مطرت اتكشف عنهء فهذا التردد 
والفزغ كله كان لفرض احتمال المفروض كالواقع لغناء رب العالمين عن العالمين وفي مثله تتجاذب الأطراف عند 
الخائف الخاشع فوعده بالأمن يسليه ويكشف همه ولمثله خاف موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقى السحرة حبالهم 
فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حتى قال له ربه لا تخف إنك أنت الأعلى وهذا لكون علم العاقبة غيباً لا يدري ما الله 
صانع به فقس عليه الخشية فيما نحن فيه. فلا تردد في النبوة ولا شك ولا شيء ولكن الخشية وغيرها إنما كانت في 
متعلقاتها التي لا تدخل تحت الإيمان أصلاً كخطور عواقبها في القلب وأنه كيف يتحمل هذا الخطب العظيم . وأنه ماذا 
يعامل معه من تلقاء قومه. وأنه هل ينتصر له أو عليه؟ كما فى حديث مسلم في المشكاة في باب الإنذار والتحذير في 
حديث طويل وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت رب إذا يثلغو رأ سي فيدعوه خبزة واحدة إلخ . 


ومن ههنا تبين معنى قوله كَقِيْدٌ في المشكاة في «حديث الكهانة» قال: قلت: كنا نتطير قال: ذ ك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدقكم . فوجدناهم الشيء في أنفسهم لم يعد مخالفاً لإيمانهم. وإنما يخالفه انبساطه والعمل عليه. 
وبه ينحل ما أشكل على الناس في حديث الوسوسة عند مسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم» قال: ذاك صريح الإيمان. فوجدان الشيء من آثار الغيب والتعاظم. بتكلمة عين 
الإيمان ولكن في وساوس ووساوس فرقاً فلا تستحمق ووسوسة كل على حدة» فلا تختلط بين الناس والناس» فإن 
من عباد الله حسناتهم سيئات المقربين. وجملة الأمر أن النبي يك لم يشك ولكنه عراه من الشدة وغيرها ما لو عرا 
أحداً لمات فرقاً فإن عطايا الملك لا يحملها إلا مطاياه. ألا ترى أن الله سبحانه لما تجلى للجبل جعله دكا بخلاف 
موسى فإنه لم تأخذه إلا غشية ثم لو فرضنا أنه كان بقي في نفسه ما يبقى في المغيبات لما ضر أيضاً ولما ناقض 
إيمانه وإذعانه كما مر وحمل الألفاظ الواردة في هذا الباب على غير هذا مشى على خلاف المراد وتأسيس لدين دانه 
ثمود وعاد فإلى الله المشتكى ومنه المبدأ وإليه المعاد ولما زورت تلك المقالة في نفسي إرغاماء لبعض الملحدين 
طلبت لها نقلاً عن أحد قبلي فلم أجده حتى إذا أتممتها فوجدت أن الشيخ السنوسي رحمه الله أشار إلى بعضها في 
شرح مسلم وهو ما ذكرناه في حكمة بلوغ هذا الجزء من جهة خديجة رضي الله تعالى عنها قال السنوسي في حكمة 
ما اتفق له في نداء القصة أن يكون سبباً في انتشار خبر في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه وطريقاً في معرفتهم 
مبائنة» ومن سواه في أحواله ليئبهوا على محله فلله الحمد وإنما طولت الكلام فيه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة وقد كنت أسمع نحوه من شيخي رضي الله تعالى عنه فما ذكرته لدقته وتعاليه عن إفهام الناس 
ل 0 يكب في هوة من النار فإن لكل إنسان لمة لا يوعده إلا بالشر وإنما كتبت هذه 
السطور لإرغام بعض الجهلاء فإن طابق لما حققه العلماء فيها وإن خالفهم ولو جناح بعوضة فالطرب على الجدار 
أولى فإني مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار. 


كتاب بدء الوحى ٠١١‏ 


(تكسب) بفتح التاء وضمها أيضاًء والأول أفصحء وحيئئذٍ يتعدى إلى مفعولٍ واحدء 
وعلى الثاني إلى مفعولين» أي وتَكسِبٌ الفقيرٌ المعدوم؛ أي المال. 

«تخمل الكّل) أي الغرامات. وقولها: (وتّعين على نوائب الحق) كلمة جامعة لما تقدم 
5 0 ا 0 ولذا ان طالب في قصيلته : 


9 لل 


(العبرائي) سمي يه لأن إبراهيم عليه السلام كان اختاره بعد عبوره من العراق إلى الشام 
وفي نسخة : : «العربي» وهما شعبتان من أصل واحدء فلعله كان يكتب العربى لقا وكذا 
الوياضي منسوب ين الشبريا وهو الشام. وبالحملة كان لسان اليهود لعي ال والتوراة 
والإنجيل كلاهما كانا بالعبري. أما التوراة العبرية فتوجد اليوم شاو جه امد الأشعيل 
العبري . ٠‏ نعم توجد تراجمه مع اختلاف فاش بينها. وقد أقرّوا أنه ليس من إملاء عيسى عليه 
السلام» ولكن جمع بعده بسنين . وجمَعٌ ملك من القسطنطينية نسخة منه وسمّاها : سبعيئية ) 
وجمع فيها عقائد النصارى. ورأيت شارحاً من شرّاح الإنجيل يقول: إني كتبت هذا الشرح بعد 
مطالعة تسعمائة شرحاً . 

(الثامونين) أي مُبلغ الخيرء وتو قد العاسوس. والآن يستعمل بمعنى القانون. يقال: 
تؤاميون النوق :ا توان ها 00 وهذا كما في القرآن: ##إنَا 
َلآ بي رسولا شهدا علشَي 5 أزْسلنا إل وعَونَ رولا 409 [المزمل ف باعي 1 
عليه السلام مع كونه نصرانياًء» لأن الشريعة الجامعة عندهم هي شريعته. أما الإنجيل فقالوا: إنه 
من تتمته . اونما رد عوسي علي العازة والسادم لكيه الم كلت وهو باطل بنص القرآن» 
فإنه صريح في أنه نَسَمحَّ بعضاً من التوراة» فقَال تعالى : #وَلِحْعِنّ لكم بَنْضٌ الى حرم ََحكُمْ 4 
[آل عمران: ]. وكذلك يوم عيذلهم ؛ كان الأحد بدل اللسنية:: وكذلك لبيى كىن" الانجيل الختنة . 
ثم إن الخنزير كان حراماً في التوراة» والنصارى يُنْكرُونَ حرمته. 

قلتّ: وليس في الإنجيل حل الخنزير أصلاء بل هو حرام في شريعة عيسى عليه الصّلاة 
والسّلام أيضاً . ولذا يقتله بعد نزوله . وكان قَتَلَه عند ذهابه إلى بيت المقدس أيضاء 0 
بحله؟ هإِنْ مدآ إل أخَِقُ * [ص: 7]. والوجه فيه: أن ما حُرّم في التوراة هو كل ذي ظمْرء كما 
قال تعالى : #أوَع1َ رت ا طم [الأنعام: ]١55‏ إلخء وتران ضيه 
فجعله اليهود من ذي ظفرء كا عا و ا وغلطوا في ذلك قطعأء كما علمت أن 
عنس عليه الضلؤة والشلاع قتله حي افنيه إلى عبت المقدسن» :وسيقفل بعد اليزول أنضا . 
فالحاصل : أنه أيضاً نبي مرسل ذو شريعدَء ولكنها كانت شريعة كالتتمة للتوراة. ثم في بعض 
لفظه «ناموس عيسى» أيضا وقد وجهه الحافظء فراجعه. 

(يا ليتني فيها جَذَعَاً) كانه تسن أن كرد طهور الدعوة اك الإسلام شاباًء ليكون 
أمكن لنصره. وبهذا تبين سِرَّ وصفه بكونه كان: «شيخاً قد عَمِيَ». قال الحافظ: ويظهر لي أن 


ك١٠‏ كتاب بدء الوحى 


التمني ليس مقصوراً على بابه» بل المراد من هذا التّنبيه على صحةٍ ما أخبّرّه به والتنويه بقوة 
سناد و اقيم يكن لبد 

(فتر الوحي) وفرووضبارة و تا حر مّدَّة» وكان ذلك ليذهب ما كان مَك وجده من الروع. 
واختّلف في زمن الفترة كم كان؟ وكان ينزلٌُ إسرافيل عليه السلام في تلك المُدة ويُسَلّيه ويُقَرّي 
وخا لد للاامتاييا بي دواع ولا قازرا : إن الأرواح بعد مفارقتها عن الأبدان تسكن في 
الصّورء ومنها تخرج إلى أبدانها عند نفخه فيهاء وأما جبريل عليه الصّلاة والسلام فله مناسبة 
تامة مع عالم الشهادة. ولذا كان ينزل بالوحي . 


وَرَقَةَ وإسلامه 


واتفقوا على إيمانه. حتى أن بعضاً منهم عَدَّوه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم 
كونه من هذه الأمة محل تردّد» فإنه تُوفَُى قبل ظهور دعوته. ويشهدٌ لإيمانه رؤياه يله حيث رآه 
فى اثيات وي وق لا وكوة متدما على عزبية رضي ]له خالى عذهاة والضنيق الأكير 
رضي الله تعالى عنهء بل يوضع بعدهماء فإنهما أسلما في زمن رسالته بدون تردد. بخللاف 
ورقة. واستحسنه الشيخ الأكبر أيضا . 

(قال ابن شهاب) قيل : إنه تعليق. وقال الحافظ: بل هو موصول بعين هذا الإسناد. 
ولك ليت القشلعة التذكووة عيده عه غروة: بل هي عن أبي سَلْمَة فهذا تحويل لا تعليق. ثم 
التحويل على نحوين: الأول: أن يتغاير الإسناد في الأول ويتّحِد في الآخرء وهو أكثر. 
والثاني عكسه. بأن يتَّحِدَ الإسناد في الأول ويتغاير في الآخر. وهذا النوع نادرء وهو المتحقق 
ههنا . 

(تآنذر) قيل > كات:تبيا والآن ضار وسولا آيفا . قلث» ولة أدخر فى مغل :هذه الأمون. 

(ورباك فكبّر) استدل به الحنفية : أن مُطلق الذكر المُشْعِر بالتعظيم يكفي للدخول في 
الصلوات» لأن قوله: (كبّراء معناه عظمء ال ا ل و لا 
خصوص صيعة : : الله أكبرء ولا سيما إذا ورد في سياق الصلاة» كما في قوله تعالى : ار 
ريد تسل 60 فالتشاق سباق الصلاة..والظاعر من الذكن هق الذىئ للشتروع :فق الضلاة ا 
دليل واضح على أن الضروري هو مطلق الذكر كما قلنا. وأجاب عنه ابن المنير - وهو ركيك . 
وقال: إن الإضافة في ذكر اسم زية للعهدة كالهزأة هق الضييكة المعهودة: اع ١‏ الله اكير :وهو 
ا نعم لك أن : تقول: إِنَ كبر ليس تفعيلاً من كبّر المجردء بل هو قصر من 

: الله أكبر» ك: سَبْحَلَ ومَلل من قوله: ع ل فإذاً لا يكون التكبير 
واي ؛ بل يكون معئاه فخ القول بو ابه اكسسن. ولا يثبت ما أراده الحئفية 
رحمهم الله تعالى . 

جضيةا تنظ عن :ومتقظبى شبيية متدعة ومني أراءالنكاة دوا 191 )اضرا ف اللة اق 
مثل سيخل » وجعلوهما من واد واحد» وهو عندي خطأ للفرق الجلي بينهماء لأن كبر لفظ يفيد 


كتاب بدء الوحى /ا١ ١‏ 


معنى بنفسه» بخلاف حَؤْفل وسَبْحَلء فإنه لا معنى له في نفسه» فوجب أن يُجعل قصرأ من 
الجملة؛ بخلاف كبّرء فإنه موضوحٌ ومفيدٌ لمعنى بنفسهء ولا ضرورةٌ فيه إلى أخذه من الجملة. 

والوجه فيه عندي أنه مأخوذ من جزء الجملة أي من أكبر فى قوله: الله أكبرء وليس 
اعون من الصبيلة :"مره ودرقن» زعلني بالأردية)" ا تخلات عزفل» ناته مالخود مح 
مجموع جملة: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا بد. وإذا اتضح الفرق بينهما فالأولى أن يُعَرّقَ في 
التسمية أيضاً ويُسمّى مثل سَبْحَل نحتاء لكونه منحوتاً من الجملة. ويسمى مثل كَبَّر وسَبّح قصراً 
لكونه مأخوذاً من جزئهاء فإن سبح مأخوذ من سبحان في قوله: سبحان الله. فالخطأ إنما هو 
ممن سمى الأخذ من مجموع الجملة قصرأًء مع أنه ينبغي أن يسمى بالنحت» وهذا بالقصر. 

ثم اعلم أنه لا بد في التفعيل من ذكر المفعول» بخلاف النحت. فإن المفعول يدخل في 
نفس مفهومه» فسبّح يحتاج إليهء بخلاف سَبْحَلء فإنه صار لازماً واستغنى بمفعولٍ في معناه عن 
ذكر مفعول اخخر. 

وإذ قد علمتٌ: أن القصر ما يكون مأخوذاً من جزء الجملة لا من مجموع الجملة؛ لم يبق 
دليل في قوله كَبّر على خصوص الصيغة» وصار معتاه مطلق التعظيم: ركذا حاة للك أن تقول 
معنى قوله #ولْكيررا الله عل ما هَدَسَكُم 4 [البقرة : 186] وَلتُعَظُموا الله على ما هداكمء ومع هذا 
5 المالة ول دعي أن المأمور به مطلقٌ التعظيم بأي صيغة كان. وإنما تكلمتٌ في تحقق 
المدلول وبيان اللغة فقط» مع بقاء العيالة يخالياة: فاق اللفظ زوزق هناو طبالها للعموم, إلا أن 
التعامل قد تواتر على صيغة الله أكبر قبّيل الصلاة» وفي العيدين. ولم يرد في العمل غيرةُ) 
والعغامل هر الفاضل فىتفبيق الغراة عتدق ٠‏ فيثيكى أن ترك وجوت الضيغة وسنيتها تيت 
مراحل الاجتهادء فإنه لا بحث لنا في العمل» لأن الحنفية كافة لا يشرعون صلواتهم إلا بتلك 
الجيحة توانها البحث في الأنظار فقطء َلْيَكِلْهُ إلى الاجتهاد لا سيما إذا اختار ابن الهُمَام 
رحمه الله وجويهًا . ونقِل عن الإمام الأعظم أن مَنْ ترك التكبير» أي الصيغة المخصوصة.» فقد 
أساءء فماذا بعده إلا الجدال. وسيجيء للمسألة أشياء أَخَر فى موضعه. 


ثم إن قوله: موَرَيكَ مكبر 49 إشارة ا الصلاة» وقوله: وَيَبِكَ طهر 4*9 إشارة اللو 
اشتراط الطهارة. 4 2 نَ هجر )4 قالوا : : أي الأصنام فاهجر . فلت : وعلى هذا لا يبقى له 
تعلق تعسالة الصلاة إلا أن يقال معناه: استمر على هجر الأصنام عند الصلاة وغيرها. ويكون 
المطلوب ههنا من الأمر هو دوا م الهجران لا نفس الفعل . كما قرروا في قوله تعالى : يم 
دن 2 موا 4 والأولن أن يجعل إشارة لو طهارة المكان. كما أن الجملة الأولى إشارة 
لوخ طهارة الثيافت©» فتتغلق الجملتان بالصلاة. وينسق النظم . 

تنبيه: واعلم أن الصلاة فريضة عندي من أول أمر النبوة» نعم ما زالت تتحول صفاتها من 
اي الث 


موس لزي 


عندي في الذنات التي كرت فيها الفندنان فنقطء 0 تعالى : وَسَيَحٌ يحَمَدٍ 0 قل طلوع 


م١٠١‏ كتاب دلذء الوحي 


0 00 
ل 


س وَقْلَ الغروب» [ق: 4"] فإنهما صلاتان فُرِضَنًا أولاً ثم زيدت عليهما بولك انهه فل 
ا ل ل رن ؛ كما عند البخاري: أن النبي 57 صلى 
الفجر ببطن نخلة وَجَهّر فيها بالقراءة, وهي بعينها شاكلتها بعد فرضيتها . واتفقوا أيفنا علي 
بوتهما اا ع ع عو وو اي دنا 
لهِيعَة : أن جبرائيل عليه الصّلاة والشّلام علّمه الوضوء عند نزول أوائر ل 
أنضا ان امعان جر الطرتت كن ثم كان يروي من حفظه. ؛ فاختلط فيهاء ؛ فرواياته قبل 

واستمر على ما يَرَدْ عليه والأجوبة عنه: (تابعه عبد الله بن يوسف). 


4 باب 
ه ‏ حذثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيل قَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَوَانةَ قَالَ: حَدَئْنا وت إن أي 
عَائْسَّةَ قَالَ: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيره عَنِ ابْن عَبِّاسٍِء فِي قَوْلِهِ تَعَالى: لا خَرِكَ ب. لِسََدَ 


تع بر ره 


لعجل بد 43 [القيامة: 15]» قَالَ : كان شرل الله 1 الع بن الل مق 7 م 


2 


له ٠‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَا : فنا أَحَرّكُهُمَا لَكُمْ كما كَانَّ رَسُولُ الله يل يُحَرُكُهُمَاء 
فال يزه : 0 رهما كما ربت ابن عباس يرما حر شلْقِيه نل تتعالى: 


اال م 


ب مر به لسائك دل 5 إِنَّ عَلينا جمعم وقرءائه 509 [القيامة: : كك 7و١]»‏ 0 م 
ا في صَدْرِكَ اك 7 م أنه أنه َب مانم 509 [القيامة: »]١8‏ قال: 


وَأنْصِتْ : «2 إِنَّ يما تائم م : 15]ء ثم إِنَّ عَلَيبًا أَنْ تَْرَأَمُ كا 2 


ب 2 
. 


الله كل بَعْدَ ذلِكَ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ اسَْمَعٌ» فَإِذَا طق برب قرأ ا 1 كَمَا قَرَأَه. 
[الحديث ه ‏ أطرافه في : /1 6 55758غ 245755 5:5:ه2 2455ل]. 


بأ 


ب 


ذا © 


واعلم أن في المتابعة أربعة أشياء: المُْتَابع» والمتابّع» والمتايّع عنه» والمتابّع عليه 
والبخاري يتفدّن في ذكر المتابعات» فتارة يقول: تابعه فلان» وأخرى: تابعه عن فلان. فليعلم 
الفرق بينهماء فالفرق بين الأوّلين ظاهر» «وعنه»: هو ذلك الشيخ, «وعليه»: هو اللفظء. 
فعبد الله بن يوسف ههنا متابع (بالكسر)» ويحيى بن بُكير الراوي شيحٌ البخاري متابّع ‏ بالفتح -. 
والليث متابع عنه. 

ثم المتابعة إما تامة أو ناقصة وقك ببتها العلماء في أصول الحويتة 8 :و كل المكابغة غير 
الشاهد والفرق بينهما مذكور فى «الَنْحية) وغرهاغة كتن؟ الأصول: 

وفي هذا اليم ةك ار 

(وكان مما) قيل: مركب من «من» و (مااء وقيل: «مما» بمعنى ربماء را كان أو 

مفرداًء واستشهد له بقول الحماسي : 


كتاب بدء الوحي ظ هما 
وإنما لمما نضرت الكبش بيضة. 
(لتعجل به) من باب تلقي المخاطبٌ بما لا يترقب» فإن النبي وه َيه إنما كان ينازع جبريل 
عا السلاع فى المرارو دا و اع ل لا اي ا د لا 
لأنه كان يستعجل ليستريح عن مشقة الحفظ ولا يقاسي تعبه فيما بعد. ولكنه قلنو يها لا يترقبه 
إظهاراً لعدم ابتغاء التحريك مع قراءته وفلييا ا وتأديا لأمز القراءة “كها قال 


اا ا لين 


تعالى : «#وَلَا تَْجَلْ بِألْفَرءَانِ من قَبْلٍ أن يقَصَيح إِلَيَلَكَ وَحَيّمٌ * [طه: .]١١4‏ 


كن بير 


(جمعه لك في صدرك) وفيه اختلااف النسخء والأفصح عندي أن يكون (لجمعة )ضرا 

(قال: فاستمع له وأَنْصِتْ) واعلم أن الإنصات والاستماع يقتصران على الجهرية. فإل 
الإنصات مقدمة للاستماع ومعناه التهيؤ للاستماع”''. 

ثم إن علينا بيانّه) قد وقع ههنا سوء ترتيب من الراوي : فذكر (أن تقرأه) في تفسير (بيانه) 
وهو وهم منهء لأنه تفسير لقوله: #وقرآنه» لا لقوله: #بيانه#» فنقل تفسير هذا إلى هذاء 
ويشهد له ما أخرجه "البخاري في «التفسير» (ص 24 ج١)‏ متنا وسنداً وفيه: #قرآنه»» أي 
أن تقرأه #وبيانه»» أي أن تبينه على لسانك. وهذا واضح في المراد» فلا تلتفت إلى 
التأويلات . . ثم اعلم أن القرآن معناه اتساق النظمء ؛ يقال: ليس لشعره قرآن "بندش "» ومنه سمي 
القرآن قرآناً عندي . 

(لا تحرك به لسانك). . ٠‏ إلخ. كلح لفاس ف برب فإن أوَّله وآخره في ذكر أحوال 
القيامة» وحينئذٍ قوله: «1 2ض .. إلخ لا يظهر له كثيرٌ ربطء فقيل : لعل النبي عل حك 
شفتيه عند نزوله فنهي عنه . اوداع ف ااي الراري 9 اال اكب لجراي لاني ول عرف 
من عادته أنه يَبْسَّط في الإيراد ويُجَمِل في الجواب». ولذا اش مكيئر عئة أنه يعكرضن تقندا ويجيب 


- 


تسلئه 


وقد فتح الله علي جوابّه» ولا بد له من تمهيدٍ مقدمةٍ وهي : إن القرآن قد يكون له معنى 
بالنظر إلى سياقه. فإذا نْظِر إلى شأن نزوله يظهر منه معنى آخر. الوه فى مثلة عدي ان حور 
ما يُمَهَم من النْظم مراده 'الأَوّلىَ*: وما يُمَهَم من النظر إلى الخارج مرادّه الثانوي» وقَضْرُ و القرآن 
على شأن تزولة ليس بوجية عتدي»:ولم أر أحداً منهم صرح بالمراة “الأوّلِيَ* والثانوي إلا 
مصنف في «حاشية التلويح» حيث قال : إن للخمر إطلاقين» فما قاله الحنفية رضي الله تعالى 
عنهم مراذ الى" ؛ وما ذكر الشانمية أن كن مني ير فهو مرادٌ ثانوي. وكانت المسألة من 
علم الأصولء فعلى العلماء ء أن يَبُْحثوا في أن نظم القرآن إذا أعط عدت نم صا الحديف يجيه 
على خلافِه» فهل يعْتَبّر بنظم النص أو الحديث؟ 


41١(‏ قلت: ويؤيده ما نقله الحافظ (في العلم)» وقد ذكر على بن المديني أنه قال لابن عُيَيْئَة أخبرنى معتمر بن 
سليمان» عن كَهْمسء عن مُطَرّف قال: الإنصات من العيئين» فقال له ابن عُيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا 
حَدَّنْتٌ رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاء انتهى. قال الحافظ : وهذا محمول على الغاب. 


١١‏ كتاب بدء الوحي 


والدى لين لىتفية أن جع كراةا أونا: وثاتونا كترله تحال 10 7 
[البقرة: ]5*٠‏ إلخ قال الشافعية : : إنه يتعلق بصدر الكلام. أي قوله تعالى: #الطَلَنُ نان [البقرة: 
4 إلخ وجعلوا ذكر الخُلْع جملة معترضة» والخُلْع فسحٌ عندهم. . وقال الحنفية رضي الله 
تعالى عنهم: إنه يتعلق بما قبلهء وقالوا ل 00 
فكذلك في النظم . قال الشافعية رحمهم الله تعالى : إن قوله: أو لسر حَسَنٌ4 طلاقٌ ثالث 
لما عند أبي داود أن رجلا سأل عن الطلاق الثالث» فقال: الل ' ويح ال لقا 
إن قوله 0 العذاك ق رابعا: 

قلت: التسريح بالإاحسان ترك الرَّجَعَة وهذا مرادّة الأولىء ويدخل فيه الطلاق الثالث 
أرقا خلن طرين المراة الغا نوف فإن الطلاق أيضاً صورة وقِسْمْ من تَرْكِ الرّجْعَةء وإذن لا يكون 
قوله: لين طَلَمهَاك بياناً للطلاق المستأنف بل يكون بياناً لأحد قِسْمِي ترك الرجعة؛ فالمراد هو 
ما يُمْهَم من النظم . وما يدل عليه الحديث فهو داخل في مؤدَّاه أيضاً على طريق المراد الثانوي. 
وهذا هو الطريق في جميع المواضع التي يخالف الحديث النص» » فإنه يُوَفِى حق النظم القرآني» 
ويؤول في الحديث . 

إذا أثتقنتَ هذا فاعلم أن الله تعالى لما ذكر القيامة وأحوالها وكان المشسركون ف لعي 
بالسؤال عنها تعّنتاً فقالوا : أن مس4 [التازعات: 49] وآمغال ذلكء فحقق الله من أول الأمر 
اه ؛ بل عليه أن يحفظ يقدر ما 

علمئاه» وينتظرٌ تفصيله فيما يأتي حسبما يريده الله تعالى شيا فشيئاً . وما ذكره ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه من تحريك شفتيه فهو مراد أيضاً لكن على طريق المراد الثانوي» وقد 
علمت أن قصر النّظَم على ما ورة في شأن نزولة ليس بسديد» ولا سيما إذا حالف سياق 
القرآن» والله تعالى أعلم وعليه التُكلّان. 


4 ياب 
دنا ةن 1ه حر افيد الله قال أَخْبرنًا يُونْسٌ عَنِ الزهْرِيّ (ح) قال: 
ل أخيرن عبذ لهال خرن يون وَمَعْمَرٌ عن الهْريي وه 


كان جود مَ يَكُونُ ِي رَمَضَانَ بن يلا حبرل وا 


فَيَدَارِسَه القن فَلرَسُولٌ الله عله أ جَوَدُ بِالخَيرٍ مِنَ الرّيح المُرْسَلَةِ. [الحديث 5 أطرافه في : 
1 «دلاال 5وهمث“ال //9ا59:]. 


ان ثب 


5 حوتها اعتدان): .. إلخ كان في الأصل تثنيةً ثم صار عَا قلها »:وقيل: بل عَلمّ من 
الأصل نحو عثمان» وذكر الرَّمْخْسَرِيَ عند الكلام على لفظ الرحمن : إن كفت ذاه ان 
الطائف فسألت عن البدوي هذا شخدفعء قال: بل "شغنداف يريد به الشغدف الكلنن" فكذلكت 
عبدان» وحيئما كان بعده عبد الله فهو ابن المبارك. قال الحافظ: من دأب المصنف رضي الله 


كتاب بدء الوحى ١١١‏ 


تعالى عنه أنه يذكر المتن في التحويل لآخر الطريقين» وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أنه 
يكون لآخر الطريقين أو للسند العالي. 

قلت: ولعل ما ذكره الحافظ رضى الله تعالى عنه فهو عادة للبخاري خاصة» وأما ما ذكره 
ابن الصلاح فهو عادة عامة المحدثين» فالمتن ههنا لبشر بن محمد. 

قلت: وهو كذلك إلا أنه قد يوجد خلافه أيضاًء فإنه أخرجه في مقام آخر من لفظ عبدان 
أيضا . 

(أجود ما يكون) والجود أبلغ من السّخَاءء ولذا يقال: إن الله سبحانه جَوَادٌ ولا يقال 
سَخِيٌ . وَاختلِفٍ في إعرابه» وأجاز ابن مالك الرفمَ والنصبٌ. 

قلت: وهما صحيحان إلا أن رواية الكتاب بالرفع. وما قيل: إن النصب لا يجوز لأن ما 
مصدرية» فلا يصح الحمل» فليس بشيء. فإِنْ حرف المصدر لا يُخْرجٍ الفعل عن حقيقته بحيث 
لا يبقى بينه وبين المصدر الصَرّف فرق» ولهذا ذهب السيد الجرجاني رضي الله تعالى عنه في 
بعضن حواشيه إلى أن المصدر المُنْسَبك لا يتجرّه عن معنى الفعلية بالكلية. وفرق ابن القَيم 
رضي الله تعالى عنه في «بدائع الفوائد» بين قولهم: أعجبني قيامك». وبين قولهم: أعجبني أن 
تقوم : : بأن الأول يَصْلّْح فيما حَصّل التعجبٌ من نفس القيام: أو من بعض أحواله»ء يخلاف 
الثاني» فإنه يختص بما حصل التعجب من نفس القيام. وأيضاً لا دلالة للأول على الزمان أصلاً 
بخلاف الثاني» فافترقا . 

ومَحَصّل الوجه المختار عندي : أن (أجود) د كان. و(في مان )اله عام 
خبرٌه مقدّرء والضمير في (يكون) للنبي يِه وليس في أجود ضمير. وهذا جائز في المشتق كما 
قيل في سيد الأنبياء لا ضمير فيه وكان أجود ما يكون النبي يَكِةِ حال كونه في رمضان 
حاصلاء يعني كان جوده الكثير فى رمضان. وحينئلٍ لم يخكم ذ فيه بكونه أجودّهم. ولكر 
المقصود منه أن جوده الكثير كان في رمضان» بيخللاف صورة النصب»ء فهو كقولهم ضربي كيدا 
قائماً . (جبرائيل) إيل أي : اللهء ومِيكاء وجبرء فريك فى معتق الغبد» وتخاصلة عبد الله وعكسه 
بعضهم أن إيل بمعنى العبدء ومِيكا وغيره بمعنى الله» وحينئذٍ شَاكِلَتُه كشاكلة عبد الله وعبد 
الرحمن» حيث يبقى لفظ العبد ويتغير لفظ الله والرحمن. 

قلت: وهو القياس إلا أن علماءهم مصرّحون بخلافه. (فيدارسه القرآن) ودَارَسَهُ في سنةٍ 
رحلته مرتين أقول: : ما كتب عمر رضي الله تعالى عنه في التراويح إلى البلاد لعله مأخوذ من 
مثل هذه الأمور. 


15 باب 


١‏ - حدّثنا أَبُو اليَمانٍ الحَكُمْ بْنُ نَافِع قال أخْبَرَنَا شُعَِيبٌء عَنِ لز هري 
وه 0 0 
ِ 


أخبرَنِي عُبَِيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عمْبَةَ ْنِ مَسّعُووٍ: أن عَبْدَ الله ْنَ عَيّاسٍ أَخْبَرَه 


سَفيّانَ بْنّ حَرْبٍ اخ انر أ أَرْسَل إِلَيهِ في رَكْبٍ مِنْ قري وكارا شار الت 


1 كتاب بدء الوحى 





وعم 
عر سر 


فُدَعَاهُمْ في مَجَلِسِهء وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم» َ دَعَاهُمْ وَدَعَا بعرجمَاه َال أب 


صر | يه بر 


العذة الي كان وول الله كلها ن قا أباامقيان وكنار ريش » َأَتَوْهُ وَهُمْ بإِيلِيَاءَ 
انث 


نَسَباً بهذا الرَّجُلٍ الَذِي يَرْعُمْ أَنّهُ َِيْ؟ فَقَالَ ُو سُفِيَانَ: كَقُلتُ: أنا أكْرَِهُمْ نَسَبا 30 


2 ف > ع 


نوه مني » وَفَرَبُوا أَصْحَابَُ فَاجعَلومُمْ عِنْدَ ظهْر؛ م قَالَ لِتَرْجمَاتَةٍ كل لهم أ 

هذا عَنْ هذا الرّجل» إِنْ كَذْبَنِي» فَكُذبُو 0 1 اا وا عل كي 

لَكَذَّبْتُ عَنْهُّ ثُمَّ كَانَ أوَّلَ مَا سَأْلَيِي عَنْهُ أن قَالَ: كت عونك هو فيمًا ذو 

نَسَبِء قَالَ : فَهَل قَالَ هذا القَّوْلَ مِنْكُمْ أ أَحَدٌ مط قَبْلَهُ؟ قلتٌ: لاء قَالَ: فَهَّل كان مِنْ أآبَائِه 
مق كلك قلة اه كان فَأشرّاف النّاسٍ يَتَِعُونَُء أَمْ ضُعَمَاؤْهُمْ؟ فَقَلتُ: بَل صُعَمَاؤُهُمْ 

َال : أبرينُونَ آم ينقُصُونَ» قُلتُ: بل يَزِيدُونَء قَالَ: هَل يَرْئَدَ أحَدٌ مِنْهُمْ سَحْطَةٌ يدينه بَعْد 


ه ع 


بير بر صنت صر بر © 


أنْ يَدْخُلّ فيه؟ قلتٌ: لاء قال : هَل كنم تَتَهِمُو مُونَهُ ِالكَذِبٍ قَبْلَ أن يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلتُ: 
لا قَالّ: فَهَل يَغْدِرُ؟ قلتُ: لا وَنَحْنُ مِنْهُ في مُذَّقٍ لا نَذْري مَا مَا هُوّ فَاعِل فيهًا ‏ قَالَ: 


ا اما ب ا ا د قال فيل فاتلثموة؟ قلث: لغيه 
قَالَ : اك ا 1 شجالة تال ماء وبال مت 
قَالَ: مَاذا يأمركم؟ قلت يفول عدوا 0 ولا نُشْرِكُوا به شَيئَاء وَانْرَكُوا مَا 
يَقُولُ آباؤكمء ويَامُرنًا بالضلةة الصف زالمنافة والطلة َقَالَ ال ارما قل لَه : 
سأك من تعيوء دعت أ له فِيَكُمْ ذو نَسَبٍءٍ فَكَذَلِكَ الرسل ث, تبْعَثْ فِي نَسَبٍ قَوِْهًاء 
وَصأْلتك" قل قَالَ أَحَد ِنْكُمْ هذا القَوْل؟ كَذَكَرْتَ أنْ لاء ٠‏ فَقَلتٌ : لواكان احد َال هذا 
المَْلَ قَبْلَهُ لَقَلتُ: ل لصتو بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلتُكَ هَل كَانَ مِن باه مِنْ مَلِكِ؟ 
َذِكَوْتَ أنْ لا قلت : تل كان عن ا لوامرة فلك فلك رَجُلّ يَظْلْبُ مُلِكَ أبيدء وَصَالتكة 


مَل كُنْتُمْ تَتهِمُونَهُ بِالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما مَا قَال؟ كَذَكَرْتَ أنْ لاء فَقَدْ أغرف أنه لَمْ يكن 


وا ءى 


لِيَدْرَ الكَذِبَ عَلَى الناس» وو على اللووير ياك أَشْرَافٌ الام ليقو 1 
صُعَنَاوْمُمْ؟ تَذَكَرْتَ أن صُعَنَاءهُمْ انَبَعُوه َهُمْ أنْبَاٌ الرْسْلِء وَسَأَلتُكَ: : أَيَزِيدُونَ أمْ 
يَنْمَصُونَ؟ فُذْكَرتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذْلِكَ أَمْرٌ الإِيمَانٍ حَنَّى يَتِمْ» وتأنتك ناخد 
سَحْطَةً ينه بَعدَ أنْ يَدْحُلَ فِيه؟ كَذَكَرْتَ أَنْ لاء وَكَذلِكَ الإيمَانُ جين تُحَالِطُ بَسَاشَمُ 
الفلوية وساللك: قل يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أنْ لاء وَكَذَلِكَ الرَسْل لا تَغْدِر وكالفيديما 


يَأمُرُكُمْ؟ دَذَكَرْت أنه يَأْمرْكُمْ أنْ تَعْبدُو اتلك وله تشركوااية شيعا ويَنْهَاكُمْ عَنْ با 
الأَوْنَانَ ويأمركُم ب بالصَّلاة وَالْصَّدْقِ وَالْعَمَافيِ فَإِنَ كَانْ ول 10 لات 5 مَوْضِعْ 
قَدَمَيّ هَانَينِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَّمُ أنّْهُ خَارِجٌء لَمْ أكن طن أَنّهُ مِنْكُمْء لوا اخلم ادي 

أخلْصٌ إِلَيوء لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَُ لَعَسَلتُ عَنْ قَدَمِيه ا اه كنات رشول 


اللّه عل الَّذِي بَعَتّ به دِخيَةٌ إِلَى عَظِيم بُضْرَى. َدَفْعَهُ إلى هِرّفل» فَقَرَأَمُ َإِذا فِيه : 


ِ 
ِ 
ٍِ 
1 
6 


كتاب بذع الوحى ١١‏ 





تم أ قر الجر 


من تمد ع اهَل إلى هَل عم الوم سلا على من ا الم لهدى . 
د فَإِني أَدْعُوكَ بِدِعَايةٍ َةِ الإسلام» 0 تسلمء يؤْتَكٌ الله رك تين رليم 


كر الُككت م ره ال لاس اا 0 َم 
اا 0 َالَأ 1 كلو سوم ينا ويد : ألا تعد 
ب سرصم 3 لس نيك ل سر 
انا 


إ 
أنه وَلَا شْشْرِكَ يوء شَيْنًا ولا يه ٍ عمد تهنا ينما )1 ديك الله فإن تَوَلَوا ترا اشهدوايات 
مور 409 (آلغمران: 54]: 


قَالَ أَبُو سُفِيَانَ: فَلَمّا قَالَ مَا قال وَفْرَعْ مِنْ قِرَاءةٍ الكتّاب» كُثْرَ عِنْدَهُ الصَّحَب» 
َازَعتِ الأضواثء وَأخرجناء تقلت لأضحابي حب أخرجنا. 5 
ىَ مقن 1 عقاف ملت ب الأضترة انعا رلك دري أمظ َتَّى أَدْحَلَ الله عَلَيّ 
الإسْلام؛ وَكَانَ ابن الور - صَاحِبٌ إِيلِيّاءَ َِرَقْلَ - أسقف عَلَى نصَارَى العاف حَدثك 
أن مِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيا أَصْبَحٌ يَوْما حَبِيتٌ النفس ؛ ٠‏ فَقَالَ بَعْض بَطَارِقتهِ : قَدِ اسَْتَنكُرْنا 
مَيئَّكَ ؛ ازلل الوه وَكَانَ حِرَُلٌ حرا يَنْظْرُ في النْجُوم قَالَ لَّهُمْ جين سَأَلوهُ: 
0 الا وي ا اا 007 قَمَنْ يَحْتَيِنُ مِنْ هذه الأَمَةِ؟ 
كالواة لون د يتين إِلّا اليهُوف كا يُهمَنّكَ سَانُهُمْ؛ وَاكْتْبُ إلى مَدَائن مُلكَكَ وا م 
ِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ كَبَيتَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْء أنِي مِرَكلُ برَجُل أَرْسَلَ به مَلِكُ عَسَانَ». يُخيرُ عَنْ 
حَبَرِ وَسُولٍ للك » كَلَمّا اسْتَخْبْرَهُ حرَفُل. نال + ادقن تانطر وا تحتو هق أم لا؟ منظروا 
إلّيوء فَحَدَّنُوه أنه مُحْتَن. وَسَأَلَهُ عن العَرّبِء فُقَالَ : :اهم يَحُتينُونَ َال مرقل : هذا مُلِكُ 
لل مَةِ كَدْ طهر ثم كَنَبَ كُنَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ برُومِيَةٌ: وَكَانَ تظيره : في العلم» وَسَارَ 
هر إلى جنص» فلم يرمْ جص » حَبّى أن كاب ِنْ صَاحِبو» يُوَافِقُ َأيَ ِرَقل على 
روج النري وه ل ا ا وَلَهُ بحمْصٌء ثم أَمَرَ 
بأَنوَابِهَا فَعْلَقّتْء لم اطَلْعَ فََالَ: يا َ مَعَْرٌ الرُوم هَل لَكُمْ فِي الفاح وَالرَشْدٍ وَأَنَ يَْبَتَ 
مُلَكُكُمْ ؛ ٠‏ فَتبَاِيعوا هذا ا كاضر قيس خب الوخي إلى الأرات» فوَجَدُوهًا قل 
عُلْفَتْ يا و ل : زُدُوهُمْ عَلَىَء وَكَالَ : ني قلت 
مَعَالَتِي آِفا تير يها شِدَتَكُمُ على دينكم» فَقَلْ رَأَيتٌ)؛ مكدو له رعووااعه فَكان ذَلِكَ 
ار عا 

رَوَأه هُ صَالِحٌ بْنُ كيسَانَء ا ومح #اطية عَنِ الزّهْرِيَ . [الحديث 7 أطرافه في: 25١‏ 
أمككى ععركث لزوقل ملاؤوتث 1ل/اا"ل ادمع اخ ل56لآل, 5ؤالاء ١01ل].‏ 


بد 


1١ 


ذكر حديث هرقل 


واعلم أنه لا بد لنا أوّلا ل أن تُلقي عليك ما في الحديث من القصة إجمالاً ليتضح عندك أنه 


غ١١‏ كتاب ددع الوحي 


ال 200 








كيف اتفق اجتماع أبي سفيان مع قيصر في بيت المقدس . ا ا فاعلم أن 
السلطنة العظيمة فليا تاساك الروم وإيران» وأصل إطلاق الرّوم كان على إيطالية وكانت 
تدعى برومة الكبرى» وعامة إطلاق الروم في القرآن والحديث على نصارى إيطالية ويونان 
وقسطنطينية» وقد يطظلق على مطلق النصارى أيضاً. ثم إيطالية وقسطنطينية كانتا بمنزلة واحدة» 
فلما جرت بينهما ريح الاختلاف جعل الملك العظيم دار مملكته القسطنطينية» وكان مَلِكَهم في 
زمنه يَكَدٌ هِرّقل, وكان 0 


ثم إن لَقَّبَ ملك الروم كان قَيْصَ رودت ابراه تسريه ففوقل اشمة وقتضر لقةة وكذا 
اسم كسرى إذ ذاك خسرو برويزء وهو ابن مُرْمْز بن أنُو شِيروَان» وكان كسرى لقبه» فوقع 
الحرب بينهما في زمن النبي 5 1 بولجاكان قيمين نصيرانا وكسدوع ندرنيا كان المسايرد 
يفرحون بفتح قيصر والمشركون بفتح كسرى. وفي هذا وقعت قصة اشتراط أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه مع المشركين» وهو معروفء ويستفاد منه جواز الفرح بفتح الكافر إذا كان 
أهون من الآخرء كما فرح المسلمون ن بفتح قيصر في مقابلة كسرىء فإنه كان مجوسياً وأشد كفراً 
من قيصر لكونه كتابياً . 

وكان قيصر نذر لله تعالى إن كشف الله عنه جَوْرَ فارس ليمشي إلى إيليا حافياًء فلما فتح 
له أوفى بنذره ووصل إليهء وكان تُبْسَظ له البْسْطء وتلقى على طريقه الرياحين فيمشي عليهاء 
وكان أبو سفيان إذ ذاك كافراً لم يسَلِم وأسلم السنة الثامنةء» وكان النبي كل صالح الشسر قي 
في الحديبية إلى عشرة سئين» وأدرك منها أربعة» درو كبا يدراه افي اليه القامة وأرسل 
في تلك المدة الخطٌوط إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام: فصدق كثيرٌ منهم . غير أنهم لم يلتزم 
منهم طاعته إلا النجاشيٌ . أأما كهرزى مللقه إيران فمن شقاوته مرق كتايد عله فلما ولعدا شرة.وضا 
عليه فُمُرّقَ كل مُمَرَّق) وكان هلاكه على يد ابنه. 


وقفصته: : أن ابنه عَشِقَ على امرأته شيرين فقتل أباه. ركان شعو فده عدو ورور انا 
بالآأدوية المقويةء فرأى يوم دواء في حقّة وزعم أنه دواء مقوي فأكله. وكان فيه سم فهلك. 
0 وا كرست 
و ل 00 
أيقنا؟ حيث كتب 5 8 ولكنّه استحمق وآثر اللبنيا 0 ا 
الوا ع ساو ع قيصرء ثم كاد أدرقيها كنا ني التحدية. ا 
بواشكلة + الخابييء 00 بلدا د لا ا ري اب روصو 
ل الجر اللي في الها د لقا الا ا 0 
أخبر به فتتح الكتاب . : . إلى آخر القصة . 


كتاب بذء الوحي ه١١‏ 





. يا ل ا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب‎ ١ 
. (إن كذبنى) بالتخفيف أي إن نقل إلى الكذب‎ 
. (يأثروا) ينقلوا‎ 


(سجَال) فكأنه شبه المحاربين بِالمُسْتَقِين بالدلو ليستقي هذا دلوا وهذا دلواً . وأشار أبو 
سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أخد. . واعلم أن هرقل كان عالماً بالتوراة 
وأحوال الأنبياء فلم يجعل هزيمة أصحابه 0 دليلا على عدم صدقهء لأنه كان يعلم | عوسي 
0 ارلفن انهرم في مقابلة العبالقة تفال :يارت ما.هذا؟ قال : ابعال أي هذه 

سنتى قد يكون النبي غالبا ولد يكن لون ٠‏ نعم) إنما تكون العاقبة للآنبياء» ففتح الله في زمن 
و ليله السام : 

قوله: #ول مُشَركأ». .. إلخ واعلم أن الإشراك بالله على عِدةٍ أقسام: الإشراك في 
اللإاش ور قر فى الصفات» والإشراك في العبادة» والرابع: الإشراك في الطاعة؛ أما 
الأوّلانٍ فظاهران. وما الغالث فيعم أن تكون عبادة المراي رع كر 0000 أو لا كبعض 
ترك العزن خنيق قانوا لإنا قنخ إلا موا إِلَ أله رُلْوَّع4 [الزمر: ] وأما الرابع» فنبه عليه 
الشاه عبد القادر رحمه الله وهو أن بيع في تحليل الحرام وتحريم الحلال غير الله سبحانه 
وتعالى. كما كان التصارى يتخذون أرباياً من دون الله فهذا أيضا نوم عق الشركة وسماه الشاه 
غبد القادز رحمة اله الشرك في الطاغة+ فاعلمه. 


(بالصلاة) واعلم أن الألفاظ التي نُوحِظت فيها القيود عند الشرع حقائق عندي لا مجاز 
فيها ولا عموم المجازء كيف مع أن أبا سفيان في زمن الجاهلية يستعمل الصلاة ة فى تلك 
الحقيقة حقيقة. وإن لم يحت حقيقتها فالشيء لا يعبيو مخازا اكدل الفكة: وإلا يلزم أن تكون 
صلاة الحنفية مجازاً عند الشافعية وبالعكس . وكذا يلزم أن يكون إيمان أحدهما عفار كد 
الآخره وهو باطل» خلافاً لبعضهم كما سيجيء. 

(وقد كنت أعلم) قال المازني هذه الأشياء التي سأل عنها هِرَقْل ليست قاطعةً على النبوة. 
إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه وك لأنه قال بعد ذلك: فلم كنت 


نا 


أعلم أنه خارج ولم أكن أظَنّ أنه منكم. وما ةس جَرّمَ به ابن بَطال وهو ظاهر كذا في 
«الفتح2. وهو وإن صدته يكَكْةِ لكنه كافر لما في المسند لأحمد: : أنه كتب من تبوك إلى النبي وك 
أنى مسلم»ء » فال : ااكلتب ب بل هو على نصرانيته» . 

قال الحافظ رحمة ألله : فعلى هذأ إطلاق صاحب (الاستيعاب) أنه أمن » يعلى به علي 
| لتضيدين 6 لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه . 





(بسم الله الرحمن الرحيم) وإنما جمع بين اسم الله والرحمن» لأن اسم الله كان معروفا 
على اعد 0 اه فجاء القرآن يجمع بينهماء وقال: اوقل أدعواً أله 
أو أدعوأ 0 5 مر ا 0 5 0 2 [الإسراء: .]١ ١٠١‏ 


١ ١5‏ ْ كتاب بدء الوحي 


(عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالمَلِكء ؛ لأنه معزول بحكم الإسلام. لكنه لم يُخْلِهِ من 
إكرام لمصلحة التألف . . كذا في «الفتح». 

(إني أدعوك) والدعاية كالشكاية: وعند مسلم بداعية الإسلام, أى بالكلمة الداعية إلى 
الإسلام. 

٠‏ (أسلم تَسْلّم) لي فيه شبهةٌ وهي أن هرقل كان مسلماً من قبل على دين عيسى عليه 
الصّلاة والسَلام ولم تبلغه الدعوة إذ ذاك؛ فإن يك كافراً فمن حين الإنكارء فما معنى دعوته إلى 
الرسدم كوه سلجا ؟ لا يقال الإسلام على معناه اللغري أي الإطاعة. لأن الذوق لا يقبله . 
فالأوجه أن يقال: : إن الإسلام لقب مخصوص بهذه الأمة. ولم يظلق على أحد من الأمم من 
حيث اللقبٌ قال تعالى: له هو سكم لوي بن قبْلُ4 [الحج: : 74]» وقال تعالى : #8أوَرَضِيتَ 
لم الْإشَلم ديا [المائدة : ]4 فال زوم د يبتع عير لْإسَليم دينًا فلن يِقَبَلَ نه # [آل عمران: 86]» 
فإطلاقه وإن شَمِلَ الكل إلا أنه صار وصفاً مشتهراً لهذه الأمة فقطع وحينئظٍ فالإسلام أضيقٌ من 
الإيمان» فإن الأيمان لا يحقدى بأمة دون اه لعفا عا وهذا على عكس ما سيجيء في كتاب 
الإريمان ولكنهما نظران. 

00 ثم إن تكلف متك أن الإسلام وإن كان عاماً لكنه يتحول إلى نبي الوقت في زمائه. وإذاً 

ه: أَسْلِمِ بنبي الوقت» لأن الإسلا م قد انتقل إلية الآن! أقول: والأفصح حينئذٍ أن يقول: 
رن ليدلٌ على الانتقال والتحؤّل. 

الؤتك الله اجدر كمركي فال الج : : والأجرٌ مرتين لكونه مؤمناً بنبيه ثم آمن 
بمحمد عي ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه. ومن جهة أن إسلامه يكون 
سما لدشر ل أساعه. . وسيأتي التصريح بذلك في كتاب العلم إن شاء الله تعالى . وقد اشتملت 
هله الجمل القليلة القى: تفيميها كنات النبي يد على الأمر بقوله: : اأسْلما والترغيب بقوله : 
(تَسْلَم). و ايُؤْتِكَ). والرَّجْر بقوله : «فإن تَوَلَيْتَ)» والترهيب بقوله : : «فإن عليك». وفي ذلك من 
البلاغة ما لا يخفى . 

(فإن تولَيْتَ) وإنما لم يَمَلْ : فإن كفرت» لثلا يعْضِبّه. 

(اليريسين) وفيه لغات. ومعناه الأكارِين ن أي الرّرّاعين» ومرٌ عليه الطحاوي في مشكله 0 








(1) قال أبو جعفر الطحاوي فاحتجنا أن نَعْلَّم مَن الأريسيون المذكورون في هذه الآثارء فوجدنا أبا عُبَيْدةَ قد قال: 
في كتابه «كتاب الأموال؛ مما كتب به إليّ علي بن عبد العزيز يحدثني به عنه قد قال: : هم الخدم والخولة. قال 
أبو جعفر: : كان يعني أن يكون عليه إثمهم لصده ه إياهم عن الإسلام بمملكته لهم ورياسته عليهم. ٠‏ كمثل ما 
حكى الله عمن يقول يوم القيامة #ربَنًا إِنَا أطعنا سادتنا وكما ا تامار الشياة ركو تر ل سس درمز عرد 
لل ة التي جاءهم بها من عند الله عز وجل مما لا يجيء من السحرة 
مله : ويا أكْرَمسَنَ سا عليه ين أَليْحْرٍ © أي استعملتنا فيه وأجبرتنا عليه. قال أبو عُبَيْدةَ فى هذه الرواية: وهكذا يقول 
و ا 0 اه. «مشكل الآثار»ة. قلت: وعبارة 
«كتاب الأموال؟» هكذا قال أبو عُبّيد: يعني بالأريسيين أعوانه وخدمهء قال أبو عبيد: وقال غيره الأرسيين» وهذا 


عندىي هو المحفوظ . - 


كتاب ددع الوحى ١ ١/‏ 


20 








وتكلم كلاماً جيداً وحاصله: أن المراد منه الرعايا وسكان بلده. بقي أنه يخالف قوله تعالى : 

لا ؤّرُ واذِرَهُ وزْدَ أخْر4 [الأنعام: 14] فإنها تدل على أنْ أحداً لا يحمل إثمّ أحدٍء قلت: الإثم 
إثمان: إثم التسبيب وإثم المباشرة» وإئم التسبيب يكون عليه لأنه مِن فعله؛ 5 
فإنها في إثم المباشرة. والوجه عندي أن معناه إثم إهلاكهم عليك» وأما إئم كفرهم فعليهم 


(سول بَيِتَنَا وَيَْتم 704" فإن قيل: إن القوم كانوا مشركين»ء وكانوا يعبدون 


- ثم قال الطحاوي بعد نقل كلام أبي عُبِيد راداً عليه قال أبو جعفر: وهذا عندنا بخلاف ما قال أبو عُبَيد لأن ما قال 
أصحاب الحديث مما حكاه عنهم هو على نسبة أحد آبائهم الأريس لهم. يقال له: أريس» فيقال في نصبه وجره 
الأريسيين» ويقال في رفعه الأريسيون» كما تقول للقوم إذا كانوا منسوبين إلى رجل يقال له يعقوب اليعقوبين في 
نصب ذلك وجرهء» وتقول في رفعه اليعقوبيونء فمثل ذلك فيما ذكرنا الأريسين والأريسيون» وإذا أردت بذلك 
الجمع للأعداد لا الإضافة إلى رجل يقال له يعقوب قلت في النصب والجر: : اليعقوبين» وقلت في الرفع: 
اليعقوبون» فبانَ بحمد الله ونعمته أن أصحاب الحديث لم يخطئوا فيما اذّعَى عليهم أبو عبيد الخطأ فيه وأنه 
محتّمل لما قالوه» والله أعلم بحقيقة ما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. 
وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقةٌ تُعْرّف بالأروسية توحٌد الله وتعترف بعبودية 
المسيح له عز وجل؛ ولا تقول شيئاً مما يقول النصارى في ربوبيته» ومن تؤمن بنبوته» فإنها تمسك بدين المسيح 
مؤمنة بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهده الفرقة 
الأريسيون في الرفع والأريسيين في النصب والجرء كما ذهب إليه أصحاب الحديث» وجاز بذلك أن تكون هذه 
الفرقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عياض بن حمار الذي قد رويناه في الباب الذي 
قبل هذا الباب من كتابنا هذا. وجاز أن يكون قيصر كان حين كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كتب 
إليه على مثل ما هي عليه؛ فجاز بذلك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في دينه أن يؤتيه الله أجره 
مرئين . 
ساد أن تكون هذه الفرقة عَلِمَتُْ بمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه قبل أن يَعْلْمّه قيصرء فلم يتبعوه 
ولم يدخلوا فيه ولم يُقروا بنبوته . ول تتاب يي با را لو اد ار لح ها ل ادا 0 ني 
كتابه وهو قوله رَإدْ فَالَ عِسى أبن مي يكبق إِسْرهِيلَ إِنْ رَسُولُ هه إكَك مُصَيًَّا لما بين يدف من الورحة ومنشا سول بق هذ يدف 
انك أَمْدّ» [سورة الصف: 5]» فخرجوا بذلك من دين عيسى لأن عيسى الذي يؤمن به هو عيسى الذي بشر بأحمد 
لا عيسى سواهء فكتب النبي كله إلى قيصر : وإنك إن توليت فعليك إثم الأريسين الذين خرجوا من ملة عيسى عليه 
السلام . «مشكل الآثار». واعلم أن النسخة مملوءة من أغلاط النساخ» فإِنْ تعسر عليك فهم المعنى» فلا تذهب 
نفسك عليه حسرات . 

)١(‏ قلت: يمكن أن يقال إن قوله تعالى ليس على التشريع بل بيان لما يقوله الكفار في المحشرء على خلاف ما 
0 1 :قال عالق : «ئل ين مدا ليت امنا ايها سكا ليذ حَطليككُم وما هم 
يارت هِنْ حَطيِهُم ين عَوَيٌ إِتَمُمْ لَكَْنونَ 7 ولك > أَنقال وَلَعَالا عَم انعاليمٌ وَل يوم الْقيمَةٍ عما كاوأ 
0 469 [العنكبوت: ]١7 ١١‏ فظهر أن الآية إخبار عن الواقع لا إنها تشريع وبيان لقاعدة» والمعنى 
أن الله أخبر عن نفس وازرة أنها لا تحمل وزر أحد يوم القيامة» على خلاف ما ادعاه الكفار في الدنيا من أنهم 
يحملون خطايا المسلمين لو اتبعوا سبيلهم. والله أعلم. 

هه قال الطحاوي في «مشكله» إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يُسَافْر بالقرآن إلى أرض العدو» فكيف كتب 
إلى هرقل بآيتين من القرآن! فأجاب عنه أنه ليس بخلاف نهيه لأنه إذا سافر بكله» وهذا على السفر ببعضه ١‏ - 


١١/‏ كتاب بلع الوحى 


غير الله» فكيف قال: إن التوحيد سواء بيئنا وبيتكم؟ 

قلت: إنما خاطبهم باعتبار مزعومهم ودعاويهم» فإن التعيارف ايها يعون ا 
تركهع الجلىّ» وكذلك أكثر المشركين لا يؤمنون بربهم إلا وهم مشركون» ولكنهم يدعون 
بألسنتهم التوحيد» 0 ال للد لصتت اجا اي كيه ليب ضور ل ل 
قوله: إن خَنْ إلا ,> دنر مُنْلْحكُم 4 [إبراهيم : ]١‏ في جواب قولهم: إن أَْسْرٌ إِلَا سر يننا 
[إبراهيم: 1٠١‏ فهذا مجاراة مع الخصم. 

(ابن أبي كُبْشَة) تعريض بالنبي مله فإن أبا كبشة كان رجلاً في الجاهلية ترك دين آبائه 
نعية التعري» تكدرلة الدئ كك انتقل | إلى قين اعر و ترك كين ا راتفة. دروا لفيا 3 بالشتمها أرا قوت 
وتزل رف أن كيكقنة اد أحداذهه وعد العزرسه ذا الشميك اتحنا يت إلى كد اشن . 

(ملك بني الأصفر) والمراد منهم الرُوم» وجعلهم العيني من در ماهم ردن 
بصحيح» وقد فصّلته في عقيدة الإسلام في فصل مستقل. وأبو سفيان لم يكن إذ ذاك مسلماء 
لأنه أسلم في فتح مكة» ثم صار من مخلصي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

«وكان ابن الناطوري» هذا مقولة الزهري» وهذه القطعة سمعها الزُهري من ابن الناطور بلا 
واسطة؛ ولعله حين أسلم وكان ابن الناطور عاملاً لهرقل باعتبار منصب المملكة وكان أَسْمُفًا 
بحسب العهدة المذهبية» فإن المناصب المذهبية عند النصارى عديدة: يأباه» وبطريق» وكاهن» 
وسقف» وبوب» راجع له «المقدمة» لابن خَلدون. 


٠‏ (صاحب إيلياء) وتمسك منه الشافعية على جواز الجمع بين معاني المشترك» فإن 
معنى الصاحب المصاحب والحاكم» وقد جمع بينهما ههناء لأن صاحب إيلياء هو الحاكمء 
وصاحب هرقل بمعنى المصاحبء فلزم الجمع بين المعنيين. قلتُ: بل هو بمعنى واحدء 
والفرق باعتبار المتعلق» ؛ فصاحب بلد يقال له الحاكم» وصاحب رجل يقال له المصاحبء فهذا 
الفرق را- جع إلى المتعلق دون نفس معنى اللفظء وترجمته في الهندية (إيأ يليا والا أور هرقل 
والا). ثم إن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح أن الشعالة المذكورة لم يصرح بها الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه» وإنما أخذها الشافعية من بعض مسائله. ولو سلمنا فلنا أن نقول: 
إن الحديث ليس بحجة في مثل هذه الأمور» لأن الرواية بالمعنى قد كَشَتْ فيهاء فلا يُؤمن 
بألفاظه من جهة النبي كله بتا. 

(حَرَّاءٌ ينظر في النجوم) أي كلهنا .كا لكيانة" كل قار ة :إلى الكنا طن قار تسعنا دق 
أحكام النجوم, والحَزَّاء ذ في أصل اللغة الكاهن بالتخمين» أما مَّنْ ينظر في النجوم فيقال له 
المنجم. تم إن التترخ نين عن الاعتماه عليهم قال الحافط : فإن كيل :كيف سباع للبحاري هذا 
الخبر المشْعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدلٌَ عليه أحكامهم؟ فالجواب: أنه لم 








- إلى العدو. فتصحيحها إباحة السفر بالأجزاء التي فيها من القرآنء يكون في أمثالهاء والكراهة للسفر بكليته إليهم 


عنهم عند خوفهم عليه . اهم. فستصير .و العيارة مشوشة . 


كتاب بدء الوحي ١‏ 





مس ب جا ا ا حلط ا ف ل ا 0 و د ا يك 





يقصِدٌ ذلك؛ بل قَصَدَ أن يُبيّن أن الإشارات بالنبي يَكةٌ جاءت من كل طريق» وعلى لبان كل 
فريق: من كاهنء أو منجم مُحقٌ أو مُبطل» إنسي أو جني. وهذا من أبدع ما يُشير إليه عالم أو 
يَجْنّحُ إليه محتج . 
تأثيرات النجوم 

واعلم أنه لا يُنكر عن آثارها الطبيعية كالحرارة والبُرودة» لكن لا أثر لها في السعادة 
واللكوية غنة دميو العلماء اانا عفدي 

(يختيئون) وكان الكفار أيضا يخكنون تعا للملة الحنيفة:. وكانت الختنة فى دين عبس 
عليه الصّلاة والسَّلام أيضا لكن محى عنه البولوس . 

(ملك غسان) هو صاحب بصرى . 

(فسجدوا له؛ وكانت السَّجدةٌ عند بني إسرائيل وهي الانحناءً لغةً. ثم الانحناءً أيضاً جل 
مكروها تحريما في شريعتنا . 

(فكان ذلك آخبر شأن هرقل) لما كان أمر هرقل عند كثير من الناس مستبهماً أشار الراوي 
إلى آخر حاله . 


ع #جعب يي ”سس د 


(0) قلت: وفي «المشكاة» عن قتادة قال: «نخلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث : عملي كن النماء ورعوها 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبّه وتكلّف ما لا يعلم) رواه البخاري 
تعليقاً وروايةَ رزين: «وتكلف ما لا يُعنيه وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة». وعن الربيع 
مثله وزاد: «والله ما جعل الله في نجم حياة أحدٍء ولا رزقّه» ولا موتّه. وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون 
بالنجوم» . 


000 


الإيمانٌ وَمَعْنَاهٌ اللغوى 
الايتان ف اللقة غارف التصيدت بونن مس ادق الو ته الأنه إنها لومي الامو 


يقول العبد الضعيف: إن مسألة الإيمان كانت في نفسها سهلة المأخذ. ظاهرة المراد»ء إلا أنه تعسر تحصيل مراد 
مقالة السلف. وتحقيق وجه الخلاف من الخلف. فصارت صعب المتال؛ بعد ما كانت موضوعة على طرف 
الثمام» وكان كلام الحافظين في هذا المقامء كلام المتأخرين لا يروي الغليل» ولا يشفي العليل» فجاء شيخنا 
(رحمه الله تعالئ) مشمراً عن ذيله» فنقح كلام السلف ولخص من كلام الحافظ ابن تيمية (رحمه الله تعالى). 
وأصلح ما وقع منه الإفراط والتفريط؛ وزاد عليه أشياء من عنده؛ وعين موضع الاختلاف. وحقق مراد القائلين» 
بحيث ارتفع الخلاف» فحصحص الحق» وزهق الباطل,» إلا أنه لوفور علمه لم يكن يهذب هذا التهذيب الرائج» 
وكان يهطل هطلاء ويفيض علينا الدرر والغرر مدراراً» فكانت نفسي الشحيحة تشح أن تضيع قطرة من وبله. 
وتحرص أن تحرز كله في ذيلهاء إلا أنها كانت قصيرة قاصرة عن جمع جميع مدركاته» فلم تكن تقدر على شيء 
غير الطل من الوبل؛ فمضى على الحال» إذ جمع الله في صدري منه ما شاءء فأخذت وريقة وقيدت فيها ما كنت 
أسمعه يقول» ورتبت فيها ترتيباً يقرب اقتناصه» ثم عرضتها بين يدي شيخي فاستحسنهاء والحمد لله فأردت أن 
أضعها ههناء كما كنت قيدتها في سالف من الزمان» ثم أفصل ما فيها مع الترتيب والتهذيب» وأرجو من الطلبة 
أن يعاينوها بجد واجتهادء فإني عرضت بين أيديهم ما لا يرجى دركه بعد ضرب الأكباد ورتبت الكلام وهذبته 
حسب ما أدى إليه طوقي وفكريء» وإن لم يتيسر على قدر ما كانت تتحدث به نفسي» وأسأل الله أن يرزقني 
شرحها كما أريدء ثم النفع بها إياي ولمن يريد» إنه حميد مجيد. 
(صورة البطاقة التي أرجو أن أزن بها كفة أعمالى يوم الحساب) 


واعلم أن الايمان من الأمن» على حد قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم» رواه 
الترمذي في القلب عمل» والتزام الدين ثبت ضرورة:» لا في الدماغء إلا أن يكون مخرجاً وليس بتصديق» إلا أن يكون 
اختيارياً أو معه تسليم» فليس بعلم ولا معرفة يتعلق بالمغيبات فقطء وظني: أن الإيمان والإسلام واحد» والكامن أولا 
فالبارز ثانياً» والبارز أولاً فالكامن ثانياً إسلام؛ فالمسافة واحدة» وإنما الفرق بالإياب والذهاب» قول وفعل» والأولى 
عمل فهو إذن مركب» فيزيد وينقصء أو بدونه فبسيط» لا يزيد ولا ينقص . فمسألة الزيادة والنقصان تتفرع على تركب 
الإيمان وبساطته» ولم يتكلم في نفس التصديق أحد من السلف». حتى تحدث فيه المتكلمون من المتأخرين بما تحدثواء 
فأكثرهم إلى النفي مطلقاً» لاستحالة التشكيك» ولاجتماع الكفر والإيمان» وهما مدفوعان. وماعن أحمد أنه معاقدة على 
الأعمال» فيشير إلى شدة احتياج الأعمال» لأن العقد وسيلة» والمعقود عليه مقصود وإذن يكون الإيمان كالوسيلة ولما 
اتفق الكل على عدم تكفير المقصر في الأعمال» ودلت الآيات على تغاير الإيمان والأعمال صار نظر الحنفية (تبعاً للقرآن) 
إنه التصديق فقط» والمراد به الالختياري»؛ فهو رأس الأعمال. وأساسهاء ودعامتهاء فيكون من أقصى المقاصدء أما 
الإقرار. فقيل: شرطء وقيل: شطرء وصرح ابن الهمام أنه حتم عند المطالية» وما يتقرر بعد مراجعة عبارات السلف» - 


١ 


كتاب الإيمان ش ١”‏ 


وهمزة الإفعال إذا دخلت على الفعل المتعدي» فإما أنْ يعديه إلى مفعولٍ ثان» أو يجعله لازم 
على معنى الصّيرورة. 


فالأول» أي التصندوق: فقول مز الأفعال المتعدية» يقال: آمنته فلاناًء أي خعلية امنا 
منهء وآمَنْته غيري. أي جعلت غيري آمنا منه» وكلا المعنيين اللغويين» معنيان حقيقيان للفظ 
الإيمان» وُضِعَ أولاً لجعل الشيء أمناً من أمرء ثم وضع فانا. لمعك يناسن وهو التسديق 8 فاناف 
إذا صَدَّفْتَ المخبر فقد أمنته من تكذييكَ إياه. وتعدِييهُ بالباء لتضيينه معنى الاعتراف» فإنك إذا 
صدَّقت شيئاً فقد اعترفت به. 


والمعنى الثاني منقول من الأفعال اللازمة» بمعنى صار ذا أمن» فيتعدى بالباءء ليقال: 
آمن به أي وثِقَ بهء لأن الوائِقَ بالشيء صار ذا أمن منه» وحينئذٍ لا يحتاج إلى الفكمية: 
وأضاف الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى على معناه اللغوئ: فبدأ قيداً آخرء وقال: إن الإيمان 
اسم 00 بالمغيبات خاصة.ء ولا يطلق الإيمان على غير ذلك». فلا يقال: أهنف بذلك في 
جزاني عن كال السبيناة فوفك ولد قال فعالن :از رون ألعَبِ4 [البقرة : 01 فقيّد الإيمان 
بالغيب» لذن سملم لديوفالة إن ا لمان هو تصديق السايع المشاطت ةرانا بانانعية 
ومعتمدا عل داق 


وأصل الإيمان تبجيل الذاتٍ وتعظيمهاء ثم استعمل في التصديق مطلقاًء ويتعلق بالذوات 
والأخبار. فإن تَعَلَقَ بالذات يؤْنَى بالباء في صلتهء وإن تعلق بالأخبار فباللام لتضمينه معنى 
الإقرارء وعليه قوله تعالى: #أوَمَآ أنت بِمْؤْمِنٍ لنا» [يوسف: ؟١]‏ أي بمقر لناء ولم يقولوا: بناء 


ِ- هو أنهم لم يجعلوها كالأجزاء للإيمان» فإنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فجعلوها مؤثرة في 
نماء الإيمان وعدمه؛ء لا أجزاء له وحينئذ لا يكون مسألة الزيادة والنقصان من تفريعات قولهم قول وعمل» ويكون 
الأعمال دخيلة في الزيادة والنقصان. لا داخلة في الإيمان. وقد صرح ابن تيمية (رحمه الله تعالى) بكون قولنا 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص من بدعة الألفاظء فكأنه لم يجد بدأ من تسليم صحة مقالته (رحمه الله تعالى) فالصواب 
أن الكل على الحق» ولكل أطراف» وما أوتيتم من العلم إلا قليلآء ولكل وجهة هو موليهاء والوجه: إنه من باب 
متقضيات الأحوال» وهل النسبة بين الأعمال والإيمان» كنسبة الأجزاء إلى الكل» والأسباب إلى المسبب؟ فهما 
نظرانء قيل: بالأول: وقيل: بالثاني» ثم بدا لي أن نسبة الأعمال إلى الإيمان ليس كنسبة المكمل إلى المكمل 
أيضاً» كما هو المنسوب إلى الحنفية» ولا كنسبة الأجزاء إلى الكل» كما هو مذهب المحدثين؛ بل هو كنسبة الفرع 
إلى الأصل وهي كونه نابتاً عنه ويشهد له القرآن (أصلها ثابت وفرعها في السماء) ولعل تعبير الأعمال بالشعب في 
حديث الصحيحين نظراً إلى فرعيتهاء لا لجزئيتهاء واعلم أن مسألة عدم الزيادة والنقصان لم أجدها مروية عن 
أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) غير أن ابن عبد البر نسبها إليه في التمهيد وأثبت شيء في عقائد الإمام الأعظم 
(رحمه الله تعالى) وصاحبيه عقيدة الطحاوي وفيه ما يدل على أن الإمام (رحمه الله تعالى) إنما ينفي الزيادة في مرتبة 
محفوظة بحيث لو انحط عنه لزال اسم الإيمان» وأما فيما بعده فيقول بهما وروى الزبيدي في شرح الإحياء عن 
أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) الزيادة فيه مع نفي النقصان وهو يرجع إلى ما قاله الطحاوي والله أعلم . 
فدونك بطاقة حاوية محتويةء كافية كفيلة» جميلة جليلة» جزيلة وجيزة» غير طويلة في باب الإيمان. 


؟ ١‏ كتاب الإيمان 





لآن المراد التصديقٌ بخبرهم دون ذْوَاتِهم وفي خلافه يكون التضمنة: ولم نجد تعديئة بعلى إلا 
فا كن سبلي : (ما مِنْ نبي إلا أويّى من الآبيات ما مثلّهٌ آمن عليه البشر) أى امن معديدا علية 
البشر. 
ثم الكفر لغةَ: الستر وجَحَْدٌ النعمة وتناسيهاء وحينئلٍ لم يبق التقابل بين الإيمان والكفر لغة 
إلا 0 اللازم» فإن جحود النعمةٍ والتناسي لا يجتمع مع التّصديق بأحدء وتصديقه لا يجتمع 
ماود عر بايد قري لون لجالا بان د لخر هو الشكر. ثم ههنا ألفاظ 
ينبغي ينبغى الفرق بينها فالعلم 'دانستن " والتصديق إن كان صفة القضية فمعناه: "راست داشتن " وإن 
كان ضفة العائل'قمعتاه:: "'راست كوذاشكن وباوركودن " والمعرنة "كتاكدو" واليقية إذاحة 
السَّكِ وتحقيق الأمرء والفِكر 'انديشيدن" والفهم "فهيمدن" فهذه ألفاظ ميزها أهلْ اللغة أي 
تمييز» فَرَاعِها تغنيك عن حدودهم الطويلة. 


الإيمانُ وتَفْسِيرُهُ عند اشع 
كال عانة: الققينا ود الليمكاميق 1 ]3 اسان ميد نا مور بحرا ذل قرو ان الور 
ضرورة. وافلتكك أولا عزن معتن التصديق :وما تعلق بدا ثم لنبحث عن معنى الضرورة فالتّصديق 
هو الإذعان عند الحكماءء وهو إما إدراك أو من لواحق الإدراك؛ والحق عندي هو الثاني 7 
النُصِديق قد يجتمع مع الججحود أ اوهو كفرٌ قطعا قال تعالى : #يَحَعَدا ييا وَأستَيِقتها أَنفسهم ظْلْمًا 
عل [النمل: »]١4‏ وقال تعالى أيضاً: #يَحرفُوكمٌ كما يَحرؤُونَ نهر 4 [البقرة: 145]» وقال تعالى : 
7 جآءهم نا عَرَهُوأْ كَفَرُوأ بدك [البقرة: 89] فانظر كيف اجتمع اليقين والإذعان» والمعرفة 
مع الجحود!! فيلزمُ على التعريفٍ المذكور أن يجتمع الإيمان مع الجحود»ء واللأزمٌ باطل» ولذا 
جعل الفقهاء الإقرارٌ شرطأً للإيمان» لإخراج تصديق الجاحدين» فإن الجاحد لا يُقر بلسانه 
البتةق ومن أقر باللسان لا يمكن منه الجحود. فكأنهم فهموا أن الإقرار مقابل للجحودٍ د فجعلوه 
شرطأًء 00 الجديزارا عمقل هذا ايفين لجار وحينئذ فالجواب عندهم: : إن هؤلاء 
وإن كانوا مستيقنين به+ لكنهم لم يكونوا يقرون بالسنتهم» بل كانوا يجحدون» فلم يعتبر 
تصديقهم» ولم يُحكم عليهم بالإيمان». لأن التصديق المعتبر ما كان مع الإقرار باللسان ولم 
يوجدء وهو الفاصل في الباب . 
واختلف فيه صدر الشريعة رحمه الله تعالى» والعلامة التَمْتَارَانى رحمه الله تعالى» فقال 
صدر الشريعة رحمه الله تعالى: إن التصديق المنطقى أعم من الاختياري والاضطراري»؛ 
والمعتبر في الإيمان هو الاختياري فقط؛ لأن الإيمان مُثْاب عليه» والثواب لا يترتب إلا على 
فعله الاختياري» فما هو معتبر في باب الإيمان ليس بجامع مع الجحودء وما هو بجامع معه 
ليس بمعتبر في الإيمان» وكأنه فَهِمَ أن الرجل إذا صدّق أحدّاً عن اختياره وطوعه» بدون إكراه 
مُكرهء لا يتمكن على الجحود 1 والذي يجحد به لا يُمكنه التّصديق عن اختياره. نحو أن يقع 
عر عي الجدان: :ويعهن تكت لادان ووحوده افبطر اران فين النوع من اليقين يمكن أن 
يجامع الجحود. فإنه ليس من فعله» بخلاف ما صدر عن اختياره» فإنه فعلهء والظاهر أنه إذا 


كتاب الإيمان ١3‏ 


فعل فعلاً عن اختياره لا يفعل نقيضه إلا أن يكون به جِنئّة» أو يكون كالتي نقضت غزلها من بعد 
فَزه أنكانا: 


وادعى التفتازانى وافاقلات المعرةة الكدة ل المؤيايةة يم جرد اميك لتطلدق »نبل 
هي من التصورات والتصديق اسم لليقين المجامع مع التسليم» ٠‏ فكأنه أخرجٌ تصديقٌ الجاحدين 
غن مشكى التصديق ومتناولاته ناما وحينئظٍ ساغٌ له أن يقول: إن المعتبر في الإيمان هو 
التصديق» وما وجد منهم هو اليقين المجامع مع الجحود. شر تصور رَ وليس بمعتبر في 
الإيمان» وكأنه فْهِمَ أن التّصديق إذا قارنه التسليم 1 بكوة إل اعثيازا ‏ وحيفل فالتضديق عدده 
مساو للإيمان» بخلافه على الأول» فإنه كان أعم من الإيمان. 


والذي يظهر عندي أن الصواب مع صدر الشريعة» فإن أرباب المعقول لعلهم لا يحكمون 
على تلك المعرفة اليقينية بكونها تصوراًء والظاهر أنها تصديق عندهم ثم العجب من صدر 
ابرع حر لحري لحر لتر راي اق الاي الي الزكاة» من «شرح الوقاية) د 
فانظر إلى هذا الذي أدرج ركنا اكذاً م الزيمان:..: ٠‏ إلخ كنتب مع أن صدر الشريعة افيا فيل 
التصديقٌ بالاختياري» ويدةا عارى لسو افر وراء التسليم. عا امبف ف الارار 
أيضا: ثلا وَرَيْكَ لا يُؤمنوت حي يحكموك هيما صَجَرَ يِيْنَهُمْ ثم لآ مدنا في أنفي سم حرجا 
هما قَصَيتَ وسلموا سَليما 469 [النساء: 55] فهذا التسليم هو الذي أضافه الشيخ رحمه الله 1 
كن ادا وأكداء: كنا الدمة صيدى الشرجعة. 


والحاصل : أن الفقهاء رحمهم الله شرطوا الإقرار لإخراج مثل هذا التصديق عن مُسمّى 
الإيمان. والشيخ الهروي : التسليم. وصدر الشريعة وإن عَمَّم التصديق أولاً: لكنه خصصه 
أخرا وأراد منه الاختياري فقطء والتفتازانى خصصه من أول الأمرء و أحفوهة عن مين 
التصديق ابتداء: فلم يحتج إلى التخصيصء فالبيت واحدٌ وتلك أبوايه فأته من أيها شئت. 
ولعلك علمت مما ذكرنا مرامى الفقهاء والعلماء» وأنهم لماذا يختلفون في العبارات وماذا 
يريدون منها . 


ا 
أنبه على ما استفدت منها. قال أحمد رحمه الله: بلغني أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن 
البادم ميلم ا كان تبلل وكيف يكون هذا مع أنه روي عن ابن مسعود في الصحيحينء أن 
المرء إذا أسلم فأحسن في إسلامه. فهو كفارة له وإلا فيوحَذ بالأول والآخرء فإنه يدل على أن 
الإسلامٌ لا يهدم ما كان قبله مطلقاً فل تمقنين غلية اله اخسلة وعنه ايكيا ,1 يخفنك ممه أن 
الإيمان عند أحمد رحمه الله كالتوبة الكلية» وهي عزمٌ على الإقلاع عن المعصية فيما يأتي» فمن 
أحسن بعد إسلامه» فقد صحت توبث وصار إسلامه كفارةً له» ومن أساء بعده ولم يقلع عن 
المعصية لم تصح توبته» فيؤخذ بالأول والآخرء وإذا كان الإسلام عنده كالتوبة» يكون وسيلة 
للأغعمال»: والأعمال مقضنودة ‏ فإنها النقضؤؤة من النوية و البة سير :نا نقل عنه» أن الايمان 


١‏ كتاب الإيمان 


معاقدةٌ على الأعمال'''؛ أي أنه عقدٌ على التزام الطاعات على نفسه»ء والعقد يكون وسيلة 
للمعقودٍ عليه. 


والإمام الهمام رحمه الله تعالى جعله من أكبر الأعمال وأسامسة ]6 +ومقفيودا لداقة قد 
وسيلة لشيء. ثم لا اعتراض عليه بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» فإنه إن كان عند 
أجهل سحيه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فعنده أيضا حديث صريح عند مسلم: (إن 
الإسلام يهِدِمُ ما كان قَبْلّه فلو كان عند أحمد رحمه الله محمل لحديث الهدم» فيمكن أن يكون 
عند الإمام الأعظم رحمه الله أيضاً محملُّ لحديثه. والله تعالى أعلم. 


6 1 0 
وأَختْلِفَ في الإفرار» فقال المرجئة: إن الإقرار ليس بشطر ولا شرط للإيمان» فالتصديق 


)١(‏ ثم تفصيل كون الإيمان عند أحمد رحمه الله تعالى عقداً: أن الإيمان عند أحمد رحمه الله اسم للبيعة من 
النبي يَثَِدِ على الإتيان بجميع ما يأمره به والترك بجميع ما ينهاه عنه» والبيعة أمر واحد تنسحب على مجموع 
ذلك فلما خالف الشرع وأتى بما لم يكن له أن يأتي به فقد خالف بيعته. فانتقض إيمائه لا محالة» فأحمد 
رحمه الله تعالى ذهب إلى الزيادة والنقصان في الإيمان مع كون الإيمان شيئاً واحداً عنده أما المحدثون فجعلوه 
أموراء ثم قالوا بالزيادة والنقصان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جعل الإيمان أمرأ مستقلاً برأسه مفرزأ عن 
الأعمال» ولذا لو انتقص في الأعمال لم ينتقص منه إيمان» فإن الإيمان أمر على حدة عنده. 
ونظيره أن مَلِكا مسلماً عَاهد ملكاً من الملوك على أمور وصالحه عليهاء فإن وفُى به فهو على عهده. وإلا فهو 
غادرء قد نقض العهد والصلح. وهذا على نظر أحمد رحمه الله؛ وأما على نظر إمامناء فالمَلِك المعاهد صار 
بمنزلة الرّعية للمسلم» والرعيةٌ تبقى رعية وإن فسقتء, فلما كان الإيمان كالبيعة من النبي يِه صارَ الفاسقُ كالباغي 
عند أحمد رحمه الله؛ فانتقض عهده وانتقص إيمانه لا مَحَالة. وعندنا هو بمنزلة الرّعية» فاستحق العقاب والعُقوبة» 
ولم يُوجِبُ ذلك نقصاناً في أصل إيمانه. ولذا لم يرد الشرعٌ بخلود الفاسقء فالنزاع في الأصل ما ذكرنا: أي أن 
الإيمان أصل واحد كما يقول إمامنا رحمه الله تعالى» أو أمور متعددة كما يقوله المحدثون» ثم إنه كالبيعة كما هو 
نظر أحمد رحمه الله أولاً كما هو نظر إمامنا رحمه الله» وليس نزاعاً لفظياً كما قالوا. ثم إن مَكَلَ الكافر عند أحمد 
رحمه الله إذا أسلم فاقتحم المعاصي» كمثل المعاهد الغادرء فيؤخذ بالأول والآخر. وعندنا هو كرجل دخل في 
رعية سلطان» فإن ارتكب الجرائم يُعاقبُ عليهاء ولكن لا يُعدَ باغياً وناقضاً للعهد. وهذا معنى الزيادة والنتقصان» 
ومعئى البيعة عند أحمد رحمه الله.ء وعدمها عند إمامنا رحمه الله . والأصوب ما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى كما علمت. هكذا فَهمئاه من بعض تقارير الشيخ رحمه الله تعالى. 

(؟) قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: اختلفوا في الإقرار أنه ركن للإيمان أم شرط له في حق إجراء 
الأحكام؟ قال بعضهم: إنه شرط» فمن صَدَّق فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه. قال النُسفي 
رحمه الله تعالى: هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله» وإليه ذهب الأشعري رحمه الله في أصح الروايتين. وهو 
قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: هو ركن, لكنه ليس بأصلي لهء كالتصديق» بل هو 
ركنّ زائد» ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. وقال فخر الإسلام إن كونه ركنا زائدا مذهب الفقهاءء وكونه شرطا 
لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين. والمحدثون قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح. انتهى 
بتغيير يسير عمدة القاري ينظر ص ١١١‏ ج١.‏ 


كتاب الإيمان ه ١"‏ 


مم و م م 22 س1 


حده يكفي للنجاة عندهم؛ حتى اشتهر القول عنهم : أنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية. وغل 
خلافهم الكرّامية» فإنهم زعموا أن الإقرار لبان ركفي للنجا . سوا وَحِدَ التصديق أم لاء 
فكأنهما على طرفي نقيض . وعندنا لا بد من الإقرار أيضاء إما شطراً أو خبرطا: 

قال التفتازاني: إن الإقرار لو كان شرطأ لإجراء الأحكام فلا بد أن يكون على وجه 
الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام» وإن كان لإتمام الإيمان» فإنه يكفي مجرد 
التكلم به وإن لم يظهر على غيره. ومن جعل الإقرار ركنا كالتصديق فرّق بينهما بكون التصديق 
لا يحتملٌ السقوط في حال» بخلاف الإقرار» فإنه يسقظ عند الأعذار. وفي «المسايرة» وجعْل 
الإقرار بالشهادتين ركنا من الإيمان هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطاً شاوجا ع عقي 
الإيمان. . ثم إنه شرطأً كان أو شطراًء لا بد منه عند المطالبة عند الكل؛ ٠‏ فإن طَولِبَ به ولم يقرء 
فهو كافر كفر عناد» وهو معنى ما قالوا ل العا ماني اكه . كذا صرح به ابن 
الهمام رحمه الله. 

تنبيه: وههنا إشكال يردٌ على الفقهاءٍ والمتكلمين وهو أن بعضّ أفعال ا 
المضيدق* كالسهنة د للصنم والاستخفاف بالمصحفء فإن قلنا: إنه كافرء ناقضن قولنا: إن 
الإيمان هو التصديق. ومعلومٌ أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن التصديق. كيف يكم علب 
بالكفر؟ وإن قلنا: إنه فسلم» 0 وأجاب عنه الكَسْتلي تبعاً للجُرْجَاني : أ 
كافر قضاءً. ومسلم دِيَانَة . وهذا الجواب باطل مما لا يَصْعى إليهء فإنه كافر دِيّانة وَقَضَناء قطعاء 
فالحق في الجواب ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى» وحاصله : أن بعض الأفعال تقوم مَمَام 
الجحود. نحو العلائم المختصة بالكفرء وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضأًء كما 
يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال تعالى : «لا مَكَزْواً 36 كيم + 4 [التوبة: 15]» 
في جواب قولهم: 8 إِنّمَا حكنًا وس وَتَلْمَبَ4 [التوبة: 10]» لم يقل : الكو كلع ل رلك بل 
أخبرهم بأنهم بهذا اللعب والخوض اللذين من أخصٌ علائم الكفر خلعوا رِبْقَةَ الإسلام عن 
أعناقهم» وخرجوا عن حِمَاهُ إلى الكفر فدل على أنْ مثلّ تلك الأفعال إذا وجدت في رجل 
يحكم عليه بالكفرء ولا ينظر إلى تصديقه في قلبه. ولانلفت إلى أنها كانت م كوها ودرا 
فقطى أو كانت عقيدة. . ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن التأويل فى ضروريات الدين غير مقبول» 
وذلك لأن التأويل فيها يُساوق الجحود وبالجملة: : إن التصديق المجامع مع أخصٌ أفعال الكفرء 
لو يعقيره الشرع تصدديقا :+ تميق اتن الا تجال: السذكورة تكانة قاقد التموديق حوور ا وطس 
الجصّاص. فرأجعه . 


المحور الذي يدور عليه الإريمان 
وإذ قد علمت أن التَّصديقٌ والتسليم والمعرفةً واليقينَ كلّها يُجَامِعُ الجحودء فلا بد من 
تفسير يتميز به الكفر من الإيمان . كيف وهذًا القرآن يشهد بمعرفة الكفارء قال تعالى 3# يعرهوتم 


كما يرون ناه 4 [البقرة: ]١55‏ وهذا أو طاليي يقر ينوت ونباهته كد ويعلنٌ بها مق أبياتهع حتى 
ارت وسارت:»: فيقول : 


١ "5‏ كتاب الإيمان 











ودعسو شى ورفيحت اضف هجاءن ومصافنة ابيع ركشيف لك افعيتها 
رقت وتلق لا ماله أنننه من نحيرأديانٍ البَرِيَةٍوِينا 
لولا اللوحافية ودار يدنه لوجدنّني سمحاً بذاك مُبِينا 

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أي ل إلنه لعفت لقاعم 00 

عنده لَعَسَلْتُ عن قدميه» وفي «فتح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم: أ 
هرقل قال : ويحك» والله إني لأَعْلَمْ أنه نبي مرسل؛ ولكني أخاف الرومٌ على نفسي» 0" 
لاتبعتّهُ . فهل تريد من التصديق أمرا أوراء ذلك؟ فلما وجد منهم التصديقٌ والتسليمٌ والإقرار بهذه 
المثابة» وَجَبَ على التعريفٍ المذكور أن يكم عليهم بالإسلام» مع اتفاقهم على كونهم 
افر 

فأقولَ :إن الجزء الذى يجازتية الإيمان والكفر هو التزام الطاعة'' مع الردع والتبري عن 
دين سواهء فإذا التزم الطاعة فقد خرح عن ضلالة الكفر ودخل في هدي الإسلام. وتحبتكل تبشن 

لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم». وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه. 
إل أنه لم يلتزم طاعته. ولم يدخل في دينه؛ ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة. .. إلخء 
فآثر النار على العار. وهكذا هرقل» وإن تمنى لقاءه وَبِجَلّه وعظمه بظهر الغيب» ؛ لكنه خشي 
الروم اكد ننه فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم» 
فإنهم مع معرفتهم الحق». صفحوا عن كلمة الحق» ولم يدِينوا بدين الإسلام . 

ولذا أقول: إن الإيمان من الإرادات وترجمته فى الهندية (ماننا) فهذا هو الصواب في 
ييه > تقد تقل الحافظ انوزتسنية ويه الله تغالى الإجياء على كن هذا الجزم يما لا يك.منه 
في باب الإيمان» وحينئلٍ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن 
كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المشهورء يبقى الإشكال. 

ثم إنهم اكتفوأ بذكر هذه الأشياف وفنزوا هيا الأمان > لذن الأتمان بين فعديها يتحققٌ في 

أكفن الموادء وإن تخلف عنها في بعض» فبالنظر إلى مواد الاجتماع. جعلت كاللوازم المساوية 
له. ٠‏ وزعم أنها عين الإيمان» ثم إذا أمعنتٌ النظرٌ في مادة الافتراق وعلمت أنها لست بإيفنان 
ولا لوازم مساوية له وجب عليك أن تطلب أنَّ حقيقةً الإيمان ماذا؟ فهذا الذي نبهناك عليه» هو 
ا لضي المي سكيم ؛ لكنه هو الصواب إن شاء الله تعالى» فإن هذا الجزء 


)١(‏ قلت: ومحصل البحث أنّ الإيمان هو الاعتمادٌ والوثوقٌ بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاًء ومن ههنا قال 
النبي كَل : دلا إيمان لمن لا أمانة له». فإن الأمانةً أيضاً عبارة عن وصف به يعتَّمِدٌ الناس» وبه يثقون على أحدء 
فمن لا تكون فيه تلك الصفة فيما بينه وبين العباد» كيف يحصل له الإيمان» وهو صفة الاعتماد فيما بينه وبين الله 
ورسوله؟ فعمدةٌ الإيمان هو الوئوق والاعتماد على الرسولء ولذا قالوا: إن رجلاً لو أذعن بكل الشرائع» بَيْدَ أنه 
لا يعتمد على الرسول ‏ ولكنه حققها من عند نفسه كسائر التحقيق ‏ فهو كافر قطعاًء نعمء إذا وثق بالرسول أذعن 
معتمداً عليه» فذلك هو الإيمان. وهذا هو وجه الاشتراك بين الأمانة والإيمان» فافهم. 


كتاب الإيمان ١‏ 


ال 


ونْقِل عن إمام الحرمين رحمه الله تعالى وعن الأشعري رحمه الله تعالى أيضاً كما في 
(المسايرة» : أن الإيمان كلام نفسيّ؛ وكأنهم أراقوا”ةء أن القلب إذا تكلم بكلمة الشهادة وأدعن 
بها فقداتم الإيمان» لأنه لا يمكن منه الجحود بعده. بخلاف الإقرار باللسان.» فإنه يمكن 
الجحود بعده أيضاً. فالإيمان على هذا التقدير ليس عِلماً من العلوم: ار 
فقول القلب تصديقٌ واعا وح وقول اللسان إقرار. ويمكن أن يُحْمّل عليه قول مَنْ قال: ! 
الإيمانَ قول وعمل. ولست أريدُ أنه مراد البخاري رحمه الله تعالى أو المحدثين: 000" 


وحها أيضا . ,وأما ها تقل عن ”' إمامنا رمه الله تعالى ١‏ أن الأتمان معرقة: 


كاكمر ان هته ا لسعو المقتطلحة عكن الضوفية رحمهم الله تعالى» وهى التى ودف نك 
الرياضات؛ وهي الإيمان الكامل. وتلك لا تجامِعٌ الجحود أصلاً. بل قلما توجد في قلوب 
عامة المسلمين» وليس المراد منها المعرفة اللغوية ونحوه. 

قل عن علي رضي الله عنه وأحمد رحمه الله : أن دهان 00 بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 
1 ركان د شر عله 01 زهب عافتنا رحمه الله كما سا راد 


000 فيخترم هناولا 
فرك ينون كيه . قال تعالى: لون ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باش وَياليَوْمِ لآير وَمَا هم بِعُؤْمِيِينَ 402 
[البقرة : 4] فنبّه أن إيمانهم غير معتبرٍ. ثم اعلم أنه أطلق في «الإحياء) الحال على الإيمان. 
أفؤل: والآولى لفظ العمل؛ اع ا ع ل 1 م «مات زيدكء 
فمات فعل», فهو اصطلاحٌ النّحاة. وا ما أهل اللغة فلا ا ا اه 
يصدر عن اختيار» فالإيمان فعلٌ اختياري ولا بن فإن المرء لا يُئاب إلا على ما فعله من 
اختياره» بخلاف الحال» فإنه ينبىء عن عدم الاختيار. ثم له وجه أنقيا ؛ فإن الإيمان وإن كان 
عملاً في الابتداءء لكنه بعد الرسوخ يصيرٌ حالاً غير اختياري. فإطلاق الال عله اهنا صحيح 
بلحو من الاعتبار. 


وعنْ القود رحمه انكف انه ميقا قد على الأعفهالة أي الإيمان عد على أنه الترام بأداء 
جميع الأعمال على نفسه. اكول وحينئل يكون الإيمان كالوسيلة؛ والأعمال مقصودة ) 0 العمّذ 


سج يج قد املس ب ا ع سا ست رربي سنج دج ماله سورج و مستا لس ١ ١‏ ابو لاست ار سر وز 


0 نقله الإمام الحارثي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وأورد عليه الحافظ ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى : أن امعان 
كيف يكون معرفةء بع الهااتعامةة كرابف ةن لما ردي انا عن اسم سمه اام 0 ٠»‏ جعل يؤول 
فيه ويطلبٌ له محامل . 





قلت: ليته فْعَلَّ مثله فى مَقُوَلَةِ الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً واعلم أن «المسند» للإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لم يجمه هو بنفسه. بل جمعّه بعض الأئمة بعدى ويبلغ إلى خمسة عشر. وأحدٌ جامعيه هو هذا الحارثي. 


١ 8‏ كتاب الإيمان 





ل والمقصودٌ هو المعقود عليه مع أن الإيمان من أسنى المقاصدء وبعد اللّعيا والتي أن 
الإيمان تفيديقا اشاوياً كان» أو معه تسليم» كلدم ا كان» أو معرفة» أو معاقدة». لا ينفك 
عن هذا الالتزام. ا ل لل . فأما أن يراد بألفاظهم هذاء أو ياد عليها 
هذا 1 بقي 0 المعدجات ا فهذا أمر نَكِلَهُ إليك» ولسنا بصدده يعد 


المَعْرفَةٌ ند أم لا؟ 

فالمشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله: أنها ليست بشرطء #بتخلاك اتمخترلة فإنها 'شرط 
عندهم» ومعناه عندهم : أن يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرسالة ما يوجب اليقين؛ 
بحيث لا يزولٌ بتشكيكِ المشكّك» ويجبٌ عند أثمتنا اليقين» ل ل وهو 
العن» ؛٠‏ فإنه يُعلم من الصحيحين العبرة هُ بإسلام رجالٍ أسلموا في الحروب والسيوف تلمع 
عليهم. وكذلك أمرنا أن نكت ننوفنا حون فال لا إله إلا الله لأنه دليل صادق على رضائه 
بالإسلام» والترك لدينه» جا كاه وأين تحضرهم الدلائل في هذا الحين. وهذا معنى 
فاسقان :إن زممان الكلد سك عيدنا + فمن آمن تقليداً وأذعن به قلبه. فإنه مؤمنْ وإن لم يكن 
عنده دليل على ذلك؛ بخلاف المعتزلة وزعم بعض السفهاء : : أن الاختلاف في عبرة إيمان 
مقلدي الأئمة رحمهم الله تعالى وعدمهاء وهو حمق. والض اتا علهة: 

والحاصل : أن أولَ الواجبات عند المعترلة : هو المعرفة» ثم الزايمان. وعندنا: الإيمان» 
هو أول الواجب» السك تالكة المغدرفة اشوطا أصلاًء ثم رأيث» في «جمع الجوامع ؛: أن لو 
حصل لرجل ظن» ولم يكن عنده اعتقاد جازم. فهو أيضاً كاف لإيمانه: بشرط أن لا يخطر 


الكفر فى قلبه» ولا يوسومن به ضِدرهع ولا تتردد فيه نفسه . 


قول وعمل 

وفي عامّة نسخ البخاري: قولٌ وفعلء ولا أعلم وجهّه. لفل السلمع: الإيمان: أسم 
للاعتقاد والقول والعمل» ٠‏ فلا أدري ما وجه تغييره عنوان السلف. ووضع الفعل بدل العمل» مع 
أن الأظهرَ هو العمل . ولما أراد البخاري من القول ما يوافقٌ الباطنّ اندرج الاعتقاد تحته. ل 
حذفه من مقولتهم . فالايمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد. وقولء وعمل . وقل مر 
الكلام على الآولين: :أي العتصديق: والإقرار» بقي العمل» هل هو جزءٌ للإيمان أم لا؟ 
فالمذاهب فيه أربعة: 

0 الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاءٌ للإيمان» فالتارك للعمل حنج عن الإيمان 

ثم اختلفواء فالخوارح أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه في الكفمرء والمعتزلة لم يدخلوه 

0 0 بالج ات المد لحرن 

والثالث: مذهب المرجتة فقالوا: لا حاجة إلى العمل» ومدار النّجاة هو التصديق فقط. 
فصار الأوّلونَ والمرجئة على طرفي نقيض . 
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والرابع : الل ب وا و فقالوا : إن الأعمال أيضاً لا بد منهاء 
لكنٌ تاركها مفسّق لا مكفر: نم لخددرا نيا كالخوارع . والمعتزلة. ولم يهوّنوا أمرها 
كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المعدتين إلى ان تمان مركمن الاعمان» 
وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل في 
الإيمان» 0 00 3 أن فاقد التقصديق 0 وفاقل د 0 0 يبق الخلاف إلا يي 


وإمامنا وإن لم يجعل الأعمال جزءاً» لكنه اهتم بها وحرّض عليهاء وجعلها أسباباً سارية 
في نماء الإيمان» فلم يهدّرها هَدْر المرجئة» إلا أن تعبيرَ المُحدَّئين القائلين بجزئية الأعمال» 
لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله 
تعالى» ٠‏ فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال» رمي لعفي باورا . وهذا كما 
ترى جور علينا فالله المستعان. ولو كان الاشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء 
اليثاه ؛ لزم نسبة الاعتزال إليهم . فإنهم قائلون : بجزئية الأعمال أنفا بالوحدتين ولكن حاشاهم 
والاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء» فإن الدين نْضْحٌ كلهء لا مُرَامَاة ومُنابذة 
بالألقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


تعدد الاصطلاح في الإرجاء 
صرح الشّهرستاني في «الملل والتُحل» على تعدد الاصطلاح فيه» وقال: إن المرجئة على 
قسمين : 
مرجئة أهل البدعة» وهم الذين أهملوا الأعمال وزعموا التّصديق كافياً للنجاة» فلا يضر 


والثاني: مرجئة أهل السنةء وهم المنكرون جزئيتها. مع شَعْفِهِم بالأعمال والأوامر من 
حيث الائتمارء والنواهي من حيث الاجتنئاب. وعد الحنفية من القسم الثاني. وفي عقائد 
اجاح او نحي ريه ان الي عي أو لمر ل 
اشرح المقاصد وغيره. فليس النزاعٌ بين الأئمة إلا في كون الإيمان مجموع الأجزاء» أو 
التصديق فقط. أما كون الأعمال واجبة» فلا اختلاف بينهم في ذلك. 


)٠(‏ قلت: وأخرج الترمذي في أبواب القدر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليد «صنفان من أمتي 
ليس لهما في الإسلام نصيبٌ: المرجتّةٌ والقدّرية». اه. قال ابن ملك: المرجئة هم الذين يقولون الأفعال كلها 
بتقدير الله تعالى» وليس للعباد فيها اختيارء فإنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. كذا 
في اللمعات. 
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شَرْحٌ قَولِهم : قَوْلَ وَعَمَلْ 

فلنشرح أولاً راد السلفنه ولنكشف الغطاء عن قولهم: الإيمان: قول وعمل. ثم لنبحث 
أن الأعمال هل تصلح لجزئية الإيمان أم لا؟ فاعلم أن قولهم هذا ليس نصاً في الجزئية كما 
ديعيو , لأنه ليس من لفظ السلف أن الأعمالَ أجزاء للإيمان؛ بل لفظهم : «قول وعمل) وهو 
يحتمل شروحاً يصدقٌ بعضها على مذهبنا أيضاً: ٠‏ بل هو أولى الشروح كما ستعرف . 

الأول ما قيووه ها النافلين واريات التصاتيفب#زوفو أن الإيجان مركب من القرل أي 
الشهادتين والعمل» وهذا الشرحٌ دائرٌ 0 والإيمان على هذا الشرح ذا أجزاء كالجدار 
واللبنات . ثم إنهم قالوا: إن المخل بالتصديق فقط مع القول الظاهرء منافقٌ» والمخل بالتصديق 
والقول كافرٌ مجاه 0 لا يخلد فى النارء ففرقوا بين 
جزءٍ وجزء فبانتفاء البعض حكموا بانتفاء الكل» كالتصديق» وبانتفاء بعض آخر لم يحكموا بانتفاء 
الكل» كالعمل. واستشكله الرّازي وقال: إن الأجزاء كلها متساوية الأقدام في أن انتفاة بعضها 
أي بعض كان - يستلزمٌ انتفاة الكل قطعاء ولا نتعقّلٌ فرقاً بين ججزء وجزء. وأجابوا عنه بأجوبة 
كلها مشي على القواعدٍ وعَمْلةٍ عن الحقائق 

فقال قائل: إن الأجزاء على قسمين: حقيقةٌ؛ وعُرفيةٌ. وبانتفاء الأول ينتفي الكل» بخلافٍ 
الثاني . والعمل من الثاني دون الأول. وحولة تَحُومُ أجوبة أخرى. والعيق في الجراتكة | 
المجموع المركبّ من الأجزاء لا يلزمٌ من زوالٍ بعض أجزائه انعدامٌ هذا يه 
تزول تلك الهيئة السابقة» لكن لا يقتضى التباينٌ بينها وبين اللاحقة» وذلك كالإنسان مثلاء فإذا 
أضابت تعفن أعضاته عناهة+ لم يحرج ع كونه إنساناً »نع يفا "من ححيت الصنوزة» إله إننبتان 
ناقص» فإذا زاد النقصُ ربما خرج عن تسميته إنساناً ظاهراًء بل لا أجد أحداً من الأشياء يزولٌ 
اسمه بزوال جزء منه. نعمء ههنا مجال للنظرء فمن أهلكَ الحرتٌ والنسل وفعل كل مُنكرء ولم 
بأحد يحيو ماه :قل غلينا أن لا سد اشرق اسماخ الآمة. 

فإن قيل: فما مِقَدَارٌ الطاعات التي يَخْرُجٌ بتركها من الإيمان؟ قلنا: عِلمُها عند الله؛ وعدم 
علمنا بمقدارهاء. ٠‏ لا يقتضي أن لا يكون لها مقدار في الواقع . وعذا كالسواد والبياض »+ إذا 
انتقصت من السواد درجة. ساف اجام شكانه . نعم» لا تزال تنحط منه درجة بعد درجة» 
حتى إذا انتفت جميع مراتب السوادء يجيء البياض بدله. فهكذا الإيمان والكفرهء لا يزال 
الإيمان ينقصٌ بالمعاصي» حتى إذا انتقيت المرنية التي هي مَدَار النُجاة؛ اككلنة الكفرء 
فصب من الكائرين والعياذ بالله فافهمه» فإنه يُنْجِيِكَ من الشبهات.. فالعمل على هذا التقلان: 
حاصل المصدرء. كله (القر ل 

والشرح الثاني: أن الإيمان تصديقٌ يظهرًه اللسان والجوارح. وحاصله: أنه التصديقٌ 
المساعدٌ بالقول والعمل؛ فعيقيل لا .كرون الكهان إلا التمديق فقط: ويبقى القول والعمل 
ساعدا ومساعداً للإيعان لآ أجَراء له فالتضديق الذى تخلو عن الإقزان والأعمال» كأنه ليس 
بتصديق. وهذا أيضاً نظرٌ على حد قوله: «المسلمٌ مَنْ سَلِمّ المسلمونَ من لسانِهِ ويده». 
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اعرد ين ايه لزان صل ازدانوم واكرا 1 رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وفي المرحقي: حصن وهو يؤدي انتفاء 00 والبجات لع سلامة الناس» 
وعدم الأمن منهء فمن كان مسلماً يتبغي أن يشهدّ له عملهُ وهو سلامةٌ الناس من لسانه ويده. 
ومن كان وفنا يبه أن يأمَنه النا على دمائهم . وبدون ذلك»ء إسلامه وإيمانلهء غير مصدقٍ من 
العمل» وإذا لم يصدّق عملهء فإذن هو أمرٌ يدّعيه هوء ولا ندري أهو كذا أم لا!؟ 

الشرح الثالث: إن التصديق مسحب على القلب» والجوارح. فتضنديق القلى»هو التضديق 
الباطني المُسمّى بالإيمان» وتصديق الجوارح يُسمّى عملاً وأخلاقاً . . فالشيء راد هن هفاك إلى 
ههنا . ويختلف الأسامي باختلاف المواطن. فالإيمان على اللسان قولٌ» وعلى الجوارح عمل . 
وهذا أنضا فحتمل ؛ كقول الأطباء: إن الإرادة شي واحدء وهي التي تسمّى في اليد: بقوة 
اللجريته وفى القلب: بالإرادة. فهكذا ما دام التصديقُ في القلب فهو إيمان. . وبعل كونه 
مد لا عليه وض اخلذنا . وبالظهور على الجوارح يسمّى أعمالاً فيندة كليا أنظانةوالا حير 
تفلسف. لا كما رَعَموه اشععد كضن المقاطية: فجعلوا عليه الطرد والعكس. والأمرٌ كما 
عَلِمْتَ أنه نظرٌ من الأنظارء وهو الذي يليق أن يدور فى السلف» ا فإنه من طريق 
الكَلّفٍ المشتغلين في الفنون. ا 

وهناك شرح رابع : وهو أن الإيمان اسم للتصديق الذي يَعقبُهُ القول والعمل» فينبغي أولاً 
أن يُصدَّقء ثم يُقرء ثم يعمل» والقولٌ والعمل على هذا التقدير مصدرء لا الحاصل بالمصدرء 
وعدا كر يا ا شايع لي "الس الي باب الإنصات للعلماء من كتاب العلم: عن سفيان: 
أو العلم الاستماع ثم الإنصات, ثم الحفظء ثم العمل» ثم النقر بوعن الأ صجهر تقديم 
اللقاشصيي ال بس فانظر كيف رأيتٌ قولّه هل هو تحديد له وذكر لأجزائه؟ بل مراده أن 

حقٌ العلم أن يترتب عليه تلك الأشياءء فهذه الأشياء من مقتضياتهء وهو داع لها . فكذلك 
الإيمان ليس تصديقاً فقطء بل من حقّه أن يصدقه اللسان والجوارح» وهو القول والعمل . 

إذا علمتَ هذا فقد علمتٌ أن قولهم : لا ينحصرٌ في الجزئية» بل هو أحدٌ شروحه والظاهر 
أنهم ليسوا فده التجديك .ونان الأحداءة بل ببيان الأنظارء وأنَّ ما ينبغي أن يكون» وإذن 
يتأنّى قولهم على مذهبنا أيضاً . 

وإذ قد فرغنا من شرح مقولتهمء فلنعرّج إلى أن الأعمال هل هي أجزاءٌ للإيمان أم لا؟ 

بحثٌ في أنَّ الأعمالَ أَجْرْاءٌ للإيمان أم لا؟ 

والاهي أنهانقا خا عله العامة قد 

واعلم أن إطلاق الإيمان على الأعمال مما لا يمكن إنكاره» فقد تواتر به الحديث. لكن 
صنيع القرآن على خلافه . فإنه ينبىءٌ أن الإيمان هو التصديق وحلده من غير أن يعتيرٌ معه العمل. 
لأنه تعالى كلما ذكر الإيمانَ في القرآن أضافه إلى القلب» وظاهره أن فعل القلب هو التصديق 
وحذه. 
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والثاني : أنه تعالى عَطَفَ عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى. ولو كان ذلك داخلاً 
فيه» لكان مجرد ذ ه عبئاء فضلاً عن أن يُذكر بطريق العطف . 

والثالث: أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في مواضع وصفا للعُصاة» مقترناً بالمعاصي. 
فلو كانت الطاعةٌ داخلة في الإيمان»ء لكانت المعصية كاه له ممتنعة ة الاجتماع معه. قال 
تعالى : #إوإن طَيفانِ مِنَ الْمَؤِِْينَ ملوأ [الحجرات: 9] فوصف المقتتلين بالإيمان» مع أن تغاتل 
المؤمنين حرام ومعصية. وأجاب الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عطف القرآن» وقال: إن 
الأعمال وإن كانت داخلة في قوله : آمنواء إلا أنها غطفت عليه استقصاءً واستيفاءً للبيان» ا 
يَذْمَل عنه . ايلع 0 
لأنها لا ت تتمشى ههنا. فإن الخاصٌ في مثله يكون أشرف» وههنا المعطوف هو العمل» و 
أدون من الإيمان. . فالعطف ههنا لبيان الاهتمام . 


تعليامة ان التخصيض يخا التسميم» قد يكون لزيادة اهتمام الأدنى أيضاًء ٠‏ لئلا يَذْهَل عنه 
ذاهل فيتركه, ويُحرم عما قدّر له من منازلٍ الجنة. وكلامه وإن كان متيناً دالا على فطانته» لكنّ 
الأمر هو كما قال الإمام الهمام. لأن هذا الجواب وإن سلمناء في العطف. لكنه ماذا يقول في 
آية أخرى؟ قال تعالى: 8آمَنَ عَيِلَ صَدلِعًا من دَكَرٍ أز أنقٌ وهر مَؤْمِن 4 [النحل: 97] إلخ . فجعل 
الإيمان قيداً للأعمال» وليس فيها عطفاً. 

بقي الجوابٌ عن إطلاق الإيمان على الأعمال في الحديث. فلا تنكرٌ أنه أيضاً إطلاق» 
لكنه لا ينحصر فيما قالوه» بل يجوز أن يكون من إطلاقٍ الكل على الجزءء كما فهموه. ويجوز 
أن يكون من باب إطلاق المبدأ على الأثرء كما فهمناء فالمبدأ هو الإيمان» والعمل أثره. ولو 
الحضو الآمر فى إن الحديت اطلق الأيفان:على: الأعمال :-والقرال كلها منقاررة لهه يعطنها 
عليهء كان انْبَاعُ القرآن» والتأويل في الحديثء» هو الأؤلى . [ 

فالحقيقة أذَّاها القرآن» والحديث ورد على اللاو لأن القرآن يؤدي الحقيقة ويُوفّي 
حقهاء والحديث قد يَردُ على المصالح ويُراعيها أيضاً. فإن شئت أخدّ الحقيقة كما هي فلا 
تجدها إلا في القرآن. وقد رأيتٌ أن القرآن لا يجعل الأعمال أجزاءٌ للايمان» فكانت حقيقة 
الإيمان كان : اعمال كنا قلناء::ولهما امكن أن درط اقب مفرظ أزاحه الحديث واطلق الإيمان 
غلن الاعماله يها على أعنية الأعمالة بوثلافا لبا اقيق مه غلك الأعيرا ل على ايفان 
من المغايرة» بحيث لا تبقى لها سراية في زيادته أيضأ . وهذا صنيع الحديث مع القرآن كثيراًء 
فما يتركّه القرآن يأخذه الحديث» وما يُشكل عليه يزيحة. 

وبالجملة لا خلاف بعد الإمعان إلا فى التعبير»ء فإن كان إمامنا رحمه الله تعالى غيّر 
تعبيرّهم» وأخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان» فله فيه سَلّفْ وقدوة» فإن ذلك صنيعٌ القرآن» فلو 
كان المحدثون اختاروا جزئية الأعمال نظراً إلى إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديث, 
فإمامنا رحمه الله تعالى اختار تغايرَهُماء نظراً إلى تغاير القرآن بالعطف. نأي الفريقين أحق. 
وأي التُظرين أصوب؟!! 
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تدا لتنا رالنى 5ك تكو ونين الأعمال إلى الاتمان كني الاجر إلى الكل ولا 
كنسية الأوراق 4 والخووق:: والأغضات إلى الشحوق: فكيف» تهنتة إلننا؟ فالتجواب: "أن النسية 
بينهما على نظر الحنفية كنسبةٍ الأصل إلى الشجرة والشجرة إلى الثمرة» فكما أن الشجرةً نابتة 
من أصلهاء ثم الثمرة من تلك الشجرة» كذلك الأعمال تنبّت من الإيمان» فهو المبدأ وهذه 
آثارها. وكما 0 الثمارٌ تبدو وتسقط. تجيء وتذهبء. كذلك حال الأعمال مع الإيمان فتكون قد 
وقد. وقوله تعالى: «أصلْها تت وَفرّعها فى التسما» [إبراهيم: 4؟] فالأصل هو الإيمان» والفروع 
هي الأعمال» ولعل حديث 5-5 الإيمان أيضاً على الفرعية لا الجزئية. 


فلا أقول كما هو المشهور: إن نسب الأعمال إلى الإيمان كتسبة المكمل إلى المكمّل» 
ولا أجعله في التعبير مكملاً للإيمان» بل لا أحب أن أقول: إنها كنسبة الثمرة إلى الشجرة 
أيضا فإ الحتضدوة من الفنجرة الثمان» فتكون الأعمال نتصيودة» والإيمان تابعاً مع آنه اعنل 
وهي فرع تنبت منها . فالتعبير الأوفى هو: الأصلية والفرعية. 

ثم إني مع التت البالخ لم أجذ صورة الإيمان في المحشرء ووجدت صورٌ الأعمال كلها 
تقريباً. وهو على ما أقول: إن الأعمالَ تتجسدُ في الآخرة» وتتحولٌ الأعراضٌ إلى الجواهر. 
فدل على أن الإيمان لعله منفصل عن الأعمال. وإليه يشير قوله يَكِيهِ : «ملئنت ان وحكمة» فما 
صب فى صدره كان هو الإيمان» وهو المصبوبٌ حقيقة» وإنما الأعمال ثمراته» والمقصود منها 
الإتيان بهاء والحكمةٌ غير العمل» وسيجيء تحقيقها. 

نعم» رأيت صورة الإسلام والإيمان في رواية مرسل عن قتادة: أن الإيمان يجيءٌ يوم 
القيامة ويقول: أنت المؤمن., وأنا الإيمان» فاغفر لمن كسبني» ويجيءٌ الإسلام ويقول: أنت 
السلام وأنا الإسلام... إلخ. ولكنه لا يدري أنه صورةٌ الإيمان وحده أو المركب من الأعمال 
وههنا نَظرٌ يفيدنا وهو: أن مدّار دخول الجنة على الإيمان عند الكل» وكذا الخلودُ في النار 
على الكفر. وإنما الأعمالُ للدخولٍ أولاً والتجئب عن النار. فعُلم أن الإيمانَ غير الأعمال» 
وأنها خارجة عنه. 

والقول الفصل ما اختاره الشاه ولي الله رحمه الله تعالى: أن للإيمان إطلاقين: الأول : 
الإيمان الذي هو مَدَارُ الأحكام في الدنياء ولاريب أنه عبارة عن الاعتقاد فقط. والثاني: ما 
مود لل عوبني الآخرة. وهي الحاة الترهكية 4:والفوزز بالكتان. تون عذات ولا رمت أنه 
عبارة عن مجموع الأعمال والأخلاق» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وهذا الذي عناه الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء»: أن الإيمانَ المبحوثٌ عنه في علم 
الكلام لا يزيد ولا ينقص. ولذا اتفقوا على تسليم إسلام المصدّق» وإن كان فاسقا. وكذا اتفقوا 
على أنه ليس بمرتد ولا كافر. وأما الإيمانَ المبحوثٌ عنه في الأحاديث. فإنه يزيد وينقص 
البتة . 

وبالجملة من جَعَله مركباً جعله كالكلّي المشكك» ومن جعله بسيطاً جعله كالمتواطىء, لا 
تفاوت في صِدْقِهِ على أفراده. فظهر أن النزاعَ ليس لفظياً» فإنه بعيدٌ عن أئمة الدين» بل 
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الاختلاف في تحقيق حقيقة الإيمان» أنها التصديق فقط أو المجموع؛ على حد نزاعهم في 
مُسمّى الصلاة أنها اسم للمجموع من الأركان إلى الآداب» أو اسم للأركان فقط؟ وسيأتي عن 
شريب. 
ذِكرٌ الريادَةٍ والنْقُصَان 

واعلم أن نفي الزيادة والنقصان وإن اشتهر عن الإمام الأعظمء لكني متردد فيه بعد. 
وذلك لأني لم أجد عليه نقلاً صحيحاً صريحاً» وأما ما نسب إليه في «الفقه الأكبر» فالمحدثون 
على أنه ليس من تصنيفه. بل من تصنيف تلميذه أبي مطيع البلخي» وقد تكلم فيه الذهبي. 
وقال: إنه جَهُمِئٌ . أقول: ليس كما قالء» ولكنه ليس بحجةٍ في باب الحديث,» لكونه غير ناقد. 
وقذيراية هدة تب للنقه: الأكير فوجدثيا كلها متخاترة ب وهكذا فكنات: الخالم والمتعك) 
(والوسيطين» الصغير والكبير» كلها منسوبة إلى الإمام» لكن الصواب أنها ليست للإمام. 

أما الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه وإن نسب الزيادة والنقصان إلى إمامنا رحمه الله 
تعالى» لكنّ في طبعه سَوْرَةٌ وجدّة» فإذا عَطفَ إلى جانب عَطَفَ ولا يبالي» وإذا تصدى إلى 
أحد تصدى ولا يُحاشيء ولا يُوْمَنُ مثله من الإفراط والتفريط» فالتردد في نقله لهذاء وإن كان 
حافظ متبحراً . ونقل في «اشرح عقيدة الطحاوي» بسند أبي مطيع البَلخي عن النبي كَِيدِ ما معناه : 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال ابن كثير: وفي إسناده كلهم مجروحون. ورأيت هذا 
الحديث في «الميزان» في ترجمة البّلخي. فأسقطه الذهبي. ثم رأيت في «طبقات الحنفية» 
تحت ترجمة: إبراهيم بن يوسف تلميذ أبي يوسفء وأحمد بن عمرانء أنهما كانا يقولان: 
بزيادة الإيمان ونقصانه» مع كونهما من كبار الحنفية. فهذا أيضاً كان يَرِيبني. 

ولما انعدمت النقول الصحيحة عن الإمام رضي الله تعالى عنه كِذْت أن أنفي.عنه تلك 
النسبة» غير أني رأيت أن أبا عمرو المالكي نسبه في «شرح الموطأ» إلى شيخ إمامنا حَمَّادء وهو 
من المتقنين المتثبتين في باب النقل» فلا مناص من تسليم تلك النسبة أما المحدثون فكلهم إلى 
أن الإيمانَ يزيد وينقص . وأثبت شيء في هذا الباب عقيدة الطحاوي» فإنه كتب في أوله أنه 
كنت فيه عقاقةلإمام ارق تخدلة راعملا الله تعالن الى عوملات رديه العالن» و اسن ترجه 
شرح القُونوي» وهو حنفي المذهبء تلميذ ابن كثير. ويُستفاد منه أن الإمام رحمه الله تعالى 
إنما نفى الزيادة والنقصان في مرتبة محفوظة» كما سيأتي ولا ينفي مطلقاء وكيف ما كان سلمت 
القول المعد كوو 

ننقول: إِنْ الزيادةً والنقصان في الإيمان يحتمل أربعة معانٍ: 

الأول: الزيادة والنقصان في نفس الإيمان. 

والثاني : الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار التصديق. 

والثالث : الزيادة والنقصان في التصديق» باعتبار انبساطه وانفساحه في الصدرء لا باعتبار 
الحقيقة» فالانفساح والانشراح غير التصديق. 


كتاب الإيمان ١‏ 


والرابع : الزيادة والنقصان في الصورة الإيمانية التي هي صورته. وهو بالحقيقة راجع إلن 
الثالث. أما الزيادة والنقصان في التلبس بتلك الكلمة» فَمُسلْمٌ عند إمامنا يك 
والنقصان في التلبس بالصلاة عند أبي داود في «باب ما جاء في نقصان الصلاة» عن عَمّار بن 
يَاسر قال: سمعت رسول الله كه يقول: اإن الرجل لينصرف وما كتبّ له إلا عشر لات تسعها» ظ 
تمتَّاء سُبْعْهَاء سُدْسْهاء خمسهاء ربعهاء تُلنُهَاء يِضْفُهَاه. اه. فهذا المعنى لا ننكر في التلبس 
بالكلمة أيضا . 


وبعد ذلك أقول إن الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار التصديق» بحت ضيه 
فى السلف» لذانقيا ولا إقانا فإن الكلام في أجزاء الشيء بعد التحليل» بحثٌ منطقى . وإنما 
أوجَدّه المتكلمون من المتأخرين» وأول من تكلم فيه القاضي أبو بكر البّاقِلاني. والكلام في 
السلف. إنما كان فى زيادة الإيمان ونقصانه»ء سواء كان من تلقاء الأجزاء أو من جهة السراية. 
وعلق هذا فالبج ف عه تن #صحيح: اليخاري» لفق 


إلا أني أتكلم عليه يسيراً على طورهم. فأقول"'': إن الزيادة والنقصان في الإيمان بحسّبٌ 
قسن التضديق6"فما يمك عقفلا قطعاء وإن لم يتكلم فيه السلف. وغاية ما ذكروه في النفي 
أمران : 

الأول: أن التصديق ماهية من الماهيات» فلو قلنا بالزيادة والنقصان لزم التشكيك في نفس 
الماهيات» وهو باطل. قلتٌ: الاستمداد فى مثل هذه المسألة بقواعد الحكماء مما لا يزول 
عتك غارة. فالعجب من الشيع ابن القمام رحمه الله تعالن كنك اسعيةيية! مغ أن المسالة الي 
نفسه باطلة عند محققيهم أيضاً. وقد جَّرَ بحر العلوم التشكيك في الماهية بنوعيه» على أنه يلزم 
حيفل أن لا تكون الضلاة أيضًا تاقصة وزائدة سين ذاك الدليل» لأنها أبقا ماهية "فين الماهنات: 
مع أنَّ الزيادة والنقصان فيها مما لا ينكرٌه أحد. 


والثاني: أنهم قالوا: لو جُوّ التشكيك في التصديق. لزمٌ اجتماعه مع الشكء لأنه إذا 
النف مقر انه شام يعر ة يه الناف وول لذ مفى معها :قاذ كر ن زهان 


تلك ورهن انحفن هد الأرله "آلا قرف الى سواه الفوية قإنة أفغتك مد :سواه الغرات 
بدّاهة» ولا يقول عاقل إنه إذا كان أضعفٌ لزمَ أن يكون فيه جزء من البياض» فكذلك لا يلزمٌ من 
فوات جزءٍ من التصديق أن يجىء بدله جزء من ضده. والحق إن السوادٌ عَرْض عريض» وفيه 
وزافئه لذ وطس نونف و نيا لا يجيء جزءٌ من البياض بدلهء بل إذا انتفى جميعٌ 
)١(‏ قال بعض المحققين: أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان» بوجهين: الأول القوة والضعف» لأنه من الكيفيات 
النفسانية وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح» والحزنء. والغضب. ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان 
النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وأنه باطل إجماعاً . الثاني التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه 
به جزء من الإيمان يئاب عليه ثوابه على تصديقه بالآخر. كذا في العيني بحذف. ص8١١‏ ج١.‏ 
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مراتبه ولم تبق مرتبة منه يجيءٌ البياضٌ قطعاًء وما دام مرتبةٌ من مراتب السواد باقية: ل 


ولخر ااي سيوم لصي ؛ بأن تة تقسيمٌ الجسم ليس إلى ما لا نهاية له كما زعمه 
الفلاسفة. بل د تتشي إل العدم. فإنهم قالوا: إن الاتصال ذاتي للجسمء » فإذا كاج مي 
الاتصالات فلينعدم الجه لأ شحالة على قزلههة ٠‏ فإن ارتفاع الذاتي يستلزمٌ ارتفاع الذات ومنشأ 
غلطهم: أن إعدام جميع الاتصالات ليس في طوق البشر؛ لأنه في الحقيقة إعدامٌ للشيى. 
والإعدام والإيجاد كلاهما في يد المبدىء والمعيد, لا إله إلا هوء فإذا لم يقدروا على إعدام 
جميع الاتصالات» فهموا أن تة عمسم الجسم ١‏ كين إلى هاه وليس كذلك» بل ليس هذا في 
فلاوسو ان قينا إفناء جميع الانضالات لانْتّهَى التقسيمء وانعدم الجسمء إلا أنه بيد الواحد 
القهارء لا شريك له هو يحبي ويميت. 

فكما أنْ الجسم لا يزال ينقسمء ويطلق عليه الجسم ما دام يبقى فيه اتصال ماء ولا يجيء 
العدم أصلا إلا إذا فات جميع مراتب الاتصال» كذلك التصديق لا ينتفي إلا بعد انتفاء جميع 
مراتبه. ولا يلزمٌ بانتفاء جزء منه أن يقومٌ مَقَامَهُ جزءٌ من الكفرء فإن الإيمان أيضاً عَرْضٍ عريض . 
نعم بفوات مرتبة بعد مرتبة» بحرا مان حي يه حي مرابه ثم يطرأ الكفن عليه البئة. ولكنا 
لا ندري عدد هذه الأجزاء. وأنه متى د يجيءٌ زمان فوات جميعها؟ إلا أنه نعلم إجمالاً أنه يجيءٌ 
وَقَكاما قطما بتكي فيه جميم دراته. ,ويل يصلخ غنه ابم الإنمان” 

وتداجيتك الفا على از البيت لم بجر في اللبه بل هو بحث عقلي» أوجدّه 
المتأخرون من جانبهم عقلا. والسلف إنما اختلفوا في نفس الإيمان» لا في جزءٍ منه بعد 
التحليل. فمن قال: إنه قول وعمل» ذهب إلى الزيادة والنقصان أيضأء لآنه إذا أدخل العمل فى 
الإيمان» فمن عمل عملاً صالحاً فقد تم إيمانه. ومن نَّقَصَ فيه انتقص إيمانه لا محالة على 
تحقيقه. ومَّنْ لم يُدخل الأعمال في الإيمان» بل جعله عبار عن التصديق» لم يلزم عليه ذلك. 
فأصل النزاع في إدخال الأعمال في مُسمّى الإيمان» وإخراجها عنهء وإن الإيمان أمرْ أو أمور. 
ولذا بوّبَ البخاري فيما بعد: باب أمور الإيمان نعم» من يجعل الإيمان مركباً يلزمه أن يذكر له 
أموراًء ومن يجعله بسيطاً لا تكونٌ له أمور عنده. ولذا :قل إن تللكه المسالة لديف قله يل 
من فروع الأولى. أى كون الأيمان فقولا وصلة: ْ 

هكذا كنت أفهم تحقيق الاختلاف» وإليه ذهب أكثر الشارحين . توبزايت” '" زيادة ف 
مقولة اقلق القلب منها المراد ففهمتٌ حقيقة الحال: وهي أنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» فبان منه أنهم قائلون بالزيادة والنقصان في التصديق الباطني؛ دون الإيمان 


)١(‏ ذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي في «كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. كذا في العيني» ثم عدد أسماء الذاهبين إليه من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم في 


كتاب الإيمان ١‏ 


المركب. فإن عبارتهم هذه تدلٌ على أن الأعمال دخيلة في ازدياد الإيمان ونقصانه» وسبب له 
لا أنها داخلة وإن لها سراية وتأثيراً في نماء التصديق والإيمان» لا أنها أجزاء. فلم يكن 
الإخلال بالعمل عندهم كقطع الغصن من الشجرة؛ بل كعدم سقيها بالماء» فلا بد أن تيبس . 
وتبيّنَ منه أن البخاري اختصر في نقل قولهم اختصاراً مخلا . 

والحاصل : أن الأعمال على الشرح الأول كانت كالأصابع لليدء بخلاف هذا الشرح» 
فإنها أسباب. وإن الاختلاف على الأول كان بِحَسَب الكمية والآن جاء البحث في الكيفية 
فقولهم: الإيمان قول وعمل يحتمل شروحاًء كما مرء وقولهم هذا انحصر في السببية؛ وليس له 
ا . وحينئذٍ صارت تلك أيضاً مستقلة. ولم تَصِر من فروع الأول . فإن الايمان غركا 
كان أو سيط يصلح عا لاختلاف الزيادة والنقصان بهذا المعنى. ايام والنقصان بهذا 
المعنى لا ينكره ه الإمام يا ٠‏ فإن الانفساخ والانشراح زائدٌ وناقضص 0 وهو المبيحوث عنه 
و 


يتعرض إليه السلف. فإنه تكلم في مرتبة ة محفوظة) وهي التي يدور عليها أمر 0 وبين 
بعدها إلا الكفر. فالتصديق وإن كان زائداًء أو ناقصاء باعتبار مراتب الكمال» والانفساح» 
والانشراح» إلا أن الإمام الهُمام أفرز بالبحث حصة منه» وهو التصديق بمعنى انتفاء الشك. ولا 


قال الغزالي رحمه الله: إن الإيمان قد يطلق على اليقين. نمكي انقفاة المقيض يو 
تفاوت فيهء فإن الانتفاء رأساً لا تقام فيه المراتب؛ وقد تطلق علق اشام البقين ملل ا 
وجعله الجوارح تابعاً له وهو الأكثرء وهذا هو الذي فيه التفاوت» فوقع الالتباس ١‏ 0 
فقيل ما قيل» فإما أن نقول: كما قال الغزالى. اق بتعدد الإطلاق فى الإيمان. أو نقول: إن 
الأمام نت فى ونين الآزمافه» لآن نظ الفعياء تعن بالخلود والتجاة» اوكا : كان أو 00 
بخلاف أنظار المحدثين فإنها تقتصرٌ على النجاة الكاملة ار ولا يمكن إلا بالأعمال 
الصالحة. فالفقيه يبحثُ عن مراتب التصديق عما هو مدارٌ للنجاة» ولو مآلاً» ومن الكفر عما 
يوجب الخلود. وهذا كالشهادة. فإن الفقهاء إنما 00000 
والذين تجري عليهم تلك الأحكام قليلون» بخلاف ما في الحديث,؛ فإن إطلاقٌ الشهادة فيه أعمّ 
وأعم . 

ومثله وقع في كثير من المواضع ؛ فالقرآن والحديث إنما تعرّض إلى انفساح التصديق. 
والانفساح أيضاً تصديق في نظرء لأنه تابعٌ له ناشىء عنه» ولذا أطلقٌّ عليه البخاريٌ الإيمانَ: 
والإمام الهُمَام لم يتعرض إليهء بل تعرض إلى مرتبة مخصوصة:؛ كما يدل عليه عبارة الطحاوي 
في (عقيدته)2) وهي أثيتٌ يع في نهدا الباب. قال: الإيمان واحد» وأهله في أصله 0 
والتفاضل في الخشية»ء والقى :وعيناللة الهوى. وملازمة التقوى. .. إلخ فجعل للويمان أصلاً: 
وجعل النامنَ كلهم فيه سواءء وهو الذي لو انحط عنه الإيمان لجاء الكفرٌ مكائة» وأبقى 


١١6‏ كتاب الإيمان 


التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان من الخشية وغيرها. فالإيمانٌ بمعنى التقوى والخشية» يزيد 
وينقص » والناس يتفاضلون فيه على نص الطحاوي نعمء هناك أصل الإيمان» وهو واحدء ولا 
تفاوت فيه. 

وبرحيا علي أن هذا الاختلاف ليس من باب النزاع اللفظي على اصطلاح المناطقة» 
فاته لحن سن دان | انتحص اعريدة فضلاً عن الأئمة المجتهدين؛ ول عن ات الاحناد يوددي 
الأنظار. بمعنى أن هذا مؤدٍ طرف صحيح. وهذا أيضاً لطر آخر صحيح. وغندك كل خضة 
صحيحة . والناجي عند واحدٍ ناج عند آخرء وكذلك الهالك عتد واحد هالك عند آخخر. وإنما 
تعرض الإمامُ إلى تلك المرتبة؛ لآن الإيمانَ عند السلفٍ كان عبارة عن المجموع. ولم يكن هذا 
المجموع مداراً للنجاة: بحيث تنعدم النجاة بالعدام جزء منه» فوجب أن ينَبّهِ على الحصة التي 
يدورٌ عليها أمر النجاة؛ وهذا أيضاً كان أهمء فنبّه الإمام على أذ الاهان العركت لمن مانا 
للنجاة المطلقة» بل هو مدارٌ للنجاة الأولية. 

أما الذي تنتفى النحاةٌ بانثفائه مظلقا فهو التصديق» ولذا لم ينقل أحد في لفظ الإمام: بأن 
الإيمان لا يزيد بالطاعة» ومن الممص وهو النقيض الصريح لما يقوله السلف؛. ويلزم 
منه انتفاءً الزيادة والنقصان» بمعنى السراية والعاثيد اا : ولم يكن مراداً للؤمام فأُورد النفيٌ 
على غير محل الإيجاب . 

والحاصل : أنه قل عن السلف : ناث الزيادة والتقفات محياه ٠‏ فأوهم ثبوتهما باعتبار 
نفس الإيمان» ثم نقل عنهم إثباتهما من تلقاء الأعمال» فتحققت السراية. وإذا كانت الأعمال 
أسباباء لم يبق الإيمان إلا عبارة عن التصديق» والزيادة فيه على طريق السلف لا تكون إلا في 
نمائه ونوره» فانكشف الأمرٌ وثُلْجَ به الصدر. وأن ما يزيد وينقص عندهم هو انبساط الإيمان» 
وللأعمال سراية فيه» وهو تصديق أيضاً إطلاقاً للشي على مبدته. ولو أرادوا مجزئية الأعمال 
لقالوا: الإيمانُ يتحقق بالطاعة وينعدمٌ بعدمهاء فلم يتوجهوا إلى الجزئية» بل أرادوا به بيانَ 
سراية الأعمال وتأثيرها في الإيمان. 

والإمام لما لم يقل: إن الإيمانَ لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية؛ عُلم أنه لم يرد 
بنفي الزيادة إلا الزيادة في مرتبة محفوظة» ولذا لم ينف الزيادة في الانبساط بالطاعات» وإنما 
نفاها عن أصل الإيمان الذي يحصل قبل الأعمال» وأبقى الزيادة والنقصان في الخشية 
والتقوى؛ كما مر عن الطحاوي رحمه الله تعالى» فلم يكن مورد النفي عين مورد الإيجاب» 
فمعنى قوله: لا يزيد ولا ينقص: أي أصلهء ومعنى قولهم: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
أي بهائه ونمائه» فأين الخلاف؟ نعم أدى كل حصة صحيحة. ولذا صرح الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى بكون مقولته من بدعة الألفاظء فكأنه لم يجد بُدأً من تسليم صحة مقولة الإمام 
رحمه الله تعالى . 

ثم رأيت في «الكشاف» من الإمام الهمام رحمه الله تعالى نفسّه في الجواب عن الآيات 
التي تدل على الزيادة والنقصانء أن الإيمان كان يزيد في زمن النبي كَل باعتبار المؤمن به» لأن 


كتاب الإيمان )ا 


الشريعة كانت تنزلٌ وتزيدٌ يوم فيوماً. أما إذا كملت الشريعة وتم الدين ولم يبق احتمالٌ للنسخ 
والتبديل» استحالت الزيادة فيهاء فلا زيادة ولا نقصان فى الإيمان بعد زمنه وي واستفدت منه 
أن الإيمان عند الإمام رحمه الله تعالى إرادةٌ على إطاعة النبي يل بجميع ما جاء به. وتلك 
الإرادة تنسحبٌ على جميع الشريعة» بحيث لا يشذ عنها شاذ. فمعنى قوله: لا يزيد ولا ينقتص 
أن يدخل جميع المؤمن به تحت الالتزام» لا أنه يلتزم بعضا دون بعض آخر. 

فإذا كان الإيمان اسماً لالتزا م الجميع بحيث لا يزاد عليه شيء ولا ينقص منه شيء فكيف 
يزيد الإيمان وينقص بهذا المعنى؟ فالنفي بالحقيقة راجع إلى الموؤمن به دون الإيمان:. وإذن 
معنى قولهم: يزيد وينقص أي الإيمان بنفسه. ومعنى قوله : ” ولا ينقص أي باعتبار المؤمن 
به. وظاهر أنه لا تفاوت فيه بين إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين إيمان أدنى مؤمن من 
أمته كَل لأن إيمان أدنى مؤمن يشتمل على جميع الأشياء التي يشتمل عليها إيمان أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» فكما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه التزم الإتيان بجميع الشريعة» كذلك 
أدنى مؤمنٌ من الأمة أيضا التزم بجميعهاء فلا فرق في هذا المعنى. إنما الفرق في الخشية 
والتّقَى ومخالفة الهوى. فلو وزنت إيمالّه بهذا المعنى لترجح إيمانه» على جميع أمته . 

ونظيره ما روى الترمذي عن عبد الله بن عمر وقال: ضرع وسرل ادر كه وفي يديه كتابان» 
قال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قلنا الكحا رسو لع رد 1 نكال للحي في ريد 
اليمنى : «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماءٌ أهلٍ الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل 
على آخرهمء فلا يَرَادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبدأً». ل لم 
فيه إلى من فيهما من أسماء أهل الجنة والنار» كذلك نفي الزيادة والنقصان عن الإيمان راجع 
باعتبار ما فيه من الأحكامء وهى المؤمن بها. 

بفيت الصورة المثالية فهى زائدة وناقصة قطعاً . 

وإذا سمعت أن الاختلاف فيه اختلاف الأنظار فقط» فلننظر أن أي النظرين أنفع» فنقول : 
إن الإيمان إذا كان اسماً للمجموع لم تتضح له مزية على الأعمال في التعبير. ويتوهم كون 
جميع أجزائه متساوية الأقدام. ولها كآن الاسنان من اوكى اليقا ضيف واد الأعهالة وفيرظا 
لسائرها وأساسها ودعامتهاء ؛ لا كما يتوهم مما قاله أحمد رحمه الله تعالى: إنه معاقدة» جعلناه 
كترد ا عن الأعنان تاها تس .وسكي يداع عار إل الأعمالء قو خفنت امه زلا 
نحط رتبته» بجعله مركباً مع غيره» فإن الأعلى لا يعدّ مع الأدنى؛ والأصل مع الفرع» والتابع 

مع المتبوعء فلا بد أن يُظهِرَ حقيقته في نفسه أيضاًء ويرى مكانه ومنزلته. ولا يمكن إلا بجعله 

منفصلاً عن الأعمال» وإذا انفصل أصل الإيمان لعظمة أمره عن الأعمال» فلا يكون إلا بسيطأ . 

فما قاله السلف أيضاً نظر صحيح. وما قاله الإمام الهمام أيضاً نظر صحيح . إلا أن كلام 
السلف يبْنى على النظر الإجمالي وعَدٌ متعلقات الشيء والفروع مع الأصل. وكلام إمامنا يكشف 
عن الحقيقةٍ ويعطي كل ذي حظ حظه؛ ويضع كل شيء مكانه. د 
ا . ثم بعد التفتيش عُلِم أن هذه الأقوال لم تصدر عنهم في بيان العقيدة» وإنما هو من باب 


١‏ كنات الأيمان 


مقتضيات الأحوال؛ لأن السلف أرادوا الردّ على المرجتئةٍ الآخذين من الإيمان التصديق فقطء 
والقائلين بأنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية. فكأنهم حظّوا الأعمال عن مرتبتهاء وعظّلوها؛ 
وجعلوها كالمطروح في البين» وهذا جهل عظيم فردٌ السلفٌ عليهم واهتموا بذكر الأعمال» 
حتى أَوُهَم بجزثيتها وانتفاء الإيمان بانتهائها . 

فقالوا: إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء فله تعلق عظيمٌ مع الأعمال» حتى 
إن ازديّادها مؤثر في زيادته» ونقصّانها في نقصانه» فأين هؤلاء من الإيمان؟ فكأنهم أراذوا نهذا 
القول أن لا يتهاون الناس في أمر الأعمال» ولذا تواتروا بذلك القول» وتتابعوا عليه. حتى صارَ 
علماً لأهل السنة والجماعة عندهم. ومن خالفهم في هذا القول رموه بالإرجاء وغيرهء لأنهم 
ابتلوا بهم» فمن خالفهم ولو في التعبير» أدخلوه في زمرتهم وحزبهمء وزْعَمُوه معيناً ونصيراً 
لهم . 

ثم جاء إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ورأى في زمنه فتنة الاعتزال والخروجء» وكانوا 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء فأراد الردّ على هؤلاء المتوغلينَ في أمر الإيمان 
والمعطين الأعمال ما ليس لها بحق, فلو قال: في مقابلتهم أبفيا كما قال السلت لكان اعانة 
لهم فغير عنوانهم» فقال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فالأعمال ليست كما قلتمء بل هي وإن 
كانت أهم في نفسهاء إلا أن أمرّ الإيمان أيضاً ليس بهِينٍ» فهو أيضاً أمرٌ مستقل وليس بتابع» بل 
أصل وعليه يدور أمر النجاة. فلو لم يعمل أحدٌ طولَ عمره»ء وكان آخرٌ كلامِه: لا إله إلا الله 
دخل الجنة. لا كما قلتم: إن الرجل لو آمن وصدق أي تصديق». ثم صدرت عله كبيرة لا يغفر له 
فجعل الأعمال كالمطروح في العبارة فقطء دون الحقيقة ليظهرٌ استقلالَ الإيمان وتماميته 
بدونهاء فأراد أن يكشف عن حقيقةٍ الحال لثلا ينخدع أحدٌ من عبارة السلف». فيجعل الأعمال 
داخلة في الإيمان» مع أنها كانت دخيلة» فينفي النجاة بترك الأعمال”'' . 

تتمّةَ في بَحْتْ الزّيَادةٍ والنْفُضَان 

وليعلم أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا على زياد الايمات” أما على نقصانه فلاء إلا أن 

يؤخذ عنه باللزوم. ويقال: إن الإيمان إذا د ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه النقصان أيضا عند أب 


داود حديث فى كتاب الفرائض» يي الله مال نوفا : أن النبى كد قال: 
«الإسلام اك ولا شصنة: واستدل منه معاذ رضى الله تعالى عنه فى قصة التوريث ونحوه. روى 


)١(‏ قلت: وآخر ما رأيت شيخي رحمه الله تعالى يقرر محصل الاختلاف بعبارة أخرى» وهي أوضح. قالفئ 
رسالته: «اكفار الملحدين» ما حاصله: من قال: قولٌ وعملٌ يزيد وينقص أي بالطاعة والمعصية. أراد أنه لا بد 
هناك من الفرق بين المؤمن الكاملٍ والعاصي» فمن زاد طاعة زاد إيماناً. أي يكون مؤمناً كاملأء ومن تَقَصّ طاعة 
نقص إيماناً أيضاًء ولا يكون في مرتبتهء أي يكون مؤمناً ناقصاً. فهذا الذي أراده السلف ومن قال: إن الإيمان لا 
يزيدٌ ولا ينقصٌء أراد أن الإيمان لا يتبعضء بل يكون بمجموع ما جاء به النبي يل بحيث لا يشْذْ عنه شاذ» ثم 
جاء المشغوفون بالخلاف» فحملوا عبارة كل فوق ما أرادواء من التشكيك في نفس الاعتقاد أو الإرجاء. 


كتاب الإيمان ١5١‏ 


الرّبيدي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه"'؟: أن الإيمان يزيد ولا ينقص» ولعله كلام في مرتبة 
محفوظة؛ كما هو ملحظ الإمامء وهي التي لا تقبل الزيادة باعتبار الانبساط والانشراح» فلو 
كان مجرد الاتباع في التعبير شيئاء فالاتباع بلفظ الحديث أولى كما رُوي عن الإمام رضي الله 
تعالى عنه . 


نسب إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الإيمان محله القلب» ونُسب إلى إمامنا 
رحمه الله تعالى أنه في الدّماغ. كما في «مجمع البحار» ولا أعتمد عليه؛ لأني لم أجد تلك 
النسبة في أحد من كتب القدماءء مع أن في كتاب الجنائز من «الهداية»: أن الإمام إنما يقوم 
حذاء الصدرء لأن الإيمان فى القلبء. فدل على كونه محل الإيمان عند الحنفية. 


قلت: وذهب الأطباء إلى أن العلوم في الدّماغ . 
وصَدّع القرآن في غير واحد من الآيات أن الإيمان في القلب وقد تحقق”'' عندي أن مَعْدِنَ 
الإيمان هو القلبء والمُظهرٌ هو الدّماغ. ولقلة الفصل بين الانبعاث من القلب وظهوره في 
الدماغ قيل: إن الإيمان في الدماغ. وإنما اضطررتٌ إلى التأويل المذكور» لأن القرآن صَدَعَ في 
غير واحد من الآيات بكون محله هو القلب» وإذن لا أصرفها عن ظاهرها. 

فائدة: واعلم أن القلبّ كأنه إنسانْ صغير بين جَنبي الإنسان الكبير» عليه مدارٌ صحته. 
وكتيدة روزلاحة» ونسادةم: :وقد خاقةه الله تعالى سشكوسا . ووحيه فلن نا ظيع لن: أن الله 
خالل علق الك عرزي انسات ننه نا هو شنا عد دن الست إلى القوق: كالقصري نان امل 
في الأرض وفرعه في السماء. ومنه ما هو منبسط في العرض كالحيوانات» فإنها خَلْق متوسط . 
وأما الإنسان فإنه لما هبط من السماء إلى الأرض صارٌ خلقه كله من الفوق إلى التحت» فإن 


(1) قلت: قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: قال بعضهم: إن الإيمان لا يقبل النقصانء لأنه لو نقَصٌ لا 
يبقى إيماناًء ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: #وإِدا تلبت عَلهِمْ ينم رَادتهُمَ إِيمَانا#. وقال الداودي: سئل مالك عن 
نقص الإيمان» قال قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن وتوقف عن نقصهء وقال: لو نَقَصّ لذهب كله اه. 
ثم نقل عن أبي الحسن بعيد هذا. وأما توقف مالك رحمه الله تعالى عن القول بنقصان الإيمان فخشية أن يتناول 
عليه موافقةٌ الخوارج. نقله في ذيل كون الإيمان زائداً وناقصاً مما اتفق عليه السلف والخلف. ثم نقل العيني ذيل 
شرح 'قول المصف رمه الله تعالن ؛ :فقول وفقل تيد ويقص لاعن :فيان بن عنَيئة'قال :الإنسان كول وفعل يزيد 
وينقصء. فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل : ينقص! فغضب وقال: اسكت يا صبي» بل ينقصٌ حتى لا يبقى منه 
تعن ماشه 

(؟) قلت ووجدت في تذكرتي شيئاً لا أعتمد على كونه مقولة الشيخ رحمه الله تعالى» لكني أذكره لك» فإن كان حقاً 
فعليك بهء لأن كلمةٌ الحكمة ضالةٌ الحكيم» فهو أحنٌ بها حيث وجدها قال: إن الإيمان ما دام في القلب فهو 
من الأفعال» وإذا كان في الدماغ فهو من العلوم. انتهى. قلت: وهذا يدل على أن الأفعال الباطنية في القلب 
وعلومها في الدماغ. وإنما ترددت فيه لأني وجدت في التذكرة الأخرى خلاقه» فليحرر. 


؟ ١:‏ كتاب الإيمان 


رافية الى هنو آضَلة نتخو القوق على لاف شاكلة الفشجرة» فإن أضلها :فى الآرفن وتتحدر 
أعضاؤُها كلها إلى التحت كاليدين» والرجلين» والأشعارء وحيتذٍ ناسب أن يكونٌ القلبُ أيضاً 
إلى التحت» ففي خلقه إشعار بكونه عُلُوياٌء على خلاف شاكلة سائر الخلق» ثم جعله في 
اليسار ليكون مِلْكهُ في اليمين. 

وأما محل المعرفة فذهب المصنف رحمه الله تعالى: إلى أنها في القلب . 

أقول: المعرفة أقرب من العلم وليست بإيمان» بل هي من مقدماته. وقال المعتزلة: إن 
المعرفة الحقة اليقينية شرط للإيمان كما مرء لأنه لا إيمان عندهم إلا بالاستدلال المفيد للقطع . 
وعندنا يكفي له الجزم وإن حصل بالتقليد» والاستدلال غير ضروري. ونقل النووي ههنا عن 
القاضى عياض : أن الإيمان يزيد وينقص لزيادة المعرفة ونقصانهاء فدل على أنها غير الإيمان» 
وهذا صحيح جداً. وحيئئٍ تردد النظر في محلها هو القلبء أو الدماغ. نعم المعرفة المكتسبة 
التى تحصل بعد الرياضات» وهى الإيمان الكامل» لا شك أن محلها القلب. وعلى هذا لو قال 
الممطنف رحمة بهذن الترجنة الكتية يوق الإساث لعل الفليةه' لكان أخسن. 

واعلم أن الرُوح: طبعي» وحيواني» ونفساني» ومحل الأول: الكبد؛ وفعله التغذية 
ومحل الثاني : القلب وفائدته الحياة» ومَعْدِن الثالث: الدماغ. وفائدته الحس والحركة والروح 
عندي بعد الإمعان والحك:::وإنها تعدذت اسيهاة: باعتبار الاختلاف في المواطن. ا إن الأطباء 
حرروا عشرة آلاف حكمة في البدن الإنساني» غير أنهم لم يذكروا لكر نالب كرا سكن 
وقد ذكرتها. والعلم عند الله العليم الخبير. 

النْسْبَةَ بين الإسُْلام والإيمَان 

وقد جوّز الغزاليى رحمه الله تعالى بينهما السب الثلاث من الأربع» غير العموم من وجه. 
باعتبارات مختلفة» ويقرّب منه ما قال الدَّوّاني: إن الإسلام هو الانقياد الظاهري» وهو التلفظ 
بالشهادتين» والإقرار بما يترتب عليهما. والإسلام الكامل الصسيع 1 يكون إلا مع الإيمان» 
000 الظاهري قد ينفك عن الإيمان» قال تعالى: أتَااتٍ ال اننا ل لم مُوْمِمُوا ولكن فووا 

تَلَمْنَا؛ [الحجرات: ]١5‏ وأما الإسلام الحقيقي الجمترنعتن اللدافة يفك عن الاسان: وما وَضْحّ 
0 أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح؛ على عكس الإسلام» فهما في مسافة ذهاباً 
إياناً » فإن ظهر الإيمان على الجوارح»ء ورسخ الإسلام في القلب فهما واحدء وإن بقي الإيمان 
في القلب واقتصر الإسلام على الجوارح فهما متغايران”'' . 

وأعني باتحادٍ المسافة وسراية الإسلام إلى الباطن نسبة الإحسان. كما سيجيء في حديث 


0010 كلت وفي روأية للشيخين : قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل الصالح» كذا في (المشكاة» 
في الفصل الثالث من باب قسمة الغنائم والغلول فيها. لا أريدٌ أنه فصل في الباب» بل هو نَظَرٌ من الأنظارء 
ووجه من الوجوه. وإنما اعتنيت به لكونه عن عالم جليل القدر. الذي طار صيئّه إلى الآفاق . 


كتاب الإيمان ١‏ 


جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه» فالعبادة التي هي من الجوارح» إذا حصلت بحيث يجد العبد 
ربه بمرأى عينيه» فهذه أمارة على اتحاد المسافتين» فإن تلك الرؤية من صفة القلب. فإذا 
اجتمعت تلك الرؤية مع خشوع الجوارح» فقد اتحدت المسافتان» وحينئظٍ صار إيمائة عينّ 
إسلامهء وإسلامه عينّ إيمانه» لا فرق بينهماء وإلا فالإسلام على جوارحه والإيمان في قلبه» لم 
يسر ذلك إلى باطنه» ولم يرق هذا إلى ظاهره. والله تعالى أعلم بالصواب . 

وإذ قد قَرَغنا من بحث التصديق» وأنه علمٌ أو عمل» يزيد وينقّصٌء أو لاء وإن محله 
ناذا؟ إلى غير دلكوفين المباخف : فالآن تدك معى ‏ الفنوورة »والعوائن :وماذا أزاةمنيها 
المتكلمونء وماذا قضّر فيه القاصرونء» فنقول: 


بحث في معنى الضّرورَة وما يَتَعلِقُ بها 

والمراد من الضرورة ما يُعرف كوثهًا من دين النبي كله بلا دليل. بأن تواتر عنه 
واستفاض» حتى وصل إلى دائرة العوام وعلمَهُ الكوافٌ منهم. ١‏ أن كل مهي ناف براه 
يَرْفَع لتعليم الدّينِ رأسأء فإن جهلّه لعدم رغبتِهِ في تعليم الدين» وعلمته العامّة» فهو ضروري 
كالوحدانية» والنبوة» وختمهًا بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده» والبعث والجَرّاءء وعذاب القبر 
سُمّي ضرورياً لأن كلّ واحدٍ يعلم أن هذا الأمر مثلاً من الدين. وإن كانت متوقفةً في نفسها على 
النظر والاستدلال» كالتوحيد» والنبوة» والبعث والجزاء». فإن كل واحد منها وإن كان نظريا في 
تقفيية )ع لكن كونه من دينه يك معلوم بالضرورة. وكذ] لا بويةون:«الفعووزة أن الأآثيان بها 
بالجوارح لا بد منه كما يتوهم . 

فقد يكون استحبابُ شيءٍ وإباحته ضرورياً» يكفر جاحدهء ولا يجب الإتيان به كالسّواك 
فالضوورة فى الننوك هن مفضرة الزسالة ونى كرتسق الذيها لان حك العدل .يو لابن حيف 
الحكم المتضمن؛ «'لأن الحديثة قن يكون معواتر ا ويعلم ثبوته عنه كَل كه ضرورةء ويكون الحكم 
المتضمن فيه فيه نظرياً من حيث العقل» كحديث عذاب القبرء ثيوته عنه وَقْإْدّ مستفيض » ٠‏ وفهم كيفية 
العذاب مشكل . وليُعلم أن الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله كَل وإن لم يكن 
متواترأء والتزامٌ أحكامهء والتبرؤٌ من كل دين سواه. ومن قَصَرَّه من المتكلمين على الضروريات» 
فلأن موضوع فنهم هو القطعي, لا أن المؤمنّ به هو القطعي فقط . ٠‏ نعم؛ التكفير عندهم إنما 
حر حر ود وأما الفقهاء ء فإنهم يبحثون عن أخبار الأحاد عا بخللاف المتحصين, 
ولذا تراهم كدرو بإنكار الأمر الظني فا وحينئذٍ كان الأنسب للفقهاء أن لايع دوا الزيمان 
بالحدٌ المذكورء لأن قيدٌ الضرورة يناسب موضوع المتكلمين دون الفقهاء. والمناسبٌ لهم أن 
يقولوا : هو الاعتقاد بما جاء به النبي كةِ إن قطعاً فقطعاًء وإن ظناً فظنا . 

والسرٌ فيه أن الموجبٌ لكفر الرجل في نفسهء هو إنكار قطعيّ . وأما المَنَبْهُ للمفتي في 
تكفيره» فقد يكون حديثاً آحادياء فيُنبّههُ على أن إنكار أمر كذاء كفر. ثم لا يكونُ ذلك الأمرٌ في 
الواقع إلا قطعياً ومثاله : أن رجلاً عالماً عدّ المتواترات والقطعيات وفهرسهاء وَذْمَلَ وَعَفْلَ عن 
بعضهاء ٠‏ فلم يُدّخله في ذلك الفهرس. تجاء و خرن لضان لساك ل فأدخله بقول ذلك 


١5‏ كتاب الإيمان 


الواحد في هذا الفهرس» فقد تََبّه بقول واحدٍ للقطعي . فهكذا الأمرٌ ههنا لم يكمْر الرجل إلا بإنكار 
قطعي في نفسهء لكن المُفتي قد يأخدّ مسألة التكفير من خبر واحدء فيجوز بناءٌ التكفير على الظني 
بلا خطرء لأن الظنّ في طريق العلم بالحكمء لا في أمرٍ الموجب لكُفْرٍ المكمّر. 

وهذا كإثبات الفرض والحرام بالقياس. نظراً إلى حقيقة حقيقة الشيء؛ لا نظرأ إلى طريق ثبوته؛ أو 
كالإجماع المنقول آحاداً . . نعم» ل وتكقير الفقهاء تدتركون ظداء 
فليس هذا في الحقيقةٍ خلافاً في المسألة وإنما هو اختلاف الفن والموضوعء فموضوع الفمقهاء 
ِل المكلف, وكثير من مسائلهم ظني . وموضوع المتكلمين القطع. ؛ فلو تكلم متكلمٌ في الفقه 
يوافقهم في التكفيرء ٠‏ ولو ذهب فقيه إلى ذ فن المتكلمين» ؛ لا يَحْكُم به إلا بعد إنكار القطعيات . 


قِسَامُ التّوَائر 

ثم إن العواتة كا ركون فة تبث الاضتاه وهو معروفٌ. كحديث : امن كذب علي متعمداً 
فلشبرا متعده مق الثاز»: .وقه كرون هين ديك الطقة كقواتن القران#فإنهاقواتر على التسيظة شرزفا 
وغرباًء درساً وتلاوةًء» حفظاً وقراءةٌ» وتلقاه الكافةً عن الكافة» طبقة عن طبقة» فهذا لا يحتاحٌ 
إلى إسناد معين» يكون عن فلان عن فلان. وقد يكون تواتر عمل وتوارث» بتواتر العمل على 
شيء من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذاء كالسواك. والرابع: تواتر القدر المشترك» كتواتر 
المعجزات. فإن مفرداتها وإن كانت آحاداً: لكن القدن المشترك متواتر قطعاء كسخاء حاتم» فإن 
أخباره وإن كانت آحاداً» إلّا أن سخاءه معلومٌ متواتر. رسيي ادام بها تي في راكد 

وعلى هذا نفول: إن الصلاة فريضةً يد فريضتها فرضص» وتحصيل علمها فرض ) 
وجحدها كفرء وكذا هلها والحوات ل واعتقاد سنيته فرض» لآنة نه معراقراً بأتعكاء 
التواتر وتحصيل علمهٍ سنةٌ» وجحودهٌ كفرٌء وجهلهٌ جرمان» وتركه عبَابٌ أو عِثَاب . 

ثم إن التواترٌ يزعمه بعض الناس قليلاً» كما نقله الحافظ في «شرح نُحْبَةٍ الفكر»: أن 
بعضهم أنكروا مثاله» وبعضهم ادعوا العِزَّة فيه. ولم يأتوا إلا بمثال أو مثالين. وهو على ما 
قلت كثير في شريعتناء بحيث يفوت عنه الحصرء ويعجرٌ الإنسان أن يفهرسّهء؛ ولكن ربما يذهل 
الإنسان عن التفاته» فإذا التفث إليه رآه متواتراً كالبديهي» وهذا مما ينبغي أن يُنَبه عليه . 


َقْسَامْ الكفر 
هذا آخر ما أردنا تحريره في هذا المقام. لتكون على ذكر من أمرٍ الإيمان ومواضع 
الخلاف فيه ل ل 00 ا 


ا كر عدر ا رك 01 


)١(‏ وقد يقال: إن المخالفت للدين الحقٌء إن لم يعترف به ولم يذعِنْ له ظاهراً ولا باطناًء فهو الكافر. وإن اعترف 
بلسانه» وقلبه على الكفره فهو المنافق. وإن اعترف به ظاهراً وباطتاء لكنه يفسرٌ بعض ما ثبت بالدين ضرورةٌ - 


كتاب الإيمان هع ١‏ 





صم -سسسصس 


أما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبهء ولسانهء ولا يعتقد بالحق» ولا يقر به. 


وأما كفر الجحود: فهو أن يعرف الحقٌّ بقليه» ولا يُقرٌ بلسانهء ككفر إبليس» وهو قوله 
تعالى : هلما جاءهم ما ئَا رفوأ حدروأ يي [البقرة: 84] يعني كفرٌ الجحود. 

ران كذ اللسائدةة كوو انتودرت سحو كاه ولا يقير والا تدر و ككس ابي 
طالب . 


وأما كفرٌ التّفاق» فبأن يقر بلسانوء ويكفر بقلبه . 


1 باب قَوْلٍ النْبِيّ د «تيِي الإِسْلامُ على 0 
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َهْتَدَوَأ َادَهْرَ هذى وََالْلهُم نميهم 9 [محمد: 6]17 #ورزدا انين ا [المدثر: ١5]ء‏ 


َكَوْلُهُ : « يك رَدَنْهُ زوه إيمدا كنا الرِرت حَامَثُوا مَرَادمْيُمَ يماك [التوبة: 4+؟1]ء وَكَوْلهُ جل 
30 © كَاحْمَوهُمٌ مَرَادَهُمَْ إِيمننًا؛ [آل عمران: 111 َكَل تَعَالَى: #ومًا َادَهُمٌ إلا إيمنا 
ليما [الأحزاب: 77]» والحبٌ في لله ه وَالبْعْضُ في لله مِنَ الْإيمَانٍ. 


وَكََبَ عُمَرُ ب عَبْدِ الْعَزِيزٍ إلى عَدِيّ بْنِ عَدِي : 3 لمان ا تفل وَشْرَائِمَ ا 
يل فَمَنِ اشتكمليا استكيل الإيكانة ومنل - يسْتَكْمِلهًا لَمْ يَسْتَكمِلٍ الْإِيمَانَ فَإِنَ 


عقن فنا ها لخد شعلوابجاء وإ أنك لما أن على مشتوكُم بخص . ل 
إِبْرَاهِيعُ : #وَلككن لَِطْمَينَّ كَلِى 4 [البقرة: 50]. 
ل : أَجَلِسٌ ينا نؤْمِنْ سَاعَةٌ . 
وَقَالَ ابن مسعود: : لين يمان كلة. 
وَقَالَ أبن عمد + لا يبْلَعُ الْعَبْدُ حَقِيفَة حَِيقَة التَقْوّى حَتّى مَا حَاكَ في الصَّدْرٍ. 
زتال ماهد ره ك4 0 [الشورى: 21١7‏ ا مل محمد وَإِيّاه فيا زاحذا: 


ف .يكلف انكر الضحانة والتاتعوتة+: ولجمحت عليه الآمة» “فهو الزنديق» كما [ذا اعترف: :يآن القران حق ونا فيه 
كر الجنة والنار حنٌء لكن المرادَ بالجنةٍ الابتهاجٌ الذي يحصّلٌ بسبب المَلكات المحمودة» والمراد بالنار هي 
الندامةٌ التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نارٌء فهو الزنديق. أو قال: إن النبي مَل 
خاتم النبوة»ء ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يُسمّى بعده أحد بالنبي» فذلك هو الزنديق. وقد اتفق جماهير 
المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى» كذا في «المسوى» مختصراً. ومن ههنا تبين 
وجه إكفار زنديئٌ القاديان الذي ادّعى النبوة. وممن شاء التفصيل فليرجع إلى رسالة الشيخ الإمام «إكمار 
الملحدين»»: فإنه بسط فيها تلك المسألة بما لا مزيد عليه»ء والله تعالى أعلم. 
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وَكَالَ أبن عباس : #سْرّعَهَ وَمِنْهَاجا# [المائدة: 48] سَبيلا وَسُنَة 

لما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يعدد أجزاء الإيمان» ناسب له أن يُنبه أولاً على أهمْ 
أجزائه؛ فصدّر الباب بقول النبي كلد هذا: لاشتماله على لفظ البناء الدالٌ على ثَرَ كت الإسبان 
صراحة.». واحتوائه ع أهم أجزاء الإيمان» ومن ههنا ظهّر وجة تخصيص الخمس في 
الحديث» وإلا فالإسلام يطلق على أحكام مشروعة غيرها ااه 


ثم اذدعى أنه(قول) وأراد منه القولٌ الصادق» اغراف للباطن» فاندرج تحته التصديق 
أيضاً . و[فعل) وهو غير العمل. وفي لفظ السّلف: عمل ولا يُعلم ما وجه تغيير لفظ 
السلف». مع أن الأظهرٌ هو العمل». فدات ف عع لين امار لق «العمل) مكان: 
«(الفعل) وكأنه استقى دعواه بجزأيه من قوله عَلِل يكة: «بني الإسلام على خمس» لأنه ص فصّل في 
الخمس القول والعمل . 

فثبت: أن الإسلام والإيمان عنده واحد: (يزيد وينقص) وقد علمت أن لفط السلف : ريل 
باللافة » :ويتققى بالمعفية : واختصره البخاري اخعضارا نشد : فإن الصّلة فيه دالةٌ على 
الشراية؛ ولا يظهرٌ منها معنى الُجزئية» فيكونٌ الاستشهاد من كلامهم في غير موضيي» إلا أن 
يقال: : إن المصنف رحمه الله تعالى أخدٌ الباء في قولهم للتصويرء و حا مي لوي يزيد 
020 نت الف رن كان لوقن الف 


لاطي عو بان : فلآن التمسك بها في غير محله ٠‏ لكونها في شأن 
المجكا وفي ال تعالى هدوم وإيمان جميعهم كان كاملاً «داد يعي اللريادة واللعضاكن فى تسن 
الريمان في حقهم. فإن أراد الزيادة والنقصان باعتبار النور والانفساحء فلا ْكرٌة أ . وقد مر أن 
نور الإيمان أيضاً عنده؛ فصح تمسكةُ بقوله : 38 لمردادواأ إيمنًا عَم إيمنيم * . وليراجع له «الكشاف» 
فإنه جَعَلَ الظرف لغواً ومستقراً . والمعنى على الأول: أنهم كانوا على إيمان ثم زاد عليه إيمان» 
ولحق بإيمانهم السابق. وعلى الثاني : أنهم زادوا إيماناً مع كونهم متلبسينَ بالإيمان من قبل . 

ولما دلت الآية على زيادة الإيمان» أجاب من قبل الحنفية. وحاصل ما أجابه عن مثل 
تلك الآيات: أن الزيادةً فيها راجعةً إلى المؤمن به”'' فإن القرآن كان ينزلُ في زمنه يَةِ نجماً 





)012 فإن قلتّ: يلزمٌ من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشرائع على من مات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المهاجرين والأنصارء لأن إيمانَ أولئك أزيدُ من إيمان هؤلاء . قلت: لا نسلم أن هذه الزيادة سبب التفضيل في 
الآخرة. . وسند المنع: : أن كل أحد من هذين الفريقين مؤمنٌ بجميع ما يجب الإيمانُ به بِحَسَبٍ زمانه» 507 
متساويان في ذلك» وأيضاً إنما يلزم تفضيلهم على الصحابة بسبب زيادة عدد إيمانهم - أي المؤمن به لو لم يكن 
لإيمانهم ترجيح باعتبار آخر . . وهو قوة اليقين» ب ولا ينقص الإيمان بحسب العدد قبل تقرر الشرائع) 
ولا يلزم ترك الإيمان بنقص ما يجب الإيمان به قَيَوَيد يعض فعمت الحدة يعد قزر الشرائع بتكرار التصديق. 
والتلفظ بكلمتى الشهادة. مرة بعد أخرى . .. إلخ كذا في العينى بحذف ص58 ١‏ ج ١‏ : 
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نجماً والأحكامٌ تتزلُ تدريجاً. ٠‏ فإذا نَرَلَ حكمٌ وآمن به زاد إيمانه؛ وهذه الزيادة كانت في الحقيقة 

فى المَؤمن به: فعبّر عنها بزيادة نفس الإيمان. وهذا الجواب تَسّبّهِ إلى الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى . قلتٌّ: وهذا ماح او ا ل اا 20000 
بل المرادٌ بِيانُ معناها عنده» كما هو مَروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في «العمدة» و 
00 


حاصله: إذ لكام الى هه وك عات عن لسرين الأول : مَنْ إذا عرض عليه رب 
إنعنا لذ أمن بهء ثم إذا أتت عليه المصائب» والأعمال الشَاقَة جعل يتأخر وعدن سدور دولا 


1 ص2 


ينطلق لسائة» نحو قول بعضهم: لا َفِيُوأ في أَخرَ 4 [العوبة : 41 إلخ :وبعضهم : :ا ولو تلم مالا 
تبسك »* [آل عمران: والآخر: من كان إذا آمنّ مرة ثَبَتَ عليه ولم تزذهُ الدوائر 
والخطورت إلا شد وكاناة والشقا ف وإساناء باهيا ٠»‏ فهذا الذي زاد إيماناً مَعّ إيمانه؛ 
وسبقت له السوابق. 0 التقريرٌ ينَضْحٌ الجواب الأول» وحاصله حينئكٍ: أنهم عند نزول 
الأحكام تدريجاً كانوا ب؛ مكزن خلي الامان: لا تعتريهم شبهة ولا لول يمانهم من حمل 
المشاق». بل لا تزال قلوبهم منشرحة» بخلاف الطائفة التي آمنت وجه النهارء فإذا نْزّلَ حكم 
وشق عليها ؛ كفرت في آخره فالبقاء على الإيمان مع تحمل الشدائد في سبيل الله هو مصداق 
الزيادة. والتاعر عه هو الحيمن «النقضان: 

#وَرِدَتهُم هَدَى» ولما كان الهُدى. والإعلدة والإيمان» والدين» والتقترف» كلها شها 
واحداً عند المصنف رحمه الله تعالى؛ صصح تمسكةُ من زيادة الهدى على زيادة الإيمان؛ ونراده 
أن هذه كلها تفع و دافا + يي كالمعنى والمفهوم والمدلول. فإنها وكد : مفدد ا + 
لا أن كلها القاطا مترادفة» فإنه باطل. لآن اتحاد المفهوم نادر عد وهو أضيق من اتحاد 
الذات واتحاد الوجودٍ كليهما . كما ترى في الإنسان وحذه التَّام فإنهما متحدان ذانا ومتغايران 
ليوف . أما اتحادٌ الوجود فهو أوسع من اتحادٍ الذات. . والمفهوم كليهماء فإنه يمكنُ مع تغاير 
الاين والمفهومين» كما قال ابن سينا في الجنس والفصل» فإنهما متغايران ذاتاء مع الاتحاد 
جود واعتراض الملا حسن ساقطء فليراجعه فى موضعهء وما قاله الأشعري : إن الوجود 
ع جاه لم رديه المقهوم ال الوجوة ا لفقي 


ويَزِيدٌ 0 مُدَ4 يعني كانوا من قبل أيضاً على هدىّ. ثم زاد الله عليه 
هذى من عندهء كما مر في قوله: «إيتما بم يم » أي كانوا من قبل أيضاً على الإيمان» ثم 
زيدوا إفهانا:؛ وفيه احتراس لثلا يظنّ أحدٌ أنهم إذا زِيدُوا عد ا فلعلهم لم يكونوا على 
هدّى وإيمان مِنْ قبل فأزيح ذلك: بأنهم زيدوا هد وزتمانا على ايان تكاتر ا على هد 
وإيمان» فق قبل أيضا : 


ثم اعلم أن الاهتداء فِعْلهُمء والهدى كالثمرة له والغرضٌ منه أنهم فعلوا شيئأ واكتسبوه 
بالجدٌ والاجتهاد. ثم زادهم الله شيئاً من جنس فعلِهمْ. من عنذله. ِنَهٌ عليهم وكرامة لهم. قال 
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الشيخ ناصر الدين بن المنير: وكذا يكونٌ في الكفر أيضا فعض الكفر يكون من فعلهء وكسبه 
ثم يزاد عليه كفرء نِقْمَةٌ عليه وسخطةً عنه. ليزداد كفراً . ويمكن أن يكونّ هو المرادُ من قوله 
تعالى : #فَرَادَهُم أله مَرَضَا # [البقرة : ٠]ء»‏ أي كان مرض في قلوبهم من كسبهم من قبل» فَزِيْدوا 
مرضاً على مرضههو”". 


#خمَوَهم دهم إِيمننا4 ويُعلم منه أن الإيمان يُطلق على ثباتٍ قدم أيضاً ل إِيمَثنا وَكَْليمًا4 
الإيمان هو تبجيل الذات» والتسليم؛ هو التصديق بالقول» يعني إيمان "ذات كاماننا' ' 5 
"بات كاماننا" وتفصيله: أن متعلن الإيمان إن كان العقائد. فهو ضبارة عن التصديق. وإن كان 
متعلّقه الذات» فهو عبارةٌ عن تبجيلهاء أي اتباعها فيما يُؤمر ويُنهى. 


(والحبٌ في الله والبغض في الله من الإيمان) ولعل الين والبغعض من الأحوال» لانينما 
في الأكثر غير اختياريين: ثم استدل المصنف من لفظ ٠‏ ((أمن) 2 فإلهالسعيضن» فدل على 
الجزئية . ونحن نقول: إنها للابتداء والاتصال كما في قوله مَل : «أنت مني بمنزلةٍ هارونَ من 
موسى). فل يدل على الجزئية؛ فالمعنى : أن الحبٌ في الله إنما يبدا من الإيمان» ويتصل به 
كما أن الشجرةً تنبت من بَذْرها . وللبخاري رحمه الله تعالى أن يقول: ال ع البار 
أنضا يمان وعلى هذا المنوال كلامة وكلامافى الاستعدلال: والجواب: اهو ييجعل من 
ححص ردن انجبالية واهداتية: وكذا هو يجعل ثمراتٍ الإيمان ونورّه» امعان ونحن نجعله 
زاقد] غلة: وا و 


الأوصاف». بخلاف التمام» ف فإنه ل نا ند 000 3 


للإيمان إطلاقين: الأول : على الإيمانٍ الكاملٍ المركبٍ من الأعمال والأحوال. والثاني على 
المرتبة المحفوظة» وهو غير مركب» فالجزئية في كلماتهم راجعةٌ إلى المعنى الأول. 

اولك التي على #اتوهله الآية: أولن: أناتكون سو لاه فى أن كرد قاكناة لأنه لا 
شك في كمال إيمانه وبلوغه إلى أقصى مراتبه» فلا يمكن أن يكونّ طالب لزيادة في الإيمان» 
ولذا قال: ##أولم وين كال :1 4 فالآرمان كاة شاف وإنما طلب زيادةٌ في المعنى 0 
ويحتاج البخاري في الاستدلال به إلى مقدمة زائدة لا يتم الاستدلال إلا بهاء وهي: أن 
الاطمئنان أيضا من مراتب الإيمان» وقد مر بعض الكلام على الآية. 








000 قلت: وهو كما في قوله تعالى: 0 اع َقُمْ يمان في لويم يدو طَْوتَم يمآ لَُعَلْنوا أ لَه ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوأ 
يكت 409 [العوبة: :8 فكاذ ف لوهم تان من قبل من كسبهم. ل ل 
ا ل ا فراجعها. 
ومن ههنا سنح لي أن الحديتٌ في آيات المنافق: «إذا وعد أخلّفَء وإذا حدّث كَذَّبِء وإذا اؤثّمن خان» مأخودٌ 
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«انؤمن ساعة» وظاهره أنه ليس المرادٌ منه الإيمان ساعة فقطء بل ما في «الحصن 
الحصين»: «جددوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله» أي تجديده وإحضاره والتفكر فيه. ولا يخفى 
أن نَضْرة الإيمان وتَضَارَته وزهرّتّه وروّاءه» أمرٌ وراءَ الإيمان. 
كان سف المضدت ريه 1ن عالت كلهاقرو واد والكله ««الشين الأبوان كله الفين ايها 
يُطلق على معنيين: الأول: اعتقادٌ جازم مطابقٌ للواقع. والثاني : اجوز عي الخرارن» 
بحيث تخضع له الأعضاءء وهو المعروفٌ بين الصوفية رحمهم الله تعالى» وهو عين الإيمان. 
«والكل» لتأكيد الشيء ذي الأجزاء. فصح الاستدلال» قاله الكرماني, وهذا الشرح أقدم من 
افتح الباري» إلا أن مصنفه ليس بمحدث» فيأتي فيه بحل الله فقظع ويكثرٌ الأغلاط في فن 
الحديث - كما فَعَلّه علي القاري في اشرح الموطأ» ‏ وكان شرحه موجوداً عند ابنه» فلما لم 
قَيِرْ على تصحيحه؛ أتى به عند الحافظ رحمه الله فصححهء إلا أن قلك السكة المصيحة لا 
توجد اليوم . 
(وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) والتقوى عنده عينْ الإيمان» وهو اسم لوقاية النفس 
عن الشرك» والأعمالٍ السيئة» والمواظبة على الأعمال الصالحةء وبهذا التقرير صح الاستدلال 
«ما ماري الا عد اد بوي للازاتر اج الصا ولص إلى يومنا خداسة الاحيدت 
فى الجزئيات». فكذلك الإيمان مع كونه ذي أجزاء أمر واحد. ومعلوم أن لكين والايمان »غدل 
الممفف خي الله تعالى شيءٌ واحد. وللمانع فيه مجال وسيع . 
(وقال ابن عباس رضي الله عنهما) قال أهل اللغة: المِنْهَاج: الطريق الواسع» بخلاف 


00 فإنها اسم للطرق الو اعباس العبيل ولما اتيخل المنياح وتعددت الشرعة» حصل 
ضر البخاري؛ 0 أن 0 الإيمان لا في لفظ الشّرعةء وإن كان الكل عندك 


صدذ 
و 


 "‏ بِابٌ دُعَاوٌّكُمْ إِيمَائكُم؛ لقَوْلِهِ تعالى: «قلٌ ما يعَبَو يك رق وا دعأوُحكم»4 
و مَعنى الدُعاء في اللَعَةِ: ال تمان 
/ - حدّئنا عُيِيدُ الله بْقُ مُوسى كَالَ : َخْبَرَنًا حَنْظَلَةُ بْنُ أبي سُمْيَانَ عَنْ عِكُرِمَة بْنِ 
0 قَالَ رَسُوِلُ الله يكِ: «بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَ 
اد أ ا له إلا القع أن تسمه رول الل وَإِقَامِ الصَّلَاةٍء ٠‏ وَإِينَاءٍ الزّكَاقٍ 
الج صو ار . [الحديث 8 طرفه في: 5516]. 
(لولا دعاؤكم) وفيه إطلاق الإيمان على الدعاء» وهو من الأعمالء» لأآن طريقه المعروفٌ 
برفع الأيدي. لبو عدر العدر اشتاد م قوس فل ال لجف نه رسي ال ان . قلت: وعندي 
أن الآية لا تعلقّ لها بموضع النزاع» فإنها في حق الكفرة الفجرة» كما يدل عليه قوله: ققد 
ا وطيا 0 لوصح © لوو جاب و 0 
هو كما في قوله : #قلٍ أدْعْوأ أله أو ) تحن الخ . وكما في قوله : #وعوأ ألنَهَ مخلِصِينَ له َه أَلرنَ © 


ده١‏ كتاب الإيمان 


[يونس: ؟7؟]2 والمعنى : أن ربكم يكترثٌ بكم ويُبالي بكمء لأنكم تدعوتّه» ولولا ذلك لما عبأ 
بكمء على نحول قوله: «#وومَا تارب الله مُعَدَّبهِمُ وهم يسْتَعْفْرونَ* [الأتفال: “*] وهو معنى 
قوله يله «لا تقوم الساعةً حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» فبقاء الدنيا ببركة 
اسم الله الأعظم . 

وإن ذهبنا إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنقول: إن مراده التنبية على ما يُعبأ به 
عند الله هو الإيمان» فإنّ رفمَ الأيدي فقط ليس أمرا يُعتدَ به» وإنما هو الإيمان الذي يرحم الله 
علينا لأجله. ولما اتة تفقوا على أن دعاء الكفارٍ يُستجاب في الدنياء كما في قاضيخان فلا بأس 
أن يكون في استغفارهم أيضاً نفع ولو في الجملة. ا 0 


أنها سألت رسول الله يَكِةِ عن ابن جدعان ‏ رجل مات في الجاهّلية - هل يَنْفعَه تصدقة؟ قال: ١‏ 

فإنه ما قال: رب اغفر لي وارحمني قط». واستفدت منه: 6 
ولو لم يكن منجياً من النار. وسيجية الكلام فيه في أبواب الإيمان أزيد من هذا اوعلن هذا 
حرجت الآية عن ما نحن فيه» فإن الكلام في الإيمان والمؤمنين؛ والآية في الكفارء إلا أن 
تمسكَ المصنف رحمه الله تعالى تام» فإنه من قولٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنه: دعاؤكم 


حديتثث أب" ن عمر رضي الله تعالى عنه 
وفي مصنف ابن أبي شيبة : الإسلام علانية, والإيمان ههناء وضرب يذه على الصدر. 
رجالَّهُ كلهم ثقات. إلا وخل وغوه على بن.. بو توق ونقوة أنقيا . وفى هذا إيماءٌ إلى أن 
الأيسان ينبعث من الناطة إلى الجوارح, والإسلام يسري من الجوارح ا القلل» ثم في 
0 ييا ا وحم ال" 
ك: والح قد وسموا للضي أن يتل م شاء من المتدمةه فبيغي أن يدل تست ار 
ال ل وو الي ا ل 





2 بياب ل الإيمَان 


وَمَوْلٍ الله تخالية اوه ا أ وا نشي كل المترو دوفن ل ا ا ا 
وَأَلِوَوِ الآ ولَلْبِكَدَْ والكتب وَالبيَنَ وبَانَ الْمَالَ ار حْبدء ذوى الْكرق والِْتَمئ والمسكين وابن 
لسَّبِيلٍ وَالسَايِلِينَ 58 لواب تامام الخلزه راق الك زالنها س 
اس ولعي ء وحن البأين للك ادن صَدَفوا وأؤليك هُمْ الْمَنّوَ 46 [البقر:: ا/ا١]ء‏ امد كلم 
لْمَؤْممونَ (09* [المؤمنون: ]١‏ الآية. 

هذا البابٌ كالأصل الكليّ تحته ججزئيات» ولما كان الإيمانُ عبار عن المجموع عنده 
نَرلَ إلى تعدية هورف وا حراكة» لندل :على أله شيءٌ ذو أجزاءء وإن كان يحكمٌ بالفسق بِفوّات 


- 

خّ 

5 

5 
0 0 
0 
2 
١ ع‎ ١ 


كتاب الإيمان ١٠١‏ 


بعض الأجزاء» وبالكفر بفوات بعض آخر. وهذا نظيرٌ اختلافهم في الصلاة في أصول الفقه. 
فقال الشافعية: إن الصلاة اسم للحقيقة المعهودة من التحريمة إلى التسليم» وتدخل فيها 
المستحبات» والسنن والأركان» ثم ينتفي اسم الصلاةٍ بانتفاء بعض الأجزاء» وتبقى مع انتفاء 
بعضها. وقال ابن الهُمّام في «التحرير»: إنها اسم للأركان فقط» والبقية مكملاتٍ لهاء وعلى 
هذا لو فات جزء منها ولا يكون إلا ركنا على هذا التقدير يحكُمُ عليها بالبطلان بتا. 


أقول: والحقٌ إن النزاعَ إن كان في أنه هل يمكن أن تكون حقيقةً مركبة من أشياء ينتفي 
بعض أجزائهاء ويبقى اسم الكل عليها أولاً؟ فالصواب إلى الشافعية» فإنا نجدٌ أشياءً كثيرة ينتفي 
بعض أجزائهاء ومع هذا لا يرتفعٌ اسم الكل عنها. وإن كان النزاع في أن المكمّلات للشيء 
تكون أجزاءً لها دائماًء فالصواب إلى الحنفية. إلا أن نَظْرَ الشافعية في الصلاة أصوب» وما 
ذهب إليه الشيخ اق الهمام نظر معقوليٌ» لأنه يُبنى على تجريدٍ النْظر عن بعض أجزائه. وأهل 
العرات ١‏ يمرقول مر جر وجو بل مجعارن الحو م قبارة عن مجمر أجزائه» وإن كان بعضيا 
أدخل في تقوم الكلّ من بعض آخر. وتظهر ثمرثّهُ عندهم عند الفوات» فيرون الشيء معدوماً 
يفوات بعضهاء دون بعضء مع أنه لا فرق عندهم في كونه جزءٌ الشيء . 


والسر فيه أن الشيء عندهم عبارة عما حواني انوا وليست في الواقع إلا الا م 
عوارضهاء والمجموع هو الذي يُعبَّر عنه بالشيء عنلهم. . أما حقيقته المعقولية. فهي مأخوذة 
ومنتزعة عنه» تحتاج إلى تجريدها عن عوارضها. ٠‏ فليست هي إلا نحو اعتبارء وهذا الاعتبار وإن 
كان 527 يُبتنى علية بعض الأحكام؛ إلا أنة بمعزل عن أنظار أهل العرف. أما في الإيمان 
فالأقرتٌ فيه نظرٌ الحنفية» لأن الأعمال بعطفْهًا على الإيمان جعلت مكمّلات لهء فلا يكون 
الآيمان مكفرعا مركن :«تجعليا أجواء.خلات الظاهن» فالأظهر فيههنا اخثارة الحتفية .تعنم 
يوجد إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديثء» بما لا يُحصّىء وهو على نظر الشافعية» فإما 
أن يقال: إن الأصل هو التصديق» والباقي تابع له وهذا أوفقٌ بالحنفية» أو يُلْتَرَم اختلاف 
الإسذق» نار أطلو رفن لوده وأخرى على الكل فدوفذا أوذل بالشائعية: 


(كولة تعالى :اين البر) وإتما أعكبها من بين الآبات» إننا لكونها أشط' فى مرادوة: أو لآن 
النبي عل تلاها 0 رجلٍ سأله عن الإيمانء كما في «الفتح) : أن أبا ذر رحمه الل سال 
النبي جع الات بل 0 0 إل ورجاله ثقات. قلت: وعندي قوله 
تعالى : ثَدَ كلم اْمؤْدينَ 403 [المؤمنون: ...]١‏ إلخ أقرب إلى مقصوده من قوله تعالى: الس 
ليرّك. . . إلخء لأن في الآية الأول تعديدٌ للأوصاف فقط؛ وليست جاريةٌ على الإيمان: وفي 
الآية العاسة الأوصافٌ كلها جار على الإيمان» لأن المعطوفات كلها إما لا ا 
للمؤمنين» أو كاشفةٌ لهم» وعلى كلا التقديرين» كونها من أموره أظهر. بقي تفسيرٌ قوله: "لس 
لبن * . .. إلخ ونكت التعبيرٍ بنفي البرٌ عما هو من أبرٌ البرء كالتولى إلى القبلة فسأذكرة في في 
الصيام. وهو مهم جداً ودوك يه: «ليس من البرٌ الصيام : في السفر) مع كونه من أعظم 
الطاعات من هذا الباب أيضاً فانتظره. 


١١١‏ كتاب الإيمان 





قوله: (قبل المشرق والمغرب) يعني أن أمرّ التولي إلى جهة؛ ليس لكون الله سبحانه 
وتعالى في تلك الجهة, ليتقيد بها دائمء فلا طاعة في الإصرار عليهاء بل البر والطاعة في 
الانصراف إلى الجهة المأمور بهاء أي جهة كانت. قوله: «الإيمان بضع وستون شعبة». ...“ 
إلخ . 0 المصنف رحمه الله تعالى عن مباني الإيمان شرع في فروعه وشعبه» وذكر حديث 
الشعب. أقول: إن مفهومٌ م العددٍ غير معتبرٍ في الأحكام. فلا نتعرض 3 اختلااف العدد في 
الروايات. وقد تعرّرض الشارحون إلى تعديد تلك الشّعب. والكحن إليّ أن يُتتبع القرآن ويستوفى 
ذلك العدد منه. يأن يجعل كل ما ذكر فيه مع الإيمان شعبة من شعبهء 0 
المراد. وإلا فليفعل مثله في الحديث 1 

والحاصل: أن الإيمان مُركب من أمور أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة منه» وإنما نبه على كون الحياء شعبةٌ من الإيمان», لكرية اما رقيات 
ريما يَدْمَل الذهن عن كونه من الإيمان»ء فدل على أن الأغيلاى العسة أشنا منه» وقل مر مني : 
أن ظاهر هذا التعبير يويد نظرَ الشافعية: لأن الشعب تكون أجزاءً للشجرة». ونحوه قوله تعالى : 
#طِمَهُ طيَبَه هفرق طْيْبَّةك [إبراهيم: ]١4‏ إلخ فشبّه الكلمةً بالشجرة» والكلمة هي الإيمان. 
وثمارمًا هي الأعمال. قد تكون وقد لا تكون مع بقاء الشجرة» كذلك الأعمال تكون قد وقع, 
مع بقاء أصل الإيمان» ولكنه بالعطف جعلها مغايرة له» فالنسبة إما كنسبة الأغصان إلى الشجرةء 
أو الأثر إلى المؤثرء والنظرٌ دائر فيه بعد. ولنا أن نقول: إن للشعب نسبة أخرى إلى أصلهاء 
وهي كونها نابتة منهء وناشئة عنهء وحينئذٍ لا تكون تلك الشعبٌ أجزاء» ينتفي الكل بانتفاتهاء بل 
فروعاً يبقى اسم الكل مع انتفاء بعضها. 

وقد علمت: أن الاختلاف في كونها فروعاًء أو أجزاءء لا يرجع إلى إكفار مُعدّمي 
الأعمال أو عدمه. بل هو اختلاف تعبير بحسب الأنظار فاعلمه. وتفصيله أن أجزاء الشيء 0 
يجب أن تكون كلها متساوية الأقدام الاترئ أن الاسان ترك مق أجزاء لست كلها عل :جد 
واحد. ولكن بعضها رئيسة وبعضها مرؤوسة؛ كالقلب والدماغء» فإنهما جزءان لهء وكذلك 
الأيدي والأرجل أخزاء له أنقياء ولكن أين هذا من ذلك؟ فجزئية الأول بحيث نيط بها صلاخ 
وفلاحهء وليس كذلك الثاني, وهذه هي الحال في الشجرةء فإن فيها جذعاً وَأعَضََانَا وشماريخ 
وأوزانا» :نيدت كنبا متساوية الأقدام. نعمء هناك أجزاء أخرى ون ا ند واه 0 كا لات 
للجدارء فإن كان مرادهم بإثبات الجزئية نحو تلك» فلا لها ولا نَرَاهَا ثابتة من الأحاديث» 
وإن أرادوا بها الججزئية كما في الطائفة الأولى» فإنا نقول بها. أما الحديثٌ فلم يعبر إلا بكونها 
شعباً» وفيه تردد بعد من حيث كونها فرعاً» وبحسب كونها جزءاً ولكل وجهة هو موليها. 


مدقا غيل الله ار لشن تال حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ قَالَ: حَدََّنَا سُلَيمَانَ بْنُ 


٠ 9‏ قفلت: وقد فعل الحافظ رحمه الله تعالى نحوه في تعديد أسماء الله تعالى وذكره. فإذأ اعتبيرت ذلك وجمعت 
الأسماء الواودة نضا في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور. فراجعه ص*7١‏ ج١١.‏ 


كتاب الإيمان ؟ه ١‏ 
بلالٍء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ دِينَارِ؛ عَنْ أبي صَالِحٍء مَنْ أبي هُرَيرةوَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَنٍ 
التي د قَالَ : «الإيمَانُ بضعٌ وَسِتُونَ ششية ع والحاء ده عبَة مِنَّ الإِيمَان). 

1 - قوله: (الحياء) وهو عندي لا ينقسم إلى نوعين: شرعيٌ ع عرفت نااامز ا 
واحدّء فمن عَلَْبَ عليه ذكر الله استحى منه أن يهتكٌ محارمّه؛ ومن غلبت عليه الدنيا استحى 
منهاء تالغرق باعقبار المتعلقهبواعل ؟ أن 'نعضن الخلا ى البحسة التق هى متاقىء للإيمان 
ققدم لي ايعاد يجيءٌ م عليها لون الإيمان كالأمانة» ولذا قال : آلآ إيمان لمق لا أمائة له) 
قالامانة التقدمة على الإيمان» وينبغي أن يقدّم عليه الحياء أنضا؛ إلا أنه لما عدث توابع الإيمان 
مع الإيمان» جُعِلَ شعبة منه في الحديث» وكالجزء في التعبير فقط» ولعل الأمرّ كما قلناء والله 
تعالى أعلم. وعنلن عيذ قا لأ حون ”فعت اليكل انكون كلانه ثة: الإسلام الخالصء والكفرٌ 
الخالص» والثالث: ما يشتمل على صفات الإيمان والكفرء فإن الإيمان عندهم مركب» فيمكن 
أن يوجدّ في المؤمن خصائل الكفرء وفي الكافر خصائل الإسلام» ولا يمكن هذا على طورناء 
فإن الإيمان عندنا بسيط» فينحصر الأمرٌ في الحالين فقط. فريق في الجنة وفريق في السعير. 


- ياب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَايْهِ وَيَدِهِ 

والجملةٌ تشتملٌ على تعريف الطرفين» وهو مفيدٌ للقصرء او ا ا 
يكون لقصر المسند إليه على المسند» وقد يكون بالعكس» وقد تصلح جملة لكل منهماء لكن لا 
على سبيل الاجتماع» كما اختاره الزمخشري في «الفائق». وما قاله التَّفْتَازاني رحمه الله تعالى : 
إن القصرّ من طرفي فقطء والمبتدأ هو المقصورء فهو عَلْظ عندي. 0 الحكم قد أخذته 
الشريعة من الاشتقاق» فالمسلم مَنْ سَلِم الناس من إيذائه»؛ وذلك لأنه وُجد فيه مأخذ الاشتقاق» 
فأمنا فق اذك الغانين ولم' تلم انقة: الكاس؛ فلم يوجد فيه مأخذ اشتقاق الإسلام» فكأنه ليس 
بمسلم. وهذا على نحو ما تقول: إن العالم من اتصف بالعلم. والضارب من اتصف بالضرب . 
فكذلك المسلم من اتصف بوصف السلامة. وعلم منه أن الإسلام كما هو معاملة مع الله 
سبحانه» كذلك معاملة مع الئاس أيضا . 

واعلم أن الإسلام حقيقته ما يعبر عنه» بأن نقول: اطمئنّ الا لتر يبت لأنه 
كان امن عإداتهع فل الإستادم: مدل الوناءء ومَنْكٌ الأعراض» وَنَهِتٌ الأموال» فلها ترلت 
الشريعة أرادت أن عد لفكلا بإزاء ذلك المفهوم» ليدل”' عند أول قرع السَّمْع على الأمن» وهو 
ل الإسلامء تقد 0 في 1 بعل 0 0 بعل التزع. 


جرع هو 


وَإِسُماعِيل» ء عن الشَّحْبِيَ ؛ ل كلد اللو تن كرو ونين الل 21 ٠‏ عن التَِسَ يك كا 


)١(‏ قال علي القاري» رحمه الله تعالى في الجنائز: إن إحدى فوائدٍ السلام أن د بو الميلم العيلة عليه ابتداءً لفظ 
السلام» ليحصل الأمن من قبل قلبه. . . إلخ . 


ه ١‏ كتاب الإيمان 


«الما لع من صلم الح لمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِء وَالمُهَاجِرُ مَنْ هجَرَ مَا نّهى اللَهُ عَنْه . 

كآل انو غك اللدة َكَالَ أَبُو مُعَاوية : عدن دود عَنْ عامر قَالَ: له د أله 
بن عمروء عن النْبئ َلِ. وَكَال عيذ الأغل: عَنْ دَاوَدٌء عن عامرء فتة الليه عم 
امب عكِ. [الحويق ٠‏ - طرفه في: 1484]. 

٠‏ - ولذا قال: (المسلم من سَّلِمَ)... إلخ «والمؤمنٌ من أمَنَهُ الناسنُ على دمائهم 
وأموالهم» فكأنه أحاله على اللغة. 
المعدوم. ولا أذ يقد الكطال. 00 (قال أبو عبد الله) 2 عو دنه 
لأجل التصريح بالسماع كما هو مِذَهَبّْه. والشَّعْبِي اسمه عامرء شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


الي 
4 بِابٌ أي الإشلام أفضل 

١١‏ - الاو الى وا ا تر حَدَثنَا اح قال حدَئدَ أبو 

ُرَْةَ بْنُ عَبْد الله بْنِ أ ابي بِرْدَة عن اي 5 عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ كَالَ قالوا يا 


رَصَوَل الل أي الإسْلام أفضًا'؟ قال : از قل السسلكوه ون كار وَيَلوِ). 

لما فَرَعْ عن أجزاء الإسلام» أراد أن يذكرَ مراتبٌ الإسلام» وههنا إشكال» وهو أنه كيف 
يَستقيم اختلاف الأجوبة مع اتحادٍ السؤال؟ فإنه قد أجاب ههنا بأن الأفضل: «من سلم 
المسلمون» الخ وفي حديث آخر أجاب بغيره»ء والجواب المشهورٌ أن الاختلاف في الأجوبة 
باعتبار اختلاف حال السائلين. قلت: وفيه أن هذا الجواب لا يجري إلا فيما صدر عنه القول 
الفذكونو'تى جزاه شبائل :آنآ إن كان قاله يداية 'بذون سبق سوال فيسنن أن يذكر ما هو 
الأفضلٌ في الواقع لا غيرء ولا يتحمل فيه هذا الاختلاف. ا 

والجواب الثاني: أن الاختلاف باعتبار اختلاف لفظ السؤال» دون حال السائل» ففي 
بعضه أي الإسلام أفضل؟ وفي بعضه أي الإسلام خير. والأفضل يكون بِحَسَب الفضائل» وهي 
المزايا اللازمة كالعلم» والحياة» والخير باعتبار الفواضل» وهي المزايا المتعدية» فالتشتت في 
الجوابء باعتبار التشتت في السؤالء» ولذا أجاب في الأول بالإسلام» وفي الثاني بإطعام 
الطعام. قلت : هذا الجواب يحتاج إلى تتبّع بالغ ؛ وإلى تعيين اللفظ بعينه من صاحب الشريعة 
والفيان ا 'كلبزنها فق أثر هري لفشو الرؤارة فالوكتى »فيا الدلين فلى أذ عاك لنعلية 
وليشن من الراردق» 

والجواب الثالث للطحاوي في «مشكله» وحاصله: أن يجمعَ جميعٌ أجوبته يك ثم يجعل 
الأفضل نوعاً كلياً يندرجٌ تحته جميع الأشياء التي حُكِمٌ عليها بكونها أفضل . وحينئظٍ لا يكون 
الأفضل شخصاً لينحصر في فرد. ولا يمكنٌ أفضلية الآخر مع بل جملة ما وضعه وده في 





كتاب الإيمان هه ١‏ 


اسع مع ع سب لس ل 


المرتبة الأولى يُجَعل كالنوع. ويدرجٌ تحنّهُ ما ورد في المرتبة الأولى؛ وهكذا ما وضعه 
النبي كله في المرتبة الثانية. يُجعل أيضا كالنوع, ويدرجٌ تحنّهُ جملة الأمور التي عدت في 
المرتية الثانية . 

وهكذا أقول: وهذا إنما يصلحٌ جواباً إذا كان الاختلافُ في جواب الأفضلية» بذكر أمر 
مرة وأمر آخر مكانه مرة أخرى» كما في الحديث المارء فإنه أجاب مرءً بكون الأفضل «من 
سلم».. . إلخ ومرة بكونه «إطعام الطعام» ولا يجري فيما إذا جعل أمرأ في في الحزدة الاراى في 
حديث » وجعل ذلك بعينه في المرتبة الثانية في حديث آخرء فإن كونّ الشيء فى المرتبة 
الأولى». والمرتبة الثانية مع غير ممكن. فلا يمكن أن تكون الصلاة عاذ انف هن اعفاد 
ومفضُولةٌ منه أيضاًء فإن أجيب بتعدد الجهات» فهذا غيرٌ جواب الطحاوي رحمه الله تعالى» إلا 
أن يتتبّمَ الطرق» فإن تحقق بعده أن التقديم والتأخير إنما جاء من قبل الراوي» فوضع ما كان في 
المرتبة الأولى في المرتبة الثانية» أو بالعكس» نفذ جوابه. وإن تحقق أنه كذلك من جهة 
صاحب الشريعة» وليس من جانب الراوي» بقي الاشكال ولا يدفعُهُ جواب الطحاوي رحمه الله 


تعالى . 
5" بات إطعام الطّعام من الإشلام 


؟! حد حدثنا عَمْرو بْنْ حَالِدٍ 5 قال ٠:‏ حَدَّتَنَا اللّثُ عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي الكَيرِ؛ عَنْ عبد 
لوبي عذرو وي الله هما : أن رَجُلاً سَأَلَ النبِىَ 6ه : 2 السام خَير؟ قَالَ: انعم 


م 


7 


لطعام ‏ و الخلا على مَنْعَرَفِتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف». [الحديث ؟١ ‏ طرفاه في: 78 175 ]. 

2-0 (تطعم -- عير بالمضارع إفادة للاستمرار التجدّدي . 

(و: تقرأ السلام)* يلقكتى “فته فقها ونا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام» وليراجع له 
«الدر المختار» من «اباب 0 والإباحة» واعلم أن صيغة: السلام عليكم يعن ان يفيدٌ القصر 
لاشتماله على التعريف. قلت: لا قصر فيه. فإن شئتٌ تفصيل المقام: فاعلم أن ما اشتهر 
عندهم أن الجملة الإسمية إذا اشتملت على المعرّف باللام وحرف يعين على القصر في الجانب 
الآخرء يفيدٌ القصرء إنما هو إذا كانت اسمية ابتداء غير معدولة عن الفعلية» وإن كانت معدولة 


)١(‏ وفي «المشكاة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستونَ ذراعاً» فلما 
خلقه قال اذهب فسلّم على أولئك النفرء وهم نفرٌ من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونَكء فإنها تحيتّك وتحية 
ذريتك: فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. .. إلخ. وفي 
رواية الترمذي ثم رجع إلى ربه فقال: (إن هذه تحيتّك وتحيةٌ بنيك بينهم»: فجرت السنة في ذريته كما في 
الحديث وتلك من سنة الله أن يكونّ بعضٌ الأفعال من المقربين» ويقع بمكان من القَبُول» ثم يصيرٌ لمن بعدهم 
شريعة مطلوبة. والأسف كل الأسف أن تلك السنة قد أمِيئّت في بلادنا حتى نقل: أن رجلين من السادات التقيا 
في الطريق» فانتظرٌ كلّ منهما أن يسَلّمَ عليه الآخرء فمضيا على طريقهما ولم يُوفّق له واحدٌ منهما. هكذا أفادنا 
الشيخ رحمه الله تعالى . ْ 





6 ظ كتاب الإيمان 


عن الفعلية» فلا قصر فيها عنديء» لأنه إذا لم يكن القصر في الأصل. ٠‏ كيف يكون في الفرع 
المعدولٍ؟ ومر الزمخشري رحمه الله تعالى على قولهم : «(السلام عليكم) وتفظّنّ أنه ينبغي أن 
يفيدٌ القصرء ٠‏ ثم لم يكتب فيه شيئأ شافياً» وكذا مر على قوله تعالى: «وَالمَلمْ عل بوم وُلِدثٌ»4 
[مريم : : ”8] واخختار أن اللام فيه للعهد. قلت: ولا يعلق بقلبي» فالجواب عندي : أن السلام 
عليكم معدولٌ عن جملة فعلية» أو كانت في الأصل : سلَّمتُ سلاماً» فلا تفيد القصر على ما 
ينا + فإن قلت حشر ننينى أن لا كون ععبلة اللحمد ننه أرضا معنو للقضيوة لها ارقا سعدولة 
عن النعلية قله .ما الدد ل ضيلية؟ لع لا متعوة أن تكون اسبمة الخدار ودرا يور كقاني ا كلدك 
قولنا: السلام عليكم. 

والخافه :انها تيان للمتكدة #المتاسبة هناك جملة النفنة لذ ضيوع وها تقنه الشاءة 
اف جاز: نع أن كون مفدولة ظن الفعلية,. ويعازة اشرق إن التحملة التعلية قتديض” السافخها 
عن معناهاء فتفيدٌ القصرًء لأنها جملة اسمية على هذا التقدير ولا لمع فيها إلى الفعلية» كقولنا : 
الحمد لله إذا قصدنا بها الخبر لأن الأصلّ فيه الإسمية» ولا لمع فيها فيها إلى الفعلية» فتفيد القصر 
بخلاف ما إذا أردنا منها الإنشاءء فإن قيل : فحينئذٍ ينبغي أن لا يكون القصر في الحمد لله لأنه 
إنشاء. يل ضارا ليس من الحمد في شيءء فإنه إخبارز عن الحمدء والإخبار عئه ليس 
بحمد. قلت: بل الاخبان عن الحمذا أيضاً نوع حمند:وإن جعل إنشاء فلا قصير فيه أيفي”1. 


٠‏ - باب مِن الإِيِمَانٍ 
أنشكت لأحدة ناا نحث د لِنْفسه 
+1 د خدئنا مُسَدَد قَالَ : حَدََّنَا يَحيىء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَاكَهَ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله 
َنْه » عن النْبِئ َك . وَعَنْ حسَ ُسَينٍ المُعَلَم قَالَ: : حَدَّنَنَا قَتَادَه عَنْ أنّس » عَنِ النْبِيّ يله قَالَ : 
0 مَا يحب لِنْفْسِه1, 
أفاد بإذخال لفظة: (من) على جملة الحديث: أن المذكورٌ خصلةٌ من الإيمان» والنفي 
على ما مر محمول على تنزيل الناقص منزلةٍ المعدوم: واعلم أن طريقٌ الشارع طريق الوعظ 
وامادصين فيختارٌ ما هو أدخل في العمل. ٠‏ فلو قدَّرَ الكمال في مثل هذه المواضع» تفوت 
غرضة» ولذا لم يكن السلف يحبونّ تأويل قوله يِه : «من ترك الصلاة فقد كفر» بالترك مستحلاء 
أو أنه فعل فعل الكفرهء فإنه بالتأويل يَحْفَ الأمر فيفقد العمل . 


7 بات 2 د مِنَ الإيمًا نِ 
14 - حدّثنا أ؛ راكاد ناوه اع مك كال دنا او لزاون الأغرع» 


(4)1) قلت: وكانت تذكرتي مشكوكة من هذا المقام» وإنما قررت هذا المقام بعد التصحيح ولا أدري أكان هذا هو 
مرادٌ الشيخ أم غَلِطْتٌ أنا؟ . 


كتاب الإيمان /اه ١‏ 
ام لس 20 


عَنْ أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ن رَسُولَ اللّهِ يلل قَالَ: الوالزي تفي يكن لا رون 
أَحَدَكُمْ ِ كن اح ليه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِو). 


م 0 1 


6 حدّثنا يَعْقَوتُ ارا 0 حَدَثنَا ابْنُ عليه عَنْ عَبْدٍ العَزيزٍ بْنِ صُهَيِب» 
عَنْ نس » عَنِ النبي وك (ح) . وكدينا ل قَالَ: حَدَثنًا م عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَسِ ا 
قَالَ التي يك : : ١لا‏ يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ) . 

الباب الأول كان عاماً لكل مسلم» وهذا خاص كالجزئي منه؛ وليس الحبٌ فيه هو 
الشرعي » أو العقلي» كما قاله البيضاوي : إن الحب عقلي. وطبعي » والمراد هو العقلي. وقد مر 
مني أن الحب صفة واحدةٌ؛ تختلف باختلاف المتعلّق إن صرفتها إلى الآباء والأبناء» سميت 
طبعيةٌ واددضرهها إلى الرع, سميت شرعية» فالفرق ياعتبار المتعلّق؛ كيف وقول الله تعالى : 
اقل إن ان باذ 5 0 نوكر وعشيردة وأتول التدسموها وتجدرة حَحْسُونَ كسادها ومسدكن 
تسوه حب حطيرق ست أله ورَسُولو وَحِهَادٍ في سَِلِو- فَربْصْوأ4 [التوبة: 14] إلخ أوجب أن يكون 
حبهما أَزيدٌ 0 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي كَل : لأنتَ يا رسول الله أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي». 
فقال : «لاء والذي نفسي بيده . حتى أكون أحب إليك من نفسك» . فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 
فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: : «الآنيا عمراء وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما 
ححَضَرٌ أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أولٍ من يقتل من أصحاب 
النبي كله وإني لا أترك بعدي أعزَّ على منك: غير نفس رسول الله عَيِيْد . وان عل ويا ٠‏ إلخ 
رواه البخاري . وأمثاله كثيرة أتدل على أن نفس رسول اله كان أحب عندهم مما في الأرض 
جميعاً» ولم يكونوا يعلمون غير المحبةٍ التي تكون فيما ب 7 





() قال الشيخ بدر الدين العيني: إن هذه المحبة ليست باعتقاد تعظيم ‏ أي الحب الشرعي - بل ميل قلب ‏ أي 
الحب الطبعي ‏ ولكنّ الناسسَ يتفاوتون في ذلك. قال الله تعالى : #سََوْفَ يَأْقِ لَه بقور ميم وَيحبوته» [المائدة: 08] 
ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا المعنى أتم» لأن المحبة ثمرة المعرفة وهم بقدره. 
ومنزلته أعلم. والله أعلم . 
ويقال: المحبة إما اعتقاد النفع» أو ميل يتبع ذلك» أو صفة مخصصة, لأحد الطرفين بالوقوع» ثم الميل: قد يكون 
بما يستلذه بحواسه. كحسن الصورة؛ وبما يستلذه بعقله» كمحبة الفضل والجمال» وقد يكون لإحسانه عليه» ودفع 
المضار عنه» ولا يخفى أن المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول الله يَلِهٍ لِمَا جممٌّ من الجمالٍ الظاهر والباطن» 
وكمال أنواع الفضائل. وإحسانه إلى - جميع المسلمين» بهدايتهم إلى الصراط المستقيم» ودوا م النعيم» ولا شك أن 
الثلائة فيه أكمل مما في الوالدين. 
لو كانت فيهما فيجب كونه أحب منهما. ثم قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: وإنما يجب أن يكون الرسول أحب 
إليه من نفسه؛ قال تعالى: لآل وك بِلْمُؤْيينَ من أَشِيهٌ» [الأحزاب: ]١‏ إلخ فللّه در الشيخ رحمه الله تعالى 
حيث برهن على أن حب النبي وَيْةِ يجبٌ على كل مسلم أكثرٌ من نفسه ووالديه. اللهم اجعل حبّك وحبٌ رسولك 
أحبٌ إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد. آمين. 


م١‏ كتاب الإيمان 





ولم يخطر ببالهم الحب الشرعي» كما اتضح من قول عمر رضي الله تعالى عنه» فإنه قابل 
أولاً بين الحبٌ بنفسه والحب بالنبي مَل ومعلوم أن حبّه بنفسه لم يكن إلا طبعيا . :جو كد تواش 
من حال غير واحد من الصحابة أنهم جعلوا أنفسهم تُرْساً ووقاية للنبي ينه في الغزوات كما 
رُوي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره فالتقسيم تفلسف . والأمر كما قلناء 
ولا تحمل ألفاظ الحديث إلا على ما تعارفه أهل العرف, واللغة. وليُعلم أن حب النبي كله 
ينبغى أن يكون من حيث ذاته الشريفة» لا من حيث إنه هدانى» والقصر عليه ليس بذاك» فهو 
بد لذاته المباركة الطيبة» ومحبوت لأجل أوصافه الح كانه النا قياف 0 
الكاعلة ادق" 


ومقتضودة أن البخلاوة مه كمزات الاتمان»:ولما.ذكر الإيمان ونين امورة» وان حت 
الرسول من الإيمانء أَردَفْه بمأ يوجد حلاوة ذلك . 


؛ ‏ باب حَلاوَةٍ الإيمَان 


اب عدن فعيذ بن الختى قال حَدَنََا عَبْدُ الوّابٍ الْمَفِي قَالَ: حَدٌ تم 
عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ أنّسِء ء تمن النبت كله قال : «ثلاث مَنْ © َّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ | 0 
يكُونَ الله وَوَسْولَُ حب ليه مما سِوَاهُماء إن ةله لا يُحِهُ إلا للم ا أنْ يَكْرَه أَنْ 


يَعودٌ في 2098 3 أن يُقُذَفَ فِي النَارِ) . [الحديث ١5‏ أطرافه فيى: .564١ ,5١‏ 1441]. 


المريض لساري 1 والصعة يدون حلاوته. يك ا 58 
تفاهت الضيضة شنا ما تقاصي ذوقة بقدر ذلكء فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوّي 
اندلا ل البضلات معيه اله تقال على الزيافة و القضنا ند 


قال الشيخ أبو محمد بن أبى جُمْرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبّه الإيمان بالشجرة في 


)١(‏ قلت: والذي يسمُّونه حباً عقلياً نحوٌ من العلم أو قريب منهء بخلافٍ الحبٌ عند أهل الفقه والعرف» فإنه من 
كيفيات نفسانية أخرى» ومن مراتبه الغرام والعشق» فهو غير العلم قطعاً. 
قوله: «أحب إليه مما سواهما»» قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: كيف قال بإشراك الضمير بينه وبين الله عز 
وجل» مع أنه أنكر على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى وأجيب بأن المراد من الخطيب الإيضاحء وأما 
ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ . وقال القاضي عياض: إنه للإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة» فإنها وحدّها ضائعةٌ لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيت إشعاراً بأن كل واحد من 
العصيانين مستقلء» باستلزامه الغواية» وقال الأصوليون: أمر بالإفراد لأنه أشدُ تعظيماًء والمقام يقتضي ذلك. انتهى 
بتغيير واختصار» قلت واحفظ عن شيخي رحمه الله تعالى أن جوابه أن إنكاره على الخطيب كان من باب التأديب 
والتهذيب» كقوله تعالى: لا تَمُولُواْ عا [البقرة: ]٠١5‏ وهذا الجوابٌ أقوى» كما سيظهر لمن نَظْرّ في 
الأحاديث . 


كتاب الإيمان ١4‏ 


قوله: #مثَلا ظِمَهُ طْيَبَهُ كُفجَرَةْ طَيْمَّةِ؟ [إبرا هيم: 14] فالكلمةٌ هي كلمة الإخلاص» والشعد: 
أصل الإيمان» وأغصانها انَباعَ الأمرء وتات التويو رترديا ما دول به الطومس اين لير 
وثمرّمًا عمل الطاعات» وحلاوة الثمر جَنْْ الثمرة. وغايةٌ كماله تناهي نضح الثمرة. وبه تظهر 
حلاوتها كذا في «الفتح). أقول: ونه عم الحلا لذن أهلن العرف يَعدون المحبة من 
المذوقات» زجكذا صرون هديا فى اما رراتيو .وني القرآن: #تَأَدفَهَا أنَّهُ لَِاسَ سَ الجوع 
وَألْحَوْفٍ4 [النحل: ؟١١1]‏ هذا واعلم أنه قد أشكل على القوم نسبة الذوق إلى اللباس في الآية 
الشريفة» فإن اللباس من الملبوسات» لا من المذوقات» و لسع 0 


ليطمئن به القلب» وقد أجبت عنه وأثبت في برنامجي ولا د يسع الوقت ذكره'' 


3 باب واد الإيمَانٍ ‏ ححُبٌ 2 


قَالّ: 0 ا عه عَن الت لد الإيكان حك ل نطيار. 5 


52ص برهيو 


النفاق ي بعص الأنقارة . [الحديث 6 ١74‏ ]. 

لها م من الحبّ طلقا وكان افا أَردّفَه بذكر محبة الطائفة» وانتخب منها الأنصارء 
وجعلها علكمة الإيمان , فذكر أولاً : الإيمان» ثم حلاوتّهء ثم علامته ا ل الحديث» قوله 
الى #وَالدتَ تبَيّمُو ألدَّارَ وَالْايِمنَ4 [الحشر : 9] وفي الآية استعارتان عند علماء السان:" الاولن: 
في فى الفعل استعارة تبعية» والثانية: فى الإيمان استعارة أصلية. وعند النّحاة هى من باب علفتها 


)١(‏ وتلك المناظرة طويلة وأصل المناظرة في مسألة تقديم الكفارة على الحنث. وهاك بعض عبارات منها تتعلق 
بموضوعنا . قال الظالمّاني رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أن الكفارةً وضعت لتغطية المآئم» وتكفير الذنوب» 
واسمها يدل على ذلك» ولذلك قال النبي يه: «الحدودٌ كفاراتٌ لأهلها» وإنما سماها كفارة لأنها تُكمّر الذنوب 
وتغطيها. . . إلخ. ثم قال في ذيل كلامه على ص 184 والكفارةٌ وجبت لتكفير الذنب؛ وتغطية الإثم» ثم قال 
على وأما الذليل الثالث الذي ذكرته من كون الكفارة موضوعة لتكفير الذنب فصحيح: .. إلخ» ثم قال في تلك 
الصفحة : ولهذا قال تعالى في قتل الخطأ : : #فْصِيامْ سَهْرَينٍ مستابعئين وه من اكد وهذا يدل على أن كفارةً 
كل لطا على برج االظوير و البوية :هين طللك غارا ك صر اذى لين تلان أن الحدود كفارات لأهلهاء 
ولهذا تردد الشيخ رحمه الله تعالى في مذهب الحنفية» ثم الذي قال بكونها زواجر لم ينسبه إلى الإمام الأعظم 
رحمه الله تعالى» فإن كان ذلك لأنه لم يُنقل عن الإمام الأعظمء فظاهر أنه لا يكونُ مذهباًء وإن كان الإغماض 
لمجرد تساهل» فأمرٌ آخر. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في سبب انعقاد تالك المناظرة: أن القاضي أبا الطيب الطبري والقاضي أبا الحسن 
الطالقَاني حضرا مرة في جنازة: فاشتاق الناس أن تجريّ بينهما مناظرة» ليستفيدوا من علومهما وكان بينهم القذوري 
وأبو إسحاق الشافعي» فأبدوا بحاجتهم إليهماء ولكنهما أشارا إلى القاضيين» فجرت المناظرةٌ كما سردها في 
الطبقات . والناظرٌُ يتعجب من أبحاثهماء فإنهما تكلما في المسألة بدون أهبة ولا سابقية خبرء ثم أفاضا بحورٌ العلوم 
ودررٌ المعاني» فللّه دَرُهما. 
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تتا وساء باردك: وتان التيلامة خنها التعنمين .فى «حاشة الكشاف» وأنكر عليه ابن كمال ياشاء 
وقال: إنه وَهُمْ توهم من عبارة «الكشاف». 00 

والمعنى عندي: الذين جعلوا الإيمان مبوأهم. ومقعدهمء كأن الإيمان أحاط بهمء 
وهؤلاء قاعدون فيهء كقوله: إن لكي فى جَنّتِ وبر © فى مَفْمَدٍ صِنْقِ عند ملياق مُفئير 9© 9 
[القمر: 04 20] فالإيمان ظَرْفٌء وهؤلاء مَظْرُوفُونَء وهو كناية عن كمال دينهم» وفيه ترغيب 
للمهاجرين بحبهم. ع ا 
الرجل ؛ والخلص من أحبائه؛ أيضاً ضروري وإن كانوا أجانب» فإن حب أقارب النبي كَليْةِ مما 
قُطرَ عليه كل مسلمء لكيه ين قطرري أجااعنة الأنضار | لقوق كذؤو هن امو الهس وا لفحي 
لكونهم أجانب قد يذْمَّل لد عن بهيد لد عل أن توم أينا مو علاسان الإيدا 
لكونهم حَلُوا منه محل أهل البيت من الرجل وفى الحديث : (من , بر الولد إكرام أهل ود أبيه) 
(بالمعنى) . 


1١١‏ ياب 


- حدّثنا أيُو اليّمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ ٠‏ عَنٍ الُعْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ألو إِْرِيسَ 
عَائِذٌ الله بن عَيْدِ اللّه: أن بَادَةَ بْنَ الصَامِتَ ١‏ رَضِي اللفن وَكَانَ شَهِدَ را وهو أخيل 
لنقبَاءِ لَلهَ العقبَآر - أن وَسُولَ الله و كَالَ - حَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَطْحَابه -: ابَايعُونِي عَلَى 
أن شْركُوا بالل شيا وَلَا تُسرقواء وَلَا 000 1 تفْلُو وْلَادكُمْ. وَلَا تَأنُوا ببهْتَانِ 
تَمتَرُونه بين يدي َأَرْجْلِكُمْء وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفُى نحم أَجْرْهُ عَلَى 
اللّى ومن أَصَابَ من ذلك شيعا فَعَوقَتَ في الدَّنْمَا نار لَه وَمَنْ : أَصَاتَ مِنْ ذلِك 
م 2 م استرة الله فَهُوَ إل الى إن شَاءًَ عَمَا عَنْه وَإِنْ شاء :غاقيه)6:. فسايغتاة على ذلك 
[الحديث ١8‏ أطرافه في: ا 7 هلل زكقزرق كثلات ادذت "لاحت ممعلاء 59الء 
اكلا 558ل ]. 
نا زات بجا قر ععي ةو ولو نط نالا وليه لآ لواللها اذكو لا سان اناو ال سنيف للدنون 
بالأنصارء وإنما لم يترجم به لأنه بصدد أمور الإيمان: وليس هذا من أمور الإيمان» فوضع 
الباب وحذف الترجمة» وذكر فيه حديث بيعة العقبة» وفي قوله: «بين أيديهن وأرجلهن) 
إشكال» ولا يظهرُ وجه التخصيص في حق الرجال. قال الخطابي: معناه لا تبهتوا الثايى احا 
بعضكم يشاهد بعضاًء كه يقال تدكا بسن يدك لذ موقي وجوه أ خر ذكروها فى الشروج 
«افعوقب في الدنيا فهو كفارة له») استدل به من قال: إن الحدود كفارات. 


بحثٌ نفيسٌ في أنَّ الحدوة كمَارَاتٌ أم لا؟ 
وفي هذه المسألة معركة للقوم. ولم يتحقق عندي ما مذهب الحنفية بعد؟ ففي عامة كُتُبٍ 
الأصول: أنها زواجر عندناء وسواتر عند الشافعية. وفي «الدر المختار» تصريح بأن الحدود 


كتاب الإيمان ١5ا‏ 


0ك 


سينك يكفازة عندنا وفي (رد المحتار» في الجنايات» من كتاب الحج عن . «ملتقط الفتاوى» أنه 
لو جنى رجل : فى الحجء وأدى الجزاءًَ سقط عنه الإثم. نكتوط أن ل شعاد فإن اعتاد بقي 
الإثمء وكذا صرح الدع اي لتر اسن الالو ادم عليه اليد 0م انزجر يكون اليد كنار 
لهء وإلا لا وفي الصيام من «الهداية» أيضاً إشارة إلى أن الكفارة ساترة» والكفارةٌ والحدودُ من 
باب واحد. وفي التعزير من «البدائع» أيضاً تصريحٌ بأن الحدود كفارات. 


وتكلم الطحاوي على مثل هذا الحديث ف (مشكل الآثار) ولم يتكلم 0 بالخللاف» 
وكذا بحث العيني رحمه الله تعالى بحثاً؛ وسكت عن عدم كونها كفارات. وأقدمُ النقولٍ فيه ما 
في الطبقات الشافعية من مناظرة الطَالْقَاني الحنفي مع أبي الطيب وصرح فيها: أن الحدود 
كفارات» وهذا الطالقانى من علماء المائة الرابعة» تلميذ للقَدُوري. فلعل ما فى كتب اللأصول 
فل علق لمجا تجن نادف إنما كان فى الأظاره الجملره اموا فى" لبها له نظ 
اللحقنة انها نرلت للوتعوه توزن اعسنلك خلن السدن أبضا »وى القافسة أنه للمفن بالذابة: 
وإناعتص] مها الرجر أيضا :فلك إن كان الأمة كما علعت :الصو نظن المحكفية ة تو إلية 
يرشك القران؛ وغير واحد من الأحاديث؛» كما لا يخفى» ثم إنهم لما قرروا الخلاف ومشى 
عليه الشارحون أيضاًء وإن كان بحتُ الحافظين في هذا المقام كالبحث العلمي والتفتيش 
المقامي . لا كالانتصار للمذهب. لكنه مع ذلك اشتهر الخلاف» حتى نقل في كتب الأصول 
أيضا . 


فاعلم: أن هذا الحديث وإن دل على كون الحدود كفارات» لكن يعارضّة ما رواه الحاكم 
وصححه أن النبي مد قال: (لا أدري الحدود كفارات أم لا؟» واذعى الحافظ رحمه الله تعالى 
أن حديث الحاكم متقدم, وحديث الباب متأخرء وكأن النبي َل توقف في أول أمرهء ثم جزم 
بكونها كفارات» ويرد عليه أن حديث عُبادة كيف يكون متأخراً مع أن بيعة العقبة إنما هي في 
مكة قبل الهجرة» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم متأخر عنهء لأنه أسلمّ 
السنة السابعة بعد الهجرة النبوية» وفيه تصريح بالسماع» فدل على أنه سمعه بنفسه في السنة 
السابعة. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه بيعة أخرى» بعد فتح مكة. وإنما حصل 
الالشاسن فح جهة أن عبادة رضى آله 'تعالى عنه«حضر الببعتين معاء.وكانت شعة العقبة هن أجل 
ما يتمدح بهء فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته . 

وحاصله: أن ذكر ليلة العقبة ههنا لتعريف حالهء لا لأن تلك البيعة كانت فيهاء فجاز أن 
يكونَ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مقدماً وحديث عُبادة رضي الله تعالى عنه متأخراً. 
وعارضه العيني رحمه الله تعالى وقال: بل هى البيعةٌ التى وقعت بمكة» والقرينة عليه أن فيه 
لفط «العضاره اوهو لذ يمتلق: علري يها :1 اد على" الأريفيي. رفن لفظة ل الرهظ ا وهر لاوز تمقف 
فدل على قلة الرجال» في تلك البيعة؛ فلو كانت تلك ما كانت بعد فتح مكةء لاشترك فيها 
ألوفٌ من الناس» لشيوع الإسلام إذ ذاك» فهذه قرينة واضحة على أنها هي التي كانت بمكة» 
وحينئنٍ لا يحتاج إلى ما أوّل به الحافظ رحمه الله تعالى أيضاًء من أن ذكر الليلة لتعريف 
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الحال؛ ويبقى الحديث على ظاهره. واستدل الحافظ رحمه الله تعالى على تأخر تلك البيعة 
لقرينة أخرى», وقال: ويقوي أنها وقعت بعد فتح مكة» بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة 
وهي دك لين إذَا جَآءك الْمَؤْستٌ مك4 [الممتحنة: ؟١]‏ إلخ» ونزول هذه الآية 
داح يلاتك د امعد ا انان شور ا اند ل محا عل سل بكو د اليك الحديث: 
«(أخذ علينا رسول الله كَل كما أخذ على النساء» قال الحافظ : بعد سرد الأحاديث: إن هذه أدلة 
ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة. 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة» وعارضه الشيخ العيني رحمه الله تعالى» بروايات في البيعة 
الأولى» وفيها هذه الألفاظ أيضاًء ٠‏ فلم يكن دليلاً على أنها بعد نزول الممتحنة؛ وإن اشتركت 
الألفاظ . 


أقول: لا شك أن التبادر إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فإن ألفاظ الحديث كأنها مأخوذة 
من سورة الممتحنة. وأجاب الشيخ بوجه آخر أيضا وقال: و الالال الى إن تعرز عر اعدو 
هي الحدود؟ لم لا يجوز أن يكون التغواة امن لاني * “الأعري كجافن العديث: «أن 
الشوكة يشاكها الرجل أيضاً كفارة»» وحينئظٍ يخرج الحديث عن موضع النزاع. واعترض عليه 
الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه المصائب لا دخل فيها للستر» فما معنى قوله: اافستره اللّه) 
إلخ فإلما هى معاملة الرجل فى نفسه. قلت * ومن المصائب ما تعقهر سن 'الناسن كاشتهان 
القبائح والخزي. فيحتاج الك الستر فى مثل هذه. وحينئدٍ صح التقابل» واستقام قوله: لاثم 
ستره الله) . لوارايت حديثا في «كنز العمال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: (فأقيم 
الحد» فهو كفارة له» فهذا صريح في أن المراد منه الحدود» دون المصائب» ولكن في إسناده 
تردد وأسقطه ابن عدِي» وعندي فيه اضطراب أيضا . 


ثم أقول إن الستر على نحوين: الستر عند الناس» وهو في الحدود»ء والستر عند الله 
وهو بالمغفرة» والإغماض عنه» فالسترٌ بهذا المعنى يصح في المصائب أيضاء ويصح التقابل» 
وحينئذٍ حاصله أن من أصاب من ذلك شيئا ثم عَفَْرَ الله له في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عمفا 
عنه يوم القيامة أيضاً وإن شاء عاقبه. فإن قلت: ما الفرقٌ بين الحدود والمصائب» حيث 
احتف في تكفير الحدود دون المصائب». فإنها مكفرات فنا فا قلت: الفرق عندي أن 
الحدود إنما تقام بأسيات ظاهرة كالزنا والسرقة» بخلافي المصائب» فإنها بأعفاف سماوية» 
ولا تجيءٌ بأسباب ظاهرة» فإنك إن ضريت الحدء تعلم أنك فعلت موجبّة. فلا يسمٌّ لك أن 
تقول: لم رجمتٌ أو لم قطعت يدي؟ بخلاف ما شكيت أو مرضت لا تدري ما موجبه» فيسع 
لك السؤال عنه. 


39 :قال التحافظ اب :رحت: لع 0 ويشمل العقوبات القدرية» كالمصائب» 
والأسقامء والآلامء فإن صح عن النبي © كَدةٌ أنه قال «لا يصيب المسلم نصب ولاهم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كر الله بها من خطاياه». أه. مختصراً كذا في عقيدة السفاريني ص 2 ١‏ 
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ؤهذا كمن ضرت عبدة لا عن فنبت: ظاهر جاز له أن يقول لسيده: لم ضربتني. فلما 
كانت تلك المصائبٌ لا عن أسباب ظاهرة» بل عن أسباب سماوية؛ ويسمٌ السؤال عنها 
بخات: الناهن: مهفا ما الله فاته كما رشي : على عباده ومِنَةَ عليهم. ؛ فكأنه جواب عن 
قولك: المي اكه للب حل مو الاك ديا ٠‏ بخلاف ما إذا حُدّ رجل فإنه ليس له أن 
يسألّ عنه من اول الأمرء فجاز أن يكون كفارة. وجاز أن لا يكون كفارة. ولا عاتن يه 
سؤالٍ: لم. وهو ظاهر. 


وقال مولانا * شيخ الهند رحمه الله تعالى في وجه الفرق: إن المصائت وإن كانت كفارة» 
إِلّا أنه لا ب ا م م ل ال 
يراه كفارةء فالرجم كفارة للزنا الذي أت نب فطع اليدء كفارة للسرقة التي ارتكبها بخلااف 
المقناوية انها( اقرف كرا كقار :لمحي بعلى اللعيق: 


ثم لي تذكرةٌ مستقلة في الجمع بين حديثي عُبادة رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه 
بحيث يَصِح الحديثان من غير احتياج إلى النسخ». وحاصله: أن النبي يَكةٍ كان يعلم حكمٌ 
الحدود من حيث العموم؛ ولم يكن نُزْلَ فيها شيء خاص؛ فلم يكن يعلم حكمها من حيث 
الخصوصء أما علمه من جهة العموم» فمما نزل عليه في تكفير المصائب ملفا #والحة انها 
مصيبةٌ بحسّب الظاهرء فينبغي أن تكون كفارةٌ» كما أن سائر المصائب كذلك» فكأن الحدود 
اندرجت تحت هذا العموم. ولما لم يكن نَرَّلَ عليه شيءٌ في الحدود خاصة. والقرآن أيضا لم 
يصرح فيها بشيء» توقف النبي يَكِِ وقال: «لا أدري الحدود كفارات أم لا؟» أي لا أدري من 
لول و لو اك و ار ال ا ل ا 
غير تلك الآية الجامعة؛ 9فَمَن يَمْمَلَ يتقان دَرَوَ حَيْ يَرَهُ © وَمَن يَمَمَلْ منْقكالَ دَرَوْ شما 
بَرْمْ 149 فذكر القانون وبيّن حكمه من حيث العموم؛ ونفى عن حكم جزئي» كذلك ههناء 
د ل اه وحديث أبي هريرة في التوقف نظراً إلى 


واعلم أن في حديث الحاكم بعد قوله المذكور زيادة وهي: «لا أدري التبع كان مؤمناً 
أم لا؟ ولا أدري خضر كان نبياً أم لا؟» وقد كنتٌ متحيراً في مرادف فإنه يكيِ متى ادّعى علم 
جميع الأشياء لنفسه. ٠‏ فإنه إن كان لا يعلم هذه الأشيافئ فقد كان لا يعلمُ كثيراً من , الأشياء 
غيرهاء فما معنى نفي علم هذه الأكيَاء خاضة؟ فلها راحغت القران بذا 0 وهو أن 
القرآنَ ذكرٌ الحدود ولم يتعرض إلى كونها كفارة في موضع. . وكذا ذكر التبعء وَحَضِرٌ عليه 
السلام» ولم يتعرض إلى إيمانهما فتبين أنه يريد نفي علمه عما ذكر في القرآن. أعني أنه عن 
وإن كان لا يدري غير واحد من الأشياءء ولكنه خصص هذه بنفى ي العلمء » لكونها مذكورة في 
القرآن» ثم لم يعلم النبي يلي تفاصيلهاء 4 افكأنة نرق أن كثيراً من الأشياءء وإو حتت ل 
أدريهاء ولكن لا علم لي على وجه التفصيل ببعض ما ذكر في القرآن أيضاًء كالتبع» وخضرء 
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والحدود فإنها مع كونها مذكورة في القرآن» لا أدريها بتفاصيلهاء فخصّها الذكر ا 05 
رايكوال "١‏ الخد يها فى المتحا ري أن النبي كَل أَتَِ بلص اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه 
المتاع. فقال له رسول الله يكةِ: «ما أخالك سَرّقت» قال: بلى يا رسول الله فأمر به فقَطِعٌ» 
ثم جيء | به نقال له ررسول الله عد : ا(استغفر الله وتَبْ إليه» ثم قال: "الهم تا غلية) فلو 
كان الحدٌ 0007 كما قال به الشافعية. لون احتاج إلى الاستغفار بعذه) مع أن النبي ‏ 0 يد أمره 
باسنا 

فعلم منه أن الحدود أصِلَّهًا للزجرء وإنما يصير ساتراً بعد لحوق التوبة. 

قلت: وقوله يَكدِةِ: «وتب إليه؛ يحتمل معنيين: الأول: «وتب إليه»؛ أي في الحالة 
الراهنة» ليصيرٌ الحذّ كفارة لذنبك» وحينئظٍ يتم الاستدلال لأنه دل على أن الحدّ لم يصر كفارة 
بعد» والثانى : معتاه فى الاستقبال» بأن لا تفعله ثانياء كما يقال للصبيان عند التأديب: تب 
تب» لا يكون معناه إلا الانزجارٌ عنه في الاستقبال» وحينئذٍ يخرج عما نحن فيه ولا يتم 
الاستدلال» والظاهر هو الأول. 


واعترض عليه الحافظ أن اشتراط التوبة للتكفيرء مذهب المعتزلة» لا مذهب أهل السنة 
والجماعة. قلت: كلاء بل المغفرةٌ قبل التوبة تحت الاختيار» وبعدها موعودة» فظهر الفرق. 
ثم إن البغوي من الشافعية أيضاً قائل به. يعني أن الحدودً عنده أيضاً سواترٌ بشرط التوبة. 

وأصل البحث في القرآن» فرأيت جماعة من المفسرين اختاروا التكفير» وجماعة أخرى 
يختارون أنها زواجر» ويُستفاد من صنيعهم أنهم يأخذونه من القرآن على طريق الاستنباط؛ ولين 
متاريع مده مقع , وناك كروك دحيم ٠‏ بل يبحثون كبحث العلماء . أقول: وتفحصت 
القرآن لذلك» وما رأيت في موضع أنه ذكر الحدود تاوعد بكونها كفارةء فعية نظربإلين عدم 
ذكر الوعدء ادذعى أنها سيك كنار وامة نظن ال أنهم إذا أقيمَ عليهم مثلٌ هذه العقوبات 





)١(‏ قلت وقد سنح لي أوان درس «المشكاة»: أن قولّه: فهو كفارة له. ليس حكماء بل أمرٌ مرجو من رحمة الله أي 
إذا أقيم عليه الحد فقد يرجى من الله سبحانه أن يجعلّها كفارةً له» ويدل عليه ما رواه الترمذيّ عن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً : «من أصاب حداً فعَجَلَ عقوبَتهُ فى الدنياء فالله أعدلٌ من أن يتن على عبده العقوبةٌ في الآخرةء ومن 
أصاب حداً فسئَرَهُ الله عليه» وعفا عنه» فالله أكرمٌ من أن يعودٌ إلى شيء قد عقا عنه». فهذا الحديث مشيرٌ إلى أن 
كونَ الحد كفارةٌ» ليس بحكمء ولكنه أمر مرجو نظراً إلى عدله تعالى» كما أنه مرجو في حال ستره أيضاء نظرا 
إلى كرمِهِ تعالى» ومعلومٌ أنه لا يقول أحد بكونه كفارة فى حال السترء إنما الاختلافٌ بعد إقامة الحد» ثم الجزاء 
ههنا «فالله أعدل». 
وفي حديث البخاري: «فهو كفارةٌ له؛ مع اتحاد الشرط» فهو بمعنى واحد» ومعنى التكفير: هو أن الله يُرجى منه 
العفو والكفارة» وكذلك الجزاءً في الجملة الثانية. متعدد مع اتحاد الشرط» وهما أيضاً راجعان إلى معنى واحد»ء 
فالكفارة في كلتا الصورتين أمرٌ مرجوٌء لا محكوم به قطعاً والله أعلم بحقيقة الحال. 
تو بدالى: أن قوله: «لا أدري الحدود كفارة أم لا» كقوله يَِيةٍ : «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم» 
مع كونه عالماً له بوجهء وكقوله تعالى: 9وَإِنَ أَدرت أقرِببُ أم بَعِيدٌ ما وُعَدُوت4 فاعلمه. 
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الشديدة كالرجم والقطع» فينبغي أن تكون مكفراتٌ أيضاًء ذهب يدّعي أنها مكفرات. وكبيرٌ 
نزاعهم في قوله تعالى: نما جَكأ ادن يحَاروتَ أله وَرَسُومُ 4 [المائدة: 18 إلخ» وفيه تصريحٌ 
بعد ذكر حذهم : : أن لهم في الآخرة عذاب عظيمء فكأنهم لم يرتفع عنهم العذابٌ بعد إقامة الحد 
يهأ وهلا نع يعم كرنه مكفرات. ولهذا جَرّمٌ البغوي يعدم كون الحدود مكفرات”". 
قلت: ولي فيه تردد'' » لأنهم اختلفوا في شأن نزولها ففي الصحيحين: أنها نزلت في 
العرّنيين» ومعلوم أنهم كانوا ارتدُوا بعد إسلامهم. لل 00 0 
المسألة إنما كانت في المسلمين. أما التكفير في حق الكفارء فلم يقل به أحد. وقيل: ا 
في قاع الطريق» وإليه ذهب الجمهور. وهو المنقول عن مالك رحمه الله تعالى . 0 
الاستدلال: لآن قطع الطريق يمكن من المسلمين ا 
قلت: والآية عندي في حق العُرنيين» إل أن الآية لم تأخذ ارتِدّادهمء وكفرهم في 
العنوان» بل أدارت الحكم على وصفبٍ قطع الطريق؛ فيدور الحكمُ أيضاً على قطع الطريق. ولا 
يقتصرٌ على المرتدين والكفار فقط. ومع ذلك أقول : إن استدلال البغوي ضعيفٌ» الأني أجذ 
المعصية الواحدة تختلف سْدَةٌ وخفةء باعتبار حال الفاعلين. وهذا يعقورل؟ نقد كول الميعية 
من المؤمن» ويك" الحتان علنها رمات لماع وتكون تلك المعصيةٌ بعينها من الكفار, ويزاد 
في عقوبته لحال كفره اوَعَليه جرق العرف.فيها نيتنا أيضاً» ٠‏ فلا نؤاخذٌ حبِيبنًا على أمر ارتكبهء 
كما نؤاخدٌ به عدوئًا على ذلك الأمر بعينه . وحينئلٍ يمكن أن يكونٌ ذكرٌ العذاب في الآخرة جرى 
لحالٍ كفرهم. فإن المعصية تزدادٌ شَنَاعَةَ بحسب الفاعلين» ؛ فقطع الطريق من المسلمين شنيع. 
وهو من المرتدينٌ أشنع . فيمكن أن يكون جَرَى ذكرٌ العذاب لحالٍ الفاعلين» لا لحال الفعل. 








(3) (ذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا , بين الناس» ورجح أن إقامةً الحدّ بمجرده كفارة» ووَمَّن القول 
بخلاف ذلك جداً. قال الحافظ رجب: وقد رُوي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس 
بكفارة» ولا بد معه من التوبة. ورجحه طائفة من المتأخرين. منهم: البغوي وأبو عبد الله بن تيمية رحمه الله 
تعالى في تفسيريهماء وهو قول أبي محمد بن حَرْم. والأول قول مجاهد. وزيد بن أسلمء والثوري والإمام 
أحمد رحمه الله تعالى . اه. عقيدة السفاريني ص 7٠١‏ ج .١‏ 


(؟) قال الطحاوي رحمه الله تعالى في «مشكل الآثار» بعد ما أخرج عن ابن عباس أن الآية ©إِنَّمَا جَروًا ألَدِينَ يحَارِبونَ 

لَه وَرَسُولمُ» إلخ [المافدة : ”] نزلت في المشركين» ثم أخرجٌ قصة العُرّنيين عن أنس رضي الله عنه ثم قال: إن 

الحديثٌ الأول من هذين الحديثين يدل على أن الحكمّ المذكورٌ فيه في المشركين إذا فعلوا هذه الأفعال؛ لا 

فيمن سواهم. وفي الحديث الثاني أن العقوبة في ذلك كانت عند أنس رضي الله عنه بكفرء إذ كانت تلك الأفعالٌ 

فخ الزدة لامع الإبيلام اشع ذكر ماهو الوجة عنده ففال: إن وله تمالى المذكوز فيد خراء لمن اضات: تلك 

الأشياءء التي تلك العقوبات عقوبات لهاء وقد تكونٌ تلك الأشياء ممن ينتحلٌ الإسلام وممن سواهم؛ فوجب 

استعمال ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة» والسعي المذكورٌ فيه إلى يوم القيامة: من أهل الملة 

الباقين على الإسلام» ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى غيره» ومن أهل الذمة الباقين على ا ومن 

اهن الثم الخارسين عن دمتيمء ار أهل هذه الفرق جميعاً في الآية التي يعدهاء وهي قوله تعالى : 
#والسَارِفٌ وَالسَّارِكَة» إلخ2. انتهى . مختصراً ص ”١7‏ ج .١‏ 
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وعلى هذا لا دليلَ في الآية على أن المسلمَ لو فعل ذلك والعيادٌ بالل ثم حُدَ حدَّه 
كان له عذابٌ في الآخرة أيضاً ٠‏ لأنه ليس جزاء للفعل. على هذا التقديرء بل الشّناعة في الجزاء 
بشناعةٌ الفاعلين. وهذا موضمٌ مشكل جداً يتحير فيه الناظرء فإنّ الآية تكون عامّة بحكيهّاء ٠‏ ثم 
تشتمل على بعض أوصاف الموردء فيحدث الترددء هل هي معتبرة في بي الحكم أيضاً أم لاء 
فيعتبِرُهًا واحداً ويُجري الحكمٌ على المجموع. ويقطعٌ عنها النظرٌ آخرء ويزعم أن تلك 
الأوفيا ك سستصنوض امنود ويأخذ الحكم العام. ويُعدّيه إلى غيره» مما ليس فيه هذه 
الأوصاف» وهذا مما يتعسرٌ جد وكثيراً ما يقع في القرآن مثل ذلك؛ فإنه يُبيّن حكماً عاماً. 
ويومي إلى الوقائع أيضاً ليبقى له ارتباط بالموضع والمورد ا فإذا ركب عبارةٌ تعطي حكماً 
عاماً مع الإيماءات إل الوقاع تعن إداده الحكم على بعضهاء وترك بعضهاء وإدارة الحكم 
على المجموع. فاعلمه فإنه مهم جداً . 
وهناك آية أخرى تتعلقُ بموضوعنا: ظاكْمَن لَّمْ يَجَِدْ فَصِيَامُ سَهْرَِ مُتَنَاِمِ لَه من 
أنه [النساء: ؟9] ومعناه عندي: أن إفعاتا العياء حلت ليخات ويعل عند في المتتايل» ويندم 
ولأ يفوة الي ثانيا: وحينئذٍ يكون ذلك الصيام مغفرة له» لا أن مجرد الصيام مغفرة له. واية 
أخرى : والجروح قِصَا 222 بي فهر كفارة 4 [المائدة: 44]» وقوله تعالى: 
في شار 61 فال التفتازاني في المطول: إن التنوين في المسند على الأصل» فلا تحتاج 
إلى نكتةء أقول: إلا تنوين المنعوت» فإنها لا تخلو عن نكتة» بخلاف التنوين في المسند إليه 
فإنها لما كانت على خلافي الأصلء لا تخلو عن نكتة مطلقاء فالتنوين في المسند المنعوت كما 
في قوله : 





صح أن الوزير بيدر منتير إذ توارى كماتوارى البدور 
وفي المُسْئّد إليه» كما في قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي . 
وغابت قمير كنت أرجو غيابها وروح وريحان ونلوم وسمر 
على هذا «العوون فين قوله: كار [َدُ» يفيد أن في الحدود تكفيراً ماء فإن التنوينَ 
فبة البو نطقي فلي أن لعل الكقاوة وال على تعره لاتعلى النطينة كل التطييرة قاذ د لاله 
في الحديث على أن الحدودٌ مكفراتٌ بالكلية» بل على أن فيها شيئاً من التكفير والسترء ولعل 
الحنفية أيضاً لا ينكرونه(" 
تنبيه: واعلم أنه لا ينبغي أن يحت في الحديث عن المعاني الثواني؛ والمزاياء وان يداد 
عليها المسائل». فإن الحق عندي: أن لفط الحديث ليس بحجةً في هذا الباسفا» لفشو الرواية 
بالمعنى» فلا يتعين أنه من لفظه طَلِنهِ أو من تلقاء الراوي» فينبغي أن تؤخذ الأحكامٌُ من القدر 


)01 وإنما قالوا: إنها للزجر كما يدل عليه ما في «المشكاة؛ عن جابر رحمه الله تعالى : أن سارقاً لما جيء به في 
المرة الرابعة أمر به أن يقتل. لأن المقصودٌ من إجراء الحد كان الانرجارء ولما لم ينزجرء أمر بقتلهء وتطهير 
الأرض من وجوده. 


١ 11 الإيمان‎ 0 


الكتكر كه بوتدا و علوت زتها كرت عنينا مسالة الغضاتن» ابلك مني لجسي لقوتيا مر د لال 
أخراقئ: ا كنكل ا 

زالفضل عندئ:: أن الأحوال :نعل إقاغة العد كلانه » كإن'ثات الحدوة بعدةة ضنان اهن 
كفارةً له بلا خلاف . وإن لم يتب فلا يخلوء إما أنه انزجر عنه واعتبر به ولم يعد إليه؛ فقّد صار 
كفارةً أيضاً وإن لم يبال به مبالاةً ولم يزل فيه منهمكاً كما كان وعاد إليه ثانياً؛ فلا يصير كفارةً 
له. ولذا صلى النبيئ يللد على امرأة غَامِدِية وقال: «لقد تابت توبةٌ لو فُسِمَتُ على أهل المدينة 
لَوَسِعَنْهِم) . ولما لم تظهر تلك السماحةً من مَاعِزْ رضي الله تعالى عنه» وعلم منه تأخر ما عند 
إقامة الحدءى لم يصل عليه. فهذه أحوالٌ فليراعها. وماك 0 إن اشتمل على التوبة هدم 
ما سبق منه من المعاصي» فالا 1د وال ون الع انا كان حال الإسلام الذي هو من أعظمُ 
للك كر سملم فما بال الحدود التي تكفيرها مختلف فيه؟! ولما كانت الحدود 

تتضمنٌ التوبة في عامة الأحوال» وقلما تكون أن تجرى عليه هذه العقوبات» ثم لا يتوبُ في 
نفسهِ ولا ينزجرء سيما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حُكِمَْ في الأحاديث بكونها كفارة 


)١١ +“ 


مطلقا 


؟ ١‏ - باب مِنَّ الدّينٍ الفِرَارٌ م مِنَ الفِتَنٍ 
عه حداثا عَبْدُ الله : بن مَسْلْمَة: 0 من عب لخن إن عبد الوب عي 


و2 1 


ل 6 . ان كرا يل الت ل يا فاك الجا را م القَظر 
يقر ب بدينه مِنَ الفتن». [الحديث ١9‏ أطرافه فى: #"٠٠‏ ل "56٠‏ 49480ت,. م١ل/].‏ 
قد يأخذ المصنفٌ رحمه الله تعالى لفظأ من الحديث» وق كاللاشقة ترعفة تلع مي 
العدية و وريد أن مايا مفيدة. فيضيفٌ إليها جملة من عنده. ويدخل عليها: «من) 
000 ل ل ل 
سمّاه النبي 5 35 توبةٌ في حديث العَامِدِية» فقال: «لقد تابت توبة... الخ» وإليه أشار السفاريني في عقيدته فقال 
في الرجل الذي أصاب حداً» وجاء معترفاً وقال: أصبت حداً. . . إلخ» إن هذا الرجل جاء نادماً» تائباً» وأسلم 
نفسَّه إلى إقامة الحد عليهء والندمٌ توبةٌ» والتوبةٌ تكفر الكبائر بغير تردد.اه. 
وبالجملة إنا قد علمنا من حال الصحابة رضي الله عنهم: أن أحداً منهم إذا أقيم عليه الحدٌ كان حدّه يتضمن التوبةً 
بلا مرية» وحينئذٍ لا خلاف في كونه كفارة» وكذا كل مَن يُقام عليه الحدء فإنه يتوبٌ في نفسهء فإن الندم توبتهء 
يْصرٌ على المعصية» فلا عليه أن يؤخدّ بالأول والآخرء ولا يغفر له ذنبه. والغرض منه أن النزاع بين العلماء قد 
يرجعٌ إلى نزاع ذهني؛ وذلك لعزة مصَدَاقِهِ في الخارج. وحينئذ ينبغي أن لا يجهر به كما سمعت عن الشيخ 
رحمه الله تعالى في حديث «الأعمال بالنيات» فإنه لا خلافٌ فيه إلا في جزئي نادرء قلما يتفىٌ أن يقع. ونظيره 
مسألة الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


١ "8‏ كتاب الإيمان 


التبعيضية» لتكون له دليلاً على تركب الإيمان. ونقول من جانب الحنفية: إنها ابتدائية كما مر 
تقريره. «والفتنة» شيء يقع به التمييز بين الحق والباطل وبحث في «الإحياء» أن العزْلة أفضل أو 
82 بل هو مِخْتلِفٌ باختلاف الأحيان والأزمان ويُستفاد من الحديث أن العُزْلَة تكون 
أفضلّ في زمان مخافة أن تجرح الفتن دينه. والفتنة هي التي لا يُعلم سوء عاقِبّتَها في أول 
أمرهاء ثم ينكشِفٌ بعد حين وغرض البخاري أن صيانتّه دينه من الفتن» وإن كان بعد حصولٍ 
الذين» لكن ليس ذلك من الذّين وأجزائه . 


١7‏ 9 ب قَوْلٍ الذي كله 2 «أَنًا أَعْلمُكَمْ باللّه» 
وَأن 


ل المَغْرئة َمل القلب لِقَوْلٍ اللو تَعَالَى: #وَلكن يُوَامِدُُمْ بج و4 
[البقرة: 06؟١؟1.‏ 


العلٌء والمعرفةٌ» واليقينُ قد يطلق على الأحوال أيضاًء والعلوم لا تكون أحوالاً إلا بعد 
استيلائها: وحينئذٍ تكون عينَ الإيمان» وهو المراد في قوله يَكِيْهِ : «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا اللّهه. .. إلخ. فالعده هيا تجفتي لهات أي يؤمنٌ بتلك الكلمة وكذا في قوله تعالى : 
#إِنا يحتى أله ين عِبَاده العلمكوًاً © [فاطر : 4 وهم المؤمئون الذين رَسَحّ العلم في بواطنهم؛ 
وأشروكييه للوبيية وخالطت بها بشاشته. فأوجد فيهم نوراًء وكناذوقه لواقسنا طاء.فان انيد نه 
هذا التحرامن العم الذي هو من الأحوال» وخر الذي يستوجبٌ العملء» فهو عين الإيمان» 
اكد تكون دليلاً على زيادة الإيمان» ونقصائة على نقصانه. وإلا فالاستدلال منه على طريق 
إلحاق النظير بالنظيرء يعني كما ا كذلك في الإيمان أيضاً. ؛ فإن العلمّ سببٌ 
الإيمان» فإذا ثبت التشكيك في السبب» ينبغي انعت يثبت في مسببهء أي الإيمان أيضاً . 


(وأن المعرفة فعل القلب'') إن كان ل ال ا 
تعالى : #ايتريْوكمٌ كما يرون ناه # فهي ليست بفعل بالمعنى اللغوي» لأن أهل اللغةٍ لا يسمون 
فعلا إلا الاختياري» وإن كان المراد منها ما تتمرر عن لكر وتغلبٌ على الجوارح» كن 


(1) وذهب الرازي: إلى أن العلمَ فعلٌ» ويُستفاد ذلك من كلام البخاري أيضاًء حيتٌ جعل المعرفةٌ فعل القلب» 
والتصديقٌ الاختياري الذي هو أحد قسمي التصديق عند صدر الشريعة» هو أيضاً فعل. وأما التفتازاني فقد علمتٌ 
أنه جعل التصديق غير الاختياري من أقسام التصور. قلت: وحينئذ كان الواجبٌ عليه أن يقيد المَفْسَم 
بالاختياري» لثئلا يلم عليه تقسيمَ الشيء إلى نفسه»ء وإلى غيره؛ فإن التصور ليس قسما من التصديق» ثم لا 
يكون ذلك الاختياري إلا فعلاً. وذهب الصدر الشيرازي في «الأسفار الأربعة»: إلى أن العلوعمَ كلها فعل» وهو 
عندي حاذقء وما يهزأ به بحرٌ العلوم» فلعدم اكتتاهِه كلامّه . 


ومن علوم الشيرازي أنه قال: إن الصورٌ العلمية ليست قائمةٌ بالنفس» ولكنها حاضرة عندها حضورٌ المصنوع عند 
الصانع» والمخلوق عند الخالق» وإن النفسّ تنشىء الصورّء كما أن الباري تعالى ينشىء المخلوقات» وإن النفسّ 
الناطقة ماديةً في حقيقتهاء وإنما تتدرجٌ إلى التجردٍ بالرياضات. هكذا في تقرير الفاضل عبد القدير الكاملفوري من 
تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى. 





مكسوبة» فهي فعلّ القلب قطعاًء وعينٌ الإيمان» إلا أن الأوضحٌ حينئذٍ أن يقول: وإن الإيمان 
اكات لأنه أدلّ على مراده. ولكنه يِتفئنُ في أداء المقصود. فتارة. وكارة. وهو المراد بما 
نُقل عن إمامنا رضي الله خالى مهاف الجا ' أن الإيمان معرفة» وهكذا رُوي عن أحمد 


رضي الله تعالى عنه أيضاًء إِلّا أنه إذا نُقل عن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى جعلوا يُنكرولَ 
عليه اذا كسام عن احوين ره ابن ال «فرروا كر اا 
أصم عن الشيء الذي لا أريده والنعويم ستل الاتبر جين ارفد 
وقد مر نبذة من الكلام عند تحقيتٍ محل الإيمان. وإن الأولى أن يقول المصنف رحمه الله 
تعالى: وإن الإيمانَ فعل القلب» فراجعه. وقد يتخايل أنه أراد منه الردّ على المعتزلة» فإنهم 
قائلون: بأن المعرفةً أولٌ الواجبات» ثم الإيمان كما مرء فالمصئفٌ يردٌ عليهم بأن المعرفة هي 
فعل القلب». فتكون عينَ الإيمان» فهي الواجبٌ الأولء لا أن المعرفةً أمرٌ وراءً الإيمان» لتكون 
أولَ الواجبات هي. ف ركوة زهان عدو دانسا اجر 
وَلكن يوادم جا كسَيث و4 وتقريرٌ الاستشهاد على كون المعرفةٍ فعلٌ القلب» بأن 
فيها إسنادٌ الكسب إلى القلب» فكما أن الكسبّ فعلّء كذلك المعرفة أيضاً من فعله ومكسوباته 
فمن اعترض عليه بأن الآية في الأيمان لا في الإيمان فهو غافل عن طريقته في الاستدلال. 


واعادضس ىم وور اس 


7 حدّئنا محمد بْنّ سَلامٍ الب لييكندئ كال: ا 0 
عَائْسّةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولٌ اللو يك إِذا ْمُه مهم مِنَ الأغمَالٍ ما يطيقُونَ» الوا 
لَسْنَا كَهَيكَتكَ يا رَسُولَ اللّه! إن الله د عَفْرَ لك مَا قد مِنْ لِك و 5 
يُعْرَفَ العَضَبُ فِي وَجْهِدِء ثم يَمَولُ : هن أَنَْاكُمْ وَأَعْلَمكُمْ ب بالله أنا» . 

٠‏ (أمرهم بما يطيقون) وهو طريق الحكيم» أي التشديد على نفسه» والتيسير على 
غيره» وهو طريق الأنبياء. 

برضو ل للد رك أر صيغة الصلاة في كلامهم عند الخطاب» نعم في العَيْبَةَ وهكذا 

ينبغي أن يُقتفى آثارهم عند القراءة» فلا يَتَلّفْظْ بها فى مواضع الخطاب» وهو الرسم في الكتاب . 

#قد غفر الله لك#. إلخ وجوّرٌ الأشاعرة” '' وقوع المخاتر ون اليا علبيج الم * 
والسلام قبل النبوة ويعذها : منهوا بل عدا أيضاًء ونفاها المائريدية مطلقاً . والجواب عن الاية 


ا 


إنا 
ار 
3 
و 


)١(‏ قال في عقيدة السفاريني قال الحافظ زين الدين العراقي : النبي َل معصومٌ من تعمدٍ الذنب بعد النبوة بالإجماع» 
وإنما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سهواًء فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» والقاضي عياض» واختاره 
تقي الدين السبكي» قَالّ: وهو الذي نَدِينٌ الله به. انتهى مختصراً . وقال العلامة التفتازانىي: وفى عصمتهم من 
سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماعء وكذا عن تمكو الكتائر عند 
الجمهورء خلافاً للسَسّوية» وأما سهواً فجوز الأكثرون. قال: وأما الصغائر فيجورٌ عمداً عند الجمهورء ويجوز 
سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على الخساسة هذا كله بعد الوحي» قال: وأما قبلّه فلا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة . انتهى مختصراً. 


اا كتاب الإيمان 





عندي : أن الذنبَ غيرٌ المعصية» ركبا ساني عبها خرن ددن ووضع لكل لفظ. لشفي 
عدول عن الحكمء وانحرافٌ عن الطاعة. ومخالفةٌ في الأمرء وترجمته: "نافرمانى' فهذا 
أخينها . ثم الخطأء وهو ضِدٌ الصواب» وترجمته في الهندية: اكافرنية”: . ثم الذنب» وهو 
أخفهاء ومعناه : العيب» فالسؤال ساقط من أولٍ الأمرء لآن في الآية ذكرٌ مغفرة الذنوب» أي ما 
يعدٌ عيوياً في ذاته الشريفة: وشانة:الرقيعة. وكدميفت” أن سحيفاكه الأدران سفات المقويية؟ 
فلعل ذنوبه من هذا القبيل. فالبحث ههنا بالصغائر والكبائر في غير موضعه, فإن هذا التقسيم 
يجري في المعصية؛ دون الذنوب بالمعنى اللغوي» بل هو موهم بخلافٍ المقصود. ثم ههنا 
إشكالان. 

الأول: أن الانبياء علبهم الصلاة والشلاع كلوع متفوزون» فما معتى التخصيص ف حقه 
فقطء مع كونهم مغفورين أيضاً . #والكاتق: أن مغفرةً ما تأخر مما لا يُفهم معناهء فإنها تقتضي 
تعر الدقوف أل ولم توجد بعد. والجواب عن الأول : أن الذي هو مختصٌ به هو الإعلان 
بالعمر فقطء أما نفس المغفرة ة فقد عمتهم كلهمء وذلك لأنه قد أبيحت له الشفاعة الكبرى» 
ودر له المقام المحمود؛ فناسب الإعلان بها في الدنياء ليثبّتَ فؤادّه يوم الفزع الأكبر ويسكن 
جأشه : ولا ترجف بوادره» فلا يتأخر عن الشفاعة الكبرى» التى هي منزلته ومقامه. ولو لم يعلن 
بها في الدنياء لتذكّر ذنوبه أيضاً كما تذكرواء ولما تقدم إليها كما لم يتقدمواء فلما حلت به 
المغفرة التي لم تغادر شيئا من ذنوبه» وأعلن بها عن المنائر والمنابر» إلى يوم الحشرء علم أنه 
فو الماذ ون فنها .تفنو النتى الاشو ةو الرشول الكواسى :نهذ الم لما عر فيته الشفاعة :علي 
النبيين قالوا: ائتوا محمداً»ء فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» فذكروا هذا الوصفء فالإعلان 
والاطلاع لهذاء لا لآن المغفرةً لم تشملهم. 

والجواب عن الثاني : فنا أولاً فبالمنع بأن يقال" : إنا لا مُسلَّم أن المغفرة تستدعي وجودٌ 
الذنوب أولاء بل المعر: على ما يأتي؛ ؛ بمعنى أنك إن صدر عنك ذنب لن نؤاخذه منك». فهي 
بمعنى عدم المؤاخذة. وأما ثانياً: فبأن الجميع موجودة في علمه تعالى فصحت المغفرة ة على 
الجميع دفعة» لعدم التقدم والتأخر في علمه تعالى. وثالثاً: إن المغفرةً من أحكام الآخرة, 
وهناك كلها ماضية»ء وإن كان في الدنيا بعضها ماضية وبعضها آتية. وحكمة الاطلاع مرّت. 

ثم إنه قال الشيخ ولي الله قدِّس سِرَّه العزيز: إن الوعد بالمغفرة مقتضاه ا والاحتياط 
لا عدم العمل وترك الاحتياط . ولذا قال النبي يي حين سئل عن عبادته مع مغفرة ذنوبه: (أفلا 
أكون عبداً فكو ال فعلم أن مقتضى المغفرة ة هو الازدياد في العمل شكراً. وهذا يفيدك فيما 
قيل في البدريين: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

(فغضي) ومَوْجِدَةٌ النبي يََلةٍ إنما كان لأن سؤالهم كان مخالفاً للفطرةٍ السليمة» اا عا 
عليهم» أن يفهموه من فطرتهمء وهكذا ثبت منه في مواضعٌ عديدة» فإذا أخطأ أحدهم في 


)١(‏ قلت وهذا الجواب على ما أتذكر ارتضى به الحافظ فضل الله التُوربشتي في «شرح المصابيح». 


كتاب الإيمان ا/ا١ا‏ 





موضع » لم يكن موضع الخطأ غضب عليهء وإن كان موضع الاجتهادء أغعمضن عن وستأتي 

(أنا أعلمكم) فمن كان علمه زائداً كانت عبادتّهُ أيضاً مَرضِيََة لأن العبادةً اسم للطاعة 
حسب رضى المطاع» فمن كان أزيد علماً برضى المطاع؛ كان أفضل عبادةٌ» فإن التقرب يتوقف 
على معرفة رضاء المطاع. والزمان» والمكانء» لا على تَحمّل المشقة؛ فإن الشيء الواحدّ قد 
يكون أرضى لأحدء ولا يكون لآخرء وكذا يكون أرضى له بزمان» دون زمان. فمعرفة هذه 
الأشياء هي الأهم: فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌء وهي عند الطلوع والغروب. مردودة 
لي ا ار الل ل : إن بعض 
الأوتباء وإ كانوا اريك طاعة كما ٠‏ لكنهم أنقصّ كيفاً عن الأنبياء بمراتب لا تحصى . 

كما عند الترمذي في كتاب الدعوات” '': أن بعضهم كان يسبح الله في كل يوم مائة ألف 
مرة. وكان أبو يوسف رحمه الله يُصلي مائتي ركعة كل يوم في زمن قضائه» ولا حاجة لنا إلى 
ذكر ما عند الأولياء من إحياء الليالى وقيامهاء وترك الاستراحة» والتبتل إلى الله عز وجل» 
والاغترال عن الناس » فإنها اغنى ع البيان: 

(وأتقاكم) أي تحرزاً عن الشبهات والمناهي» وتصدياً إلى تقرب الله تعالى . 


4 - باب مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ في الكفر 
كَمَا يَكْرَهُ آَنْ يُلقَى في النَّارِ مِنَّ الإِيمَانٍ 
1" 25 دن 1 عَنْ قَتَادَمَ عن ان قن اله 
عَنْهُه عَن النْبِيَ فك قَالَ: «ثُلاثْ مَنْ كُنّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةً الإيمَانِ : مَنْ كان الله وَرَسُول 
ع َي ماما ون أحب عبدا ل بط إل لو كن كر ؛ أَنْ يَعُودَ فِي الكفرء 
َعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللّهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقَى فِي النَّارِ). 
والأؤلى أن يجعل الجملة بألفاظِهًا مبتدأء ومن الإيمان خبره. وأراد به البخاري رحمه الله 
تعالى الردٌ على من ظن أن الاجتنابت عن الكفر لا يكون إلا بعد تمامية حقيقة الإيمان» كباب 
المفسدات فى الفقهء فإنه يكون بعد باب صفة الصلاة» فهكذا الأجعات لأ نمق ايكون 
بعده فيه على أنه مع كونه بعد الإيمان من الإيمان. ْ 


بابُ تَفَاضْلٍ أَمْلٍ الإِيمَانٍ في الأعْمَالٍ 


157 حذثنا ثنا إسُماعِيل قَالَ : دن مالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يحيى المَازِنِيٌ  ٠‏ عَنْ أبيد» 
عن انق شعية الخاري ميق الل 2 ِ عَن النبيع وك فل يدخ أهل الخة الحلة) 


000 رواه في باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل قال ل نا ألف سجلة ؛ ويسبح 


مائة الك تتسيحة اعهه: 


ف كنات" لمان 





وَأْهُْلَ الئّارٍ النّارَ ثم يفو لُ الله تَعَالَى : أخرِجوا مَْ كَانَ نِي قَلبهِ مِنْقَالُ حَبَةٍ من حَرْدلِ مِنْ 
إِيمَانٍء فِيَحْرَجُونَ مِنْهَا ادر ام درن وى جر لماه أو الك نيت فالات 
فون كه تنْيْتُ الحِبّةٌ في جانْبٍ السّيل» الث اج تَخْرْجٌ صَفْرَاءَ مَلتَوِيَة؟). 

قال وَعَيِبٌ؟ حَدثنا عَمْرُو: الحََاةَء وَقَالَ: خَرْدَّلٍ مِنْ خير. [الحديث ١5١‏ أطرافه في: 
١‏ ة. 5١5‏ :؛ عكدكت 4لادت 9 لاء, 459ل!]. ْ 

واعلم أن هذه الترجمة لها ارتباط بما تأتي ترجمة أخرى بعدهاء وهي: باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. . . إلخ. وأخرج المصنفٌ رحمه الله تعالى تحتها حديتٌ أنس رضي الله عنه بمعنى 
حديث الباب» ثم عبّر بالتفاضل ههناء والزيادة هناك . 

وقوله: (تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) ههنا على حد قولهم: تفاضل أهل العلم في 
المعاني والفقهء فلا يرد أن العمل إذا كان عينّ الإيمان عنده وداخلاً فيه» كان مال الترجمة إلى 
تفاضل الإيمان في الإيمان» والمفاضلة بين الشيء ونفسه محالء فما معنى التفاضل في العمل؟ 
فإن الفصاحة اها داخلةٌ في العلم: دج 0 عاضر أهل العلم في الفصاحة. 
فكذلك صح إطلاق التفاضل ههنا أيضاً وإن كان العمل داخخلا في الإيمان. ثم إن لفظ التفاضل 
يستعمل فيما بين الأنبياء. وسور القرآن: ولا يقال فيها: إن هذه زائدة وتلك ناقصةغ وكذلك في 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام أيضاًء ولذا قال تعالى : يلك الكل هنا مدي عل يتنه 
[البقرة: *15] ولم يقل: زِدْنا لإبهامه التنقيصٌ في الجانب الآخرء والأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام ليس فيهم دون ونقصء» بل لم أر لفظ النقصان في الإيمان أيضاء إلا في آثار عند 
السفاريني . 

والحاصل: أن التفاضل في الأشخاصء والزيادة والنقصان في المعاني» فالمصنف 
رحمه الله تعالى نظْرٌ في هذه الترجمة إلى حال العاملين» فوضع التفاضل بينهم. وفيما يأتي نظر 
إلى نفس الإيمان» فوضع لفظ الزيادة والنقصان؛ لأنهما يُستعملان في المعاني» ثم أقول في 
تمايز الترجمتين: إنه تعرض في هذه الترجمة إلى تفاضل الأعمال» وإن كانوا في الإيمان سواءء 
وفي الترجمة التالية إلى زيادة نفس الإيمان» سواء كانوا متفاضلين في الأعمال أم لا. أو يعبارة 
أخرى: إن الكلام في هذه الترجمة في الموصوفينء أي المؤمئين بحسب الأعمال» وفي 
الترجمة الأخرى في نفس صفتهم» وهي الإيمان دون الموصوفين» وإن كان ينجر أحدهما إلى 
الآخر. 

وهذا الكلام على مختار الشارحين» أما عندي فتلك الترجمة من أشكل التراجم من 
وجوه. 

الأول: أن المصنف رحمه الله تعالى فرق في الترجمة على الحديثين» فوضعٌ ترجمة 
التفاضل على حديث أبى سعيد رضى الله عنه» وزيادة الإيمان على حديث أنس رضى الله عنهء 
مع اتحادٍ مادة الحديثين» وإن كانا متعددين على اصطلاح المحدثين» فإن وحدة الحديث 
وتعذلده يدور عندهم على وحذة الصحابي وتعددوء. لا على اتحاد مضمون الحديث واختلافه, 
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وبهذا المعنى قالوا: إن في مسند أحمد رضي الله عنه ثلاثين ألف حديث . 

والثاني : أنه لا ذكر للعملٍ في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بل فيه ذكر الإيمان فقطء 
كما يدل عليه قوله: : «أخرِجُوا من كَانَ في قلبه حبةٌ خردلٍ من إيمان» ففيه ذكر مراتب الإيمان 
فقط. بخلاف حديث أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر الخيرء وهو العمل» ولفظه: : اليخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وَل شعيرةٍ من خخيرة فينيغي أن ينعكس حال التراجم: 
ويترجم على حديث أبي سعيد بزيادة الإيمان ونقصانه» لعدم ذكر الأعمال فيه» وعلى حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه بالتفاضل ف فى العمل» ؛ لمجيء ذكر العمل فيه مع أن المصنف 
رحمه الله تعالى عكس في التراجم 

والثالث: أن اللفظين إذا وردا في الحديثين» فلم أخرج في الأصل لفظ الإيمان في 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه والخيرٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولم لم يخرج 
فى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفظ الخير في الأصل» والكان فى المد به 
وحاصله: أنه أخرج لفظ الإيمان والخيرٍ في الحديثين» وجعل اخدهة اماك ولاك ساسا 
فلم لم يعكس الأمر؟ ولم يجعل التابع أصلاً؟ والأصل تابعاً؟ 

والرابع : أن مسألة الزيادة والنقصان قد كانت مضت مرة» فلم أعادّها مرة أخرى» 
والشارحان لم يتكلما فيه إلا كلاماً سطحياًء مع أن المقام يحتاحُ إلى إيضاح وبيان وإتمام 
والحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن تكلم في كتابه على مسألة الإيمان مفصلاء لكنه لم يلتفت فيه 
إلى حل تراجم البخاري» ولم يكن ذلك موضوعه؛ ولو فعل لأحسن. 

فأقول: أما الجواب عن الرابع فإنه سهل» وهو أن الترجمة السابقة لم تكن في مسألة 
الاو عا ال ل ترس مدنا لالد ل لوا جني هناك» وههنا قصدي» 
فلذا أستدل عليها على نهج كتابه. 

وأما الجواب عن الثالث: فهو أنه من علوم المصنف رحمه الله تعالى ولا ندري ما وجهه. 

وأما الجواب عن الأولء والثاني» فلا يتضح إلا بعد المراجعة إلى حديثهما عند مسلم. 
وسأذكره» ولكن أذكر أولا جواتَ الحافظء» قال الحافظ رحمه الله تعالى فى الجواب عن 
الأول» والثاني» ما حاصله: إن الحديثين لما كانا صالحين لزيادة الإيمان ونقصانه» والتفاضل 
في الأعمال» ترجم بكل من الاحتمالين» وخصٌ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بالتفاضل 
في الأعمال؛ لأنه ليس في سياقِهِ ذكرٌ التفاوت بين مراتب الإيمان» فلم تناسب به ترجمة الزيادة 
والنقصان». بخلاف حديث أنس رضي الله تعالى عنه ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب» من 
وزن الشعيرة» والبَرَّة» والذرة. 
[ وأجاب عن الرابع : أن الزيادة والنقصان فيما مر كان في الإيمان» وأراد ههنا أن يتكلم 
0 قلت: ما ذكزة الحافظ 'رحمة الله تعالئ لا يغنى شيئا ؛ لأن 
لمحت روا الله نماي لح اوحكات فى زراك ايدان باعتيا افر اتفال ري وإنما اختار 
تركجه ا لمان الو اذ افيه د من تلقاء الأجزاء»ء أو الأسباب» ولذا لم يقابل بين 


)0 كتاب الإيمان 


التضصديق»:والأعسال6 ليقال: إثة آراة فى ديف اسن رضي :الله تعالن يعنته إثبات الرفاةة 
والنقصان في نفس التصديق» وإنما الزيادة والنتقصان عنده باعتبار المجموع؛ فإذن توجيه الحافظ 
رحمه الله تعالى من باب توجيه القائل بما لا يرضى به قائله . 


وكذا جوابه عن الأول» والثاني» غير نافذ؛ لأن تفاوتَ الموزونات وذكرٌ المراتب ورد في 
حديث أبي سعيد رحمه الله تعالى أيضاً كما هو عند مسلمء ولاق سلما أناتقاوت: العرادي ليتى 
في طريق المصنف رحمه الله تعالى خاصة» فلا يصح الجواب أيضا ؛ لأنه لا ذكر للأعمال في 
خدية أن سعية رضن" الله قغالن عنه عقدهة كبا أنه لذ دكن فيه تمراتن الايتان: فحديثه لا 
يصلح لترجمة التفاضل: كما أنه لا يضلح لترجمة الزيادة والنقصان» فكيف ترجم بالتفاضل في 
الأعمال؛ فكلام الحافظ رحمه الله تعالى يصلح جواباً عن عدم ترجمته بالزيادة والنقصان, لا 


وحينئل أقول: إن البخاري رحمه الله تعالى كاحي عدكه اى مكدر في الله تعالى 
عته بالتفاضل في الأعمال د 


الأول: أنه رحمه الله تعالى نظر إلى روايتهما المفصلتين: فحديث أبي سعيد رضي الله 
تعالى عنه أخرجه مسلم ف فى «صحيحه)» مفصلاً. وفيه ذكر الأعمال أيضاً. ولفظة: «(يقولون رينا 
كانوا تضومون كننا وإصلوة ويحججونء فيقال لهم: أرِجوا من عَرَفثُم) ؛ ثم ذكر بعده مرأتبٌ 
الخير على الترتيب وفي آخره: الإقبض أله تنغ من النا لير منها قوم لم يلوا خيراً كلل 
وليس فيه ذكرٌ الإيمان» ل التوحيدء. وإن كان كيرا قله لكونه 20107 عنه ؟؛ فإن الأعمال 
لا عبرة لها بدون الإيمان. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه عنه فلم نجد فيه ذكر الأعمال في 
أحد من طرقه؛ بل فيه بعد ذكر الشفاعة «فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان 
فأخرجه»» وليس في آخره ذكرٌ العمل» ولعل نظر المصنف إلى هذين المفصلين» وحينئذٍ لا 
فيك أن الطريقٍ الأول لاشتماله على ذكر الأعمال يصلح لترجمة التفاضل في الأعمال» وكذا 
الثاني أيضاً يصلّح لما ترجم به. 

والثاني: أنه أخرج لفظ الإيمان فى حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وعيِّنَ مُرَاده بذكر 
المتابعة» «بالخير» وهو العمل» فكأنه نبِّه على أن المراد من مراتب الإيمان في حديث أبي سعيد 
وى له ننم انما هو مر انث | اأعمال» عل الفط الإسمان تقترا و ولعيو ففرا لكين 
وإطلاقٌ الإيمانٍ على الخير جائرٌ عنده» بل هو أوضحٌ في مراده» وعَكَسٌ في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنهء فأخرج لفظ الخير في الأصل . وعيِّنَ مراده بإخراج لفظ الإيمان في 
الدكابعة“قلما اتلفه شيحط القاقدة في علملة أسباب النجاة في الحديثئين رد الأعمالٍ في 
الأول ومراتب الإيمان في الثاني. ووضع عليهما التراجم كما صرق ونية خلية بإخراج 
المتابعات. شرحاً لما في المتن . 


كتاب الإيمان ه/ا١‏ 


على عَكُس حديث أنس رضي الله تعالى عنه؟ فقد مر مني أنه من علوم المصنف رحمه الله 
كال 

والحاصل : أن حديث أبي سعيد لما اشتمل على ذكر الإيمان في الأصل ؛ ولا يقان 
يكونَ هناك أحدٌ أهلاً للإيمان أيضأء ٠‏ فأخذ منه لفظ أهل الإيمان» وأخذ من متابعة الخير لفظ 
الأعمال» رك من مجموع الأصل والمتابعة ترجمة. فقال : تفاضل أهلٍ الإيمان في الأعمال» 
وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه جعل الخيرٌ إيماناً للمتابعة» ثم أخذ من المجموع ترجمة 
زيادة الإيمان ونقصانه. وقد مرّ مني أنه لم يكن جرى ذكرٌ تلك المسألة؛ على طريق المترجم 


لهء بل كان ذكرّها استطراداً. فأراد أن يذكرها على طريق المترجم له أيضاًء كما قاله الحافظ 
رحمه الله تعالى: هذا كلام على ترجمة المصنف رحمه الله تعالى. 


أما الكلام في الحديث ففيه أيضاً غموض ودقة: # الأول أن المزاو من الخيرها ها 
والثاني : أن الذين يخرجون في الآخر من هم؟ فاعلم أنه اتفق الشارحون على أن الخير في 
الحديثين ل دا لقوله تعالي ا كَبَتْ فى عي َي لالأنعام: 00 
0200 درو حيرا عَم (© ون يعمل ينكتا 0 22 رم 469 وأرادوا ايد 

قلتٌ: أما الخير في حديث أبي سعيدء فالمراد به أعمال القلب فقطء كحسن النية. 
وغيره؛ ل الجوارح ؛ 00 الشفعاءَ لما يخْرِمجون مَنْ كان عندهم 
فيقول: لت ل در اللازشريخير والخرجره الي لون ا لز اس فا دان 
يراد من الخير غير أعمال الجرار. 0 اخرجوا' فى المره الأولى. وإثما أذن في هذه المرة 


ا ا ل ل ا ااه 
وانفساحه وانبساطه» دون العمل القلبي؛ فل هوني آثان الابداف لأنوال دقر فى ديت ادو 
رضي الله تعالى عنه للأعمال أصلاًء ؛ بل فيه ذكر مراتبٌ الخير من أول الأمرء مع ذكر لا إله 
إلا اللهء فيكون قرينة على أن المرادٌ منه ما هو من لواحق لا إله إلا الله 0 ولأن في 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه : «مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان»» فهذا 
دليل على أن تلك المراتب يجب أن تكون من الإيمان» فلذا جعلتٌ الخير فيه من لواحقه. 
وثمراته» بخلاف حديث الباب» فإنه لا ذكر فيه للإيمان في اللفظ.ى زان كان تكد | قطعاء فلا 
ا اولص ا ل 
الإيفان كا . 





وحينئبٍ فالتفاوتٌ فى حديث أبى سعيد رضي الله تعالى عنه راجع إلى أعمال القلب. 
والتفاوت فى حديث أنس رضى الله تعالى عنه إلى ما هو من آثار كلمة الإخلاص» وعلى هذا 


ك/ا١ا‏ كتاب الإيمان 





التقرير فالأصل في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفظ: الخير وإنما أخرج المصئنف 
رحمه الله لفظ الإيمان في الأصل. والخيرٌ في المتابعة» تنبيهاً على أن المراد من الإيمان ههنا 

هو الخيرء الذي هو من الأعمال وعكسٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه للتنبيه على أن 
المراد من الخير هو الإيمان. فإن قلت: إنك جعلت الخيرٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه 
فق اناد الاسانت وآثارٌ الشيء ءِ غيره» فلا يثبت الزيادة والنقصان في الإيمان» وهو خلاف ما رَامَه . 
المصنف رحمه الله تعالى. 

قلت بوقق هر هرارا: أن انار ايفان تضي النس نحمه اله الابقا من الأيحان: 
فلا بأس في تفسيره الخير بالإيمان» والتفاوث فيها يكون عين التفاوت في الإيمان. ثم اعلم 
أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم مفصل ومجملء» وليس في المفصل ذكرٌ كلمة 
الإخلاص» إلا في المرتبة الرابعة, وهم الذين يقول النبي #َكِةٍ فيهم: «ائذن لي فيمن قال لا 
إله إلا الله قال: ليس ذلك لك»». والمراتبٌ الثلاثةٍ قبلها لا ذكرٌ فيها للكلمة؛ وهي مرادة 
قطعاًء فإنها بدكورة في الثلاث منها في الطرين المجمل» ولفظه: الخرح من اناو من قا 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَِنْ شعيرةا إلى اخ المبرناتض انها خدفيا مين 
المفصّل؛ لأن المقصودٌ ذكرٌ ما به الفرق دون ما هو مشتركٌ في الكل. فحذف المشتركء وذكرَ 
المختص . 

وعلى هذا فالفرقٌ بين حديثي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه: 
اما رلك : فبذكر الأعمال في حديث أبي سعيد رضي الله عنهء دون أنس رضي الله تعالى عنه. 
وأما ثانياً : فبأن الخير في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من أعمال القلب؛ وف تعدية 
أنس رضي الله تعالى عنه من متعلّقات لا إله إلا الله وآثاره: فالخير في حديث أنس رضي الله 
تعالى عنة حم مععليانك الكلمة؛ لا من الأعمال القلبية» وفيه إيماءٌ إليه أيضاً دون حديث أبي 

سعيد رضي الله تعالى عنه. لعدم ذكر الكلمة في حديثه في أحد من طرقه. ولعلك علمت مما 
فلنا إن الخير عندي زائد على الإيمان في كلا الحديثين» إلا أنه من أعمال القلب في حديث 
الباب» ومن متعلّقات الإيمان في حديث أنس رضي الله عنه ؛ بخلاف ما اختاره الشارحون» 
فإنهم جروا فيهما على طريق واحد. 

ثم إن المراتب في الحديثين مشتبكة» والأخيرة مشتركة» فالذين أخرجُوا في المرة 

الأخيرة» في حديث الباب» هم الذين أُحْرِجُوا في حديث أنس رضي الله عنه: وق اللين لين 
عندهم عمل من عمل الجوارح؛ ولا عندهم شيءٌ من أعمال القلب. ولا من ثمرات الإيمان 
شيء» وإنما يُخْرِجُهُم أرحمٌ الراحمينَ بلا عمل عملوه. ولا خير قدّموه. 

بقي الكلام على الأمر الثاني : أ الذون مخرسوتايلا عماة 200000700 
رضي الله عنه لما رأى أن هؤلاء عندهم التوحيد فقطء اوليست عندهم الشهادة بالرسالة: ذ 
إلى أنهم أهل الفترةء وإذ لم يدركوا زمن الرسالة؛ فنجاتهم تدورٌ على التوحيدٍ فقط . 


اقول لين الأعر كها قاله الشيخ الأكبر رحمه الله. بل هم الذين عندهم التوحيد 
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والومالقة بوإنها اكت رذكر الكوصيدة: لآن تلك ةالكلمة سارك شعارا لأسا وغنوانا الده 
فتضمنت الشهادة بالرسالة واستغنت عن ذكرها صراحة. ثم عندي حديثٌ قويّ في امتحان أهل 
الفترة في المحشرء بأنهم يُؤْمرونَ أن يلقوا أنفسهم في النار» فمن ائتمر منهم نجاء ومن أبى 
هلك.. وكذا من زعم أنهم الذين عندهم القول بها فقطء أي مع ذهولٍ عن التصديق في الباطن. 
فقد أخطأء لأنه لا عبرة به عند الشرع» فالمرادٌ من هؤلاء الذين عندهم الإيمان والتصديق 
بالشهادتين؛ إلا أنه ليس عندهم من العمل والخير شيء» فيخرجون بمجرد بركة كلمة التوحيد 
ولا عمل» ولا خيرء ولا شيء؛ ونحن نجيبٌ المصنف رحمه الله تعالى عن استدلاله: أن الخير 
زائدٌ على الإيمان» فلم يثبتٍ يْئِبتِ الزيادةً والنقصان في نفس الإيمان» بل في الخيرء اد 
عبارة عن نور الإيمان» 05 أفر زائد غلن الآيمانة وإن كان المصنف رحمه الله تعالى 0 
الإيمان» إلا أنه ليس مما نحن بصدده» وهو الإيمان الذي دون علدة: ا يخا رلعنا ١‏ 
النار من لم يكن عنده عمل ولا خير أيضاً تبين أن مدار النجاة هو تلك الكلمة وهي : الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 


ثم إن الَنَكْمَةَ في ذكر توحيدهم» وحذفي شهادتهم بالرسالة. وانفراد أرحم امير 
بإخراجهم» أن هؤلاء ليسوا بمختصين بتلك الأمة؛ بل هم من جميع الأممء فراعى 6 جهة 
العبُوديّة فقطء دون الأمنية» فإنها باعتبار الرسل» فحينئظٍ ناسب ذكر التوحيد» فإنه يشترك في 
الكلء بخلاف الرسالة» فإنها تتبدل بحسب الأعصار والأزمنة» فلذا ذكرٌ الكلمة المتقرّرة» 
وهي كنزة المريعدت وبحت اتدل دياس السياف بالرفيالة الله هرا كله إذا كان تحديث 
أتى رسخي وقد الله عه روا بدن رشتين الدع معدا مذ 0 واغيدا “فيسيغى أن 
يستحصل مرادُهما بعد جمع الطرق» ورعاية الألفاظء وحينئذٍ وجهُ التغايرٌ في التراجم عدمُ 
تعيين اللفظ عنده. 


]) : قلت: وقوله تعالى: #وما أَرْسَلْنَا من بلك من رسول إلا فى لَه َنم لآ له لَه 8 فاعيدون 409 [الأنبياء‎ )١( 
فاكتفى بذكر التوحيد مع أنهم قالوا بالرسالة أيضاً؛ لأن الكلمة التى تتضمنٌ الشهادة بالرسالة لم تكن مشتركة فيهم‎ 
اشتراك التوحيد» فلما أراد الله سبحانه أن ينبّه على الكلمةٍ المشتركة» اقتصر على ذكر التوحيدٍ لأنه حقه:‎ 
والشهادة بالرسالة حقٌ الرسول. ثم إنه لما ظهرت شفاعة الملائكة» والتنيت:: والصالحين» وأخرَ من شفاعتهم‎ 
مَنْ لا يعلمٌ عددّهم إلآ الله وصل الأمرٌ إلى أن تظهرٌ رحمتهٌ تعالى بحيثٌُ تفوق شفاعاتهم» كيف لا وهو أرحم‎ 
الراحمينّ رحمة. وأبرّهم برأء وأكرمهم كرامة. وأجودّهم جوداء فخصٌ لنفسه بمن لم يكن عندهم من العمل‎ 
والخير شيء » ولم يأذن فيهم أحدأء لأن حنٌّ الشفاعة بين يدي الملك الخيار كرون تمق غدنامة شيء » أما من‎ 
كان مجرماً وكان أمره فُرْطأء فإنه يُحشر يوم القيامة أعمى» ولذا قال عيسى ابن مريم عليه السلام مع كونه أَخنّى‎ 
على أمته «إن مَيْبيمْ يَتَبْمَ بَادة4 [المائدة : ولم يواجهه بالمغفرة ة يتأ وإنما هو الله تعالى يخرج هو بنفسه‎ 
من خجزت عنهم شفاعة الشافعين» ليقال: إنهم عتقاء الله غْيِقّوا بمجرد بركة اسمه العزيزء ولذا اكتفى بذك‎ 
كلمة التوحيد ليظهرٌ وجة انفرادٍ ذاته الوحيدة» إنه حميد مجيد» هكذا سمعتٌ من شيخي رحمه الله تعالى مع بعض‎ 
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وقد تحقق عندي أنه إذا لم يُبْد عنده ترجيح بين ألفاظ الحديث؛ جرحم على كل واحر 
منها ترجمةً مناسبةً له» كما فعل في قوله له : (إذا أمّن الإمام فأمَّنوا؛ وفي لفظ: : «إذا أُمُن 
القارىء» فالحديث واحدء فأخرج الأول في الصلاة: لأن لفظ (الإمام» تاسناء ووضع ترجمة 
مئاسبة. ٠‏ وأخرج الجانى فى الدغرات0 فإن القراءة لا تنحصر في الصلاةء بل تكون خارجها 
أيضا . والذي عندي أنه نار المسألة على القدر المكة كه ولا ينبغي أخذها عن خصوص لفظط. 
فإنه لا يتعينُ أنه لفظ صاحب الشريعة أو لفظ الراوي» والله أعلم . 


حكمة بالغة 

واعلم أن كلمة الإخلاصء. لاستئصال الإشراك في العبادة» دون الإشراك في الذات». 
وعليه ثبنى دعوةٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن منكري الربوبية أو المشركين في الذات 
كانوا أقل قليل فلم يريدُوا بتلك الكلمة إلا الردّ على الذين كانوا يشركون في العبادة: كما 
حكى الله تعالى عنهم و ل لبون ا ارين *] يعني أن الله 0 
اه وهؤلاء مقرّبون إليه. 10 وقال تعالى #إذا ب بو في أَلْفَْكِ دعا أده :لضان أده 
لزن 4 [العنكبوت: 56] وقال تعالى: #8 إدًا مَبِلَ لََمْ /آ إِلَهَ إلا أله ا [الصافات: 5"] ولم 
يقل: يجحدون. فعلم أنهم لم يكونوا ممكريه. كلك الكلمة راساء لأن الاستكبار بعد العلمء 
وقد مر أن أول من بعث لدحض الكفر هو نوح عليه الصّلاة والسّلام» وقبله لم يكن إلا الإيمان 
فقطى ثم جاء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام وقابل مع قوم نمروذء وكانوا يشركون في العبادة. 

فردٌ عليهم بأبلعَ وجه وأتمٌّ تفصيل. وعلى هذا فالملة الإبراهيمية هي استئصال الإشراك في 

العبادة. 

بقي موسى وعيسى عليهما الصّلاة والسّلام فلم يكونوا بعُئوا في مُقابلةٍ الكفرء ٠‏ بل إلى بني 
إسرائيل» وكانوا مسلمين باعتبار قومهم. لأنهم كانوا من أولادٍ يعقوب عليه الصّلاة والسّلام» ثم 
جاء بعدهم كلهم نبينا متجيل 5ه وفن الميحت آثار الآنياءة..واتدرست تلك الكلمة» :و انقطية 
عن أصلها وفرعهاء حتى لم يكن يعرفها أحدٌ. فأحياهاء وأسسهاء وأقامها على سُوقِهاء ليغيظ 
بها الكفارء فمن عَرَف تلك الكلمة»ء أو قالهاء فقد قالها مقلداً إياه يَئِِ؛ لأنه هو الذي أحياها 
وعلكها: لاس وكولنا يقال ل إنه قلق الماء لكر اعيداة «ويشكيق القول مايق الك لس فق لقيو 
الشهادة بالوسالة ايقيا: وليه لاحل جديت مطام ‏ «من قال: لا إله إلا الله مَخََلِ الجنة» ليس 
معناه ولو بدون الشهادة بالرسالةء بل معناه أن من قال تلك الكلمة مقلّداً ومقتدياً به يكِ دَحَلَ 
الجنةء: فإنة فك أقن بالرسالة وشيد ينا يا حتى أنهم صرحوا أن أحذداً لو قالها بدون 
تقليده يَكِةِ كسنوح السوانح» لا يكون من الإيمان فى شيء» فظهر منه وجه آخر لحذف الشهادة 
بالرسالة في الحديث . 

ثم اعلم أن صيغة الشهادة غلبت عليها جهة الإيمان» وليست من عامة الأذكار» بخلاف لا 
إله إلا الله» فإن فيها جهة كونها ذكراً من الأذكار أيضاء بخلاف الشهادة بالتوحيد والرسالة. 
فإنها ليست ذكراء بل هي إيمانء ولذا إذا تذكر الشهادة بالتوحيد» تضم معها الشهادة بالرسالة 


ل 0 


ا فإن الإيمان لا يتم بدونهاء تلك الكلية بدون لفظ الشهادة قلما يذكر معها الجزء 
الثاني» لأنه تنتقل ههنا إلى الأذكار ويراد بها أفتحات هذا الدكر تمعن قوله كا : «اتذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله أي في أصحاب هذا الذكر. وهم الذين أدوا الشتهادتية : ولا نين أن 
المراد من أصحاب هذا الذكر هم الذين ذكروا بتلك الكلمة مراراء فإنهم أصحاب الأعمال؛ ل 
أزيك نه أنه تار عشوان] السسلجين لأا هذاء فَدذَكرٌ العتوان المشهور وأرادٌ الوعكون 
المخصوص » وإنما عنوتهم بذلك ليُعلم وجه خروجهم من جهنم بدون عمل وخير. 

وهذا وجه ثالث لحذفي ذكر الشهادة بالرسالة» فدونك داعا أنفيا : وهو أن لا إله إلا الله 
لا تزال تبقى المعاملة بها إلى الأبد لأن الأذكارٌ تبقى في الجنة أيضاًء وقد مرّ مني أن فيها 
جهة الذكر أيضاً بخلاف: محمد رسول الله: فإن فيه جهة الإيمان فقطء وليست فيه جهة الذكرء 
وإنما الذكر فى حقه َك هو الصلاة عليه»ء لا تلك الكلمة. ا الي وهي 
القول بها تن: تنتهي بانتهاء تلك الحياة وليست معها معاملةٌ بعد انقطاع تلك النشأة. بخلاف كلمة 
التوحيد. فإن معها معاملة في المستقبل أيضاً. ولذا وردت في الحديث تلك الكلمة فقطء دون 
محمد رسول الله فإن القول بها مضى في الدنياء وأما في الجنة فليس هناك إلا الأذكارء وهو 
لسن هوا 


باب 12 أي أنانا لى نيل : شيع يا ور الخكرع لقو ل وشو الله 
ابيا أنا نَائمَرَأيتُ النّاسَ يُعْرَصُونَ عَلَيَ وَعَلَّيهِمْ فُمُصء ِنْهَا مَا يَبْلُعُ التي وَمذهنااما 
دون ذَلِكَء وَعْرِضَ عَلَىَّ ُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ وَعَلَيِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ) قَالُوا : قَمَا أَوّلتَ ذلك يا 


رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : ددا [الحذيت ١‏ لان لوال للخلا وح0ل]. 





نأولت) والتأويل عند السلف طلب المآل: وببان المراد كما في قوله تعالى ‏ مد وبل 
رَدَيىَ 4 أي مرادها ومصداقها ؛ لا ما اصطَلّحَ عليه المتأخرون من صرف الكلام عن الظاهر. 
(الفيق) ناث القبيضن كنات كن وقارة للافى نيه الخو و التو زالر قاعة 4 كذاللك الدين بكرن 
حافظأ لعرضِهٍ فى الدنيا والآخرة. 
7 باب الحَيَاءٌ مِنَّ الإيمَان 
4" - حدّئنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُْ يُوسُف قَالَ : أَخْبَرَنًا مَالِكُ بْنُ نس » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


سَالِم بْنِ عَبْدِ الوه عَنْ أبيه: : أن وَسُولَ الله كل مر عَلَى رَجُلٍ مِنَّ الأَنْصَارٍ وَهُوَّ يَعِط أَحَاهُ في 
الحياء: قَقَالَ رَسُولٌُ الله وه : ١دَعْهُء‏ فَإِنَ الحَمّاء مِنّ الإيمَانِ) . [الحديث ١5‏ طرفه في: 1118]. 


وقد مر مني أن الحياء كالأمانة مَقَدَمدٌ للأيمان عندي» والأعالة وفيت عقي ها النامن على 
حاملها في أنفسهم. وأموالهم. وليست بمعنى الوديعة التى في الفقهء ولذا أنكتزت الارضن 
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والسموات عن حملهاء حين عرضت عليهن. لأنهنَ لم يِكُنَّ بهذه المثابة» ولم تكن حاملة لتلك 
الأوصاف, وإنما سبق بها الإنسان مع ضَعفه؛ لأنه كان حاملاً لهذه الأوصاف» وبعبارة أخرى : 
إعطاء كل ذي حق حقهء ووضعٌ كل شيء مكانه أمانةٌ» وضِدّها غش» وهو: حظّ الشيء عن مرتبته 
ولذا قال النبي يَليْهٌ ما معناه لأنس «يا بُنَىَ إن قَدَرْتَ أن تُصبح ومسي وليس في قلبك غشٌ لأحد 
فاففل -. إلخلاكة المتصش رتم الله سمل اقل #اتتنيضية ونحق تجعليها اشدائية كما قرونا: 


١‏ - باب: «كن تَاوأ وَأكائوا الصاو 
ا 0 04 21 هر سو 
م نا ألركرة كلو سسِلْهُمَ 4 [العوية: :ه 
6 حدّثنا َبْدُ الله ْمُ مُحَمّدِ المُسْنَدِي قَالَ: حَدَّتََا أَبُو رَوْح الحَرَمِيٌُ بْنُ عْمَارَة 
ددا 1 ؛ عن وا قِدِبْنِ مَحَمّدٍ قَالَ: تولك الى للد ل لد اما 


الل كه قَالَ: «أُهِرْثٌ أن أقَاتِل النّامنَ حَتَّى يَشْهَدُوا أ أنْ لا إِله 0 الله وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ 


الله ويقيموا الصَّلَاةٌ ليا الرّكَاة ذا تعلو ا مدي مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 

ِحَقّ الإِسْلام رَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّهه . 

غرض المصنف رحمه الله: أن تلك الأعمال من الإيمان» فكما أنه لا نجاءً في الآخرة 
بدون الأعمال كذلك لا يكف القتال عنهم في الدنيا إلا بها. قال الإمام الشافعي ومالك 
رضى الله عنهما: إن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً. ظ 

[الفرق بين الحد والتعزير» والكلام في تارك الصلاة] 

والفرق بين الحد والتعزير؛ أن الحد لا يمكنٌ رده للقاضي أيضاًء فإنه من حقوق الله تعالى» 
بخلاف التعزير فإنه مفوض إلى رأيه. وقال أحمد رضي الله عنه : إنه يقتل كفراًء وقال إمامنا الأعظم 
رضي الله عنه : إنه ليس بكافر» ولا يقتل» ولكنه يُحبس ثلاثاء فإن عاد إلى الصلاة فبها وإلا يضرب 
ضرباً يتفجر منه الدم, ؛ نعمء لو قتله الإمام تعزيراً وسع له كما وسع له قتل المبتدع . 

قلت: وحجاز ذ في السرقة للقاضي أن يقطع اليد تعزيراًء رجاه حك مالوك تا لقان اليه 
دون عشرة دراهم. وتمام البحث يجي : في السرقة إن شاء الله تعالى. وقد قال لي بعض 
الفضلاء: إن فى تذكرة المخدوهم"' هاشم السندهي إشارة إلى جواز قتل تارك الصلاة عندنا 


وهو من قضاة البلدة طهطها ومعاصر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى» ولم يتيسر له لقاؤه غير أنه حصلت له 
الإجازة من كتابته. (قلت): ولعله يكون إذ ذاك صغيراًء وكانت عنده ذخيرة من الكتب النادرة» والأسف على أنه 
لم يبق اليوم في ذريته أحد من العلماء ولم يبق لكتبه حافظ إلآ دابةٌ الأرض» فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا 
وجدناه فيما ضبطه الفاضل عبد القدير من تقارير الشيخ رحمه الله تعالى . ثم النووي من المفيدين عندي» وقد لا 
يُعدل في حق الحنفية والمفيدٌ عندي من يأتي بكلام القوم مع إيضاح وبيان من قبله» أما من خاض اللجج» 
واقتحم الغُمار» وحل المعضلات» ونقح كلمات القوم. وميز بين المَفرط والمفرط» فهو محقق عندي وقليل ما 
هو. هكذا سمعت من حضرة الشيخ رحمه الله تعالى . 


كتاب الإيمان الما 





هر 


وير ولنا عند أبي داود عن ابن مُحيريز أن رجلاً من بني كِنَانَة يُدعى المَحْدَ جِيّ سَمِعّ رجلا 
بالحام تدع آنا محم تو اال و قال المخدجي : فُرحت إلى غبادة بن الصامت 
رضي الله عنه فأخبرئّه؛ فقال عُبادة رضي الله عنه : كذب أبو محمدٍء سمعت رسول الله كل 


يقول: سن كلرات كقين الله على العياة: فمن جاء بِهِنَّ لم يضيِّعْ منهنَّ شيئاً استخفافا 
بحقّهنء كان له عند الله عهداً أن يُديِله الجن ومن لم يأت بِهِنَّ فليس له عند الله عهذ إن شاء 
عذبه. وإناشاء أدخله الجنة . انتهو:. فلو كان تارك الصلاة كافراً لجزم بدخوله النارء ولكنه 


أبقى أمره تحت المشيئةع فعلم أنه مسلم فاسق. 


ونقل فيه مناظرة الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما . . قال الشافعي 0 
غعنه : سمعتك تقول: إن تارك الصلاة كافرء قال: : نعمء قال: فما سبيل إسلامه؟ قال: | 
يصلي » قال: وهل ثقبل صلاة الكافر؟ فسكت أحمد رضي الله عنه. 


بقى تواتر السلف بإطلاق الكفر على تارك الصلاة» فالأمر عنديٍ الك زعقاى كر دون قر 
لأني لا أعلمٌ من حالهم إلا أنهم عاملوا مع أمراء الجرو جعافلة الديان ؛ قي ضار عار 
جنازهم وصلوا خلفهم الفرانض؛ وتمسك النووي رضي الله عنه بحديث الباب على قتلٍ تارك 
الصلاة. وفيه نظر؛ لأن القتال غير القعل"' . وفى الحديث ذكر القتال» دون القتل». لقثا 
بمعنى الجدال». كما في الحديث لأقتالاً يا سعد؟» وما عند الترمذي افليقاتله» لمن مر بين يدي 


(0) قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهو من أعيان القرن الثامن» ويقال إنه شافعي» ومالكي . قال الشأه عبد 
العزيز في «بستان المحدثين»: إنه لم يخل رجلُ مثله أجود علمأء وأدقٌ نظراً لا في السلف, ولا في الخلف. 
وله كتاب شهير بين الأنام يُسمى «بالإلمام» في خمسة عشر مجلداً» ولم يطبع وليس مفقوداً» وقد طالعت 
نُسخته» وله شرح يُسمَّى «بالإمام» وقد طبع من إملائه «إحكام الأحكام»» وروي» أن الحافظ شمس الدين الذهبي 
ذهب إليه مرة» وكان الشيخ في شغل له» فسلم عليهء فرد عليه السلام» وقال: من أنت» وقد كان سمع اسمه» 
دون لقيهء فأجابه باسمه» ولم يذكر لقبهء فسأله الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي محمد الكاهلي من هو. فأجاب 
من ساعته أنه: سفيان بن عييئة» فنظر إليه الشيخ من القَرّن وهو المقرون الحاجبين مختار الصحاح ص 55١5‏ مادة 
(قرن) إلى القدم» وكأنه تحير من سرعة جوابه» وكان الشيخ رحمه الله تعالى معاصراً لابن تيمية رحمه الله تعالى 
ولم أر في التراجم أن الحافظ رحمه الله تعالى لقي الشيخ رحمه الله تعالى أم لاء مع أن الحافظ رحمه الله تعالى 
أقام بمصر إلى زمان» وكان الشيخ رحمه الله تعالى أيضاً هناك؛ فإن لم يكن لقيه فكأنه لم يحسن وكان الشيخ 
تقي الدين رحمه الله تعالى من أهل الطريقة صاحب الكرامات الباهرة؛ معتدل المزاج» لم يكن يتعصب 
للمذهت: ويتكلم بغاية الانصاف» حتى أنه ربما يأتي بكلام يفيد الحنفية ويترشح منه أنه يقصدهء بخلاف 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه لا ريب أنه حافظ يتكلم في غاية المتانة والتيقظ» لكنه لا يريد أن ينتفع 
الحتفية من كلامه .ولو يجتاح يعرضة» فإن حصل فذلك بلا قصد منه» ونظيره في العدل والنصفة مناء الحافظ 
الزيلعي رحمه الله تعالى» ؤكان 22 من أهل الطريقة» وقد جربتٌ من أهل الطريقة ذلك الْجدل والاتضاة»: 
ونرجو منهم فوق ذلك فإنهم عباد الله والشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أيضاً من أهل الطريقة وهو منصفٌ 
أيضاً غير أنه قد يخرحُ عن الاعتدال يسيراً حماية لمذهبه. كذا في تقرير الفاضل عبد القدير والفاضل عبد العزيزء 
ملتقطأ من المواضع المتفرقة ومعربا. 


10 كناف الانماك 


لانن سس الاسسسست 








المصليء فمن هذا الباب». وكتب النووي رحمه الله تعالى تحته مسائل الدّية: بأنه لو قتل المار 
أحد هل يجبٌُ به الدّية أم لا؟ فأوهم أن المراد من المقاتلة القتل» وهو غلظ» وكان الأولى أن 
لا يكتب هناك تلك المسائل . فإن الحديثٌ لا تعلق له بمسألة القتل» وذكر تلك المسائل يوهم 
ذلك . 


ثم عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يقاتل مع قوم تركوا الحْتَانء أو الآذانء 
ا 

06 0 المَتال إئما هو على ترك 0 والآذان» والختان» من شعاره فمن 
بيه إلنه وجوب للا يي المسألة. فإذا ثبت عنه جواز القتال من هؤلاء. 


ظً 00 5 ٠‏ َ ىه ه 3 5 

ع : وهو أنه كيف امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن قتال مانعي الزكاة مع 
هذا الحديث الصريح؟ والحل ما فى رسالتى: لإكمار الملحدين» وأوضحته في مواضع. 
وخلاصته: أن اختلاف الشيخين إنما كان في غرض مانع الزكاة» فجعله عمر رضي الله تعالى 
عله بغيهم» » وجعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرّدةَ فد .يك إن الايمان أسم لالتزام كل 
الدين؛ فمن فرق بين الصلاة والزكاة. فكأنه لم يؤمن بالكل» ومن لم يؤمن بالكل. فهو كافر 
قطفا: وهو نظر الحنفية: أن الإيمان لا يزيد ولا يلمص » لأنه لاتشكيك في الالتزام وقد مر 
الخلاف في تحقيق الواقعة. والكشف عنها ولو تحقّق عند عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أنكروا 
الزكاة انا لأكفرَهَمٍ هو أيضاًء ولم يتردد أصلاًء وذكر مثله العلامة الحافظ الريلعي ر حمه الله 
تعالى في «تخريج أحاديث الهداية» من الجزية وفي (المستدرك») عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه : لأن أكون عاض رسول الله 00 ثلاث أحب إليّ من حمر التعما ودكر:قنها قوماً 
قالوا : نقرٌ بالزكاة في أموالناء ولا نؤديها إالتلك 0-6 كالهم” انتم مختصراً . وهذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. فعلم منه أنهم لم ينكروا الركاة رواسا كف نولو اكروها عن أفلها 


)١(‏ قال النووي: إن هذا الحديث يُستدل به على وجوب قتال مانعى الصلاة» والزكاة» وغيرهما من واجبات 
الإنجااة فلمل كان اوعفرا رطان لشي الى وعم الث تعالى افك داعال معن بن لشي ريكبة أن 
تعالى: إن أهل بلدة» أو قرية» إذا أجمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهمء وكذلك كل شيء من شعائر 
الإسلام. اه. قال الشيخ: ومن هنا صار الحديث معمولاً به عندنا أيضاً فإنه لما جاز القتالُ من تاركي الأذان, 
فمن تاركي الصلاة بالأولى . 

00( وقد تعرض إليه العيني رحمه الله تعالى وراجع كلامه. وحينئظٍ تقدر قدر كلام الشيخ قدس الله سره نعم ذكر العيني 
رحمه الله تعالى كلاماً وهو مفيداً. قال وسأل الكرماني ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب بأن حكمهُ حكم 
تارك الصلاة» ولهذا قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة؛ فإن أراد أن حكمهما واحدٌ في المقاتلة 
فمسلمء وإن أراد في القتل فممنوع؛ لأن الممتنع من الركاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً بخلاف الصلاةء أما إذا 
انتتصب صاحب الزكاة 5000 يقاتل» وبهذه الطريقة قاتل الصحير رفي انه تعالى عنه مانعي 
الزكاة» ولم ينقل أنه قَتَلَ أحداً منهم صبراً. | 


كتاب الإيمان م١‏ 


م الس ل ا 0 


محالة وإنما زعموا أن الركاة جباية ماله كما يجبي السلطان من الرعاب جبايات من جهات» 
فكانت إلى النبي ذه فى عهذده. وإذا يا نحن ولاةَ منا فقد سقطت» وبقيت كسائر الجبايات 
على رأي الوالي. 

وهم لتقيو ! : لخلبا م عيلق درق ديات ونحت التشريع» من حيثث إن صاحب الشريعة 
الم ماه ا و 0 00 
فررواء ارسيو فافهم 2 

(إلا بيحق الإسلام) كالقصاص وزناء المحصنء» والارتداد. 


- باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُوَ العَمَل 


لِقَوْلٍ الله تَعَالَى : #ووَيَلكَ له أل ووم يمأ ا 2 ت 56 [الزخرف: ؟87] 
رَقَالَ عِذَةُ مِنْ ن أل الجلم في قو ِه تَعَالي : «وَريلك تمكو ميد ين (3©) عَنَا كانوأ يماود 
4 [الحجر: 55 18] عَنْ قَوْلٍ: لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ. وقال: ظلِيئْلٍ 0 الْعنيلون 407 
[الصافات: .]"51١‏ 


م 
سه يي 7 


"39 حذننا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ وَمُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَا 7 حدما رايم بن سَغْرٍ َال : 
حَدَّثَنَا ابْمُ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيِبٍء ا أَنَّ رَسُولَ الله كل 33 
العمل فصل َقَالَ؛ 'إِيمَانْ بالل 4 وَرَسُوَلِهِ)» قِيل : ' نم مَاذَا؟ قَالَ: يد 


اللّمف قيل: 7 لم مَادًا؟ قال 3 مَمْرور» . [الحديث 55 0 .]١8‏ 

ل كي ارو 1ه ل لقم 
بقول فقط. وعد عه ليب ركو الله لخالى در 0 انما عوك الآن القن :على 
أن الإيمانَ عمل القلب كما كان نصّ أولاً على أن الففرنة نز القلك33 والعول للاتكون الا 


0 


)001 قلت: وحينئذٍ لا يرد ما أورد عليه الشيخ في «العمدة» بقوله : وههنا مناقشة أخرى: وهي أن إطلاق العمل على 
الإيمان صحيح من حيثء إن الإيمان هو عمل القلب» ول ل الح ري الت 
وقصد البخاري من هذا الباب وغيره إثباته أن العمل من أداء الإيمان» لعل الصحيح من ٠‏ أجزاةاالآيقانعردا على من 
يقول: إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان» فحيئئذٍ لا يتم مقصوده على ما لا يخفي » وإن كان مراذه جواز إطلاق 
العمل على الإيمان» فهذا لا نزاع فيه لأحدء لأن الايمان عمل القلت: وهو التضصديق» اتنين :: اقلت1: وذلك لأنك 
قد علمت أن البخاري رحمه الله لم يرد بهذه الترجمة إلا التنبية على كونه عملاً دون الرد على المرجئة» وأما قوله : 
فهذا مما لا نزاع فيه. «قلت» : وأي حاجة أن نجعل ترجمئّه ناظرةٌ إلى المنازعين ٠‏ لم لا يجورٌ أن تكونّ بياناً 
للمسألة في نفسها وهو أهم؟ لا سيما إذا كان التصديق عَلَّمَاً عند طائفة من أصحاب المعقول . 








1/1 كناك الإسان 





اختيارياًء فالإيمان أيضاً فعلٌ اختياري» ووجه الإشارة أنه قصرّ الإيمانَ على العمل 0 أن 
الإيمان مقصورٌ على كونه عملا لا يتجاورٌ إلى صفة أخرى» من كونه علماً أو غيرهء ولا شك 

فى أله غيل التلك6 وأماامن: قبدره بالسعرفة #"فآراة بها ما تستوحة الس : ا 
الجحودء كما مر ولو كان غرضٌ المصنف رحمه الله تعالى ما قَهِمُوه لقال: إن الإيمانَ عمل 
بدون القصرهء لأن القصرٌ إما قصر قلب أو إفراد ولا يصح واحدٌ منهما؛ * لآن المهتى على 
الأول: أن الأمان عمل ولس بقول: وعلى الثاني : أنه عمل وليس بمجموع القول والعمل» 
وكلاهما خلافٌ المراد. وأما قصر التعيين فلا يحتملّه المقام. ومنه ظهرت المئناسبة بين 
الآيات» والحديث, والترجمة؛» فإنها أطلقت العمل على الإيمان» بمعنى أن الإيمانَ من أكبر 
الأعمال» لا أن قوله تعالى: ليما ْمَل رحت# منحصر في الإيمان. وكذا سل النبي يَلكِةِ عن 
الأعمال» وأجاب بالإيمان» ند أن 0 عمل . 


4 باب إذَا لم يَكُن الإسْلامٌ عَلَى الحقيقة 
وكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو الخَوْفٍ مِنَّ القَدْلٍ 


َِوْلِِ تعالَى : طتالت اراب مضت مل ل مولن مُورا لَتلنت4 [الحجرات: 14 كد 
كَانَ عَلَى الحَقِيقَة فَهُوَ عَلّى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: إن أربت عند َه الامْكدٌ» [آل عمران: 
65 ومن يَِبْيَعْ عير الْاسَل ديا فلن يُقَبَلَّ مِنّه» [آل عمران: 185]. 

قالوا: إن هذا الياب كأنه دفع مكل القدرع نوهو انك اتععيف أن الإسلام وَالايْمان واجدء 
مع أن الآيات والاحاويةء ندل هلي تنابرهنا» فاحتات أن الإسلام على نحوين: الإسلام 


حقيقة أي شرعاء وهو المعتبر»ء وهو عينٌ الإيمان. والثاني : لم0 وهو غير معتبر في 
الشرعء وهذا الذي أريد في قوله تعالى : ##وَلكن فَولُوا أَسَلَمْنَاك لأن الآية عنده في حت المنافقين 
كما صرح به في التفسيرء وحيلئل لم تكق عندهم حقيقة الأسبلاةة وإنما جيء في الاية بلفظ 
الإسلام على معنن الاستسلام» وليس على حقيقته» فدعوى الاتحاد إنلما هو في الإيمان 
والإسلام المعتبر»ء أما الإسلام غير المعتبر» فهو غير الإيمان قطعاء وفي عقيدة السفاريني 
الإسلام من خوف القتل لا يُعتبر عند البخاري» ولعله أخذه من هذه الترجمة. 
قلت: وإن كان يتضح منه الدَّحْلَ ودفعه غاية وضوح. فإنه إذا لم يعتبر إسلامٌ الخائفٍ من 
القتل؛ء كيف يحكم عليه بأن إسلامّه عينٌ الإيمان» فلا جَرّمَ يكون مغايراً للإيمان» أما الإسلام 
الذي هو عين الإيمان. فهو ما يكون من طوع ورغبة قلب» يدون خوف» ولكنه كلام باطلء لأنا 
نيحد أفواها امتلهوا من خوف القتل ثم اعتبر النبي يل إسلامهم» نحو إسلام قوم لم يُحسنوا أن 
بقو لوا ا ملونااء قال اانا صبأنا فقتلهم خالد ولم يعتبر إسلامهم. ولما بلغ خبرهم إلى 
النبي له رفع يديه وقال: «اللهم ا أمرا النك هنا صنع خالداء فهذا صريح في أنه اعتس 
إسلامهم» وعلى هذا فيِسبةٌ هذا الكلام الباطل إلى المصنف رحمه الله تعالى لا يستقيمُ بحال. 


وعندي: غرضه من هذه الترجمة الفرقٌ بين الإسلام المعتيسر: وعين الموعتيي لآ دفع 


كتاب الإيمان هما 





الدَّخْلَء وحاصله: أده اوماق اللايكوه حكانة وافوها هيدا : وانتحالاً . بدون استشعار 
القلب»؛ وهو غير معتبر وغير مُنجي» واستدل عليه بقوله تعالى : #مَالتِ الْأَعَرابُ اا ب ٠‏ إلخ 
أي هم يدّعون أن الإسلام رَسَحَْ في بواطنهم وليس كذلك: وإنما عندهم اسم الإسلام. 
والحكاية» بدون المحكي عنه» وهذا غير معتبر وقد يكونَ الإسلام عن جذر قلب وصدق نية لا 
حكاية فقطء فهو المرضي عند الله تعالى. وهو المنجي حقيقة»؛ كما قال: #إنَّ لدت عند لله 
اسك فجعل الإسلامٌ دين مرضياً» وعلى هذا قوله: على الحقيقة ليس مقابلاً للمجاز» كما 

امخردة الراحكاة فى لكين امن وإذا لم يكن الإسلامُ على الحقيقة بذلك المعنى» يكون 
حكائياً واسمياً لا حقيقة له في نفس الأمر. 

(أو كان على الاستسلام) من السلم أي الصلحء فمعناه الإسلام صلحاًء يعني على طريق 
الوسالحة جور وادّعاءاً فقط دون الواقع» والاستفعالٌ فيه بمعنى الإتيان بشيء بدون سماحة 
نفس» بل عن كَرٌه وسَخَط في الباطن» وهو أيضاً من خواص هذا الباب» لأني أجد فيه هذا المعني 


في مواضعء وإن لم يذكره علماء ء التصريف» كما في قوله تعالى : # إِنا أَنرْلمًا اَلمَوَرسِكَ فيها هدى ونور 
كحَكُمْ يبا ألبييُوت لذن أُسْلَمُوا لِلَذِنَ هادكأ وَالرَصَميُونَ وَالْقّحَارٌ يما أسْتحَفْظوأ من كتب أله وَحكانوا عليه 
شِد4 [المائدة: 44] أي أنهم لم يحملوا كتاب لله ولم يحفظوه برغبةٍ» وطواعيةٍ نفس» ولكنه حمل 
عليهم حفظه على كره؛ ولهذا المعنى جيء بالاستحفاظ ههناء كاستأسر أي عد نفسه أسيراً مجبورا . 
يقال : افنعا هو الوكل إذا احقاقي ري مك اللوتليع عورا ركنا فى نولي 
إن اامتجانث بار مجتها , 
مع أنه ليس بنسرء فاستسلم, معناه: أسلم» وليس بمسلم» وقد علمت أن المصنف لم 
يتعرض إلى دفع السؤال الناشىء من الآية» فإن التقرير المذكور لا يدفع السؤال المذكور» فإن 
الإسلامَ واقعياً كان أو حكائياً إلا أن القرآن أباح لهم أن يقولوا: أسلمناء وإن نفى عنهم اسم 
الإيمان» فالسؤال"باق»:ولكته تعرضن إلى المعدر من الإسلام غير المعتي بسنه: 
ولم يدخل في مسألة اتحاد الإيمان والإسلام في تلك الترجمة وإنما تعرض إليها في 
ترجمة اك وإنما يتبادر دخوله في تلك المسألة من جهة الآية» فإنها تفرق بين الإيمان» 
والإسادوء والمصنف قائل بالاتحادء فخيّل أنه توجه فيها إلى جوابه: والظاهر أنه أراد ههنا 
ينان الفرق بين المعتبر من الإسلام» وغيره فقط. وإنما يتردد النظر فى شرح تراجمه» أنه كفير ا 
ما يذكر الشرط». ويحذف الجواب من الترجمة» ويخرج مادته في الحديث المكرجم لف فكان 
السؤال يكون في الترجمة» والجواب في الحديث» وإذاً يكونٌ اللحاووك في للوجوه» يدث 
الترددّء أنه ماذا أراد؟ كما ترى ا 1 


(أو الخوف من القتل) واعلم أن فيه أحوالاً: فمن أسلم كَرْها مع السخط في الباطن فهو 





)١(‏ وكنت أسممٌ من شرح هذه الترجمة على النحو الذي شرحوا بها أيضاًء إلآ أنىي وجدت فيما كتبت عن الشيخ على 
خلاف شروحهم؛ رأيته ألطف فجعلته أصلاً ولكنه سقط منها بعض شيء فانخرم المراد. فعليك أن تتفكر فيه. 


كلما كناك الإيمان 








كافرٌ قطعاًء لأنه ليس عنده سوى اسم الإسلام شية» وهو الذي أراده البخاري» والثاني: من 
أسلمّ وكان عنده أن قبولَ الأديان من الجائزات» فلم يختره لكونه حقاً في نفسه» بل كاختيار 
أحد الجائزات» فهذا حَسَّنٌء وهذا أيضاً حسنء فهذا النوعٌ أيضاً كافر» وهذا أيضاً يمكن أن 
درج في مرادة. والعاليةة: من أسلم كَرْهاء ثم رضي به كأنه عند الخوف من القتلء يَبْعتْ 
نفسّه أن ترى الإسلامٌ حقأ وتعتقده عن صميم قلبء فهذا مؤمنٌ إجماعاً اوقو لمعيه ال 
المصنف عدم الاعتبار بإسلامه» نظراً إلى ألفاظ هذه الترجمة فقد بَعْدَ بعداً بعيداً . 


م 0 عي وبر 


الم جد الى امعان دان اخ 0 0 
ملع اف سي و 
جالِسٌء كُتَرَ سُوَلُ الله كله رَجُلا ذر افماية | 
فلَانِ؟ 0 إن درا زاغ فقا : الأَوْ مُسْلِما'. ا ل : 
00 ما لَكَ عَنْ قُلان؟ فَوَاللُ إِني لأرَاهُ مُؤْمِناء كُمَالَ: , 0 


1 
م 


ما أَعْلَمْ مِنْهُ؛ 58 00 وَعَادَ رَسُولٌ الله َكل مم م قَالَ: «يَا سَعْدُء إني لأغطي 
كن حَشْيةَ أَنْ يكُبَهُ اللَهُ في النَّارِ) . 


م ماو و ثم و 


ورواه يونس »ع وَصَالِحَ وَمَعْمَرُ ود ِنُ أخي الزُّمْرِي عَن الزُّهْرِيَّ. [الحديث 707 طرفه 
في: .]١478‏ 

 ”0‏ (ما لك عَنْ فلان» قال الحافظ واسمه جْعَيلء ٠‏ وهو صحابي جليل القدر وله منقبة 
عظيمة . عن أبي ذر أن رسول الله 25 قال لأبي ذر: «كيف ترى جُعَيلاً قلت: كشكله فزخ الناحن 

يعنى المهاجرين ‏ قال: «فكيف ترى فلاناً؟» قال: قلت سبدامع نادات العاس 6 فال: 
اميل خير من ملاء الأرض من فلا ل ا ال 
الأول مأخوةٌ من الرية والثاني د يني ابن الممار ينس ا الي ار 
باب الصيام, وههنا يل أولى ؛ لأن الحكمٌ بمحضر النبي 000 إساءة للأدس» وقال قائل : 
بل الأول متعين للفسم: فإنه قال: فوالله إنى لآراء مومناء والقسّم لا يناسبه الشك. قلت: 
ويلزمه أن لا يجوز قولهم: والله لأظنه كذاء وهو باطلٌ قطعاً. 

90 وقرَأه العتيخ العوتى رنعمة الله تعالى بهمزة الاستفهام. وواو العطف (أو) يعني أتقول 
ارين سا 00 وا ب 1 
إسلامه. د 0 . وقال بعضهم: إنها بمعنى 
الإضراب أقرل: وإنما يفهم منها الإضراب للمقابلة» لا أنه أصل المعنى . ثم إنه طال نزاعهم في 
قوله تعالى : أو يدوت 8 '[الصافات: 110 وستعوة إليه إن ضاء الله تعالى في موضع آخر. 


فزن تيف إذا كان ابو عاق تمت فى السد دض كله مس لشاف فى إمنقانة 


كتاب الإيمان /امم١‏ 


ل ل مس 0ك 





ل ل ل ل هو كذلك» وإنما منعه إصلاحاً له وتنبيهاً على أنه لا ينبغي 
المبادرة في مثل تلك الأمور الباطنة التي قد تخفى على الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلام أيضاًء 
سيما بحضرة صاحب الوحي» وإن كان صحيحاً في خصوص هذا الموضع فلو كان صوبه ههناء 
ولم يمنعه لأمكن أن يستعمله في موضع آخر أيضاً لا يكون محلا له نمعة مطلًا هذا ناته 
ولم ينظر إلى خصوص المقام . 

فإطلاق أحب الألقاب إلى الله تعالى بدون رؤية وروية هو مورد النكير فقط. ولج لعر اه 
الصحابي المذكور. فإنه ذو منقبةٍ ومكان» ورتبةٍ عند الله وعند رسوله» وهذا كما قالت عائشة 
رضي الله عنها لولد مات : : طوبى له عصفور من عصافير الجنةٍ قال : مهلا يا عائشة» وقد كان هذا 
ولذا لاتساري: وتعلرم أناواةة السنلي كليم في الجدم وإنما الاختلاف في أولاد 
المشوكية) فهذا أيضاً إصلاح كالقاعدة الكلية. أي مروف ومبضييه اواج لا 
لاسب قطلفا ؛ فكيف بمحضر من صاحب الشريعة وهو أعلم. ٠‏ فينبغي أن يترقب ماذا يلقى إليه 
جائبه, ثم يتلقاه منه. لو أنه بساور فيعا عرملية: ل ل 
يجيبونه بقولهم : الله ورسوله أعلم. رح اد براض كل الالح جد قبل في ا " خطا 
اكرراست أيدتاهم خطاست ' ' وفي الحديث أيضا (من و فسر القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأ» وغفل 
بعضهم عن هذا المعنى فجعل يأولٌ في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها . وقال لعل الول كان 

ب ركو نا د على الراك وراك الوا رادا الاي لبا را 
وقال: تدكا انصانا بسنا وقوه ققطء وودا كادي ري لح الاو لو 01 
المصنف رحمه الله تعالى فاستشهد بقوله فيه «أو مشلما؟ فإنه دالٌ على تغاير بين الإيمان والإسلام 
ذى"لججيلة الله نلق ع ضع لمزمن يفن زابخ لقي التسسلتم “قلعت الترججمة . 

٠‏ - فاب السّلام مِنّ الإشلام 

وَقَالَ عَمَارٌ : ثلاث مَنْ جَمَعَهْنَ فَمَدْ جَمَعَ الإيمَان: الإِنْصَافُ مِنْ نَفسِكَء وَبَذَْلُ 
السّلام للعَالّم؛ وَالإنْمَاقُ مِنَ الإقتار . 

4 حدّثنا قُتَيبَهُ قَالَ: حَدّتَنَا اللّيتُء عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حبيبء عَنْ أبي الْخيرِء عَنْ 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو : وجلا سأ َسُول الل أي الإشْلام حي قال مم اام 
َتَْرَاُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تغرف . 

وإفشاؤه نشرّه سِراً وجهراً على مَنْ ترف ومن لم تعرف. والممم وعمه الة تعالى فى 
مثله يتبع ألفاظ الحديث, فإن كان الحديث جعل أعرا امن رادم يترجم المصنف رحمه الله 
تعالى أيفا بزللك6: و إذا كان ستفله ده الايمان» عه أيضاه تعارة يقول: «من الإسلام" وأخرى 
«من الإيمان» لهذه النكتة وليس لمجرد التفنن في العبارة. 

قوله: [الإتعناك من تساف بحي عر قاطن نس بقارا ا تتام ساقي وهذا إنصاف 
صادر من طبعه» وحينئذ يكون حرف «من) ابتدائية» والنفس فاعلاً معنى ) ويمكن أن يكون معناه 


0 


١‏ كتاب الإيمان 





ريا يحاي ‏ ارضاء وحور الكرر لص منعر (للعالم) بالفتح» أي جميع 
الناس (من الاقتار) أي الافتقارء وامن» بمعنى (في» كما ذكره يدا الله تعالى» أو 
بمعنى عند ومعء كما اختاره الحافظ رحمه لله تعالى» فالإنصاف حُلْقٌ؛ والإنقاف يتعلق يحفوق 
الأموالٍء وإفشاءٌ السلام أهر فق الأمرية :الا يمان مجموع الثلاثة . 


"١‏ - باب كفرَان العَشِيرء وَكّفر دُونَ كُفر 

فيه أبُو سَعِيدٍ الخُذْرِي عَنِ النَبِيَ كلل. 
4" - حدّئنا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ ريد بْنِ أسْلَمَّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنٍ 
يَكفر ل 


0-4 أ 


ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ النّبِيّ كله: «أرِيتُ النَّارَ فا أككرٌ مها النّسَاك يَكْفُرْنَ قِيل: 
باللّه؟ 5 : ايكُمرْنَ العَشِيرٌ: وَيَكْفُرنَ الإحْسَانَ لو سنت إلى إِحْدَاهَنَ الذّهْرَ م رَأْثْ مِنكَ 


ٍّ 
#و 


شكاء قالت: قا راس وان خيرا مك . [الحديث ١5‏ أطرافه فى: 471 48لاء 3١61‏ 7015" 0191]. 


اا 


واعلم : : أن هذه الترجمة أيضاً من التراجم المشكلة عندي. والجملة الأخيرةٌ مرفوعٌ أي 
إعراباًء وإعرابُها حكائي عندي. لأنه قول عَطَاء بن أبي م د 4 
عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: رين لما مكرييم بمَآ أَنَرْلُ أله دأوليك هه 
الْكفْرونَ4 أي بكفر دون كفر. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى لم يُدركه ولذا نسبه إلى عطاء. ولو 
أدركَهُ لنسبه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه؛ لأن عطاء تلميذ له» ولذا أظَنُ أن عطاءً لعله 
علي منه؛ فأصله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاعلمه. قال الحافظ("©: «دون» بمعنى 
أقرس» واختاره. وقيل : بمعنى غير» وسجدلة مر سوا : 





)١(‏ قلت: ولم أجده في «الفتح» من هذا الباب» ولكنه ذكره العيني في «العمدة» قال معناه وكفر أقرب من كفر» ثم 
قال: وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري الكفر بالله أنواع: إكفار وجحوة وعِنَادٌ ونفاق» ثم فصلهاء قال الأزهري 
ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان إإني كفرت بما أشركتمون من قبل4 [إبراهيم: 7؟] 
أى"تبرات» قال :وآما الكنر الذى هو دون عا ذكرنا» فالويدل يمد بالؤهدانية والنيرة بلسائط» ويشقد ذلك بقلي 
لكنه يرتكبٌ الكبائر من القتل» والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشى عصا المسلمين ونحو 
ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكفرٌ على ما سوى الأربعة» وهو كفران الحقوق والنّعم لهذا الحديث ونحوهء 
وهذا مراده من قوله: «وكفر دون كفر» وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو بمعنى الأول» انتهى مع اختصار . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وخصٌ كفرانٌ العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله يه «لو أمرت 
أحداً أن يسجدّ لأحدء لأمرتُ المرأةً أن تسجدٌ لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فإذا كَمْرت المرأة 
حقٌّ زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية» كان ذلك دليلا على تهاونها بح اللهء فلذلك يُطلق عليها الكفرء 
لكنه كفر لا يخرج عن الملة» ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر ضد 
الإيمان. اه. ولا ريب أن تلك النكتة بديعةٌ جداً. 0 
الشيخ رحمه الله. قال الحافظ «دون» يُحتمل أن تكونٌ بمعنى غيرء أي أنواع الظلم مُتغايرة؛ أو بمعنى الأدنى» أي 
بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف رحمه الله. انتهى . فلله الحمد. 
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قلت: والمختارٌ عندي ما جعله الحافظ رحمه الله مرجوحا. ثم إن الحافظ رحمه الله بنى 
شرحَهُ على شرح القاضي أبي بكر بن العربي» وحاصله راجعٌ م إلى تتحقيق الحافظ ابن تيفة 
رحمه الله . ومحصّل تحقيقه : أن لمان لما كان هركا أمك: كن أن يوجدّ في المؤمن بعض أشياء 
الكفرء وفي الكافر بعض أشياء الإيمان» كالكبر فإنه من الكفر وقد بوجداني السنم أيضا) 
وكالحياء فإنه من الإيمان وقد يوجد في الكافر أيضاً فالإسلام عَرْضْ عريضٌء أعلاه: لا إله 
إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما مراتبٌ لا تحصى» وكذلك الكفر أيضاً عرض 
عريض» فكما أن الإيمان المنجي ما هر فى المرتبة الأخيرة» كذلك الكفرٌ المهلك أيضاً ما كان 
في تلك المرتبة. وبين أعلى الكفرء وأذناء مراتك الا تحصن :وفلى هذا فالكقز امي [اللجيحود 
والفسيوق: 

وأقرب نظائره كالصحة والمرض» فيوجدٌ في الصحيح بعض أشياء المرض» وفي المريض 
عد أخداء الفمة ولكن هذا التقرير يناسبٌ وظيفة المُحدَث» والمفسرء أما على طريق الفقيه 
والمتكلمء ٠‏ فإنهم لا يبحثون إلا عن النجاة وهي المرتبة الأخيرة» فلا يجتمع الإيمان مع الكفر 
عندهم أصلا . قلت: كما أن المحدثين والمتكلمين اختلفوا في الحالةٍ المتوسطة بين الإيمان 
والكفرء فأثبتها الأولون» ونفاها الآخرونء كذلك اختلف الأطباء فى الصحة والمرض فذهب 
جالينوس إلى أن هناك ثلاثة أحوال: الصحيح فقطء والمريض فقطء والذي بينهماء وأنكره ابن 
ناوج النسفه فالأعمى عند جالينوس ليس بصحيح من حيث فقدان حاسة البصرء ولا 
مريض من حيث صحة بقية الأعضاءء وعند ابن سينا هو مريض . 


ومن هذا التحقيق انحل كثيرٌ من الأحاديث التي لق" دين اننكل لل عن الا ري 
واستغنى عن التأويلات» كقوله ككلِِْ: «من ترك الصلاة فقد كفرا .فأول فيه بعضهم أنه ليس حكما 
بالكفرء بل معناه أنه كرب الكفر. فلث: وليس بشيء» لأن الحديث يصفه به في الحالة الراهنة؛ 
ويرميه بالكفر ولا ينظر إلى حالة أخرى, وقال قائل: معناه من ترك الصلاة فعا زفق أنضا 
من هذا القبيلَ؛ لأنه لا يختص بالصلاة فإنه يكفر باستحلال كل حرام قطعي» وقال آخر: معناه 
أنه ُعَل فِعْل الكفرء وهذا نافذء والرابع ما أراده الحافظ ابن تيمية رحمه الله أي فقد كفرٌ بكفر 
دون كفرء فلم يُكفِرْه بكفر يوجب الخلودء بل يكفر سَلِبَ عنه حُسْنٌ الإسلام» وشأنه بوصمة 
الكفرء وهذا أحسن من الكل . 

ومقتضى هذا التحقيق جوازٌ إطلاق الكافر على العاصيء لقيام مبدأ الكفر به والأعجب 
إلىّ: أن يحجرّ عنه إطلاق الكفر وإن صح ظاهراً» فإن فيه مفاسد لا تخفى. وقد سمعت أن نظر 
الحنفية لما كان مقتصرأ على المرتبة الأخيرة ‏ وهي التي تليق بوظيفتهم ‏ لم يختاروا ذلك 
التحقيق كما مر مفصّلا . 

إذا سمعت هذا فاعلم أن الحافظ رحمه الله جعل حاصل هذه الترجمة والترجمة الأخرى 
ا وقال: إن المصنف رحمه الله لما أقام المراتب في الإسلام لزمَ 
منه أن د يّقيم المراتب في الكفر أيضاًء وجعل «دون» بمعنى نى أقرب» ليكون أسهل في الإشارة في 
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إقامة المراتب» فالكفر على هذا نوع واحدٌّء تحته مراتب» بعضها أخف من بعض . 

أقرل: إن هذه الترجمة لا تبتنى على تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن كان تحقيقه 
غيدا +بولكن الحضكك رحية اللهفسا أرى ل يشر إليد وكذلك «دونة فى ترتجمعه يبعت غير 
على خلاف ما فهمه الحافظ رحمه الله» والوجه عندي أن المصنف رحمه الله استعمل هذا اللفظ 
في مواضع عديدة ومعناه هناك «غير» قطعاً منها «باب من خص قوماً دون قوم بالعلم» أي سوّى ‏ 
قوم» وكذا أشار إليه الحديث أيضا فإنه جعل الكفرٌ نوعين» فالأول كفر بالله» والثاني كفران 
بالعشيء ٠‏ فجعله متغايراً بالمتعلّقاتِ ولم يقم فيه المراتب كما تقول: تصوور "ققظ 4و تصون ع 
حكمء فهذان نوعان للعلم» كذلك الكفر أيضاً نوعان: كفرٌ بالله» وكفران بالعشيرء فهو كفرٌ غير 
كفن كمغايرة النوع بالنوع . 

ويمشي على هذا التقدير تقرير القاضي أيضاًء لأن كونَ كفر مغايراً لكفرٍ آخر لا ينافي إقاءة 
المراتب6 بل هذا أولئ. مما قالوه» فإ الكفر إن جعلناة توعا واحداً كما قالوه هيلزم إثنات 
الأحكام المختلفة لأفراد نوع واحدء وهو مستبعد بيخلاف ما إذا جعلناه أنواعاً وغايرنا في أحكام 
الأنواع» فنوع منه موجبٌ للخلود»ء ونوع آخر للفسوق» كان على طريق معروف ولم يكن فيه 
بعد فلما كان تقريرة يمشي على هذا التقدير مع ملاءمته بكلام المصنف رحمه الله تعالى في 
مواضعٌَ أخرى» وإيماء الحديث إليه فالحمل إليه أولى» وينجلي الأمر مما في قوله تعالى: 

وَيمَيْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن 3كآ42 [النساء: 4 لأنهم اتفقوا أن «دون» فيها ليست بمعنى أقرب» بل 

تمعن غيره فلذا جزمت أن «دون» ههنا بمعنى غير لا بمعنى أقرب» كما شرحوا به فالمصئف 
رحمه الله تعالى عندي ليس بصدد بيان تقارب الكفر بالكفرء ولا بشرح الأحاديث التي أطلق 
فيها الكفر على المعصية» ٠»‏ كما ذهب إليه القاضي بل بصدد بيان التنوع فيه. واتوقلة لليف أخيف 
نقلها الشيخ العيني رحمه الله تعالى: وكفر بعد”'' كفر. وقد كان يخطرٌ ببالي أن طريقٌ المصنف 
ا ه0000 0 230700000000 
تعالى إلى قوله تعالى : «الْخَرَانْ أَيَدّ حكن وَنكاا وَلْتَدُ ألا يندأ حُثو م أَرَلّ أنه [الثوبة: 
47] مع كونها صريحة في هذا المراد» ثم تبين لي أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يريد مراتب 
الكفر التحتانية» وهذه تدل على الفوقانية وهي الكفر المهلك؛» ولما كان بين الكفر والكفرانٍ 
اشتقاقاً: لم يبال باختلاف الألفاظ واستدل به على مراده» وهذا تقرير على مذاقهم . 


وأما ما سنح لي فأقول: إن المصنف رحمه الله تعالى لو كان أراد إجراء التوجيه المذكور 
في الأحاديث» لأخرج تحت هذا الباب حديثاً من الأحاديث التي أطلقّ فيها الكفرٌ على 


)١(‏ قلت: ولي فيه نظر لأنها تدلٌ على إقامة المراتب لا على تغايرٌ الأنواع» وفي تقرير عبد العزيز وكذا في تقرير آخر 
عندي أن تلك النُسخة كفر غير كفر ولا ريب أنها تؤيد ما ذكره الشيخ» بل تلك صريحةٌ فيه» غير أني لم أجد تلك 

في العيني» بل فيه لفظ: «بعد» على ما عندي من نسخة العيني قال وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو 

بمعنى الأول» أي «دون) بمعنى أقرب . ْ 
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المعاصي. أو الكافر على العاصي. ليتوجه ذهِنْ الناظر إلى أن هذه الترجمة حر ب سد 
الأحاديث» ولكنه لم يشرْ إليه في مقام ولم يخرج تحته حديثاً كما وصفنا ٠‏ بل ذكر أن كفراً اين 
كفراً آخرء ولم يجعل الكفر شيئاً واحداً وعرضاً عريضا . فإن قلت: إنه قد أخرج حديتٌ كُفران 
العشير قلت: الكفران ههنا بالمعنى اللغوي (حق ناشناسى) وهو قد يطلق على أمر لا يكون 
معصيةً أيضاًء ولو كان أراد الإشارة إليه» فلا أقل من أن يُخرّج تحته قوله كَد: «وقتاله كفرا 
ولكنه لم يخرج مثل هذه الأحاديث في باب من أبواب الإيمان» ولم يشر إلى تأويلها في موضع 
من المواضع 

فإن قلت: إن الحديث قتاله كفر وقد أخرجه في الباب الآتيى. قلت: لكنه لم يبوب عليه 
بكفر دون كفر بل بوب بياب آخر ولم يستفد منه هذا المعنى. والحاصل أنه إذا بوب بترجمة 
أمكنت أن تكون إشارةً إلى تحقيق الحافظ ابن تيمية لم يُخرج تحتها حديثاً؛ أطلق فيه الكفر 
على المت لتكون إشارة إلى شرحها. وإن أخرجٌ حديثاً كذلك لم يترجم عليها بترجمة تكون 
مُشْعِرة بشرحهاء ولو كان أراد التحقيق المذكور لجمع بينهما. ولما حجر في الباب الآتي عن 
إطلاق الكفر على العاصي إلا بالشرك» وقال: «ويكفر صاحبها» مككاذ ولا كف وايفا لحب 
عليه أن يقيدَ قوله: «ولا يكفر صاحيها) بقيد ماء كالكفر بالله ليتم مراده. ولا أخخال عيارة 
المصنف رحمه الله تعالى تكون ناقصة في مثل هذا الموضعء وأيضاً لما ذكر التحذيرٌ من 
الإصرار على التقاتل في باب خوف المؤمن أن يحبط عملهء وخشية أصحابه كه على أنفسهم 
النفاق» لأن حاصل هذه الترجمة أنه ليس بكافر فى الحال» ولكنه يُحْشى عليه سوء الخاتمة» 
أع1 نان لد هة و اناج علج اندلة القاء لمعيس على م ايها العزلاة و لفت النك ممه 


فهناك تحذي” من الكفر بكفرٍ يُوجب الخروج عن الملة» لا حكمٌ بالكفر بكا بكفر دون كفر في 
الحالة الراهنة. كما سيأتي» وهذا يخالف تحقيق الحافظ ابن تيمية فإنه يجوز إطلاق الكفر في 
الحال بكفر دون كفرء فينبغي أن يُلاحظ في شرح هذا الباب هذان البابان أيضا. فإ نيما تعلنا 
هنذا النابيةة وق اغلييت : أن العوحمة العالية :ولا يكفر صاحبها يُشعر بعدم اختياره هذا 
التحقيق» وكذا فيما بعده يدل على التحذير من الكفر المُخْرج عن الملة» وليس فيه تعرّضا إلى 
كفر دون كفرء مع عدم الإشارة إلى هذا التوجيه في باب من أبوابه» فلا يصح عندي إدخال هذا 
التحقيق في شرح ترأجمه. 

ولعل المصنف رحمه الله تعالى إنما ترجم بكفر دون كفر نظراً إلى خخصوصي ألفاظ هذا 
الحديث» ولما كان في الحديث الفعل الواعة افا إلى الهو العكينة بار العدر ماف ) 
وبوب بكفر دون كفرء ولم يرد التأويل في مثل تلك الأحاديث ومثله يفعل المصنف رحمه الله 
تعالى في أبوابه ويضع التراجم نظراً إلى خصوص الألفاظ أشياء:والمسنف رصمه اللدتعالن 
خاو كن وواقطة فيجلة لذ يود لجان خرف ويتكلم على قدر علمه فيُوجب تحيراً للمحققين 
واعتراضاً للقاصرين» ولم يؤد أحدٌ حقّ تراجمه إلى يومنا هذاء فهي كالأحاجي بعدء ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا. 


4 كتاب الإيمان 


4 قوله: (رأيت النار) وفي الحديث الآخر: «إن لكل رجل من أهل الجنة امرأتان» فدل 
على كثرتهن في الجنة» وقد عجز الحافظ عن جوابه. والجوابٌ عندي: أن هاتين من الحور 
العين كما في البخاري عن أبي هريرة: لكل امرىء زوجتان من الحور العين» وأيضاً الأكثرية 
عند مشاهدته إذ ذاك. ولا تنسحب على مجموع الزمان» والوجه كثرة الغيبة واللعن فيهن» وكن 
النّساء إذ ذاك حديث عهد بالجاهلية» وكثرة الغيبة واللعن فيهن أمرٌ معلوم. فراهنّ أكثر 1 
النار. ولهذا لا يلزمٌ من ذلك كثرتهن بعد ما أدبهن أدب الإسلام؛ فإنهن يكن أرق قلوباً يتأثرن 
بالسرعة» فكما كن في الجاهلية أكثر لعناً. صرن في الإسلام أبعد عنه» والله تعالى أعلم. 
والحافظ رحمه الله تعالى لما ذهل عن هذا اللفظ تحير في الجواب» ولم يأت بما يميز القِشر 
عن اللباب. 

؟5" ياب المَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الحَامِلِيَة, 


00 هه م 


وَلاَ يُكَهَرُ صَاحِبهَا بِازْتِكَابِهَا إلا بِالشَّرْكِ 
لِمَوْلٍ النِي كله َإِنكَ امْرُوُ فِيكَ جامِلِيّة. وَكَوْل الله تاكن :إن الله لاشو أن 
اك يوه رن نا جلك فلك رمن كاك 34[ اليا 11 
و" د حدتنا سُلَيمَانَ بْنُ خرب قَالّ: حَدَكبًا ةع عَنْ وَاصِلٍ الأخدبء 0 


أ 


المَعْرورٍ قَالَّ: لَقِيتٌ أبَا ذْرَ بِالرَبَدَةٍء وَعَلَيهِ 0 وَعَلَى غْلامه ل فسَالثة عن ذلك 


َال : ني سَايَيْتُ رجلا معي 4 بمو كَقَالَ بي التي يكل : د ل ل 1 
7 


4 


فيك ضاف إِخْوَانكُمْ خَوَلكُمْ. جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتٌ أَيدِيكُمْء فَمَنْ : خوه نحت يدو 


فليْظيمة هِمًا يأكلء وَليْليِسْهُ هِما يَلبَسُء ٠‏ ولا تكلفوهم ما يمت ٠‏ فَإِن كوم 
أَعِينوهُمْ). . [الحديث 7١‏ طرفاه فى فيى: 50548. .]1١0١٠‏ 


"1" - باب «إوإن طايفئانٍ مِنَ الْمَوؤّمِنِينَ 
متََنُوا َأصَلِحُوا بَيْببمَا» [الحجرات: 1] فَسَمَاهُمُ المُؤْمِنِينَ 

"١‏ - حدثنا َْدُ لحن بْنْ لباوك 0 عاد ل نا 
عن الحَسَنٍ. عن الأَختَفٍ بْنِ قيس قَالَ: م نَصَرّ هذا الرجل» َلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَة 
قَالَ: أبن تريذ؟. فلك الضر هذا الرخل» قال إرجة: 100 
ول (إِذا التَمَى المُسْلِمَانٍ مالقا وَالمَقْنُولٌ فِي الَّارِ؛ قَقَلتُ: يَا ال 
هذا المَاتِلُ فم يال المَقَتَول؟! قَالَ: ١ه‏ كَانَ 00 71 [الحديف 1د 

طرفاه فيى: 541/5. .]١87‏ ْ ْ ْ ْ 
والمراد من المعاصي هي الكبائرء أما الصغائر فأمرها هينٌ برحمة الله. فإن الحسناتٍ 
يذهبن السيئات. «ولا يكفر صاحبها» أي عند الجمهور فإنهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس 


كتاب الإيمان ١‏ 


بكافر ما دام يكون جازماً بالشهادتين» ومقراً بهماء خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: بالمنزلة بين 


أقول: قوله: «ولا يكفر صاحبها» على تقدير تحقيقه «كفر دون كفر مُشْكل؛ فإن موجبه أن 
يجورٌ إطلاقٌ الكفر ولا يتأخر عنه. والجواب عندي: على تقدير التسليم أن مراده الإيذان بعدم 
إكفار صاحب امخض اي والاقتصار به على المواضع التي ورد بها الشرع . فأنتما حكم 
القرآنْ والحديثٌ على أمر بكونه كفراً جاز لك إطلاق الكفر عليه على طريق ' كفر حون كفره 
وإلا فلا يُسرّعْ لك إطلاق الكفر عليه . وَهْذَا ككزن القزيعة عرة اللفوم ٠‏ فلا يُسوَّغْ لأحدٍ أن يلعن 


أحدا فيه علد تقس 


ووجه الإشارة أنه جاء بلفظ المضارع» فمعناه هلا يكفر فى المستقبل . أما الإطلاقٌ الذي 
مصى جز شاب السرم فهو ماضن المض فى السكفي منحافة ميوعة :فى (السيكل وغير 
المحل . وعندي شرح آخر أيضا : وهو أنه لا يكفر صاحبهاء لأن المتبادر من إطلاق الكفرء » هو 
كفر الخلود» فيمنع عن إطلاقِهِ دفعاً لهذا التوهم. وله شرح ثالث أيضاً عومشو علننا 
أخرجه الهيثمي في «الزوائد) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه عدّ عِذَّةَ أشياء ثم قال : 
ويقال بتركه: به كفرء ولا يقال: إنه كافرء ونحوه رأيت عن على رضى الله تعالى عنه. ولكن 
فلن إمكافه ران كدان دوفن الداي 0 | ندا عله يك تال قال تقل يان إن 
از ْ ْ 

قلت: إنه لا يُسمّى كافراً لأن إطلاقٌ اسم الفاعل على من صَدَّرَ عنه الفعل مرةً ولم يتكررء 
ليس بلطيف في العٌرْفء وإن جاز عقلاً. نعم إذا تكرر وصار صفةٌ له لظف إطلاقه. ولذا يقال: 
إن الفعل للواقعة» فمن ضرب مرة يقال: إنه ضرب ولا يقال: فلان ضارب» وفلان سارق وفلان 
ران إداالم تحور متهادنك العمل فإن قلت: االتران لجال به كفرٌ بل أطلقّ لفظ الكافر في 
قوله ون لع كر يها أرل ل وْلَيِكَ هُمْ ) : رُونَ# [المائدة: 4:] قلت: هذا إطلاق على 
اللائفة لآ علن العخص:وكلذينا فى الشخص. :دون الطائفة» فإنه يجوو أن يقال لعنة اشدعلئ 
الكاتيوية فلك لنة "| لتهدات وان كان كاذ . 

ويمكن أن يكون المصنفٌ رحمه الله تعالى أراد منه بيانَ المسألة فقط. بأنه لا يكفر 
العاصي» ولم يكن أراد شرح الأحاديث التي وَرَدَّ فيها إطلاق الكفر على المعاصي» وتأويلها 
بكفر دون كفر. ؤيحتمل أن يكون أراد من قوله: كفر دون كفرء إفادة التشكيك فيهء وأراد من 


)1١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان الدارمي في طبقة البخاري رحمه الله تعالى» وكان أسنَّ منه» ولذا تجد 
. الثلاثيات عنده أزيد من البخاري» وكنيته أبو محمدء ولم يكن البخاري رحمه الله تعالى يُنشْدٌ شِعرأًء فلما توفي 
الدارمي أنشذ شعراً على وفاته» وعند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى توجد الثنائيات أيضاًء وفي تقرير الفاضل 
عبد العزيز أن الثنائيات لمحمد رحمه الله تعالى قد جمعها عالم ببلدة الكشمير» وكانت عند شيخنا رحمه الله 

تعالى أيضاً : 


١5:‏ كتاب الإيمان 


المعاصي غير ما أطلق عليه الكفر. والمقصودٌ أن ما أطلق عليه الكفرٌ في الشرع فقد اندرج في 
باب كفر دون كفر. وأما المعاصي من غير هذا النوع فلا يُطلق عليه الكفرء ولا يكفر صاحبها 
لهذا النوع. ولذا أخرج تحت هذا الباب حديث: (إنك امرؤ فيك جاهلية»» ولم يُخرج نحو: 
«قتاله كفر). وأخرج في الباب الأول ديك كفران العشيرء لمجيء إطلاق الكفر فيه. فيقال 
في أمثال تلك المعاصيى: فيك جاهلية» ولا يقال: فيك كفر. ومن ارتكب القتل والعياذ بالله 
يقال له: به كفرء | كلها ما عر ا و 


وأما الغرض منه على ما قررت مرادّه» فالصدع بعدم إطلاق الكفر على المعصية. 
والتصريح بأنه لم يرد من الباب السابق أن الكفر عرض عريض ولو كان ذهبٌ إليه لجوّز ذلك 
الإطلاق» فكأنه احتراسٌ منه» وتصريح بعدم إطلاق الكفر من ارتكاب المعصية.» والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 


تونهات ان د و او 15 لك قا 4 ووه كنيف الأسل النبحة والتعواعة بتوناول 
فيها الرّمخشري. والشرك أخصٌ من الكفرء لأنه الكفرٌ مع عبادة الغيرء فهو أغلظ أنواعه. فإنكار 
الرسالة كفر وليس بشركُ. وإنما ذكرٌ فيها الشركٌ خاصة والله أعلم» لأن أكثرهم كانوا يشركون 
في العبادة فوردت الآية ناعية عليهم. وإنما المراد الكفر مطلق"'". ثم استشهد المصنف 
رحمه الله تعالى من آية أخرئى وفيها أيضاً إطلاق المؤمن غلى العاصى» لأن الاقتتال معصية: 
غير أنه يُوجبٌ أن يكون اقتتالهم المذكور في الآية كبيرةً» ليثبت إطلاق الكفر عليهاء حتى يلزم 
صحة إطلاق المؤمن على من فيه كفر دون كفر. 

قلت: إنما أراد المصنف رحمه الله تعالى فى هذا الباب إطلاق المؤمن على من فيه 
جاهلية بولا وييا في كز الاقعا لفق آمو الجاهلية . :وسيقق لابعاحة إلى جعل هذا الانان 
ة 


(1) ووجدت في تقرير الفاضل عبد القدير فيما ضبطه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى جوابين آخرين» وتعريبهما على 
ما فهمت: أن الأولى بحال القرآن البحتٌ عن أسباب الشيء لا عن نفسهء والشرك سبب من أسباب الكفر» 
والكَفْرُ حكمٌهُ يتفرع عليهء فاستحسن التعرضٌ للشرك دون الكفرء والجواب الثاني : أن عدم مغفرة الكافر غير 
المشرك واضح» فإنه إما بإنكاره بوجود الله سبحانه وتعالى وعدم مغفرته ظاهرء أو بإنكار رسوله والمناواة» 
والمعاداة» بذي منصب من الحكومة نفسهاء فالبغاوة مع الرسول أيضا يفضي إلى البغاوة مع الرب عز اسمه. 
وليس جزاء الباغي إلآ الهلاك؛ فمنكرهء أيضاً هالك على ظاهر الأمرء نعمء الإشكال فيمن أقر بربه ثم جعل 
يدعو له نداً في ذاته أو صفاته» فهل تناله المغفرة أو لا؟ فنبه على أنه أيضاً كأخوين إن مات عليهء و«بالجملة» 
كان الغموض في مغفرة المقر المشركء لذا وقع التعرض له خاصة. وهناك جواب آخر للشاه عبد العزيز رحمه الله 
تعالى في تفسيره ولا يعلق بالقلب ولا ثقة بالنسخة أيضأًء غير أن المولوي عبد الله قال: إن نسخة من تفسيره 
بلغت إلينا من حيدر آباد فطبعناها والشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى معاصر لابن عابدين الشامي ولكنه أفقه منه 
عندي» ومراد البخاري رحمه الله تعالى أن الكفرٌ لما كان غير معفو وما دون الشرك معفوء لزم أنه ليس بكفرء 
ولا يطلق عليه الكفرء انتهى ما نقله في تقريره. 


كتاب الإيمان هو 


لبتم 





«"' قوله: (وعليه حلة) وفيه مسامحة من الراوي» لأن الخلة اسم للثوبين من جنس» ولم 
يكن عليه ثويان من جنس» لما عند المصنف رحمه الله تعالى في «الأدس» بلفظ : «رأيت عليه 
بُرْداً» وعلى غلامه بُوْداً . فقلت: لو أخذتٌ هذا فلبسته كانت - للترتىودارة : فقال القوم : ا انا 
ذر لو أخذت الذي على عُلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت خُلة . ثم أجابه أبو ذرٍ بحكاية القصة 
التي كانت سبباً لذلك. ولفظ انيف وان التضى المؤانضاة دون المساواة؛ كمه كول علن 


لسار اسيم لمقتة دقيقة امام إن شاء 100 


أمة . اليد 5 2 تكن أ أمةق 3-7 انَخْذْت م بالقهره وفي لل أنه بلال. 


انم الكيحين كف ن ‏ اا ي ‏ اوايد لسايا 1 سيت 
صحابي واحد أو اثنين فسق. وسمب امهنا الأخن ليس لكفره فإنه يكون لداعية» لا لمجرد 
تبريدٍ الغيظ. بخلاف سب من بعدهم إياهم» فإنه ليس بسب صحيح.ء بل لمجرد تبريد الغيظ . 
فإنهم قد انقطعوا عن الدنياء ولم يبق لهم معاملة مع الناس» فلا يقعٌ مَنْ يقعٌ فيهم إلا لأجل 
الغيظ منهمء ثم إنهم اختلفوا في إكفار الروافض» ولم يكفرهم ابن عابدين رضي الله عنه. 
وأكفرهم الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى, وقال: إن من لم يكفرهم لم يدر عقائدهم. ثم فصل 
فى المسألة وبه أفتى» والله أعلم. 

"١‏ قوله: (لأنصر هذا الرجل) وهو علينٌ رضى الله عنه. 

قوله: (القاتل والمقتول في النار) ومع هذا اكولة يك أن سكو سنيييا كرك ينه 
مباشرة القتل من جانب» وعدم الفباشرة من جاتب ار إن كانا فى المان: :وعرض :هذا 
قاتل على الظلم والجور. وأما علىٌ رضي الله عنه فكان على الحق. وأما معاوية رضي الله عنه 
فكان أيضاً على الحق عنده. ولذا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه» ولا 
أعلمٌ أحداً من الأنصار تخلّف عنه. غير أن المهاجرين اختلفواء فتردد بعضهم» وسكت 

ثم إن العقل يكادٌ يعجز عن إدراك مما كان في صدورهم من تقوى الله حيث كان علي 
رضي الله عنه يقول في ابن عمر رضي الله عنه: لله دره وكان ابن عمر رضي الله عنه حين وفاته 
يبكي على تأخره عنه» لما تبين له الحق» ولا ينقل عنهما أن يكونَ أحدهما طعن على الآخر 
ولو كان الأمر كما هو الآن لصارا عدوين يغتابُ أحدهما الآخر ويقع فيه والعياذ بالله ثم هذا لا 
يتاقضى'قوله (السيك مخاء للذنوي؟ وهو أيضا ديف قوى: لأن موردّه فيما لم يُرِدِ المقتول قتل 
صاحبه» بخللاف 1 الحديث. وإذا صح أن | السيف محاءغًء أي يمحو الذنوب. ظهر شرح آخر 
لقوله تعالى : #إيّه ' رط ا ا وَاِمْكَ كن هن اسيك أَلَارٍ # [المائدة: 9١؟]‏ وهو أن الجراد 
من قوله: «أن تبوء بإثمى) محوه عنه من أجل سيفه. 


]| كنات الإنمان 





وحاصله: إني أرضى أن تكون من أصحاب النار بإثمك» وينمحي إثمي من سيفكء» لأن 
السيف محاء. فكأنه إذأ انمحى عنه إثمه من سيفهء ومن فعله. فكأنه باء به ورجع بإثمه؛ وذهب 
به معه. لا بمعنى أنه ظرِحَ عليه ليخالف قوله تعالى: #َلا زِرُ وَازرهُ وِزْرَ أَخْرَكْ4 [الأنعام: 174] 
كابر عمل وزداتيية» ولكنه محى عن المقتول ذنوبه ألقيا فكأنه ذهب بذنوبه معهع وإن لم 

والحاصل: أن قوله تعالى: #أن تَْوَاً بِإِنِْى وَِفْكَ4 إنما هو بطريق محو الإثم عن 
المقتول» لا بحملِهِ على نفسه. وإنما ذكر هكذا فى التعبير تهويلاً» والمراد ما قلناء والقرينة 
عليه ما بينا أعني حديث المحو. وقد مر بعض الكلام في حديث هِرَقْل تحت قوله: «وعليك 
إثم اليريسين». وقد شرحت هناك أن المراد منه: إثم إهلاك اليريسين عليك» أما إثم كفرهم 


ات بابُ ظلم دُونَ ظلم 


؟" - حذثنا أبق الوليك قال: عَدّنَنَا شُْبَةُ () قانَ: وخدتض يشر فال” دنا 
٠ 0‏ عَنْ عَبْد الله قَالَ: لما نَيَلَتْ : 
م#الدِنَ ءَامَيهَا وَل سوأ | يستَهُر بظر أوْلَيِكَ كا لآم وَهُم مهُسَدونَ# [الأنعم: 141]ء قَالَ 
أصحات سوك اده 3 ينا لم يلم نفسه؟! كَأئْول الله «إرك القَرك ظْلرٌ عظية » 
[لقمان: .]١1‏ [الحديث 15" أطرافه فى: 235٠‏ 3478 3479,. 45794, الالاكء ملحت 19719]. 

ا ا ان أي كفرْ دون كفر . فقال الشارحون: معناه إن 

في الظلم أيضاً مراتب كالكفرء فدون عندهم , تمعن أفرت وأقول: معناه أن ظلماً مغايرٌ لظلم» 
فلون عندي بمعنى «غير؟ . . وهذا حديث مرفوع في الخارج. ومن عادة المصنف رحمه الله تعالى 
أنّ الحديتٌ إذا لم يكن على شرطه ويكون مثبتاً لمقصوده يضعه في الترجمة. 

قوله: (فأنزل الله: #إرك التَرِْكَ لظام عَظِيةٌ» [لقمان: 18]) ظاهر هذه الرواية أن نزولها 
على السؤال المذكور ههنا. وفي رواية أخرى في جواب قولهم: «أيّنا لم يَظلِم) ألا تسمعون 
إلى تقول القهان 259867 القزك لطر عطلية 4 وطاهرة أن كلك الآبة قدكانث نولك فين قبل 
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمونها. قال الحافظ رحمه الله تعالى فى جوابه: إن الآية 
نزلت في هذه القصة ثم استشهد بها النبي يه أيضا وبه تلتئم الروايتان . ثم إنهم اتختلفوا في 
محصّل السؤال والجواب : فقال الخطابي رحمه الله تعالى : كان الشركٌ عند الصحابة أكبرٌ من 
أن يلقت بالظلم, تجمدرا الطدم علي باتحداء من ليغا بي ولذا قالوا: ينا لم يَظلمء وبيّن 
لهم رسول الله يَكِةِ أنه عام للكفر وغيره من المعاصي»ء ل ا 
فقط . 


وقال الحافظ رحمه الله تعالى: بل إنهم حملوا الظلم على الأعم من الشرك», فما دونه. 
وخصصه النبي #َيِهِ بالشرك. فحاصل جواب النبي كَلْةِ على شرح الخطّابي تعميمٌ الظلم على كُفْر 


كتاب الإيمان /1ة ١‏ 


الخلود وغيره. وعلى شرح الحافظ تخصيصه به 5 أنكم زعمتم أنه عامٌ للكفر والمعاصي مع 
أنه خاص بالظلم الذي ليس بعده ظلم . 

أقول: ومنشأ شرح الحافظ رحمه الله تعالى ترجمة المصنف رحمه الله تعالى» فإنه عمم 
الظلْمَء وجعله ظلماً دون ظلم» ليمكن إطلاقه على الكفر والمعاصي سواءٌ بسواءء وتقام فيه 
المراتب. فحمل الحافظ رحمه الله الحديث أيضاً على العموم» ليكون ألصق بالترجمة. وعندي 
ما اختاره الخطابي رحمه الله تعالى أظهرء الع عا جل كوب على ا قر مدرو 
بينهم» بخلاف شرح الحافظ رحمه الله تعالى, وذلك لأن المعروفٌ في معدى الشرك والكمر 
عندهم» كان هو لفظ الكفر والشركء جاب لم فإنه لم يكن عندهم معروفاً في الشرك 
والكفرء بل في سائر المعاصي . فعلى هذا حَمْلُ الظلم على ما وراء الكفر حَمْل على ما كان 
المعررف المتعار عنقم . ويلزم على شرح الحافظ حملّهُ على غير المتعارف عندهم. فإن 
الظلمّ لم يكن عندهم معروفاً في الكفرء فهو حَمْلُ على غير المتعارف . ظ 

أما مناسبتّه للترجمةء فبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فَهِمّوا من الظلم غير الشرك, 
وأطلق النبي يَكةِ الظلمّ على الشرك أيضاًء ثبت إطلاق الظلم على كفر الخلود وغيره» وثبت منه 
لطا 0 اكلم على بهذا التقدير أيضاً. فإن قلتّ: إذا كان الظلمُ مشهوراً عندهم فيما وراء 
الكفر. والمشهور في الشرك والكفر كان لفظأ هما دون الظلمء فق ابن أراد النبي مَك منه 
الشرك؟ فلك : إذا كان الله هو المتكلم»ء والرسول هو الشارع؛ فلا سؤالء» ولا جوابس. وقال 
كنز إلوالعد الحنوين التحظيمة ال 0 0 5 م 
تغاير المحل . ولما كان محل الإيمان هو القلب» ل لأن ما وراءه من 

وحينئلٍ لو كان المراد من الظلم غيرٌ الكفر من المعاصي. لما صح قوله: «#إولر يِلَيِسْوَأ 
إِيسَتَهُر * [الأنعام: 47]. فإن قلت: إن الإيمان والكفرَ ضدان» فكيف يتحد محلهماء فلا يحصل 
5 0 أن الكفرّ وإن لم يختلط مع الإيمان 
حقيقة ) إلا أ نه يمكن أن يلتبسٌّ معه في القلب. والالتباس غير الاختلاط. لأن في الاختلاط 
يكونٌ الجمعٌ حقيقة؛ وفي الالتباس لا يكون الجممٌ حقيقة» بل توهم الجمع شبهة فر ارك أت 
في كلام السبْكي : أن تفسير النبي كله بالشرك مأخوذ من قوله : و ا ل ا 


)١(‏ قلت: هذا غاية تقرير الكلام». ولم أجد لإيضاحه غير هذه الألفاظ. وهو واضحٌ في الهندية بلا تجشم فإن معناه: 
(رلنا) لا (ملنا) ومن كان يعرف اللغةَ يعرف الفرق بينهماء هذا ما عندي» وتقريره على ما عند الفاضل عبد القدير 
في تقريره في الهندية عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى أن النبي يله حمل الظلم على معنى 
الشركء بقرينة اللبس» فإن الأعمال محلها الجوارح» فلا لبس للإيمان معهما لاستدعائه اتحاد المحل» ثم رآه 
الشيخ رحمه الله تعالى في «عروس الأفراح» عن السبكي عن والده: أن قرينة حمله عليه هي اللبس : والله تعالى 


أعلم . 
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وعندي يمكن أن تكون هذه الترجمة مأخوذةٌ من مجموع قوله تعالى: #ظَلْمت بعضها قوق 
بَعْضِ [النور: »]4٠‏ والحديث النبوي: «الظلم ظلمات يوم القيامة؛» حيث جعلّ الظلمٌ في الدنيا 
ظلمات يوم القيامة» والظلمات تفوق بعضها على بعض» فثبت ظلم دون ظلم. فالمصنئف 
رحمه الله لعله نظر إلى هذه وترجم بظلم دون 00 أما الاختلاط واللبينى: فإنه وإن احتاج إلى 
اتحادٍ المحل» لكنه يكفي له اتحاد الشخص أيضا. وعلى هذا يصح اختلاط الإيمان مع 
المعاصي» مع كونها على الجوارح» والإيمان في القلب. فإن محلهما هو ذلك الرجل بعينه» ٠‏ 
وهو واحدء وإيجاد تغاير المحل في الشخص الواحد بأنه القلب للإيمان والجوارح»؛ للمعاصي. 
نظر منطقي» وهو بمعزلٍ عن نظرٍ أهل العغرف . 

ثم اعلم أنه ا م ى: «أن قوله: #إنك الشَرك لظلم عَظِيةٌ» نزل بعد 
قوله : م#الْذِنَ َمنْوا ولد ينْبِسُوأ إيمنتهُم بِظْلْرِ4. . . إلخ» مع أن الأمر على العكس. والجواب: أنه 
أراد بتلاوته دفعَ الاستبعاد. وتفريع- ليم وعبّره الراوي بالنزول كما تلا أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه قوله تعالى : #وَمًا محمد إِلّا رَسُولٌ4 [آل عمران: ]١44‏ إلخ في خطبة بعد وفاته يلهِ تسليا 
لهم ودفعا لاستبعادهم» فقال قائل م: منهم: كأنها نزلت الآن. وانكشف عنهم ما رابهم» فهذا 
توسّع في البيان لا غير. 


- باب عَلامَةٍِ المُنَافِقٍ 


لما قدَّم تفاوت المراتب في الكفر عَقَبَه عون الغاق أبف) كذلك. ولا إشكال فيه على 
تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله فإنه يمكن أن توجدٌ في المؤمن خصائل النفاق» بل خصائل 
الكفر. نعم يشكل على الجمهورء فإن هذه الأشياء إذا كانت علامات على النفاق أوجب 
وجودها سلب اسم الإيمان عمن تحققت فيهم. فأجاب عنه بعضهم بأنها كانت علامات 

وأقول: العلامة غير العلة. فهذه علامات وأمارات للنفاق» وهي تتقدم على وجود 
الشيء: فيكون النفاف سايق عليهاء وتلك علامات عليه. فمن تحققت فيه هذى لا يحكم 
عليه بالنفاق» لأن تحققٌ العلامة لا يستلزمٌ تحقق المعلّم عليه نابل يقاله: فيه تمل فق 
النفاق. ولأن قيام المنذا لا روحت إطلاق المشتق عند الأدباءء ما لم يعتاد به حتى يصير له 
كالعَلّمم كما مر. 

وبعضهم قسم النفاق: إلى عملي واعتقادي كما فعله البيضاوي في «شرح مصابيح السنة» . 
قلتٌّ: دعهء فإن لامر واحدذه وهو العمل بخلافي الاعتقاد» أو الاعتقادٌ بخلاف العمل. أ 
الأول فكالمنافقين''' في زمنه يك فإنهم كانوا يعملون أعمال المسلمين» 0 


000 واعلم أن البيضاوي لم يصنف كتابه على طور المحدثين» بل أخل كثيراً من ٠‏ «الكشاف»» وصاحت «الكشاف» 
يأتى فى كتابه «الفائق» بالموضوعات أيضاً فاعلمه» هكذا فى تقرير الفاضل عبد العزيز الكاملفوري . 


كنا الايمانة 1 





ع لس 


دولل ءا طلمة بوكمرا : وأما الناتى. : تكبا دري البو كثيرا من المسلمين» والمعصوم مَنْ 


الله . 
حدّئنا سُلَيِمَانَ أَبُو ابيع قَالَ: حَدَّتَنا إسْماعِيل بْنُ جَغْمَرِ قَالَ: حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ 
مَالِكِ بْنِ أبي عامر أَبُو سهَيلء عَنْ أبيه» عَنْ أبي تر عَنِ النَبِيَ يك قَالَ: «آيْة المُنَافِق 
تألذث: إِذا حَدث كدت وَإِدذا وَعَدَ لت وَإِذا اؤْتَمِنَّ ان . [الحديث 7 أطرافه في: 
”تل لاك 1١568‏ ]. 

اقم إن قوله: (إذا حدث كذب) يتحقق فيما قال» أو فعل شيئاً في الماضي» فحكى 
عنه بخلافه . 


وقوله: (إذا وعد أخلف) يكون في المستقبل. وفيه أن الإخلاف نوع آخر غيرٌ الكذب. 
وإن كان أهل العرف يعدُونهما واحداًء وإنما كانت هذه علامة على النفاق» لأن الظاهرٌ من حال 
المؤمن أن يخبرَ عن الواقع كما هو في نفس الأمرء وهكذا الأليق بحاله أن يوفي بما وعدء 
ويظهرَ الحق عند الخصومة.» لكنه خالف الظاهره فإذا رين كذب. وإذا وعد أخلف وإدا 
خاصم فجر ولم يظهر الحقء فكان كذي الوجهين باطنه غير ظاهرهء فصلحت تلك الصمات» 
لكونها علائم على النفاق . 

والفرق بين الوعد والعهد: أن الوعد يكون من طرفء والعهد من طرفين» وفي خلف 
الوعد عندناء قولان: الأول: إنه مكروةٌ كراهة تحريم» والثاني: كراهة تنزيه. هكذا نقله النووي 
رمه أله تحال فلة: بل الأمر عندي أن يُقسّم على الأحوال”'': فإن أرادَ الإخلافَ عند 
الوَعد كْرِه حو ؟ وإن أراد الإنجاز ثم مَتَعه مانعٌ لا ون فك روه . والعهد يقابله الغدر. 
والفجون معتاه أن ل يعمالك: نفكه عند الخصوفة» ويكزك إل الشبافع" يعنى'ابتى انى فين نه 
رهى أو كالى كلوج براتر آأوى" . 


قوله: (حتى يدعها) وإنما زادها لأنه إذا ترك هذه الخصائل» حتى خرج عنها وخرجت 
عنه» لا يبقى عليه حكمٌُ النفاق» كما في تمثيل إيمان الزاني» أنه يصيرٌ كالظلة حين يزني» فإذا 
فرغ منه رجع إليه 


5 8 


عتكك شار عَنِ الأَعْمَشٍ» 0 0 
أن 0 


و: أن النْبِىَ ظَل قال + ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه كان 


0 


000 ويؤيده ما في «المشكاة» في باب الوعد عن زيل , بن أرقم روغ قال: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له 
فلم يف له ولم يجى + للميعاد» فلا إثم عليه» روأه أبو داود والترمذي . 
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خالِصاًء وَمَنْ كانت فِيهِ حَضْلَةُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ النََّاقٍ - عن تدعا :ذا ار 
ان وإِذَا حر كلت وَإِذا عامهَد غَدَرَ وَإِذَا خاصم فَجَرَ) . 


ا 


تابعه 1 عَنْ الافمشن:» [الحديث 75 طرفاه في: 7109. 78١؟].‏ 

4" قوله: (من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق) يدل صراحة على 
تحقيق الحافظ ابن تيمية من أنه يوجد في المسلم أشياء الكفر. 

5 - باب 0 ليلةٍ القدْرٍ مِنَّ الإِيمَانٍ 

6" حدّثنا أَبُو اليَمَانٍ قَالَ: أ أخيرنا تعيب كال بحدنا بولاف عَنِ الأغرٍ : 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: قال رَسْوَلَ اللّ كله : ل واشعيانا حفر له ما 
تَقَدّمَ مِنْ َنْبا . [الحديث  ”٠0‏ أطرافه في : لال ارك الدلأ ل لرددتل خأددثء ١5‏ ١5أ).,‏ 

واعلم أنى متردد فى معنى القيام : أنه يخود من القيام فو الصلاةء أو أنه مقابل للنوم 
فقط. وعلى الأول معنى قوله: «من يقم» أي من يصلي ليلة القدر فله كذاء وإن كان مأخوذاً 
من الثاني فمعناه: من أحيا ليلة 00 فقط. سواء كان بالصلاة أو الأذكارء أو لم ب فله 
كا كلفط الرقوت في عرفاتت فإنه لا د يشترط فيها القيام وإن كان مستحباً بدو كك| اترذة:فئ 
قوله تعالى: ##ي َل إلا فيلا 4*6 [المزمل: ؟] إن المأمور به هو القيام للصلاة» أو إحياء 
الليل. واختار المفسرون أ القيام ا الصلاة. فإن كان الأمر كما قال المفسرون. فالمقصود 
من الأمر بالقيام هو الصلاة» ويكون المقصود منه القراءة كما يستفاد من قوله: #أوَرَيّلٍ الْفَرَانَ 
رتلا [المزمل: 4] وإن كان المراد به مطلق القيام. فالمقصوةٌ هو القرآن» سواء كان في 
ضمن الصلاة أو غيرهاء ومن ههنا اتردد فين البية ايا أنه في القيام فقطى والقرآن 
باق إلى الآن. أو فى تطويله مع بمَاءِ نفس القيام, والمقصود هو قراءة القران فى :نحن 
الصلاة. 


فائدة مهمة فى معنى الاخْتِسَاب 

قوله : (إيماناً واحتساباً) واعلم أن الاحتساب كثيراً ما يُستعمل في الأحاديث. فاعلم أن 
اشتراط الإيمانٍ ظاهرٌء فإنه لا عبرة بالعبادات بدون الإيمان. أما الاحتساب فهو مرتبة علم العلم 
واستحضار النية» وعدم الذهولٍ عنها واستشعار القلب بها. فإنا وجدناه بعد التتبع مذكورا في 
مواضعء أما في مواضع الذهولء. إذا يذهل عنها ذاهل» فيوجه الشارع هناك إلى الاحتساب كما 
في المصائب السماوية» فإنه لا أحد يرجو فيها الثواب» لعدم دخله واختياره فيهاء فهذا محل 
التنبيه ليحصل له الأجرء ولذا قال النبي يَكِةِ لمن مات ولدها: «فلتصبر ولتحتسب» فإن الموت 
أمرٌ سماوي مضى عليها كما يمضي على سائر الناس» وقها عدكن أن اونشيكة الذها فيه الى 
أجرء فكان موضع ذُهول. 


2 


فنبّه على أنه وإن كان أمراً سماوياًء إِلَا أنه توفرٌ لها الأجرُ إن تصبر وتحتسبء أو في 
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مواضع المشقة» والمجاهدة» كقيام الليل فيذهل فيه عن النية أرها عن حعية خرف نينا 
فيه من حَمَل المشاق وإتعاب النفس» ومقاساة الأحزان» د المرء طاعة بنفسهء ولا يرى فيه 
جيه كر تلك بالححيه على تدا تكن المضا دي السجا وداه فإنه لا يرى فيها جهة الطاعة. فوجه 
الشارع ههنا أيضاً إلى توفير النية ليزداد أجرأًء أو في موضع يعدّه الرجل خفيفاً غير موجب 
لأجرء كما في الإنفاق على الأهل والمجيء من البَعْد للصلاة» فإن الأول واعوتا عليه ها 
وعرفاًء والثاني وسيلة. فالمراد منه توفير النية» واستحضارمًاء وإشعارٌ القلب بها في تلك 
المواضع». فهو مرنبة غلم العلم. دون العلمء وقد مر معنا أنه لا .حاجة لإحراز مطلق الأجر 
إلى نية زائدة على ما تكون في الأفعال الاختيارية» بل تكفي منها ما يكون قبيل الأفعال 
الاختيارية. 

نعم» لا بد من انتفاء النية الفاسدة» وبعده لا تجب عليه نية أخرى لتحصيل الثواب»ء وهذا 
الشرح أخذته من حديث «مسند أحمد) : امن غم ين كني له عثين ينات إذا أشعر به قلبه 
وخر من .الخ" . فهذا هو الاحتساب عندي ءا إشعار القلب» وهو أمر واتذ على تفن النية» 
فالنية وإن كانت كافية لإحراز الأجر إِلّا أن في الاحتساب معنى ليس فيها7". 


1" بات الجهَابٍ مِنَ الإِيِمَانٍ 
7" حدثنا حَرَمٌِ : بْنُ حفص قَالَ : 0 دك ْمَارَةُ قَالَ: 
عَدَثنا أبُو ُرعَةَبْنُ عَمْرِو بْنِ ير قَال: رةه عَنِ النْبِيَ كله قَالَ : «انْتَدَبٌ الله 


حور في ل لاك رجه إلا ما بي وََضييق برسلِي» أن جع مانَال من 
أَجْرِء أوْ عَنِيمَةٍ 0 00 ا 200 


رديت لي 0 في سَبِيلٍ اللمة حناكء ا أ ( ثم أخيًا نم أكْمَل1. [الحديث ”7 


أطرافه فى: لاملا لاؤلاك 791/7 0 “اكالء لكالا لاهكلاء 7577]. 


5 قوله: (إيمان بي وتصديق). . . إلخ. وهذا تنوينٌ في المسند إليه» فلا تخلو عن 
فائدة» وإنما الخلاف في تنوين المسند» كما مر فتفيد التبعيض» وتدل على أن إيماناً دون إيمان 
(وتصديق برسوله) إن كان بأو العاطفة» فالغرض أنه لا فرق بين الإيمان والتصديق ههناء إلا 
باعتبار المتعلق؛ وهو الله في الإيمان» والرسول في التصديقء» بخلاف ما إذا كان بالواو 
العاطفة» قال الشيخ الأشعري: إن التصديق كلام نفسيء وهو درق ايشا الآن الشريم حلت 
غاية القتال قول: لا إله إلا اللهء فقال كي «أمرث أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فجعل فول تلك الكلمة يمان “وفيداً القول هو الكلام للقي والمراد منه قول النفسء» فإذا 
قال النفس بتلك الكلمة تبعه اللسان» وأقر بها. وقد مر تفصيله من قبل . 


)١(‏ قلت ويتوهم من بعض الألفاظ دخول قسم في قسم آخرء وإنما لم نهتم بتمييزه في التعبير لوضوح المراد»ء فعليك 
بالتأمل» في الأمئلة ليتبين لك تباين المراد. 


(من أجر أو غنيمة) قيل: إن (أو) لا يناسب ههنا. فإنها للترديد بين الأمرين» ولا ترديد 
ههناء فإن المجاهد لا يخلو عن الأجر بحال. قال القرطبي: إن الكلام في الأصل كان هكذا 
من أجر فقطء أو أجر وغنيمة» وكان فيه تكرارء فحذف الأجرٌ من المعطوف». فصار من أجر أو 
غنيمة» والاختصار في مثل هذه المواضع شائع . لأن حصول الأجر معلومٌ» ومفروغ عنه؛ فصار 
ذكره حشواًء فحذفه اعتماداً على فَهُمِ السامع. ونظيره ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى في 
قوله كَل : «إما أن تصلى معي» وإما أن تخفف عن قومك»» فإن التقابل فى الظاهر غير مستقيم» 
وسيجيء الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


أقول: والذي ظهر لي أنه يكفي لاستعمال «أو) العاطفة تغاير الحقيقتين فقطء وإن اجتمعا 
في الخارجء قاذ يشترط فيها المنافاة يحسب الخارج. وعلى هذا فاستعمال «أو) , بين التابع 
والمتبوع لإفادة أن هذا أمرّ وهذا أمرْ آخرء 56 في الحديث: «من أجر أو غنيمة»» فإن الغنيمة 
تابعة للأجر. ولما كان الأجرٌ مغايراً للغنيمةٍ صح استعمال «أو»» وهكذا قلت في قوله تعالى : 
#أؤ كُسَبَتْ فى إيمننبا 12 برا 4 [الأنعام : 4 استدل به الزمخشري على أن الإيمان دذون الاأعسهال 
غير منج وقال: 0 :تنغ اننا إيماتها له تكن امتح من قبل أو آمنت ولم 
تكسب في إيمانها خيراً لتصح المعادلة. وعدا صريحٌ في أن الإيمان بدون كسب الخير غير 
منج». وهو مذهب المعتزلة. وأجاب عنه ابن الحاجب في «أماليه» وأبو البقاء في «كلياته». 
والشيخ ناصر الدين في «حاشية الكشاف»», وكذا الطيبي في «حاشية الكشاف»» وابن هشام في 
«المُغنى»» وكلامُ الطيبي أجودٌ من الكل . 

والذي عندي هو أن «أو) ليست لبيان التنافي بين المعادلين» بل جيء بها لإفادة أن 
الإيمان 06 خف والكسبٌ شيء ءٌ آخر. وحاصل المعنى : لع الكسب والإيمان 1000 أي 
لا تنفع | يمان نفس لم تكن آمنت ولم تكسب في إيمانها خيراً . فشاك انهاه لبت لا ثثماء 
الكسيت مع وجود الإيمان» بل لانتفاءٍ الإيمان وكسب الأعمال : ولا نزاع فيه. 
فإن سمحت به قريحتّك بقّبوله فاقبله» وإلا فشأنك» وسنقررها بأبسط منه فيما سيأتي» 


فاقظرة: 


7 - مات 0 يام 0 من الإيمَانٍ 

ك2 2 و 

الرَحمنٍ» أي 000 : أن رَشُولَ 5 َال : المَنْ 00 ا 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبه) . [طرفه فى: ه 76]. 

4 - بابٌ صَوْمٌ رَمَضَانَ احْتِسَاباً مِنَ الإيمَانٍ 
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د 


- حدّثنا ابْنُ سَلام قَالَ: أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ فضَيل َالَ: حَدَّثْنَا يَحيى بْنُ سَعِيدِء 


كتاب الإيمان * 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل: «مَنْ ضَامً رَمَضَانَ إِيمَاناً 


"٠‏ - ياب الذين يشر 


َوْلُ النَبِيَ يله: «أَحَبٌ الدَّينِ إِلَى الل الحَنِيفِيّةُ السَّمْحَةُ؛. 


يريد. أن الإيمانَ بعد كونه كاملا بجميع أجزائه ينقسم 4 : إلى العسرء والسنوة ومع هذا هو 
إيمان» فصار كالكلي المتكرر بالنوع . 


ا 0 أن القرآن جعل اليهودية» والنصرانية مقابلا للحنيفيّة» قال تعالى : 
«وَكَالُوأ كووأ هورًا أو تصدرى مهتدوأ ف ل هد رهم نيم [البقره معلل فالقرآن يذم م اليهودية. 
والتصراتة) ويمدح الحنيفية» ولا يدرى وجههء فإنهما أمقيا من الأديان السماوية. و 
كانت المَدَّمَّة على المتبعين لما كان فيه إشكالاًء إلا أنها على هذه الأديان. فالوجه عندي : أن 
اليهودية والنصرانية في الأصل ألقابٌ لأتباع التوراةٍ والإنجيل؛ ؛ ولما دوقي واوا كانم ال 
معد ب علو واشتروا به ا قليلاً واوا بغضب من الله» صارت اعرف واكصيرا : 
ألقاناً لأتباع التوراة المحرفة» والإنجيل اسح فت الذي في أيديهم ‏ فذمه القرآن» وقابل بينهما 
وبين الحنيفية لهذا . 


والحنيفٌ في الأصل لقب لإبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام» وهو الأصل في هذا 
اللقب» وسائرٌ الناس فيه تبمٌ له. لأنه كان مبعوثاً إلى الكفار» بخلاف موسى» وعيسى 
عليهما الصّلاة والسّلام فإنهما كانا مبعوئيّن إلى بني إسرائيل» وهم مستلتون يا افلم بلقنا 
به» وإن كان حنيفين قلعا . قالوا: الحنيف: هو المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الس 
سمي به إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام لميله عن الباطل إلى الحق. قلت: الحنيف هو 
الذاهب إلى الدين الحق بدون التفاتٍ منه إلى الجوانب والأطراف» وإليه أشار الشيخ فريد 
الدين العطار: 


لفحي كوورة وئى يكسوى باش يتَكن دل وبا نيت ريه روى باش" 

كن ا الله جميع الناس بالحنيفية فقال: 7 و ِلَّا لَعَبدوا أنه مخِصِينَ له لين ختقاء 4 
[البينة : 60] ثم رأيت في «الملل والنحل» : أن الحنيف مقابل للصابىء» وليعلم منه أن الحنيفت هو 
المعترف بالنبوة» والصابىء هو المنكر بالنبوة» ومر عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله 0 
تواضيو ولام ركف قينا كنان : وقال: إن قوم نمروذ كاوامانا :ركان نك النليقة وق 
هؤلاء تعلمه الفارابي» ثم مر على تلك الاية : إن لذن كما ودورت هاذو امدق 0 
كن امن واللض ولو فد كوي فلن 1ك عْرْهُمْ عند رَيَهِدْ ولا حَوْفُ عَلَسِمَ ولا هُمْ كروت 4 
[البقرة: ؟1] ولمّا لم يدرك حقيقة الصابئين غَلِط في تفسيرهاء ففسر قوله: 8مَنَ ءَامَنَ باللَهِ وَالْيَوَرٍ 
الآخر» إلخ بالصابئين الذين كانوا مؤمتيقء وزعم أن اليهود والنصارى كما أنهم كانوا مؤمنين في 


+" كتاب الإيمان 


زمنهم مع بقائهم على اليهودية» والنصرانية» كذلك الصابئون أيضاً كانوا مؤمنين في زمانهم»؛ مع 
بقائهم على الصابئية» مع أنهم لم يؤمنوا قطء فإن فريقاً منهم كان يتدينٌ بأول المبادىء على 
طريق الفلاسفة» وفرقة أخرى كانت تتعبدٌ بالنجوم في هياكلهم» وأخرى كانت تنحت الأصنام 
وتعبدهاء صرح به في «روح المعاني» والجَصّاص في اجام القرآن» . 


وقد بحث العلماء عن شؤون الصائبة. وأحسنٌ من بحث عنهم هو الإمام أبو بكر 
الجصاص» ا اد ا ا يدا شافياً ع 
وكذا ابن النديم في «الفهرستافليراجع' ل ع نيحط و تاي اود اوسافاءا ااا ا و اد 


)١(‏ قال الجصاص في تفسير سحر أهل بابل: إنهم كانوا قوم صابئين يعبدون الكواكب» السبعة ويسمونها آلهة, 
ويعتقدون أن حوادتٌ العَالم كلها من أفعالهاء وهم معظلة لا يعترفون بالصانم الواحد المبدع للكواكب» وجميع 
أجرام العالم» وهم الذين بعث الله إليهم» إبراهيم خليله صلوات الله عليه» فدعاهم إلى الله تعالى... وكان أهل 
بابل والعراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة إلى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب: الضحاك. .. وكانت 
علوم أهل بابّل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والنيرنجيات» وأحكام النجوم» وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها 
على السماء والكواكب السبعة» وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه» ويتقربون إليها بضروب من الأفعال 
على حسب اعتقاداتهم موافقة ذلك الكوككب الذي يطلبون منه بزعمهم فعلَ خير أو شر فمن أراد شيئا من الخير 
والصلاح بزعمه. يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن» والرقي والعقدِء والنفث عليهاء ومن طلب شيئاً من 
الشر والحرب والموت والبوار لغيره» تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك» إلى آخر ما بسطه من خرافاتهم 
وأباطيلهم كذا في «أحكام القرآن». 
وقال في آخر باب تزوج الكتابيات : 
قال أبو بكر: الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت» ليس فيهم أهل كتاب, وانتحالهم في الأصل 
واحدّء أعني الذين بناحية حرّانء والذين بناحية البطائح في سواد واسطء وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة» 
وعبادتهاء واتخاذها آلهة. وهم عبدة الأوثان في الأصلء إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة 
الصابئين» وكانوا نَبْطأ لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراًء لأنهم منعوهم من ذلك؛. وكذلك الروم» وأهل الشام 
والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصّرٌ قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت عبادةٌ الأوثان من 
ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهرء وبقي كثير منهم على تلك التّحلة مستخفين بعبادة الأوثان» 
فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى؛, ولم يميز المسلمونٌ بينهم وبين النصارى» إذ كانوا مستخفين بعبادة 
الأوئان» كاتمين لأصل الاعتقاد» وهم أكتم الناس لاعتقادهم. ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان 
دينهم. 
وعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب» وإلى مذهبهم انتهت دعوتهم. وأصلٌ الجميع اتخاذ الكواكب السبعة 
آلهة وعبادتهاء واتخاذها أصناماً على أسمائهاء لا خلاف بينئهم في ذلكء وإنما الخلاف بين الذين بناحية حرّان 
وبين الذين بناحية البعلائح في شيء من شرائعهم. وليس فيهم أهل كتاب» فالذي يغلب في ظني في قول أبي حنيفة 
في الصابئين أنه شاهد قوما م منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرؤون الإنجيل وينتحِلُون دين المسيح 
تقيةٌ: لأن كثيراً من الفقهاء لا يرون إقرارٌ معتقدي مقالهم بالجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف». ومن كان 
اعتقاده من الصابئين ما وصفناء فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم . انتهى . 0 


كتاب الإيمان هه؟” 


وظنى : أنهم كانوا يعتقدول ١‏ بمخترعاتهم . وتسويلاات شيا طينهم ) وكان عندهم من أشياء النبوة 
أنقنا: إلا أنهم لم يكونوأ يتبعولن 2 000 وقال بعضهم : إن المراد من #ومن آمن بالله 4 





«تعلَّمُ نحوه في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ورُوي في ذلك اختلافاً بين التابعين. وقد بسط ابن النديم في 
كتابه «الفهرست» في أحوالهم بما لآ مزيد عليه» فذكر في الفن الأول من المقالة التاسعة معتقداتهمء وصلواتهم. 
وصيامهم. وذبائحهم» وسائر أحكام دينهم مفصلاء ثم ذكر حكاية أخرى في أمرهم فقال: قال أبو يوسف أيشع 
القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرانيين المعروفين في عصرنا بالصابئة : إن المأمونّ اجتاز 
في آخر أيامِهِ بديار مصرء يريد بلاد الروم للغزوء فتلقاه الناس» يدعون له وفيهم جماعة من الحرّانيين وكان 
زيهم إذ ذاك لبس الأقبية» وشعورهم طويلة بوَفْرَات كوّفرة جدٍ سنان بن ثابت» فأنكر المأمون زيهم وقال لهم: 
من اندم من الذمة؟ فقالوا: نحن الحرنانية» فقال: أنصارى أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لا قال: 
فمجوس أنتم؟ قالوا لا» قال لهم أفلكم كتاب أم نبي فمجمجوا في القول» فقال لهم: فأنتم إذا الزنادقة عبدة 
الأوئان» وأصحاب الرؤوس في أيام الرشيد والدي. وأنتم حلال دماؤكم» لا ذمة لكم فقالوا: نحن نؤدي 
الجزية . . . 
فاختاروا الآن أحد أمرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام» أو ديناً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه» وإلا قتلتكم 
عن آخركمء فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجعَ من سفرتي هذه فإن أنتم دخلتم في الإسلام أو في دين من هذه 
الأديان التي ذكرها الله في كتابه» وإلآ أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم ‏ ورحلّ المأمونٌ يريد بلد الروم؛ فغيروا 
زيهم» وحلقوا شعورّهم وتركوا لبس الأقبية» وتنصر كثيرٌ منهم» ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم 
شرذؤمة بحالهم» وجعلوا يحتالون» ويضطربون. حتى انتدب لهم شيخ من أهلٍ حران فقيه» فقال لهم: قد وجدتثٌ 
لكم شيئاً تننجون به وتسلمُون من القتل فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم. . . 
فقال لهم: إذا رجع المأمونٌُ من سفره فقولوا له: نحن الصابئون» فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن» 
فانتجِلُوه فأنتم تنجون به. وقضى أن المأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون. . . وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت» لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمّون بالصابئة» فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من كان تنصر 
منهم» ورجع إلى الحرنانية»» وطولوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم؛ على أنهم صابئون» 
ومنعهم المسلمون من لُبْس الأقبية» لأنه من لبس أصحاب السلطان» ومن أسلّم منهم لا يمكنه الارتداد خوفاً من 
أن يقتل» فأقاموا متسترين بالإسلام؛ فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات» ويجعلون الولد» الذكرَ لما :والاندن 
حرانية» وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوزء وسلمسين» القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران إلى منذ 
نحو عشرين سنة . 
كان الشيخان المعروفان بأبي زرارة» وأبي عروبة» علماء شيخ حران بالفقه والأمر بالمعروف» وسائر مشايخ أهل 
حران وفقهائهم احتسبوا عليهم ومنعوهم من أن يتزوجوا بنساء حرانيات» أعني صابئات» وقالوا: لا يحل للمسلمين 
نكاحهم» لأنهم ليسوا من أهل الكتاب هكذا في النسخة؛ وبحران أيضاً منازل كثيرة إلى هذه الغاية بعض أهلها 
حرنانية ممن كان أقام على دينه في أيام المأمون» وبعضهم مسلمون» وبعضهم نصارى ممن كان دخل في الإسلام 
وتنصّر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية» مثل قوم يقال له: بنو أبلوط» وبنو قيطران» وغيرهم مشهورين بحران» اه. 
وقد فصل أحوالهم وذكر في خاتمتها ‏ وقد كان هارون بن إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق لما كان يلي بحران وأعمالها 
القضاءء وقع إليه كتاب سرياني فيه أمر مذاهبهم وصلواتهمء فأحضر رجلاً فصيحاً بالسريانية والعربية ونقله له 
ضرتفن غير زيافة ولاتقضاة والكنات نوجو د كنيز نيه الناتىة وسيب هازوة يز إنراهم مله الي اين 
الحسن علي بن عيسى وفي ذلك الكتاب مشروح.ء فلينظر فيه فإنه يغفي عن كثير من الكتب المعمولة في معناه. 


انتهى . 


5" كتاب الإيمان 


من يؤمنُ في المستقبل» وإنما اضطروا إلى هذه التوجيهات» لأن في ظاهر الآية تكراراً في 
قوله: 9م ءَامَنَ بأشَّهِ4 لما مر ذكره فى صدر الآية أيضاً. والوجه عندي: أن ظمَنْ عَامَنَ»: 
الثاتى السفكات اللكلام النتائق > لضن سه سرع ها عرقي عليب اتإن اقول لكلو اقم هد 
رَيَهِمْ 4 مرتبط مع قوله : إن ألَذِنَ َامبُوا4 فأعيد بالاستئناف ليظهرٌ الترتب. ثم إني رأيت في 
كنب أهل الكنات أن التحديت عدت لبط المد والكاهِنٌ من ألفاظ ا حتى أنهم 
كانوا يستعملونه في الأنبياء ا وفى عرفنا بالمكين الحتيف من أوصاف الأنبياء؛ 
والكاهن من أوصاف الكفار. قال يلم «من أتى كاهناً وصدقه فقد كفر» أو كما قال» 
والحاصل: أن المراد من الحنيفية الآن هو الملةٌ الإبراهيمية: وسيجيء يعض الكلام في باب 
الي 

م - حدّثنا عَبْدَ السام بْنُ مُظهّرٍ قَالَ: دن عَمَر بْنْ عَلِيَ عَنْ معْنِ بْنِ مُحَمَدٍ 
العِمَارِي عَنْ سَعِيلِ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِي؛ عن ان مرَيرَة 2 2 عَنِ التي وي َال : ان الْدِينَ 
ل سياد الدينَ د إلا عَلْبَهُء فَسَدَّدُوا وَقَارِئُواء ولراك وتيا بِالمَدُوَةٍ 





وَالرَوْحَةَ وَشيءِ من الدلة . [الحديث 79 أطرافه فى: 51/7ه, 5177, 86ا”ا/]. 


مم - (لن يشادً الدين). .. إلخ أي من أراد أن يعمل بالعزائم فقط ولا يترخص بالرخص» 
كاسطيا بين لل ا فلتعمل بالعزات 
والرخص 


(فسددوا وقاربوا) من السداد بالفتح. وهو: القصد. وحاصله عندي: أن اقتصدوا في 
الأعمال واتركوا التعمق. وترجمته في الهندية (ميانه روى كرو اور بلنديروازى نكرو) فاغتنمه 
قم نا 3 : فإنه سهل ممتنمٌ» وإن كثيراً من الناس عن حقيقيِهِ لغافلون» فلا يدركون مراد هذين 

(واستعيئنوا بالغدوة). .٠‏ إلخ وكان مولانا قطب العالم الشيخ الجنجوهي رحمه الله تعالى 
يؤوله بالذكر في الغدوة والرؤحة وشيء من الدلجة» وإن ورد الحديث في الجهاد. 


"١‏ يابُ الصَّلاة مِنَّ الإيمَانٍ 


الله ا #وَمَا كن أله لِيضِيم إيمنتة 4 (البقزةة 111] تعد صَلَاتَكُمْ عند 
اميت 

واكم اوركوك رمكازين الذول: : أنه لا خفاء في أن العمل بالمنسوخ قبل نزول الناسخ 
يول فما وجه إشكال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيمن ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس؟ والجواب: : أنه كان أول نسُْخ في الإسلام كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه فلم يكونوا يعلمون المسألة. والإشكال الثاني على ترجمة المصنف رحمه الله. وحاصله: 
أنه لم يكن للصحابة تردد في الصلوات التي صليت إلى بيت الله إنما كان التردد فيما صليت 


كتاب الإيمان لا ؟ 





إلى بيت المقدس» وإذن لا معنى لتفسيره بالصلاة عند البيت» لد ل ركو لع الكل لي ب 
الصلوات؛ مع أنه روى النسائي وغيره في الحديث المذكور ر فأنزل الله: #وَمَا كن أللَهُ لِيُضِيع 
إيملتة 4 : يدك إلى روك المسديوية وعلى هد فقول المصنف رحمه الله تعالى : «عند البيت» 
فشكل مع أنه ثابثت في - جميع النسخ. 

جر إن الفرانتفن المع هو بيت المقدس :د «عبد1. سكن إلى تسا د 
السام ربس :إلى نيك المقدمن: 


ليرا تسع ونس تبك عقن لوست ال دونسيت المقدس :و احجان عنه 
النووي: أن المراد منه الصلوات بمكة» وهو أيضاً كما ترى» فإن الترددً والشبهة إنما كان في 
الصلوات التى صُليت بالمدينة سبعةً عَشَّرّ شهراً إلى بيت المقدس . وقال الحافظ رحمه الله : 
مقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة وبيان ذلك: أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان 
النبي كَلهِ يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره: كان يصلي 
إلى بيت المقدس» لكنه لم يكن يسْتدبر الكعبة؛ بل يجعلها بيئه وبين بيت المقدسس. وأطلق 
آخرون: أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحول 
القن العدية استقيا سك المقدس ع وهذا ضعيف» يلزمٌ منه دعوى النُسخ مرتين؛ والأول أصح. 
ورا- جع التفصيل من «شرح المواهب» للرَّرْقَاني. 


وكأن البخاري أراد الإشارةً إلى الجزم بالأصح» من أن صلاتهم عند البيت كانت إلى 
بيت المقدس» واقتصر على قوله: عند البيت4) ولم يقل إلى بيت المقدس» اكتفاءً بالأولوية» 
لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت» وهم عند البيت» إذا كانت لا تضيع»ء فأحرى أن لا تضيع إذا 
غابوا عنه» فتقديرٌ الكلام هكذا يعني : صلاتكم التي صَليتمُوها عند البيت إلى البيت المقدس . 
قلت إن اعنةة ميا للرمان والمراة من النيك هواييت الله والمعتى: أن صلاتكم إلى بيت 
المقدس لم تضيع عند كون البيت قبلة» وحينئل «عند) زمانية لاا مكانية. 


بحثٌ أنيقٌ فى استقبال الكعبة واستقبالٍ بيت المقدس» وهل كانا قبلتين. 
ام كانت الكعبة قبلة لجميع الملل. وهل الدسخ وفع مرة او مركي ؟ 
بقي الكلام في أن استقبالَ بيت المقدس كان من الاجتهاد» أم من الوحي» فحقق ابن 
القيم رحمه الله تعالى في اغذاية التحيارئ؟ أن مكة قترفها الله.وبيت المتعدسن كانتا فبلسين :من 
قبل» وكان الوالقيع علي الصادة والسلام عيّنهماء #القاتان. نر اعوميا ا بوقعي عاعة " إلى أن 
010 وفي «حاشية جامع البيان» عن «بدائع الفوائد» ‏ واليهود كانوا ينصِبُون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء 
فإذا قَدِموا نصبّوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفم صلوا إلى موضعه وهو الصخرة ‏ كذا في «مُشكلات القرآن» 


للشيخ رحمه الله ضص ١‏ 5. 


4" كتاب الإيمان 





بيت المقدس لم تكن قبلة قطء وإنما كان بنو إسرائيل مأمورينَ باستقبال التابوت في صلواتهم» 
ولم تكن لهم جهة متعينة لصلواتهم» وإنما كانوا يستقبلون بيت المقدس من عند أنفسهمء لا أنها 
كانت قبلة لهم. ووجهه أن سليمان عليه الصّلاة والسَّلام لما بناه في زمانه» وضع التابوت في 
البيت» فجعلوا يستقبلونه لأجل التابوت» لا لكونها قبلة» إلا أنه لما استمر بها العمل اشتهر أنها 

قلت: ولي فيه تردد. والأصل أن الذبيصٌ اثنان: إسحاق عليه الصّلاة والسلام وقرب به في 
بيت المقدس». فكانت قبلة لبني إسرائيل» وقرب بإسماعيل عليه الصّلاة والسلام في بيت الله 
فجعلت قبلة لِبَنِيهُء وفى ا ا م ل ا ا 
المقدس: وكان أوصى لبنيه أن يجعلوها قِبله عندما تفتحٌ عليهم الشامء وكان أصل التعيين من 
أبيه؛ وحينئظٍ تحصّل أن القبلتين كانتا على تقسيم البلاد» فبيت الله كانت قبلةً لأهلهاء ؛ لأنهم 
كانوا بني إسماعيل عليه الصّلاة والسَّلام وبيت المقدس لأهل المدينة وأمثالهم؛ لأنهم كانوا 
من يهود بني إسرائيل : فلما كان النبي يَكْهِ فى مكة توجه إلى البيت تبعاً لأهل بلدته لأن قبلتّه إذ 
ذاك كانت هي البيت» لكونه فى يلدة قبلنها تلك اليف فلينا تضول ال الكوينة توه إلى .ها 
كان أهل تلك البلدةٍ يتوجهون إليها ؛ على ما مر أن تقسيم القبلتين كان على تقسيم البلادء لا أن 
بيت الله كانت قبلة ثم صارت بيت المقدسء. قبلة. بل كلتاهما كانتا قبلتين على السوية؛ إلا 
ا ل ل ل ا دي 
الأصل» يعني من لدن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام» ولكنه توجه النبيٌ ك2 في الموضعين 
بحسب تقسيم البلادء وإنما كان النبي كَلْهْ يحب أن يوجّه إلى البيت» لله اندي بني إسمعيل » 
فكان يحب قبلة أجداده. 

وعلى هذا التقريرء لا حاجة إلى القول بتكرر النسخ كما علمت. ولك أن تقول: إن حاله 
في الاستقبال يُسْبْهُ بحاله ليلة المعراج» فكما أنه عُرج به من بيت المقدس, ولم يُعرج به به من 
البيت ابتداءةء» كذلك أمر النبي يك بالاستقبال إلى بيت المقدس أولآء ثم إلى البيت ثانياًء فإن 
المقر ونهاية السفر هو بيت الله؛ واحيلقل لابح فى تكور التنخ . ل 
تعالى عِذَةٌ انعا + كر فيد النسخ. علي أن بيت الله كالديوان الخاص» وبيتٌ ت المقدس كالديوان 
العام» لا يكون إلا لحاجة» والمقرٌ الأصلئ هو الديوان الخاصء فهذا النظر أيضاً يؤيد كون 
البيت قبلة بمكة» ثم بيت المقدس بالمدينة لحاجة» ثم البيتٌ قبلة إلى الأبد. 


واعلم أن إطلاق الإيمان على الصلاة ليس من باب إطلاق الكل على الجزء كما قال 
بصي ٠‏ بل لأن صلواتهم إلى بيت المقدس في ستة عَشّر أو سبعة عشَّرٌ شهراً إن ضاعت كلهاء 
فكأنه ضاع إيمانهم. وهذا وإن كان فيه إطلاق الإيمان على الصلاة أيضاًء إلأانة لسن مره لباك 
الذي فهمء. بل هو راجع م إلى نات السواية وك الشركية وحينئذ يضعف استدلال المصنف 
رحمه الله تعالى منه . 


*4 - حدثنا عَمْرُو بْنُ خََالِدٍ قَالَ: حَدَتَنَا زُعَيرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو إِسْحاقٌء عَن البَرَاء : 








أن النَبِيَ بل كَانَ أَوَّلَ لَ ما قم المَدِيئَهَ نَرَكَ عَلَى أَجَدَ دَادِي ' أَوْ قَالَ: أَخْوَالِه مِنَ الأنْصَارِء 
َأَنّهُ صَلّى قِبَلَ بِيتِ المَفْدِسٍ سه عَشَرٌ شَهْراً أ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراء وَكَانَ يغجبه أن : ن 
قله فيل الميفة وَأنّه صَلى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَامَا صَلَاةَ العَضْرِء 0 0 
رَجُلَ مِمَّنْ صَلَى مَعَهُ قَمَرَّ عَلَى أَهْل مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ كُمَالَ: أ شْهَدُ الله لَقَدْ صَلِيتُ 
مَعَرَسُولٍ اللو يك َل مَكة» قدَارُوا كما هُمْ قِبَلَ البَيتِ» وَكَانَتِ اليَهُودُ قَد أعَْبَهُمْ إِذْ كَانَ 
على تل تيت المندسه وَأَهْلْ الكتّاب» فَلْمّا 27م قر اللبت الكروا دلت 

كال رهين! خدنا ابن اسهان» تَنِ البَرَاءِ فِي حَدِيئِهِ هذا 4 أله ماك علن القيلة فيل 
أنْ تَحَوّلَ رجَالٌ وَقيلُواء كَلَمْ نَذرِ م مَا نَقُولُ فِيِهم» قَأَنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى: وما كن أله ليْضِيعَ 
ِيمَمَّكْد 4 [البقرة: .]١57“‏ [الحديث 5١٠‏ أطرافه في: 599 44485, 4497. 0707]. 

5 (أول صلاة صلاها صلاة العصر) وفي السير أنها الظهر وجمع الحافظ رحمه الله 
تعالى بينهما بأن أول صلاةً صٌليت إلى بيت الله هي صلاة الظهرهء نزل النسخ فيها بعد 
الركعتين”' وكان النبى يِةِ إذ ذاك فى مسجد ذي القِبُلتين» وأول صلاة صلاها بتمامها إلى 
البق فى فنلذة التضرء :ركاقعا قن المسيفة لبوق 

وفى «وفاء الوفى بأخبار دور المصطفى» للسَّمُْهُودي وهو تلميذ اين حجر رحمه الله تعالى 
بايدل على انبااترلت ف السعة افر دون مسجد ذي القبلتين» والحافظ ذَمَلَ عنه. ثم 
رأيت في تفسير الشيخ محمود الألوسي رحمه الله تعالى عن حاشية السيوطي رحمه الله تعالى 
على البيضاوي: أنه كان يردٌ توجيه الحافظء ويرجح رواية السير على «صحيح البخاري'ء 
بالسرطي ركم الله على ونال كن ا الحاتك لكن رأيت الألوسي رحمه الله تعالى أيضاً 
اختار ترجيح رواية السيرء فترددت فيه بعده أيضاً. 

(فمر على أهل مسجد) قال العيني: إن هؤلاء أهل مسجد القِبّْلتينء ومرٌ عليهم المار في 
صلاة العصرء وأما أهل قباءء فأتاهم آتِ في صلاة الصبح. 

(وأهل الكتاب) قيل: إن كان المراد منهم اليهود فقد مر ذكرهمء وإن كان النصارى 
فليست قبلتهم بيت المقدس» بل هي بيت لحم» جانب الشرق من بيت المقدس» وهو مولد 
عيسى عليه الصّلاة والسّلام» فكان الأمران عندهم سواءء فَلِمَ سخطوا على التحويل عنها؟ 
والجواب: أن المراد منهم النصارى» ووجه إنكارهم أن النبي ككْةِ إذا كان يستقبل بِيتَ المقدس 





)1١(‏ ونقل الحافظ رحمه الله عن شرح الحافظ برهان الدين الحلبي على البخاري: أن نِصفت صلاته كانت إلى بيت الله 
ونصمّها إلى بيت المقدس» والحافظ برهان الدين حنفي من جهابذة الحفاظ» كان من حفاظ اليمن كما أن ابن 
حجر رحمه الله كان من حفاظ مصر ‏ وكان كثير التصانيف, إلا أن ملك تيمور حرق كنّبّه كلها بين عينيه» فلم يبق 
من تصانيفه نقير ولا يَظمِيرء إلآ ما كان الناس أخذوه نقلاًء وقد أحال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى على 
شرحه في موضع من باب المهرء فلعله يكون عنده نقل عنهء ويمكن أن يكونٌ بلغ كلامه إليه من أفواه تلامذته 
هكذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معربا. اه. 


51" كتاب الإيمان 


0001 ل ا ا ل 
المقدس قبلة» فإنهم كانوا يدعون بتعيدا النيانة لحريو والقبلة فيها بيت المقدس . والله دا 
ع 

(قال زهير) قال الكرماني: إنه تعليق. قلت: والصواب ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى : 
ل ا ب 
واس لعسم قرع روه فى اتلك ١‏ لم نول إن نفي القعل مطلقاً مشكل؛ 3 ا 
نراةاية القثل بمكة لا المديئة كما تذكره الحافظ رححية الله ثفالى أخرا + 

(فلم ندر ما نقول) المشهور أن الشبهة كانت في صلواتهم. ويحتملٌ عندي أن تكونّ الشبهة 
في دفن الموتى» فإنها دُفنت قبل القبلة» وأثْرُهًا باقى بعد التحول أيضاًء بخلاف الصلاة» ولذا 
خصّها الراوي باللقوه وعلى الوجه الي اس معنى ) فإن الأحياء 
والأموات كلهم مشتركون في إضاعة الصلوات لو ضاعت”'" وقد مر أن وجه الإشكال فيه كونه 
أول نشخ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قلت: قيةانطر: له أن كزن ارلا باعقاز 
الشيرة فإنه أولّ نسخ اشتهرء لنزاع أهل الكتابين فيه. 


؟" ‏ بِابٌ حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ 


١‏ . كَال مَالِك: أَخبرنِي ريد ئْنُ أَْلمَ: أَنَّعَطاء بْنَ يَسَارٍ أَخبرة. ما 
الحدرى اشير : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك , يتقول: «إِذَا أَُسْلَمَ عبد فَحَسْنَ | إِسْلَامَه 0 





ار 


عَنْهُ كل سَيْعٍَ كَانَ رَلَمَمَا رَكَانَ بَعْدَّ ذْلِكَ الوضاي” : الحَسَئَهُ بعَشْر أَمَْالَِا إِلَى سَبْعِمائَة 
ضعفٍ ) وَالسَيِكةٌ بِِْلهًا إلا أن يتجاوز الله عَنْهَا» . 


نفع الإنوالاع إلى الكتبى وظره هتبيه إلى العضوه و العم ور امون يقبا ميق 
الإيمان» كما أن حُسنّ الوجه من الوجه. واعلم أن ههنا إشكالاً: وهو أن المصنف رحمه الله 


تعالى ترك قطعة من الحديث وأخرجها النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» وقال: ذكر 


(1) قلت هذا الاحتمال جيدٌ جداً لو كانت الألفاظ تُوَيدُه. ولم أسمع من شيخي رحمه الله تعالى غير تلك القطعة. 
ولا اتفقّ لي مراجعةٌ في هذا الباب» والله أعلمء فلا أدري ماذا قال الشيخ؟ وماذا فهمت؟ . 
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الدارقطنى فى غريب حنديت:مالك: 0 وفك قنيا كلها أن الكافر إذا 
حَسَنَ إسلامه يُكتب في الإسلام كل حَسَّنَةَ عملها في الشرك. | 

ل 0 
لانتكالبا و الأنه] دل على أن سكاف الكاتر اها تن 

قلت: وهو كما ترىء والوجه عندي: أن تلك القطعة الواردة فى حديث أبي سعيد 
الحُدري رضي الله تعالى عنه ليست في أحدٍ من الروايات التي رُويت في هذا الباب» أي في 

ا ل ل وإن كانت ثابتة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه) فحديث أن هريرة رضي الله تعالى عنه: (الإسلام يهدم ما كان قَبْله) وإن كان مغايراً 
لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بحسّب ضابطة المحدثين» ا أنةالاتتحاة الجعى. يمكن 
ايكون واجذا عند العضشنه برحية الله تغالن: ولما لم ترد تلك القطعة في أحد من 
تلك الروايات سوى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيما أعلم تردد فيها وتركها والله 
أعلم . 

بقي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : تلكا عا وشيون الله انوا ا وها 
عملنا في الجاهلية؟ فقال: امن أحسنّ في الإسلام لم يؤاخدٌ بما عمل في الجاهلية: ومن أساء 
في الإسلام جد بالأولٍ والآخر». نكال السووي رجهه الله تعالى في اشرحه): 0 
بالاحسان الدخول في السام ظاهراً وتالتاء ومن الإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه 
وكونه منقاداً في الظاهر مُظهراً للشهادتين غير معتقدٍ للإسلام بقلبه. 10007 
بإجواء المي امع عي و و با ريما له عه 
إظهارِمَاء لأنه مستمرٌ على كفره. انتهى 


قلت: والمراد من إحسانٍ الإسلام عندي أن يُسلم قلبه. ويتضمن إسلامه التوبة عما فعل 
فى الكفرء ٠‏ فلم يعد بعد الإسلام إليهاء ٠‏ فهذا الذي غفر له ذنبه . ومن إساءة الإسلام أن يُسلم ولم 
تسم إملاة افراع بخاص التي رثا في لخر رمعب على 0 ل 
.ف هنا عدت آرعن كيو ون حزاء عند مسنم أن قال اراب أرأيت أمورا 
افك سن راد للع ا و مدي ا اراي لقره أله النارث بتأويلات ذكرها 
النووي رحمه الله تعالى. وعندي لا تأويل فيه. بل هو على ظاهره. ولي جزمٌ بأن طاعاتٍ 
الكفار نافعة بتاً»كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه صراحةً من أن الكافرٌ إذا حَسَنَّ 
إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. 


ان داف العاف صن دوين مها كالحِلمء وصلة الرّحم» والإعتاق» والصدقة. 


سماو 
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فهذه كلّها نافعةٌ له في الآخرة: وإن لم تكن منجية. وادالي من الناو اهو الريكان عير 
إلا أنها ينيدا لتخفيف العذاب شينام ولذا أجمغوا على أن الكافرَ العادل خف عذاباً من 
ادر الظالم. ٠»‏ وكذا علم من الشريعة تفاوت دركات العذاس» وليس هذا إلا لنفع الطاعات 
00 
وأما قول الفقهاء سي يه ل لاس ايد قن 
في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. انتهي:: ليس بصواب عندي قطعاأ. فإن 
عبادات الكتار ليت رمف ره ذل اعكام الدنيا ولا فى حدم لخر ولذا لم تذُكر فى حديث 
حكيم بن حِرَّام غير العتق وأمثالهى ولم تذكر فيها العبادات أصلا . 

فالحاصل : أن الطاعاتٍ والقُرباتِء كلّها نافعةٌ للكافرء أما العبادات فغيرٌ معتبرة أصلاً بلا 
تأويل والله أعلم بحقيقة صضقة بحقيقة الحال. 

 "*‏ باب أَحَبّ الدّين إِلَى الله أَدْوَمِهٍ 
00 إلى الاحث وغيزه؛ كنا انقشع إلى العسيو» والسور»ه والأحسق: 
اكه ذلك آيضا إبعات: قال العلماء: لماي لحري لود حير مز لكايو لدي لم 


0 عليه كما في الحديث» ومثله الغزالي رحمه الله تعالى أن الماء إذا قَطرّ على حجارة 
قطرة قطرةء ولم يزل كذلك يقطرٌء فإنه يثقبُ فيه يوماء بخلاف إذا صُبِّ صباء فإنه لا يؤثر فيه 


خخ 


مسي 2 . 
41 حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُتَنَىء قَالَ حَدَنَنَا يَحْيىء عَنْ هسام قَالَ: + خْبَرَنِي أبي» عَنْ 
ِنَة: أن اللي يل دحل عَلَيهَا وَعِنْدَهَا امْر ل مذ ؟ قَالَتْ: فلَانة در 
لله ل لمر أله ِ ل ان د 


صَلَائَهَاء 0 اق ' عَلَكُمْ بمَا ُطيقُونَء قو 
الدِينِ ليه مَا داوم علية صَاعة: [الحديث 47 طرفه فيى: .]١١51‏ 

(لا يمل) قيل : إن"الملال لا يبه إلى الله تعالن: فالنمي فيه على سييل المشاكلة» 
والمراد منه أن الله تعالى لا يترك الإثابة ما لم تتركوا العبادة. قلت: وشاكلته كاليد» والأصابع» 
والوضة» قم فرق فيهًا كقزرو فنة أرفا: أو مسجى + عليه الكلام فى موضعه إن شاء الله تعالى ما 
يكفي ويشفي . 

4" - باب زِيَادَةٍ الإيمان وَنُقَضَانِهِ 

وَقَوْلٍ الله تعالئة] وَردتهُمْ هَدَّى* [الكهيف: 18] دا ين امئواأ 4 [الولت:: 

١؟])‏ وقَالٌ: الوم كنات َم ديك 4 [الماندة ]6 َإِذا كك شيعا مِنْ َّ الكَمَالٍ فْهُوّ ناقص . 


أ 
الا ا و ل 


- حذثنا مُسَلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّْنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَنَنَا قَتَادةٌ عَنْ أَنَس» عَنِ 
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الي يه قَال: 5 َْرْجٌ مِنَ الذَّرِمَنْقَالَ: لا إِله إِلّا الله وفِي قله وَوْنَ شَعِمِرَةَ من حير 


0000 - مه 5-5 ره # و 
له إلا الله وَفِي قَلبِهِ وَرْن بر مِنْ خَيرء وَيَحْرجٌ مِنَ النارٍ مَنْ 
ًِ “ 2 ع تل م 7 5 ادى سات 5 
َال نو عَيْدٍ اللّو: تال انان دنا كاوه حير ا المي عن لم ا امن 
إيمان» مَكَانَ: المِنْ خخير). [الحديث 5 - أطرافه في: 5ا44 05458 ١٠كلاء‏ ١1كلاء‏ 5094/اء 


١لولل‏ 5إهلا]. 


ه؛ ‏ حذثنا الحَسَنٌ بْنْ الصَّبَّاح كاد : حَدَّنَنَا بو العْمَِيسٍِ: 
اده 0 ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بْن شِهَابٍء عَنْ عُْمَرَبْنٍ الخطاب : ارد مر 
الِيَهُودٍ قَالَ لَهُ: يا أَمِيرَ المَؤْمِنِينَ يد في كِتَابكُمْ تفْرَؤُوتَهَاء لَوْ عَلَينَا مَعْشَرٌَ اليَهُودٍ 
نَرَلَتْء لاتَّكَذْنَا ذَلِكَ اليّوْمَ عيداء قَالَ: أي آيةِ؟ كَال: َآلنم كك كم لك 
طََُ الح دين (التمائدة: ]2 قال عمر: فلاغدر فنا ذلك اليومء 


- نعمت وَرَضِيِتٌ 00 الإسلم 
والمكان الذي ولت فيه عَلَى التبيئ للد وَهوَ ايم بعرفة فَهَ يَوْمَ حَمعَةٍ. [الحديث 55 أطرافه 
في : /ا52ع 5ء5”5. 5548؟لا|]. 

اي ا 1 ينقص ١»‏ احا فعا رن عد ا اند 
كتاب الفرائض عن معاذ بن جبل: «أنه ورث المسلم عن الكافر ولم يورئه من المسلم وقال: 
الإسلام يزيد ولا ينقص"). فيل فى شرحه: أي يعلو ولا يعلى. وقد مر معناه . :أن رجلا هن 
اليهود» قيل: هو كعب الأحبار”''» وكذا وقع في بعض الروايات مُسمّى» وقوله يدل على حقية 
الإسلام عنده. 


(قال عمر رضي الله تعالى عنه) : حاصل جوابهِ القول بالموججبء لأن نزول الآية في 
حَسةٍ الوداع من يوم عرفة في عرفات لتاسع من ذي الحيّة. 
5 بات زعا مِنَ الإسلام 
رك قالى + وما مرو إ!َّ عيدو آل عاضا 2 2 حا ويقيموأ أَلصَلَوة ووأ لكر 
وَدَلِكَ دين الْعَيَمَةٍ 00 ال 


ود د ا يه اي 


1 


)1١(‏ وكان وَهْب بن متبّه يا تعودنا قالتهاً بالتوراةء ثم أسلم إلا أنه كان أصغرٌ من كعبء وكان كعب من علماء 
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ناك لاس قال: دي مر اموت تقول ٠‏ حَتََى دَنَ فَإِذّا هُوّ يَسْأَلُ عَنٍ 
الإِسُْلام» فَقَالَ رَسُولٌ الله يد «حَمْس صَلْوَاتٍ في اليَوْم وَاللَيلََه قَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيرْهًا؟ 
قَالَ: «لاء إلا أنْ تَطوَّ " قَالَ وَسُولُ اللو كله: لوْصِيَامُ رَمَضَانَ؛ قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيِرُه؟ 
َ: وَذَْكَرَ لَهُ وَسُولُ الله يي الرّكَاةَ قَالَ: ا 0 
دلا إلا أن تَطوّعً» قَالَ : أَدْْرَ الرَجُلَ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللِّ لا أزِيدٌ عَلَى هذا وَلا أَنْقُصُءْ قَالَ 
رول الله كلل : «أفلح | إن صَدَّقَ) . [الحديث 45 أطرافه في: 21841١‏ 2375178 5405]. 

واعلم أن قِصة هذا الرجل تشبه بقصة ضمام بن ثعلبة» فاختلفوا فيه أنهما واقعتان» أو 
واقعة واحدة» وأتى ضمام في السنة الخامسة» فاعلمه. 


5 (إلا أن تطو ) واستدل منه الشافعية على نفي”'' وجوب الوترء وليس بشيء. 
ا ا 0 وجعلوا الاستكناء متصلاًء 0 
ل 

وأحسنٌ ما معدل به للمذهبس ما اختاره صاحب «البدائع) وقال: إنه نذر فعلئ» فقسم 
تعالى : ##دلا مطانا ١‏ 42 [مسد تلبس لمحن لأن الآية إنما سيقت لبطلان الثواب 
لا للبطلان الفقهي» كما يدل عليه السياق» فهي كقولة: #لا بطِلواً صَدقاتة م لمن اكد 4 
[البقرة: 51154؟]. 


0 إن الحديث ا 0 فإن الإيجاب الفكر ييه 56 م 
بحَيْرَتِه 5-18 فافهم 0 تعجل . 


(وأبيه» وفيه حَلفٌ بغير الله . قال الشوكاني : وهو من قلات لسانه يَلة. والعياذ بالله أن 
تجرى حلن لسانة فلنة نا تكون فده كو اتية الشر كك . مع أنه قد ثبت عنه في نحو أربعة أو خمسة 


)١(‏ نقل المَمْرِيزي في «تلخيص قيام الليل» لمحمد بن نصر حكاية أن رجلاً سأل أبا حنيفة رحمه الله أن الله تعالى كم 
فَرَضَ من الصلوات؟ فقال: خمساء فقال: أين الوتر؟ فأعاد عليه السؤال» كل ذلك يجيبه الإمام رحمه الله تعالى 
بأنها خمسء فسخخر منه الرجل وقال: إنه لا يدري الأعداد أيضاً. «قلت»: أما محمد بن نصر فما أقول فيهء فإنه 
رجل عظيم القدرء أما هذا السائل فإنه عَجرّ أن يفهم جواب الإمام رحمه الله تعالى» مع أنه كان أجابه مرتين» 
فإن الوتر تابع للخمس وإن كان مستقلاً في بعض الأنظار وبعض المسائل» وقد أنكر صاحب «البدائع» من كونه 
تاها للعقاف وإني اعلن علو ,روس الأشهاديانه تان للعشاء عندي قطعاًء وإن لم يكن تابعاً فى بعض 
الملاحظ. فذلك أمر آخر. 
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مواضعء» وقيل: إنه تصحيف «والله؟» وقيل: إنه منسوخ وهو مهمل. وأحسنٌ الأجوبة ما ذكره 


الجلبى'' فى «حاشية المطول» على لفظ: «ولعمري»»: والشامي على «الدر المختار) في 


0 


صت سم ع 


وقال فاضل الروم حسن جلبي في لاحاشية المطول»: ويمكن أن يكون المراد بقولهم: لعمري وأمثاله 0 صورة 
'القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقطء لأنه أقوى من سائر المؤكّدّات» وأسلمٌ من التأكيد بالقسم بالله 


تعالى» لوجوب البرٍ به وليس الغرضٌ اليمينَ الشرعي» وتشبيه غير الله به في التعظيم» حتى يرد عليه أن الحَلِفٌ 
بغير اسمه تعالى وصفاته عرّ وجل مكروه كما صرح به النووي في «شرح مسلم»» بل الظاهرٌ من كلام مشايخناء 
أنه كفرٌ إِنْ كان باعتقادِهِ أنه حَلِفٌ يجب البر به» وحرام إن كان بدونه» كما صرح به بعض الفضلاء وذكر صورة 
القسم على الوّجّْه المذكور لا بأس بهء ولهذا ا كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام «قد أفلح 
وأبيه إن صدق» وقال عرّ من قائل لتر ِنَم لَنى سَكهمْ يَنْمَهُونَ 79©*» [الحجر: ]/7١‏ فهذا جري على رسم اللغة 
وكذا إطلاق القَّسَم على أمثاله. اه. ركذا فى لون لمانا را والجلين فى 80ذا ارود تمع ملافا قم إن 
الحسن الجلبي هذا متقدم على أ خي الجلبي محشي «شرح الوقاية» كذا قاله شيخنا رحمه الله. قال الحافظ 
فضل الله التُورِِمْتِي رحمه الله في شرحه على المصابيح: وقد ذهب فيه بعض العلماء إلى النسخ طلباً للتوفيق بين 
ما نقل فيه عن النبي : 2 وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم». وبين النهي الوارد فيه؛ ول اراعها إل زلة من 
عالمء فإن النسخ إنما يتأتّى فيما كان في الأصل جائزاً وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وكل ما كان راجعا إلى إخلاص الدين وتنزيه التوحيد عن 
شوائب الشرك الخفي فإنه مأمورٌ به في جميع الأديان القويمة وسائر القرون الخالية. 

وإنما الوجه فيه والله أعلم - أن نقول: قل رُوي عن النبي 5 يه فى حديث طلحة بن عبيد رضي الله تعالى عنه : : جاء 
رجل من أهل نجد ثائر الرأس إلى رسول الله َلك . . الحديث. وفيه قال رسول الله يل أفلح الرجل وأبيه إن 
مسلى :نان لس يلف فزن المي ظلة ل يكن جنع لالد رقد اندر اله قلف وزنها فى تيف للكلوم وصلة ال + 
وهذا النوع وإن كان موضوعاً في الأصل لتعظيم المحلوفٍ بهء فإنهم قد أسبخوا فيه حتى كانوا يدعمون به الكلام» 
ويوصلونه وهذا النوع لا يراد القسم. وأما غير النبي يَكةٍ ممن جمعه زمان النبوة فإن بعضهم كانوا يحلفون بابائهم 
تعظيماً لهم» وبعضهم عادةٌ» وبعضهم عصبيةٌ» وبعضهم للتوكيد» وقد أحاط بسائرها دائرة النهي» وإن كان بعضها 
أهون من بعضص» اتدياكي الح الال زكرن عن مارت 0 والنبي © ميد وإن امتارّ عن غيره بالعصمة 
عن التلفظٍ : بما يكادٌ يكون قادحاً في صِرْف التوحيد. ولا يشبه حالّه في ذلك حال غيره» فالظاهر أن اتساعه في 
استعمال هذا اللفظ قد كان قبل النهي. ولم يعد إليه بعد كيلا يقتي به من لا يهتدي إلى صِرْف الكلام. والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال الخطّابي: هذه كلمة جاريةٌ على ألسن العرب» تستعملها كثيراً في خطابهاء تريد بها التوكيدء وقد نهى 
رسول الله يْةٍ أن يحلِفَ الرجل بأبيه» فيحتملٌ أن يكون هذا القول منه قبل النهى» ويُحتمل أن يكون جرى ذلك منه 
على اتات كاري عار اير وقلا قصد يه القسي كلكر البعين المقر عيب تال لفيا نولا 
يواد أَلَهُ الَو ف أَيَمَيِي َلك يواد )ا كسَيَتْ فُلُوبَك» الآية قالت عائشة: هو قول الرجل في كلامه: لا والله 
ونلى .الله وتتحو ذلك .:.وفية :وجه آخر :"وهيؤ أن يككون كلد أضمرٌ فية اسم الله كأنة قال: لا ورت أبية»:وإنما 
نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم» وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهبَّ التعظيم لأبائهم 
ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه 
والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين: أحدهما: على وجه التعظيم؛ والاخر على سيول التو كمد 
للكلام دون القسم. _ 


520 كتاب الإيمان 





الثاني ,ليذم مقي ا المحلوف ب به والممنوعٌ هو الثاني" لا والمذكورٌ هو الأول 


بقي أن هذا الرجل حلف على ترك السئن والمستحبات فكيف هو؟ قلت: أولاً في بيان 
المسألة: إن الأمرّ مع الوعيدٍ على الترك يفيدُ الوجوبَ عند ابن الهمام رحمه الله تعالى وابن 
نجيم كليهماء والمواظية الكلية بدون لوعي علي الترك يفيد الوجوب عند ابن الهمام رحمه الله 
تعال : معام والفعل أحياناً يا اغانا يتين لبشه عرده 7 


لبس إلى نت الة اث انم إلى أ يوب المي قلت الت: وام الع تي 
- 2 يإ 5ل عند عاض البسر يرن للبنا البرك 000 
الواجب» وترك السنة التو كذة كلبيمة غير أنَّ الثم في الأول اتيدين الإ فى :الناقى: وأنا 
مع ابن نجيم رحمه الله تعالى في تلك المسألة. هذا دخان ال كول ون لاريم 
الخلااف الول وإن كان الاختلاف فيه مبتدثاً فله وجهء ولا أدخل فيهء فإنه حكم بالتأث يم على 





2 قال ابن مَيَادَةَ : 
الكت ستاهنا كن ستافة راتهنا لأمجوها لما هجتني محارب 
فلا وأبيهاإنني بعشيرتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب 
وليس يجوز أن يُقِسِمّ بأب من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه 
وقال آخر لعبيد الله بن عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء السبعة : 


لعمر أبي الواشين أيام نلتقي لمالا تللاقيها من الدهر أكثر 

ل يد ريون نا كانت علس الناى ليود 
وقال آخر: 

لعمر آنتئ ب الواقيو لا عر قيرف لقند كلفخسيئ غظهة لا أزريندها 


وهناك جواب آخر للبيضاوي وحاصله : أن الأقسام في القرآن 3-0 لتعظيم المحلوف به أعني به الأقسامَ 
الغعرفية عند الفقهاء.ء بل مدخول الواو فيها شهادات لما يأتى بعدها فهى شهادات» وما بعدها مشهود عليف لا 
حَلِفٌ عليه ليرد الاعتراض ومن شاء تفصيله فليراجع رسالة الحافظ ابن القيم رضي الله عنه في «أقسام القرآن» 
اقلت» : هما ذكره صواب» وإذن فالخطأ من النْحاة في التسميةء حيث سموها واو القسمء ٠‏ ولو كانوا سموها واو 
الشهادة لم يرد و وبتسميّتهم بواو القسم يتبادرٌ الذهن إلى القَسَّم المعهود. هكذا أفاده الشيخ رضي الله 
عنه . يات أيضا 

غ2 يقصد أبن ان ر حمة الله تعالى وكتابه (رد المختار على الدر المختار). المشهور ببحاشية أبن عابدين . 
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نعم» قال محمد رحمه الله تعالى : في «موطته»: ليس من الأمر الواجب الذي إن تَرَكهِ تارك 
أئم فخرجٌ منه أن ترك السنة قد لا يوجبٌ الإثم؛ كما أن التثليتٌ سنةٌ وتركةُ لا يوجب الإثم. 
قلت: وينبغي أن يُقَيدَ بتركه أحياناً» أو بقدر ما ثبت عنه يَكلةٍ لا مطلقا . وهو الذي اختاره 
المحقق ابن أمير الحاج تلميذ ابن الهمام رحمه الله تعالى وصرح بالوثم إذا اعتاد الترك. ثم إن 
عبارة محمد رحمه الله تغالئن كلال "على تنوك هرقنة الواحية فإنها تشعر بتقسيم الواجب عمده: 
إلى ما لا إثم بتركه؛ وإلى ما بتركه إثم» وليست تلك المرتبة عند الجمهور. وهي عند الشافعي 
رحمه الله تعالى ذ فى الحج فقطء وعندنا في جميع العبادات المقصودة» وتوجد هذه المرتبة في 
(الميسوط) نيا وليس له اسم في كتاب الطحاوي» وهو من المتقدمين» ولذا اغتنيت بلفظ 
محمد رحمه الله تعالى هذا. 


(والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) قيل فى توجيهه: إنه محاورةٌ لتحفظ الأمور”"أ 
وقيل معناه: لا أزيدٌ عددًٌ الفرائض ولا أنقص منها وهو مهمل. والأول ينتقض بما أخرجه 
البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر: والله لا أتطوع فإنه صريح في نفي التطوع 
والقضر على الفرائض» فسقط ما أجاب به المجيبون. والوجه عندي أن هذا الرجل جاء إلى 
ماس الشرية ‏ والندر خض عه باذ" رايط وال حلا للد لسارت جاه الس معني ين 
التواعه العافة كينا فى الأضوكة ل عفرقء اغنه اح عاك , بوذا أنها ناف علس اهل 
العرف» فلا أثر له على القانون العام؛ فمن أراد أن يترخصٌ برخصيه فليسترخص من الشارع 
وإذ ليس فليس . 


وأشار إليه الطيبي رحمه الله تعالى أيضاً إِلّا أنه لم يفصِحٌ بمراده» وأراد الزرقانيٌ إعلالَ 
تلك الرواية من جهة إسماعيل بن جعفر. قلت: وهو غير مسموع» كيف وقد أخرجه البخاري. 
وعند أبي داود من باب المحافظة على الصلوات عن عبد الله بن فَضَّالة عن أبيه قال : علمني 
رسول الله يْدٌ فكان فيما علمني: وحافِظ على الصلوات الخمسء قال: قلت: إن هذه ساعات 
لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلتّه أجزأ عني فقال: «حافظ على العصرين» إلخ ومر 
عليه السيوطي رحمه الله تعالى وقال: ولعل هذا الرجل إنما فرضت عليه هاتان الصلاتان فقطء 
واستثناه النبي كك عن الحكم العام. 


قلت: بل التخصيص بهما لمزيد الاهتمام بهاتين الصلاتين» وقد ورد التأكيد بهما فى حق 
جميع الأمة أيضاً» كما رواه أبو داود مرفوعاً «لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
أن تغرب». ورواه غيره: «من صلى البَرْدين دخل الجنة» فليس فى حديث فَضَالة غير ما فى تلك 
الأعادية» وحن لبر هذا الرجل سخموها من قافية كل هوا فيه ارط ضيه ال 


)1١(‏ قلت: ونظيره ما عند الترمذي فى أبواب السّير فى قصة معاوية رضى الله تعالى عنه وعَبّسة رضى الله تعالى عنه: لا 
يحلن عقداً ولا يشدنه مع أنه لا بأس بالشدء فقالوا: إنه كناية عن التغيير. 


10 كنات الإنمان 


تعالى. وعندي عليه رواية أيضاً» وهنا إشكال آخر: وهو أنه كيف بشره بالفلاح على أداءٍ الزكاة 
والصلوات الخمس فقطء مع أن في الإسلام أحكاماً غيرها. وجوابهُ أن في بعض طرقه: فأخبره 
بشرائع الإسلام. 


 ""‏ بِابٌ اتْبَاع الجَنَايَزٍ مِنَ الإيمَانٍ 


والمشئٌ عندنا خلت الجنائز أولى لأنه للتعظيم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أمامها 
أرلن 5 النفافةء ولفظ الاتباع نا نئة أقيتث إلى نط النافننا متعم الله الي 
حدٌ حدّئنا أَحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيَ المَنْجُوفِيُ قَالَ: حَدَّنَا رَوْحّ قَالَ: حَدَثْنا 


عَوْفْء ء تَنِ الحَسَّن وَمُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيرَةً: أن وَسُوَلَ الله علد قال امنٍِ انَبَعَ جََارَة 
0 ركاش ع على على تلرزا 00 30 


لقيو 0 


أ م ع يع ل مهاه داه اس 2 ا 00000 أ 
َابَعَه عَثمّان المَودْنِ قَالَ: حَدثنا عَوْفٌء عَنْ محَمَّدء عَنْ أبى هرَيرَةٌ عَن الْبِيَ له 


نحوّه. [الحديث 40 دنطرقاه فى #الامال ع 186 ] . 


(واحتساباً) إنما جيء به لأن الناس لا يحتسبون فيه أجراً بل يحسّبونةٌ من مراسم 
المودة» فهو موضع ذهولٍ عن النية» فنبّه عليه الشارع لثلا يُذْمّل عنها ويُحرم عن توفير 
الثواب . 

(حتى يصلى عليها) قال العلامة القاسم في «فتاواه»: إن صلاةً الجنازة في المسجد 
الحاج. وقال صدر الإسلام أبو اليّسَر: إنها إساءة» وهي رتبة بين التحريم والتنزيهة. وإنما 
اشتهرٌ بأبي اليّسّر لكون تصانيفه أقرب إلى الفهم» ويسمى أخوه الكبير بفخر الإسلام أبو 
بنى له مكاناً منفصلاً إلى جنب المسجد ولو جازت فيه لما كان إلى بنائه حاجة ولم يثبت 
عنه َل صلاة الجنازة في المسجد إلا مرةً أو مرتين» فلا تكون أصلاً وضَابطة» وخروج 
النبي كَدةْ من المسجد للصلاة على النجاشي دليل على كراهيتها في المسجدء. فإنه لم يكن 
هناك احتمالٌ التلوث أيضاًء ومع ذلك لم يصل فيه. ولم يقف الحافظ ابن حجر رحمه الله 
على تعيين مصلى الجنائز. وذلك لأنه حج مرتين فلم يتفق له تحقيق الأمكنة. بخلاف تلميذه 
السّمهودي فإنه أقام بالمدينة مده مديدة وحققّ المواضعء» فالعبرةٌ لقولٍ السمهودي في أمثال 
هذه المشائل : 


بام - باب خُوْفٍ المُؤْمِنٍ 
مِنْ أَنْ تَخيَط عَمَلَهُ وَهُوَ لآ يَشْعُدْ 
وَقَالَ إِيْرَاهِ في ايمول : لل على بن الا ديق اف 
َال ال أبي لبك : أُذرَكتٌ ثلاث بن سا ا ار بخان الاق ام 
تَفسوء مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولَ : ِنَّهُ عَلَى إِيِمَانِ ِبْرِيلَ وَمِيكًا ثيل . وَيُذْكُرُ عن الحَسَن : ما 
إلا مُؤْمِنٌء وَلا أَمِنَهُ إلا مُنَافِقٌ» وَمَا يي و ا 
تَوْبَةّء لِمَوْلٍ الله 4 نكا لين #وَلَم يصِروأ عل ما مَعَلُوأ وَهُمْ يلو )2007 
وهذا التعبين فاغوة من قرلة تفالن :أن خط اعمدى. وآكر لا تعره 4 [ الجهرات: 7] 
ا ل لس ل ا اي 
من أمر الجاهلية. 


ماوعا ١ع‏ 


وحاصلها عندي: التحذير من الجَرّاءة على المعاصي» وأنه ينبغي للمؤمن أن يخاف من 
سوء الخاتمة» ولا يغتر بكونه على صلاح الحالء فإن الكفر قد يطرأ في وسط العْمَّرء وأخرى 
عند الموت. والعياذ بالله. وهذا كفر تكويئاً لا تشريعاً»ء يعني أن الرجل ربما يرتكب المعاصي 
ولا يحكم عليه بالكفر لأجلهاء ٠‏ لكنها قد تؤدي إلى سلب الإيمان عند الموت من جانب الله 
تكوييا: فحذر المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الفر كن الك أو أراد به الرد على المرجئة 
خاصة القائلين: بأنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية؛ فرد عليهم: بأن المعاصي من شأنها إحباط 
ل ل لي ل المعاصي 
فق اس الس اهل ا 


ومن أقوى شبه المعتزلة: أن المعصية دليل لنقصان التصديق» فإن من أذعن بكون الحية 
في هذا الجحر مثلاً» لا يُدْخِلُ يده فيها أبداً» فكذلك من صدّق بأن الزنا موجبٌ للنار» ينبغي 
أن لا يأتى به. وإتيانة دليلٌ على ضَعفٍ فى تصديقه ونقصانٍ فى اعتقاده. 


قلت: كلاء ل اعتماداً على 
أبواب المغفرة و قا برحمة الله تعالى . فإذا هم بالسيئة تطلع قلبه في تلك الأبواب حتى يقعٌّ في 
المعصية. يغلا #البارق ترق عن اداح ان الشرها وير وجزاؤه الحبس في الحكومة 
الحاضرة وما ذلك إلا لتطلعه في أبواب أخرء فيزعم لعله لا يظفرٌ به مثلاً» ولو ظفر به فلعله لا 
تثبت عليه جريرته» ولو ثبتت فلعله يعفى عنه إلى غير ذلك من الاحتمالات. فكذلك فيما نحن 
نوكردي الإسان ني المعا صق ورسدمة على حتف كالى» أو ادكو قبل المنويه غير 
ذلك 


وبالجملة قد يحدتثٌ بين الأسباب تزاحمٌ» فيميل القلبٌ تارةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك» 
على أن الناس خلقوا على أصناف: فمنهم من تَغْلِبٌ عليه القوة الشهوانية فيزداد في المعاصي 


1" كتاب الإيمان 
ولا يحاشى» ومنهم من يكون على عكسه فيزداد في الطاعاتء ألا ترى أن كثيراً من الدّعَار 
واللصوص يفسدون في الأرض» ويعلمون كالشمس في نصف النهار أنهم 100 بأصناف من 
العذاب» ثم لا يتوبون وذلك لِعْلبَةِ الشهوة ة والهوى فيهم. 

وبالجملة الإقدام على المعاصي لا يوجب النقصان في التصديق الذي هو مدار النّجاة. 


ومن أقوى شبه المَرْجئة أن المؤمنَ العاصي لو دخل جهنم لزمَّ دخولٌ الإيمان فيهاء وإذا 
لم يدخل الكفر في الجنة» فكيف دخل الإيمان في جهنم؟ والجواب: أن العاصي إذا دخل في 
النار يُنْرَعَ عنه إيمانه ويوضع عند باب النار؛ كما يُْرَعْ اليومَ ثياب المجرم عند باب السجن» 
إذا خرج من سجنه يُعطى ثيابّه. كذلك المؤمن يُنْرَعَ عنه الإيمان عند إلقائه في النار» ثم يُعطى 
إيمانه بعد تعذيبه على قدر ذنوبه وإخراجه من النار. 

وتهانيكهنانقا أن النمتك يعهة السفالن تشرهن :قن هذا لكايه إلى العكويت 
طريق التخويف دون التحقيق. وقد مر من قبل بعض ما يتعلق به فراجعه . 

كلهم بخافت النفاق) فمن أين , جاز للمرجئة أن يقعدوا مطمكنين بإيمانهم!! فعلئ المؤمن 
أن يخاف كل آن. أما اختلافهم''' في جواز القول: بأنا مؤمنٌّ إن شاء الله تعالى» فلا يرجع 


)١(‏ وفي عقيدة السفاريني واعلم أن الناس في جواز الاستثناء على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبهء ومنهم من 
يُحرّمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا الأخير أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة» 
والجهمية» ومن وافقهمء ممن يجعل الإيمانَ شيئاً واحد يعلمه ا كالتصنديق بالرف وتكن :ذلك 
مما في قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأتٌ 
الفاتحة» وكما أنه لا يجوز أن يُقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
لعن إذا كان ينك افن ذلك فقول ملت إنإقاء اللن قالواء "فين انك فى ابعاته دهع شاك وسشحرت 
الشّاكة. والذين أوجبوا الاستئناء لهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما 
يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكونُ عليه وما قبل ذلك فلا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمانٍ» كالصلاة التي يُفسدها صاحبها قبل 
الكمال» وكالفيام الذي يفطر صاحيبه قبل الغروب» فقصاحب هذا هو عند الله كافرٌ» يعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفر. انتهى مختصراً . 


ثم قال: والذين قالوا بالموافاة جعلوا الثبات على الإيمان إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطأ في الإيمان شرعاء 
لا لغةء ولا عقلاء حتى إن الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة كان يغلو في هذا ويقول: من قال: أنا مؤمن حقاً 
فهو مبتدع: قال شيخ الإسلام: ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عَيَيْنَةَ» وأكثر 
علماء الكوفة؛ ويحيى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء البصرة والإمام أحمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
السنة: كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواترٌ عنهم؛. لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني من أجل الموافاة؛ 
وأن الإيمان إنما هو اسم لما يُوافى به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمانَ يتضمنٌ فعلٌ جميع 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لايعلمونه وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم . 5 
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بعد التحقيقٍ إلى كثير طائل» فإن التردد في نفس إيمانه في الحالة الراهنة» غير جائز عند 
الكل يوا لامع لراك ان لضاني سانو عن الكل يون تمق عفان الجفانة ل هله ودرومين 
أجازه فبالنظر إلى الخاتمة فإنه لا يَعلمُ أحدٌ على ماذا يختمُ لهء على الإيمان أو على الكفر؟! 
والعياذ بالله. قال جَكِِ: «والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ولا بكم). أو كما قال كما 


(ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل) وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين 
كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
«تذكرة الحفاظ) بإسناد صحيح : لا أقول: إيمانى كإيمان جبريل. ونسب ابن عابدين الشامى إلى 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى عدم جواز الكاف والمثل كليهما في تلك العبارة. وفي «الدر 
ا لي د الله تعالى جواز الكاف دون المثل في رواية» وفي 
رواية أخرى الجواز مطلقا . وجمعهما 200 ال 0 





قلت: وفى خلا صة الفتاوى») وجدت نقلاً عن محمد فقطء وعلى هذا لم تجىء في هذا 
الحات رواية عن الإمام رحمهةه الله تعالى ته النفى عن الصاحبين» وظاهره يدل على إثبات 


(وما يحذر من الإصرار). . . إلخ فمن أصر على نفاقٍ المعصية يُخشى عليه أن يفضي إلى 
نفاق الكفر. وكأن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ما عند الترمذي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه مرفوعاً : «مأ أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . قال الحافظ : إسناده 
حسن. وهذا الخوفٌ على الطالحين كما أن ما قبله كان في خوفي الصالحين» فإنهم كانوا 
يخافون على أنفسهم النفاق» وهذا الخوف كان لصلاجهم فلا يردٌ أن إيماننًا أقوى منهمء لأنه 


فمأخذ سلف الأمة في الاستثناء ء أن الإيمان المطلق فعلٌ جميع المأمورات» وترك جميع المحظوراتء فإذا قال 
الرجل : ا ل ا ا ل ل ل 
نهوا عنهء فيكون من أولياء الله وهذا تزكيةٌ الإنسان لنفسِه وشهادته لها بما لا يعلم. 
وعن أحمد رحمه الله تعالى: أن الإيمان قول وعمل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكونّ فوّطَنا في العمل» فيعجبني 
أن يستثني في الإيمان» يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ومع هذا فلم يكن ينكرٌ على من ترك الاستثناء إذا لم يكن 
قصِده فعل المرجئة: أن الإيمان مجردٌ القول» بل يتركه لما يعلم أن في قلبه إيماناً وإن كان لا يجزم بكل إيمانه . 
وفي «اشرح مختصر التحرير»: يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ نص على ذلك 
الإمام أحمدء والإمام الشافعي. وُكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عقيل: يُستحب ولا يقطمْ 
لنفسه؛ ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه والأكثرون» والله أعلم. انتهى من عقيدة السفاريني 
بااحختضار . 
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لا يخطر يبالنا النفاق» وذلك لأنهم كانوا أخشى خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام . 
وطريق الخائف أن يخاف على نفسه كل حين» بخلاف غيرهم من الناس فإن قلوبّهم خالية عن 
تلك اللشق ةا وذ تزوى و دلق احرف رقا ومن لم يذق لم يدرء بخلاف الطالحين فإنه 
يُخاف عليهم النفاق لسوء أعمالهم. 
6 - حد حدثنا مُحَمَّدَ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ : عدنا شم عَنْ رَْبَِيدٍ قَالَ: سَأَلتُ أبَا وَائِلٍ عَنٍ 

الم كه 12 تدتتي: قدا الله : أنَّ النَىَ يك قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِم فسوقء وَقَتَالُهُ كُفر) . 
[الخقيت 16 + طرقاه فى > دك جز 'لا]. ' 

(وقتاله كفر) قيل: مقابلته بالفسوق يقتضي أن يكون المرادٌ من الكفر ههناء الكفر 
المخرج عن الملة. والجواب: أنه للق اكد على الوق ليكلا ولو قال: وقتاله فسوق»ء 
لساوى حال السَباب» مع أن القتال دهن السياتبة فلإظهار هذه الكنة أطلقّ عليه الكفر . 
وهذا الذي يُعنون بقولهم: إنه محمولٌ على التغليظ . 

والأصل: أن الحديث اتَبِع القرآن في ذلك» فإن الله تعالى أخبرٌ عن جزاءٍ القتل بالخلود ‏ 
بأي معنى كان والخلود جَرَاء الكفرء فاتبعه الحديث وقال: قتال المسلم كفر. وإن لم يحكم 
به الفقهاء في الدنياء إِلّا أن الحديتٌ يختارٌ من التعبيرات ما هو أدعى للعمل فيشددٌ فيه لا 
محالة. 

وقال الدَّوّاني : إنه وعيدٌ ويجوز الخُلْفُ في الوعيد. وأنت تعلم أنه إنشاء لا خبر. وقيل : 
إنه محمولٌ على التَشْبُه كقوله: لا تَرْجِعُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض» ومعلومٌ أن 
المرءَ لا يصير كافراً بضرب الرقاب» ولكن لما كان شأنْ القتل أن يجري بين مسلم وكافرء لا 
بين مسلم ومسلم فمن ضرب رقبة أخيه وقاتل» فقد تشبه بالكفار» وفعل ما يفعلّهُ الكفارء ومن 
تشبّه بقوم فهو منهم. وهذا هو المختار عندي في الجواب». والله أعلم . 


فائدة 


تاسيف أناعين تنك الأنوات: الأرهة امد :وارتاظا» الأرل يات الوعاصى من 
أمر الجاهلية. والثاني : باب كفرٌ دون كفرء والثالث: باب ظلمٌ دون ظلم. والرابع: باب 
خوف المؤمن أن يحبط عمله... إلخ» فإن فيها على المشهور إِيمَاضًا إلى ما نقلته عن ابن 
تيمية وتأويلاً للأحاديث التي أطلقّ فيها الكفرٌ على المعاصي . وقد بينت لك ما سَّنْحَ لي 
فيها ‏ والله أعلم لأن كلامّه مبهم ) فلكل وجهةٌ هو مُوَلِيها. أما ماه جواب أبي وائل 
للسؤال عتهم: فبأن مقتضى الحديث تعظيمٌ حق المسلمء والحكمٌ بالفسق على من سَيّهِ بغير 
حق» وبالكفر على من قاتله. فكأنه قال: كيف تكون مقالة المرجئة حقا والنبي يَةٍ يقول 
هذا؟! 


1 


قَتَيبَةُ بن سعيل : حَدَّئنَا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَرٍ ؛ عَنْ حَمّيد» عَنّْ 


أخبركا فقي 0 


ف 


ل 
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الزروي خيانزق الكايت : أن وَسُولَ الَو يك حَرَجَ يُحرر يلل القَذرء تََاحى رَجُلَانٍ مِنَ 
المُسْلِعِينَ فَقَالَ: ١إني‏ حَرَجْتُ اشيرق بليلة التدرة وَإنْه تلاحى فلَان وَقْلَانَء فُرُفِعَتْ 
رَعَسى أَنْ يون حيرا لَكُمُء التَمِسُوهًا فِي السّبْع وَالنّسْع وَالحَمْسٍ» . [الحديث 44 طرفاه في 
الس 155 

4 (فتلاحى رجلان) أي تنازع. قال الحافظ : إن المخاصمةً مستلزمة لرفع ا 
وه مكة للفهل بالقصو قال تال 137 ارا ال 4 إلى اننلا نيه وان 12 راث 
لا مَنْعروِدَ4 وبه يتضح مناسبة الحديث للترجمة. وقد خفيت على كثير من الشارحين . 


(فُرفعت) وفي رواية قويةٍ ما يَدلٌ بظاهره على رفع أصلها عن هذه الأمة. أقرل: بل المراذ 
منها رفع العلم القطعي بهاء لا رفعٌ ليلة القدر كما فهمه الشيعة خذلهم الله لأنا قن أمزنا 
بالتماسهاء ولو كانت رفعت مطلقاً لما كان لطلبها معثى . ووم هنا ظورت» المنافة الترعفية علن 
وجه آخر أيضاً وهو: أن التنازع صار سبباً لرفع علم ليلة القدرء فكذلك المعصية قد تكون سبباً 
الشط: 


قوله: (في السبع)... إلخ. واعلم أن الشارحين عامّة ذهيوا إلى أن المأمورٌَ به هو 
القناانه فى مده واحدو بون تلك اللبالي” والمراد عندي إحياءٌ كلها لأجل ليلة القدر. وهي 
وإن كانت في الأوتار دون الاجفاعء لك القيام مطلوبٌ في الكل 0 الكماسها 0 
بالقيام ذ عار أو السبع. أو الخمسء. وهو المعهود من حاله يلد وحالٍ الصحابة 
رضي الله عنهم . ثم أقول : إن قَسَمت الشهرٌ على العشرات فليلة القدر في الأخيرة منها. وإن 
تسمتها على الأساريع فهى في الأسبوع الأخير: وإن قسمتها على الأخماس فهي في الخمس 
الأخيرء وكيف ما كان تكونٌ في وتر منها. هذاء وإن لم يُقَرعٌ سمعُك به من قبل» لكنه هو 
المعفيق إن شاك الله كعالى.. 


0 - باب سُوَالٍ جِبْرِيلَ النْبِيّ بل عَنِ الإيمَا مَانِ وَالإِسْلام وَالإِحْسَانٍ 
وَعِلم السّاعَةٍ وَيَيَانِ اللي يله لَه له 


ثُمّ قَالَ: «جَاءَ جبريل عَلْيهِ السَّلَامْ يك ُعَلَمْكُمْ دِيتَكُم». فَجَعَلَ ٠‏ فُجَعَل ذْلكَ كُلَّهُ دينا 0 
النبينّ 355 لِوَفدٍ عَبْدِ القّيس مِنَّ الإِيمَانِء وَكَدْلهَ تَعَالين : ومن يِبَتَعْ عَيْرٌ الْإسْلَمٍ دين ان ل 
3 


مِنّه# [آل عمران: 46]. 

والغرضٌ منه احتراسٌ العامة عه تراد إن الإسلام والإيمان واحدء مع أن هذا الحديت 
يدل على المغاير: . وحاصل جوابهِ على ما قرر الحافظ رحمه الله تعالى : : أن الإيمان والإسلام 
لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقةً لخوية: وكزبعيا شكارم لاخر عدي 
التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقدُ لا يكون مؤمناً 
كاملاً إلا إذَا عمل. وحيتٌ يُطلق الإيمانُ في موضع الإسلام أو العكسء» أو يطلقٌ أحدهما على 
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إرادتهما معأء فهو على سبيل المجاز ويتبينٌ المرادٌ بالسياق» فإن وردا معأ فى مقام السؤال 
حملا على الحقيقة» وإن لم يردا معأء أو لم يكن المقامُ مقامَ السؤال» أمكن الحمل على 
الحقيقة؛ أو المجازء بِحَسّبٌ ما يظهر من القرائن. ومحصّل جوابه أن الإيمان والإسلامٌ يفترقان 
إذا اجتمعا على صورة المقابلة» وحيث انفردا يكون أحدهما عينّ الآخر كما هو صنيعهم في 
المترادقات» فإنها إذا اجتمعت يفرّق بينها في ذلك المقام خاصة. 

ل ا ل يدل على أن الإسلام والإيمان متغايران 
حقيقة» لأن النبي كَكِّ بِينَ لوفلٍ عبد القيس أن الإيمان هو الإسلام, حيث فسّر الإيمان في 
تووم ينا د أل جاده جهن وفى ضمن الجواب استدل المصتك وعتية الله لمتقئة الاي 
بأنها صريحة في أن الدينَ والإسلام شيء واحدٌ فظاهر جوابه معارضة وبعد الإمعان خل. وقد 
يقرر الجواب بطريق آخر أيضاً: وهو أن الاتحادَ بين الدين والإسلام ثابت من الآية: ##إنَّ 
اليرت عند أله اكد 4 [آل عمران: ]١9‏ واتحادً الإسلام والأبوان ثانتاهره: مدي وق عبن 


القيس فثبت اتحاد الكل . 


والمصنف رحمه الله تعالى لم يفصح بالجواب. وهذا دأبه كثيراً فى كتابه: عي يدكر 
مادة الجواب ولا يفصح بمراده. 


أقول: وهذا الجوابٌ غير مستقيمء » لأن التغايرٌ المقامئٌ إنما يكون إذا كان اللفظان في 
عبارة واحدة. وههنئا ميت السراك 9 إلا عن الإيمانِ فحخسبء ولم يكن النبي وَلِهٍ يعلم أنه 
سائل بعد ذلك عن الإسلام أيفا حتى يجاب بالتغاير المقاميٌ. وإنما كر ا حقيقة الإيمان 
على ما كان عنذده بدون نظر إلى مفهوم الإسلام» حتى إذا شعل 'ثانيا عن الإسلام نهنا أجابه 
كذلك. فالجواب بالفرق باعتان اليقاء لا على .ينا 


نعم لو كان هناك سلسلة الأسئلة في عبارة واحدة» وكان النبي يِه أجابَ عنها أيضاً 
كذلك لكان له وجه . فالوجه عندي : أن الجواب إنما يُلقى على السائل بقدرٍ علحِهٍ وطانته 
وسؤالٌ جبرائيل عليه السلام وكذا جَالة لكات رذ على كنال تكلا عا أجابه مفصلاً بذكر حقيقة كل 
على حدة؛ بخلاف وفد عبد القيس فإن ضِمَام بن ثعلبة كان حديث العهد بالإسلام» فاكتفى في 
جوابه على الإجمال ولم يلتفت إلى بيان الحقائق 


يحافيلة انق راق حال الستفائتي فى 8/2" دليف كذ أن :الذي عط العا يزامن نما 
يدرف علق العمل عاقوينا ردقن الفا فقومو الالحادييه فنه لدعي و العرسيية ولا نض ف 
كلامه» ويقول: تارك الصلاة كافرء ولا يقول: كافر بكفر دون كفر. بخلاف المعلم الذي 
يتصدى لإظهار الحقاء ئق فيذكر حقيقةً الأمر ويْتَبه على المسامحات» ويفصّلٌ في التعلنات. 
فحاصل حديث جبرائيل عليه السلام : إعظام العلمء وبيان الحقيقةٍ كما يفعل المعلم وهو 
الأقرب بسياقه, نخلات بحكدوث. وقد عين القين فإن عتاملةه التحريض على العمل : وفي مثله 
يتمشَّى على الإجمال فيُتسامحٌ في البيان. 
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فيه 


حدّثنا مُسَدَ قَالَ: حَدَنََا إسْماعِيلَ بن إِْرَاهِيم خرن الوخان البو 24 
بي عه عن أبي كر يرَة قَالَ : كَانَ النَبِيْ بك بَارِزاً يَوْما لِلنّاسٍ» فَأنَاهُ جبريل 


00 


الإيمَانَ؟ قَالَّ: «الويمًا أن ؤْمِنَ بالل ات وَبِلِقَائه وَرُسلِهِ وَتَؤْمِنَ بِالبَعْث)ء قَالَ: ما 
الإسْلَام؟ قال «الإسْلامٌ أن تَعْبدَ الله ولاتشرلديي َتْقِيم الصَّلَاءَء وَتُوَديَ الرّكَاً 
المَفْروضَة إِوَنَضومَ م رعَضان»غ قال: مَا الإِحْسَان؟ قال “أن كد الله كال راك فَإِنَ 3 
تَكُنْ ثَرَاءُ َإِنهُ 5 قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ َال 1ع المَسْرُوَل عنها ِأعْلَمَ مِنَ السَائِلٍ؛ 
وُسَأخيزلك عن شْرَاطهًَا إِذَا وَلَدَتِ الم رَبّهَاء وَإِذَا تَطاوَلَ رعَأة الإبلٍ البْهُم فِي الْبنيّان 
في خني ل تلمع إل لك ف تلا اين 6 9 ل مط م اش لد م 

لذَيَةَ انبر فَقَالَ: «رَدُوةُ». فَلَْمْ يَرَوْا شَيبَاً قَقَالَ: «هذا جبريل جَاءَ يُعَلْمْ الناس 
دينهم). 

قال أبو عير اللّه : جَعَل ذلك كلدو الإريمان. [الحديث 6١‏ طرفه في: /الا47]. 


قات تولك (ناررا بويا العاف )نو السروة» لكايو :وميه شافط رمه ابنه تعاني أن 
النبي يَلِةِ كان يجلس بين أصحابهء فيجيءٌ الغريب فلا يدري أيهم هو. كملا اها عدن 
الغريت إذا ا قال: فكينا لدنذكانا من لين كان حالس عليه 


(الإيمان أن تؤمن بالله). .. إلخ فذكر تحته الأشياءً الغائبة» كما مر تحقيق الحافظ ابن 
تيمة رحتمه الله تغالى: أن الايمان لا يتعلق إلا بالمفيات: 


(وبلقائه): وهذا هو الجزءٌ الذي يتميرُ به الإسلام عن سائر الأديان الباطلة . 


فإن أهل يونان عقيدتهم أن العلو الحقّة كلها تحصلّ في الأنفس بعد افتراقها عن 
الأبدان» وتصير جميع الاقياء مشهودة لها.ء فيحصل لها بها يروز وهو جنتها ا 
وإن لم يحصل لها العلوم أو حَصَلْتْ على خلاف ما كانت في الواقع؛ ب كو غها 
عليها أبداً وهو عذابها وجحيمها. . وعندهم العقول بدل الملائكة. ولقاءه تعالى عندهم 
محال. 


وأماتختادكة اليكد فيقولون: يخلول الالوعية فى الكتمان و يتجونيا: "ذيونا ا نواوتا” 
بيسايايا يمير لحاس اومن 1ب تير إثالى بالزقاة ( امل الدون المسادي قال 
تعالى: #إفن كن يحوأ لِمَلهَ ريو مَليمْمَلَ عملا صَنِكَاك [الكهف: .]٠٠١‏ ثم اعلم أنه ليس بين الدنيا 
والقيامةٍ مسافة يصل إليها بعد قطعهاء ٠‏ بل تظهرٌ القيامة من هذه الدنيا بعد خرابها » كما تظهرَ 
الشجرة من النواة» فإن النواءً تنشقٌ» وينفضٌ قِشرمَاء وتفنى صورتُهاء 3 تظهر من حاقها 
المجرة كذلك الدنيا بعد الانفطار والاندِكَاكِ تفنى وتنعدِم, ومنها تخرج خ القيامة. وليست 
القيامةٌ في بقعة أخرى وموطن غيرهاء بل يسوّى لها ذلك المكان وذلك الموطن. 


ولي قصيدة بالفارسية في تمثل البرزخ والحشر وأطوار الوقائع» ومنها 
"فتكشف أن ينان شكوة كرعهة :درت جهبان بود 
زندكى دكر جنان ذره بذره مو بيه مو 
وفيكندن نكة له ذل دندة :ورين رهن كدن.: 
درته خاك خفته جو دشت بدشت سو به سو 
تانه شكست صورتي جلوه نزد حقيقتى ‏ 
قد ورها شدنازورنك برنك بو ببو 
ظاهر وباطن اندران هم جونوات ونخل دان 
نى بعذاد يك زدو جنب بجئلب دو يدو 

(ولا تشرك به) فيه طردٌ وعكسٌ» أي إحاطة الكلام بطرفيه . 

(ما الإحسان) قال الحافظ رحمه الله تعالى : اتن الفعوانت إل فا لقن 4 ارنعها ف أن 


يغلت عليه مشاهدة الحق يقلبه حتى كأنة يرأاه بعينه وهو قوله: (كأنك تراه) أي وهو يراك. 
والثانية: أن يستحضرٌ أن الحق مطلع عليه: يرى كل ما يعمل وهو قوله: (فإنه يراك) . 


وقال النووي: معناه أنك إنما تُراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك» لا 


لكونك ترأه» فهو دائما عاك فأحسن عبادته وإن لم ترهء فتأويل الحديث: فإن لم تكن ترَاه 


فاستمر على إحسان العبادة. فإنه الك انتهى ملخصا 


010) 


0 


قلت: وقد تسلسل هذان الشرحان في الكتبء إلآ أنه لم يُنبّه أحدٌ منهم على الفرق بينهما. . وقد كان شيخي 
رحمه الله تعالى يفرّق بينهما بعبارة وجيزة ما كنت أفهمها إلى زمن طويل» 0 
بعد مرة حتى ظننتٌ أني قد فهمتّهاء فحاصل الشرح الأول على ما فهمته من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى : | 
الإحسان ينقسم إلى حال» وعلمء ا بو ل ل 
بخلاف قوله: «فإنه يراك» فإنه ليس فيه من صفته شيئاء ولكنه علمٌ وعقيدة بأن الله يراه وبعد غلبته وأن تصير 
حالاً» لكنه مع هذا يكون أقرب من العلم. 

والمعنى أن الحالةً الأولى إن فاتت عنك فلا تّفت عنك الثانية» فهاتان حالتان مطلوبتان» وإن كانت الأولى أرفع» 
من الثانية» فإن الأولى حال يدل على كمال الاستغراق» بخلاف الثانية فإنها أقربُ من العلم والعلم أدرن من 
التحال) لأنك قد سمعت منا أن العلم إنما يكون حالاً بعد رسوخه؛ وصيرورته صفةٌ للنفس. وإنما قذّر في 
المعطوف قوله: «وهو يراك» إشارة إلى أن ذلك أمرٌ لا مناص عنهء ففي الحالة الأولى استحضار لرؤيته إياه مء 
علمه بكونه مشاهداً لعبده. وفي الحالة الثانية استحضار لمشاهدته فقطء فتلك الحالة أقرب من العلم . 

وحاصل شرح النووي: أن الإحسان: هو العبادةٌ بغاية الخشوع والخضوعء وهي التي تكون في حالة العيان» فاعبد 
ربك في جميع أحوالك كما كنت تعبدُه لو كنت تراهء فهذا هو المقصودء ثم الخشوع ومراعاةٌ الآداب في حال 
العيان إنما يكون لعلم العبد أن الله مطَلِمٌ عليه ويُبصره. وهذا المعنى موجودٌ مع عدم رؤية العبد» فإنه وإن لم يكر: 
العبدٌ يراه لكنه تعالى يراهء وحينئذٍ وجب عليك أن تستمرٌ على عبادتِهِ بغاية الخشوع في جميع الأحوال» فإن موجب 
وهو رؤيته تعالى متحققٌ في الأحوال كلهاء فالمقصود د ليس هو الانصباغ بتلك الحال» ٠‏ بل المقصود هو العبادة بهذ 
الجهة. فالجهة الأولى حال لكنها مفروضة مقدرة» ولذا قال: «كأنك تراه» ولم يقل : لأنك تراه . 5 
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واعلم أن لف الإحسانٍ شامل لجميع أنواع البر من الآذكار: :والأشغال وغيزها : والأذكار 
تقال للأوراد المسنونة» وما ذكره المشايخ ‏ من الضربات والكتفيات يقال ليا "الاشتعال :. والنسية 
في اصطلاحهم : ربط خاصٌ سوى ربط الخالقية والمخلوقية؛ فمن حصل له ربط سوى الربط 
العام يقال له: صاحب النسبة. 


والطرق المشهورة في التصوف أربعة: السهروردية» والقَادِرِية والمحاتية )ب والمسيقية: 
والسلسلة السهروردية قد تسلسلت في أجدادنا من عشرة ة متصلوٍ ثم ما نقل إلينا من الأوامر 
والنواهي, والوعد والوعيد سمي شريعة. والتخلّقُ بها يُسمّى طريقةٌ؛ وحينئلٍ تنصَّبعٌ الأعمال 
بصبغ الإيمان كما كان في السلف. أما اليوم فعلم بلا عمل» وإيمان بلا تصديق من الجوارح. 
١ب‏ تال للقرآن والقران بلعنة ا ثم الفوز بالتقصيد الأسدن: وَالخيل بالمارتك: ا لأعلى. سحو 
حقيقة . دكت ديعا قور ان الارة ان ريده كنا ران كنا جيه العوام . 


وقد كتب الغزالي أن بعض العلم لا يُضطرٌ العَالِمٌ إلى العمل به 0 
ويستعمل الأعضاء في الطاعات» وهدذًا هو الإيمان عند السلف» وهو المرادٌ بما قلت: | 
الإيمان ينبسط من الباطنٍ إلى الجوارح» والإسلام يدخل من الظاهر إلى الباطن. فإن 0 
إذا غلب واستعمل الما صار الإسلامُ م متحدين» وهو المراد باتحاد المسافتين» 
وإلى هذا المقام أشير في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»... إلخ» فإن العبادة التي تتعلق 


-20 والجهة الثانية متحققةٌ لكنها علم بحت على هذا التقدير» وليس المقصود تحصيلهاء بل المطلوبٌ هو عبادته من 
فالحاصل أن الإحسانٌ على الشرح الأول عبارة عن الحالتين المقصودتين تُثِمرُهما معرفته تعالى وخشيته. وعلى 
الثاني عبارة عن العبادة بهاتين الجهتين» فهاتان جهتان للعبادة المطلوبة» لا حالتان مطلوبتان للعبدء» فالمطلوب هو 
العبادة فقطء و«كأنك تراه» جهة لهاء بمعنى أن العبادة ينبغى أن تكون بالخشوع بدون العيان كما تكون عند العيان» 
ومعلوم أنها عند الجيان تكون بغاية حسنٍ السّمتٍ والتأدب ظاهراً وَاطناً؛ فينبيغي أن يكون عند عدم العئان. أيضا 
كذلك» لأن الله تعالى يدرك الأمقيار :و لا تتركةه الأبصارء فهو غير مُعَاين لكن عبادتّه ينبغي أن تكون كما لو كنت 
تُعَايئُه» لأن العبادة في حالة المعاينة إنما تكون بالخشوع مراعاة لرؤيته تعالى» ولا دخل فيه لرؤيتك» لأنك إنما 
تخشى المَلِكَ لزعمكٌ أنه يراك أو يعلّم حالك» وإن كنت تزعمّ أنه لا يراك أو لا يعلمُ حالّكٌ. لا تخاف منه. وإن 
كنت تراه فكذلك عبادتك مع عدم رؤيتك» إياه ينبغي أن تكونّ كما لو كنت تراه ويراك» لأن موجب الآداب 
والاعتناء بها هو رؤيته» لا رؤيتك» وهو متحقق دائماء فهذا أيضاً جهةٌ للعبادة المطلوبة» لا حالة مطلوبة في 
نفسها. بل عِلْمُ هذه الجهة تورثُ الخشوعَ في العبادة فهذه مؤثرةٌ ومورثةٌ للخشوع . 
وبالجملة المقصود على الأول هو الانصباغ بهاتين الحالتين» وعلى الثاني المقصود هو العبادة من جهة حالة مقدرة 
وعلم محقق. وشرح النووي هو أقرب عند الشيخ رحمه الله تعالى» وإنما طوّلتْ الكلام في بيان الفرق بينهما مع 
التكرار الشديدء بحيث يكادٌ أن يملّ الناظرء لأنه تعسّرٌ على الفرقٌ بينهماء وبعد تفكر وتعمق انكشف لي الأمرء 
فكأنما نَشِطت من عِقال» ودونك بيتين غريبين في هذا المعنى: ا 

كأن رقيباً منك يرعى نحواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 
وإني لأستحييك والبعد وبيننا كبا كحت ابعشسيى وانت تراجى 
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بالجوارح إذا صدرت عنه بذلك الخشوع والخضوع فقد حرج إيمانه إلى الأعضاء ودخل إسلامه 
في القلب واتحدت المسافتان» وحينئذٍ فالإسلام والإيمان شيء واحدّء بخلافي ما إذا بقي 
تصديقه في القلب ولم يظهر إلى الأعضاءء أو اقتصر إسلامه على الأعضاء ولم يحصل له 
الإحسان. فبقيّ إسلامه على الأعضاء فقط ولم يسر إلى القلب» فهذا الإسلام غير ليهات 
والإيمان غير الإسلام» وقد ذكرناه اما انها : 


(ما المسؤول عنها). . . إلخ» ولم يقل : لست بأعلمَ منكء لأن الكناية أبلغ من التصريح, 
كقوله تعالى 9إوَرَودَنَهُ الى هر في ينها [يوسف: 1] وذلك لكونه أبلغ. 


(إذا ولدت الأمة).. . إلخ» أي تصير الأصول فروعاً والفروعٌ أصولاً. فالمرادُ منه انقلابُ 
الأمورٍ عند إِنَّانٍ الساعة. وفيه شروحٌ عديدة أخرى أكثرها مرجوحةً عندي. ويؤيدٌ ما قلنا 
قوله ككْةِ: «إذا وَسَّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة». فهو الحريٌ بالأخذء لأن الحديتٌ يفسرٌ 
تخضة نخضيا : ثم إن التمسك فيه على جواز بيع أمهات الأولاد أو على عدم جوازه في غير 
موضعهء فلم نلتفت إليه . 


0000 ل لم ار لبها سنا لى لباه ابيا يا 
وجعل مفاتيحه عنذده فمَال: وعنده مفايح َلْعْيْبِ لا ا هو [الأنعام : 64] لأنهم كوا 
اشرو ا 
الجزئيات فقد يُعطى منه الأولياء رحمهم الله تعالى أيضاً. لأن علمّ الجزئيات ليس بعلم في 
المكرة ل اا” ولد ظلء حرفا لاا يوصيل إلى يعدم جزي ار 
م / 

الأءترى أن الوناين العضفانة كلق السانيق دياو الأوونا هده تقامنها عليه 
ا 00 لا ركد للفل هو الح الي 
تسيا نه لاتحي فإنك إذا اريك نان تدك ملاسم المقالدق كلو هما اسح و لقم 


)١(‏ واستشكله الرازي ثم لم يُجب عنه موضحاً. ومرٌ عليه الشوكاني فقال: إنه من زيغ فلسفته فإنه لا علم لأحد 
منهم يجزنيٌ من ججزئيات الغيب. «قلت»: وإنما يَسممٌ دعواه من لا خبرة له بما دار في الدنياء ولو طالع 
التاريخ لعلم أنَّ لأخبار بالمغيبات فنوتاً ذكرها ابن خلدون. وقد اشْتُهِرَ أن الكهنة أخبروا بشيء ثم وقع كما 
أخبروا به فليس ذلك من زيغهء بل لعدم وقوف الشوكاني بحقيقة الحال. واعلم أن الشوكاني الذي يُنكرٌ على 
تقليد الأئمة ثم يريد هو أن يدعو الناس إلى تقليدهء قد صنف تفسيراً سماه «فتح القدير» فجاء نواب صديق 
حسن خان بعده وألحقٌّ به مقدمة من قَِبَلِه وزاد ونقّصٌ فيه وسماه «فتح البيان» هكذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز الكاملفوري . 
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هذا الشأن إلا شأن العلم الكلي فلم يُعط أحدٌ إلا جزئيات منتشرة. 

أما العلم الذي كالمفتاح فهو عند ربك الذي لا تخفى عليه خافية؛ وحينئلٍ صح الحصر 
في قوله : ##لا يَعَلمَها | ردك كدون ازيل أما تخصيصٌ الخمس مع أن أصول الأشياءِ الأخر 
أيضا لأ معلدها لا تفن فقيل : : إن هذه أنواع والكل راجع إليها “كلت بل لأن سؤال السائل لم 
يقع إلا عن هذا الخمسء. كما ذكره العجرطيني اناد تزولها في اجات التجوك الى بيات 
النزول» وفي «الدر المنثور). 


65 ياب 


اه ه - حدثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَنََا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ 
ِهَاب» عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللّه: أن عَبْدَ الله بْنَ عَيّاسٍ أَحْبَرَهُ قَالَ: أبَرَنِي أَبُو سُفيَانَ 
أن مِرَقلَ قَالَ له ال ا و و 06 وَكَذِلِكَ الإيمَان 
حَنَّى يتم وَسَأَلتُكَ هل يَرْتَدَ أ حَدّ سَخْطَة ييه َعْدَ أن يَدْخُلَ فِيه؟ قَرَعَمْتَ أن لاء وَكدلِكَ 
الإيمَان حِينَ تَُالِظ يَسَاسَيُهُ 


1١‏ لاذت :/اا” #موه:]. 


ادمجلا١‎ 


1 


كله التلوت لا يَسْخَطَهُ أَحَدٌ. [الحديث 5١‏ - أطرافه في: 75541 038٠04‏ 


هذا باب بلا ترجمة والمناسبة ظاهرة» لأن هِرَقْل كان عالماً بالتوراة» وأنه أطلق الإيمان 
على الدين فقال: 


اع ترجه الخلرضخطة لدبكدا. ثم قال: (وكذلك الإيمان). .٠‏ إلخ فدل ل علي أن 
الدينَ والإيمان واحدٌ عنده. وهذا الحديث أظهرٌ فى مقصوده مما سبق» لأنه أطلق الدينٌّ فيما 
سيق على مجموع الإيمان والإسلام والإاحسان. وقال في آخره : (جاء يعلم الاين دينهم؟. 
ويمكن المناقشة فيه بأن النزاع في اتحاد الدين والإيمان. أما كون المجموع ديناً فليس محلاً 


للخلاف». وما أخرجه ههنا صريح في اتحاد الدين والإيمان» فكان أظهرٌ في مقصوده. ثم 
الْبَشَاشْةٌ في حجليمه اكنادة إلون مرتبة الإحسان. 


0 
ا ا 0 ا 
ا 0 0 من الدين مع أنه أحرز ديئّه من قبل؟ 
ا ع ا ا يميه لمن امكر| لدبا را اال على 
من سواهء وال علوت الى لويد اليكات. ثم العبادة شيءٌ وجودي. والزهد: كله رض فى 
الدنياء والورع : احترازٌ عن الشّبهات» فهو شيء عدميٌ . 


ا" كتاب الإيمان 


واعلم: أن هذا الحديتٌ من مُهِمَّاتِ الحديث وتصدّى لشرحه العلماء''' والفضلاء» وكتبوا 
عليه رسائل مستقلة ولكنّ الحديتٌ مهمٌ» وموضوعه يحتاجٌ إلى شرح الأئمة» ولا ينفعٌ فيه كلام 
الآخرين. فإنه يتعلق بالجل والحرمة. ولا يمكنٌ لنا الآن إلا شرحٌ ألفاظهِ فقط» ولو انكشفت 
حقيقته لوجدنا ضابطة الحلال والحرام من جهة صاحب الشريعة» ولكان هذا فصلا في الباب. 
فإن ظاهرٌ الحديث أن الحلالَ بِيِّن في نفسه والحرام أيضاً كذلك» ولكن لا ندري ماذا أراد 
بقوله: (مشه واضانان الاعتيان حا صل فى كتجر من لجرا ص ا (وااتكون الللترربين الججاداك 
والحرام» بل تكون تلك المشتبه إما حلالاً أو حراماً . 

والحاصل: أن في الحديث ضَابطَهةٌ كليةٌ للباب الفقهي» ولكن لم يتحصّل عندنا منه شيءٌ 
غير حل الألفاظ. ولما كان في المثل السائر: ما لا يُدْرَك كله لا يُترك كله رأينا أن نتكلم عليه 
شيئاً. فنقول: إن الحديث بعد ذكر الحلال والحرام انتقل من الأحكام والمسائل إلى الحوادث 
والوقائع» وذكر ضابطة عُرْفية» ولذا تعرض إلى استبراء الْعزرض» لي ار أنه 
لا دخل لذكر العرض في باب الحلال والحرام» فمعناه ه أن الرجل إذا اتقى الشبهات ومواضع 
اك بعر وراد قن شاي رضي ل ارد 

“ناك وها تين :إلى الادهان إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل سامع كرا يطيق أن 
الشتعنة درا فإنه ليس وارداً في المسائل فقط بل أعم منها . وكذلك الحديث ورد صدرهُ في 
المسائل وعجزه في الحوادث مطلقاً . وقوله: اافقد استبرأ» على نحو استبراء المُدَّعى عليه عن 
نفسه في دار القضاءء أي فمن فعلّ كذلك وترك الشبهات فقد أحررٌ نفسّه عن أن تسري أوهامٌ 
الناس إلى دينه كانت أو في عِرْضه. وترجمة قوله: «فقد استبرأ». . . إلخ» 'تواس شخص في 
اين دين اوور اروكى :طرف بن ضعائئ سيقن كردق" 


حلئنا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَننا 00 َنْ عابر قَالَ: قبة] تان شير 


يفول سك وشول الل قر لل لحف يا نات ل 
50 كفي ون الناس» دكن الف اعبات متدرا لِدِيئِهِ وَعِرْضِهِه وَمَنْ وَفَعَ فِي 


سم ور 


)١(‏ وقد طالعت فيه رسالةً الشوكاني فما وجدت فيه شيئاً يعلق بالقلب. نعم» لو مر عليه نحو الشافعي رحمه الله 
تعالى عنه لأغنى عن الإيضاح» وهذا الشافعي لما كان فقيّه النفس أثنى على محمد بن الحسن رحمه الله تعالى, 
بما هو أهلهء فتارة قال: إنه كان يملاً العينَ والقلّبء لأنه كان جميلاً ويملأً القلب من العلم» وقال أخرى: إذا 
تكلم محمد رحمه الله تعالى فكأنما ينزلٌ الوحي. ومرة قال: إني حملتٌ عنه وقْرَي بعير من العلم. وأما 
المحدثون فمن لم يكن منهم فقيهاً لم يعرف قَدْرّه ورتبته ولم تُنْقَنْ عنهم كلماثٌ التبجيل في شأنه رحمه الله 
تعالى» ووجه نكارّتِهم أنه أولُ من جرّد الفقه من الحديث. وكانت شاكلةٌ التصنيف قبل ذلك ذكرٌ الآثار والفقه 
مختلطاًء فلما خالف دَأَبَهِم طَعُنوا عليه في ذلك. مع أنه لم يبق الآن أحدٌ من المذاهب الأربعة إلآ وقد فعل فِعْلَه 
وسار سِيرَئه؛ فرحم الله من أنصف ولم يتعسف. انتهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد القدير. 


البهات» : كَرَاع يَرْعى حَوْلَ الجمى» ٠‏ يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ» ألا وَإِنَّ لِكلُ مَلِكِ حِمّىء ألا إن 
حِمى الل مَحَارمُة ألا وَِنَّ في الجَسَدِ مُضْمَة دا صَلَحَتْ صَلّحَ الجَسَدُ كله وَإِذا قَسَدَتْ 
يل الب ل أ وهيّ القَلتُ). [الحديث 7 - طرفه في : ١١6١‏ ]. 


ه ‏ (مشتبهات) روي من الإفعال والتفعيل والافتعال. واعلم أن المفسرينَ اختلفوا في 

دسي 3ه نه ينث تحكملت هنَّ أَم الككب وَأَمَرُ مُتَسَهدتٌ 4 [آل عمران: كيين : 
ملتيسات:. واعثّرض عليهم بأن الله تعالى قد وصف به جميع كتابه في موضع آخرء وقال: ٠:‏ #ألنَهَ 
17 لخن تنيت 15 تتش [الزس 1] ومغقاء هتاك كتانا يضدق يعفنه بعضا ف لا أنه واس 
ل و ا ل ل ل ا 

معنى التصديق في قوله: م ث4 أيضاً وهو مروي عن مجاهد. وذكره البخاري في 
التفسير. أقول: والمْتَشّابَه بمعنى المَصَدق» قريب من معنى المحكم.» وليس بينهما كثير فرق» 
مع أن الله تعالى قابل بينهما وسَمَّى الذين يتبعون ما تشابه منه بالزائغين. وعلى هذا فتفسير 
مجاهد مرجوحٌ» وكان ينبغي أن لا يذكره البخاري» والعذر عن البخاري رحمه الله تعالى يجيء 
ليت لانو خاي تراه 7 م مُكَعَنوَةٌ» هو الملتبسات» وفي قوله: كما 
مَتَشْبها# هو التصديق» أي مصدقاً بعضة بعضاً . فإن قلت: إنه يوجب الانتشار في مطالب 
القرآن. قلت: لا انتشار فيه. لأن تغاير المعاني عند تغاير الصَّلاتَ وإن كانت محذوفة في اللفظ 
ليس من الانتشار فى شيء. فَالْتَسَابئه إذا كانت صلته «على» يكون معناه الالتباس» كما في قوله 
تعالي؛ «إنّ البْكَرَ مَنَبَهَ عَلَنَمَاك [البقرة 4 اق الععين عليةا واروقي اراد فى قوله: و 
ا يوت 5 م يكون بمعنى التصديق» وهو المراد في قوله: :. «كتبا مُتَتَيِهًا4 
ب د 0011 أي مصدقاً بعضهُ بعضاً . والسّرٌ فيه عندي أن اللفطّ إذا تغاير معناه عند تغاير 
الصللات يكون 500 


اي و ريا 6 2( 0 ل 
المجتهدون. فحينئذٍ يكون الاشتباه فى حق غيرهم. وقد يقع الاشتباه لهم أيضاًء حيث لا يظهرٌ 
0# االكم 
0 الماك فكانوا يطدون الحدى سبي 
وذلك محظور في الشرعء» وأما جمى الله فهو مطلوبٌ لله تعالى أن لا يرعَى عبدّه حولّه» ففيه 
دحي مجسر عدموم ولا ينبغي أخذ المسائل والأحكام فد التشبيهات فاعلمه. ٠‏ فإنه مهم. 
ل 5-5-5526 جاء على عَرْف الملوك وعاداتهم». وكاوهن عادات 
(آلا وهي القلب) ونسبة القلب إلى الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور وهو الأصل.ء 


> 2 


شف كتاب الإيمان 


والأعضاءً 4 كالفروع له: وهو: : مَعْدِنْ العلوم والمعارفٍ والأخلاقٍ والمَلّكاتٍ. وفى فى [البتامع 
الصتير للسيوطي رحمه الله تعالى: «أن القلب ملك. .. إلخ»» وفي البيهقي : أن الأدّن قَممٌ 
للقلت : يُحَضِرٌ المسموعات عنده من الخارج» والعينان مسلحة يتقى بهما الحجر والشجرء 
واليدان جناحان: والرجلان البريد» والكبد رحمةء والطحال ضحك» والرنة تفنو فإنَ صح 
هذا لدل على أن الضَّحِكَ من الطحَالء ولم يذكر الأطباءٌ له وجهاً. وما وَضَحْ لدي. أنه يحدث 
من انقباض الرئة مرة وانبساطه أخرى. والقلبٌ هو أصل اللطائفي كلها عندي غير الروحء فإنها 
من الخارج والنفسٌ معدنه الكبد الطالبة للذات والشهوات» والقلب بعد فنائه في اللذات والهوى 
يُسمّى نفساً. وعليه مدار الصلاح والفلاح وهو مهبظ الأنوار ومنبعٌ الأسرار. 

وفي الحديث أنه لما صوَّرَ آدم. طاف به الشيطان ودخل فيه ورأى فيه منافذ قال: إنه 
مخلوق لا يتمالك نفسّه. وفي تفسير «فتح العزيز' زيادة: وهي أن في يساره حُججرّة مسدودة لا 
أدري ماذا فيهاء وكان فيه القلب. قلت: ولما كان القلتٌ مَظهراً لتجلياث الصمد الأحدء جعله 
الله مهدا ولم يبق فيه منفذاًء فهو إذن كالقَية المشرفة. مسدودةٌ جوانبهاء ميسكم أبوانها بوكر فيا 
لآ يدري سره إلا الله العلى العظيم . 


.6 بات أَاء ١‏ من الإِيمَانٍ 
حذثنا عَلَئٌ بن : الْجَعَد قال : : ل دل كُنْتُ أَفْعدُ مَعَ 


ان عياص بلسي على شريره: َقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَنَّى أَجْعَلَ لَك سَهْماً , ِنْ مالي ؛ 
00000 إِنَ وَدَ عَبدٍ القّسِ لَمّا أ نَوَا التبى يه قَالَ : ار 
الوَفدٌ؟) قَالُوا : بِيعَةٌ كَالَ: المرْحَبأ 0 أو يَالوَفدِ غير كران ولا نذاهي) تالو 
رَسولَ الى إِنَ 3 نُسْتَطيعٌ أن اتيك إلا ة في الشير الحَرَامء وبا تيهنا 5 
كُمَارٍ مُضَرٌ فَمُرْنَا بأْمْرٍ فْضْلِء له وَنَدْجُل به الجَنْة. وَسَأَلُوهُ عَنٍ عب 
الأشرةء كَأمَرَهُمْ بأرْبَع؛ وَنَهَاهُمْ عَنْ أرْيَع ؛ أَمَرَهُمْ : الإيمَانٍ بالل وَحَدَهُ؛ قال أتَدْرُونَ 
ما الإِيمَانْ الله وَحَْدَهُ)؟ قَالوا "انوت له غلم قال اشهادة أنْ لا إله إلا الله ان 
ملك مُحَمّداً وَسُولُ الل وَإِقَامٌ الصَّلَاة؛ َإِيتَاءُ الزّكاق, وَصِيَامٌ رَمَضَانَ َأنْ تُعْظوا مِنَّ المَعْنَم 
المحد ا وَنْهَاهُمْ عَنْ أزبع : : عَنِ الحَنْتَم والداءة وَالنْقِيرِء وَالَمَر فكة ممما كال 
«الْمَقَيّرَ وقال: «احمَظُوهُنٌ وَأَحْبرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كم . [الحديث ”57 أطرافه في: لالم,» 2577 
لل دكقدثل ١٠دكل‏ 17554 فكلكقى كلاات 55اآلالء كمملا]. 
- (كنت أقعد مع ابن عباس) وسبب ذلك في كتاب العلم عند المصنف رحمه الله 

تعالى ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الناس». لأن أبا جَمْرة كان 
يعرفُ اللغة الفارسية» وكانت المعاملات عنده تجيء في تلك اللغة فيترجم له. 

(أقم عندي) إن كان هذا الإعطاء ا الترجمة كان دليلاً على جواز أخذٍ الأجرةٍ على 
التعليم أيضاًء وإن كان بسبب آخر فلا . ونقل أنه كان ذلك بسببٍ الرؤيا التي رآها في فسخ 


كتاب الإيمان وفوف 


العمزة أنه قبل ححه وغهرته+ وقد كان فسكة على 'قتواة فشر ينا: 

(إن وفد عبد القيس)'' وأنهم أَنُوه مرتين: مرةً في السنة السادسة وأخرى عام فتح مكة. 
ومسجد عبد القيس بجوائى» أول مسجدٍ صُليت فيه صلاة الجمعةٍ بعد المسجد النبوي» فاحفظه 
فإنه ينفعك في مسألة الجمعة في القرى». وسيجيء إن شاء الله تعالى تحقيقها . 

(غير خزايا ولا ندامى) وفي ندامى مشاكلة كما في الَعَذَايًا والعشايا. وإنما قال لهم ذلك 
لأنهم جازؤوا و حم بدون الحرب. ثم ههنا إشكال وهو أنه وعد بذكر الأربع» فإن عَددْنا 
الأيمان بان متها + يقن يواه أزيغاء ويصير المجموعٌ خمسا فيزيد العدد. وإن جعلنا المحيو 
لسرا للإيمان وأدرجٌئّاه تحته لم يحصل إلا أمر واحدء وعلى كلا التقديرين لا يحصل العدد 
الموعود. 

فقال البيضاوي في «شرح المصابيح»: إن الإيمان بالله وحده أمرٌ واحدء وإقام الصلاة. 
إلخ تفسير للإيمان» والثلاثة الباقية تركها الراوي. 

قلت: وحاصله مَدْر ما ذكره الراوي والأخدٌ بما لم يذكره هو الرجم بالغيب. وقيل: إن 
العددٌ باعتبار أجزاء التفصيل» فالإيمان واحدٌ ثم فصّله في ذلك العدد. وقيل: إنه وَعَدَ بالأربع 
وزاد عليه بواحد عند الوفاء» فذكرٌ إعطاء الخمس تبرع منه» ولا بأس في إعطاء الزيادة على 
الموعود. قلت: وهذا الجواب بعيد عن ترجمة المصنف رحمه الله تعالى بمراحل فإن إعطاء 
الخمس على هذا التقدير خارج عن الإيمان والمصنف رحمه الله تعالى يَوَّبَ عليه يكونه من 
الإيمان. 

ويمكن أن يُجاب عنه أن إعطاءَ الخمس وإن كان خارجاً عن الإيمان» لكنه معدودٌ عند 
المصنف رحمه الله تعالى من الإيمان. لأنه قد علم من 2 ا ا ْ 
بالإيمان مان عدره: وقيل: إعطاءً الخمس داخحل في إيتاء الزكاة» لأنه أيضاً من توغه وهذا 
الولفت عن جع برعا #«ميننها على متكي الاي فإنهم قالوا: في المعدن الزكاة» وفي الرّكاز 
الخمس . وقيل: إن الشهادتين ليستا من الأشياء الموعودة» وإنما دكرهيا هيد ولكونوها لايد 
منهماء 4ح لعل وند اعد لون إقام الصلاة. 

أقول: “ؤيرة غلية :ما غدل البخارق أنه ذكرالشهادتين وعقة :واجدة ,-وهذا يدل :على أنه 
عدّها من الموعود. لا يقال: إن العقد كان للإشارة إلى التوحيدء لأنا نقول: المعهود فيها 





)1١(‏ واعلم أن رَبَيْعَةَه ومُضَرء وأنّمارء وزيداً كانوا أبناء أب. ومضرٌ منهم أحد أجداد النبي يله ومن ههنا صار الوفدٌ 
المذكور من بنى أعمامه كك. ثم اعلم أن والد هؤلاء كان من الأغنياء» فلما أشرف على الموت أوصاهم 
بالإشارة أن يقتسموا أمواله بينهم» وعيّن لكل ولد صِنفاً من المال» فكان الخيل في حظ ربيعة» فاشتهرت بربيعة 
الخيل؛ وكذا الذهب في حظ مضّرء فاشئهْرت بمضر الحمراءء» فإن الذهبّ يُكنى بالأحمرء وقد ذكرهم خواجه 
أفين زو ارقي في كتابه / هشت بهشت/ غير أنه لم يدرك الحقيقة وقد ذكرناها لك. كذا في تقريرالفاضل عبد 
العزيز . 


”7 ظ كتاب الإيمان 


سس ييا اسح سح ااا يي سي يي 


الإشارةٌ بنصب المسبّحة دون العقد. والراوي يذكر العقد. وازارتى عدي لتك إن الأربعة 
هو الايمان معنا بعدهء وما بعله تفسيرٌ للإيمان. فإذا قلنا: إنها إيمان» قلنا قلنا: إنها شيء والحن 
وإن نظرنا إلى الأجزاء قلنا: إنها أربعة» فهو واحد من جهة الإجمال» وأروفة زه كدية: لصي 

نبغعارة أشرئ :١ن‏ المقصعيف كان الآد بالآيفان قير انه قال207: أريكة نظو إلى اجرائه 
الداغلة فيه .وعد اراق 82 المصنفن رعيهة الثاني أنفا + فإنه عل أده الخنس من 
الأنناة رو أ مقا فرزافق نهنا دك قر نا مس ال تعيرا كنل شا اديه الم هه لو هيك القبين انه 
دليل على أنه عدّ الأشياء الأربعة من أجزاءٍ الإيمان وتفسيره. وكذلك بوب في كتاب السير 
والجهاد بقوله : باب أداء الخمس من الديةه فدل على أنه معدودٌ عنده من الإيمان. 

0 ين الواح رالانخام” 10 إن ال م 
والقاى : السفرد غرج الشىة إلارة ا فى سياق النفي» كقوله: ##ولَا يَظْلِمْ رَيّكَ 2 
أي واحداً. والثاني يُستعمل في الإثبات كقوله: #فُل هْوّ ألّهُ عد 462 أي منفرد. ثم قيل : 
إن الواحد لا جمع له إلا أنه ثابت في شعر الحماسة : 

قتامجهوا اللحصيحية ذرايحناة :رو جحسداتيها 

ا و كه ال 0 
ا ا لاد له ع قي أنه لت دالت أو لوت دمن القع وكتب فيه 
الديلى نا لةاتستقاة: [ 

(إقام الصلاةٌ . الخ قبل عجرو وسيطرق على اومان و اوور فلد تي لخر 
الشهادسين: ثم إنه بعد كونه معطوفاً على الإيمانٍ إيمان أيضاً . ٠‏ وقيل : بالرفع . وأقول : إنه داخل 
فى تفسير الإيمان». وهو الأقرب عندي وأوفق لغرض المصنف رحمه الله تعالى» 5 قال 
اي ل ل كن لأنه فض بعدّه وما ذُكِرَ في 

(وصيام رمضان) وهو كر لق لا جمع صوم وفى كتب الفمقه من قال: علي صيام 
يلزمه ثلث صيام فدل على أنه جمعٌ عندهم. ولعله عُرفٌ حادثٌ. وإلا فالصيام مصدرٌ وليس 
2م 

(الحنتم) "سيززنتك كع ووعبيى كهيزننا حيس مرتبام ' والحنتم وإن فسروها بالجرة 
الخضراءء ولكن لا د يشكرظ أن كرون خغر اءاذاكها . بل هذا بالنظر إلى الغالب . 


)1١(‏ قلت: ولا يبعد أن يقال: إنه لمأ نهاهم عن أربعةٍ تناسب» أن يأمرهم بأربعة. فإِن الجممّ بين أعداد المأمور به 


والمنهيٌ عنه من نوع واحد أها من المحدكات» وحينئذ لطف تعبير الإيمان بالأربعة دا :2 فلقه. 


كتاب الإيمان 7 


الللسلسملد اسُصمصمصسسسمام سبلب -بإبإ-ي--ييييييييسسسس سي سس هه نه 





(الدباء) 5 تونيرى " (النقير) ما لين لق أضيل النخلة. و(المزفت) وهو المقير» والقير 
والقار و امن والزفت لست ترحمته وال" كما في الغياث». بالنعرانيع بن الحف حلت مر 
البصرة : والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكارء ا 
الرخصة في الانتباذ في كل وعاءٍ إذا لم يُسكر يسكر. رواه الترمذي في الأشربة قال: إن ظرنا ال تفل 
فعا ولا يحرّمه وكل مسكر حرام.اه. 

7 - باب ما جاءً أنَّ الأعْمَال بِالدَيّةٍ وَالحِسبَة 
وَلِكُلَ امْرىءٍ مَا نَوَى 

قَدَخَلَ فِيه الإِيمَانء وَالوْضْوءُء وَالصَّلَامٌ وَالزّكامٌ وَالِحَج ؛ وَالصَّوْمُء والأخكامء 
وَقَالَ الله نكال قل 6 َأيَو 4 [الإسراء: 4 عَلَى نِيّتهِ . و«اتمَقَة الرجل على 
حل تي ا ريال النبي : «(وَلكِنْ حِهَادْ 1 


6 حدئنا عَبْدُ اللو ْنُ مسْلَمَة قَالَ: : أخبَرنَا مالِك؛ عَنْ يَحَيى بن سَعِيدِء عَنْ 
لوا ات » عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ و مر مُمَرّ: أن وَسُولَ اللو وك قَالَ: الأغمّال 
بالنيّق وَلِكَل اثرىء ما توَىء قم ا - ره إل الله وَرَسولِهِ فُهحرثة 0 الله 
ل ومَنْ كانت هِجرتهُ لذنيًا يُصِيبعَ 0 امْرَأَةٍ يَتَرَوَجَهَاء ٠‏ فَهِجَرَنَه إلى ما ها 
إليه) . 


ع 

ص 
سر 
ظٍِ 


ص 


_ 
2 


حدّئنا حَسَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدََنَا شغبة قَالَ: خيرني عَدِي بن ايت قال : 


ممت عبد لون يزيد عن بي مششرو ءِ عَن النْبِ طله قَالَّ: (إِذَا لفق الرخل على أغلة 
يَحْسَسِسهًا ة يو ليد [الحديث هه 5 1 


حدّثنأ | حَكُمْ بْنُ نَافِع قَالَ: أ حل لتر 00 حَدَنيِي عار بن 


ل ل مار : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنْكَ لَنْ تَنْفِقَ تَمَقَة 

نبتَغِي بها وجه الله إلا أْجِرْت عَلَيهَاء ٠‏ حَنََى ما تَجَعَلَ في في امْرَ رَأتَكَ) . [الحديث 5ه ل 
00 5 لالاء 5 شلال ةلل 21::4 5هلامد فأمنكو اللرككم "الاك 1 | 

الغرضٌ منه الردٌُ على من قال: إن الإقرار باللسان كافي للإيمان. فقال: إن الإيمان عمل» 
وكل عمل لا بد له من النية» فعُلم أن الإيمانَ أيضاً لا بد له من النية القلبية. وَأنا الأقراق 
باللنانق فل فليين امات اقول وظني أنه لا كون هناك من تقول يكفابة الأقران فقط: ولعل 
عْرَضْهم غير ما نقّل عنهم الناقلون. 

و2211 فإن النيةً مرتبة العلمء 
والحسبةً مرتبة علم العلم» أي استحضار تلك النية واستشعارمًا . 

(والوضوء) وافقٌ الحجازيين في اشتراط النية للوضوءء وسؤى بين العبادات المقصودة 
وغير المقصود دة. وقد مر مني أن الوضوء بلا نيةٍ لا ثوابّ فيه عندنا رقنا كذا في «خزانة 


م" كنات ايعاد 


المفتين»). والبحث عن مسألة النية في العبادات قد مر منا فى شرح الحديث الأول مرا 
وأن ديف (إنما الأعياك بالنيات» مخصوص عند الكل فإن طاعات الكافر دتريائه كلها يصح 
ولا حاجة فيها إلى النية عند أحد. 


(والأحكام) لا يعلم ماذا أراد بها المصنف رحمه الله تعالى . أما المقهاء فيريدون بها 
مسائل القضاء. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد منها بقية المعامللات». وهي حارجة عن 
الحديث عند الشافعية وعند الحنفية على القول المشهور. قلت: وفي المعاملات أيضاً 0 إلا 
أن في المعاملات جهتين: جهة تتعلق بالعباد ولا عبرة للنية فيهاء وجهة تتعلق بالله تعالى والنية 
معتبرة فيها أيضا. فالحديث عامٌ عندي كما قاله المصنف رحمه الله تعالى. 

(على شاكلته) فسّره المصنف رحمه الله تعالى بالنية. وأصل معناه على مناسبة طبْعيَّة 
فالإنسان إنما يعمل على طريقةٍ طبعية» ومناسبتها كيفما خُلِمّتْ وطَبِعَتُ» ؛ فمن طَيِعَ على السعادة 
يعمل لها ومن طبع على الشّقَاوة يعمل لها. 

(ونفقة الرجل. . . إلخ) وقد مر أن النية الإجمالية كافيةٌ لإحراز الثواب» وإنما الضروري 
انتفاء النية الفاسدة فقطء فينبغى أن يَحَصل الأجرٌ فى نفقة العيالٍ بدون الاحتسابء لأن 
الات ا وال ابي لآنه مقع دعرنوء لا ترحواافنة الجر 

ا 5101110”طصمصض 
المدينة قد ختمت» لأن مكةً صارت دارٌ الإسلام» ولكن الجهاد والنية باقيانٍ إلى يوم القيامة 
فمن كان منكم يتمثى أن يجتهدٌ في الدين فلا يتأسّف من انقطاع الهجرة؛ فإن المجالَ واسع 
بعد فالجهاد باق والنية باقيق فليجتهد فيها. 


*؛ ‏ بِابُ قَوْلٍ 0 «الدّينُ النّصِِحَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهٍ 


4*٠ 
2 


لأَمْمَّةٍ يْمَّةِ المُسْلِمِينَ تين 
َقَْلِهِ تعَالَى : «إدَا َم" ا 0 

اننا بده قَالَ: حَدَنْنَا يَحْيى عَنْ إِسْماعِيلٌ قَالَ: خدني نيس بن 
حازم . عن تجرير بن عبد لله قال نات رَسُولَ الله يك عَلَى إقام الصّلَاة وا ال كاء: 
00 [الحديث 517 أطرافه في : م دولل لاملك ملا الاك 581/]. 

عذنا انان نال شد نا انو قات 000 قال: سَمِعَْتَ 
ريد بن عبد الل يو َو مات الغجيرة ب فيه . قَامَ قَحَمِدَ الله وَأ تبرج عليه وفال: 
كر والوقار َالسكينة - ٍِ الك أل فَإنم ياتَِيكم 


- ا 


ا 


كتاب الإيمان الضف 


النبَىَ يل قلت : أبايفك على الإسلام. فشَرَط عَليَّ عَلَىَّ : «وَالتّضح لكل مُسْلمك» فَبَايعتهُ 
هذاء وَرَبٌ هذا المَسْجِدٍ إ ني لَنَاصِح لَكُمْ . التتغتر ونرل. 

وفيه تعريفٌُ الطرفين وهو يفيد القصرهء إلا أن التفتازانيّ يقول بالقصر من جانب واحدء 
وهو المُعرّف بلام العم فقط قالامير زيل :وزيد الآفين» معتاهيا واحد ددم أ فصر ا لاعم 
على الأخصٌ . وفصّل فيه الزمخشري أن القَصرّ قد يكون من جانب المبتدأ وقد يكون من جانب 
الي افيا فجوَّرّه من الطرفين» وهو الحق عندي. قال في «الفائق» فى حديث: الا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر» إن الله مقصورٌ والدهرٌ مقصور عليه. والمعنى أن الله هو الجالب 
للحوادث لا غير الجالب . قلت: بل فيه تعريفٌ المبتدأ بحالٍ الخبر كما في قوله : 

فحإن تحتهن الحسهنسوى بجحلا تاشن تيد ايد سد 

وحينئذ معنى الحديث عندي : أيها المخاطب أنك تعرفُ الدهرٌ من قبل بنسبة جلب الخير 
والشر إليه» فالله هو ذلك الدهر. وبمثله قرره الزمخشري في قوله تعالى: « وليك م 
المفلحون ‏ [البقرة: ] في «الكشاف»» وعليه قوله مَلِْةِ:ْ «هو الطهور ماؤه) عندي يعني : : أنك تعلم 
الطَهُورَ من القرآن: ##وَاندنَا من السَّمَلءِ مَاءٌ طهُورًا* [الفرقان: 48] فالطّهُور الذي تعلمه هو هذا. 
ومعنى قوله: «الدين» مقصور على النصيحة فقط» وليس بغش فالمبتدأ مقصورٌ والخبر مقصور 
عليه. وكذا قوله: «الدعاء هو العبادة» معناه الدعاء مقصورٌ على صفة العبادة» لا أن العبادة 
مقصيورة علي الدعاء كما فهمه الناس . فترجمته "دعا عبادت هى هى " والناس يترجمونه "دعا 
هى عبادت هى" . ثم النصيحة لله أن لا تشركٌ به شيئاًء وللرسول أن تصدّقه فيما جاء به» وللائمة 
أن تطيعهم» ولعامة المسلمين أن تتعامل معهم بالخلوص بدون غشء والله تعالى أعلم. وهذا 


م ١و"‏ 
آخر كتاب الإيمان” *. 





1 عَلَى 


)١(‏ قلت: إن الشيخ رحمه الله قد خالف في كثير من شرح تراجم الأبواب وغيره الشارحين» وهو أهل لذلك لا يجب 
عليه تقليدهم؛ ثم مع هذا ربما يكون من قبيل احتمالٍ من المحتملات» لا يكون على سبيل الجزم واليقين»؛ بل 
هو أيضاً محتملٌ من المحتملات وسرٌ ذلك قد علمته أن المصنف العلام من غاية رفعته وفْرْط ذكائهء سلك 
مسلك الاختصار ولم يُفصِح بمراده في مواضع» لأنه لا يريد أن يتكلم بلفظ مِنْ قَبْلِهِ إل إذا اضَطر إليه» وذلك 
أيضاً في التراجم» ولذا يأتي بالأحاديث في تراجمهء فإذا أراد أن يقولَ شيئاً من قِبَلِ نفسه وضع بدلة حديثاً يؤدي 
مؤدّاهء فإذا لم يجد له حديثاً أتى بلفظ أو لفظين مِنْ قَبْلِه ومن ههنا ترى ضيق نطاق بيانو» وحيئئلٍ لا بد أن 
يَحْدُتَ الاختلاف في شرح التراجمء وهذا هو السبيل» ؛ فيما يأتى أيضاء فعليك أن تتأمل في أمثال تلك 
المواضع :اقم إن يمد هذا الإنظاب هيا علام جميل للعاءظيد العزير رحية الهاتعالى بحقق هذ الأمة كتهت له 
من تنبيه شيخي في «مشكلات القرآن» وها أنا أعربُه لك إفادة. 
واعلم أن الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق بمعنى / كرويدن» وباور كردن/ ويتعلق بما جاء به النبي كو كونه 

من الدين ضرورة» وذلك لأن الله تعالى جعله من أفعال القلب في مواضع فقال: لوَكليُمُ مُظمَين بالإيِمكن» 
[النحل: ]٠١5‏ وقال: «كتب فى فُنُويبم الْإيِمنَ4 [المجادلة: ؟1] وقال: ظوَلْمًا يدَخْلٍ لبن فى مويك »4 
[الحجرات: ]١5‏ لا شك أن فعل القلبٍ هو التصديق لا غيرء ثم إن ذكرّه مع الحسنات والمعاصي وقَارَن بينه 
وبيئّنا بالعطف فقال: إن ألَدِح حَامَنُوَا ولوأ الصنِحَتِ» [البقرة: //7؟] وقال: #وإن طَيََِانِ مِنّ الْمَؤْمِنينَ ب 
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أَفتَتَنُواً» [الحجرات: 4] وقال: #وَاآلذِيَ نوأ وَل ارا 4 [الأنفال: ؟/] فدل على أن الطاعات ليست أجزاءً له 
كما أن المعاصي ليست محبطة له مطلقاء لم إنه نض على عن اكز باللجاق فقط:ولم ومن كانه كما ٠١‏ فى البقرة 
فقال: 9وَمِنَ ناس من يَقُولُ َامَنَا بش وَبالْيَووِ الآيزٍ وما هُم بمُؤْمِنِينَ 4©2[البقرة: 8] فعلم أن الإترا شفط الجن إل 
حكاية عن الإيمان» فإن طابقت تلك الحكايةٌ مع المحكي عنه فبها وإلآ فالإقرارٌ المحضُ لا يزيد إلا الخداع 
والكذب. 

وتحقيقٌ المقام أن للإيمان أيضاً وُجُودَات كما هي لسائر الأشياء: وجود عينيٌ» ووجود ذهنّي» ووجودٌ لفظيٌ . وقد تقرر 
عندهم أن الأصل فيها هو الوّجود العيني» وسائرها فروع وتوابعٌ فالوجود العيني اردان مر نز ات وى قلي براح 
حجاب بينه وبين الحقء وهذا هو النور الذي ححَكى عنه الله تعالّى في قوله : #مثكل نورو كيشْكَرر فا يا مِصمَاحٌ 4 [النور : 
01 1] وذكر تمثيله بإشباع . ثم ذكر سيَبّه في قوله : أله وَيِمُ ادح ءامنا بُخْرجهُم يْنَّ الظلُمت إِلَ ألثوْر © [البقرة: 7851]. 
وهذا النورٌ مِْل سائر م قابل للقوةٍ والضّعف. واشتدادٍ وانتقاص» وهو الذي يزيدُ وينمُصُ كما في 
قوله: #وإدًا تلت عَلَيِمْ يسم نا ِيمانا4 [الأتفال: ]١‏ وتخوها كيرا »»والسر فية:آن الحُجْبَ كلما ترتفع يزداذ 
هذا النورء ويزدادالإيمان قوةٌ وثباتاً إلى أن يبلعٌ الأوج» ثم أنه يتس ذلك التون عنينا فقن عون يخبط بالأعقناء 
كلياة والقوى أجمعهاء وحيتئذٍ ينشرح الصدرٌ للإسلام» ويطلع على حقائق الأشياءء وتتجلى على مَذْرَكيِه غيوب 
الغيوب. يمرك كر كوه تي مله ولوق موووعذ ادها كاد الا نيام عدي الملدة والجاوة ا خبررا دمل 
أو تفصيلاً» ثم يزيد هذا النورٌ والانشراح حتى ينبعت القلبُ إلى الاثتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن مناهيه. وبعد 
ذلك ينضم هذا النورٌ مع أنوارٍ الأخلاق الفاضلة» والمَلْكّات الحميدة. والأعمالٍ الصالحة» فيضيءٌ ظلماتٍ 
الطبائع البهيمية والشهوانية» فتذل لهء وإليه أشير في قوله تعالى: نيهم يم بيت أَيْدِمْ وَبأَيْمجَ 4 [التحريم : 
8] وفي موضع آخر: ##نور عل فور مدرى أله بورد من يمَآهُ4 [النور : 5 هذا في الوجود العيني. 

أما الوجودٌ الذهني فله درجتان : (الأولىة: جلاغطة الميغارت المتهلية نيولتل إلى القترت لمكي 
كنيا 4 وتر امنا كله (ل"إله: لذ لوسرل وسكي كلف لماكل تصيمنا إكجالنا ولد ا 
/ كرويدن وباور كردن/ ؛ و«الثانية» ملاحضة كل من تلك الغيوبٍ المتجلية تفصيلاء بمعنى كل فرد فردء مع 
الارقاط ينها :وسمى تفديقا تتصييليا . 

أما الوجود اللفظي ففي اصطلاح الشرع عبارة عن الشهادتين فقط. وظاهر أن الوجود اللفظي للشيء بدون تحقق 
حقيقة لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوعء وإلأ لزم أن يرويء الغليل من ذكر الماء ويشبعَ الجائع من اسم الخبز» ولكن 
لما لم يكن في عالم البشر للتعبيرٍ عما في ضمير سبيلٌ غير التق والتلفظ ؛ صار للشهادتين دَخَل عظيم في الحكم 
بالإيمان» فقال النبي يَكِْةِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ومن ههنا عُلِمَ كيفيةٌ زيادةٍ الإيمان ونقصانه» وقوته وضعفهء ولاح أن ما 
ورد في الحديث الصحيح: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»., وقوله: «والحياء من الإيمان». وقوله: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوالته) كلها محمول على كمال الإيمان والوجود العيني له. ومن ذهب إلى نفي 
الزيادة والنقصان أراد المرتبة الأولى من الوجود الذهني» وخكر ل يوديسن التريفين ار ولا خلاف . 

ثم الإيمان على نحوين: تقليدي وتحقيقي. والتحقيقي أيضاً ينقسِمُ إلى قسمين: استدلالي وكشفي. وكل منهما 

على نحوين: إما أن يبلغ إلى حدٌ لا يتجاوزه أولا. والئاني: يُسمَى علم اليقين. والأول على ضربين: إما 
المشاهدة؛ ويُسمّى بعين اليقين» أو الشهودٍ الذاتي» ويسمى حقٌّ اليقين. وهذانٍ الأخيران لا يدخلان في الإيمان 
بالغيب هذا. 


 '‏ كِتَاب الهلم 


سر 


١‏ - باب فَضْل العلم 

روك اناا يرتم أَنّهُ أ َلَدبنَ امبو مَك وَالَدِنَ أووأ الل دَرَحتٍ وَأَلَهُ يما ملو 
حي [المُجادلة: )]١١‏ 0 زب رْدْفٍ عِلما [طه: .]1١4‏ 

واعلم أن العلم عند الماتريدية: صفةٌ مُودّعة في القلب» ؛ كالقوة البَاصرة في العده): من 
شأنها الانجلاء بالشروط اللائقة بهاء ٠‏ فالعلمٌ واحدٌ مع تعدّد المعلومات . نعم) 2000 
ضروري. . بخلاف الفلاسفة فإنهم قالوا : أنه عضول الصورةة أو الصّوّر الحاصلة» ولا مسكة 
لهم على ذلك. ومن ههنا ملم أن العلمّ والمعلومٌ متغايران بالذات» لا كما زعموا انها 
متحدان بالذات. ويتعلق بالمعدوم. لاكالفلاسفة القائلين كو بط الصور؛ لك امار 
العلم بالمعدوم. ذهبوا إلى إقامة الصّوّر في البين» وقالوا إن الفورة تخصن ارلا ثم يحصل 
العلمُ بالمعدوم بواسطتها . 

قلت: وليس في هذا غير تطويل المسافة» فإنّا نسأل كيف تُعَلّقُ تلك الصورة بذي الصورة؟ 
فإن كان بصورة أخرى يلزم التسلسل» » وإن كان بالمعدوم فليكن تعلّقُ العلم أيضاً كذلك» » على 
أنه يلزم عليهم أن يَحْصَلَ العلم قبل المعلوم» فإن المعلومٌ عبارة عن الصورة من حيث هي هي» 
وهي مأخوذة عن درجة العلم التي هي عبارة عن الصورة من حيث الاكتشاف. وتَقَدُمُ المأخوذ 
منه على المأخوذٍ أمرٌ بديهي» فلزم أن يحصل العلم قبل المعلوم, وقلع الصورة المولفة الح 
هي علم على الصورة الملحوظةٍ بقيد الاكتشاف لا ينفع ههناء ٠‏ فهذا كله جهل وسَّفَه . 

والعحى إن العلم يتعلق بالمعدوم والموجودء ولا يحتاج إلى اقهلل الصدور . ثم إن العلم 
حُسْنَه وقُبْحَه بحسن المعلوم وقبحه. ل اد 
وضع الوحيّ أولاً» ثم الإيمان ثم العلمء الطياية تن انلقو إل 

واعلم أن العلمَ إنما يُعدٌ كمالاًء ا ل او 0 
عام الذى لسن على :هذه الفريقة فين ونال هال للد يفا بو إلمه اقيور اند اليه لز وان يا 
تَعَمَنْونَ 4 نبّه فيه على ما به كمال أولي العلم والفوز بالدرجات. م إن العمل الصحيح 
يرضاه ربك» ولا علم به إلا من يَلقناء النبوة» قلعت الفموووة إلى الزقر اربالسوةة ومّنْ أنكرها 
راود ا فيا يو لو كار ا ل 


و 
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والصابئين في كتابه في نحو ثلاثين ورقة. وعَدَّها من غرائبه. . ويتضحٌ منها أنهم كانوا ينكرون 
طُوْرٌ النبوة . 

م إن المفسرين تكلموا في فضل آدم عليه الصّلاة والسّلام ورا أن فضله من جهة العلم: 
وهي عندي عبوديته) لأن الخلافة يستحقها باعتبار الظاهر ثلاثة : آدمء والملاتكة» وإبليس. أما 
إبليس فق غلك ها لهه آنا الملاتكة نإنهم الوا ريس كن اير الكلاية لها كان لامر حال 
بني آدم يُنبىء عن سَفْك الدماء وغيرهاء ولم يخسنوا : فى السؤال غير أنهم لما لم يُصِروا عليه 
عر . وأما ا 0 
#ألرَ نيما عن يَلََا ألشَّجرَةَ4 [الأعراف : : 77] مع أنه كان عنده جوابٌ أفحم به موسى عليه الصَّلاة 
والسّلام حين تناظر معهء كما في الحديث؛ إلا أنه لم يأت بحرف منه حين مواجهة ربه عبودية 
وطاعة . 

ومن ههنا عُلم سر المناظرة بين موسى وآدم عليهما السلام؛ وإنما أظهر الله تعالى علمه 
لكونه وصفاً يمكن ظهورهء ا الل يو ا لوس ا ا 
بها لا لكوي عدار للنمل: ٠‏ فعُلِم أن فضل العلم إنما يظهر إذا كان العمل يساعده» كآدم عليه 
الصّلاة والسّلام» فإن علمه عد فضلاً وكمالاً لعبوديته وَعَمَّلِهِ حسب عِلْمه يا 
العمل والوسيلة لا تفوق ما هو وسيلة إليه. 

ولعلك الآن ذقت معنى قوله تعالى : #والله يما 1 تعَمَلُونَ حير # ولا ننْكر فضل العلمء ؛ فإن 
والعا نوا ااسفة رحينا ان ان ذه إلى أن الاشتغال بالعلم خيرٌ من الاشتغال بالتوافل على 
عكس ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله . وه أحمدك رعيه الله ووايتان : إحداها في فضل العلم»؛ 
والأخرى في فضل الجهادء كما ذكره ه ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة». ولكنى أردثبيان 
جهة الخلافة على ما كانت عندي . اليف الجر اوم هذى للصرا سه 

قوله : (قول الله: ##بَرْقَم أنه ألَذِينَ امنواً» . . إلخ) فيه أيضاً سابقِيّة يه للويمان على العلم؛ 
والآية سيقت لبيان فضل عامة المؤمنين؛ م للعلياء ء لا للثاني فقط . ومعنى قوله ل 
لهم 4 أي الذين آمنوا ومع ذلك أوترااعيناً آخر وهو القن 

قوله : (#وَرجَنتٍ #) جمع درجة» يستعمل في الجنة» كالدّرَكَات جمع دَرَكَةَ في النار قال الله 
تعالى: #إنّ الْسْفِتِنَ في ألدّرْكِ الْدَسَمَلٍ مِنّ ألثَار» . 

قوله: (وقوله عر وجل: #رّب رَدَفٍ عِلمَاك) دلالته على فضل العلم واضحة. 

- بابُ مَنْ سَئْل عِلما وَهُوَ مُشْتَغِل في حَدٍ ليثه 
نَم الحَدِيتَ ثُمّ أَجَابَ السّائل 

4 حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَنَنَا ليح (ح) وَحَدَّني إِْرَاِيمُ بن المنذِرٍ حَدَنَن 
ُحَمَدُ بن لبح كَال: حَدَّنني أبي قَالَ : حَدَئْنِي هِلَالَ بْنُ عَلِيَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ 
ار ركان : بَينّما النَبِيُكَكهِ فِي مجلس يُحَدَّثٌ القَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ فَمَالَ: و 
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السّاعَةُ؟ ُمضى رَسْولُ اللي يُحَدّتُ كَقَالَ بَعْض القَوْم: سَمِعٌ مَا قَالَ كر ما 
رَقَالَ بَعْضَهُمْ: بَل بَل لَمْ يَسْمَعْ. حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِيئَّهُ قَالَ: اأينَ رو 
السَّاعَة؟» قَالَ : 1 نا يَا رَسُولَ الله قَالَ: «قَإِدا ضيّعَتِ الْأَمَانَةٌ فَانتَظِرٍ السَّاعَدً) كال 
كيف إِضَاعَتَهًا؟ قَالَ ذا ذا وُسَّدَ الأمْرُ إِلَى غير أَعْلِه قَانتَظِرٍ السّاعَةً) . [الحديث 64 طرفه في : 
15 |]. 

4 قوله: (فإذا صِيْعَتِ الأمانة) ومعنى الضياع: أن لا يبقى اعتماد لأحد على أحد, لا 
في الدّين ولا في الدنيا. وقد مرّ مني أن الأمانة صفةٌ متقدمة على الإيمان» فيجيء أولا لون 
الأمانة ثم يجيء عليه لون الإيمان. ولذا اشتق منها الإيمان. وفي الحديث تأديب للسائل بأن 
السؤال ينبغي أن يكونّ بعد الفراغ لا عند الاشتغال. ومَنْ سَئِل عند الاشتغال يسَعْ له أن لا يقطع 
كلامه ويّمضي فيه. وفيه ترغيبٌ للمجيب أن يُجِيبَ بعد فراغه إن شاء» وفيه إجازة لتحقيق 
السؤال إذا لم يفهمه. 

قوله: (إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله. . .) وفي ذلك حكايات عن الأئمة والمحدثين. 





قل عن الشافعي رحمه الله أنه لم يكن في سَعَةَ من ذات يده. وكان النامنٌ يهدون إليه 
تحائف » إلا أنه لم يكن يُمْسِكُهَاء وكان ينفقها على الفورء وكان يعيش في عسرة ةِ وتلميذه ان 
عبد الحكم كان صاحب الضَيّْعَة والنخيل» #فكان حدم كد ا 


واتفق أن الإمام الشافعي رحمه الله رحل إليه مرة فأمر الطبّاخ أن يهيىء له أنواعاً من 
الطعام؛ وكتب أسماءهاء فأضاف عليها الشافعي رحمه الله طعاماً آخرّ وكتب بيده» فلما علمه 
ابن عبد الحكم أعتق عبده من شدة الفرح . فلما كان الشافعي رحمه الله ابن أربع وخمسين. 
حو ده الرحيل» استفتاه الناس : اباس (لموض بعد وَمَنْ يتولى التدريس؟ فجاء أبن عبد 
الحكم أمامه يرجو أن يُعَيِّن الإمام إياهء إِلّا أن الإمام الشافعي رحمه الله وَسَّد الأمر إلى أهله 
وقال: إن صاحب الحلقة بعدي يكون إسماعيل بن يحبى المُرّني خال الطحاوي» ولم يُبَالٍ بما 


صنع إليه ابن عبد الحكم من المعروف مُدَّةٌ حياته . 


وهكذا الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله» وكان صاحب طريقة لم يوْجَرٌ نفسه للتعليم مدة 
عمره: ركان عتونا للتحانفاه اذ ذاك» يؤكات يدزين كه لوخة :الس وكاق ياحد فللا بالمعرو ف غير 
مُتََئْلٍ مالاً. وكان مَلِكْ مصر من أكبر معتقديه متى تَعْرُو له حادثة سّكْل عنهاء مع كون الحافظ 
ابن حجر رحمه الله والعيني رحمه الله موجوديْن في زمانه أيضاً. قلها وتشةوناتة سال اناه 
عمن يجلس مجلسه بعده؟ قال: العلآمة القاسم بن مُظلُوبُمَاء وإنما انتخبه من بين سائر 
الامدقه؟ لأنه مع كونه عالماً كان أورعهم وأتقاهم. 0 أدلة تقواه وورعه: أن علماء 
المذاهب د لتأييده في مناظرة انعقدت بينه وبين الشيخ عبد البَّرّ بن الشَّحْنَة تلميذ 
ابن الهُمَامِ رحمه الله بين حضرة الملك. وبالجملة لما كان العلامة القاسم أهلاً عنده وسّد إليه - 
الدرس بعذده. 
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وكذلك قصة الشيخ أبي الحسن السّنْدي من أعيان القرن الثالث عشرء لم يكن يتكلم عند 
الذوون يتحرف توكان يجلين ساكا اتا فلها دنا أحز فيخهسالة النانن أن تعخلت أخدا 
بعده» فاستخلف أبا الحسن» فتعبججب الناس منه حيث عَيِّن رجلاً لا يُحْسِن التكلم أيضاًء غير أن 
الشيخ لما تولئ الدرس بعده عَرَفَ الناس أنه هو الذي كان أهلاً لذلك» فأفاض عليهم من بحور 
العلوم ما أدهش ال 


“” - باب مَنْ رَفْعَ صَوَْهُ بالعلم 

>" - حذثنا أبُو الْعُمَانٍ عَارِمُ بْنُ المَضْلٍ َالَ: عدن أبو عَوَانةَ» عَنْ أبي بِشْرء عَنْ 
يُوسُفَ بْنِ مَامَكَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلْفَ عَنَا النْبِنْ 6 يه فِي سَفْرَةٍ سَافْرْنَاهَاء 
م أَْمقَمْنَا الصّلَاةٌ ‏ وَنَحْنُ تَعوَضَأُ اك 4 د اس 2س 
صَوْيَه : «وَيل لِلأَعْقّاب مِنّ الثار) ا 7 ثلاثاً . [الحديث 5١0‏ - طرفاه في: 95» 177]. 

أي رفع الصوت بالعلم جائز عند الحاجة. 

٠‏ - قوله: (نمسح على أرجلنا. . .) أي نغسل أرجلناء وإنما كَنَى عنه بالمسح لعجلتهم 
فيه» لا كما يظهر من الطحاوي أن المسح على الأرجل كان في زمان ثم نسخ. 


يات تول اللا م ا شوو راان 


إن 
5 عرس َِ 0 


وَفَالّ لنا"الخميدى : كان عِنْدَ ابْنِ عُيََةَ دن َأَخْيَرََا ري ونال 
الن مشعوق: حَدَثَنَا رَسُولُ الله وَل وَهُوَ الصَّاوِقٌ المَصْدُوقٌ . ركان تقر عن قنو الله 
سَمِعْتٌ النْبى يك كَلِمَةَ. لي را الله يل حَدِيئَينِ. ركان ا اليه 
عن ابن عا س » ٠»‏ عَنٍ النبِيّ يكل فِيمًا يروي عَنْ دَله: وَقَالَ أنَسٌ : عَنِ النبِيّ يكل يَرْوِيهِ عَنْ رَبّه 
عَزَّ وَجَلَ. َكَالَ أَبُو مُريرَة: عَن النْبي عله يَرُوِيهِ عَنْ رَبَكُمْ عَزَّ وَجَل . 

"١‏ حذثنا قَتَيبَةُ عذع تمرعن ذل تنو كان توا رد زو بوكاو دك الى اشير 
00 0 0 


2 


الخاه) 


ع 


7 نَاسْتَسيئْتُ الوا ا 0 00 الله َال «لهيّ النخْلثه [الخدية 
ان فى: كت ؟الاء 51ل 9١5ل‏ 2.4558 401145 1:8:ف 'الالتء 1155]. 








يقرك العين السعف رسفله كان دان كني « افيه تقالو فاسر لكان اصعة لفاس فير شيم 
فلما أراد شيخه أن يحم اشَرأبٌ الناسُ إلى أن يُمَوّضٍ إليهم خدمة الدرس» ولكنه رحمه الله تعالى وسَّد الأمر 
إلى أهله ونضّب شيخنا رحمه الله تعالى لتلك الخدعة» وبأنه كان أحقٌّ بها سقاهما الله تعالى من سلسبيل الجنة 


ام-0 


أمين . 


كتاب العلم + ؟ 


لبس 0ل تممه 





اعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار لغ واماءقي الاصطلاع نيم من استمر على 
أصل اللغة. ونْقّل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة كما في «الفتح). . وصرح القاري أنه مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهكذا يُستفاد من طبقات الحنفية للشيخ عبد القادر القَرّشي في 
ترجمة عبد الكريم بن الهيثم» أو عمرو بن الهيثم ؛ وهو رأي البخاري». ولذا تجد في كتابه كثيراً 
في الصلب حدثنا مع نسخة عليه «أخبرنا». وذلك لعدم الفرق بينهما عنده. ومنهم من فرق بينهما 
كميلية فإنه كثيراً ما يحوّل في الإسناد لأجل التنبيه على تغاير لفظي التحديث والإخبار فقط . 

ثم إنهم اختلفوا ة في القراءة على الشيخ هل تساوي السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه؟ 

فلب مالك وأصحايه ومعظم أهل السجاز والكرفة والبخاري إلى الكسوية يينهما. . قال 
السبوطع: وعندي: هؤلاء إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها ردأ على مَنْ أنكرها لا في 
اتحاد المرتبة» وحُكي ترجيح السماع عليهما عن جمهور أهل الشرق. قال النووي: هو 
المحيي وحكي برجت الثراءة على السماع عن ابي حليفة رحيه ندال 

قلت: وفي «بستان المحدثين» ل التَلْجِي لآ اللييك السمرقندي» 
انيهتنا سبان عيدةة إلا أن محمد بن شجَاع ترما نيا لاع اله ويعلم من «الموطأ» أن الإخبار 
أرجح من التحديث عند مالك» ؛ على عكس ما يُستفاد من «الموطأ» لمحمد ثم إن أكثرهم اتفقوا 
على أن التحديث يدل على السماع . 

قلت: قد لا يدل عليه كما في حديث مسلم» ا «إن الدجال يَفكْل رجلا 


20000 ثم يحييه فيسأله عنه. فيقول الرجل : حدثنا رسول الله كي .. إلخاء فدل على 
حي لين السماع أيقبا + إلآ أن بكرن اهنا 0 0 حشرا غير 


- باب طرْح الإما م المَسْلةَ عَلَى أَضْحَابه لِيَخْتَيرَ مَا عِندَهُمْ , مِنَ العلم 


مر 


61" - حذثنا الك مكلنة حَدََنَا سلما حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارِء عَنِ ابْنٍ 

عَن النبئ يله قَالَ : (إِنَّ مِنَ الشَّجَرٍ شَّجَرَةٌ لا يَسْقْظ وَرَقْهَا وَإِنَّهَا مَعَلْ المُسْلِم 

عاني نا مز قل فو الحامر وبي الي اويا قال عد الله فَوَقَمَ في تَفسِي أنّها 
1 الا حَدَّثنا ما هِي يا رَسُولَ اللو قَالَ: «هِي التّخَلَّة). [طرفه في: .]1١‏ 

7" قوله: (مَكَلَ المسلم. .. إلخ) ووجه الشبه أن النخلة لا تنمو بعد قطع رأسها 
كالإنسان» ويكون فيها ذَكْرٌ وأنثى وتلقح. حتى رأيت في بعض الروايات التي لا يُعْبَأْ بها أنها 
عمة بني آدم؛ فإنها لقت من بقية طينته. أما كونها كالمسلم فلكونها غير مُضِرَة بجميع 
أجزائهاء كالمسلم يجيء بالسلامة لا غير والأمر في باب التشبيهات سهل بعدّء فلا ضيق. 


بات ما جاءَ فى «العلم 


ل ل ا ا 


5 كتاب العلم 


٠‏ - بابٌ القراءةٍ وَالعرض عَلى المُحَدَّتْ 

زرأ الحسن وسفات زنالك الْقِرَاءَةَ جَائِرَة» قال أبو عبد الله وسمعت أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جات ا ديا عبد دود 
موسي عن عبات قا : إذا قرىء على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت وَاحْتَّجٌ 
بَعْضهُمُ فى القَرَاءَةَ عَلَى العَالِمٍ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بنٍ تَعْلَبَةَ: َالَ لِلنِّي يك : آللَهُ أَمَرَكَ أن 
ع0 الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: انعم : قَالَ فهذه قِرَاءَةٌ عَلّى الي يك : 0 ضِمَامٌ قَوْمَه لِك 
ار وَاحْتَجّ مَالِكْ بالضّكٌ يقرا عَلَى القّؤم», يَفُولُونَ: احيكنا فلانء ولق ذلك 
قِرَاءَةٌ عَلَيهِمْ يْقْرَاَ عَلَى المُْرىء يَقُولُ القارى: : عْرَأَنِي فُلان. 


حدّئنا مُحَمَّد بْنُ سَلَام: حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ الوَّاسِطِ ‏ عَنْ عَوْفِء عَن الحَسَن 
آلف لايد القرَاءةٍ عَلَى أَلعَالِم . 


ل ل 0 0 
بام أن 7 01 حَدَّئْني . كال : اد عَاصم يَقُولُ' عَنْ مَالِكَ وَسْفيانَ: ل 
العَالِم وَقِرَاءتَةُ سَوَاءٌ . 
قوله: (والعرض.. . إلخ) ولعل غرض المصنف رحمه الله تعالى أن التمييز فيما بين 
الألفاظ الثلاثة فيما قرأ على الشيخ: أما إذا قرأ التلميك نتفسه فاته يقول فيه أقرانى فلان 
والمقرىء هو المعلّم . . وههنا رأي آخر وهو أن التلميذ إذا سمع من شيخه يقرأ وان اعليما 
يعبر بالتحديث أو الإخبار ما لم يقصد الشيخ إسماعه؛ كما يقول النّسَائي في الحارث بن 
سكيد أخبرنا العارتاين ستكين: قزاءة عليه وأنا أسمع . 


1 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يوسف حدثنا اللَّيْتُ عن سعيد هو الْمَمْبرِي عَنْ شَرِيكِ بن 
عيو اللدنين أب نين أنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنّ مَالِتِ يَقُولُ : : يما نح لوس مع الي 5 نبي 
المَسْجِدِء دَخَلَ رَجُلٌّ عَلَى جَمَلِ ٠‏ كَأَنَاحَهُ فِي المَسْجِدِء ثُمّ عَثَّلّهُ ثم قال لهُمْ : 7 
مُحَمَدُ؟ وَالئِي يك مُتكَىة بَينَ طهْرَانِيهم» كَقُلن #هذا لر جل الأبفن المتكن 1ه فنا 
الرجل: أبن :عين المطلب»: فثَال َه الي كك : «قَدْ أَجَبتّكَك. فَقَالَ الرّجْلَ للبت كله 7 
سَائِلَكَ قَمسَدّدٌ عَلَيكَ فِي المَسْأَلَِء قلا تَجِدْ عَلََ فِي تَفِسِكَء قَقَالَ: سل عن با لنه” 
َقَالَ: أَسْأَنْكَ رَبك وَرَبّ مَنْ بلك كه أرْسَلْكَ إلى الثابين: قلي > نقان :اللي تعد 
نُشُدُكَ بالل آللَهُ أَمَرَكَ أَنْ د الصّلَوَاتٍ الحَمْسَ فِي اليَوْمٍ وَاللََة؟ قَالَ: 15 
ليم اللا أمَرَكَ أن نَصُومَ هذا الشَهْرَ مِنّ السّئَه؟ قَالَ : الهم نَعَمْا 


1 


قال7 :131 يال الله أرق إن اخ هد لعل يق أخمانا افيفها عل را تمان" 





د 


5 
ال سما 
أ 

5 


كتاب العلم ه: >" 


ام سسب 


النبيئ يله : «اللَّهُمَ َعَم . قَمَالَ الرّجَل : آ بمَا جِنْتَ به 
و 
دا مُوسى وَعَليُ بْنُعَبْدٍ الحَمِيدِء عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنْسٍِء عَنٍ 
5" قوله: (فأناخه في المسجد) وعند البخاري من طريق آخرء فأناخة قرييا من السيحد: 
وهكذا حكى الحافظ رحمه الله تعالى عن مسند أحمد رحمه الله: أنه أناخه خارج المسجدء فلا 
حجة فيه للمالكية على طهارة أزبال مأكول اللحم وأبواله. 


ل فإن الظهْرَانٍ تثنيةٌ الظهرء ثم دَنّى فصار ظهراتَانٍ 


أكزل إن المُنَى والجمع قد يُترْ منزلة المفردء فيثثى ويُجمع كما في البخاري : ديا 
عدن يه برفع النون مع أنه مثنى» باعتراف جميع أهل اللغة. ولكنه بعد العلمية نزّل منزلة 
المفرد. وعومل معه ما يعامل مع المفرد. ناعون ا عزاند كما فى ول الشاعر : 
مم ا دا 


السئن» : إن نكا جارس ل ا 0 ا وبه شرح قله كلد لا آكل 


0 


ار سول مَنْ نْ ودائي مِنْ قَوْمِي : 


أقول: أما شرح هذا الحديث فهو كما شرح به الخطابي» وأما شرح حديث الباب فهو 
أعم مما قاله» ومن الاتكاء المتعارّف. 

0 : (قد أجبتك) أ أنه كَكِهٌ سمع مقالته» وقال : قد أجبتك» مع أنه لم يُجب الآن وهو 

و (رواه موسى. . 6 لع جد و بارع يويد 0 


000 


ينا لوا النبي كل إلا ثلاثة عشر سؤالاً 5 ولعل 5 الأسئلة التي الا وإلا 
فهي كثيرة. 


قوله: (فمن خلق الأرض) الحَلّْق يكون مِنْ كَنْم العَدّم بالاختيار والقدرة» فالعالم بِقّضَه 


4" كتاب العلم 

قضيضه مخلوق عندنا روفاك العخا نيط ابر حي روكمه الله بعال إنه لم يقل أحد من الفلاسفة 
7 الال وكان أفلاطون أنشنا قائلاً بحدوثه.» حتى جاء أرسطاطاليس المخذول اما 
بقدمه. وهو باطل كلها + وقائله كافرء واتفقت الأديان السماوية على حدوث العالم . نع نسب 
إلى بعض الصوفية قدم بعض الأشياء كالشيخ الأكبر»ء وقال الشعراني الشافعي رحمه الله تعالى : 
إن هذه العبارات كلها مدسوسة. 





أقول : : وقد تفرّد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ببعض المسائل أيضأء ٠»‏ فإنه قل اعتبر إيمان 
فرعون وإن لم يكن توبة» فيعاقب بما فعل» لكنه لا يُخلّد في الثار عنده ولتت بحر العلوم إلني 
الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى قدم بعض الأشياء. وظَنّي أن تلك النسبة صحيحة. وأما ما نَسَبَ 
الدّّاني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى من قدم العرش؛ قلعن يميم فندي* كما فلك فيها 
ألحقت بالقصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى : 


واللَّهُ كجاق ولسييسين شيءٌ غيره 
ا شياحن كر شمىء غيره 
لنقيمن) تتنقصول يم متكول المج 
بِدَوَام هذا العَالم التسش يبيو ةوالتب 
وقوااحة ينكنا الفروطي غعد] مطاف 
والتهور ةر اميا حاذث عكند التررفق 
وَإذ التمحبواات لا تعناة اونا قبا 


فاته خم انيم القيار 
يعات احاتينا و الحخمامى سير فيان 
0 وا ١د‏ 
مساك 1 ا الاسيطيان 
وين الخشسطا حسكاية الدَّرَانَيٍ 


ماتكك كإن تعفد اف المكم لاز 
ولي قصيدة ويل تزيد على أربعمائة بيت في إثبات الصانع وحدوث العالم المسهنا 5 
اابضرب الخاتم»»؛ وأيضاً رسالة أخرى ذكرتٌ فيها ما لم أ له 


وكغابر ماض وما من فارق 


فائدة 

واعلم أن الحدوث الذاتي لم يَقَل به أحد من الفلاسفة حتى جاء ابن سينا فاخترعه من 
عنده» يبتغي بذلك أن ينَّخْذْ بين الإسلام والفلسفة سبيلاً» وكان فلاسفةٌ اليونان قائلين بِقِدّم 
الأفلاك والعناصر بالشخص. وبِقِدَّم المواليد الثلاثة: الجمادات» والنباتات» والحيوانات 
بالنوع» وقد بَيَنْتُ بُطلانه في رسالتي. وقد صنف ابن رشد كتاباً سماه «تهافت التهافت» وتعقّب 
فيه على الغزالي» وعلْقُتٌ عليه رسالة لدحض ما أَوْرَدَ على الغزالي» إلا أنه لم يتفق طبعه. وابن 
شد هذا أحذق عندي من ابن سيناء ويفهم كلام أرسطو أَزيدٌ منه. 

«حج البيت»: قيل إن مجيء العام ير عا في الم الخامسة وفرضية الحج في السادسة 
أف التاشعةه فكيف ذكر الحج فيه؟ وأجيب يان فرضية الحج من قبل . وأما في السادسة أو 
التاسعة فتفصيل لأحكامه. وفيه نظر وسيأتي . 


كتاب العلم باع > 


رض ا ببس لس ال ا ل ل لم لس يس الببيننا 


/ عاتب ما للك في المُتَاوَلةَ 
وكتاب أل العم 0 إلى البلدان 


فقال اس ا ل ا 
وَيَحيى بْنُ سَّعِيدٍ وَمَالِكُ ذلِكَ جَائرا وَاحْنَجٌ بَعْضُ أَهْل الحِجَازٍ ِي المُنَاوَلةٍ ِحَدِيٍ 
النبِيّ يل حيثُ كَمّبَ لأميرٍ السَرِية ةا كتَابا وَقَان لا تَفْرَهُ حَتّى تَبْلعَ مَكَانَ كَذا وَكَذْاكء فَلْما 
َلْمّ ذلِكَ المَكانَ َرَأَهُ عَلَى النّاس» وَأَخْبَرَهُمْ بأَمْرِ النْبيي يله . 

5 - حدّئنا إسْماعِيلْ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: ا ل ل عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيدٍ الله ْنِ عَبْدِ الله بْنِ تبه بْنِ مَسْعُووٍ: أن عَبْدَ الل بْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرهُ : 
أذ رول الله 6 وكا وكا ا 5114 أ نْ يَْقَعَهُ إِلَى عَظِيم البَحْرَينِ؛ دَفْعَهُ عَظِيم 
لبخْرَين إِلَى كشْرى» ُلَمًا كَرَآهُ مَرَقَهُ مَحَسِبْتٌ أنّ ابن المُسَيّبٍ كال : فَدَعَا عَلَيهِمْ رَسُولٌ 
الله ل أَنْ َمَرهوَا كل مقرق. [الحديث 55 أطرافه فيى: 259194 4555». 7514]. 

المُتاولة أيضاً حبّةء وإن اقترنت بالإجازة فهي الأقوى. وأما المُكاتبة فهي أيضاً حجة 
بشرط تعيين الكاتب والمكتوب إليه. وقال بعض القاصرين: إن الخط يُشْبِه الخط» فلا تكون 
ُحجة»ء وترّهم ذلك مما في «كتاب القاضي إلى القاضي»: أن الكاتب يُرسِل مع كتابه رجلين 
يشهدان بأن هذا كتاب فلان أرسله إلى فلان. والمحقّق عندي أن الخط لا عبرة له في الدعاوي 
عند الجحودء كأن يدعي أحدٌّ بأنَ عنده كتات فلان» فيه إقرارٌ بألف درهم وهو يُنْكره وا فاافي 
سائر المعاملات: كالطلاق» والنكاح. والعتاق» فإنه معتبرٌ قطعا. وفي عامة كتبنا تصريح بصحة 
وقوع الطلاق بالكتابس. وراجع ١فتح‏ القدير). 


فائدة 
قال ابن مَعِين ؛ إن أنا حتيفة رحمه الله تعالى كان يشترط في اعتبار الكتابة عدم التسيان هن 
الأول إلى الآخرء وقال “فا جاه جارفنا يقبط التدكد عق نروارة ا خطة بولا يشترط: التدكن هن 
الأول إلى الآخر كما قال الإمام الهُمّام. 


ءََ 
واي تي يي وير وير سماة اهاظ 


فقن درفنا 12 بن مُقَاتِلٍ َخبرنا الله و أَخبرنَا © 6 لال فود عن اسن لق 
ْ ار 
مَالِكِ قَالَ : كت النِيْ يل كتَاباًء أز أرَاد أنْ يَعْْبَ ُقِيلَ آ لهُ: إِنّهُمْ لا يَفْرَؤُونَ كتَابا إلا 


الى 7 مم ---0 .226212 دي “هاس سر 
مختوماء فاتخدل نخاتما من قصة نفشهة : تيل 00 اللو 0 أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضِهِ فى يلوء 


قَقَلتٌ لِمَتَادَة: مَنْ َال : منة ميد رسول الَّ؟ قَالَّ: . [الحديث 50 أطرافه في: 25978 


احرف "لاف 5لامف ملامرف بلالامف ”5١لا‏ ]. 


يي فاحفظه كالأصل ؛ فإنه ب« عا كياج مرضيٌ عند الضرورة» وكات 


مغ >" كتاب العلم 





ل : محمد رسول الله؛ على اختلاف في صورته. وكان نش خاتم عمر رضي الله عنه : (كمى 
بالموت واعظاً) وكان نهقش خاتم إمامنا رحمه الله تعالى : قل الخيرَ وإلا ا وهذا يدل 
على أنه لا يجب كتابة اسم صاحب الخاتم 00 واد الخاتم في القديم أمارة لاختتام 
الشيء ويختم الآن للتصديق» وقوله تعالى: #وَحَاتَمَ ليحن [الأحزاب: ]4٠‏ على العرّف القديم» 

فلا حجّة فيه للشقي القادياني . 

فائدة 

واعلم أن | لمصئف رحمه الله تعالى ذكر في تلك الأبواب عِدَّة مسائل من أصول الحديث 

وعمدة التصانيف». وأجودمًا في هذا الباب تصنيفث الشيخ ” شمس الدين السَحَاويء تلميذ الحافظ 


أبن و الوسيهو بافتح المغيث») و «البّكَتُ على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى ها لطيف . 


١‏ - باب مَنْ قعَدَ حَيثُ ينهي به المَجَلْسٌ ؛ 
ومن رَأَى رج يي الحَلقةٍ فجََسَ فيها 
ا تؤلى عقيل ب أبي الب أغيرة عن أبي واف الأ شوك ال تيت 
هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَالنَامنُ مَعَهُ -000 انبل تان إلى سول الله كي 
وَذْمَّب وَاحَدٌ َال فَوَكَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يق قا ا 
َجَلْسَ فِيهَاء وَأَمّا الآَخَرٌ: : فَجَلْسَ حَلمَهُمْ 
الله يل فَالَ: ألا أخْيرَكُمْ عَنٍ الثَمَرِ الملا 
الاعة فاشتكا نافيا الل سينة: وي 
طرفه في: 115]. 
55 00 . فأعرض الله عنه) قد سبق إلى بعض الأوهام فضل الرجل الأول على سائرهمء 
0 
ذلك» 5 كما في قوله : لذن مقط موس إلخ) 
بَحَتٌ الناس فيه أن الذكرَ بالجهر أفضل أو بالمير ١‏ 
فلت: وهذا البحث في غير موضعه. بل تخليط للمراد. فإن الحديث ناطق بأن الله تعالى 
يُعَامِلُ كلا بحسب بِحَسَبٍ ظنه» فليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل» ؛ فمن ذكره في ملو يذكره في مام 
عندهى » لأنه جزاء عمله؛ ا ا ل 


0 


ع عَدُمُمْ مَآَى إلى الله اوه اللي انا 
َأَعْرَضّ فَأَغْرَضَ الله عند [السريف 3 


1 
الآخر 


كتاب العلم 4" 
ورم عن أجره خاصة؛» وإن أمكن أن يكون هذا المستحي أفضل منه من جهة أخرى» فإن 
الحياء نصف الإيمان» ولأنه اصطفى لنفسه الخمول وتحرّز عن الشهرة فهذا باب آخرء وفضيلة 
من جهة أخرى» كما فى الحديث ولعله فى كنز العمال أن من ترك الصف الأول لأجل أحد 
تواضعاً لله تعالى فإنه يَضِحْت أخْرَة ‏ أو كما قال مع أن ثواب. الصلفت الأول معلوم .ولكن التأآخر 
عنه قد يفضل التقدم إليه. فهكذا يمكن أن يكون المستحي أفضل من الداخل فيه. فمن قال: إن 
الثالث كان منافقا فقد اقتفى لما ليس له بعلم . 

ونحوه ما عند الترمذي من حديث: «فلير أثر نعمته عليك» فإنه يدل على أن الفضل في 
إزاءة التعمة .«وخحديك آخن لمن قرلة وين الزيئة تواضيها لله السنة الله حَلَلَ الكرامة يوم القيامة» ‏ 
أو كما قال يدل على أن الفضل فى البذاذة. والوجه أنه لا تناقض بينهما لأنهما محمولان على 
بابي فضيلة فإراءة النعمة أيضاً باب - مطلوب بنفسه» والبذاذة فضيلة من جهة أخرى وباب آخر 
ومطلوب أيضاء والشيء إذا كان ذا جهات يتأتئ هناك مثل هذا فافهه0". 

وام قوله فاستحى الله منه فمبنيٌ على صنعة المشاكلة. قوله: (فرجة) بالفتح أو الضم وفيه 
حكاية عن أبي العلاء النحوي» وكان إمام اللغة فجرئ بينه وبين الحجاج شيء» فاضطر إلى ترك 
العَمُرانات وسكن بالبادية يتقى بذلك شرهء ومضى على ذلك زمان حتى شدا أعرابي بوفاته, 
وانشيل” 


ينا تكب التمفيون عمو ادشيى الحة ترجه فقتك) الفشييال 


لديا سمع منه الفرجة بالفتح قال لا أدري أبموته أفرح أم بتحقيق هذه اللغة فإني كنت 
مترددا فيه . 


٠‏ 3 ب قَوْلٍ النْبِي كَلله: «رْبٌ مُبَلْعْ أؤعى مِنْ سَامِع» 


/1 مع فقا دك د قَالّ: عَدَََّا بشْرّ عَدَئَنَا ائْنُ عَوْنِء. عن ابن سِيرِينَ عَنْ عَنْدٍ 
الخمن بن ابي بكرةء عَنْ أبيه ذَكَرَ لي كه 0ك ِ بعيرة) وَأَمْسَكَ إِنْسَانَ 0 أو 


آ َه َو 


بزْمامه ثم قَالَ: أي يَْمٍ هذا»؟ فُسَكَئْنَا حَنّى ظننا أ م اسبيةع: قال 
يَوْمَ النّْرِ؟!» قلنا لد فال: افأ شَهْرٍ هذا؟؟ فَسَكننا ع على طن أله َيه يقر 
اشوية فنال اليه بذِي الحكة!؛ نن 0 قال 4:لفإن ونناء َكُمء وَأْموَالْحَمء 
وَأعْرَاضَكُم بَينَكُمْ حَرَام؛ تام ريد ٠‏ فِي شَهْرِكُمْ هذاء فِي بَلَدِكُمْ هذاء ليلغ 


الشَاهِدٌ العاتيةم فَإِن الشَاهِد عسي أن يبَلْعٌ مَنْ هر روعي 00 [الحديث 7 أطرافه في : 


فآ 


00 


محل :لال لاواثل لا١ء:ةقع‏ 9”ك5كقع دقممص لملادبل /ا::ل]. 


)١(‏ ومحصله على ما أفهمه أن النبي يَكِةٍ هداه إلى نية صحيحة في الحالين» فمن , أراد أ يليش نوك حال عليه ان 


ينوي إراءة نعمة الله تعالى . ومن أراد أن يتركه عليه أن ينوي البذاذة فهذان بابأن أه. 


عبّره بقول النبي 5 إثخارة إلى كونهه ود رادي الحانية قلى ٠‏ الكقيت 1 يحض 
فى الوغى.وا لحفظ فهذا فضل جزئي. وأما الفضا الكلىّ فلهم خاصة لما ثبت. فسبقهم 


بالإسلام والنصر. 
- بِابُ 50-6 قيْل القؤل وَالعَمَلٍ 
لِمَوْلٍ الله تَعَالَى : لماع أنه ل إله إل لا أله [محمد: 14 ندا بالعلم. لما 
0 عع مو هس ”م 1و نوه و لله طريقا سبي 


أ م أبها ٠ ٠‏ ص 
ص : ره ا 97 أ 


ل 


كال يمل يفره : #إِنَما يحشى الله مِنَ عِبَادِو ) عمو اناطر: 18]. وَقَالَ: وما 
كيلك ل المسترن 4 الس نيف 0 


6ق متك ونال لعل يست ين يعون َب لا يمون 4 [الزمر: 4] وَمَالَ 
النْبين عله : ١امَنْ‏ يرد الله به حيو ةيه في 0 وَهإِنَما العِلم التعَلَم». 

وَكَالَ أو ذْرّ: لَوْ وَصَعْتُمُ الصَّمْصامَةٌ عَلَى هذو ‏ وَأَشَارَ إلى ا ل فلتك الى 
كَلِمَةَ سَمِعَتُهًا مِنَ النْبِي كَل َبْلَ أنْ تُجيرُوا عَلَسَ لأَنْمَذْتُهًا . 

وَقَالَ سن عام رأ ريكنكن # آل عمران: 19] حكماء فيا علهاءة ا 

َبَاننُ الذي 5 لو بِصِعَارِ العلم قَبْلَ كِبَارِِ. 

هذه مقدمة عقلية» رانعشية ليا شولم ا عر آ5 إِله نَهُ) فذكر أولاً العلم ثم 
أردفه بالعمل وقال: «أوَاسْتَمْفِرٌ لدَْلك4. . . إلخ. 

0 - بَابُ ما كَانَ الذْبِيْ يله 
يَتَخَوّلَهُهْ بالمؤْعِظةٍ وَالعِلم كي لآ يَنْفِرُو 

- حذّثنا مُحَمَد بن يُوسُف قَالَ: أَخْبَرَنًا سُفيان» عَنٍ الأَعْمَش» عَنْ أبي وَائِلٍ 
عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: : كان لنب وَل يَتَحَوَلَنا ِالمَوْعِطَةٍ فِي الأيّام؛ ا الساعة علا 
[الحديث 58 طرفاه فيى: ٠/اء .]141١١‏ 

6 (يتخولنا) أي يتعهدنا وقتأ فوقتا لئلا يفضي إلى السآمة "نكراني كرتى تهى" قوله : 
مهل يستوين الذى ى يعلمون. .. اإلخ4). نَزّل فيه الفعل المتعدي مع له اللازم. ود كو 
الاأشبري اناف اللا حون التصعين د وكذا العكس » ل وتلك 
العسالة وإن كانت من المعانى ‏ وأهل اللغة لا يعتبرون باعتبارات علماء المعانى ‏ إلا أن تلك 
المسألة أتى بها الرَّمْخْشَّري في «المفصّل»» وهو كتاب في النحوء فاعتبروا بها؛ لأنهم يعتبرون 
بالنحو. 


0 
انف 


كتاب العلم ١ه"‏ 


وأوثق كتاب في النحو الرْضِيّ. وأما باعتبار جمع المسائل فالاشْموني» وأما كعات سيبويه | 
فهو «الكتاب». إل العسي جد عو العامة الْسَيُرافي حاشية. وهو إمام النحوى فما يذكره 
كول ليها ل أن إذؤاك كدار لك منيوية يعد مره شانة: 





وارا م ل مو داة 


589 ا لال دنا نشيى: 0 سعد نال ل فال" 


حَدَّنّي أَبُو التّمّاح؛ عَنْ أنسء ٠‏ عَنِ النبئ كه قَالَ: ناك عسووا شرا دلا 
فر و [الحديث 59 - طرفه في : 106 ]. 
الذهبي. وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري 
وهو أيضاً حنفي. ونقل ابن معين: أن القطان سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقال: ما 
رأينا أحسن منه رأيا وهو ثقة. ونقل عنه أني لم أسمع أحدأ يجرح على أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» فعُلم أن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى لم يكن مجروحا إلى زمن ابن معين رحمه الله 
تعالى . 

ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ وا وكا وصارت جماع الحم 0 
فيه فرقاً . وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه. ويحيى بن معين أيضأ 
حنمي ال 0 : أنه كان حنفيا 
تعالى . وما قيل إنه خبر الشافعي رحمه لله تعالى فليس بشيء؛ والحق عندي إنه وإ جرح عليه 
لكنه غير مناسب له فإن الشافعي رحمه الله تعالى له شأن لا يدركه ابن معين رحمه الله تعالى. ثم 
إن الدارقطني قد أقرٌ: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أسن منهم. الاي ار 
ععيهة ) وإنما الخلاف في روايته عنه. وجمع ابن جرير في كتاب «اختلاف الفقهاء» فقه أبي حنيفة 
والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى» ولم يأتِ بفقه أحمد رحمه الله تعالى ولا بمناقبه فسئل 
المحدثين» وأصرّ على ذلك حتى استشهد بسببه. وكذا أبو عمر المالكي أيضاً ذكر مناقب هؤلاء 
الأئمة الثلاثة ولم يذكر مناقب أحمد رحمه الله تعالى. والبيهقي أيضا لم يقدح في أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى مع كونه متعصباًء كما ذكره الشيخ شمس الدين في «الغاية»: أني سمعت من 
مشايخي أنه متعصب» ومر عليه ابن السبكي فقال: إني سمعت أن لحوم العلماء مسمومة من 

قلت: هو كذلك لكن من الطرفين ثم لم أر محدثا فقيها أو فقيها فقطى يقدح في أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. نعم من كان منهم محدثاً فقط فإنه جرح عليه : ثم إنه نقل عن أبي داود ما 
يدل على أنه من معتقدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال : رجع اله آنا جليعة كآن إماما. 
وأما اليخاري فإنه يهجوه . وأما النسائي فقد ضعفه وشدد في حسن بن زياد. وقال: إنه كذاب 
وهو خلاف الواقع. وأما مسلم فلا يدري حاله غير أن الجارود رفيق سفرة حتفي وأدبه العربي 


بام ؟" كتاب العلم 


أعلى من مسلم. وكان مسلم يستعين منه في أشياء . وأما التّرمذي فهو ساكت. وأما ابه بيد 
الناس والدمياطي فإنهما فى تلح الصدر عن الإعام ويوقرانه ويبجلانه حتى أنه مرّ على إسناد فيه 
الإمام الأعظم فصححه إوأما العراقى قلا يدر كاله إلا أ اكه كلياته العيك على 
المارديتي وهر عجفي فالله أعلم أنه هل تأدب لهذه ه التلمذة ة أم لا. بقى الحافظ ابن حجر وهو 
ضر الحنفية بما استطاعه حتى أنه جمع مثالب الإمام الطحاوي والطعون فيه مع أن أبا جعفر 
الطحاوي إمام عظيم لم يبلغ إلى أحد من أئمة الحديث خبره إلا حضره عنده بمصر وجلس في 
حلقة أصحابه وتتلمذ عليه. 





والحافظ البدر العيني أسنّ من الحافظ ابن حجرء وقد سمع عليه ابن حجر حديثاً من 
مسلمء وحديثين من مسئلد أخينن 3 


(قال يسروا الخ. .) أخذ المضمون طرداً وكيا وهو من باب المحسنات . 


و داس 


مه ال نا شتفي ين ذلك أن 
ِالمَوْعِظَةَ كُمَآَ كَانَ النبِ كَل يَتَحَوَلنا بها ٠‏ ماف السَامَة عَلِينًا . 


صم 


يريد أن مثل هذه التعينات لا تُعَدُ بدعةٌ والبدعة عندي ما لا تكون مستندة إلى الشرع, 
كرا الدينة ولذا يقال إن الرسوم التي جرتافي المضائب:بدعة دون التي في مواضع 
أن رسوم المّسّرات أكثْرّهًا ل 0 
بخلاف رسوم نحو الموت فإن غالبهَا يكون من جنس العبادات فيتحقق فيها الالتباس . 

فائدة: وفى محق الرّسُومات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه: «إيضاح الحق 
الصريح) وهو أجود من كتابه اتقوية الإيمان» فإنه يحتوي على مضامينّ علمية» وكتابه «تقوية 
الإيمان» فيه شدة فَقَلَ نفع حتى إن بعض الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. قلت 
اسل الج ا الي ا 0 اي 
الحكم بالكفر ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقّظا متنا عارفً بوجوه الكفر 
وأسبابه . 


000 قلت وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمورأ أخرى وما كنت قدرتثٌ على ضبطها بوجهها فتركت مني أشياء من 
البين فلذا تركت تلك السطور الناقصة لخلل فى المراد. 


كتاب العلم عن ؟ 


4 - بَابُ مَنْ يرِدٍ اللّهُ به خَيراً يُقَقَهْهُ في الدّينِ 
الفقه والفهم والفكر والعلم والمعرفة والتصديق كلها ألفاظ متقاربة لا مترادفة» فالفقه: أن 
يفهم غرض المتكلم صحيحاً. والفكر: "انديشيدن". والفهم: 'فهميدن". والعلم: 
“وانسكن " + والمغرقة :“قباست * : والتضنديق:: * باوزكرون" + فهذه فرؤق ننه عليها أهل اللنة لا 
يُهتدئ إليها بعد صرف الأعمال. 


اا لت ا وا شوك بنك الب 1 ون 507 


اللَّهُ به حيرا يُمَمَهْهُ ني الذَّينِء وَإِنْمَا أنا ايم الله يُعْطي ) ولد كال هد الات قائفه على 


أَمْرِ اللو لا يَضرهم مَنْ اا 00 حَعَى يَأَننَ مر اللّه) . [الحديث 1/١‏ أطرافه في: 9*315. 03541 
اللا .]015٠‏ 


١/ا-‏ قوله: (إنما أنا قاسم والله يعطي). واعلم أن النبي كَلهِ في النظر المعنوي ليس 
بقاسم كما أنه ليس بمعط فإن الأمورٌَ كلها كلها إلى الله سبحانه فمنه الإعطاء ومنه القسمية . وإن 
نظرت انظراً صورياً فهو معط أيضاً كما أنه قاسم فكيف هذا التقسيم في القسمة والإعطاء 
بين الله ورسوله فإنه يؤدذي الوه اعتبار - جهة الصورة ال ا ثم تبيّن لي أنه راعيل جهه 
ات أن ل 02 العرف وهم لا نيرون 
ا 9 إل ا 0 لأنه 
عارضته جهة أخرى» وهي أن المعطي يكون عالياً مستقلاً عند أهل العرف» والقاسم اله 
والآخذ سافلاً» واليدٌ العليا خير من اليد السفلى» فأبقى جهة الاستقلال لصاحب القوة 
وهو الله سبحانه . وَنست اه في ناسب ضعفه فإن ايم فراعئ لاحت ني 
أن الابياء عليهم السلام لا يملكون شياً حال حياتهم كما نهم لا ِلك لهم بعد وفاتهم. 
وَإمتول عليه نهدا الحديث» وقال: (إنه قاسم لا غير ولا ملك له أصلا . فحينئلٍ بقى الحديث 
على ظاهره بدون تأويل. وأما قوله تعالى: وما رمك إِذْ رَمَنتَ4 [الأنفال: ]١7‏ الخ فإنه 
زوع ةتيم حية القيووة والمف مها ولدوحه أدضاء (ولن تزال... إلخ) واختلف في تعيين 
مصداقه وكل ادّعل بما بذا له. 


قلت: كيف مع أنه منصوص في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن 
أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟! ولم 
أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل 
أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين 
لسوا إلا من أهل السئةء فعلمت أنه عيّتّهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائدهم, ويشهد له 


6" كتاب العلم 
التاريخ فإنه لم يُوفّْقَ للجهاد أحد غيرٌ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على 
أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم . 

ومعنى قوله: (ولن تزال): أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق 
لا أنهم يكثرون في كل زمان ولا أنهم يغلبون على من سواهم كما سبق إلى بعض الأفهام؛ حتى 
أن غلبة الدين في زمن عيسى عليه الصّلاة والسّلامِ عندي ليس كما اشتهر على الألسنة بل 
الموعود هو الغلبة حيث يظهر عليه الصّلاة والسّلامِ وفيما حواليه. أما فيما وراء ذلك فلم 
يتعرض إليه الحديث» والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيها ولا تتجاوز فيما 
وراءهاء وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر ؛ بين الأنام . 

علي بن المّدِيني: قال البخاري: وما استحقرت نفسي بين يدي أحدٍ مثل ما استحقرتث 
بين يديه . 


- بات الفَهُم و في العلم 

؟/ - حذثنا علىٌ : دك سهان نال قَالَ لِي ابْنُ أبي تَجيح: ٠‏ عَنْ مجَاهِدٍ قَالَ: 
صَحِبْتُ ابن عُمَرَ إلى المَدِيئَة» كَلَمْ أسْمَغهُ يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله وك إلا ينا وَاتحداً ) 
قَالَ : كُنّا عنْدَ النَِيَ له َتِيَ بِجُمّارٍ كَقَالَ: (إِنَ مِنَ الشّجَرٍ م َجَرَةٌ مَتَْهَا كَمَكَلٍ المُسْلِم) 
رذده تُ أنْ أَقُولَ هِى النَخْلَهُ ذا أن أَضْعْرٌ القَوْمء فَسَكَتٌ ٠كَالَ‏ الي عل: ١هِي‏ النَّخْلَها. 

"ا (مجاهد) وعند الطحاوي با سناد صحيح أنه صحب ابن عمر رضي الله عنه عشر سنين 
ولم يره يرفع يديه مع أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي رفع لواء رفع اليدين فاحفظه فإنه مهم 
جدا. 


مر 
87 


١5‏ بابٌ الاغْتِبَاطٍ في العلم وَالحِكْمَةٍ 


كال لسرا أن اكزارا واد عام (اطخات الي 210 في رباد ور 

*/ا ‏ حدّثنا الحَمَيدِي 01 دنا سيان قال : حَدَيْنِي ِسْماعِيلُ بْنُ أبي حا 5 
غير ما حَدَّتْنَاهُ الزّهْرِيُ قَالَ : سَمِعْتُ قيس بْنَ أبِي حَازِم قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ 
قَالَ : قَالَ التي ل : «الاخنة إلا فى الكين» رَجُلٍ آثَاهُ اللّهُ مالاً مُسْلْط عَلَى مَلَكَيِهِ في 


ب 


الحنة وَرَجَلٍ آنَاء الله السك 1 نَهُوَ يَفْضِي بها وَيُعَلّمُهَا . [الحديث 7 أطرافه في: :١504‏ 
ذعكالل وااثللا]. 
الغير بخلاف الغبطة. 

“لاك (قجل أن تشودوا) ليس من المحارضة فى اشنيء بل هى شن نات التكميل آر 
الاحتراسء زاده البخاري من قبله . 


كتاب العلم هه ؟ 
فائدة 

واعلم أن الشيخ جلال السّيوطي رحمه الله صنّف كتاباً في المعاني والبيان وسماه اعقود 
الجمان» وهو وإن كان كان يدا ال أنه لم يستوعب المسائل . وهكذا «المطوَّل2. 

وأقول يعن الور كالغنان :إن عبرا مع الماك مو تلك الكبواتك انط شن الكشانهة 
ما/اشسمت رائحة منها فن أحد من الكدن فى هذا الفن) وأظن أنها تبلغ إلى نصف ما في كتب 
القوم فعلى المتبصّر أن يتفخصٌ كتابه طلباً لتلك المسائل . 

(على غير ما حدثناه) يريد أنه بلغ سفيان من طريقين والذي ههنا هو من طريق إسماعيل بن 
أبيى خالد. 

(الحكمة) ونقل فق #التعر المشيظ» فى تنسيرها تحر من أريعة وعشرين معدم وفسرها 
الدوّاني في شرح العقائد الجلالي: "درست كارى وراست كردارى"»؛ وهو مراد السيوطي 
رحمه الله بإتقان العمل. وفي «فتح العزيز»: أنها حكمة أحكام الشرع. وطرد ابن كثير في 
لد السئة: 
العيمء واي ليو 0 
ل كذلك الحكمة تلقئ في قلوب الخاشعينٌ الزاهدينَ في الدنيا ولخرك السانيي اقعة 
للناسء وياب اليترااك الونينة ابيا اناضي الي أمدالير امال لكوم 
لاني جم الراسة إشاء قور يبتام عامبي يقلات التخرى نوها هري على اللروضي 
المجردة ولا 0 والقضاء يجري على الوقائع : فقط ولا تعلق له مع الفمروض 
المقدرة فاعلمه» وسيجيءٌ تفصيلٌ الفرق بينهما أَرْيَدَ من هذا . 


١‏ - بِابٌ ما ذَكِرَ في ذَهَابٍ 
مُوسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في البّخر إِلَى الخَضِرٍ 
وَكَدْله تكالى :وهل أتعك عل أن ملسن هنا علضة هذ 4 [العبق ]1 


0 74 حذثني مُحَمَّدبْنُ غُرَيرٍ الزُهْرِيُ قَالَ: حَدَّنََايَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدٌ 

بي عَنْ صَالِح ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّتٌ : أذ بيد الل بْنَ عبد الل أَخجرةء عن ابن 
عَبّاسٍ : أنّهُ تَمَارَى مُوّ وَالْحُرُ يْنُ فيس بْنِ حِصْن الفَرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسى. قَالَ ابن 
5 مُوَ حَضِرٌء كَمَرٌّ بهم أَبَىُ بْنُّ كَفْبِء فَدْعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كََالَ: ِنّي تَمَارَيتُ أن 
رصاحي هذا في :شاجب توسى» الذي أن نوسن الشبيل إلى لوذه 4 هَل سَمِعَتَ 
الي 56 يَذْكُرُ شَأَئه؟ كَالَ: نَعمْء سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُول: بينم نوش الى لا وذ 


بَنِي إِسْرَائِيل ؛ ٠‏ جاءة رَجَل فَقَالَ : مَل تَعْلمُ أحداً أغل وك فال ورهن 1 5 الله 


5" كتاب لأس هه 


إلى م موسى : “الى عدا حَضِرءٍ َسَألَ مُوسى السَّمِيلَ إِلَيه؛ فكع الله [ له الحوت أيه وَقِي) 
له: : إِذَا فَقَدْتَ الحُوتٌ فَارْجِعْ فَإِنّكَ سَتَلقَاه؛ 0 فَقَالٌ لموسى 

رسع ادا إلى المح إن حلت المري ونا شه إلا ليطن أن و4 طمَالَ لِك 
58 َأرَتَدًا عَلَ َاثَارهًِا قَصَصا 409 [الكهف: 1 11] فوحدا حضراً فَكَانَ مِنْ شَأَنِهِمَ 
الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي كِتَابه) . [الحديث :5 أطرافه في: 8لاء 21717 751ل 18لا لال 


"ل اء5 لل ه"الانئ ”الا بالالاق االاكىت لاةل/ا]. 


4 (تمارئ هو والحُرٌ) هذا الحرٌ تابعىٌء ووجه الثّماري: أن الحرّ كان عالماً بالتوراة» 
ولم تُذْكَر تلك القصة فيها. 

(في صاحب موسى) واعلم أنه يُعلم من هذا الطريق أن التماري فى صاحب موسى من هو 
خضر أو رجل آخر؟ ويُعلم من طريق آخر أنه في تعيين الذاهب نفسه أنه موسى بن عمران أو 
موسى بن يوسف؟ أقول: وكلاهما صحيحان, والاختلاف باعتبار الرّجلين فمع رجل في 
الذاهب ومع آخر في صاحبهء ولا وهم ولا اضطراب. 

(قال موسى: لا) وصدق موسىء لأنه كان نبي الوقت وهو يكون الأعلم في أمته قطعا 
إلا أنه أخذ عليه مؤاخذة لفظية حسب منزلتهع خيث كان الانسي له والاليق بشانه أن يكل يكل العلم 
إلى الله سبحانه وتعالى» ويتحرّز عن الافتيات على الله صورةً والادعاء ظاهراً وتلك المناقشات 
لا تزال تجري مع الأنبياء عليهم السلام دون سائر الناس. ثم صيغة التفضيل في السؤال 
والجواب على العرف لا على طور أهل المعقول على حد قولهم: فلان أعلم بغداد فلا ضيق 
فيه . 

(فجعل اللَّهُ له الحو آيةٌ. . : إلخ) وإنما أَبْهَمَ على موسى سبيله ولقيه تبكيتاً ومعاتبة 
وإظهاراً تعبرر يداني كل موضيم ركل كانه نذا" الف عليه السيان مرت 

(إذا فقدت) وقد كان أوصى به يوشع عليه الصّلاة والسّلام ولم يكن نبياً بعد. 

(لأوهَآ أشرية 4 ننمةا السياة إلى الشيطاة كس الكناؤت إليهه فهذة من الأموو الطبيعة 
نسبت إليه لمناسبة بينهما وبين الشيطان. وقد ثبت النسيان خمس أو أربع مرات عن النبي كله 
أيقاء :هذل عدن أن النسياة لأ ركون هو علنة الديمان ذاكها: ونسيان يوشع عليه السلام 
أيضاً من هذا القبيل» ٠‏ وإنما نسب إليه لما بيناء على أنه لا دليل على أنه كان نبياً إذ ذاك» 
ار جع تر يي ادكو حيو دري عور لولاا راك زنياه مر اموي لطعي ام 
يرد شيء . 

(فوجدا ححضِراً) عند مسقط الفرات في خليج فارس في العراق كذا قيل. قلت: والصحيح 
عند «أيلة» ويقال لها الآن (العقبة» في الجانب الغربي في الشام» وصَحّف بعضهم فكتب أبلة 
وهو غلط. ولعل لقاءه تحضراً في مدة إقامته بسيناء بعد العبور عن البحر . 

أما البحث في أن خضراً كان نبياً أم لا فلا أحب أن أقتحم فيهء غير أنه كان حاملاً 


كتاب العلم /بأه ؟ 


لنحو من العلم وهو العلوم التكوينية؛» وموسى عليه السلام كان حاملا لنحو آخر وهو علوم 
الذات والصفات وعلم الشريعة وهو العلم الأعلى والمتضد الآمةةة بخلاف العلم الأول فإن 
كماليته في جانب الحق لا في جانب الخلق» وقد جرب أن كشوف أهل التصوف من غير 
العلماء أكثرّها تكون في الأمور التكوينية. أما أهل العلم منهم فأكثرُها تتعلق بالأمور الإلهية: 
كالشاه ولي الله رحمه الله تعالى والشيخ الأكبر رحمه الله تعالى فإن كقونييا عل بسر سات 
الصفات وغيرهاء ونعمت الكشوف هي . وإنما أظهر أعلمية الخضر عليه السلام مع كونه 
مفضولاًء لأن موسى عليه السلام كان معائباً ومناقّشاً به إذ ذاك» ولو انعكس الأمر لأظهر 
أعلمية موسى عليه السلام» ولما علم خضر من حاله لم يقل إلا ما حكاه النبي كْهُ عنه من 
وله انك على علو إلخ: ولعلك علمتَ من هذه القصة ما قَدْرُ عُلْمِ العبد بجنب علم الله 
تعالى حيث إن موسى عليه السلام مع كونه نبياً لم يكن عنده علمٌ من الجزئيات الحقيرة بل 
ل سطع أن مصحر على جرت واحد ف هذا العلم » وصدق خضر عليه السلام : إنك أن 
نطلة عى 2 4 [الكيك: ]١‏ فكأنه لم يخلق لهذا النحو من العلم. وهذا الذي علمته كان 
م وخضر عليهما السلام. أما خاتم الأنبياء عليهم السلام فإنه تمن أن يكون 
ا و ا 
تلك العلوم فهلء:عقيذة مرسى ومكتها ضلى اله اعانيهيها وسلم في علم الله تعالى, لفك 
صدق الله تعالى: #ووَمآ ودر يْنَ الْهِلمِ إِلّا قِيلا» [الإسراء: 60] فالعبد عبد وإن عَرِجٌ به فوق 
السمنوات العلى: والله تعالى سبحانة وواء الوراءة وهو الأحد الصخد الذي الم يلد ولم.يولد 
ولم يكن له كفواً اع 
فائدة 

قد صنف الشيخ تقي الدين السبكي في الرد على الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة 
سماها ب«الاقتناص فى الفرق بين القصر والاختصاص»» وقال فيها: إن التقديم لا يفيد القصر 
ل سك المي والفرق بين القصر والاخختصاص أن الاختصاص اسم لإفادة الشيء 
بخصوصه بخلاف القصر فإنه اسم للإثبات والنفي جميعاًء وأحاله السبكي والزمخشري ولم أره 
في كلام الزمخشري . 

- بِابٌ قَوْلٍ النْبِيّ كلله: «اللّهُمَ عَلَّمْهُ الكِتَابَ» 

يريد ا الأشخاص والأزمنة. وقصة العارف الجامي 
وذهاب أبيه إياه إلى درس العلامة الحيدرة في صباه مشهورة» وقد أحفظ أنا أيضاأ كثيراً مما وقع 
لي في صِكَّري كالواقع اليومي. 

١‏ حدّثنا أ بو مَعْمَرِ قَالَ: إحَدَنْنَا عَبْدّ الوَارثِ قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء عَنْ عِكرمَة» عَن 
ابن عباس قَالَ: 00 اللَّهِ يك وَقَالَ : «اللّهُمّ عَلّمْهُ الكِتَابَ2. [الحديث 76 أطرافه 
في: 2141 05”. .]737١‏ 


مه" كتاب 00 


ه07 - (اللهم علمه. ل ا ذهب لحاجته فلما رَجَمّ ورأى ماءاً موضوعاً 

للوضوء استحسن خدمَتَهُ ومْرِحَ على قرط'' * كانه انييس" كيه اله مداه اناا ل ١‏ حمان 

القرآن يبركة دعاء نبيه كَل ومن بركة دعائه أنه لما ذهب إلى اليمن. وألقى عليهم تفسير سورة 
البقرة. قال المسلمون هناك : إنه لو سمعه اليهود والنُصارى لآمنوا كلهم . 
1 صا كير يَصِعحٌ سَماعٌ الصَّغِيرِ 

0/6 - حدثنا نا إشماعيل إن 0 ا عَنْ عُبيلٍ 

يِذ تهت الإخولاة» رَوسُولُ الله يُضلي بهن إِلَى غير جدار: 0 د 

بَعْض الصف وَأَرْسَلتَ الأتان تَرتَعء نَدَخَلتُ فِي الصَّتٌء 0000 ذَلِك عَلَيَ . [الحديث 


“ا أطرافه فى: 597. ,851١‏ ا86اء .]15١7‏ 


وال ا غير مو ابر ابراوس 


/ا/ا ‏ حذثنا محمد بن يُوسْفَ قَالَ: عنما أت قور نان حَدَّنْني محمد بْنُ حَرْب 
قال: حَدَئْنِي الزْبَيدِيْء عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ مَحْمُودٍ , ْنِ الرّبييع قَالَ : عَقَلتُ مِنَ الي كله مْجَة 
مَجَهَا فِي وَجْهِيء ون ان حفس سين تين دلو [الحديث 7 أطرافه في : 24598 
مك 44ت ؟11535]. 


42 لال حير وان واكام انه ا ختلات دوت زو لبود ري لوي وق التروجية انيه 
اللفظطء تترو ا ليت بنقى السترة: والبخاري فيما سيأتي بإثباتهاء وهذا يبن على الغور في 

عل لد 

قال الشيخ العيني : ناغير في :القة العرياة ترا ركرة لسك يلد فيدر له المنعوت:: أئ إلى 
شيء غير جذار. وقد تستعمل فى الاستثناء ء فتلنسلخ عن معناه. وتفصيل الفرق أنه إذا كان 
للاستثناء فهو للإخراج عن حكم ما قبله فقط بدون تعرّض إلى بيان المغايرة بينه وبين ما قبله, 
فمعنى قولك جاءني القوم غير زيد على الاستثناء ء إخراج زيد عن حكم المجيء ء لا بيان المغايرة 
بين القوم وزيد. . فيمكن أن يكون زيد مغايراً للقوم. أن “لا يكون: ومعنى قولهم: جاءني 
ا بيان المغايرة أي أن الجائي لم يكن أنت بل كان مغايراً منك فقط فلفظ غير إذا 
كان للنعت فهو لبيان مغايرةٍ ما قبله مما بعده؛ وإن تبعه النفي لزوماء 0000 
مغايراً منك فلم يكن أنت قطعاً ا ا ا ل ا ولذا قالوا: 
(إلا؟ فى قوله: #لو كَنَ فيما اله إلا أنه [الأنبياء : 7 إلخ بمعنى غير» ومعنى الكلمة 00 


)١(‏ وابن ماجه لم يخدمه العلماء فلم يشرحوه كما ينبغي إلآ ما نقل عن الحافظ علاء الدين الحنفي فإنه شَرَحَهُ في 
عشرين مجلداً. أما الحواشي فقد علّقها عليه كثير من العلماء والحافظ علاء الدين مَعْلَطاي من أعيان القرن 
الثامن من معاصري الحافظ أبي الحَجَاجٍ المزي الشافعي» والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى» كذا في تقرير 
الفاضل عبد القدير الكاملفوري . 


كتاب العلم ْ ٌْ ال 
لم يكن الله سبحانه وإن كان غيره واحداً كان أو ألفأ لفسدت السموات والأرض»؛ فهو الذي 
أمسك السموات والأرض أن تزولاء فهو قيأم السموات والأرض ولو لم يكن الله بفرض 
المحال لزالتا عن مكانهماء ولئن زالتا لم يكن أحد ليمسكهما من بعده. . وغفل بعض الناس عنه 
فلهب يزعم أن معناها بطلان التعدد فقطء والتحقيق أنه لبيان فساد العالمين على تقدير وجود 
أخوغيره تعالى ولو كان واحدا أو ألفاً . إذا علمت معنى غير فاسمع أن البخاري أخذه للنعتء 
فمعناه اسيل إلى نيوان ر لجرا قم ل را ولكنّها لم تكن جداراً بل كانت شيئاً مغايراً 
له. وأخذ البيهقي , بمعنى النفي المحض فمعناء أنه كان يصلي ولم يكن بين يديه جدارء ولفظ 
غير وإن كان يستعمل للنفي المحض أيقا ٠‏ سيما إذا تقدمته لفظة «من» و «إلى» كما في 
«المطول» لكن ما اختاره البخاري وَل وإعلية تظهر فائدة التعرض إلى نفي الجدار خاصةء لأنه 
إذا لم يكن هناك جدار ولا غيره فالتعرض إلى نفيه خاصة لغو. 
(وأوشلت الآنان:.: . إلخ) وفي بعض طرقه أنه مرّ بين يديهم راكبا ورأيت في بعض 
الشُرُوح مسألة وهي : أن رجلاً لو م راجلاً وراء الإماء تونؤإن كان راك ذلا. 
قلت :و له يتأتى هذا على مذهبنا فإن المعتبر عندنا في المرور هو المحاذاة. فإذا حاذى 
أعضاء المارٌ أعضاءً المصلّي أو عضواً منه أَئِمَ بدون تفصيلٍ بين الركوب وعدمه. . وأجاب 
بعضهم على ما اختاره البخاري من ثبوت السُترة» أل مرورة كان مو وزاء السخرة 
قلت: نعم هذا الكلام يأتي على مسائلنا أيضاً بشرط أن يكون مروره نخارج السترة» وفن 
العا ا ال ا ا 0 
شترة للقوم؛ ويلزم منه أنه لو مرّ أحدٌ داخل السترة قُدَّام الإمام فلا شيء عليه؛ لأن الإمام نفسَه 
سْئْرةٌ للقوم» فكأنه لم يمر بين أيديهم. 
قلت: وهذا ادق فى جف لكوم أما اف بطق الأنام كله تند على ملاعب البنالكية 
أيضاً: ٠‏ فإنه قد مرّ بين الإمام وسّئْرَتِِ وإن لم يمر بين القوم وسترتهم. . وإنما لا يكون مرورة بين 
يدي الإمام إذا فُرِضَ مُرورُهُ وراء السترة مع أنه قد قُرِضَ مرورّةُ أمام الإمام فكون :مار اسن يدف 
الإمام وإن لم يكن مَاَا أمام القوم, فإن الإمام سترةً لهم على مذهب المالكية يخلافه على 
مذهبنا فإنّه يأئم مطلقاً ؛ فإن سترة الإمام هي سترة للقوم وليس الإمامٌ نفسه سترة للقوم. فيكون 
المرورٌ داخلَ السترة أمامً الإمام كالمرور بين أيديهم بدونٍ السّترةء فإن حَُكْمَهًا فيما وراءها 
فقط . 


قوله: (محة د مُطَايبَةٌ منه 0 


8 - بابُ الخْرُوجٍ في طلَبٍ العلم 
وَرَحَلَّ جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله مَسِيرَة شَهْرِ إِلَى عَبْدٍ الله : بْنِ أنَيس فِي حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
6ح حدثنا بُو القَايِمِ حَالِدُ بْنُ حَلِيَ قَالَ: نكا ديا قَالَ 
الأوْرَاعِىُ : كرا لخر عَنْ عُبَيدٍ الل بْن عَبْد الله بن عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء عَنِ ابْنِ عَبّاس : 





0 كتاب‎ "٠ 


ذِي 





كَعْبَ] دعا إن عب قال ني تعَارَيتُ أنَا وَصَاحبِي هذا في صاب كوسى ال 

أل الل إلى لقي كل سَمِغت رَسُول اللو 8 كر شأنه؟ كال أبي: نعم سَمِفتْ 
ابي يك يدك شَانَُ يفو ُ: ابَيتَمَا مُوسى فِي مَل مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ د جَاءه رَجُلَ قُقَالَ: 
نَْلَمْ أحداً أغلّم مِنْكَ؟ قَالَ مُوسى : لاء كأْحى الل عر وَجَلَ لِلَى مُوسى اللىيوعيدنا 
حَضِر َسَأَلَ السِّيلَ إِلَى لقي تجَعَلَ الله له الخوتٌ آيةء وَقِيل لَهُ: إِذا فَقَدْتَ الحوتٌ 
0 الت 0 


سعط 401 كال 0 تن عات 2010 ا 
- 14] فُوجَدا ضرأ فكانَ مِنْ شَأَنِهمَا مَا قَصَّ اللَهُ فِي كِتَابه؛ . 


(ورحل . . . إلخ) وقصته أنه رحل من المدينة إلى الشام حتى إذا بَلَعْ الشام سأل الناس عن 
0 وكان عبد الله بن أنيس في عِلْيَِهِ فأخرج رأسه من عِلْيَِ ورأى 
جابراً رضي الله تعالى عنهء فقال جابر رضي الله عنه : : سمعت أن عندك حديثاً عن النبي كله 
ولد د ديام فأخذه جابر رضي الله تعالى عنه وصرف عنان بعيره إلى المدينة ولم ينزل 
عن بعيره» فَأُصرٌ عليه عبد الله بن أنيس أن يَنْزِلَ من بعيره ويُقَيِمُ عنده فأبئ» ورجع القَهْقَرَى . 
والحديث الذي رحل جابر لأجله مذكور في حاشية الصحيح وفيه : فيناديهم بصوت . ..٠‏ إلخ. 


- بَابُ فضل مَنْ عَلِمَ وَعَلمَ 

9 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلّاء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَاد بْنُ أُسَامَةُ عَنْ بُرَيدِ بْن عَبْدِ الل 
عَنْ أبي بُرْقة» عَنْ أبي مُوسىء ٠‏ عَنٍ النْبي وك قَالَ : مَل مَا بَعَننِي اللَّهُ به مِنّ الهُدَى 
وَالعِلم كَمَكَلِ العِيثِ الكَثِيرٍ أَصَابَ أَرْضاًء َكَانَ مِنْهَا نَقِيهُ َبلَتِ المَاء» فَأنبتَتِ ت الكاة 
اسفن الكنية وَكَانَتْ مِنْهَا أجادِبُ امسكت التاق فنَقَع الله بهَا الاي فُشَرِبُوا 
َسََوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِمَةَ أخرى: نما هِيَ قِيعَان لا تُمْيِكُ ماء» وَلَا ثُنْْثُ 
كل لِك مَل مَنْ كَقّهَ في دِينٍ اللو وَنَفَعَهُ م بَعَنَنِي اللّهُ به فَعَلِمَ وَعَلَّمَ: ومل عوك 
َرَقُمْ لِك رأساًء لم يبل هُدَى الل الذي أَرْسِلتُ به». 

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه : قَالَ إِسْحقٌ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَة قَيّلَّتِ المّاءء قاع يَعْلُوهُ المَاكُ 
وَالصَّفْصَفُ: المُسْتَوِي مِنَ الأزض . 

رَعَلَ هن الحجزة مناه “جانا '. والقياس أن يكون معنى عَلّم من التفعيل او 
أن ترجمته "سكهلايا " ؛ لأنه لا سبب للعلم إلا التعليم؛ وأتردد في أن هذا النوع من التعدية 
ل 1 لا؟ وقد أقرٌَ به المالكية في قوله كِِ إذا أمَنَ الإمام وقالوا معناه: إذأ 


يحوِلّكُم الإمام على التأمين. 


كتاب العلم ١‏ 
الغيث "فريادرس "» ويقال للماء الذي تَحْضَّرٌ به الأرض وينيت به الكلأ والعشب. 
والعشب عام للرّظبٍ والكلاء ثم إن كتابة الهمزة بعد الألف غلط بل ينبغي أن تكتب فوق 

الألف هكذا «الكلا) ولم تكن الهمزة ة في لغة العرب حتى أحدثها الخليل. 
(«(أمسكث الماء. . . | إلخ») يعني فيها قابلية الإمساك دون الإنبات» د التطبيق ني 

المُشَّبّه والمشَّبّه به سهل» فليراجعه من الشروح والحواشي 


؟؟ - باب رفع العلم وَظُهُورٍ الجَهْلٍ 

َقَالَ ربِيعةُ : لا يَنْبَفِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيِءٌ مِنَ الهلم أَنْ يُضَيّع 

ْم حدّثنا عِمْرَانَ بْنُ مَيسَرَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي التيّاح ؛ عَنْ أَنّْس 
قال قَالَ رَسَوَلُ الله عله : «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍِ السَاعَةَ: دده فْعَ العِلمء تك الشفل 
وَيُشْرَبَ الكَمْرٌء وَيَظهَرَ الرّنا؟. [الحديث 2١‏ أطرافه في: ١ل‏ 071 /الادهء 1808]. 

ربيعة وهو ربيعة الرائي شيخ مالك رحمه الله تعالى» وأكثر فقه مالك رحمه الله تعالى منه. 
وحُكي أن ربيعة تعلّم الفقه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

والرأي عند السلف بمعنى الفقهء وشاع في المتأخرين بمعنى القياس حتى أن بعض 
الشافعية يُلْقَبونَ الحنفية بأهل الرأي هجواً لهم ولا يدرون أنه في الحقيقة مدحٌ لهم؛ لأن 
محمد بن الحسن هو أول من قَصَلَ الفقه من الحديث ودونه ولذا نسب إلينا الفِقْه ولَقَبْنَا بأهلٍ 
الفِقّه وأهل الرأي . فأهل الرأي بمعنى مؤسس الفقه ومدونه لا بمعنى القائس والقائِفٍ ليكون 
جوأ كما راموه! ثم إن كلا منهم أفرزوا فِقْهَهُمْ من الحديث ودَوّنوه على حِدَّة: إلا أنه بقي العار 
علينا كقولهم: البادي أظلمء وإلّا فمن في المذاهب من ليس فقهه مفرزاً من الحديث يك فاع 
اعتراض علينا؟ ثم في الكْبٍ أن مُدَرّن علم أصولٍ الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى . 

قلت: وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو يُوسّف رحمه الله تعالى؛ٍ وكان ينْبّه المحدثين في 
إملائه على بعض قواعد أصول الفقه. وفي «الجامع الكبير» أيضاً حِصّةٌ منه : إلا درط ايام 
الشافعيّ رحمه الله تعالىء لما كانه در مطبوعة وأذاعها الشافعية» اشتَهِرٌَ أنه مون صل 
الفقه. والحنفية لما لم يرفعوا إليه رأسهم حَمَلَ ذكر أبي يُوسف رحمه الله تعالى في هذا البانة: 

ثم عند البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع العلماء ولا يُتْتَرَعْ انترّاعاًء وعند ابن مّاجهِ 0 
بإسناد صحيح عن زياد بن أبي حبيب «أنه يُنْرَعَ من الصّدُور في ليلة» والتوقيق بينهها أن أوّل أمر 
الرَمْع يكون كما في البخاري وهو برفع العلماءء ثم إِبّان الساعةٍ يكون كما عند ابن ماجه أي 
ينتَرّعَ عن الصدور نزعاًء فلا تعارض لاختلاف الزمانين. 


)١(‏ قلت: وحديث ١لا‏ حرج». روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضاً وفتواه موافق لمذهب الحتفية كما عند 
الطحاويء فدلٌَ على أن نفي الحرج معتاه نفي الإثم لا نفى الجزاء . 


١‏ كتاب العلم 

(أن يُضَمْعَ نفسه) قالوا : : معناه أن يَفْعُد في زاوية بَيْيِهِ ولا يُفشي العِلمَ؛ إن فُعُود العالم 
بلا فائدة هو ضياعهء ويمكن أن يكون سراذة أن تذل نقسهه أى قلا يلعب مذها يرجت دل 
العلم . 

«م _ قوله: (ب يُشْرَب الخمر) في القدوري: الخمر هو عصيرٌ العنب إذَا غلا وَاشْتَدٌ وَقَذْفَ 
بالزَّبَدِ. ولم يدرك عامة الناس معنى الاشتداد والصواب أن معناه ما نقول في محاوراتنا ديه كان 
اته كيا») أي صلح للاستعمال فبلوغها إلى ذلك الحد هو الاسْيِّدّاد وهذا هو المراد مما فسّروا 
به. 

0 ا لحري لا 00 واب 
السشاعة: أذ يك الملم» وير الجن . وَيَطْوَر لتنا وَيَكثْرَ التّسَاءُ: 0 يي 
كرد لحميي اماه القَيّمُ الوَاحِد) . 

41م - (اأن يقل العلم؛) وفي نسْحَة على حاشية النّسائي : كت العلو: وهو أيضاً صحيح. 
ا يي ل لل 

قِلَهّ» قال المتنبى : 
لمعتسي الأنعواف فنقية تحعتة. الذاناه حاف الأ عمسيهماء 

(تَكْدْرُ النساء) وهذا أيضاً قد تحقق مانا حدة بريد ملت على اسان 

(حتَّى يكون لخمسين) وأشكل على الحافظ هذا العدد. 

قلت: وفي متن الحديث من طريق آخر قيد ذهل عنه الحافظ ويرتفع به الإشكال رأساً وهو 
«القيّم الواحدٌ الأمين» فالواحد الأمين اليوم أيضاً أعرّ وأنْدّر. 


- باب فُضل الجلم 

والفضل في أول الكتاب كان بمعنى الفضيلة. وههنا بمعنى ما بقي كما تقول فضل 
الوإفسوء: وإنما تَرْجَمَ به لمعنى الاستغراب فيه. فإن العلم يُعْطَى ثم لا يَنْقْص منهء كما أن 
النبي يَكِةِ أعطى فضل بَنِهِ ولم يَنْقَصُ من علمه شيء» بخلاف الأشياء إذا يُعْطَئ منها فإنها تنقص 
ولا كذلك العلم. 

م حدّثنا سَعِيدَ بْنُ عَُيرٍ قَالَ: حَدّنّي اللَيثٌ قَالَ: خدنيي غثيل؛ ادن 
ِهَابٍء عَنْ حَمْرَة بن عبد لله بن عمرٌ: اك ب 1 
أغظبتُ فَصْلِي عُمَر بن الكتاب».” قَالوا: ا ةي ول اللّه؟ قَالَ: اليل 
[الحديث 87 أطرافه في: 77541 25لا لارولاء لاالاء 7677]. 


١‏ (ليث بن سعد) وهو إمام مصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو عئدنا ليس بَأدْوَنَ 





كتاب العلم نكن 





بو فالات يعمد الله تعاتى لان افسارة أمافرة دمو فلار لاق تنا رقم فى نوا يهنن 
بعض الكُّبٍ أنه حنفيئٌ . وعند الطحاوي في «باب القراءة خلف الإمام» إسناد فيه ذلك الليث 
وهذه صورته: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث 
عن يَعْقُوب ‏ وهو أبو يوسف ‏ عن الثعمان ‏ أي أبي حنيفة ‏ عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي وله قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
فهذا الإسناد أيضاً قرينة على كونه حنفياً لكونه تلميذٌ أبي يوسف. تالباللتف: إني كنت أَسْمَع 
اسم أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكنت مولعاً بلقي فوجدثُةُ بمكة قد أكب عليه الناس يستفتونه 
فبينما هم كذلك إذ أتاه آتِ واستفتاه ه في حاجته فعَجِبْتُ على جوابه بداهّة . 
قوله: (لأرى الرّي) وهذا من باب المحاورات فلا يقال إنه كيف رأى الرّيّ مع كونه غير 
؟! 
حكاية: ذكر الشيخ الأكبر حكاية عن بّقي بن مَخُلْد في «الفصوص» أنه رأى في المنام أن 
النبي يله سقاه لبناً فاستقاه بعدما استيقظ تصديقاً لرؤياه» فخرج اللبن في قَيْئِهِ. قال الشيخ 
الأكير: كان هو العلم فلو كان تَرَكّه لكان أَحْسَنء ولكنه لما استقاء تحوّل العلم إلى صورة 
اللبن: قلت: ولا بأس فإنه لو قُدّرَ له من العلم التَبَر حِصّة يفوز بها ولا يَخِيبُ منها بالاستقاء 
كما أن النبي كَدْةِ أعطى الفضل ولم ينقص من علمه شيء. كذلك بقي وإن استقاء اللبن لكنه لا 
ينقص من علمه الذي قُدَرَ له وبَقِي محدّثٌ جليل القَدْرٍ من تلامذة أحمد رحمه الله تعالى؛ 
وصَئَّف في الحديث كتابأ جمع فيه ثلاثينَ ع ألف حديث )32١:**٠(‏ كذا ذكره الذهبي. وبّقِي من 
معاصري البخاري وقد أخذ عن أحمد كثيراً ولعله تَعَلَّم منه حين كان أحمد رحمه الله تعالى 
يجلس للدرس . ثم لما أَنَتْ عليه الحوادثٌ في حَلْقٍ القرآن تَرَكَهُ وكان البخاري بَلْعَهُ مرة وهو 
صغير السن ثم رحل إليه بعد أن كان أحمد ترك الدرس» والات و هه مكار ا ثللاثة أو 
أربعة اتحاويت فته #وكتاب تن هذا لم انز ريه الذهيى: 


مرئي 


والذهبي ممن قيل في حقه أنه لو أقيم على أَكْمَةَ والرّواة بين يديه يعرف كلا منهم 
بأسمائهم واسيئاء أبائهم . ويتلو كتاب بِقِي اامسند أحمد» فإنه جمع أربعين الف حديث 2 ثم اكز 
العمال» فإن فيه أيضا ذخيرة عظيمة للا حاديث . 


9 ياب الفْثْمَا وَهُوَ وَاقف عَلَى الدَابَةٍ وَغْيِرِهًا 


م درت إسْماعَيلَ قَالَ : 00 ني مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عِيسى بْنِ طلحَة بْنِ 


صلا 2 


عُبِيدٍ الله عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص : أن وَسُولَ الله َك فِي حَسَةٍ الداع 
وى لِلئّاس يَسْأَلُوئهُ اك وخر قال عر مُرْ فَحَلَقُتُ قَبْلَ أن أَذبَح؟ فَقَالَ : «ادْبَحْ ولا 
٠ 0‏ فَجَاء آححرُ قَقَالَ: لَمْ أَشْعْرْ فَتَحَرْ 0 | أن ارفك ؟ قال «ارْم وَلَا حَرَجَظ فَمَا سْئْلَ 
النبيخ ك3 عن شئء ُدّمَ وَلَا أخْر إلا قَالَ : «افعل وَلَا 00 [الحديت 1 - أطرافه في: 2١55‏ 


ك"كالا الالال “الاك 556" ]. 


25" كناب العلم 


اظرُ إلى حديث النهي عن جعل ظهر الدابة منبراً فإما أن يمشي راكباً أو ينزلَ ثم يتكلم 
بعاحه بوك الخاري [ؤ الفتنا اقى2 يدير ولبرى تحت الدي.. 

وقوله: (وغيرها) وقد استفدتٌ من عادةٍ البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء 
مخصوص ويكون الحكم عامأ عنده فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفط «أو غيرها» دفعاً 
لإيهام التخصيص وإفادة للتّعميم ثم لا يخرّج له دليلاً فيما بعد. 

فالمصنف رحمه الله تعالى ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط. وإنما أضاف 3 
غيرها إفادة لتعميم الحكم فهذا فقه وبيان مسألة احتراسا . فطلب الدليل على هذا الجزء في 
كلامه بعيذ عندي . ثم كونه وَنْةْ على الدابة مذكورٌ في هذا الخقوك ودين الا اه في غير طريقة” 
وهذا أيضاً من دَأبِِ حيثٌ يضعٌ التَرْجَمَةَ ويكونٌ اللفظ المُتَرْجُمْ عليه في طريق آخَرء ويُخرجَه في 
موضع آخر ويتركه ههنا عمداً تعميةً وإلغازاًء وربما لا يكون ذلك اللفظ في كتابه بل يكون في 
الخارج ومع ذلك يُتَرْجِمٌ على الحديث ناظراً إلى هذا اللفظ . 

65 - قوله اذبح والأمر ههنا للإبقاء يعني 'ذبح هو نى دى"» واعلم أن في يوم النحر 
أربعة أفعال الرّمي والذبح والحلق والّواف. ثم لا ترتيب في الطواف؛ فإنه عبادة في الأحوال 
كلها وليس يجناية . والنحر ليس بواجب على المفرد؛ نعم يجب الترتيب بين الرمي والحلق 
مطلقأء وبين الذبح والحلق على القارن والمتمتع فقط. ولم يُعلم بعد أن هذا الرجل كان قارنا 
أو مفرداًء فإن كان مفرداً فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً يقول كما في الحديث يعني أنه لا 
شيء عليه ؛ لأن ذلك الذبح الذي قُدّمَ عليه الِحَلْق دَبْحّ غير واجب ولكن كان أفضل له أن يُقَدَّم 
الدبْحَ قبل الحَلْق ولكنه إذا قَدّمَ الحَلْقَ أَجْرََهُ ولا شيء عليه إلا أن في بعض ألفاظِهِ ما سَئِل عن 
شيء قُدّم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والصور كلّها سبعةٌ مذكورةٌ في الفقه. وفى بعض 
الصور يتعين الدم عندنا . وأجاب عنه الطحاوي بأن قَْلَه لا خَرح» هو على الثم أي لا إثم 
عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الصو ما ا على اح زد ساك ع كر 
في ذلك . وَاستَشْهَدَ بروايةٍ فيها: «فجاءه رجل فقال يا رسول الله : لم أَسْعر فَحَلمَتٌ قبل أن أذبح» 
فدلٌ على أنهم كانوا جاهلين لا متعمدين. 

وبروايةٍ أخرى فيها لص اي سك كي من دينكم). وبرواية أخرى فيها: 
رَفْع الله الحرج عن عباده إِلّا من افترضّ من أخيه شيئاً ظلماً: فذلك الذي حرج ومّلك». ورواية 
أخرى نحؤها وهي عند أبي داود أيضاً ذل على أنّهِ أراد َف الإثئم دونَ الجزاء. 

حلام مااي لعي إن الغا يأتر و يرهن بوكب بن لازا لا وإلا فقد 
يَتَحَايَل أن بَيْنَ اميثال الأمرٍ وبين إيجاب الجزاء تَنَافُْضُ فاعلمه. والذي تحقق عندي أن َم أن 
الجزاء أيضاً سَقَط عنه كما سقط اله م لعذر الجهل ؛ فإنه إذا لم يُشْعِرْ ينبغي أن لا يكونٌ عليه 
امد انان سال ا إن أحداً لو خالف الترتيبٌ بين هذه الأفعال جاهلاً. 
لا يجبٌ عليه الجزاء» والجهل في فقهنا لا يكاد أن يكون عذراً بخلاف الآخرين فإنهم اعتبروه 
كيرا واعتيرة البخارى أكتر كتيرا: 





كتاب العلم 6" 

قلت: وما تحكم به شريعة الإنصاف أن الأمر بين تَضْبِيقٍ الحنفية وتوسيع البخاري فينبغي 
أن يُعْتَبَر بالجهل أكثر مما اعْتَبّرَ به الحنفية رحمهم الله تعالى. وأن لا يُوَسّع فيه كما وَسَعْ 
البخاري رحمه الله تعالى. ثم إن الحنفية عدّوه عذراً عند ذكر العوارض الأهلية في أصول الفقه؛ 
واختلوا ذكرّه في كتب الفقه. والأحاديث مشحونة بكونه عذراً . فكان المناسب أن يستعملوه في 
فقههم ويَْتّيرونه عُذْراً في مسائلهم أيضاء لا سيما في عهده لبت فإنه كان زمان انعقاد الشريعة» 
والقومٌ أمِيُون إذ ذاك وكم من أشياء تُتَحَمّل في الابتداء ولا تُتَحَمّل فيما بعد وليس هذا تغيير 
مسألةٍ مني بل هو تغييرٌ تَعْبِيرٍ وعنوانٍ. فإنه لو عَمَّمْتَ اعتبارٌ الجهل في طَرْفٍِ فقد فَصَرْتَه على 
عيقة قله من طرف أخرن افضار ماله أنه غير مُعْتَبّر بعدّه كَلِةِ إلا بقدر ما اعتبره فقهاوّنا . 

وهذه الواقعة واقعة عهده َل فلو اعتبرناه عذراً ونفينا عنه الجزاء والإثم لا يكون خلافاً 
للمذهب فإن مسألة إيجاب الجزاء على من خالف الترتيب لمن كان بعد عهده يَي ولا تجري 
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وإنما كان الصحابة في عهد النبوة فالمسائل المبسوطة في 
فقهنا لمن أراد اقتداء الإمام الهُمَّام لا للصحابة الكرام. نعم فيه نفع وهو أنه لا نحتاج في 
الحديث إلى تأويل» ونخرج عنه كفافا . 

ونِعُمَ ما قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن الخبر الواحد كان نَاسِحَاً للقاطع في زمنه يه 
لأنه كان عندهم ذريعة التحقيق» ولذا تَحوّلوا إلى بيت الله بخبر الواحد فإنه كان عندهم خبره من 
قبل وكان الزمان زمان الرسالة» فأمكن تحقيقه عقيف اها لالحا سن سار عدن لخر 
ون فيبقى عَلنّيَاً فلا يكون ناسخاًء فكما َصّل الخزالي رحمه الله تعالى في نسخ القاطع بكب بخبر 
الواحدٍ وقَرَّقٌ بين عهده كَلِةِ وبعدّ تَهِدِو. كذلك فَصَّلْتُ في عبرة الجهل. وهذا تَصَرَْفٌ عة : 
اعتبرناه لنستريح عن الجواب والله أعلم بالصواب . 

5 ياب فَنُ أَجَابَ الفْشّنا ِإِشَارَةٍ اليد وَالوّأس 


بر 


+ 


و 


5 - حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ : 0 وُمَيبٌ قَالَ: حَدَئنَا أيوبٌ. عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : أنَ لني كله سيْلَ في حسَِِه فَقَالَ: يت قبل أن أرضى ؟ كَأَوْمَاً بِيَدِِ قَالَ: 
دلا حرج : وحَلَقُتٌ كَبْلّ أَنْ أَدْبْحَ؟ اويا بِيّدِهِ : دلا حَرَجَ). [الحديث 85 - أطرافه في : 


ااال ؟”الالس “ااا :خا هاف 5”555|]. 


8 - حدثنا المي بن لايم َال: اخد ]ا خط ِنُ أبِي سُفِيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبَا هُرَيرَةَ» عَن النْبِيّ يل قَالَ: ١يُفْبَضُ‏ العِلمْء وَيَظْهَرُ الجَهْلٌ وَالفِتَنُء وَيَكثْرٌ 
ل 1 رسون اللي وما 10 كَقَالَ هكذا بِيَّدِهِ مَحَرََّهَاء كَأَنَهُ يُرِيدٌ المثل. 
[الحديث 86 أطرافه فى: 37١75‏ 5117ل 50" 51 هلتق لتق لالأمت أدهت ملكت لكدلل 
هاالاء ١7ال].‏ ' 
يعني به أن الإشارة هل هي معتبرة أم لا؟ فالمصئف رحمه الله تعالى جعل الإشارة والكلام 
في باب الطلاق سواءء وعَرَضَ إلينا بعدم اعتبارها . 


55" ْ د 
قلت: إنما ننكر الإشارة في المعاملات والحُكم وكا مون لا حر 2 يأت العف تت 
رحمه الله تعالى بشيء يدلّ على عِبْرِهَا في الحُكُمء وما ذكره ليس من باب الحُكُم بل من باب 
الفتوئ فلو اعتمد أحد على أحدٍ فذا جائز لهء وإن أراد أن يُلْزِم عليه حجةٌ فكلا . والبخاري 
يجعلها حجةٌ في أبواب شتّى كما سيجيء. وما اسيل به كلّه في الأمور البيْنية دون الحم فلا 
اا وفي: : «الأشباه والنظائر» أنه لو قال رجل لجماعةٍ: من كان منكم طلْقّ امرأتة 
فلمك :را سه فُتَكُسُوا رؤوسهم». لا تَظْلْقُ امرأةٌ واحدٍ منهم؛ وهذا لأن الإشارة لم تعد حجة 
عندنا . 
5م حدننا مُوسى بن إسْماعِيل قَالَ: 0 عباتن رك هِشَامء عَنْ فَاطِمَة 
عق اشهاء كات اتيك عائيقة ومن تصلي: قَمَلتٌ َقْلتُ: مَا شَأَنْ النّاس؟ فَأَشَارَتْ إِلَى 
السَّمَاءِء فَإِذَا النَاسُ قِيَامٌ قَقَالْتْ: ميُكان اللي فلت قا شارت انها : أي نَعَمْء 
َقُمْتُ حَنَّى تَجَلّانِي العَشْْ لول ب قلس رأ العاف وه اللا كر 
ادبي و وال مليف قال ما من شَيء لم كن ينه إلا رَأنهُ في مَقَامِيء حَنَّى 
اله رالاتم أْوحِيَ 2 نكم فَعُونَ في فبُوركم مل عل دأو ذريها ) لا أذري 00 
أَسْمَاءٌ - مِنّ فِمنَةِ م الدخالة بفال: ما عِلمّكَ بهذا الرّجل؟ ' فنا ترق 
الموقِن» لا أذري ِأْيّهما قالث اماه سول هُوَ مُحَمّدٌ وَسُولُ العا 00 
وَالْهَدَى 0 وَانبَْنَاء هُوَ مُحَمُدٌ تاثا يقال : نّم صَالِحاء كذ علدنا إن كُنْتَ لمُوقنا 
2 َأمّا المَُافِقُ أو المُرْتَابُ ل انرق أى ذلك قالث أسكاةه فيفر ا لا أذري» سَمِعْتٌ 
النَّامِنَ 0 بشولون شيف فَقَلِّهُ) . [الحديث 55 - أطرافه في: 185. ”اق له١(, ,(٠١5( ,٠١65‏ 7176(ء 
لالالاكل للدت ١أودلى‏ /امأالا]. 
5 قوله: (أسماء) الأخت الكبيرة لعائشة رضي الله تعالى عنها 
قوله: (الكسوف) في السنة التاسعة بعد الهجرة يوم توفي إبراهيم عليه السلام . 
00 : (وهي تصاء ل ال 0 0 قلت: 
مِنْ أين أخذه الحافظ رحمه الله لعا ير ا رأيتٌ في «المَدَوَنةِ؛ أن 50 المومنية 9 
يقتدينَ يوم الجمعة مِنْ حجرهِنٌ . 
قوله : (فقالت * سبحان الله ) ولد كر فيا ابس مقو ونا ل وظاهرٌ غباراتهم تشهوبان 
الذكن بأئ: نسان كان فإنه لا يُسِد الصلاة. وينبغي عندي أن يَقَتَصِر عدم الفسادٍ على العربية 
والفارسية فقط. نعم يكره في بعض الأحوال. 
قوله: (فنجعلتٌ أَصْبٌُ. .. إلخ) فعُلِم أن الصلاة لي العمل القليل. 
واعلم أن الكَشيَ في القلب» والجنون والإغماء : في الرأس 
قوله : (إلا أريته) وفي اق اعرعه 4 أى الدع والتا و ممتليق اف الجدان »+ والرونة فى 
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كلا الموضعين من رؤية عالم المِثّال. وفيه الكمية دون المادية كُشَبّح المرآق فالعوالم متعددة 
سروت الكالهينة كما أن الوجود متعدد عند الفلاسفة خارجي وذهني . وانكر المتكلهون 
الثاني» 0 وعلد ار 
اسم لنرغ من الموجوذات؛ فأمكن اد كرن ف هذا اير أشياء من عالم المثال. لم اعلم أن 
انرا اللواياء م ا ل ل 0 يزيد 
عاد اله» فشا مثه الشيخ أبو الحمن الخرقاني وكما قال النبي كله : رف اراس اام 

فق النفوا فقا ننه ألا و يفت القرني . فهذأ أيضا تجو فة الوخوه ودكر الشيخ الأكبر أن الشيء ع إدا 
نزل من العرش فلا يمر بموضع إلا ويأخذ كمه وما من شيءء يَنْزِك على الأرض إلا ويكون 
طليح الشفاء اننا قا جروله يه 


فلك روط عو انون لعي ل يدجي إلذ لجرو كت اسل أن الأشياء تنزل من السماء 
لما فى الحديث أن البلاء ينزل من السماء ويعرج مم الدعاء من الأرض فلا يَرالَ يدافِعُ احدقها 
الآخرٌ إلى يوم القيامة فلا يُنْزِلَ هذا ولا يَعْرِج هذا بل يبقى معلقاً أبد الدهر. 

قوله: (المسيح) أصله عبرى من االماشيح) أي المبارك ولبسن عونا ؛ فاشتقاف أمثالٍ تلك 
من العربية لا يَصِمّ. قيل: إن لقب الدجال المَسّيح بتشديد السين. قلت: بل لقبهما هو 
المسيح» ووجه الاشتراك في اللقب أن كلاهما قد أخبرا عن مَحِيئِهِمًا في الكتب السالفة» فلما 
جاء المسيح المبارك جعله اليهود مسيم الصّلالة والدجّال وصاروا له أعداءً والعياذ بالله. ليا 
يَخْرُج الدجّال يجعلوئّه المسيح المبارك. ولذا يكون أكثر اتباعه اليهود فجاء الاشتراك لهذاء 
ولذا ترى في الأحاديث المسيح مقيداً بالدجال تارةً والضلالة تارةً وبلفظ الهُدى أخرى؛ ليحصل 
اليية بينيهنا . وراجع الفوائد للشاه عبد القادر رحمه الله تعالى فإنه أشار إليه. 


فونه '(بهة الرجل) زقتازة إلى التعاس رفن المي كه دن نير الشوالك شرج الموينا 
لمالك رحمه الله تعالى للسيوطي رحمه الله تعالى . 

قوله : : (نم صائحا) ممقناة فته أن القبورٌ معظّلة عن الأعمال مع أن كثيراً من الأعمال قد 
ثبتت في القيور كالأذان والإقامة عند الدارمى» وقراءة القرآن عند الترمذي» والحج عند 
البخاري» وراجع له (شرح الصدور» للسيوطي رحمه الله تعالى . 


وهكذا في القرآن إيهام الجانبين ففي سورة يس : ان ا ا ؟ه] وهذا 
يدل على أنه لا إحساس في القبر وكلهم نائمون. وفي آيةٍ أخرى لألَرُ يُعْوبُو عَليهَا عدوا 
مَعَشْهًا» [غافر: 4] فهذه تذل بخلافهء والوجة فيه عند : أن حال البرزخ تختلف على حسب 
اختلاف عمل العاملين في حياتهم. فمنهم نائمون في قبورهمء ومنهم متلذذون فيه» وإنما عبرت 
الحياةٌ البررّخِيّة بالنوم لأنه لم يكن له لفظ في لغة العرب يؤدي مؤذاهء ويصرّح عن معناه وضعاًء 
فاختير اللفظٌ الموضوعٌ لنظيره تفهيماً» فلا شيء أشبه بالحياة البَرْرّخِيّة من النوم. ولذا جاء في 
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الحديث «النو م أخ الموت» فالنوم أشبه الأشياء بالموت» ولذا أَدْخَلَ القرآن النوم والموتٌ تحت 
لفظٍ واحدٍ وهو النَوَفِيء فرت هيا قلا عي ل ل الله 
تعالى: ا(لن عرق انض عي مويك وان كاتنت بن تاريك ميات الى سن دا البرك 
وسيل الدُتري» [الزمر: 4] إلخ ''. والحاصل أن البَررّحَ اسم لانقطاع حياة هذا العالمٌ وابتداء 
حياةٍ أخرى وكذلك النوم فيه أيضا نوع القطا مهد العالم . 


قوله: (أما المنافق أو المرتاب) هكذا في أكثر الروايات» وفي فن العكن ذاو" الكاترة وسحة 
فيه«والكافر» بدون الترديد. 





ومن ههنا 00 البحث في أن السؤال محخصوص بالمنافق أو ل المجاهر أبيضاً؟ 
ومقتضى تلك النُسخة أن يكون لاسن لانت والكائر تيهنا . وتعرّض | ليه السيوطيّ في 
«شرح الصدور»'' فقيل: إن السؤال يختص بمن تَرَيَا بَِيّهِ ويدّعي الإسلام ويلتبس به. أما الكافر 


(1؟ وللشيخ الإمام صاحب هذه الأمالى رحمه الله تعالى تحقيق في هذه الآية بخلاف هذا في رسالته (تحية الإسلام) 
فلتراجع (من المصحح) . 

(؟) قال السيوطي: قال ابن عبد البر: لا يكونٌ السؤال إلا لمؤمن أو منافتٍ كان منسوباً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة. 
بخلاف الكافر فلا يُسأل. قال السيوطي رحمه الله : وأما التصريح في بعض الأحاديث بالكافر فالمراد به المنافق» 
فإنه لم يجمع بينهما في حديث» وإنما ورد في بعضها المنافق وفي بعضها الكافر بدل المنافق. قلت: وقد رد عليه 
بعض المحققين في شرحه على «العقائد» وقد أجاد وفيهء ونصه هذا: وأما المنافق والكافر فيقال له: «ما كنت 
تقول في هذا الرجل» فيقول: لا أدري كنتٌ أقولٌ ما يقول الناس». . . الحديث. حيث جمع بين المنافق والكافر 
وار الس ايل ف الست المجاير) فيدل على أن كلاً من المنافق والكافر الذي لم ينطق بالكلمة وقد 
بلغته الدعوة يسأل» ويؤيده قوله تعالى م تبت أنَهُ ادح اموأ بِالْقَولٍ أَلثَّاتِ في الجيزة لذن وق ال و 
أ لكين [إبرا هيم هيم : 11] حيث ذكر الظالمين في مقابلة الذين آمنواء والظالم يعم الككافر والمنافق. وقول 
تعالى : لوْمَنٌ عرض عن ذَحكرى فَإنَّ َمٌ مَعيسَّةٌ صَدَهُ4 [طه: ]١14‏ فقد أخرج الطبراني في «الأوسط؛» بسند حسن 
راان عانا لى اميت رد ىا م سويت أ لي لز قر لوف قاقر الا مات با له ار افق ملا ريل 
اادج رما حيار 1 قاد بدي لا ميمه إلى أن قال: فيضيقٌ عليه قبرُه حتى يختلف أضّلاعه» فذلك قوله 
تعالى : #وَمَنْ أُمرضَ عن زحكرى فَإنَّ لم مَعيسَةٌ ضَد4 . . الحديث فإن من أعرض عن ذكر الله لا يختص بالمنافق» بل 
يعم كل من بلغتّه دعوةٌ الإسلام ولم يُصدّق» مع أن الحديث بلفظ : «وأما الكافر» الشامل للمنافق وغيره فتخصيصه 
بأهل الشك من أهل القبلة كما نقله السيوطي رحمه الله عن حماد بن سلمة وأبي عمر الضرير ‏ لا موجبٌ له ويزيده. 
تأييداً قوله تعالى: #ومن بشرِك 5 ا و آلسَّمآو# [الحج : ]"١‏ الآية» فقد أخخرج الإمام أحمد رحمه الله 
بسند رجاله رجال الصحيح والحاكم وصححه وغيرهما من حديث البراء الطويل رفعه : «وإن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا إلى أن قال: فيقول: الله عر وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى؛ ثم يطرح روحه 
طرحاً ثم قرأ رسول الله عَلِدٍ #ومن يِقْرِكك بال هَكَأنمَا حر ء مت آلسّمآء فَسَحْطِفهُ ألطَيْرٌ أو تَهْو بد ألرَعم في مَكَانِ سَحِتيِ» فيعاد 
روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك» فيقول: هاه هاه لا أدري: الحديث فإن الآية بلفظ : 
«الكافر» واماما زواة البخازئ فى بات فق التعال من حديك أثن :مرفوعاً يلظ : «وآمنا الكاقز أو المتافقة قله 
ينافي رواية الواوء لأن الترديد إما للشك أو لمنع الخلوء فإن.كان الأول فالمحفوظ «أما الكافر» فهو صريح في 
المقصود «أو المنافق» فلا دلالة في الحديث على الانحصار فيه إذ غايته إفراد المنافق بالذكر» وهو لا ينافي أن 
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المجاهر قن لكان نا سوال نإنه للسية وفتل: إن العاف أولى السؤالت: والتزديد فى 


- 2 يسأل غيره من الكفارء وإن كان الثاني جاز الجمع بينهما بالسؤال تحقيقاً لمنع الخلو. 
وعلى التقديرين لا منافاة بين الروايتين» ومنه يظهر أن اعتراض السيوطي رحمه الله تعالى على القّرطبي وابن القيم 
رحمهما الله تعالى لم يقع في محله. حيث قال في «اشرح الصدور»: قال أبن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن 
أو منافق كان منسوباً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة» بخلاف الكافر فلا يُسألٌ وخالفه القُرطبي وابن القيم وقالا: 
أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر المنافق يسألان. قلت: ما قالاه ممنوع فإنه لم يجمع بينهما في شيء من 
الأحاديث وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق» وفي بعضها بدله الكافر» وهو محمول على أن المراد به المنافق 
بدليل قوله فى حديث أسماءء وأما المنافق أو المرتاب ولم يذكر الكافر. انتهى . 
وقال: وذلك لما تبين أن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح فيه الجمع بين المنافق والكافر بالواو العاطفة. 
وهو أول حديث أورده السيوطي في باب فتئة القبر وسؤال المَلكين في كتابه «شرح الصدور» ولكن الله تعالى يقول: 
را يمون إِلَّدَ أن يَنَهَ مذ [المدثر: 51] ولا دليل في حديث أسماءَ على حمل الكافر على المنافق» إذ ليس 
فيه إلا الترديد بين المنافق والمرتاب» فإن قلنا : إن العرديك للك وإن المنافق والمرتات متساويان: فغايته أن 
يكون كرواية الترمذي في إفراد المنافق بالذكر» ولا دليل في ذلك على انحصار السؤال فيه لما مرء وإن قلنا بأن 
المرتاب أعم لجواز أن بعضّ من بلغتهُ دعوةٌ الإسلام ولم ينطق بالكلمة لا يكون جازماً بالتكذيب. وار 
الترديد لمنع الخلو فالأمر واضح. إذ غاية ما فيه الترديد بين المنافق وبين الكافر المرتاب» وقد تبيِّن أن إفراد 
المنافق بالذكر لا يدل على انحصار السؤالٍ فيه فكيف إذا ذكر معه بعض الكفار. 
لم السؤالٌ عند السيوطي رحمه الله ليس وجه الحكمة فيه منحصراً في امتحان المسلم الخالص من المنافق حتى 
يكون موجباً لحمل الكافر على المنافق» فإنه قال في رسالته التي سماها: «الثريا بإظهار ما كان خفيا»: إنما 
المقصود من السؤال أمور: أحدها إظهارٌ شرف النبى يَلِ وخصوصيّته ومزيته على سائر الأنبياء» فإن سؤال القبر 
إنما جُعل تعظيماً له وخصوصية شرفٍ» أن العيت باتع في رده انتزنن: 
وماااجاري لمر لوعو اده وود جرم علي الحدير ملي وكيوا 1ه ادال لي بول الل 0 
المحلي» حيث قال في قوله تعالى : ب بت أمَدُ ألترح امنا بِآلْقَوْلٍ أَلنَِّتِ4 هو كلمة التوحيد فى الْحَيّرةَ الدّيا 
ف لْأَخِرَو4 [إبراهيم : 717] في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم» وعن دينهم وعن تبيهم» يجيبون بالصواب 
كما فى حديث الشيخين : «وَيّضِل الله الظالمينَ» الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب» بل يقولون: لا ندري» 
كاف اجيف 
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» في باب ما جاء في عذاب القبر: قوله: وأما المنافق 
والكافر في هذه الطريق بواو العطف» وقد تقدم في باب خفق النعال» وأما الكافر أو المنافق بالشك وساق رواياتٍ 
مختلفة لفظاًء فقال : وفي رواية أبي داود: وإن الكافر إذا وضع وكذا لابن جبّان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
مكدع كارن عدايك: ااه الطوييل» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: وإن كان كافراً أو منافقاً بالشك» وكذا في 
حديث أسماء» فإن كان فاجراً أو كافراً» وفي الصحيحين من حديثها: وأما المنافق أو المرتاب» وفي حديث جابر عند 
عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي: وأما المنافق» وفيى حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما: وإن كان من أهل الشكء. ثم قال: فاختلفت هذه الروايات لفظأ وهي مجتمعة على كل من الكافر والمنافق 
يُسأل ففيه تعقب على من زعم أن السؤالَ إنما يقع على من يدّعي الإيمانَ إن مجقًاً وإن مبّطِلا . 
ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عُمير أحد كبار التابعين قال: إنما يفتن رجلان مؤمن 
ومئافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه يله وهذا موقوف» والأحاديث الئاصة على أن الكافر يُسأل 
مرفوعةٌ مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقُبُول» وجَرّمَ الترمذي الحكيم بأن الكافرٌ يُسأل. انتهى 
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الزواناعة من" راوع وكلام الحافظ بن القيُم رحمه الله تعالى فى «كتاب الروح» يَشْعِرٌ بأن 
السؤال مخصوص بالمتافِق فقط أما الُسخة عند البخاري بحرفي الجمْع فلا ينبغي أن يُدَار عليها 
المسألة؛ لأن في أكثرها التَّردِيد والكلامٌ مستوفي في كتبٍ الكلام . والميكاز عندئ أن السوال 
تكو هن انكاس أنقياء ثم السّؤالُ عندي يكونٌ بِالِجَسَّدٍ مع الرُوح كما أشار إليه صاحب 
:«الهداية») في الإيمان. وقال الصوفية: إنه بالجسد المثالي دون التوابي.. قال العارف الجامي ‏ 
رحمه الله تعالى: إن الغالبَ في هذا العام أحكامٌ الأجسادء وأحكام الروح 5200 لظهورٍ 
الجسد وخفاءٍ الروح؛ وينعكس الحا في البرزخ وتظهر أحكام الروح . أما الُمحشر فيتساوئ 
فيه الحَكمّان والله تعالى أعلمَ. ولآ أكناانى عدي الجبينة يوذ تدروو فإنه لت علي عله الستعون 
فى الجمادات وهو في حيز الخفاءء وقد تناقض فيه كلام الصدر الشيرازئ فيلو من بعض 
كلامه نفيُ العلم عنهاء ومن البعض ثبوث العلم لها. ظ 
والتحقيق عندي: أن الشعور البسيط ثابت لها قطعاً كما حَمَّقَهُ المحقّقُون وتفصيله أن 
. الشيرازي قال مرة: صالحم 0085 لكرم [للرعت اللعتري من مانييا المباوم كذنك ل تضق 
إلا بعد التجريد من جانب العَالم أيضاًء ولذا أنكر أن يكونَّ القلبُ عالماً ومدركاً. وقال في 
موضع آخر: إن العلم عين الوجود وهذا مناقض للأول كما ترى؛ وإذ قد تَبَتَ الشّعُورٌ البسيظ في 
الجمادات عندي فلا بدَمّ في تعذيبٍ ذراتٍ الجسم في محالّها وتعبينٍ الوضع ليس بلازم فتعَذْبُ 
كل ذرةٍ في مكانِهّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


؟" - باب تَخرِيض النبِيّ كَلهِ وَفدَ عَيْدٍ اليس 
على أنْ يَحْفظوا الإيمَانَ وَالعِلمَ وَيُحْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيرثِ: قَالَ لَنَا النِيُ كل : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ َعَلَمُوهُمْ». 


/اق , تيا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : خذنا عدر قال ل عَنْ أبي جَمْرَ 
ل كنت أُئرجِمْ بين ابن عَبَاسٍ وَبَينَ التَاسٍ » كُقَال* إِنَّوَفدَ عَبْدٍ القّيسِ 1 الى 46 
فَقَالَ: ١منٍ‏ الوَفذ أو مَنِ القَوْم؟) و رَبِيعَة فَمَالَ : را بالقؤْم 1 بالود غير دان 


ا 


ولا نَدَامَى) قَالُو : إنَا تَأْتِيكَ مِنْ : سد وَبيََا ينك هذا الحَيٌ مِنْ كُمَارٍ مُضَرَء 0 
تَسْتَطيعٌ أن اريك لاض قزر حزاب فمرنا بأمْر نُحْبِرٌ بو مَنْ وَرَاءَنَاء نَدْحل به الجَنّةء 


َك 


6١ 


سرس فر و 


مرهم بأَرْبَع وَنْهَاهُمْ عَنْ ريع : أمَرَهُمْ , بالإيمانٍ الله و2 وجل وَحَدَه قال : اهل تَدْرُونَ 
مَأ الإيمان الله 4 وخذه؟) قَالُواً: الله ا غلم + قال اشهادة أن لا له إلا الله وان 
ا 0 الى َإِقَام الصَّلَاةء وَإِيتَاءٌ الرَّكَاق وَصِوْمُ رَمَضَانَء وَتُعْظُوا 0 
المَعْنَمِ) وَنْهَاهُمْ عَنِ الدتايج وَالْحَنْتَم ؛ وَالمُرَنْتِ. 

فال شك : يما قَالَ : «الثْقِيرٍ) . وَريكًا قَالّ: (العقر) ا (اخسطرة 00 
وَرَاءكُمْ». ْ 


6ت 0/1" 

/اى/ د روونما قال النشين: والعك فى الأضل بين البرك والمقيرة ؛ لا في النقيرء ففيه 
مسامحة. 

يعني إذا لم يكن عنده علمٌّ يرتحلٌ لتحصيله . . قال الدّوّاني : فى لاتترج العقائد وحن عل 
الناس إقامة عالم على المسافة الغدوية ليرجع إليه الناس في أمور دينهم» وإلا فهم آثمون. 

وله رض نا وهو ابن لسار كسق برا نل فى مسيم الترراشع 

قوله: (زوجة) ولم يثبت في اللغة بالتاء وإنما هو زوج للقبيلتين. 

قوله : (وقد قيل. . . إلخ) أي كيف تباشرها؟! وقد قيل: إنها أختك من الرضاعة . 

واعلم أنهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة. فقال أخحمد رخمة الله تعالى: شهادة 
المرضعة تكفي لإثباتها . وعندنا حشجتها حجةٌ المالٍ كما في «الكنز) ل ل 
اماو لش بان اليس ناك أنها لو شهدت بها قبل التكاح قبل وبعده, لا. وفي الرّضاع 
خلافة. وقاضيخان أرفع رتبة من صاحب «(الهداية». قال العلامة القأسم بن ولق فى كتاب 
(الترجيح والتصحيح) : إنه من شيوخ صاحن «(الهداية» ومن أجلة علماء الترجيح . 

بالعام]: أن العديفعراروعنها. -5 

والجواب عندي: أن الحديث محمول على الدّيانة دون القضاء» وشهادة المرضعةٍ معتبرة 
ذيانة عفدنا أيضاً ؛ كما فى الحاشية ية البحر» للرملي شيخ صاحب «الدر المختار) وا والخير الرسسي 
كن اها م علجاء القافحة هوهو أيفا ضاحي التعري: أنها تُقبل ديانة لا حكماً 2 
الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى بما في «الفتح»: : أنها قبل تَتَرُهَا . ولا ندع فيه فإن الحديث 
كما يتعرض لمسائل القضاء؛ كذلك يتعرض لمسائل الدّيانة أيضاًء وهذا كثير فيه» ولكن غفل 
عنه الناس. ثم إنه لا بد أن تعلمَ الفرقٌ بين الدّيانة والقضاء. 


.الفرق في معنى الدّيانة والقَضَاء 

واعلم أنهم فسروا الذباتة يماسئة وبين الله والقضاءً بما بينه وبين الناس» وفْهِمَ منه 
بعضّهم أن الدّيانة تقتصر على معاملةٍ الرجل نفسه. فإذا شاع وبلغ إلى ثالث خَرَجٌ عن معنى 
الذيانة إلى القضاءء وهذا علط بالجان» فإن مدار الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمهء بل 
يبقى الأمرٌ تحت الديانة ما لم يُرفع إلى القاضي» وإن كان اشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في زرَابِعَةٍ 
النهارء فإذا رُفع إليه فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت القضاءء ولو لم يسمّعَهُ قرينك . 

ثم إن القاضي من تولى من جهة الأمير لتنفيذٍ الأحكام وإجرائهاء بخلاف المفتي فإنه 
يُعْلِمْ مسائل الشريعة عند الاستفتاء ولا يحتاجٌ إلى نَضبٍ الأميرء ولا له إجراءً الأحكام. وقد 
علمتٌ مرةٌ فيما سبق أن المفتي يحتاجٌ إلى علم المسألةٍ فقطء 7 0 وك 
والتقديرات اشنا . مثلا لو كان الأمرٌ كذلك كان الجوابٌ ذلك بخلاف القاضي فإنه يحتاج إلئ 
عله الراقة ول تعلق ل بالتقديرات» فإنه نْصِبَ لإجراء لابه ولأ كرون الابعد النحية 
عما في الواقع 





1" كتاب العلم 

إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الدّيانات كلها يُفتي بها المُفتي ولا يحكم بها القاضي. 
وهكذا مكادل المضاف”م يُحكم بها القاضي ولا عَلاقة بها للمُفْتِيء إن الديانة: القفنكء كن 
يتناقضان حكماًء أي يكون حُكم الديانة نقيض ما في القضاء. وقد صرحوا أنه لا يجوز 
لأحدهما أن يحكمٌ بحكم الآخرء وَالمُمْتُونَ اليوم غافلون عنه. فإن أكثرهم يفتون بأحكام 
القضاء . 

ووجه الابتلاء فيه : أن المذكور في كتب الفقه عامة هو مسائل القضاءء ويلكأ تذكر فيها 
مسائل الديانة: ٠‏ بعم) تذكر تلك في المبسوطات» ولا تال إلا بعد تدرب م ولعل وحهه أن 
القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينصبٌ إلا حنفياًء بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من 
المذاهب الأربعة؛ وكان القاضي الحنفي يَُقّدْ ما أفتُوا به» فشرع رن لحري ل اده 
لينقذ القاضي» فاشتهرت مسائل القضاء فى الكتب» وخملت مسائل الديانة» ثم لا يجبٌ أن تتفقّ 
الديانة والقضاء في الحكم بل قد يختلفان . . 


ففى «الكنزا: إن ولدتٍ ذكراً فأنت طالقٌ واحدة؛ وإن ولدتٍ أنثى فثنتين» فولدتهما ولم 
در الأول تلد والحدة فعا وللتون وها ا ف:قيانة. فههنا أخذ القاضي بجانب المتيقن 
والمفتي بالأحوط . ولو قال في هذه المسألة بعينها “إن ولت أن فدلانة افو دتما فهن ثلانة 
ديانةٌ وواحدةٌ قضاء» فاختلفت الحكمان حِلاً وحُرْمةٌ. ثم الأحوظ ههنا واجبّ كما صخرا نه 
لا أنه مستحتٌ» وهكذا الإقالة في الغرر الفعلي 1 عندنا ديانة وليست بمستحبة. فظهر أن 
الديانةَ لا تكونُ مستحبةٌ كما زعم أن العمل بالقضاء يكون واجباًء وبالديانة زة بكو مبكتها قلسن 
القرن هنما عرو شاد | لوسويو» 
اتوالن تردة هين وهر انك تدعليت 31 الديانة والتفياء قن يكنا نان عاذ و خرف 4 فإن 
عَمِلَ الرجل المُبتلى به بالديانة وكانت الديانةٌ فيه مثلاً أنه حرامٌ» ثم رَفَعَهُ إلى القاضي فحكم 
بالحل». ' فهل يرتفع من قضائه تلك الديانة أم لا؟ وهل يصيرٌ هذا الأمرٌ حلالاً له بقضاء القاضي 
بعد ما كان حراماً له؟ فلا نَقْل فيه عندي غير جُزْئيةٍ واحدة تُروى عن صاحبيه وهي : أن الزوجَ 
الشافعي إن طلق امرأته الحنفية طلاقاً كنائياً: ثم أراد الرجوع لأن الكنايات رواجع في مذهيه. 
وأبت أن ترجع إليه لأنها بوائنُ عندهاء فإن حكم القاضي الشافعي بالرجوع نفذ ظاهراً وباطناء 
ويصح رجوعه. وليست عندي ضابطةٌ كليةٌ يُستفاد منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى لا 
ترتفع . 
ولذا 0 
الموانع السبعة» لأن القضاء ا الكراهة ديانةٌ أيضاً ممكنٌ» ولكني متردد فيه 
والذي يظهر أنه يرتفع تارة وتارةً لا يرتفع . 
وأول ما تنبهتُ على الفرقٍ بين القضاء والديانة من كلام التَّفْتَازاني في «التلويح» لما ذكرٌ 
صاحب «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم في باب الحقيقة والمجازء وقال: لو 
توق القيرا , السلاكة وبال كين تعدو نميا ةل نفيلق فيها له . قال التفتازاني: وفيما له 





كتاب العلم ا" 


الل ا ل ل ل 

ثم لم أزل أفتشس عن هذا ادرف فصا رابع الفدي ” حتى وجدتٌ في أصول العِمّادي لابن 
أبي صاحب (المدابة» مقدمة مسيدة ة لذلك وقد بسطه الطحاوي في المشكل الآثار) أيضا هذا 
الفرقٌ معتبرٌ في المذاهب الأربعة. ففي قصة امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك). 
وبحث عليه النووي هل كان هذا قضاءً أو فتوى؟ فإن كان الثاني فإنه يصح أن يفتّى به كل عالم ؛ 
وإن كان الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي . وعند الطحاوي ما يدل على أن هذا الفرق كان دائراً 
فى اساي أرقا : حدتنا سليفاة بوقعي عن اند هق أفن ترسف عن عطاء عن السائب 
قال # مالك شرها. فقال: إنما أقضي ولست أفتي. وهذا صريحٌ في أن القضاء غيرٌ الإفتاء. 
وأن القاضي لا يجورٌ له أن يحكم بالدّيانة ما دام قاضياً وجالساً فى مجلس القضاءء فإذا تحوّل 
عنه والتحقّ بسائر الناس» واديات سارمر وس لها يسو لمم 

فالحاصل : أن الزوج إن استيقن بخبر المرضعة جَارَ له أن يقبل شهادتها 006566 بالديانة 
ويفارقها ٠‏ فإن بلع الأمرَ إلى القضاء لا يعور لنتان شك يتلل الشهادة: ومن ههنا تبيِّن أن مراد 
ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى من التنزه والتورع: الكراهة تنزيهاً دون الاحتياط فقط. 


0 ياب الرّخلة في المَسْألَة النَازْلَةٍ وَتَعْلِيم أَمْلِه 


- حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَن قَالَ : ا عد ]الله قال: 
0 0 يد ا 





ارا عي 1 
عي 
5 عق 0-0 أنّكِ أَرضَعْنِي؛ ولا 56 فُرَكبّ إلى اك الل باعي 
فَبَالدُع-فقَالَ: رَسْوَ ل الله عله «كيف وَقَدْ قِيل). ا 0 غير . 
[الحديث أطرافه في : سكل د5الل فحهعةل ١٠ؤ5لل ٠١5:‏ هأ. 

م 500086 00 ورا وكوي و 
كان قضاءً أو ديانة . ومسائلنا تقتضى أن تكون ديانة» والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب التَّتَاوبٍ فِي العلم 
8 حدثنا بو اليَمَانٍ قال: الوق و ا ا 
وَقَالَ ابن وَهُب : أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أ أبي ثوْرِء 
ال بْنِ عَبَّاسٍ ) ال : كُنْتُ نا وَجَارٌ ِي مِنّ الأَنْصَارِء في بَِي أمَيه بن 
يد - وهي مِنْ عَوَالِي المَدِيئَةٍ - وكُنًا نَتَنَاوَبُ النْزُولَ عَلَى رَسُولٍ الله كَل يَنْزِلُ يَؤْمأء 
اه ذا نرَلتُ جِتُهُ بِحْبَرِ ذلِكَ اليَوْم مِنَّ الوَحي وَغيرِو ذا تَرَلَ فعَلَ مِثْلَ ذلك ؛ 
إل ساتفين الالصارف دنه تزه تشرب نا قرا قريدا تتال: أَتَمّ هُوَ؟ فَمَرِعْتُ 


/” كتاب العلم 


رت لي فعَال :قل حَدَت ت أُمْرٌ عَظِيم؛ َدَحَلتُ عَلّى حَفصَة فإذا هي تَبكي . تقلت 


طَلْفَكُنَّ رَسُولُ الله ك؟ قَالَتْ : ّا أذْري. دخلث على الب فَقَلتُ وأنا قَايِمْ : 


َه 


أَظَلّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» قَقُلتٌ: الْلَّهُ أَكْبَرُ. [الحديث 24 أطرافه فى: 52 491 4914م 
6 ١5١1تم‏ لمأاكس لازم 5هالال “557ل ]. ْ 

4 قوله: (بني أمية) محلَّةٌ من المدينة. 

قوله: (أطلقكن) هذه قصة طويلة والإيلاءٌ فيه لغويٌ» وغرض المصنف رحمه الله تعالى 
إثياتٌ التناوب بين عمر والأنصاري» لأن عمر رضي الله عنه كان نكس خارجٌ المدينة.» فكان 
يَحضْرٌ المدينة انتياباً . 

4 باب القَضب في المَؤْعِْظَةَ وَالتَعْلِيم إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ 

٠‏ - حذثنا ا نر نان 7 سيان عَنِ أبن أبي خَالِد عَنْ قيس بْنٍ 

أبي حازم» عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي قَالَ 0 


ب 
0 


قَالَ رَجَل : يَا رَسُولَ الله ا أَكَادُ أَذْرِكُ 
الصَّلَاةَ مِما يطول ًا ان ما رأ ال كلق في مَوْعِطَة سد َضباً ِن يوذ كقَالَ. 
انها التامن؛ تدرو فَمَنْ صَلَّى بالنّاس فَليُحَمفء ٠‏ فإن فيهم المَريض وَالضَّعِيفَ 
وَدا الحَاجَة». [الحديث 5١‏ أطرافه في: 07١لاء‏ 4١لاء 253٠١‏ 01204]. 

4 قوله: (لا أكاد أدرك. .. الخ) أي هو يُطوّلُ الصلاة» فلا يُصلي النامُ بصلاته لأجل 
0 ل 1 0 الع الم طروي ارا 
فطرّته السليمة» ويصلي بهم كما كان 0 فى تمام. ظ 

والخاصل نن الج جد لتم وك يخصي لاقو محا مسر من حر الك 6401 اع 
مخالفةٍ البَدَامّة» وصريح السفاهة» فإذا كان موضعَ عذرٍ أو موضمٌ اجتهادٍ كان اسع الجا سر 
قال الحافظ: إن هذا الرجل أبي 

0١‏ حدئنا عبد ان محمد قال: حَدَنََا أبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدََا سُلْيما نْ بن بال 
المَدِينِيٌ ل ا د 0 4ع ريك در 
الجِهَنِىٌ : أن الي يه سَأَلَهُ رَجُلَ عَنِ اللقَطةٍ ٠‏ فَمَالَ: (اغرف وكَاءَهَا ‏ و 
وَعَِاصَهَاء ثُمٌ عَرَفََ ع اسْتَمْتِمْ يهَاء اه ا ليده كَالَ: قَضَالَّةُ الإبل 
فَعَضِبَ حَنَّى احْمَرَتُ وَجْتَنَاه 1و أل” ا حمر وَجَهُهَ ‏ فْقَالَ: «وَمَا لَك وَلَّها! مَعَهَا سِقَاؤُمًا 
وَحِذَاؤمَاء تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعى الشَّجَرٌ َدَرْمَا حَنَّى يَلِقَاهًا رَبّهَاه. قَالَ: ضَالَهُ الَتم؟ قَالَ: 
ذلك أذ ل حك اد للذّئ». [الحديث 4١‏ أطرافه في: !اا 35371 27478 7414 185 


.| 1١١10١ ؟ؤ5م‎ ,51948 


١‏ قوله: (اللقطة) بفتح القاف أفصحء وهي مبالغةٌ اسم الفاعل» ولقطة اسم مفعول 


ره 


كتاب 1 ا" 


تقولد (سنة؛ واختلفت الروايات في «المبسوط» و «الجامع الصغير» في 120 
التعريف؟ ذة ففي «الجامع الصغير»: أنها سنة. وفي «المبسوط): أنه بقدر ما يرى» وهو أسهل في 
الأحاديثف:. 


قوله: (ثم استمتع بها) ويجوز الاستمتاع بها للفقير والغني عند الشافعية. وعندنا للفقير 





فقط . 

وأجاب صاحب «الهداية» عن استمتاعِهِ مع كونهِ غنياً أنه كان بإذن الإمام» وهذا جائز 
عندنا وغلط في شرح مرادو صاحب «(العناية») وهو شيخ الشيخ اسن الهمام . وإن كان كتابه أرفع 
من «العناية» حيث علل بكونه محلاً مجتهدا فيه. والقضاء إذا كذ محاذ مكيدا فيه بصم 
مكيها عليه فهذا الشارح صَرَفْه إلى باب آخر مع أن صاحب «الهداية» قد جوَّرٌ الاستمتاع به 
عن المدهيا. ثم اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لو أقامَ التمالك عليه البدة وحن عليه 


د 


ونْسِبٌ إلى داودٍ الظاهري والبخاري أنه لا حق له فى ماله بعد السنة» ويصيرٌ بعدها مِلكُ 
الملتقط بتاً. واعلم أن العمل بمذهبه خاصة إنما هو قبل حكم القاضيء فإذا حكم القاضي بأمر 
وجب العمل بحكموِهٍ ولو من أي مذهب كانء فالذي هو رافعٌ لاختلافٍ المذاهب الأربع عند 
الفقهاء هو القضاء . 

١‏ قوله: (حتى احمرتث) وإنما غضبَّ عليه لأن السؤال كان مخالفاً للفطرة السليمة: 
فإن الزمان كان زهان الديانة) والبعير مما لا يُخاف عليه السّبَعُ ولا يعجز عن الماء والكلأ»ء 
فلا حاجة إلى التقاطه . أما"الآن فقد انقلب الزمان ظهراً لبطن فينبغي أن يلتقط البعير أيضاً . 


ب 


حي لدم 2 ير و 


"4 - حدتنا معحمل , بن العذه كال خحدثنا 0 أَسَامَةَ: عَنْ برَيدٍ» عن 


ب 
ءِ م6 صا م 
ا : 


بى برذة) عَنْ 
ا 


0 
صا *9 


أبي مُوسى قَالَ : شيل ال كل عن أَشْيَاءَ كَرمَهَاء لما كير عَلَيِ عَضِبَ ار 
املورئ غ6 00 سنتم) كال رخل : رن أبي؟ ا (أَبُوكَ ا فْقَامَ | آخَرّ فَمَا كقال: من أن 
يَا ا سول اللو ةا فَقَالَ: «أبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيبَة) . كَلَّمّا رَأى عُمَرٌ ما في وَجْْهِهِ قَالَ: يا 


سول اللف إن نَتَوبٌ ل الله عَرَّ وَجَل . [الحديث ؟ 9‏ طرفه في: 7191]. 

كُلْ سفيان بعد محمدٍ بن كثير هو الثّوري» لا ابن عُيَيئّة. 

7 - قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) وهذا غير واقعة الكسوف التي مثلت فيها الجنة 
والنار. 

توله (ثلما اكت اغلية) أ نكن المخلعين جلا واحة وعة وزعضن الهنا فقي تسم : 

قوله: (مَنْ أبَى) فسمّى أباه فارتفعت شبهة الناس عنه»؛ وفي الشروح: أن الرجل لما رجع 


ىق كتاب العلم 
إلى بيته لَامَنّهُ أمهُ وقالت: ما رأيت ولداً أعق منكء ما أعلمك أني ما فعلت في الجاهلية: 
أفكنت مفضحي بين الناس» قال: والله لو ألحقني النبي يل بغير أبي لالتحقت به. 

قوله: (سلوني) وكان هذا غضباً منه وسَخْطَة» ولم يفهمه أحدٌ غير عمر رضي الله تعالى 
عنه فقال ما قال. وإنما غضبَ النبيٌ مث لكونه شارعاً بُعت لتعليم الشرائع» فجعل بعضُهُم 
يسألونه عن المغيبات» وكذلك بعض المنافقين سألوه سخرية فقط . وحاصل مقالة عمر رضي الله 
تعالى عنه أنّا نكتفي للنجاة بالإيمان بالله ورسوله. . . إلخ» ولا نحتاج إلى أسئلة سواه. 

قلت: وكان مناسباً أن يقعّ في حياته وكر اي لد جا اك لاتحي مار 
الإلهية أن يخبرَ رسوله بكل ما استخبّرُوهء ويلقمٌ في أفواءٍ المتعنتينَ حجراً . ثم اعلم أن في 
طرقه : : «والقرآن إمام»» وتتبعث إمامتّه في التنزيل أيضاً فلم أجد غير قوله تعالى 0 
لِمَامًا وَنَحَمَةٌ وهذا كتاب. ومر عليه الطيبي في «حاشية شية الكشاف» وفهم لطمّه ولم يذقه أحد 
غيره. ومعناه عندي أن كتابّ موسى مع جلالة شأنه يكتنه إمامته وكونه رحمة. وهذا أيضاً كتابٌ 
مثله في كونه إمامأ ورحمةء ولكنه بلع في كونه إمامأ ورحمة مبلغاً لا تُكتنه نهايته . ثم إنه إذا كان 
إناما فلا يكون ماموها ومقتدياء فلا يقرأه المقتدي . 


ل ا 00 لد مَك الكل 4©9> خلفه وله . والظاهر أنه لم يقرأ 
الفاتحة فلما فرغ النبئ كَل قال: «ما لي أنازع القرآن» بصيغة الواحد المتكلم المجهولء وهذا 
في واقعة الظهرء قار كانوا كاي كاسن لا كان التموض المقالك الي ان 
المخالجةً حينئذٍ تكون مع جميع القارئين لا مع النبي يك فقطء فدل على أنه كان هو القارىء 
فقطى مركن عناك لإرره من البقديين قير ها لون ولعله أيضاً لم يقرأ بالفاتحة بل قرأ 
ب سبع امد ريك الكل ال #افكان آمو القرافة عكدم الفاتحة وفزيها نيواء ..وكيقها كان ارت 
قراءتة تحت الانكار لعلة المقارعة والمخالجةةء فلا ينبغي أن يقرأ 0 فإن الصراط 
المستقيمٌ الاستماعٌ والإنصات عند القراءة: رادا فرق الفنان يعوا لم ل 
حون 407 [الأعراف: ٠4‏ وهو وإن كان في الجهريةء لكنَّ الحديث صريحٌ في السرية. 
والمتارعة. تتدض فنهنما . وسيأتي التفصيل في موضعه. 


٠‏ - باب مَل من درك على ركنتي عند الإماع أو المُحَدَّتْ 





اس 
6 


9 حدّثنا أَبُو اليَمَانٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا شعَيبٌء عَنْ الزّمْرِيُ كال 0 
مالك أن وَسُولَ الله ككل حَرَجَ قَقَامَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَدَافَةَ قَقَالَ: “من أبتى؟ فقال: ١أَبُوك‏ 
دان : لم أكْثرَ أَنْ يَقُولَ : اسَلُونِي) قَبَرَكَ غُمَرُ عَلَى رُكْبَعيِهِ قَقَالَ: أرفين الله رَبَأّ 
وبالإشكدم : ينا : وَبمحَمَل َكل كه فُسَكتٌ. [الحديث 9 أطرافه في : 05٠‏ ., 55لا 2455١‏ 


اتلك كفك كنأك قمد لال لدلل اقدلل :كلل 560؟م]. 


وإنما ترجم مم المصنف بلفظ الإمام لآن في طرق هذا الحديثت: «وبالقرآن إناها 6 ولما كان 
هذا موهما للتخصيص احتر س واضاك قوله : أو اعدف ليندفع التخصيص . 


كتاب العلم اا 


"١‏ باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتَ مَلّثاً لِيّفَهُمَ عَنْهُ 

فَقَالَ: (ألا وَكَوْلُ الزُورِ) قَمَا رَالَ يُكَرُرْمَا . وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: قَالَ النْبئُ يه : «مَل 
تَلفت 09 فذقا . 

0 0 إلى مقولة الخايل اللخوي ني جره 0 ايكثر د ليحفظ) . 
والكراد افون للحفظ: عن المت أسنفاً مدنا للاك راكن رتعلك أن جديا كلت 00 
لي أن التعليلَ معينٌ في الحفظ أيضاً ؛ كما هو معينٌ في الفهم. وكذلك التكرارٌ أيضاً له دخل 
في الفهم كما يعلم بالتجرية. 

0-7 0 ا اا 


إناءة له 0 أن التكسسة (الاستمافة قبل 56 لبسيت بإساءة) أن الحنيًاً 5 00 إلا 


مير 


ور كه اسم تقال 
ع سه عاد ااه عونم عند لفق نان جا امد الل 8 قال: 
حَدَّننا نُمَامَةُ نُْعَبْدٍ الله عَنْ أَنّسِ ‏ عن النّبِي كك : الككاة رتاس مك ذل ٠‏ واذًا 


َكَلَّمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَمَا الدقا : [الحديث 44 طرفاه في: 46» 5544]. 
1 - حدّثنا عَبْدَةُ ْنُ عَبْد الله حَدَثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: ا 12د الل ِنُّ المُتَنَى 
قَالَ: حَدَنَنا مَامَةبْنُ َبْدِ الوه عَنْ أَنْسٍ ء عَنٍ الثبي كله : : أنّهُ كان إِذا تكلم بِكلِمَةٍ أَعَادَها 


ثلاثا حَنّى تُفَهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَنَى عَلَى , ْم كسَلَمَ عَلَيهِمْ؛ سَلْعّ عَليِنْ ثلذثا . 


45 ا 1 : حَدَئا ُو عَوَالَةَه عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ يُوسْف بْنِ مَامَكِء عَنْ 
عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: 0 سُولُ اللَّه يك فِي سَفَّرِ سَاقَرْنَاه ل 


7 4 4 


الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَضْرء ون كوأ ٠‏ فجَعَلنًا شان ارجا ُنَادَى بِأغْلّى صَوْتَهِ : 
«وَيل لِأَعْمَابٍ مِنّ النّارِ) مَرنَينِ أو ثلاثاً . 

145 قوله: (عبدة) وفي نسخة لصمدة وهو غلظ من الكاتب. 

قوله : (سَلَّم) قيل: الأول للاستعذان» والثاني للقاء» والثالث للتوديع . 

قلت: ولعل الظاهر أن يكون التثليث باعتبار مروره على الناس كما هو المعتاد فى زماننا 
أيغبا + بوإتما :اكتف بالقلاق لكو شبارعا تضيط أقرالة وأفغاله» فاخعار الوسظ إلا أت لا أتيقن 
به لفقدان النقل . 

وحاصله: : أنه وَل إذا كان يمر على جماعة عظيمة لم يكن يكتفي بسلام واحدٍ بل كان 
يُسلم مر في الأولء ثم إذا بلغ في الوسط سَلْم ثم إذا يلغ في الآخر سَلَم: أما الأحاديث في 
التوديع فهي في «كنز العمال» فليراجعها . 


ل كتاب العلم 
5 8 
وا 


؟" - بابٌ تَعْلِيمٌ الوَجْلٍ آَمَتَهُ وَأَهْلَهُ 


) بيلك ام كال من ا حَدَكنًا 007 


5 


يما 


حَيّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُ : حَدَننِي أل (ز3ة 4 غ5 أبيه انك فال وشول اللو علقت تلاق 


لَهُمْ أْرَانٍ. رَجْلّ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب آم بيه وَآمَنَ محمد له اعد الممُْوك وا أن 
حن اللة 4 وَحَقَ مَوَالِيه وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَكَ د هر د أده رَعلمها فا 
تعليمهًا. ثم أعْتفَهَا تَرْوجَهَاء قَلّهُ أَجْرَان) . 
ل كال قافر أغظلنتاكها كين شيوه تذاكان ازكتارفبها درا إلى اللسوضة. 
[الحديث 47 أطرافه فى: 2.5055 5047. ١مهك. "١1١‏ 4475" «008]. 

- قوله: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب). . . إلخ أجرٌ الإيمان بنبيّهِ وأجر 
الإيمان بالنبي و2 . 

قوله: (يطَؤُهَا) أي بملك اليمين. قوله: (أدبها) التأديب تهذيب "دادن"' 

قوله: (ثم أعتقها) وقد ذكرتٌ ههنا أمورٌ فاختلف ل 0 وليك 
والأوجه أن الأمورٌ المذكورة إلى الإعتاق عمل واحد والأمورٌ بعد الإعتاق عمل آخر. فالأجران 
على الإعتاق بما فيه وعلى النكاح؛ لأن الإعتاقٌ عبادٌ مستقلةٌ. وسائرٌ الأمور المذكورة قبلّه 
تمهيداثٌ له وكذا التزوّحٌ بعد الإعتاق أيضاً عبادة مستقلة أخرى» فالأجران على هذين 
العملين . 

ثم ههنا عَويصَةٌ وهي: أن المرادٌ من أهل الكتاب ماذا؟ إن كان اليهودٌ فهو صعبٌ من 
حيث إنهم كفروا بعيسى عليه السلام» وصاروا كفاراً وحبط إيمانْهُم؛ فكيف يستحقون الأجرين 
لأنه لم يبق حينئذٍ من عملهم غيرٌ الإيمان بالنبي وهو عمل واحدٌ فلا يستحقون عليه إلا أجرأً 
واحدا. وإن قلنا: إن المراد منهم النصارى كما يؤيده ما عند البخاري: «رجل أمن بعيسى» بدل 
قوله: «من أهل الكتاس») 0 المراد كي الضاري زب كود اليهود»ء فهو أصعبٌ لأن 
الحديث مستفادٌ من قوله تعالى : لأوْليِكَ * َوَيونَ جرم يج [القصص : 5 وإنه نَرَّكَ في عبدٍ الله بن 
سلام وأصحابه باتفاق المفسرين» وكان يهودياً فعُلِم أن لهم أيضا أجرين فيدخلون تحت أهل 

قلت: ولا ريب في أن الحديث عام لليهود والنصارى, أما ما ورد فى لفظ البخاري 
«رجل امن بعيسى؟» فإنة بجعا تابعا لما فى أكثر الووايات: «رجل من أهل الكتاس» وحمل 
على اقتصار من الراوي. والأصل كما ذكره آخرون ولا ينبغى أن تدارَ المسألة على ألفاظ بعض 
الرواة. سيما إذا وردت مخالفة للأكثرين . 

نهذة قفية أبيفك غلى الحافظ ابى سجر رحمة الله عاك بسن استقر رآية على .ها نقل عن 
00 ل يختا ما ا ب كلمن آن با 48 ولو بعد اكف اصرح 


6 


كتاب 0 [ 1 


قلت: هذا كلام باطلة الي ار ل ل وليسّن الكفر 
الصريحٌ من البرٌّ في شيء يستحقٌ عليه الأجرء فلم يبق حينئئٍ إلا عمل واحد وهو الإيمان 
بالنبي كل وهو وإن كان من أن الءر :وأذكي الأغعمال لاسن المقاهند الكنه ما واحد الا 
معد عله لأ آخرا بادا : ٠‏ نعم» أجِرهُ يكون ورَّانْ عمله وهذا أمر آخر . 


وعندي اك صريح في أن الآية ا وأن الأجرين بالإيمان بنبيه وبالؤيمان بالنبي ع 
فعند النسائي في تأويل قول الله عز وجل : ومن يا ا ا ارت ا 4 
[المائدة: 44] في حديث طويل فقال الله تبارك وتعالى: #يكأيًا ألَدِينَ ءَامَنُوا أتُّوأ الله وءَامِنوأ «رسوله- 
يوْيَكمْ كن من يَسْيَِ © [الحديد: 18] أجرين: بإيمانهم بعيسى وبالتوراة وبالإنجيل» سنافضنا 
بمحمد يَيِةِ. . . إلخ» فهذا أوضحٌ م دليل على أن الأجرين على العملين من إيمانهم بعيسى 
وبمحمد كلل ا م عن الجواب التزم هذا الباطل . 


والذي عندي هو أنَّ عبد الله بن سلام وأمثاله أيضاً يُستحقونٌ الأجرين» والثين تخارا 
تحت النصٌ داخلون في قوله: «أهل الكتاب» أيضأء ولا ترذ اق لآن الذين كقزوا يعيسى 
عليه الصّلاة والسَّلام وحَبط إيمانهم» فإنهم الذين ا عليه الصَّلاة سي 
وعاع إلى صريية0 أئ.د: كىن إسرافل + كلها أيوا هلكوا كما و قسد اللا سيعالة: أما يهود المدينة 
فلم تبلغ دعوئة إليهم» ولا وُجد منهم الانحراف عنهاء وإنما أمرّهم كما في التاريخ أنهم فروا 
من الشام إلى العرب حين اجتاحهم «بختنصر» وبعد فرارهم بمائتي سنة بعث عيسى عليه الصّلاة 
والسّلام في الشام. 

فالذين تمت عليهم الدعوة بالتوحيد والشتويفة نيعا هم يهود الشام. أما يهود الحرية يلم 

تصل إليهم الدعوة أصل . كما في «الوفا) أنه وُجد في جانب من المدينة حجر عند تل مكتوبٌ 
عليه : هذا قبرٌ رسولٌ رسول الله عيسى عليه السلام» جاء للتبليغ فلم يُقدّر له الوصول إليهم . وقد 
وقع فيه تحريف في "تاريخ الطبرى! فبمط م الرسول» وصارت صورته هكذا: هذا قبر 
رسول الله عيسى» وكثيراً ما يسقظ اللفظ المكرر عند الكتابة ويتكرر اللفظ الواحدٌ. 

فشغب به الطائفة الباغية الكاديانية وزعمت أنه أصرحٌ دليل لهم على وفاة عيسى عليه 
السلام. وهذا هو دَيْدَنُ الزائغين من بدء الزمان» يستفيدون من أغلاط الرواة وتحريفٍ 
الناسخين» ويتَّبِعُون ما تشابه منه» وأما الرَّاسحون في العلم فيتبعون المحكمات ويأخذون العلم 
من مكانه» قاتلهم الله ما أجهلهم! أيتمسكون بما في الطبري ولا يستحيون أن تلك الواقعة بعينها 
فوجخودة فين «الوذا»اوفيه رسول ربوك الله عسي فطاح ما ركبوا عليه من الجهل. وقد حقق 
اعن اوما مضي عرارين فى ليق ايا وقالوا : إنهما دفنا في بلدة مدراس» وكذلك خراريات 
مدفونان في إيطالياء وحواري في تبت . وهكذا ثبت ذهابهم إلى يونان وقسطنطينة» أيضاً . 
والذي يدلك على أنهم لم يذهبوا إليهم من عند أنفسهم بل بعثهم عيسى عليه السلام: أن 
النبي يَلِةِ لما كتب كُتبا إلى النّجاشي والمُقَؤْمّس ودُومة الجندل وغيرهم قال لأصحابه: (إني 
أبعثكم كما بَعتٌ عيسى عليه السلام الحواريين». 


وم" كتاب العلم 


فنشأ منه جهلّ آخر للنصارى». فإنهم استدلوا به على عموم بعثة عيسى عليه السلام» 
وقالوا: إنها لو لم تكن عامة لما بعث الحواريين إلى الأطراف» ولم يعلموا أن الدعوة إلى 
التوحيد لا تختص بنبي دون نبي» بل تجوز لهم الدعوةٌ إلى الشريعة أيضاً إذا لم يكن فيهم نبي . 
فأهل المدينة لم يكن لهم نبي إذ ذاك وكانوا من بني إسرائيل» وهو رسولٌ إلى بني إسرائيل بنص 
القرآن» فلو كان دعاهم إلى شريعيِهِ لما كان فيه بأس أيضاء ولكنهم لم تبلغ إليهم دعوته. 

وإذا كان أمرّهم ذلك. فالمسألة فيهم عندي أنه لو كان أحد منهم على دين سماوي من 
قبل كعبد الله بن سلام. دإبف كان على الميدودية) ولم تشملهم دعوة عيسى عليه السلام 
بخصوصهاء ينبغي أن يكون ناجياً . نعم» لو كان في الشام لما احتاج إلى نخصوص الدعوة 
دعر عابمةه وهذا لم تبلغه الدعوة ولم يكن من سكان الشام وكان على دين حت فيكون 
نايا لأنه لم يلتزم شريعة عيسى عليه السلام لعدم المطالبة من جهته لا لللإباء منه. ٠‏ نعم» يخرج 
عن هذا الاستحقاق من كانت دعوتة بلغت إليه ثم ردها . أما إذا كان قومُه يدعى في الشام وهذا 
كان غافلاً عن دعوته لعدم علمهء فإنه بعد الإيمان بالنبي يستحق الأجر مرتين إن شاء الله تعالى 
وكفاه التصديق إجمالاً . 

ويتضخ ذلك كل الاتضاح بعد البحث في معنى عموم البعثة فاعلم : أن النبي يِه مبعوثٌ 
إلى كافة الناس بلا خلاف. ٠‏ ثم قيل : : إن إبراهيم ونوحاً عليهما السلام أيضاً كذلك؛ فإنه يقال 
لنوح: إنه أولٌ نبئّ يك في الأرض . فتصدى العلماءًٌ لجوابه. لأن البعثةٌ العامة قد عدت من 
خصائصه كَلْلْهِ. وتوجه إليه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» والسيوطي رحمه الله تعالى في 
ااحاشية النسائي» ولكنهما لم يذكرا وعدها 00 


والذي ظهر لي : : أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق التوحيد كما صرح به ابن دقيقٍ العيد, 

لجع ندر لهم أن يدعو إليه من شاؤوا سواء كانوا مبعوثين إليهم أم لا. ويجبُ على القوم 
واو يي 0 امتعيحةو|الثار: 

بقي أنه ماذا معيار بلوغ الدعوة وأنه يشترط التبليغ إلى كل نفس أو مصر على رؤوس 
الأشهاد؟ أو كفى له التبليغ إلى من حَضَرَه فذلك مما لا علم لنا به . وإذاً فالتعبيرٌ الأوفى أن 
يقال: ال ل ا م ل ا د سواء كان ذلك النبي 
يعنث: إل أم لا. . ثم إن كانوا متعبدين بشريعة سماوية من قبل لا يجبٌ عليهم الدخول في 
شريعته. ما لم تبلغهم الدعوة إلى الشريعة أيضاًء فإن بَلّعْتْ وجب التعبدٌُ بها أيضاء ويحمل ذلك 
على نسخ شريعة المدعو لهء فإن لم تكن عندهم شريعة سماوية من قبل» وجب عليهم الدخول 
في شريعته بدون دعوة إليهاء هذا فيمن بلغت إليهم دعوة نبي بخصوصها . 

وأما الذين لم تبلغ | الدعوة بخصوصهاء ولكن بلغ إليهم خبر ذلك النبي كسائر 
ا ا ا 20 
هلكواء وتكون معاملتهُم مع ذلك النبي كمعاملتنا مع سائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامء أعني 
التصديق فقط. ولا يجب عليهم التعيدُ بشريعته بمجرد بلوغ خبره إذا كانوا على شريعة نبي من 
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قبل . وهذا كله قبل هذه الشريعة الآخرةء وأما بعذها فلا يسم لأحدٍ الانحراف عنها بحال: 
ل 


ومن د يبتع تخ غير الْإسْليم دينًا كل يقبل هن # [آل عمران: 486]. 


ووالخيلة وعوة التويفيك لأ يدهن بنبي دون نبي» بل هي عامة مطلقا نا الدعوة إلى 
تروط خافن الحى كنع مين أشيكب أن رتعز إلنها حميع ين تن الا كن + وقد تمت 
على أيدي الخلفاء الراشدين. وأما سائر الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلام فكانت دعوتهم إلى 
شرائعهم مقصورة على أقوامهم وتبلِيعٌ من سواهم كان في اختيارهم؛ ولع يكن فريضة اعلبهم 
والسر في شهرةٍ اخفره عه ودين الجر لولم لفك الاكك دترا اما موشين 
وعيسى عليهما الصَّلاة والسَّلامٍ فإنهما بُعئا إلى ف إسراتيل وكانوا فيرع نشيا تإنهم فين 
أولاد يعقوب عليه الصّلاة والسّلامء بخلاف نوح عليه الصّلاة والسّلام فإنه أول من ناقض 
الكفرء ولذا لقب بنبي الله. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من رد على الصابئين 
وأسس الحنيفية . 

والنبي إذا رد على شيء يكون عاماً لجميع البلاد وهذه مقدمة ينبغي أن يُبحث عنها أن 
الم إذاارة على نجي نهل بتتصر رةه على من لحك إلتينم أ يعم لمن لي ال رضيم: وهذا في 
باب العقائد ظاهر»ء فإنها مشتر كة في الأديان كلها فيعم الرد قطعاً. وأما في الشريعةٍ ففيه نظرء 
فالعموم من هذه الجهة؛ وللقوم أجوبةٌ أخرى فليراجعه من «الفتح)'' . 

إذا علمتٌ هذا فاعلم أن عبد الله بن سلام إنما هو ممن بلغ إليه خبر عيسى عليه الصّلاة 
والسَّلام: ولا نظن بمثل عبد الله بن سلام إلا أن يكون صَدَّقّه لما قد علمنا من سلامة فطرتّه حين 
حضر بمجلس النبي يل وانطلق لسائه بعد نظرة» بأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب فلا نسيءٌ به 
الظن. ولا نقول: إنه لم يصدقه» فإذا كان كذلك فقد كفاه عن عهدة الدخولٍ في شريعته» لأنه 
لم تبلغ إليه الدعوة إلى شريعته وإن بلغ إليه خبره كما علمت؛ نعم لو كان بلغ إليه وصي عيسى 
مالعالاو و لاد يدها الى اشريماة لوجب عليه الدخول في شريعته أيضاً. ولكنه لم يصل 
إليه قات كونة: فكفاة تصديقه به لإحراز أجر إيمانه . 


وحينئلٍ بقاؤه على اليهودية وعمله بالتوراة لا يمنعٌ عن تحصيل الأجرء فلما ظهّر النبي كله 
وآمن به أيضاً حصل له الأجر مرتين» لأنه أحرز إيمائّه مرة من قبل» وهنا اعفان كنا 0 
الاجر ايشا . نعم» الذين كانوا في الشام وأنكروا به لا يحصل لهم بالإيمان بالنبي كَلْهِ إلا أجر 
واحدء بخلاف مَنْ كانوا في المدينة» فإنه ليس عليهم إلا التصديق لعدم بلوغ دعوة الشريعة 
إليهم» وكانوا على دين سماوي من قبل فيحرزُون الأجر مرتين. 

فإن قلت: وفي المعالم أن عبد الله بن سلام جاء النبي ولد مع ابن أخيه» وقال: لو آمنت 


() قلت: إن عموم بعثتهما رون كان أو قصداً بأي معتّى أخذتهء إنما كان لأهل زمانهماء بخلاف عموم بعثة 
نبيناكَلِةُ فإنه مبسوظ على البّسيطةٍ طولاً وعرضاً يعني تحبط على جميع من في الأرض إلى يوم القيمة» ولا 
يختص بزمان» فلا شركة فيه لأحدء والله تعالى أعلم. 


” كتاب العلم 
بجميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام غير عيسى فهل يكفى ذلك للنجاة؟ فقال النبي كه : 
«كلاك أو كما قال. وهذا يدل على أنه لم يؤمن به أيضاً . 

قلف ١‏ أولا إن اناك جنا قا وثانياً: إن سؤاله من باب المٌُرض . رف المجالة آذه 
يُخبرَ عن حالوع بل يريد أنه لو فَعَلّه أحدٌ هل يُعتبر منه أم لا؟ وثالقاً : أنه لما آمن بعيسى عليه 
الصَّلاة والسَّلام إجمالاً لعدم التفصيل عنده ثم عنده التوراة من قبل إمامأ ورحمة. 

وهذه الشريعة الكاملة الجامعة الآن فهل يجبٌ عليه الإيمان بها تفصيلاً بعد هاتين أم لا؟ 
فهذا أيضا سس ال والحاصل : أنه إذا ظهر أمره ونيتة من الأحاديث القوية فلا 
نتركه لروايات ساقطةٍ ولا نسيءٌ به الظن ونأولٌ فيما ورد خلافه. وبعد هذا التحقيق انحلت 
العقدة التي عرضث على الحافظ رحمه الله تعالى فألجأتةُ إلى التزام باطل» والحمد لله. ثم قال 
قائل : إن مسألة إحراز الأجرين ينبغي أن تكون مقتصرة على زمانٍ عدم التحريف» فأما إذا حرفوا 
كتبهم وبدلوا كلام الله من بعد ما عَقَلُوه فلا ينبغي أن يحصل لهم الأجران. قلت: وهذا القائل 
خالف نص الحديثء فإن حديئه عَلِل يِه إنما كان لأهل زمانه» وحالهم إذ ذاك معلومٌ. 

والذي عندي أن يُفصَّلَ في التحريف». فإن كان بلع تحريفهم إلى حد الكفر البواح» ينبغي 
أن لا يحصل لهم الأجر مرتين» وإلا فالأمر كما في الحديث. نعم» يمكن اختلاف كلمات 
الكفر في الشريعتين كلفظ : 000 نه مستعمل في الكتب السابقة بأي تأويل كان» وهو كفمر في 
شريعتنا مطلقاًء فينبغي رعايته أيضاً . وراجع بحثه من «فتح العزيز» من تفسير قوله تعالى : حن 
أبتكؤا أله [المائدة: 18] إلخ من أن التأويلَ الباطل هل يُفيد شيئاً أم لا؟ فإن النصارى كفار قطعاًء 
لكنهم كذلك يدّعون التوحيد أيضاً. والشريعة الغراء قد اعتبرت به بعض اعتبارء حيث ميِرّهُم عن 
سائر الكفار في جواز المتاكحات مع نسائهم وأكل ذبائحهم . 

ا ا اد ل ابيا اج او سا يو بر 
الآخرة أيضاً ويمنحهم أجرهم مرتين بعبرة إيمانهم الأول أيضاً لمجرد ادعائهم . فإن قلت: 
الأجرين لهؤلاء الثلاثة فقط أو لغيرهم أيضاً وتماوو بحي يد رمحم 
نظم له: أنهم يبلغون إلى اثنين وعشرين نوعاً. ومن ههنا ترددت أن هذا العدد محصورٌ أو فيه 
أمرْ جامعء وما تحصل لي هو أن كل عمل عُرِضَ على بني إسرائيل فقصّروا فيه» فإن حافظنا 
عليها فلنا فيه الأجران. كما عند مسلم في صلاة العصر: (إنها صلاة فرضت على مَنْ قبلكم» 
فإن حافظتم عليها فلكم أجران» ‏ بالمعنى . وكما أن بني إسرائيل كانوا يغسِلون أيديهم قبل 
الطعام؛ فلو غسلناها قبل الطعام وبعده فلنا أجران الترمذي . 

فإن قلت: إذا ا العملين فأي فائدة في ذكر هذه الثلاثة؟ فإن كل من يعمل 
عملين يستحق أجرين. قلت: إنما خصّصها لانضباطها والاعتداد بحالها. والحكم الشرعي إنما 
يجيء ة في نوع أو في صِنْفٍ منضبط لا في الأشخاص»ء فإن ورد في شخص يعد من خصوصيته 
و يعم ومن ههنا بحث في الأصول» أنه هل يجوز خلوٌ حكم شرعي من الحكمة. ونسب 
إلينا أنه يجوز كما في استبراء البكرء فإن البكر لا شبهةً فيها للعلوق» فالاستبراء فيها خال عن 
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الحكمة ظاهراً» ومر عليه شارح «الوقاية» وقال: إن ما يجب هو أن لا يخلو صِنْفٌ منضبط عن 
يضرنا. ولم يقدر الشارح على غير هذا الجواب. 

وعندي جوابه لكنَّ الوقتٌ لا يتحمل بيانه وقد فَصَّلتَهُ في بَرْنَامجي. وقد يقال: إن في 
هذه الثلاثة إشكالاً ولا يتبادرٌ الذهنُ لق تعضو ل الا خرون فيه »انان المعباف إلى اللنهن: أن 
الإيمان طاعة واحدةٌء وإنما الفرق في الفروعء فاعتبار هذا الإيمان وهذا الإيمان ربما يفضي 
إلى التعجبء فتعرّض إليه الحديث بأن الإيمان وإن كان واحداً إجمالاء لكنه لما تعلق بنبئ 
تتضبز هه تتصييلة ) ثم تعلق بنبي آخر كذلك صار متعدداً باعتبار الشخص» فإنه إذا آمن بنبي 
فهذا عمل؛ ثم إذا أمن بنبي آخر في زمانه فهذا عمل آخر متجدداً وكذلك يتوم أن العَيَد 
عبد لمولاف. فلعله لا يستحق الأجرّ في خدمته. وكذلك التروج لنفعه فلا يكرن علية الأجر 
ا 


وقد يقال: إنه خصّصّها بالذكر لأجل التد لتنبيه والتحريض على هذين العَمَلِينء فإن جمعهما 
عسير » لأن الكتابي إذا آمن بنبيه فالإيمان بالنبي مَل يَسَىَ َف غلية: فنبه على أنه بهذا الإيمان لا 
يُحرمٌ عن أجر إيمانه» بل يبقى إيمائة معتبراً ومأجوراً عليه كما كان» بل يضكَّفُ أجره فيحصل 
مرتين. وكذلك العبدٌ إذا اشتغل بخدمة مولاه» ربما لا يجدٌ وقتاً لأداء الصلوات ولا أقل من أن 
يتعسر عليه» فحرّضَهُ على أن يؤديّ حق الله أيضاً ليحصل له الأجران. وهكذا الأمر في تزوج 
الجارية» فإن الطبائمٌ الفاضلة نافرةً عنهاء فحرّضّ على إعتاقِها والتزوج منهاء ليحصل له 
الأجران. وتوهّم بعضهم أن العبد إن صلى فله أجران على صلاته» وليس كذلكء, بل الأجران 
على العملين: أجرٌ على خدمة مولاه. وأجر على أداء الصلاة27. 


)١(‏ قال أبو جعفر: وهذا الذي جئنا بهذه الآثار من أجل قول رسول الله يَفِةٍ في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: 
«رجل آمن بنبيه ثم أدرك النبي يَلِةٍ فآمن به». لأنا عقلنا بذلك إنما أراد مَنْ دخل من أهل دين النبي الذي كان قبل 
رسول الله يلق ممن كان مؤمناً به في دين النبي. وعقلنا بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان 
رسول الله يك يعقبه من أنبياء الله عرّ وجل هو عيسى عليه السلام» فمن كان كذلك استحق أجره مرتين» وإن من 
لم يكن كذلك لم يستحق بدخوله في دين النبي ا إل أجراً واحداًء وهو أجر دُخوله في دينه. 
فأما ما كان فيه قبل ذلك من دين موسى عليه السلام فإنه لا يستحقٌ به مثل ذلك» لأن دين عيسى عليه السلام قد 
طرأ على دين موسى ولم يَتبْعه فخرج بذلك من دين موسى ثم اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان من 
قبل اثباعه إياه على غير ما كان الله عزّ وجلّ تعبّده أن يكون عليه عن دين عيسى. وعقلنا مما ذكرنا أن الذي يؤتي 
احره مرق بإينائةه' كان ريق كم بإيعانه كات بالنين عليه الفلا والعلام هو الذي أدرة التي "سكن لهذ عليه واله 
وسلم وهو على ما تعبد عليه من دين النبي الذي كان قبله وهو عيسى عليه السلام حتى دخل منه في دين النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
ومما يؤكدٌ ما ذكرناء ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في حديث عياض بن حماد ما قد حدثنا 
يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود حدثنا أبي عمر الحوفي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة حدثني العلاء بن زياد 
ويزيد أخو مطرف ورجلان آخران ‏ نسي همام اسميهما ‏ أن مطرفا حدثهم أن عياض بن حماد حدثه أنه سمع- 


4 كتاب العلم 


َ 


باب عِظةٍ الإمَام النْسَاءً وَتَعْلِيمِهِنَ 

- حدّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنْ أيُوبَ فال سْعَفْف عطاءَ 

قَالَ: سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاس قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَبِيَ يله أز نال عاء أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ 

أن رَسُولَ الله علي - خوَج وَفَقَه بال تل آله 16 0 التساف فَوَعَظهُرَ و 
بِالصّدَفةَ: فَجَعَلْتَ المأ لقي القُرْط وَالحَاتم وَبِلَالٌ يَأَحْذْ فِي طَرَفٍ ويه . 

وَقَالَ إِسْماعِيل: اوه عَنْ عطاءء وَقَالَ عَنٍ ابن عباس : اليل اي 

النبيت يلل . [الحديث أطرافه في: : الى لاأنق تكق ولاق بألاق فلأاقفق قفشمق ١"ة‏ ل 25ل 





6مة6 2.0555 عحخف اماف “ممم 75865"ل]. 


4" - باب الحِرْص عَلَى الحَدِيثِ 
11 - حدّثنا عَبْدُ ألْعَزِيِزٍ بْنُ عَبْدِ آَللِّ قَالَ: عدن سليمان؛ سو 
عَمرِو؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَمْبْرِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة : أنَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ آلله 


مَنْ أُسْعَدُ النّاسِ سَفَاعِكٌ يم الْقَِامة موك قال وَشُوَلَ الله كك :لهذ لتقت ييا آنا هراركت أن 
لا يسْألْنِي عَنْ هذًا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَولُ مِنْكَء لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الحَدِيثْء اكد 


آم م 


لَه إلّا الله خالفي مِنْ قَلَبه 5 ويه . [الحديث 49 


ِ 


الثاسن مما عقن يوم م القامةة مَنْ قَالَ : لا إله 
- طرفه في : «لاهة"]. 

ريل أن التبليع لا يختص بالرجال» بل يعم النساء أنقيا : وكان هذا يوم عيذك» ولعل 
التحريض كان في صدقةٍ الفطر. 

قوله: «شنف» (بالى) قرط (در) أسعد الناس (يعني كسكى قسمت مين آب كى شفاعت 
زياده بريكى) . 


ثولة: لخالضاً) راكد الأحافيق ساك عزهذا القيده وعو يك قطنا والكلوفة 


- 2 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: «إن الله اطلعّ على عبادِهِ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب ‏ فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يدخل في مقت الله ذلك بقايا من أهل الكتاب وهم عندنا والله 
أعلم الذين يقولون نحن على ما بعث به عيسى عليه السلام ممن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقي على ما 
تعبده الله عزّ وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ هذا القول والله نسأله التوفيق مشكل الآثار ص 79457 
1 
قلت: وظهر مما ذكرنا من كلام الطحاوي أن الأجرين إنما هما على عَمّلِين: إيماته بنبيه وإيمانه بالنبي كلل ومن 
لم يكن عنده إلا إيمان واحد فإنه لا يستحقٌ الأجرين» وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله وذهب بعضهم إلى أن 
الأجرين لهم على عمل واحد أي» الإيمان بالنبي يك وذلك من حيث أن الكتابىّ يشقٌ عليه الإيمان بالنبي ككل 
فبشره بالأجرين ليتقدّم إليهء والظاهر هو الأول والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب العلم 2 
فى العف كا و ران لوو ولي الاططاد لتر يد مط اسح قر عار در ته زوين 
ما رُوي: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإن الأول فيمن يدخل في الشفاعة. والثاني فيمن 
يظهرٌ في حقّه النفع الكثير. وكذا لا يخالف ما عند البخاري ومسلم : أن قوماً يخرجون بلا 
عمل ولو بقضة الرحمن ولا يكو خروجهم بيد النبي كو؛ فإنه يدل على أن شفاعته مختصً 
بالعاملين. وأما الذين لا عمل لهم فإنهم يخرجونٌ بقبضة الرحمن؛ ولا بع الشماعه عبهه هخ 
وجود كلمة التوحيد عندهم . قلنا : ١‏ إذ التفامة لفحت لهم أيساء بيد انا المسدق ترك ياضرا بو 
ولم يفوضه إلى أحدء فهؤلاء أيضاً يخلصون عن النار ببركة الشفاعة: إلا أنهم لا يخرجون بيده 
الكريمة» بل يتولَاهُم الرحمن بنفسه وقد بينا سره في كتاب الإيمان7©. 


76 باب ا 6 0 


الله صلل 0 4 الجلمٍ ات العلمنا وه 3 َعْبَل ل حَيدكت 


لني وك وَلحْفْشوَا العلمَء وَلتَجلِسُوا حَتَّى ِعَلْمّ مَنْ لا يَعْلَمُ الي 11 لاك عن 


يَكُونَ سر . 
١٠‏ حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أبي أَوَيسٍ قَالَ : حَدَّنْنِي مَالِكْ 0 
5 و عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قَالَ: ميخت مسوك اللدكلة بثو : «إن الله لا 


قيض العلم ايراع ينََِعُهُ مِنّ الْعِبّادٍء كن يل العلم فيضي الفلا على إن لمي 
عَائِماًء انكل الثامم *ؤوساً جالةً: ٠‏ َسْتِلُواء كَأفتُوا بكي عِلْم ؛ ؛ فَضَلوا وَأَضَلوا». 

قَالَ | الفرَبْرِي : دن عَيّامنٌ قَالَ نا ته : قال: حدثنا جَرِير) عَنْ هِشّامِ نخوة. 
[الحديث ٠٠١‏ طرفه في: .]77٠١1‏ 


قوله: (أبو بكر بن حزم) قاضي المدينة "دروس " وحقيقته المْنَاءُ بعد البلى تيجا " يعني 
برانا'نن نبذا هونا أوزنا هوي انا *. 

ل ا ا ا أي يَبْلى فيبلى 
شائة ا س إلى عات لف كان عالياً عن يات أيضا : 


)0010 وتفصيله أن المؤمنين العاصين حين يدخلون في جهنم يُحرَّمُ عليها أن تأكلّ وجوههم. وقيل: بل أعضاء الوضوء 
كلهاء وكيفما كان يعرفهم النبي يَِيْهِ بسلامة وجوههم أو الأعضاء منهم فيخرججهم عن النار. أما الذين لا عَمَلَ 
عندهم ولا خيرء فيمتحشون مطلقاً وتتغيرٌ وجوهُهم أيضاًء ولا يبقى سبيلٌ إلى معرفتهم فلا يقير النبي كَل على 
إخراجهم بيده الكريمة» إلآ أن شفاعتّه تشملٌ لكل من قال: لا إِلّه إلا الل فيخرجهم الله تعالى بعليه المحيط من ظ 
أجل شفاعة حبيبه كلدِ لهم. ومن هنا تبين أن الشفاعة ظهرت فيهم أيضاً وإن تكمّل بإخراجهم الرحمنء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


5" كتاب العلم 
قوله : (وكتب عمر بن عبد العزيز) وهو أولٌ من تهيأ لجمع العلم. قوله: (ينزعه) أي لا 
يسلب ما كان حاصلاً من قبل. 
| قوله : لل 7 و 0 


ار فإنه كلما له البخاري بأتي به أيضاً . 


م _ ا ا ل 0 
ه٠٠‏ 2 حل حدّثنا آدَمْ قالَ: خدناسشينة نال: حَدَّنَبِي ابْنُ الأصْبَهَانِيٌ قَالَ تأ 
صَالِح ذَكْوَانَ : 0 قالكة النشاء ِلنبِي يه عَلَبَنَا عَلِيكَ 


١١ 2 


لما 


يهنا 


م 


الرّجَالٌ» فَاجعَل لنَا يَوْ مِنْ نَفسِكٌ» ُوَعَدَهْنٌ يَوْمأ لَقَيَمُنَّ فيه فُوَعَظهُنَّ وَأْمَرَهَنَّ : ؛ فَكَان 
فيما قَالَ لَهُنّ: 00 َأ تُقَدُمُ تَلائاً مِنْ وَلَدِمَاء إِلَا كَانَ لَّهَا حِجَاباً مِنَ النّارِ؛. 


مار كله 


قَقَالتَ امرأة: وانتية؟ عا ل ا(وائنين). [الحديث ٠١١‏ - طرفاه في : وغل ١٠"ل‏ ]. 


ذخان 


و رهد ني #8 وبي اس 


0 ا 2-0١‏ م 
ظ معي قاور لسار 01 سحت أب حازم عن أبي نز 


000 


اث هَ لم يَبْلعُوا الحنْث). [الحديث ١٠١7‏ - طرفه في: .]١15٠‏ 

١‏ -(أبو سعيد) أسمه: متعنة ين افألكم 

قوله: (من نفسك) يعني اجعل لنا يوماً من نفسك ومن عندكء لأنه لا يليقٌ بنا أن نعيّته من 
عندلنا . 

قوله : (واثنين) عطفٌ تلقين. ؛ وأثبت الحافظ رحمه الله تعالى أنه حكم الواحد أيضأء فإن 
مفهومَ العدد لا يعتبر إجماعاًء نعم قد يعرضٌ للمتكلم أمر اعتباري في الذهن يكون سبباً لذكر 
العدد المحمرين ولا يكون مداراً للحكم. وفي الحديث فيه قيد وهو المي الحا 
والحِنْتٌُ في اللغة: 'ناشايان كام' والمراد منه البلوغ» فلو كانوا بالغين فكذلك أيضاء إلا أن 
نفع الصبيان لعصمتهم وشفاعتهم» ونفع م البالغين لمزيدٍ التأسفٍ على وفاتهم والصبر عليهم. 


الامو 


17 
0-3 


6 


1" باب مَنْ سَمِعَ شَّيئاً فَرَاحَعَ حَشّى يَعْرِفَهُ 


8 - حدثنا سَعِيدبنُ أبي مَريَم كَال: أَخْبَرَنًا نَافِمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَنيِي ابن أبي 
مُلِيكَةَ : أن عَا ِشَّةَ رَوْجّ النْبِي كله ِ: كَانَتْ لا تَسْمَعْ شَيئاً لا تَْرِفُهُ إلا رَاجَعْتْ فيه حَنَى 
تعره وَأنَّ الي يل قَالَ: امَنْ ويب عُذّبَ» قَالّث عَايِع ِسَّةُ: فَقُلتٌ: أَوَلم ول الله 


0 صَوْفَ يحَاسَبُ ساك يوا 40 [الانشقاق: ه] قَالَتُ : فَقَالَ: «إِنَْمَا ذلِكَ العامة 
ا . [الحديث ١٠١‏ أطرافه فيى: 24918 50175”, /101"0]. 


م 


ار نّ الحسّات 1 


كتاب العلم ظ لاجم ؟” 


هذا هو الترتيب الصحيح. ويردُ عليه سؤال عائشة رضي الله عنها. وحاصل جوابه 85 أن 
الحسابٌ اليسيرٌ هو العَرْضَ فقطء والعذابٌ لمن نوقش فيه. ش 


وانعكس الترتيب في بعض طرقِهِ كما يأتي في الصفحة الآتية. فقدم فيه قوله: «من نوقش 
عدي ولا نات عله سوال عا ئشة رضي الله تعالى عنهاء فإنه لم يقل بالعذاب لمن حوسب؛ 
وإنما اخ والمن رفش فلا فلا سؤال» فاحفظه ولا تغفل. فإن الحديثٌ إذا ورد بألفاظ مختلفةٍ 
فليؤخذ بجميع ما ورد من طَرَقِه ثم ليحْتّر أقربٌ ألفاظه وأعجبها إلى الذوق والتبادر» فإن الرواية 
بالمعنى فاشيةٌ» والتغييرَ من الرواة معلومٌ. 


٠*‏ -قوله: (إنما ذلك العَرّض) واستفدثٌ منه أنه ااي القرآن» كما 
غيرة النبئ امن الحكات البشير إلى 1 ا وهذا مهم فاعلمه ثم العَرْض غير التعليم» 
د اتن لمعل َم الأساء كلها عل التليكقة عقر ال 0 
الأعمال: 





2 باب لُِبَلغْ العِلمَ الشَاهِدُ القَايْتَ 


قَالّهُ ابْنُ عَبّاسِء عَنِ الثبِي ككة. 

84 حدننا عن اللد :1 يونت ال: : حَدَّنَِي اللَِيتُ قَالَ: حَدَّنَنِي سَعِيدٌ» عَنْ أبي 
شُرَيح: أنه قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ‏ وَهُوَ يَبْعَتْ البُعُوتٌ إِلَى مَكَةَ . لذ لي أبها امبر 
أحَدَنكَ كَؤلاً كام به النِيْ كل العَدَ مِنْ يَوْمِ المُنح» سَمِعَيْهُ أَدْنَايَء وَوَعَاهُ قَلبِي ار 
عَيئَايَء حِين تَكُلّمَ بو حَمِدَ الله وَأنى عَلَيوء ثم قَالَ : نمك مها اله لم مها 
ار فا عر ري و اللو ا ار 0 
لسر : قَِنَْ أَحَدٌ تَرَخصٌ لِقِنَالٍ رَسُولٍ اللو 6 9 يك فيهًا فُمُولُوا : إن الله قَدْ أَِنَ لِرَسُولِفٍ وَلَم 


و 


00 َِنَّمَا أَذْنَّ ِي فِيهًا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأمس» 
00 م الشَّاعِدُ الكَايبَ) . 
عاصياً 27 فا دم ولك قار بِحَرًبَةٍ . [الحديث ٠١5‏ اه ارا 1196)]. 

قولهة ا(أبوشريع ) فسا 

اععرى بن سيد والي المدينة من جهة يزيد: ولم يذكر المحدثون سوء حالهء إلا لين 
ران كان بالاسهاة ندل على كقاوقةه بعك الى علةاييلت الأنما فز ا دوعر حنيت 
ا ل 0 


0 كتاب العلم 


الأطراف يُقتصٌ منه في الحرم . فكأنها جعلت في حكم الأموال. وإن كانت في النّْقْس لا يُقتص 
ا ا ولجنا إلى السررع شتى تعر م لا ا كبا ا فحرمة 
وأنا راض على هذا التقسيمء فإن الصحابت فى هذا الحديث يُوافقنا فى المسألة. 

5 2 قوله: (ولا يعضد) وراجع لتفصيله «شرح الوقاية» من الجاف والمنكسر والنابت 

قوله: (ساعة من نهار) الل ال اا ا 

قوله : (الخَرَبّة) في الأصل سرقة الإبل» ثم عمم. وفي , بعض التسخ : الخزية بمعنى 
'رسوائي' ' وراجع (دراسات اللمعينن في الأسوة التحبيية للحبيب» فإنه تكلم في هذا الحديث 
كلاما حسنا. وكتب أن الإمامَ أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد فَهمّه حق الفهم» وكان مصنفه من 
علماء السند» وأصله من الكشميرء وأجازه الشاه ولي الله قدّس سره بالكتابة» وحرر له أني أجيز 

لك ولمن كان لها أهلاً من أهل بلدك ورد حدر بع حر لد رن فى ع2 لأن مصنف 
الدراسات أيضاً لم يكن مقلداً» إِلَّا أنه لم يكن متعصباً مثل هؤلاءء فإذا وجد كلمة حت أقرٌ بها 
كما فعل ههنا نا معد الإماء علي أنه تن اللاي أدى تن دييكا ضما به بلؤة تحهريض 
ولا تأويل. 

قوله : (إن الحرم لبعد عاضنا) قليق: هو من باب كلمةٍ حق أريد بها الباطل» » فإنه لا 
تفد ىغلي اب الرسي أفيلة 6ل يسدق عل توصل رزانكة: وملخص القصة أن معاوية رضي الله 
عنه لما ولى يزيد أنكرٌ عبد الله بن الزبير وأصحابّه أن يُبَايعوه ورحل عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه إلى مكة» فاستخلف يعذه مروان» ثم عبد الملك» فولى عبد الملك الحجاج المبير ظالم 
هذه الأمة» فتولى قبل ابن ع الزبير رضي الله عنه وفعل ما فعل» وأحرقٌ قرناً كَبْش إسماعيل عليه 
0-7 لا 0 
أبي بغرة. عن أبي بكر جر الي ا داك : اك انالك 2 نال 2 20 
قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌء كَحُرْمَةٍ يَؤْكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء ألا لِلْْ الشّامُِ 
مِنْكُمُ العَائْبَ». وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: 0" ألا مَل بَلَعْتثا 

- قوله: (وكان محمد) جملةٌ معترضةٌ ومعناها: تصديقٌ ما أخبرٌ به النبي يك من أنه 
وَقَعَ كما أخبر. وثبت أن رَبِّ غائب أحفظ من السامع . 
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رِبْعِيّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ : سَمِعْتٌ عَلِبَا يَقُولُ: قَالَ النَبِئْ كلِ: «لَا تَحَذْبُوا عَلَيَّ» فَإِنْهُ مَنْ 
ا0 

لين الأبيرء عن أبيه قال كُلتُ للأثير ٠‏ إلى لا أسعفك تلك عن رَسْرل الل يكم 
نشدت فلذن رفلون؟ قاناة أما رلك رقع القن ليف بلول ولت كد هات لير 


ع مور 


ممعذه مِنْ النّار» . 





حذل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَثْنَا عَبْدٌ الوَارثِ» عَنْ عَنْدْ العَزِيرٌ قال : قال 
إِنهُلَيمْتعنِي أنْ أَحَدَنَكُمْ حَدِينا كتير أدالني يله قَالَ: ١مَنْ‏ تَعَمَّدَ عَلَىَ كَذْباً فَليَتوَ مَفَعَدَه 

وق اناا 

واعلم أنَّ الجمهورٌ على أن الكذبّ على النبي كل عمداً من أشدٌ الكبائر. وذهب أبو 
محمد الجويني ‏ من كبار الفقهاء ‏ إلى أنه , وأيّده من المتأخرين الشيخ تاضبن الدين بن 
اكير اعوه الصقير ريه الفوة يق الميوب وأنا مق فرق مون الكلت عليه والكلاي له كاه 
بقوله: من تكذب على فإنه جاهل» فإن الكذب كيف كان ليس له فى حال بل هو عليه في كل 
حال فلا يجورٌ الكذبٌ في الترغيب والترهيب أيضاً . والكذب بكسر الذال اسمم» وبسكونها 

قال العيني : من ذكر حديثاً موضوعاً بدون ذكر وضعِهٍ أو غَلِط في الإعراب فهو أيضاً تحت 
هذا الوعيد. 

قال العاف في للقت . إن هذا البحديت ايت عن ثلاثين من أصحاب النبى َل قلت: 

فائدة 

واعلم أني لم أجد أتقن في باب النقل من المحدثين» ثم الفقهاء. ثم أهل اللغة فإنهم 
قدلا يأبون يحديف لا يكون لها افنز فى مس الهعديك:..واما الذين أشريت: قلويهم فقن 
المعقول فإنه تبيِّن بعد الاستقراء أنهم لا عِلم لهم بأن الحديث ما هو؟ وأن البحث عن 
الأسانيد ماذا؟ ولكنهم إذا سمعوا الناس قالوا في كلام: إنه حديث. جعلوا يقولون: إنه 
حديث وإن كان مو فيوها : 

89 2 حل 0 اإإرافي تال دن بر بْنُ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلْمَة ‏ بن الأكوع 
قَالَ: سَمِعْتٌ الَبِيَ يليَقُولٌُ: «مَنْ يَقْل عَلَىَ مَا لَمْ أقل» فَليتبوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) . 

. قوله : (مكي بن إبراهيم) وهو حنفيٌ من أصحاب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله‎ - ١9 
ولك 200000 وهي ار منه» فإن الدارميّ ا منهء‎ - 
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حنيفة» الثنائيات أيضاً . . وقد مرّ أنه تابعيٌ رؤية وتبع التابعي رِوَاية فإنه ثبت رؤيتُهُ أنسأ رضي الله 
تعالى 8ه عند الكل وادّعى العيني أنه رأى سبعة من الصحابة. وردها العلامة قاسم بن مُظلُوبُعا 
وقال: إنه لم يثبت له غير رؤية أنس رضي الله عنه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن العلامة 
قاسم متقَنُ وهو في اصطلاحهم من لا يغلط في أسماء الرواة وألفاظ الحديث. قلت: بل هو 
حافظ. وإن لم يكن مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

ثم إن ا(أمسئل الإمام) إئما جَيِعٌ بعذه» والمتداول في الأيدي هو امسلل الخوارزمي») وهو 
المشهور بلامسندك الإمام». وقل كان 1 عسرة سس الناهن منهم حفاظ. ثم جمع حت اسهد 
الخوارزمي ثم جمع «مسنده'» أربعة من الأئمة أيق: منهم أبو بكر المقرىء. وأبق تيم 
الأصبّهاني وهذه المسانيد مفقودة كلها . وأحسن ما يمكن جمع مسنده من أمالي أبي يوسف 
رحمه الله تعالى. وكان يملئ في زمان: قضائه . وقد حضرٌ في مجلس إملائه أحمد رحمه الله 
تعالى وابنَّ معين أيضا وعن ابن مُعين عندي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يحفظ في زمن 
حفظة ستين حديثاً في مجلس واحدء ولصوا فى «الجقايع الصحير ا صم من الأحاديث. نعمء 


في فى «المبيسوط) حصة منها ٠‏ لكن الآفة فيها أن الطابع لم يميز فيما بين كلام محمد وكلام 
الشارح» وكذا حذف الأسانيد فتعطلت عن الفائدة. 


1٠‏ حد حدثنا مُوسى قَالَ: 10 أبُو عَوَائَهَ عَنْ أبي حَصِينٍ ‏ مه لك د 
أبي هُرَيرَةَ عن النْبت كَل قَالَ : تسا باشمي ولا توا يني » ون بابي في العتاء 
قَدْ رَآنِي» فَإنَ الشَِّطَانَ لا يكَمَئنُ في صُورَتِي ؛ وَمَنّ كدت عَلك متعكدا فَلسَوًا مقعدة من 
النّار) . [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 019"ا, 5184., 5191 1997]. 


٠‏ -قوله: (تسموا باسمي. . .. إلخ) كان دأب العرب أنهم إذا دعوا أحداً أو أرادوا 
توقيرةة دعوه بكنيته دون اسمهء وعليه ما جاء في الحديث أن رجلاً دعا أحداً بأبي القاسم. 
فالتفت إليه النبي كَل فقال الرجل: إني لم أردك» فنهى النبي وده أن يُكتَنَى أحد» بكنيته لثلا 
يحصل الالتباس > ولذا قال بعضن العلماء رق لني متتسو على زمالةه قير اء تك متتردا وميد 
اسمه الشريف. وفي المسألة أقوال عديدة ذكرها الشارحون. 


قوله: (من رآني في المنام. . ٠‏ إلخ) والمعنى : 000 4 أ 
من تعلقت رؤياه بي في اعتقاده فهي رؤيا صحيحة؛» كذا قال صاحب «القوت». 

واعلم أنه اختّلف في رؤيته كك ومراد الحديث . 

فقال بعضهم: إنه مخصوص بما إذا رآه فى حليته المباركة» واعتبر هؤلاء أطوارَ الحلية 
ولم يجوزوا المخالفة ولو بشعرة» فإن كان رآه في حلية صباه ينيغي أن تطابق بما كانت حليته 
فيه» وكذا فى حلية الشباب والشيخوخة. ونقل البخاري عن ابن سيرين فى كتاب الرؤيا أنه كان 
يشال الرائى عن حليته القئ .رآه فيها فهذا دليل على اعتيانه أطواز الكلية+.:وهذه البجماعة 
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وعممها بعضهم وقالوا : إن المرئي هو النبي ككِهِ في أي حلية كان إذا كان عنده أنه رآه؛ 
ولم يعتبروا المطابقة بين الحلية المرئية والحلية التي هي حليئه . . ولما ضيّق الأولون في رؤيته 
وقيدوها بتقييداتٍ وسعوا في اعتبار أقواله الحُلمية» بخلاف الجمهور فإنهم إذا وسَّعوا في أمر 
0 ضيّقوا في اعتبار تلك الأقوال» ولكنها تُعرضٌ على الشريعة عند جميعهم؛ فإن وافقت 

وإلا لا.وما ذكره النووي رحمه الله تعالى مضرٌ جداًء لأن ما أخبر النبي يله به هو في 
بع ا ب اقما كنك عله يقهلة ل تترك يما .وت مناه : 


وأيضاً العام حكن على ل 20 ولا من كلام تلك الصورة ار والتفيف اثلث 
صورة بصرية» بل رؤيا حلمية» وأكثر الناس لا يعرفون حقيقتهاء فلذا لاا يجب الأخذد بها. 
ولكن إذا لم تخالف حكماً ظاهراً من الشرع حَسُن العمل بها أدبا مع صورته كه أو يثالها . 
ولا نذعي أنه قاله يده في الواقع» ولا أنه خاطية) نول آأنة انتقل من مكانه. ولا أنه أحاط 
علمه الشريف بذلك البتة» وإنما الله أراه إياة لحكمةٍ علمها. وراجع له «شرح منهاج السنة» 
السك 


وفيه حكاية ذكرها الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى : أن رجلاً رأى النبي 246 في المنام 
يقول: اشرب الخمرء وكان الشيخ علي المتقي حياً إذ ذاكَ وهو حنفي. شيخ لمحمد طاهر 
صاحب «مجمع البحار)؛ وهو أيضاً حنفي كما صرح به هو بنفسه في رسالة خطية» وسها مولانا 
عبد الحي رحمه الله تعالى حيث عده من الشافعية ومن مصنفات شيخه «كنز العمال» رتب فيه 
كتاب السيوطي رحمه الله تعالى «جمع الجوامع ؟ فأجابه: أن النبي مَلِيةِ إنما قال: لا تشرب 
الكمنة ولكن الشيطان لَبّس عليك؛ والنوم وقت اختلال الحواس. . فإذا أمكن في اليقظة أن 

يسمعَ رجلٌ بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو من جهته ففي النوم أولى. والدليل عليه 
7 تشرب الخمرهء فأقر به» وقال: نعم إني أشرب الخمر. ظ 

وعندي أنه قال له: اشرب الخمر تعريضاً على حاله القبيح» ويفهم هذا المعنى من لهجة 
الفتكلم وكيفية تكلمة: «اللفظ الواجد ده ركو لمعا وقد يكون للتعريض . لم اللكريعن ند 
يكون قرلما بوك كول فليا يعرف ذلك بالقرائن. وقالت هذه الطائفة : إن الحلية تُنبىء عن حال 
الرائي؛ فإ كاك اله كينا مزاة اقفن كاله تحيةة نوالا قت غير اللق:وفيه أيفا حكاية أن رجلا 
رأه يَكدِدِ وعلى رأسه الفلعموة الا ديه انه حون من ركتبي إلى فرلذن الكتكوهى رحمه الله 
تعالى 6 فتكب :إليه آله إشار» إلى لي النضرانية على أذينة: ْ 





ثم التحقيقٌ أن رؤيته جَكِهِ لا تتعين في رؤيةٍ عين الذات المباركة, اران ره 
د فربما نرى شخصاً من الأحياء ولا يكون له علمٌ برؤيتنا ولو كان في المنام عين 
ما فى الخارج لكان عنده شعور بها. ٠‏ فالمرئئ إذا والله تعالى أعلم قد يكو صورةٌ مخلوقة لله 
تعالى على مثال تلك الصورة» أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثال صورته وروحانيته أرانا إياها 
ا إياهاء وقد تكون روحه المباركة بنفسها مع البدن المثالي. ثم قد 
تكونريقظة اهنا كينا انها كد تكون ماما . 
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ويمكن عندي رؤيته يَِ يقظة '' لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمه الله 
تعالى - وكان زاهداً متشدداً في الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن ده اك 
وعشرين مرة وسأله عن أحاديث ثم صححها بعد تصحيحه وَلهٌ. وكتب إليه الشاذلي د يستسيعاربةه 
حي رودن عياب وكات توفرة فا السيوطي رحمه الله تعالى ا 
وقال: لا أفعل وذلك لأن فيه ضررٌ نفسي وضررٌ الأمةء لأني زرته يك غير مرة ولا أعرفٌُ 
وي برجو ا ويم فلو فعلتٌ أمكن أن أحرم من زياريِهِ 
المباركة. فأنا أرضى بضررك اليسير من ضرر الأمة الكثير . 

والشعراني رحمه الله تعالى أيضاً كتب أنه رآه بَلِةِ وقرأ عليه البخاري في ثمانية رفقة معه» ثم 
ار ل لور ا 0 
حياته عله وفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه في المنام» 00 
رآني» فوقع التردد في أنهما حديثان أو واحد. ونقل العيني رحمه الله تعالى فيه زيادة أخرى «فإني 
أرى في كل صورة» وهي تضرٌ الطائفة الأولى فإنها تشعر بالتعميم وأن لا تخصيصٌ بحلية دون حلية. 

أقول وظاهرٌ حديث البخاري يؤيد الطائفة الأولى» سيما إذا كان من لفظه : فإن الشيطان لا 
يتكونني» وحينئدٍ صرف هذه الزيادة عن ظاهرها أولى» فإنها لا توازي حديث البخاري. وشرحهًا 
عندي دفع استبعاد» وهو أن النبي يَليْةِ إذا كان في المنام هو ولم يتمكن الشيطان من تمثله» فكيف 
تكون رؤيته في زمان واحدٍ لأشخاص عديدة في أمكنة كذلك . والجواب : أنه ممكنٌ لأنه يُرى في كل 
صورة. أما إن تلك صورة مثالية أو عينه ل فهو تابعٌ لمنامه قد تكون كذا وقد تكون كذا”" . 





)١(‏ قلت: وقد بحث فيه السيوطى رحمه الله تعالى فى رسالته : «تنوير الحَلّكٌ فى رؤية النبى والمَلَّكَ» وملخصه على 
ما أحفظ الآن: أن عامّة المحدثين إلى المي 00 الأولياء إلى إثباتها . اعد التقصيل :متها إن شعت : 

() قلت: هذا آخر ما سمعت من شيخي رحمه الله تعالى في هذا الباب. وهو يُشعر أنه اختار مسلكٌ ابن سيرين ومن 
نحا نحوه. ولم يُعمم أمرٌ الرؤية» بل قصرها على مطابقتها بما في الخارج» ولذا احتاج إلى تأويل قوله: فإني 
أرق في كل نووة .وقد كنث كتنت اعنم قينا مق نا تقهز تكلات ذلك وهو أن السؤال عن حليته ينبغي أن 
يقتصرّ على الزمان الذي كان فيه أحدٌ ممن رآه كلك حياً كما في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم يكن 
بقي فيه واحد منهم فلا ينبغي السؤال عنها كما هو اليوم» وهكذا يفعلون أهل العرف في رؤياهمء فإذا رأيت 
رجلاً في المنام وقد بقي ممن رآه في حياته يسألونك أنّك كيف رأيت صورته؟ فلو ذكرت ما حالف حليته 
يكذبونك ويقولون: إنك ما رأيته؛ لأنه لم يكن على تلك الحلية . 
وأما إذا مضى عليهء برهة من الزمان ولم يبق لأحدٍ ممن رآه فلا يبحثون عن حليته» وهكذا ينبغي» فإن المنازعة 
إنما تكونٌ ممن كان رآهء وأما إذا انقطع أثرُه وذهب ذكره وفكره فلا يمكنُ المنازعة» ويحتاج إلى تصديق رؤياه إلى 
شهادة قلبه فقطء فإذا ألقى في قلبه أنه رآى فلانا فإنّه كذلك. ولو خالفت حليته مما في الخارج». فكذلك ينبغي 
رؤيته النبي يَكْْْ أن لا يُسأل عن حليته اليوم؛ لأنه لم يبق من الصحابة رضي الله عنهم ولا من رآهم ورأى من رآهم 
أحدء فمن الباحث عن الحلية إنما هو شهادة القلب وبُشرى المؤمن؛ فتحقيقه هذا يعلّق بالقلب ويثلج به الصدرء 
إلا أنه فيما أفهم راجمٌ إلى المذهب الثاني أو أمر بين الأمرين. 
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ثم اعلم أن الأحاديث عامةٌ في الرؤيا تبنى على التقسيم الثنائي: الرؤيا من الله والحُلّم 
من الشيطان. وشرحه العلماء بأن ظاهرّه إن كان خيراً فهو من اللهء ويَسألُ عن تعبيره. وإن كان 
مشوهاً فهو تحزينٌ من الشيطان ولا يَسأل عن تعبيره وأمره كما في الحديث. وفي بعض 
الأحاديث التقسيم الثلاثي أيضا: تحديث النفس» وتخويفٌ من الشيطان» وبشرى من الله» وقد 
كنت مدةٌ طويلة أظن أن حديث الباب يبنى على التقسيم الثنائي» فإذا انتفى الخلم تعيِّنَ أن يكون 
من الله تعالى» وهذا معنى قوله: «فقد رآنى» أي رؤياه صحيحة وحق ومن الله لانتفاء مَدْخَليَة 
الشيطان منهاء لأنه لا يمكنٌ أن يتمثل به كله . 

أما الخطور بالبالٍ أنه رآه أو انتقاشٌ صورتِهِ المباركة بتكرر الخيال؛ فهما خارجان عن 
مصداق الحديثء فلم يدخلا تحت الشرطء فكذا في الجزاء أيضاً وإن كانا واقعين في 
الخارج. وبين الانتقاش والخطور فرق» فإن الرؤية في الأول متحققة ولو كانت من أجل 
تصوره» ولا رؤية في الثاني غير الخطور بباله أنه رآه. ثم تبين لي بعد مرور الزمان أنه يبنى على 
التقسيم الثلاثي. والحديتٌ لا يصرحٌ إلا بانتفاء الحُلم فيه» فلا يمكنٌ في رؤيته مَدْخَليهُ 
الشيطان. نعم» يمكن أن يكون على طريق تحديث النفس أيضاً وحينئظٍ معنى قوله: «فقد رآني» 
أي تارة على طريق الرؤيا الإلهية» وأخرى على طور تحديث النفس» فبقى هذان الاحتمالان 
ذاخلين تحت مصداق الحديكه .على الشرج الأول لرركق ديه رلا امال كونها من اله 
سواءٌ كان ذلك رؤية لشخصه أو مثاله. والآن انفسح الأمرٌ وأمكنّ أن يكون على طريق تحديث 
النفس أيضا. 

بقي الشق الرابع, وهو رؤيته على سبيل الحُطورء فهو خارجٌ عن قضيةٍ الحديث مطلقاًء 
فإنها ليست برؤيته أصلاء فلا يدخل تحت الشرط فكيف في الجزاء فإن قوله: «فقد رآني» 
يُصدَّق فيمن تحققٌ فيه الشرط» وهو قوله: «من رآني في المنام» ورؤيته على سبيل الخطور 
ليست من الرؤية في شيء. وهكذا أخرجه السبكي أيضاً. وجملةً الأمر أن ما بدا لي بعد مضي 
الدهر هو أن ابعال في رؤيته كله على ثلاثة أنحاء كما هو عندهم في الرؤيا العامة واذاكدت 
أظن أولاً أنه على خلافها من كونه مبنيا على التقسيم الثنائي . 

وبالتجملة أن الرؤية قن تكون غنايةٌ من جنهته كلل وتلك هن أعلاها .وقد تكون تلك على 
الجفال دوق القفصى يعيوة و كلناهما داختلكان فى قفي الححنيك اما الرو على طريق المخطور 
الاق أغرسة السكن وه انه وعائن 2" 

بقي تحديث النّفْسِ فهو داخل بعد كما ظهر آخراً. ا ا 
الحالَ في الخارج كذلك» : فلما أمكن شرح الألفاظ بما يطابق الخارج رافه ازليوت رتفي 
القوة الخيالية بتكرر الخيال» وممارستها قد تَحِدتُ في النفس صورةً ولا يكون هذا إلا 50 
منها كما اشتهر في الكل فى لوادت : أن الهرةٌ لا ترى في نومها إلا لحماًء انه ده و تمارسة 
حتى لا تكاد تغيب عن ذهنها صورثهُ» فتلك هي رؤياها في نومها كما هي في اليقظة؛ فكذلك 
حال من أَغرِمٌ بحب بحب النبي يَلهُ وأكثر ذكره وطال فيه فِكرُهء ولم يزل مشغولاً به في اليقظة» فربما 
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يصوّر في نومه ما عَلِق به قلبه في اليقظة» فهذا أمرٌ ممكنٌء بل واقمٌ ونوعٌ بشارةٍ له أيضاء فإن 
هذا الخيال وإن لم تكن له حقيقة لكنه مبارك . 

والحاصل أن رؤياه عَلِنِ : قد تكون كرامة من الله تعالى, رحو شري المزعر امي : وقد 
تكون على طور تحديث النفس» فهذا أيضاً نوع بشارة» وإن كانت ضعيفة ولذا يشترك فيها 
الصالح والطالح» ولو كان مع ذلك عناية من جانبه تعالى» فالأمر أعلى؛ وأما على طريق 
تحزين الشيطان فهذا أبعد وأبعد» نعم» يتحقق ذلك في الرؤيا العامة» هكذا حققه الشيخ 
المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى وأعلى درجته في عليين وبعدّه الشيخ ميرزا جان جانان 
الشهيد والشاه رفيع الدين رحمهما الله تعالى» فإنهم كلهم كانوا قائلين بالرؤية الخيالية أيضاً . 
ولعمري إنه ري في الواقع. والله تعالى أعلم . 


5 - باب كِتَابَةٍ العلم 
-١ ١‏ حدئنا محمد بْنُ سَلامٍ َال : أَخبَرًَا وكيم ؛ عَنْ سَفيّانَء عَنْ مظرفي» عَنٍ 
السّعْبِيٌ ‏ 5-6 َ 0 قلت لِعْلِت : هَل عِنْدَكُمْ كتَابٌ؟ قال : لاء إِلّا كتَابُ الله 
اباب رسآ تارق هدو لقنا ال لل واف هذه الي 


دل قاة 
قَالَ: العَقْلء وَفْكَالكُ 0 0 يقتّل مُسَلِمْ بكافر. [الحديث ١١١‏ أطرافه في: 21410٠‏ 70417 
؟لااكل ككل موملاك "أرقت ملقكت ع دثلل7]. [ 


واعلم ١‏ 0 فقطء لا ا إلى 
مع إبقاء المراد على حاله. ظ 


ال او ير 


ثم جْمَعَ أبو بكر الصديق مما تفرق من القرآن في مقام واحد. ثم أخذ عنه عمر رضي الله 
عنه نقولاً في زمان خلافته. أنااععال عي لحن وك جميع ا كاد ثراه حرتل على 
النبي يلِنةٍ في العَرْضَّةَ الأخيرة وأرسل نقوله إلى البلاد وما كانت عندهم من القراءات المختلفة 
أمر بحرقها لئلا يَشْقَّ الناسُ عصاهم في أمر القرآن. ثم إنه ثيت عنه النهئ عن كتابة الحديث 
وتنك عن | عاذ افا لعفن امسا 2 فقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني 
لا أعلمٌ أحداً أحفظٌ لحديث رسول الله يِه مني غير عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء 
فإنه كان يكتب ولا قو نكن اال ا ل نت لله يه فى كتاب 
وسمّاه الصادقة. 


() قلت: وأحسن وجوه التوفيق بينهما أن يقال: إن النبي يله إنما نهى عن كتابتها في أول الأمرء لأن القومَ كانوا 
أميين لا يُحسنون طرق الكتابة وكان أهم حينتئذٍ القرآن» فلو أجيز لهم بالكتابة لخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء 
واختلط عليهم القرآن وتصبر علوم معرفه الصحيح من غلطه. لأجل عدم تحسينهم الكتابة كما ترى اليوم» فإن 
الكبّبَ عامة مملوءة من الأغلاط» مع تعلّم الناس حرفة الكتابة» حتى أن بعضها قد انقطعت عنه الفائدة لأجل - 
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وأخرج الطحاوي عن عمر رضي | الله عنه أنه أراد ا وار إلى 
ل ا ل لاي 00 


ثم أول من صنف فيه من التابعين الزَّهْريء فجمع فيه السير والمغازي. ثم صنف ابن 
جِرَيج في زمن عبد الملك. وجمع مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» المرفوع مع الآثار. ثم 
اح اك عالق لمرو ل لاي عدم الحو ور لصاف التي امن 70 
البخاري وصنف «صحيح البخاري» مميّزأ , بين الصحيح و غيره. حتى قيل في حقه: إنه أصح 
ا ل ل ل ل إلى أن يله الامر كه 
ترف فليم وإن جَمْعَ الأحاديث في زمنه 5 ال وم ا إلا أن الفرفة 
عند ذلك كان أن لا تدونَ الأحاديث مثل تدوين القرآن» وله تحدم بستكا له 
نهايته» ولا تبلعٌ في الاهتمام بألفاظها مبلعّهء ولا ينفي عنه الاختلاف والشبهات نفيها عنه» بل 
تبقى في مرتبة ثانوية يمشي فيها الاجتهادذ؛ وتفحصٌ العلماءء وغور الفقهاء» وبحث المحدثين 
لينفسح عليهم أمر الدين» ويتوسع عليهم من كل جانب»؛ وصدق حيث قال: «إن الدين يسر» ثم 
رأيت اثرا عن الزهري في كتاب «الأسماء والصفات» قسم فيه الوحيّ وقال: إنه لا يُكتب منه إلا 
قسم واحدء فعلمتٌ أن انضباط نوع دون نوع في زمنه كانت هي المسألة» لا أن عدم كتابة 
الأحاديت كادي اثقاقا فق 


قوله: (ولا يقتل مسلم بكافر) وبظاهره أَحَحَدَ الأئمة الثلاثة ة وقالوا: إن المسلم لا يقتل 
كاف ريا كان مدقا . وخالفهم أو حشيفة رخف الله تعالى في الدذمي وقال: إن المسلم يقتل 
بالذمي وإليه ذهب داود الظاهري وأبو بكر الضحاك في كتاب الديات» وأبو بكر هذا بعل 
البخاري بزمن قريب . 
قلت: والمستأمنٌ أيضاً كذلك فيقتل بالمستأمن أيضاًء وإن كان بعض عبارات الفقه يُوهم 
بخلافه» لكنَّ المذهبَ ما قررنا اللو لي ل ل ا ا 
ونقل البحائظ فى 7النتم) أن زفرَ رحمه الله تعالى قيل له : إنك تقول بقتل المسلم بالذمي مع 
السدود دوه بالشييات: وأي شبهةٍ أقوى من أن يقتصٌّ من المسلم بالذمي مع قوله 0 5 
يقتل مسلم بكافر) فرجع عنه وقال: أشهد أني رجعت عن هذه المسألة. وأجاب عنه 
عدم ججودة الناسخين» فلو كان بلغ أمرُ الحديث إلى هذا في زمن النبي قَْدّلما بلع اليوم أحاديئه تَكةإِلِينا بهذه 
الصحة» فإن الطبائع بعد الكتابة تتكاسل في الحفظ وتعتمدُ على الكتابة كما ترى اليوم وأَنَّ الناس يعظمون رغبتهم 
في كُنْت غير مطبوعة فإذا طبعت يتكاسلون عنها لعلمهم أنها لا تضيع الآنء ثم إذا شاع الإسلام ودخل فيه من 
كانوا يحسنون الكتابة» وكان عندهم علم ورآهم أهلاً واطمأن بهم أجازهم بالكتابة» وهذا هو سر التخليط في كتب 
بني إسرائيل» أنهم كتبوا التفاسير على هوامش الكتاب فأدرجت في المتن» فلم يميزوا بينهما إلى الآنء فكان النهي 
في زمنه هو الأولى» هكذا استفدت من كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. 
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الطحاوي(22) أن المرادٌ من الكافر هو الحربئٌ دون الذمي» بقرينة قوله: «ولا ذو عهد في عهله» 


() قال الطحاوي في «معاني الآثار» بعدما أخرج حديث علي رضي الله تعالى عنه من لفظ «ولا ذو عهد في عهده»: 
أن الذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله: ١لا‏ يقتل مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في عهده» فاستحال أن 
يكون معناه على ما حمل إليه أهل المقالة الأولى» لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحناء 
ورسول الله يتن أبعد الناس من ذلك. ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن تَقَظ كذلك 
وإنما هو ولا ذو تَهد في عهده؛ علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنىٌ بالقصاصء فصار ذلك كقوله: لا يقتل 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. 
وقد علمنا أن ذا العهد كافرٌء فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي َِنِ أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافرُ 
الذي لا عهد لهء فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين» أن المؤمنّ لا يقتل بالكافر الحربي» وأن ذا العهدٍ الكافر 
الذي قد صار له ذمة لا يقتلٌ به أيضاً. وقد نجد مثل هذا كثيراً فى القرآنء قال الله سبحانه وتعالى : #وَألَتِى بَيسْنَّ ين 
لْمِضٍ ين يك إن يي هدم مله أَدْهْر وَل كر يِضْنْ4 [الطلاق : 4] فكان معنى ذلك : اللو شان 
المحيض واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء فقدم وأخر 
ثم أجاب الطحاوي عن كون الجملة «ولا ذو عهد». 0 
المسفوكُ بعضها ببعض. لأنه قال: «المسلمون يد على من سِوَاهمء دماؤّهمء ويسعى بذمتهم أدناهم». ثم قال: « 
و ا ل عرو لاسو ب عمد بعكم 
بعهد» فيُحمل الحديث على ذلك. ثم تُقل مله عن علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعنى الحديث» ثم أتى بنظر يُؤيده 
وقال: إن الحربيّ دمّه حلال وماله حلال» فإذا صار ذمياً حَرْم دمه وماله» كحرمة دم المسلم وماله. ولذا يجبٌ القطع 
بسرقةٍ ماله كما في سرقة مال المسلم» فإذا كانت العقوبةٌ في انتهاكِ حرمة ماله كالعقوبة في انتهاكِ حُرْمة مال المسلم. 
كان دمّه أجرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم . 
والنظر الثاني أنهم أجمعوا أن ذمياً لو قتل ذمياً نم أسلم القاتل أنه يقل بالذمي الذي قتّله في حال كفره ولا يُبِطِل 
ذلك إسلامه؛ فلما رأيئا الإسلام الطارىء على القتل لا يُبِطِلُ القتلّ الذي في حال الكفرء كذلك الإسلامٌ المتقدمٌ لا 
يدفم عنه القَوّدء وقال أهل المدينة: إن المسلم إذا قتل الذمي قَتل غِيْلة على ماله أنه يقتل به» فإذا كان هذا عندهم 
خارجاً من قول النبي صَِ: «لا يقتل مسلم بكافر» فما تنكرون على مخالفكم أن يكون كذلك الذمي المحايد خارجاً 
من قول النبي عَلن. انتهى مختصراً. ثم إن الطحاوي قد تكلم عليه في «مشكل الآثار» أيضاً وهو أوضح مما ذكره 
في «معاني الآثار». قال الطحاوي في «مشكل الآثار» : ثم تأملنا ذلك فوجدنا قوله يَِنٍ: «ولا ذو عهد في عهده» لا 
يخلو من أحد وجهين أن يكون معطوفاً على ما قبله كما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيه. أو على كلام مستأنف», 
بمعنى: ولا يقتل ذو عهد جائز قتله بمن يقتله قَوَداً به وكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن قوله: «ولا ذو عهد في 
عهده؛ على نفي القتل عنه» لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتلَ على حال من الأحوال» والظاهرُ يوجبٌ أن 
لا يقتلّ بحال من الأحوال ما كان في عهده. ولما وجب أن يتل في عهد بحال من الأحوال لعله أيضاً سهو من 
الناسخ عَقَلنا بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده. إنا هو بأن لا يقتلّ بمعنى خاصء ولا خاصٌ في هذا غير 
الكافر الحربي» لأنه عطف عليهء فصار المرادُ بأن لا يقتلّ أي بما لا يقتل به المؤمن المذكور قبله في هذا 
الحديث» وعاد قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده 
بكافر غير ذي عهد وذو العهد كافرء فدل ذلك أن الكافرٌ المراد في هذا الحديث هو الكافرٌ غير ذي العهد. وأن 
قوله َه الذي ذكرناه على التقديم والتأخير» بمعنى: لو قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. ثم نقل 
نحوه عن عمر رضي الله عنه. عمله . انتهى. , 
وكانت النسخة مملوءةٌ من سهو النُساخ فأتيتُ بعبارته مع إشارات إلى التصحيح وبعد عبارته غير مفصحة. 
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ا اي ويحيفل وبحي ال يراد 

قال الشافعبة: إن في الحديث قطعتين: الأولى في حكم القصاص : أى لا يققص من 
المسلم بقتل كافر حربياً كان أو ذمياً . وأما القطعة الثانية فلم تُذكر لحكم القصاص بل لحكم 
المعاهد» أي أنْ القصاص وإن لم يجب لقتله. ولكن قَتلَهُ حرامٌ» فلا يقتل ذو عهَدٍ في عهدهء 
ا ا ل احبر متايه 
لبيان حرمَّةٍ قتله. لا لأجل القصاص . فكذلك القطعة الثانية فى حديث الباب إنما سيق لبيانٍ 
حرمةٍ قتلو» وليست مرتبطة بما قبلهاء وحينئذٍ يمكنٌ أن يكونَ معنى الحديث: أن المسلم لا يُقتل 
بحال بكافرء سواءٌ كان الكافر حربياً أو ذمياً. أما ذو عهد فإنه لا يقتلّ أيضاء لأنه حَرَامٌ قتلهء 
فلم يتعين مرادة فيما ذكره الطحاوي وبقي الأمر في التردد بعد. 

ل 3 د لديم ا 0 
ركاه اهن سان للقيعة! مسي فاته تلد من مخطبة النبي كل بها في فتح 
مكة. وإعلان هذه المسألة هو الذي كاسن المحل والمقام. وفل ورد عند البخاري حديثث آخر 
عن ابن عياس» وشرحه العلماء بعين هذاء وفيه أنه قال: «أبغض الناس عند الله ثلاثة: مبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية» ومطالب دم أمرىء بغير حق. 5 إلخ2. قال العلماء: إنه في دماء 
الجاهلية فلا يُبعد أن يكون هذا الحديث أيضا في دمائها كما اذّعاه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله 

0030 ع2 
والخراف” فقن : أن حقنّ دم الذمىّ مستفادذ من عهده بالمسلمين» حيث لم يعاهده 





0 قال المجصّاص: قوله كه : «لا يقتل مؤمن بكافر. . .» الحديث. إن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكة» وقد كان 
رجلّ من شرّاعة قتل رجلا من هذيل بِدَحْلٍ الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل دم كان فى الجاهلية 
فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في 
الجاهلية» وكان ذلك تفسيراً لقوله: «كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب 
واحدٍ في حديثء وقد ذكر أهل المغازي أن عهدَّ الذمة كان بعد فتح مكةء وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي 255 
وبين المشركين عهودٌ إلى مدد. لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه» وكان قوله يوم فتح مكة: (لا 
يقتل مؤمنٌ بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعامّدين إذا لم يكن هناك ذمي ينصرفٌ الكلامٌ إليهء ويدل عليه قوله: 
«ولا ذو عهد في عهده» إلخ. 

("؟ وهذا الجواب أشار إليه على رضي الله عنه» فلما رأيته سررثٌ به جداً فأخرج الجَصَّاص في «الأحكام» عن أبي 
الحكوت الأسدي قال: جاء رجل من أهل الجِيّْرة إلى على رضي الله عنه وكرم الله وجههء فقال: يا أمير المؤمنين 
رجل من المؤمنين قتل ابنه ولي بيّنة» فجاء الشهود فشهدواء وسأل عنهم فزكواء فأمر بالمسلم فأقعِدَ وأعطي 
الجيري سيفاً وقال: أخرجوه إلى الجبانة فليقتله وأمكناه من السيف», فتباطأ الحيري» فقال له بعض أهله: هل 
لك في الدّية تعيش فيها وتصئع عندنا يدأ» قال: نعمء وعَمَّدَ السيت وأقبل إلى علي رضي الله عنه . ٍِ 


5 كتاب العلم 
إلا على حفظٍ دمهٍ وماله. وعند الترمذي: أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالمعاهدة لا تقع 
إلا على حفظ دمه وعِرضِهٍ وماله. فمن قتله من المسلمين فقد أَخْمَرَ ذمة المسلمين وافْتَاتَ 
عليهم؛ فيكون ناقضاً لذمتهم لأنهم ما عاهدوه إلا على أن دمّه يكون كدمهمء فلو لم يُقتل 
بقتلِهِ بَطل معنى المعاهدة فيقتل لأجل معاهدتهم إياه لا أصالة» فكأن قتل المسلم بالذمي من 
لوازم عقد الذمة. 


وحينئذٍ معنى الجملة الأولى : «لا يقتل مسلم وذمي بكافرء وإنما أخرجنا لفظ الذمي في 
العارة فقط ينانا السكيفة لأنه بعد عقد الذمة دَخَلَ في أحكام المسلمين في الدنيا لا أنه مقدَرٌ 
ليكون تأويلاً . ومعتنى القطعة الثانية كما ذكره الآخرون. ويهذا الطريق حصل الجواب عن 
الحديك مع عاو مرانقنيم شن الشرض. تومو ديفا تير الجر اتدقها آررة على رف همان 
تعالى فإن له أن يقول: يقتل لِحَفْره ذمة المسلمين وإزالة عصمتها لا أصالة. 


ولي طريق آخر لم يسلكه أحدّء ويقتضي تمهيدٌ مقدمة: وهي أن بيت الله كان تحت ولاية 
جرهم الذين تزوج فيهم إسماعيل ثم بقي كذلك في ذريتهم ل الى يلوت اعد 
وليسوا بقريش» فإن لَقَّبَ قريش ع من قَصَيَّ. واختلف في خزاعة أنهم كانوا مُضَرِيين أم لا؟ 
ثم لما صارت الولاية إلى قريش أخرجوا خزاعة ففروا إلى حوالي مكة وسكنوا فيهاء فعْلم منه 
أنه كانت عداوة بين قريش وخُرّاعة من زمان طويل» فلما وقعَ صُلح الحُدَيْبِيَة دخل بنو جزاعة 
في العهد مع النبي عَكِتدٍ » وكان النبي ينه ارتضع فيهم ودخل بنو بكر أو بنو ليث هكذا يشك 
الراوي - مع قريش . 


ومضى عليه زمان حتى وقعت حربٌ بين بني خرّاعة وبين بني بكر حليف قريش فأعانهم 
قريش على خلاف المُعًاهدة ونقضوها وقتلوا رجلاً من خزاعة» فجاء خزاعة وافدين إلى 
النبي يِه وقد أخبره الله سبحانه عنهم قبل مجيئهم وكان يتوضأ وهو يقول: «سأنصر خزاعة». 
فسالعها عائشة ئشة رضي الله عنها بمن تكلم يا رسول الله؟ قال: يجيء وَفْدُ خزاعة فلما جاؤوا 
وقَّصّوا عليه القصة وعدهم بالنضرةء وغزا تويشا جع عكر ة آلاف من صحابته وحاربهم من 
الطلوع إلى الغروب» وهي الساعة التي أحلت له عله دنه » فلما فتحت مكة أعلن النبي عَكلنٍَ بالأمن 
وكان رجل من بني بكر انك دسجي لين الس ده ولا يدري أنه كان يريد الإسلام أم 
لا؟ فقتله خرّاعة بقتيل لهم على بني بكر اف لع كما كانت عادثهم في الجاهلية» فأخيرَ به 
النبي وَِيِ فَرَكب راحلته مُغضّباً وتحظبّ: أن الله تعالى حبس عن مكة القّثْل أو الفيل». قال 


- فقال: لعلهم سبّوك وتواعدُوك قال: لا والله. لكني اخترت الدية» فقال علي: أنت أعلم. قال ثم أقبل علي 
رضي الله عنه على القوم فقال: أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم» ودياتا كدياتهم» وهو مذهب عمر 
رضي الله عنه» وعلى رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قال 
ولا نعلمٌ أحداً من نظرائهم خالف ذلك . 


كتاب العلم [ 0 


ا 





محمدء أي البخاري: اجعلوه كذلك على الشك فإني سمعت من شيخي هكذا إلى أن قال: 
افمن قتل قتيلاً فهو بخير النظرين». .. إلخ. وكانت هذه واقعةٌ قَتَلَ مَسلمٌ ذميء لأن الرجل 
اذك كن ادا لع كان فى مسجم ؛ لأنه لما أمر بالكفٌ عن القتال وأمن , الناس فدخل 
هذا الرجل أيضا في آمب والنبي كَل ذَكَرَ فيه القصاصّ كر جه : فإن النظرة الواحدة هى 
القصاصل» فمورد الحديث يقوي مذهينا ويلزم عليهم أن يخصّصوا النصّ بما وراء الموردء فلا 
يكون له حكم في المورد. 

وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون: أنه هل يجوز إخراج مورد الحديث عن حكم 
النص أو لا؟ والظاهرٌ أنه لا يجوزء فعليهم أن يخصّوا النصّ بما وراء المورد. وإنما لم يقتص 
منه النبي كه مع جَوَازِه لأنه أعذره» وكان الموضع موضعٌ ع دامج وإغماضء. لأن إعلان الأمن 
كان عن قريب» واحتملت المدة أن لا يشيع خبرُهُ ولا يصل إلى الأطراف أو يقال: : إنه عَفَى 
عنهء وهذا جائز بشرط عدم الخُصومة والمراضاة» كما في فقهنا: 0 
يدعوهم إلى الصلح أولاً كالتحكيم . وفَعَلّه عمر رضي الله عنه في الحقوق المالية كثيراً. و| 
أدى الدية من قِبَلَّ نفسه إطفاءاً لنار الفتنة . 


احير ا 0 
شريح الكعبي أن رسول الله كَلْدٌ قال : «ثم إنكم معشر خُرّاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وإني 
ايا فحن دل لدانطرن يشا الوع دشل بين الخيرتين. . . إلخ؟ فهذا يدل على أنه كان ينبغي أن 
اق ننه إلا أنه أخد عر قن المصيلغفة ر اماه قم إن الاقف نعل .ووالية بغرن الو قدي ورا بعال ضيغ 
لمذهبه؛ إلا أنه لم يُسمّهء فقلت: سبحان الله» وهل يُستدل بمثل الواقدي في أحكام الفقه؟ ولو 

وتحصل من المجموع أربعة أجوبة : 

الأول: أن المراد من الكافر هو الحربي دون الذميء» بقرينة مقابلته بالذمي . 


والثاني: أن الحديث في وضع دماء الجاهلية. 


والثالث: أن الذمي في حكم المسلم في النفس فقط والمال بنص الحديث وبالعهد 
فيدخل في المسلم بهذا الاعتبار. 2 
والرايع : أن النبى 00 خطبته بالقصاص بين المسلم والذمي» فاعلمه. 


- حدّئنا أَبُو نُعِيم المَضْلْبْنُ دُكُينٍ قَالَ: حَدَنَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحِيىء عَنْ أبي 
٠ 5-002‏ عَنْ أبي هُرَيرَةً: 50 عَامَ فتح مَكْة ‏ بِقّقِيلٍ مِنْهُم 


ض 


تَُوه كَأَخيرٌ بِذلِكَ النَبِيْ لله. َرَكبٌ رَاحِلْتَهُ فَحْطْبَ فَقَالَ: «إِنْ لله حَبَسَ عَنْ م . 
القَثل» أو الفيل واكك الى عبن ]لاه - وَسَلّط عَلَيهِمْ رَسُولَ اللو ل وَالمُؤْمِنِينَ؛ ألا وَِنْهَا 


سه 


لَمْ تَحِل لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي الا انها خلت لى ساعة فِن نهان: أل 


الى ٠‏ كتاب العلم 
لشتني عا ا 1 يكلزي شَوْكُهَاء وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُمَاء وَل تُلتَقَظ سَاقِطَنُهَا إلا 
ل لِمْنْشِدِء فَمَنْ قَتِلَ له قَتِيلُ فَهَِ بِحَيرٍ النَظَرَينِ : إِمّا أَنْ يُعْقَنَ وَإِمّا أنْ يُقَادَ أل القَتِيلٍاء 
0 فَمَالَ: امب لِي يَا رَسُولَ اللَِّ ققَالَ: يو لأبي قُلَانِ». 


ل 


َقَالَ رَجُلَ مِنْ فُرَيشٍ : إلا الإِدْعِرَ يا رَضُوْلَ الله فإنا تجملة فى بويا وفتورنا: فَقَالَ 
التبئُ عله : دلا الإِذْخرٌَ إلا الإدخرًي. 

0 يْقَادُ بالقَافِء فَقِيلَ لأبي عَبْدِ اللّو: أي شَيءِ كُتَبَ لَّهُ؟ 
قَالَّ: كُنَبَ لَهُ هذو الحُْظْبَةٌ . [الحديث 1١١‏ طرفاه في: 37414 .]188٠‏ 

م حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الل كَالَ: دنا مثان ال خَذئنا عرو قال أخرتي 


- 2 


وَْبُ بْنُ مُنبّه عَنْ أخيه كَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أُضْحَاب الئَبِيَ يل أَحَدٌ أَكثْر 
حَدِيئاً عَنْهُ مِنّي) إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِوء ا د 1 كنت . 


تابعة مَعْمَرٌ عَنْ هَمام عَنْ أبي هُرَيرَةٌ. 
7 (قوله: ولا تحل لأحد بعدي) وهذا تكوينْ ولا يخالف تسلط الكفار على مكة في 
زمان» لما في «الجامع الصغير»: أن مكة لا يُحلها أحد حتى يحلها أهلها. 


قوله : : (ولا تلتقط) وإنما عَدَكَ إلى المجهول لكونه أبلعٌ من المعروف ههناء 4 لدلا لمعه عل 
انتفاء الفعل رأسا . وهو حكم لَمَطَةٍ الحرم عند الشافعي رحمه الله تعالى: أي من التقطها يجبٌ 
عليه التغريف ذائمأ لقوله: «إلا لمنشد». وعندنا حكمُها حكمٌ سائر اللقطات. وإنما خصّها 
بالذكر للاعتناء بشأنهاء لأنه يمكن أن يفهمَ ناظرٌ عدم الإنشاد فيهاء فإنه محل مجتمعٌ فيه الناس 
من كل فج عميق» فلعله لا يظهر فيه للإنشاد كثيرٌ فائدة لرجوع الناس إلى أوطانهم . فقال إن فيها 
الأنشاة أيضا: 


قوله: (فمن قُيل) يعني أن المسألةَ بعد اليوم تكون كذلك» كما هو صريح عند الترمذي 
وقد مر وإنما سامح في هذه الواقعة لما مر من قبل. 

قوله: (إما أن يقاد من أقاد) بمعنى "قصاص دلوانا " ويقاد "يعنى قصاص دلوائى جائين' 
وبظاهره أخذ الشافعي رحمه الله تعالى. وموجبٌ القتل عنده على التخيير : إما القصاص» وإما 
الدّية. وعندنا: موجبٌ العمد هو القصاص فقط. وإنما يُرجع إلى الدّية بالمراضاة» فلو عفا 
الأولياء عن القصاص أو سكتوا ثم طالبوا الدّية بعد بُرهة ليس لهم شيء» وإنما عليهم ذِكْرٌ مال 
الصلح في المجلس . 

فلقو دو لمعد يدث عياد قن سل مدل هي أرقا فإنش عفان له أن عق فاخن" الذنة يننا 
أيضاًء وإنما لم يذكر رضا القاتل لأن رضا القاتل ببذل المال عن نفسه أمر بديهي والعسر إن كان 
ففي رضا أولياء المقتول على الدية فإنهم يأخذون المال بدل النفس. ومعلوم أن النَّفْسَ أعز. 
ولذا لم يذكر شرط الرضا في القاتل» وإنما لا أدخل في هذا الباب لأنه من باب التفقه. ثم 


كتاب العلم ام 
الجائظ العيني رحمه تعالى اطال الكلدم ههتا وقال: إنه بين فيواتخيين [لارلياة: بل فيه 
تعريض لهم بالأخذ بالأحسن والأصلحء ومراده أن خذوا بما كان أحسنّ وأصلح أما إنه خيرهم 
مستقلاً أو برضا القاتل؟ فإنه أمرٌ بمعزلٍ عن الحديث. وراجع كلامه إن شئت. 

قوله: (إلا الإذخر) وهو نوع من الات ' مرجياكند" وفي الفنجابى "كترن" بالنصب 
على الاسعنتناء. وعنلد ابن مالك يجور الرفع أيضاء وتفليره إلا الإذخر فإنه 00 وحينئد 
المستثنى جملة كما في قوله تعالى : «تد لوث عل طببيء لنَذَا )إل من أنقتن ين رول 
[الجن : كا 7 ؟] وبه يندفع الإشكال عن الآية. وفل مر الكلام عليها. ولعل إجازته واستثناؤه 
بالوحي . 


وليعلم أن تلك الصحيفة كانت عند أبي بكر رضي الله عنه» ثم عند عمر رضي الله عنه 
كما عند الترمذي في الزكاة وكانت في قِرَاب السيف» وكانت فيها 07 الركاة كما فئ 
البخاري أيضاً. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد جيد» يدل على أنها كانت فيها مسائل 
الزكاة على وفق مذهب الحنفية. إلا أن الحافظ لما جمع م أحكام تلك الصحيفة أغيض عن 
الك مسال ولم جك اميا , فعفى الله عنه حيث أخفى شيئاً كان فيه منفعةٌ للحنفية. ثم هذا 
من دأبي القديم أني إذا أجدُ أمراً في البخاري ولو كان مُجملاً» ثم أجد تفصيلَهُ في غيره 
أضيفٌ ذلك التفصيل إليه» وعلى هذا ادّعى أن مذهبٌ الحنفية في باب زكاة الإبل ايت من 
البخاري. 





ماغير سم ه 


4 - حدّثنا يحب بْنُ سُلَْيمَانَ قَالَ: حَدَّئْنِي ابِنُ وَهْبٍ قَالَ: يني يُونسُء عن 
ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ عُبَيدٍ اللو بْنِ عَبْدِ اللو عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: اذا شْكَدٌ الي يله وَجَعْهُ 
قَالَ : ائثُونِي بِكِتَابٍ أَكْتْبْ لَكُمْ كتاباً لا تصِلُوا بَعلَهِ قال عُمَرُ: إن الي له علَبَهُ الوَجَع ؛ 
و دنا كنات الله يه ٠‏ فَاحْتَلَمُوا وَكَثْرَ اللْمَظ قَالَ : «قومُوا عَنّى وَلَا يَنبَغِي عِنْدِي 
التَّنَارْع؟ فُخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولَ: إن الرَرِيةَ كل الرَرِية كال بين رسولةاللة قير 
كْمَابهِ . [الحديث ١١5‏ أطراقة دي لاعس ال 4198 "244 5594ه 55للا]. 

5 - قوله: (فخرج) ولعل خروجه فيما بعدء لا عند واقعة القرطاس., لأن ابن عباس لم 
يكن هناك كما عند البخاري في موضع آخرء كأن يقول ابن عباس رضي الله عنه. .. إلخ. وهو 
الصواب فالمرادٌ من الخروج ههنا خروججه إلى تلامذته» وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه يجب 
المصير إليه . 


- باب العلم وَالعِظَةٍ بِاللَيلٍ 


11 حدّئنا صَدَكةُ َالَ: أخيرا بن يا عن مشت عن الأغريئء عن هد عن 
م سَلْمَة 3» وَعَمْرِو وَيَحيى بْنِ سَعِيدٍ عحيل عن عَنِ الزُهري عَنْ هِندِء عَنْ عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ : : اسْتَقَظ 
اله يله ذَاتَ لَيِلَةٍ مَقَالَ : 3 َنْزِلَ الليلةً مِنَ الفِثَر ٠‏ وَمَاذًا فْتِحَ مِنَّ 


٠‏ كتاب العلم 


الحَرَّائِنَء أَيقِظوا صَوَاحِبَ الحَُجَرء فَرْبٌّ كَاسِيَةِ فِي الدُنْيا عَارِيَة في الآخِرّة. [الحديث 
6 أطرافه في: 2.١١55‏ 5099. 4444, 4١الات.‏ 0594/]. 

العظة: التذكير للغير. والعلم: التذكير لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى 
قوله عَبَِهِ : ١لا‏ سمر بعد العشاء... إلخ» ويقول: إن العلم والعظة ليس من السمرء فيجوز. 

قوله: (صدقة) هو محدث متشدد فى حق الحنفية» ورا- جع له نيل الفرقدين . 

68- قوله: (ذات لبلة) قال الرضىئ إن كلمة ذات موقق ذو وتكون صفة لماصوف 
بعدر فيه الود ة داك ليل وقال الى وعجه التعال؟ ها نسم زعم ينه انها سين 
الحقيقة. قلت: وما اختاره الرضي أقرب» فإنه في هذا الباب أحذق. 

: (ماذا أنزل) وهذا من باب تجسد المعاني» ثم ما رآه النبي كه فهو أيضاً نحو 
ل ا ا ا من الوجود. وقد مر 
سابقا أن للوجود أنحاءً من الجسماني» والرُوحاني» والمثالي» والعلمي» والذرء والتقديري 
كلها وجودات لشيءٍ ءِ واحد. وكذا كل وجود عالم نرافة» فهذه سبع وجودات”"'* وسبع 
عوالم» وهو الله سبحانه رب العالمين. وسيجيء تحقيقٌ عالم الذر بما لم يقرع سمعك إن 
شاء الله تعالى. وبه ينحل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: «أن الله خلق سبع أرضين» 
إلخ وقد أشكل على الناس. وألف مولانا محمد قاسم النانوتوي فيه رسالة مستقلة. والوجه 
عندق:: أن الحدوقة تعرفن إلن أتحاء بوخووات الشى ع فالشرء واحيل زهو امتعدة بتعدهد 
الوججودات» لا أنها أشخاصٌ متعددة وأشياء كثيرة فافهم» وستنفعك هذه الإشارة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: (صواحب الحجر) جمع حُجّرة» ثم إن كانت مُسَقَفَةَ فهي بيت؛ وإلا فحجرة. 
وصرح السَّمْهُودي في «الوفا» أن لكل من أزواجه يل كانت حجرة وبيتاً . 

قوله: (رب كاسية عارية) بفقدان العمل ولباس التقوى ذلك خيرء وهي إن كانت مرفوعة 
فهي خرات رت :ون كانت مخرورة فجواية امحدوف. 


ياب 00 
10 حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عْمَيرٍ قَالَ: حَدٌ نَنى اللّيتٌ قَالَ: 3 
1ه من سَالِم وبي بكر بن لانن أبي عفمة للد عد 
بنَا المي كك العِشَاءً ا ل ف أرأبتك باتك 
هذى 0 قنائة اسنة منواءلا د يبَقى مِمّنْ هُوَ عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَذَ) الي 1 
طرفاه فيى: 555. .]1١١‏ 


أ 
0 


0 


ا 


الو 2 
قَالَ : 


 3يحخل‎ 
0 
6١ 


كتاب العلم 0 

وإطلاق السمر في العلم كإطلاق التغني في القرآن» وإلا فالسمر لا يكون إلا في غير 
العلم كالقصص والحكايات. وقال النبي َيه : اليس منا من لم يتغن بالقرآن» وألطفٌ شروحه ما 
ذكره ابن العربي : أن مراده وضع القرآن موضع الغناء واختياره مكانه» فإن الغناءَ ألذ عند عامة 
الناس» والمطلوب تركه»؛ فإذا تركه لا بد أن يضعٌ مكانه شيئاً آخر يتلذد بهء فعلى المؤمن 
الخاشع أن يجعل القرآن مقامّه ويتنزه قلبه به» ويترك ما لا يعنيه. ويشتغل بما يعنيه. ومن لم 
يفعل كذلك واشتغل باللهو والغناء وأضاع فيه وقته وجعل القرآن خلف ظهره. فإنه ليس منه كله 
وليس على طريقه . 

قوله: (أرأيتكم) قال التّحاة: ضميرٌ المنفصل فيه تأكيدٌ للمتصل . ومعناه: أرأيتم ومحصله 
ل 
"دو لشكر بيهمبرزدنذازكمين كو كعفيكسى :زدشل اهكان حر سس 

يعني : لو كنتٌ هناك لقلتّ هذا وكذلك معناه» لو كنت فرأيت فأخبرت . 

5 قوله: (لا يبقى)... إلخ وقد وقعّ في شرحه أغلاظ. ومعناه: أن كل من كان 
موعن ذا قوفف تكله على ويعة الأ رع تنه 1 بعسار عر كفده الوندةاة تالذيق و تدواتيعد 
هدهي لع جخبزوا تمقف نذه لر 431 وذ لاك كود داعم مقدلا وراد ستيه ور هنا 
قال المخدثون؟ إن :ذعوق الصبحابة تعد تلك الهدة باطلة كنا ادص نابا رتن: فى "بهعندا " ورد 
غله الذهيى تاخطأ افن ايت وكنيه «بطرة3ة1. .وتصيديح آنبع تسا من عام لساك اخراء عسير» 
وآخرهم وفاةً في مكة إنما هو عامر أبو طفيل» وفي المدينة جابر رضي الله عنه» وأنهما ماتا في 
تلك المائة كما أخبر به النبي َل . 

ثم تكلم في الخضر أنه حي الآن أو مات هو أيضاً؟ ونسب إلى البخاري أنه ليس بحي . 
وعند عامتهم هو حيّ. وأحسن ما يستدل به على حياته ما في «الإصابة' بإسناد جيد أنه خرج 
عمر بن عبد العزيز مرة من المسجد ومشى مع رجل يتكلم معه فلم يعرفه الناس» فسألوه عنه 
فقال: إنه كان حَضِراً. والعرفاء أيضاً ذهبوا إلى حياته إلا أنهم قالوا: بالبدن المثالي كما صرح 
به بحر العلوم. ثم قيل في وجه الجواب: إنه يمكن أن يكون على وجه البحر إذ ذاك لا على 
وجه الأرض» فلا يدخل في قضية الحديث. 

وعندي هو مخصوصٌء فإن العموم على التحقيق ظني. ثم هو من رجال الأمم السابقة 
وغائب عن الأبصارهء فلا بُعدَ في أن لا يشمّله الكلام ويبقى خارجا عنه. ومن زوال كلام البلغاء 
لا يراها تأويلاء بل هو الطريق المسلوك في العبارات . 

حدٌ ااا لم ل ا ل اا 
جُبِيرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بت فِي بيت حَالَتِي مَيمُوئةَ بنْتِ الحَارِثِ رَْج النَِيَ ل 
رَكَانَ الي يك عِْدَهَا فِي للها ٠‏ فَصَلَّى الي ل العِشّاءء جاء إلى منزلد. 0 
رَكَعَاتِء م َامَ؛ نَم قَامَ م كَالَ : انام العُلَيّمُ؟) أَوْ كَلِمَةَ تَشْبهُهَاء : نم قَامَ 
يَسَارِوِء فُجَعَلْني عَنْ يَمِينِهِ صَلّى حَمْسَ رَكَمَاتٍ؛ ثم صَلَى رمعي ف نَم حَتّى 





١‏ ع 


5 


ع كتاب العلم 
سه مخ ام 00 َم - ضُُ 2-1 ا “ار 

سَمعْتَ غطيطه. أو خطيظه. ثم خرح إلى الصَّلاةَ. [الحديث ١١7‏ أطرافه: 2.1748 2.147 2791 
248 048" ”الل مالل ذقمعضلى 5كاق مذالل ف؟كدقئ +١لاهمة,2‏ الزادى االاهة), فشلقص واكآكتل كأالك 


؟ هم ]. 


7 - قوله: (عن ابن عباس) إنما بعثه عباس ليرى صلاة ليله يَكِْةِ ولاستيفاء دينه منهء لما 
كانق جركدينه وض التتى كله سجافلة اللدووة فكان محترقن مسوتضيزفه فى فعا رف الركاةه 
ثم يؤديه إذا جاء عنده من مال الزكاة. واعلم أنه احُُتلف في عدد ركعات صلاة ليله يك تلك 
فقيل إنها إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة» ولم يترجح واحد منهما. 


قوله: (فصلى أربع ركعات... إلخ) وفهم الحافظ أنها قطعة من صلاة ليله كك 
والركعتان الأخيرتان كانتا سئة الفجر. وعندي هي سنه بعدية للعشاء. وصرح الشيخ ابن الهُمام 
رحمه الله تعالى بأن المؤكدة وإن كانت هي الركعتان. إلا أن الأربع أيضا مأثور بعد العشاء. 
وعند أبى داود عن عائشة رضى الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله تَكِةِ » فقالت: ما دخل 
رسول الله يَكِةِ بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات"'' . 

والتحقيق عندي: أن الراوي جمع فيه قِطعتين من صلاته كَل فذكن البينة لبعدية ويا 
من صلاة الليل» وحذف منها الباقيى كما هو مصرح عند أبي داود عن سعيد بن جبير. فجاء 
فصلى أربعا ثم نام» فهذه هي السنة البعدية» ثم قام يصلي.:-: فصلى خمسا. وعند أبي داود: 
فصارت تلك إحدى عشرة ركعة صلى ثمانية منها فى سلسلة وخمسة في سلسلة أخرى. فاقتصر 


أما الاستدلال بقوله: أوتر بخمس . . . إلخ على خلاف وثرية الثلاث فليس بناهضء بل 
يبنى على خفاء حقيقة صلاته يِه في تلك الليلة. فاعلم أن صلاته يَكِةٌ في تلك الليلة على ما 
يظهر من الروايات كانت هكذا : أربع ركعات» وثمان ركعات.ء وخمس ركعاتء وركعتين. 
والأرجح عندي في الأربع أنها كانت سنة بعد العشاء كما مرء فمجموع صلاة ليله: ثلاثة عشرء 
والركعتان سنة الفجر. فصلى ثماني منها في سلسلة» وخمساً أخرى في سلسلة؛ يعني صلى 
ثماني ركعات» ركعتين ركعتين ولم يجلس بينهما للاستراحة» فصارت تلك سلسلة واحدة ثم 
جلس. وليست هذه الجلسة إلا جلسة الاستراحة» لا ما تكون في خلال الصلاة» ثم أتمها 
بخمسة أخرىء. فصلى ركعتين من صلاة الليل وثلاثاً للوتر فى سلسلة واحدة» ثم جلس جلوس 
الفراغ» ثم ركع ركعتي الفجر . 


() قلت: وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أربع ركعات بعد العشاء يحاسبن بمثلهن في ليلة القدر لعله حديث 
آخر ولم يتيسر لي السؤال عنها أنها السنة البعدية أو صلاة مستقلة. حتى رحل الشيخ إلى جنة التّعيم» فيمكن أن 
تكون الأربع هي هذه. 


كتاب العلم 08 
وإذا كانت صلاته في تلك الليلة هكذاء سرى فيه تفنن العبارات. فذكر بعضهم السنة 
بعد العشاءء» وحذف ثمان ركعات من صلاة ليله ثم ذكر.ركعات: الوتر.مع قطعة من صلدة 
ليله ثم ذكر ركعتي الفجر كما هو عند أبي داود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت 
في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى النبي كَيةِ العشاء» ثم جاء فصلى أربعا كيام - 
وهذا قريب من الصريح في أنها كانت سنة بعد العشاء؛ ا ا 
ثم قام يصلي فقمت عن يساره. فأدارنى فأقامنى عن يمينه. فعزا: قهي] ” ثم نام وهذه 
الخمسة من صلاة ليله؛ وسقط عنه ذكر الثمانية ههنا ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
العَدّاة. وهذا صريح في أن الركعتين كانتا سئة الفجرء لأنه فُصَّلهِما عن الخمس وذكرهما عند 
الخروج إلى الفرض . 


والدليل على أن ذكر الثمانية سقط من الراوي ما عنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
من طريق آخر: أنه قال : قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات» ثم أوتر بخمس 
لم يجلس بينهن وبقى في هذا الطريق ذكر ثنتي الفجر وأيضاً عنده في تلك القصة أنه صلى 
ركعتين خفيفتين ثم سلم» ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فذكر فيه 
مجموع عدد صلاة الليل بدون الفصل بين الثمانية والخمس. وقد علمت حال الاختلاف في 
بيان العدد المجموع بين إحدى عشرة ة وثلاث عشرة ‏ فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله 
فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس» وهذا أصرح في أنهما كانتا سنة الفجر لا غير فيذكر الراوي 
تارة صلاته قِطعةً قِطعةٌ لأنها كانت في الخارج كذلك» وتارة يُعطى العدد المجموع لداعية له 
وأخرى قد يتعرض إلى ركعتي الفجر وقد يحذفها. وإذا تبينتٌ أن النبيّ يَدْةّ صلى الثمانية في 

سلسلةٍ وفصل بين هذه القطعة وقطعة أخرى بعدها لم يبع حذفها من العبارة أيضاً . ٠‏ ثم إذا لم 
يحصل له الفراغ عن صلاة ليله إلا بعد الخمس» ؛ تعرض إلى بيانه وقال: أوتر بخمس ثم فرغ 
عن صلاته» يعنى تحت صلاته على هذا العدد ولم يتجاوزه. 


كيفية صلاته يِه ولم يره جالساً جلوس الفارغ إلا بعد الخمسء فرواه كما رأى» وليس هو 
بصدد بيان ركعات الوتر فقط أو الجلسات بينهماء وإنما أراد أن يحكي عن صورة صلاته في 
تلك الليلة. وكان ذهب لذلك فكأنه أراد التصوير على اصطلاح علماك المعالن» ول يكن فنه يد 
أن يذكرٌَ تلك القطعات كذلك. إِلَّا أن بعض الرواةٍ لما ذكرها إجمالاً ذكر العدد المجموع فقطء 
وبعضهم زاد ونقص حسب ما سنح لهم عند روايتهم . 
ثم إن الدليل على أن الوترٌ من تلك الخمس كانت هي الثلاث : : ما أخرجه مسلم عن ابن 

عباس وى الله عند في بلك الرعية يكيته ارقي ثم فعل ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعات» كل 
ذلك يُستاك فكوضا ويقرأ هؤلاء الآأيات» ثم أوتر بثلاث . 





وأقناق السافظا روتكيه فال الو تقد افيس قلف لا تفرةاقنة كل له معابعات شدن 
أخرجها الطحاوي عن قيس بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس: أن عبد الله بن عباس 


جدته .اث اوت بعللواك :فيه علط فقن الكاقب نما عر مخرمة ةر ليها ناغرة أبن امهنا ف 
عن المنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفيه: حتى صلى ست 
ركعات وأوتر بثلاث. وعنه عند النسائي عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يِه يوتر بثلاث. وهو عند الطحاوي أيضا . 








فتحصل من هذه المتابعات أن وتر النبي يَلةٍ في تلك الليلة كانت هي الثلاث. وإنما ذكر 
معه الركعتين من صلاة الليل لأنهما كانتا صُليتا معه في سلسلة كما علمت. وستعلم إن شاء الله 
ىا لمارا الى ابر اباي الروساي اران اردع ااه لق وهو معنى قوله : 
«لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع .. إلخ) ف فمعنى النهي عن الإيتار بالثلاث إفرازها عن 
صلاة الليل» والإيتار بها بدون أن 2 ا أما إذا كان قبلها ركعتان أو أربع ركعات» 
فقد خَرّحَ عن معنى النهي» لأن الوتر لما كانت لإيتار صلاة الليل» ناسب أن تكون قِطعة من 
صلذة الليل.مغهاء ليظهر معتن الايثان» ومععرف إن شاء الله مالي . 

وقال مولانا ه اح اليد جحيرة كيين ريه ١١‏ حاتي : الركعتان مع الوتر ليستا قطعة من 
صلاة الليل» بل هما اللتان تصليان بعد الوتر قاعداً ا 
الجواب في حديث عروة أيضاً .د فلبة: أما الأحاديث في الركعتين بعد الوتر فقد بلغت إلى 
الأربع وكلها صحاح. إلا أني لم أختر هذا التوجيه؛ لأن مالك رسمة اللاتعالى أتكرهن ولم 
يخرج لهما في «موطئه) شيئاًء وراءنؤههًا مخالنا لقوله يِه : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ار 
فإنه صريح في أن الوتر ينبغي أن يكون في آخر صلاة الليل؛ وحينئلٍ لو سُلْمِ ثبوت الركعتين بعده 
لزم أن يكون الآخر هما هاتان وتفوت آخرية الوتر. والبيخاري رحمه الله تعالى وإن أخرجهما 
في كتابه إلا أنه لم يبوب على هذا اللفظ . 

وقد تحقق عندي : : أن البخاري رحمه الله تعالى إذا يخرج لفظأ ويكون فيه ضعف عنده لا 
يترجم عليهاء فهذا أيضاً دليل على ضعف في المسألة عنده. ثم إن السلف أيضاً كانوا مختلفين 
فيهاء تحمليا على هاتين الركسين: ؛ وإن كان ممكناً في حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ إلا 
أني تركته لما علمت آنفأ -أما: فى ديك غروة تتحمليا على هائين الركمين مفكل) ٠‏ فإن عروة 
بدن تكينيا رأسأ كما هو في «قيام الليل» للمروزي؛ فهاتان غير ما في حديث عروة قطعا . 
وإن أمكن حملهما عليهما في غير حديثه؛ إلا أني لما لم أحملهما في حديث عروة على 
الركفتيق بعل الوتر: لما غلفق» وجعلنهننا هن عبلاة اللتل لهذا الخغنى أحييث أن تكرن شاك 
الجواب في كلها واحدة, وإن أمكن الحمل عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

أما المسألة في هاتين الركعتين فإنهما جائزتان عندي» غير أنهما تصليان قاعداً. وقد 
اتضحت لي حكمة القعود أيضاًء وهي: إبقاء آخرية الوتر ولو بوجهء فإنها إن فاتت ضورة 
ا انا جرت مدن الصا الجرزو رن كاه الضاد التي صليت قبلهماء لتصير صلاة 

متميزةً مستقلة ممتازةٌ عما قبلها ويبقى الوتر آخراً فيما جعل لها آخراًء وهي صلاة الليل. وأما 
الركمهان بده اننا ضيلاة أخرى لم يفصن تأضير الرتر عنها :.ولها كان القجرة نيه لتعيير 


الشاكلة وإبقاء آخرية الوترء كان تصدياً فلو صلاهما قائماً يفوت المعنى. والله تعالى أعلم 

52 : (نام الغليم) قيل : وهو موضع الترجمة. . قال الحافظ رحمه الله تعالى: بل 
هو مذكور في طريق آخر عنده في كتاب التفسيرء وفيه: : فتحدث مع أهله ساعة. . قلت: وهو 
الصحيح »؛ وهذا هو السمر الذي أراده. 


"4 باب حِفظٍ العلم 
١‏ حدثناا ء عبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: حَدَّنَنِي مَالِك؛ عَن ابْنِ شِهَاب»ء عَنٍ 


سم م 
7 سر ٠.‏ 





الأغرّجء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: إِنَّ اناس يَقُولونَ: 00 وَلوْلا أيَتَانِ في كناب 


اللوجا عذنت عيوا د اخلي إن أَلَبنَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا مس ليت - إلى قَوْلِه 
9 الرَحِيِمٌ م [البقرة: 109 150]. ِن انا من المُهاجرِينَ ان َشْكلُمْ لصفن بالأسواقيء 
وَإِنَّ إِخْوَانَنَا م ِنَ الأنْصَارِ كَانَ يَشْعَلَهُمْ العَمَلّ في أَمْوَالِهم؛ ' وَإِنَ أبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَلرَمُ وَسُولَ 
لله كه بشبَع بَظنهء وَيَحْضْرٌ مَا لا يَخْضِرُونء وَيَحَفْظ ال لط [الحديث ١١18‏ - أطرافه 
فى: »١١9‏ لتم دهت م5ؤث", :5ه"لا]. 


48 - حدثنا أَحْمَد بْنُ أبي بكر أَبُو للد حَدَّثَنَا مُحَمَدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ 
َنِ ابْنِ أبي ذَنْبِء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِي؛ تَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قلتٌ: يا رَسُولَ الله إني 
أسْمَعُ مِنْكَ حديثاً كزيرا أنْسَاة؟ ثَالَ: «ابْسْظ رِدَاءَك». فَبَسَظَتَهُ قَالَ: فَعَرَفَ بِيَديهِ ثم قال: 


ايه فشيواية 4 فما ع شيعا بعذه. 


في ا ا 


- حدثنا إسُماعِيل قَالَ : حَدَننِي أَخِي » 0 أبِي ذِنْبء عَنْ سَعِيدٍ الْمَمْبرِي) 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِه و ا ل لاخر 


كلو كيه 5 طعَ هذا البلعوم. 

6 (فما نسيثٌ بعد) والظاهر عندي عدم نسيانه جميع ما سمعه في عمره. لا أنه يقتصرٌ 
على هذا المجلس فقط. والعلم الآخر إنما لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه لأنه كان يتعلق بالفتنٍ 
وأضماء أمراء الجورء كما نقل فى «حاشية الصحيحا للشيخ أحمد علي رحمه الله تعالى 
فراجعه. ثم إن هذه الأمة إنما اثليت بالفق لأنها رَفعَ عنها عذاب الاستئصال . . وعليهم تقوم 
الساعة» فابتليت بالفتن للتمحيص . 


44 باب الإِنْصَاتٍ لِلعْلَمَاء 


حدّثنا إِيْرَاهِيمُ بْنُ المُْذِرِ قَالَ: حَدَََا ابْنُ أبي قُدَيكِ بهذاء أو قَالَ: غَرَفَ بِيَدِه فيه. 


4 


عن أب 


١؟١‏ جديا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَثًا ينه قال أَخبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُذْرِكِ؛ ِ 
رَزَعَق3 عَنْ جرير : 0 النبى كَل كال له في حَجَةٍ الوَدَاع : (استتفيق لحان ]ا 


مو 


او كتاب العلم 





تَرْجِعُوا بَعْدِى كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ ركاب بَعْض؟. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في : 06 224 
04 ]. ش 

وقد مر أن الإنصات صموت للاستماع. ومعناه توجيه الحواسٌّ نحو المتكلم لما يُلقي إليه 
منه. وفي كتب غريب الحديث: أنه بمعنى سكت سكوتٌ مُستمع؛ ٠‏ فقيل: إنه تقييد» وقيل: 
تشبيه فقط . . والأول يفيدنا في مسألة القراءة خلف الإمام: وإن كان الثاني فلا يفيدناء فإن معناه 
حينئلٍ أن يكون حالةُ مشابهاً لحالٍ المستمع وإن لم يكن مُستمعاً حقيقة. وقد مر مني أن الآية 
تقتصر على الجهرية فقطء فلا تقوم حجة عليهم في حق السرية. 

. -قوله: (رقاب بعض) مفعولٌ مطلق» أو حال للتشبيه‎ ١ 


5 - باب ما يُسْتَحَبٌٍ للعَالِم إذا سَيْل: 
َي النَّاسٍ أَعْلَّمُ؟ فَيَكِلُ العِلمَ إِنَى الله 

الى واس 8 اللو مسيو الخدت شان كال حَدَئنَا عَمْرُو قَالَ: 
َخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَير قَال : قلت لابن عَيّاس : إن نَؤْفا البِكَالِيٌ يَرْعُمْ أن مُوسى ليس 
بمُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ نما هُوَ مُوسى آحَرُ؟ كَقَالَ كذّب عَدُدُ الله دن أبَنْ بن كَعْبٍء 

عَنِ النْبِيّ يَكِِ قَالَ: «قَامَ مُوسى الي يليا في بي إشرائيل. ٠‏ فَسَئِلَ أي النّاسٍ أغلم؟ 
ا أن عْلّمٌ فَعَتَبَ اللَهُ عَلَي د لَمْ يرد الهلمَ ! لوه فارخى الله َيه أن عَبْداً مِنْ 
عِبّادِي يِمَجْمَعٍ البَحْرَينٍ هُوَ ألم مِنْك. قَالَ: ا اخول حون 
فِي مِكْثَلء فَإِذَا فَقَذْتَهُ فَهُوَ ثم َانْطلقَ وَانْطلَيَ باه يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حوتاً فِي 
مِكْتَل» عدي كان عند الفتخر وضع رزوشيهها واماه فالكر الخوت فد المَكتل» 
00 ملم في لتر سَرَيا 46 وَكَانَ لِمُوسى وَقََاهُ عَجَباء فَانْطَلّمًا بَقِيّةَ لَيلَتَهمًا 
--- فَلْما أَصْبَح قَالَ مُوسى لِفَعَاهث لَلَِا دكا قد من من سَمَنا دا 4 
5 وَلْمْ يَحِذْ مُوسى مَسَاً مِنَ النّصَبٍ حَنَّى جاور المَكَانَ الَذِي أهرَ بو. قَقَالَ لَه 

5: رديت إذ وين إِلّ صخر 0 لوت [الكهيف: +1] قَالَ مُوسى: دَلِكَ ما كن 
نا م قري قا 9 4 [الكهف: 14] فَلْمّا انْتَهِيّا إلى الصَّخْرَةٍء إِذًا رَجَل مُسَجَى 
بثُؤبء ف تَسيجّى بوبه كَسَلّمَ ُوسى. ُقَالَ الحَضِر : وان بارضك اشام ؟ 
َقَالَ: أنَا مُوسىء قَقَالَ؛ ُوسى بَنِي سايلا قَالَ: تَعَمْء قَالَ مُوسَى: #امَلْ أَيَعْكَ عل 
أن تَعَلْمَن هما عُلَسْتَ ُعْدَا () مَالَ نك أن سَْتَطِمَ مََ صَبْرا 469 [الكهف: 55 -10] يا 
توسى» إن عَلّى علم من لم اللو ليه ل عله ألت» انك على هلم علْمكة ‏ 
أَعْلْمَه. مَل سَبَحِدْنَ إن سأ أنَّدُ صَارًا ول أَعْصِى لَك أرا © 7الكيف: 54 فَانْطَلَّا 
يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاحِلٍ البَحْرِء ٠‏ ليس لَهُمَا سَفِيَة كمَرّث هما سَفِينَُ دَكَلْمُومُمْ أذ 
يَسْمِلُوهُمَاء ٠‏ فَعْرِفَ الخَضِرٌ ٠‏ فَحَمَلُوهُما بَيرٍ نَوْلِء نجَا عُضْنُوة قوع عَلَى ع( 


كتاب العلم .م 


السَفِينَةٍ تَفَرَ نَْرَةٌ أو نَفْرَنَينِ في البَحْرِء فُقَالَ الخضر: سرس صم خدوي 
وَعِلمُكَ مِنْ عِلم الله إلا كتَثْرَةِ هذا العُضْمُورٍ فِي البَحْرِء فَعَمَدَ ُعَمَدَ الحَضِرٌ إِلَى لَوْح مِن 
ألوّاح السَّفِيئَةِ قَتَرَعَهُ قَمَالَ ا قَوْمٌ حَمَلُونَا عير نَل عَمَدْتَ إِلَى سَفِيئَتِهِمْ فُحَرَفتَها 
لِتَعْرِقَ أَهَلَّهًا؟ مَنَ أكر قل نلك أن سَتَطِيمَ مي صَبرا صَبرًا () دَالَ لا نُوَاحِذْفِ يمَا ضِيِثٌ# 
[الكهف: 7١‏ *0]؛ فَكَانَتِ الأولّى مِنْ مُوسى نِسْيّاناً 1ه َإِذا عْلَامُ يَلعَبُ مَعَ 
الغِْلمَانء فاحل الخضر رَأْسِهِ مِنْ مِنْ أغلاه قَافتَلَمَ ا بِيِوِ) فَقَالَ موسى: ##أَقَئلت تنما 
00 "ا «جد كَل أ أ لَك | ِلك أن شيع مين صَبرا 2 * 
[العنيف: 118 قال :اتن عمسنة # هذا أو كد #كانطلمًا حَيّهَ إذا أنا اهل فَريَة َسَنَطعَما دما 
فَأَبوأ أن يفوم فَوَجِدَا ف جدارا بريد أن ينقّضّ): [الكهف: 77] قَالَ الحُضر بيد فَأَكَامَهُ 
قَمَالَ لَهُ مُوسى: لو : يدنك لََعَدتَ عَكدِ جا © 5ل هدَا داق ين يق [الكيف: ع 
قَالَ التبييّ كله ١‏ الله موسي الروذا ل يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أمْرِهِمَاا. 

وقد مر أن الاختلاف فيه إنما كان لأن هذه القِصة لم تكن في التوراة» لأنها عَرَضْتَ في 
الثيهغ وكانت التوراة نزلت قبل ذلك: 





5 . قوله: (ليس موسى بنى إسرائيل) وهذا اختلافٌ آخر. وقد مر التنبيه على تعدد 
الاختلاف فيه. 

قوله: (هو أعلم منك) مناقشة لفظيةٌ لتركه الأليق بشأنه» فإن الأدب في مثل هذه المواضع 
أن يُوكل العلم إلى الله سبحانه ولا يحكم من عند نفسه بشيء. 

له (وكان لموسى وفتاه عجباً) وإنما تعججب فتاه إذ ذاك لأنه كان مستيقظأ ناظراً ل 
عدداليه لز تعالى وخا اساي مسي . أما موسى عليه السلام فكان نائماً وإنما 

قوله: (نصب) وإنما ألقى عليه النصب تكويناً» مع الأمر بالانطلاق تشريعاًء فكان مأموراً 
بالانطلاق ومع ذلك يُلفى عليه انب من جهة التكوين: فعلم: أنهما بابان قد يتحدان 
وقل يتخالفان» فل" فلا يوافقٌ التشريع التكوين. ولا التكوين م التشريع دائماًء والكيفاة ة في اتباع 
التشريع دون التكوين كاكنا ها كان وكذلك ألقى عليه النسيان تكويئاً فلا يُعد في نسيانه مرة 
بعل مرة. 
قوله : (قصصاً) "بير ديكهتى هوثى ' . 
قوله: (مُسجى) وفي طريقه على متن البحر مضطجعا . 
قوله : (أنى بأرضك السلام) ولعله رد عليه السلام» ثم قال ذلك . 


قوله : (خضر) نبي عند الجمهور. وليس داخلاً تحت شريعة موسى عليه السلام . 


وام كتاب العلم 





قوله: (أنت على علم. .. إلخ) ولذا قلت: الع ع اا 
على العرف» فعئد هذا طرفٌ من العلم وعند هذا طرفء والبعض مشتركٌ وإنما الفضل لموسى 

قوله: (فجاءت عصفورة) وهو أيضاً تكوينٌ ليضرب له مثلا . وعلم منه عقيدة النبيين في 
علم الله تعالى وأنه لا يُوازى بعلم الله شيء. 

قوله: (أقل لك) كلمة لك لمزيد التأكيد. قال الزمخشري: وكنت في سفر فقلت لأعرابي 
وهذا الشغدف» فقال: 0 هذا شغنداف» كما يقال في الهندية روت بك كت جواب دياجائى 


كه روتى بلكه روت!" اح ل يس رتراك ويه ترا إنه لمزيد 
التصويرء كما يقال: سمعت بأذني ورأيت بعيني ومراده في الهندية : "فوتؤاتارنا ' ' على حد قول 
الشاعر : 


لمان كدان للد ترف تابه تعيولا ةا لالسات :نا في اسمن 


فقوله : «كونا» ههنا ألطف ما يكونء يعجر عن إدراكه المعقولي» فإنه يقول: إن كل شيء 
بتكوين من الله تعالى» فلا وجه لتخصيص العيئين . وسئل الشيخ صلاح الدين الصفدي السُبكي 
عن قوله: إن واستطعماهاء أوجز من قوله: أأَسْتَطمَمَا أَهلَهَاك [الكهف: 77] فأجاب عنه السبكي 
وبيّن الفرقٌ بينهما ونكتة هذا التطويل”'* . 

قوله: (يريد أن ينقض) نسب فيه الفعلَ إلى الجماد. وهو مليحٌ جداً عند البُلغاء . 


قوله: (لو صبر. . . إلخ) انكشف فيه عقيدة خاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام في حق 


قوله: (أقتلت) وقد روي في التفاسير أن حَضِراً عليه الصّلاة والسّلام نَرَّعَ اللحم عن كتفِه 
وأراى فإذا فيه طبع يوم طبع #كاقراء وهذا لا يخالف حديث الفطرة 4 وسيححئ 2 فى موضعه 


5 م مم 


ب عحتشسشقة . 


؟؟ ‏ باب مَنْ سَأل وَهُوَ قَايْمٌ عالماً جالِساً 


أي أن السائل قائم والمسؤول عنه جالس» فهذا مجلسٌ سّطحي ليس فيه اهتمام بالفقه. 
فهل يجوز السؤال في مثل هذا الحال؟ أو يقال: إنه كان عنده حديث في هذا المضمونء فأراد 
نالا كم هالا عن ١:‏ لمهي ودشي بم ال وقد نقل عن مالك ما يدلُ على أنه كان يكرهُ 


ذلك. فإنه مر على شيخ يحدث قوماً فلم ير في المجلس فسحةٌ فلم يقف. وذهب إلى وجهه 


(1) قلت: والأسف كل الأسف على أ أنه لم يذكر ماذا كان جوابهء وقد استشكل جوابه على الفحول ذكره الشيخ بهاء 
الدين ؛ بن التقي السبكي عن والده التقى السبكي مفصلا في كتابه «عروس الأفراح» في بحث مسألة : وضع المظهر 
موضع المُضمرء فراجعه إن شئت: : من البنوري (المصحح). 


كتاب العلم الم 
ولم يجلس فيهء وقال: كرهت أن أُسمِعٌَ الأحاديث وإني قائم. وكان إذا حدّث حدث بالوار 
والتوّدة. 

#ما ون باقن عُتْمَانْ قَالَ: ايك عَنْ مَنْصُورِء تَنْ أبي وَائْلء 3 
1 جَاء رَجُلَ إِلَى اللي َقَالَ: يا وك اللقة نا الال في سيل اللو ف 


1 د 2 





١ 
6 1 ع‎ 


1 


١ 


أَحَدَنا يُقَاتِلٌ عَضَباء وَيُقَاتِلَ حَمِيّة فرع | لَه 7 - قَالَ: وَمَا رَفْعَ | اله راس لاد كار 


قافماً - تَثَال3:م قائل لتكون كَلِمة اللورعن العلياء َهُوَ ِي سّبِيل الله عَزَّ وَجَلَ». 
[الحديث ١١7‏ أطرافه فيى: 23758٠١‏ 17155 74108]. 


ع 


١+‏ قوله: (فرفع رأسه) لأنه كان اليا وكان السائل تاكما ؛ 
قوله : (فقال) لم يتعرض إلى استقصاء الأقسام واستيقاء الو-جوهء بل عَذدَلُ إلى مراده. 


قوله: (فإن أحددنا ) والماء ليست للتعليل على طريق المعقوليين بل لمجرد التتاشمت: 


ل (لتكون كلمة الله هي العليا) حُكي أن تيمورٌ لما كَتَلَ قوماً وجمع هامات المقتولين 
ووضع علبها سريره: وامكرف علنينا الما وضلوا : سأل علماءهم عن قتله هؤلاء. لمم عو 
من كان أهدى منهمء وقال: من قاتل لتكونّ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ففطن أنه رام 
به تخليص نفسهء فتركه. 


0 ماب السُؤَالٍ وَالفْثْيَا عِنْدَ رَمْي الجِمَارٍ 


25 بخدتنا أبُو نُعيم قَالَ: حَدََّنا عَبْدُ العَزِيزٍِ بْنُ أبِي سَلَمََ: عَنِ الزّهْرِيء عَنْ 
عيسى بْنِ طَلحَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: رأث النَِىَ يكل عِنْدَ الجَمْرَة و شال 
قَقَالَ وَجُلُ: ا رَسُولَ الل تَحَرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِي م؟ قال: «رْم وَلَا حَرَجَ» قال حر : 5 
رَسُولَ اللّوء #اخلقنةه فنا أن الكر؟ قال: العو لع وان كور ونيو لذ ولا 
ار قَالَ: «افعل وَلَا حَرَّجَ). 

وعند الترمذي: السعى ورمى الجمار لإقامة ذكر الله. ولما كان هذان الفعلان خاليين عن 
فحن اننكل فلا هرا قوفن الدهما خاي رو تطلى نينا أ نف] قاف دكن النم نا تيا كانا طن 
أفعال المُقربين» فأدخلهما الله تعالى في الحج وجعل حكاية أفعالهم وتذكيرها ذكرا كر اس 
ويفعل اللّهُ ما يشاء ويحكمٌ ما يريد. 

وغرضٌ البخاري أن هاتين إذا كانتا عبادة فالسؤال في خلال الذكر قادح أم لا؟ أو نظره 
إلى ما روي ما حاصله: أن لا يقضي القاضي في حالة غير مطمئنة. د ٠‏ فهل يفتي 
في تلك الحال بشيء؟ والجواب على الأول: أن التيا ليس بقادح في الذكرء لله أنقيا 0 
وعلى الثاني أنه جائرٌ للمتيقظ الفطن. ورأيت في تذكرة بعض المحدثين أن الطلبة كانوا يقرؤون 


؟١1؟‏ كتاب العلم 


عليه فكان يجيبٌ كلا في زمان واحدٍء ويميرٌ ما كان ل فهذا أمرّ يختلف فيه 
أخوال الناس . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً . 





باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 

ما أوتشر ين اليل إلا قِيلا4 
6 حد حدثنا قَيْسٌ بْنُ حَمْصٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حدننا :لاعن 
سُلَيْمَانَُه عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ علقمّة عن :عبد الله قال: ْنَا أنا أَمْشِي مَعْ الي يك فِي 
ترب المَدِيئة وََُ يوك على عيب مَعَه كم بقن الود ُقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : 
سَلُوهُ ه عَنِ الروح؟ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا تشألوة. لا يجي نجيء فيه بِشَيْءِ تَكْرَهُوَ كَقَالَ بَعْضْهُمْ : 
لتَسأَلتَهُء كْقَامَ رَجْلَ مِنّْهُمْ قال ايا لايم : نا الروح؟ سكت َقُلْتٌ : إِنْهُ يُوحى إِلَيْهِ 
قَقَمْتُء فَلْمّا أَنْجَلَى عَنْهُ فَمَالَ: “و ويسََلُونَكَ عن لع فل ليع بن أشي يَِ من تسر ين اللو 
إِلَّا قبلا (02)»* : لالإسراء: 88] قَالَ الأغمش : هكذا فِي قِرَاءَتِنَا . [الحديث ١١6‏ . أطرافه في : 


١‏ كلا لاؤآالل صمعلال ؟5:ل/ا]. 


- 
م اَمَو سر 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن هذا السؤال كان في مكة. وفي أخرى أنه كان في 
المديئة. وعندي كلاهما صحيح. وافاتع' أن الروع فل يظلق رمرافنيه انملك كنال بن اتجالن. : 
#لََرْلُ المليكة وَألرّحٌ* [القدر: ؛] وقد يُطلق ويقصد به المدبّر للبدن» أعني الروح المنفوخة في 
الجسد. وادعى الحافظ ابن القيم رحمه الله أن المرادٌ منه في تلك الآية هو المعنى الأول. وأمنا 
المعنى الثاني فلم يُذكر في القرآن إلا بلفظ النّفس. ولم يُستعمل هذا اللفظ في المديّر للبدن 
وإذن سؤالهم عن الملك. 

قلت: ولعل المراد منه ههنا هو المعنى الثاني؛ أي المدبر للبدن» لأن السؤال عنه هو 

الدائر السائر بين الناس. أما الروح بمعنى المَلْك فلا يُعرفوتّه غير أهل العلم» فينبغي أن تحمل 
الآبةغلى المتعارف وإطلاقه على المدبر للبدن ثبت في الأحاديث . روى الحافظ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الروح مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى . .. إلخ ونقله السّهيلي في «الروض» 
وجعله موقوفاً. 

وما كنت أفهمٌ مرادّه حتى طالعت كلام السُّهَيْلى رحمه الله فإنه قال: إن نسبة المَلّك إلى 
الروح كنسبة البشر إلى الملك» فكما أن الملائكة ينظرون إلينا ولا نراهم» كذلك الروح ترى 
الملائكة ولا يرونهاء فتبين أنه ليس مراده كونها مخلوقة لله تعالى فقط فإنه أمر ظاهرء بل 
المراد أنه نوع مستقل مخلوق لله لله تعالى كالملائكة والإنسان. والفرق بين الروح والنفس لا 
تجدٌ ألطف من كلام السّهيلي, ؛ فراجعه. وما ذكره هابن القيم رحمه الله تعالى يبنى على 
مكاشفات الصوفية. 


6 - قوله : (من أمر ربي) واختلقوا أنهم هل أجيب لهم فيها أم لا؟ فقيل : لا وفيل : 


كتاب العلم ا 


نعم. ومنهم الكرّالي» وكذلك اختلف في تفسير عالم الأمر والحَلّقء فقيل: إن المشهودٌ عالم 
الْخَلْقَ والغائب عالم الأمرء فما كان من عالم الأمر لا يمكنُ فهمُ كُنْهِهِ لمن كان من عالم 
الشهادة. وأن المرءَ يقيس على نفسه مثل سائر. وقال المفسرون: إن الخلق عالم التكوين 
والأمر عالم التشريع . 

وحينئذٍ حاصل الجواب: أن الروحَ من أمره تعالى أمرها. فوجدت من أمره تعالى. ولما 
لم تُعطوا من العلم إلا قليلاً فلا يتكشفٌ عليكم حقيقتها أزيد منه» وعلى هذا فكأنهم منعوا عن 
السؤال عنها والخوض فيهاء فلا يجورٌ البحث فيها إلا بعد رعاية قواعد الشريعة. 


وقال الشيخ المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى: إن تحت العرش عالم الخلقء 
وما فوقه عالم الأمر. وتعي الحيع الى رجحم الله تحال : إلى أن ما خلق الله من كتم 
العدم. بلفظ: كن» فهو عالم الأمر. وما خلق شيئاً من شيء كالإنسان من الطين» فهو عالم 
الخلت: 

قلت: والشيء الأول يقال له: المادة وهو مُسلّجٌ عند الكل ولا ينكرها إلا مكابر. أما 
الهيولى فليس بشيء إنما هو أوهامهم غلبت عليهم. وقد قيل: إن الوهم خلاق. والذي تحقق 
عندي في بيان مراده أمر آخر ويتوقف على مقدمة وهي: أن المتكلمين قالوا: إن الفعل مختص 
بذى عرو وكات لا وتسور انه الا تكل لدميراقر الطريي اف شرع الإنارانع1توالعتدن الكتبر از 
يتاحت و القمسن" النازغة» :علق أن للطبيعة شعورا : 


وأقزل نكن عددى أن معدن القدل شمر لا وله أنضاء القن لأ يمن القياته إلى 
ذي شعور. كما أن ابن سينا خمّس الحركة وسمٌّى نوغاً منها حركة التسخير. والحاصل: أن 
الفعل لا بد أن ينتهي إلى شعور أو إلى ذي شعور. وإذا علمت هذا فاعلم أن القرآن لم 
يتعرض في الجواب إلى حقيقة الروح ومادتوء بل ذكر العلة الصُورية فقطء ويريدٌ أن الروح 
محرِل للبدن وانتهاء شعورها أمرٌ الرب» فهذا علتها الصورية فقط. أما حقيقتها فلا يعلمها إلا 
0 





4 4 


68 ا و 0 
قَالّ: ال لى ابن الي الت ايه يد ليك كبراء كما حك في الَمية؟ ثُلك: 
قالث لئ: قَالَ النْبيتُ عكلله: «يَا عَائِسَةٌ لَوْلَا ة قَوْمُكِ حَدِيتٌ عَهُْدُهُمْ قال ابن الربير - بكفْرٍ» 


بر 
.هه 


19) قلت: ولم يتحصل لي في تقرير مراده مع تفكر تام غير هذه الجمل» فهي ضالةٌ الحكيم» فمن وَجَدَها فهو أحق 
بهاء ويحتمل أن تكون سقطت عند الضبط فأشكلَ الغرض 


:51 كتاب العلم 
: ( 





لنَقَضْتُ الكَغْبة» فَجَعَلتُ لَهَا بَابِينِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُون». مَمَعَلَهُ ابن الدير. 
[الحديث ١77‏ أطرافه في : رمك كملق موك اذهك مكل كلز4 “1 ال]. 
يريدٌ أن العمل بالمرجوح مع العلم بالراجح جائرٌ إذا كانت فيه مصلحة. 
قوله: (الاختيارات) أي الجائزات. وكان النبي فك أراد أن يرد بناء البيت إلى البناء 
الإبراهيمي» إِلَّا أنه لم يفعله لما في الحديث. وترك هذا الاختيار وهو موضع الترجمة. 


- باب مَنْ خّصّ بالعلم قَوْماً دُونَ قَوْم كَرَاهِيَةَ آَنْ لا يَفَهَمُوا 
ا 2 عع ا م و لز لق اك ل ون ا 
وقال على : حدثوا الناس بمّا يعرفون. الور أن دل وك 


١‏ - حذثنا عُبَيدُ يد الله إن لوس ٠‏ عَنْ مَعْرُوفٍ بْن خَرَبُوؤِه عَنْ أبي الطمَيل عَنْ عَلِيَ 
نذللف:: 


#0 


و حر و 
عو 


67 حد حدثنا إْحاق بْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّتَنا مُعَادْ بْنُ هِشَّام قَالَ: حَدَّئَنِي أبي» عَنّْ 
قَتَادَةَ قَالَّ: ادا ا د ناراك أن النبى 255 - وَمَُاةُ ريه تَلَى | ار 0 
مُعَادْ بن جَبّلِ) قَالَ: ليك 1 ا وَسُولَ اللِّ وَسَعْدَِيكَء قَالَ: مانن كال اسيك يَا رَسُولَ 
اللو وَسَعْدَِيكٌ تَلاثاء قَالَ: انيز أكو ينهد ان له هلاال وار مهكد سول ادا 
صِدْقاً مِنْ قَلبقِ لاعن مَهُ اللهُ عَلَى النّارِه قال : يَا رَسُولَ اللَّوء ألا َخبِرٌ بِهِ النّاسَ 
فستشير وا ثال: «إذاً يَتَكَلُوا؛ وَأ: خويي تكاد فل مويه تأنه . [الحديث 1718 طرفه في: 


.] 9 


-2 


د احدننا مسزة كال + خدتنا ممكير تال ميقت أن قال سيقت : 
ذُكرٌ لِي أن الب ل َالَ لِمْعَاذِ: من لقي ال لا + 3 يشْرِكُ , 0 الغتكي نال الا 
بم انا ادلم 9 أخاف أن يَتَكلُوا . 

يعني العلم شيء شريف فهل يخصٌ به أحداً دون أحد؟ فكان الباب الأول في الفرق بين 
القن الذكي والبليد الغبي . وهذا البابٌ في الفرق بين الشريف والوضيع. 

6 -قوله: (إلا حرمه الله) واستشكله الناس. فإن ظاهره يدل على أنه لا حاجة للنجاة 

إلى سائر الفرائض» بل تكفي لها كلمةٌ التوحيد فقط فحملَّهُ بعضهم على زمن قبل زمان نزول 
الأحكام. فإن مدارٌ النجاة إذ ذاك كان هو التوحيد فقط. فعند مسلم في باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة» عَن عِنّْبانَ: فإن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله. وفي الرواية التي بعده قال الزُهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورء نرى أن الأمر 
انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير. 
فليعة وس ف دا فإن الراوي معاذ بن جبل وهو أنصاري» ولا يمكن عدم نزول حكم 
إلا وروذهم في المدينة» زادها الله كنا . وبعضهم قَسَّم النار أي : نار الكفار ونار عصأة 


كتاب العلم 1" 


لغزري وحملوها على الأول. 0 بارا لامي بي الاك و00 





أقول: والصواب عندي أن الائتمارٌ بالطاعات والانتهاء عن المعاصي مراعى ههنا أيضاً 
وز عدف كردن النيانف لأن لقانت لما نقرة عن ذكره هرة وتفضيلها باب باباءدوالترغيت 
فيها طاعة طاعة» والتحذير عنها معصية معصية» فقد استغنى عن تكريره في كل موضع ؛ انر 
وأكّد لسليم الفطرة أن هذه الأشياء أيضاً دخيلة في النجاة عنده؛ فلم تبق له حاجة إلى القيود في 
كل مرة» وهو الطريقٌ المسلوكِ في العرف» فإنهم يرون المعلوم كالمذكورء وإنما يستوفون 
الكلام فيما يتعسر انتقال الذهن إليه . 

وإتما سم الكلمة من ني منائر الأحواء لكونيا أنناتا واصلا وندارا للحياة الآيدية»: فه 
المؤثرة حقيقة. والأعمال وإن كانت دخيلة في تحريم النار» إلا أن المَوَيْرة فيها هي تلك 
الكلمة. ثم تلك الكلمة وإن كانت هي المؤثرة؛ لكنها لا غنية بها عن.تلك الأعمال. . فالحاصل 
أن تحريم النار وإن دار بالمجموع لكنه خض من هذا المجموع ما كان أهم من بينها. وهو تلك 
الكلمة كالأصل للشجرة» فإنه لا حياةً لها بدون الأصل . ثم إن هذه القاعدة مُطَردةٌ في جميع ما 
ورَدَ“فيه الوعد والوعيد» فلا يتعرض فيه إلى وجود شرط ورفع مانع» فإنه يكوق عنده ملخرظلا 
على كنيب وانه يذكر الكلام مرسلاً لظهوره. 


ثم اعلم أن من فطرة :الأنسان أنه يععز كنات مق عند نفسه »ولس هذا ا 
بأطراف الشيء وجوانبه» وليس حال العامة كالطبيب» فإنه إذ يحكم على دراء: نأنة مفيند أو 
يضر لا يحكم إلا بظنه الغالب» لكر :إذا جاءه واحدٌ من الأغبياء يجعله كلياً ويزعمٌ أنه مفيد 
أبداً ولا يمكن عنده خلاف ذلك» حتى إذا تخلّف عنه الحكمٌ مرةً يسبٌ الطبيب ويكذبّة ولا 
فلو 1 لذ بت إلا نفسه. فكذلك إذا أخبر الشارع عن أشياء غائبة وإن كان حكمّة عليها 


)001 ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَكئِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيّونَء ولكن ناس منكم أصابتهم النار 
بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم - فأمَائَهِم الله تعالى إِمانَة» حتى إذا كانوا فُحْماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ‏ 
أي جماعات ‏ فبثوا على نار الجنة» إلخ. قال النووي: هذه الأماتةٌ إماتةٌ حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون 
عذابهم على قَذْر ذنوبهم ثم يميتهم. ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدّرها الله تعالى 
ثم يخرجون من النار موتى . [ 
والوجه الثاني ما حكاه عن القاضي عياض : أنه ليس بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: 
ويجوز أن تكون آلامهم أخف . انتهى مختصراً جداً. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: ووقع في حديث 
أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار فإذا أراد الله تعالى إخراججهم أحسّهم ألم العذاب تلك الساعة. اه. 
ووجدت فيه زيادة في تقرير الفاضل عبد العزيز أن فيه رواية في «البدور السافرة» تدل على أنهم لا يكون لهم 
جمنٌ ما داموا في النارء فإذا أخرجوا أحسُوه من ساعته كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» ففيه دليل على تعدد 
النارين. 
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قطعياً» ٠‏ لكن تكون هناك شرائظ وموانعٌ معتبرة عنده. نبج بوعل امن اناك ولا يراع للك 
الشرائط والموانع ويجعل الكلامً المرسل كلياً :م إذا تشلت عند الحكي يصطرت: ويقلق »اقلا 
يلومن إلا نفسه. 

ولما كان حال الإنسان بين طرفي نقيض فقد يتداوى بدواء ويكون عندّه أنه نافمٌ قطعاً فلم 
ينفعه. فإنه لا يكذبٌ نفسهء ولا يلزمُ الطبيب» ولكنه يعللٌ تارة بأن الدواء كان رديئأء أو لم 
يستعمله على وجهه؛ء أو عدم حمايتِهِ نفسّه عن المضرات. ولكنه إذا مر على آية من آيات الله أو 
حديث من أحاديث رسوله كَل ويبدو له فيه قلقٌّء فإنه لا يتعلل بشيء ولا يطمئنُ قلبه بحال حتى 
يكون أولَّ كافر به. كلل الإنسان ما ما أكرم 4009 [عبس : 17] فلا يخلو حالَّهُ إلا من حمق جلي» أو 
فاو حي 

والجواب الآخر: أن الشارع ذكر الخواص على طريق «التذكرة» دون «القرابادين» 
والتذكرة في مصطلح الظطب: ما تذكر فيها خواص المفردات. والقرابادين: ما تذكر فيها 
خواص المرّكبات. فحكمة على العبادات وذكر خواصّها على طور التذكرة فقطء ولا يمكنٌ 
غيره في الدنياء فإن 0 العالم» اتحكيه ايضا لا ليان ١‏ 
هناك. وهذا كالطبيب يحكمٌ على المفردات أن هذا سم وهنا تان 6 وهذا ميا توهذا 
قَايض» ثم إذا ركب دواءً من الأشياء الحارة والباردة معا وكسر هذا سورة هذاء يخرج من 
بينها مزاج ثالثُ مع وجود الدواء الحار والبارد فيه ولا يأتي فيه قال وقيل» ولا يكذيه 5 
لأنه ما كان دكر من حرارته وبرودته إنما كان حاله بانفراده» فإذا مزج أحدهما بالا كد خرج منه 
مزاج آخر . 

وهكذا كلمة التوحيد فإنها تحرم النارَ بلا مرية ولا فرية» إلا أنها إذا خالطتها المعاصي 
ماذا يصير مزاجه. فالله أعلم به. نعم» إن غلبت آثار الكلمة على المعاصي جرّته إلى الجنة» 
وإن كان غير ذلك فالعياذ بالله. وإذا علمت أن المزاج المركبٌ لا يحصل إلا في الآخرة. 
علمث أن مطالبة «القرابادين» في الحالة الراهنة جهل وَسَمَّةٌ وكأنه استخبار عن أمر لم يوجد 
بعد ومآله الاطلاع على التقدير. وكذا المنع من بيان د35 ايها نوغارد فإن في عدم 
الذكر مطلقاً ض”ررٌ الأمة. فإنه وإن لم يحصل عندها بالتذكرة العلمٌ التام لكنه لم يبق مجهولاً 
مظلنا يفنا وحصل نحو من العلم . 

فإن قلتٌ: ففي ذكر «التذكرة» بعض حرج واشكالاة: فلقة: لا اسكالةنييا 00 
السليمة والجاهل بمعزل عن النظرء وبمثله ينحل حديث الكفارات. فإن الصلاةً إلى الصلاة مثلا 
لما صارت كفارة ولم يبق له ذنبٌ» فماذا تصنع المكفرّات الأخر. وحله: أن مجموع المكفرات 
دخيلة في مجموع المعاصي» ولا يحصل هذا المجموع إلا في الآخرة. ولكن الشارع لما أراد 
الجا عن برطت / جاع التغبي كما ترز : 

قوله من كان آخر كلامه وليس المرادٌ من الكلمة ههنا ما كانت على طريق العقيدة؛ ل عي 
عمل من الأعوال المالحة وحصي من كيناتة: أجرّها عند الرحيل هو النجاة» فيذه نطول لد 
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جرت تلك الكلمةٌ على لسانه. ولما كانت على طريق الأذكار دون الإيمان فلا يحكم بالكفر 
على مَنْ لم تجر تلك الكلمة على لسانه. ومعنى الآخرية أن لا يجري على لسانه بعدها شيء من 
كلام الدنياء فمن قالها وأغمي عليه ليلا مثلاً ومات فيه ولم يفق» فإنه يُرجى له هذا الأجر 
الموعود إن شاء الله تعالى . 

قوله: (إذأً يُتكلوا) قد يسبقٌ إلى الأذهان أن المرادَ منه الاتكال عن الفرائض» لأن الكلمةً 
التحردة إذا ضارك كفيلة للفجاة ة فلم ت و شا إن ]لا عمال الا شر وبين تحراه قطعا بل 
المراد الاتكال من فضائل الأعمال روفراك لقا لأن الإنسان أرغبٌ في دفع المضرة 5 
المتفعة» ٠‏ فإذا علم أنَّ الكلمةً والفرائض تكفي له لدفع النارء ذهب يقنع عليهاء ويتكاسل عن 
النوافل» ولا يسابق إلى المدارج العليا . 

وقد حكى الله سيحانه عن فطرته تلك بيقوله: #آلكنَّ حَنَّفَ أنه كم وَعَلِمَ ألك فيك 
ا .. الخ* [الأنفال: 17] فالإنسان لا يزال مجتهداً في آخرتهء فإذا تيقنَّ نجاته فتر. وهذا أمرٌ 
مركوز في خاطرهء ولذا منعه النبي يَليْةِ عن إخباره لأن الاكتفاءً بالفرائض والافترارٌ عن الفضائل 
نقيصةٌ لهم وجرمان عن الطبقات العُلىء ٠‏ فأحب أن لا يتكلوا ويجتهدوا في معالي الأمور, 
لأن الله تعالى يحب معالي الهممء وقد مدح حسان النبي كَل بقوله : 


لهدههملاامنتهى لكبارها ومتفكة الصهدى أجا فثن الدهسر 

والدليل على أن المراد من الاتكال هو الاتكال عن الفرائض وأنه في طلب الدرجات ما 
رواه الترمذي عن معاذ بن جبل في هذا الحديث: أن رسول الله يَكةِ قال: «من صام رمضان» 
وصلى الصلاة» وحَحَجٌ البيّت لا أدري أذكرٌ الزكاة أم لا؟ ‏ إلا كان حقاً على الله أن يغفرٌ له إن 
هَاجَرَ فى سبيل الله» أو مكث بأرضه التى ولد بها» قال معاذ: ألا أخبر بها الناس؟ فقال 
وول 1ك قله + الزن لقان ستملون "زإنا الي السدة ما داكعرسة بنع بوالقروودة ‏ أحلى: الضقة دين نا 
سالك اله فاقيا لوه الفرةومن. اققيه 1ك النرائقى أيضا والتتعررضن على الدوطة القلانة تانكفن 
أنه لم يَردْ فى الحديث المجمل الاتكال عن الفرائض . 

وأن الحديث لا يختصٌ مرادهُ بكونه قبل نزول الأحكام. كيف وترك الفرائض لا يُرجى من 
عوام الناس؟ وشأن الصحابة رضي الله عنهم أرفع . وعند الترمذي عن معاذ أيضا قال: كنت مع 
النبي كَلهِ في سفر فأصبحت يوما قريباً منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يُدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ا ا ا 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة» وتأتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج ألبيت). . 
إلخ. ففيه أيضاً ذكر الفرائض بتمامها . 

وأنفا عنمن السخارق وو وإن كان عي أت عردو كد :| معني نا اسن اننا نال 
النبي كَل «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يُدخله 
الجنةة ناهد فى سيدا الله او جلسن “فى أرقيه القن ولد فييا» قالوا نيا سول الله افك تبسر 
الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله». 
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فتبين من هذا: أن الحديث لم يرد في القَدّر المتحتم» وإنما أراد اتكالهم عن الفضائل 
والنواهي» ثم الاتكالٌ فيما وراء ذلك. ولما أراد أن يبشر به الناس أبهمَّ في الشروط وترك 
استيفاء الأمورء فإن البشارة باب آخرء والمناسب لها الإجمال والإيهام. 
أه باب الحَنَاءِ و في العلم 


نهى 


0 ا بعل الهم مشي ولا مشتكير. وَكَالَت غائقة :يم النْساة رسا 


- 


الأنْصَارِء لَمْ يَمْتَعْهُنّ الحَيّاءُ أَنْ يَتَمَمَهْنَ في ألدّين . 
01 و بُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّئنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيه 
َم سَلْمَةَ كَالَْتُ: جا ات أمُ سْلَيم إِلَى رَسُْولٍ اللو يك ققَالَت : 
يَأ ل إِنّ الله لا ب متخن هن الحىء هَل عَلَى المراة من عسل إذا اخْتَلْمَتْ؟ قَالَ 
المي بكلِ: «إدَا رَأَتٍ العاء» قت َم كمه د تف وخيها د وكالت ١‏ با تقول الوا 


ره 16ل انَعَمْ سان شيبه وَلَدُمًا؟). [الحديث ١7٠١‏ أطرافه في: 


اا مكلا اكأدت .]1١17١١‏ 

2 حدّئنا إسماعيل قَالَ: : حَدَنّيِي مَالِكُه عَنْ عبد الله بْنِ دين رء عَنّْ عَبِدِ الله بن 
عَمَرَ : : أن رَسُولَ الله و قَالَ: دإ 13 لتك فصر ١1‏ ينقظ ورليا ارهن من التشري. 
0 5 0 الم قَالَ عبد 


اللو فَاسْتَحََيتٌ» 0 و الله 0 8 اكقان سول الا اللو كيه عه 00 النَخلَة». 
يَكُونَ لي كذ َكَذا. 


لما ورد الحديث في الطرفين فحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل عل حُسيْهِء وحديث 
عائشة رضي الله عنها على قُبحه؛ قسمه على الحالات وجعله في بعض الأحوال حسناً وفي 
بحفنينا قنيحاء فإن الحياء إذا كان عن تحصيل علم فهو مذموم» وإن كان كما استحى ابن عمر 
رضي الله عنه فهو ممدوحٌ» فإنه لم يتبدل بسكوته حلال أو حرام» ولكن فاتته فضيلة بالحضرة 
النبوية عليها الصلاة والسلام. ولعله يؤجر عليها في الآخرة. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في 
جواب سائل: ما بخلت بالإفادة ولا استحييت من الاستفادة. وعن الأصعمي: ذلة السؤال خير 
من ذلة الجهل مَذَة عمره. ْ ْ 

0٠٠‏ قوله: (إن الله لا يستحي) وقد تأول الناس فيهء وإني لا أتأخرٌ عن إسناد أمر 
أسنده الله سبحانه وتعالى بنفسه إلى نفسه. ولكن أكِلْ علمَ كيفيته إلى الله عرّ وجل . وول اقول 
كنا قال الببضارق: الاي ا وا للشعد! ١!‏ 
فإن الرحمة إذا كان إسنادُها إلى الله تعالى مجازاً فإلى مَنْ يكون حقيقة قيقة 
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قوله: (أوتحتل م المرأة؟) واعلم أنه القت قن الاحتلام فى حق الأنبياء والسن اند 
يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا أنه كود لامتلاء كيّسَة المني ولا واه 
القبطاق :يونا قر ' "عزن مسي وحمة لفان 1ن غم على الجر اه :إذا:اجلميكة قتارياه 
أنه إذا لم يخرج من عضوها الداخل إلى الخارج . 

قوله: (بم يشبهها؟) وفسروا العُلّو تار بالغلبة» وأخرى بالسبق. 


"© باب مَن اسْنَّحْيًا فَأمَرَ غْيرَهُ مِالسُوَالٍ 


قي لسر 


11 د ا د فآل: دكا بد للب كاوه عَنِ الأَعْمَضٍ  ٠‏ عَنْ مَنْذِرٍ اوري ؛ 
عَنّْ محه مَحَمَدٍ ابْن الحَنْفِيَة عَنْ عَلِيَ قَالَ خا قزاءة فأمزت العنذاة أن ينال 
لحن د ا فَقَالَ: «فيه الوْضِوءٌ»). [الحديث ١7‏ طرفاه في: 3174 554]. 

ووجه الاستحياء مذكور فى لفظ الحديث وهو قوله : «لمكان ابنته تحته) وهو معنى صحيح . 

قوله: (فآمرت المقداة) أ للسؤال فى حق نفسةه .-وسأل هو أيضا» لكنه علن 
طريق الفُرض بدون التعرّض إلى الواقعة لمن هيء, فلا تناقض . 
الصلاة» فينبغي أن يكون الوضوءٌ عقيب خروجه. لا عند القيام إلى الصلاة فقط. وهكذا نسبه 
الشوكاني في «الئيل» إلى الحنفية أيضا. قلت: ولا أترددٌ في أن المطلوبَ عند الشرع هو إزالة 
النجاسات على الفور. والتلطخ بها زماناً مكروةٌ عنده قطعاً إلآ أن أثره لمّا لم يظهر إلآ عند القيام إلى 
الصلاة جاء الخمول في كتب الفقه كحكم الديانات» فإنها قلما تذكر في المتون وعامة الشروح . 

وريه أن الفقهاء عامة يتعرضون إلى بيان الفرائض والواجبات؛ وكلناك ها يذكرون 
المستحبات والسننٍ الزواتل» ولما كان هذا النوع من الوضوء مستحباً عقيبٌ خروج المذي. 
وواجباً عند القيام إلى الصلاة» لم يذكروه إلآ عند القيام إليها . ثم إنه إن توضأ عقيبه وقام إلى 
الصلاة ة متصلاً يتأدى في زمنه الفرضّ شيا وفيى بعض طرقه : غسل العضو فقط». وفى بعضها: 
غسل الأنثيين أيضاء وفي بعضها: غسل المرفقين أيضاء وتصدى المحدثون إلى إعلاله. قلت : 
ع 0 000 00 ا 
0ت 
)١(‏ وتفصيله: أن في مني المرأة اختلافاً للأطباء» فذهب أرسطو إلى تحقيق المني في النساء» وذهب جالينوس إلى 
نفيه وقال: إنه رطوبة أخرى يشبه المنى» ويكون الولد من ماءٍ الرجل فقطء بخلاف أرسطو فإنه اختار كون الولد 
من مجموع مني الرجل والمرأة» ولا بُعدَ أن يكون قول محمد رضي الله عنه مبنياً على هذا الاختلاف. وأما 
تأويله على مذهب الجمهور فقد ذكرناه. هكذا وجدته في تقرير المولى عبد العزيز بالهندية فيما ضبطه من إملاء 


الكلام في الربط ؛ بين القرآن والحديث والفقه كيف هو؟ 


واعلم أن فهمّ الحديثٍ والاطلاع على أغراض الشارع مما لا يتيسرٌ إلا بعد علم الفقهء 
لأنه لا يمكنٌ شرخه بمجرد اللغة ما دام لم يظهر فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومذاهب 
الأئمة بل يبقى معلقاً('2: لا يُدرى وجوهة وطرقهء فإذا انكشف ما ذهب إليه الذاهبون واختاره 
المختارون خفٌ عليك أن تختارٌ واحداً من هذه الوجوه؛ وهو حال الحديث مع القرآن ربما 
يتعذرٌ تحصيل مرادهٍ بدون المراجعة إلى الأحاديثء فإذا وردت الأحاديث التي تعلق يه درب 
اقتناص غرض الشارع . وهذا من غاية علوه ورفعة محلهء بل كلما كان الكلام أبلعٌّ كان في 
احتمال الوجوه أزيدٌء ولا يُفهم هذا المعنى إلا من عُنِيَ به. 

وأما الجاهل فيزعمه سهل الوصول لقوله تعالى: لوَلَقَدَ يسا ألْرَْانَ للدي 4 [القمر: 17] إلخ 
ولا يدري أنه ليس تيسيره على قدر ما فهمه. بل معداه أنه يشخرك فى تححصيل معناه والاستفادة 
منه الأعالي والأداني, لكنه يكون بقدر نصيبهم من العلم. قدا مورقا: إعجازه» يسمعه 
الجاهلٌ ويأخذ منه علماً بقدره» ويَرَاه الفحولٌ ويُفعمون منه دلاءً بقدر أفهامهم» بخلاف كلام 
الناس فإنه إن كان ملتحقاً بأصوات الحيوانات فإنه لا يَلتَفْتٌ إليه البلغاء» وإن كان في مرتبة من 
البلاغة لا يُدرِكٌ مراده الجهلاء. وهذا كتابٌ بلغ في مراتب البلاغة أقصاها ولم يزل سحاب 
علومِه مَاطِراً على كافة الناس» عقلائهم وسفهائهم سواء بسواءء وهذا معنى التيسير لا ما فهموه. 


“5 باب ذِكرٍ العلم وَالفْثّيَا في المَسْحِدٍ 
0 حدّثنا قتي بنُ عي َال. 00 00 
ون للها نَم أذ هل؟ قال رسَرل الل ل سي ذِي 
الخلبنة تَيهِلُ أل العأ مِنّ الشف وَيُهل أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ). 
وَقَالَ ابن عُمَرٌَ: َيَرْعُمُونَ أن َسُولَ الله يي كَالَ: «وَيْهِلَ أَهْلّ اليّمَنِ مِنْ يَلمْلَمَ2 
ركان ابن شر نفو لُ: لَمْ أفَقَهُ هذو مِنْ رَسُولٍ الله عَلل. [الحديث 177 - أطرافه فى : 1577 
مدل لاادكل لامك 7755 |. 


)١(‏ ولا يَشُق عليك هذا اللفظ. فإنه رُوي عن الإمام أبي حنيفة النعمان كما في «الميزان»: لولا السنة ما قَهِمَ أحدٌ منا 
القرآن وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقولّه الأئمة شرح للسنة؛ وجميع السنة شرح للقرآن. وقد 
روي عن عمران بن حُصين رضي الله عنه : أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق» أتجدٌ في كتاب الله الظهرٌ أربعاً لا 
يجهر فيها بالقراءة» ثم عدَّد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً وإِنَّ كتاب الله 
أبهم هذا وأن السنة تفسر ذلك. وقال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد 
البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسفل احمدءين حبل هن الحدية الذئ روي أن الننتة قاضة غلىن 
الكتاب» فقال: ما أجسرٌ على هذاء ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب. كذا في «الموافقات» مع اختصار. 


كتاب العلم امم 

أي أن المسجدٌ وإن بُني للصلاة لكن العلمّ والفتوى أيضاً من أمور الآخرة | 000 
أيقا والققاء أيه يجوز عندنا دون الشافعي د الله تعالى» لأنه ذكر وزقامة اعد له رد 
لأنه من المعاملات» ويجوز تعليم الأطفال إذا لم يأخذ عليه أجرا . 

١‏ قوله: (إن رجلا قام... الخ) خرج من المدينة يوم السيكة وين مسائل السيقات 
يوم الجمعة قبل السفر. 

قوله: (يهل من ذي الحليفة) وفي «الموطأ» لمحمد أن المدني لو مر على ذي الخليفة 
وأحرم من الججحفّة لا يكون جناية فدل على أنه إذا أحرمَ من أبعدٍ الميقاتين فلا جناية عليه 
بمروره على أقربه بدون الإحرام» وتتطيدا ناا كروي مايه كيه إلفقه, 

قوله: (ذات عرق) قال الشافعية: إنها وقتها الفاروقٌ الأعظم رضي الله عنه. وقلنا: بل 
وقتها النبي يَلِْهِ من قبل» غير أنه اشتهر في زمن عمر رضي الله عنه» لأنه ظهرت الفتوح في زمنه 
وانتشرٌ المسلمون في البلاد. 


6*4 باب م مَنْ آَحَابَ السَابل بِأَكْثَرَ مِما سَأَلَهُ 





5 9 حل حدّثنا آدَمْ قَالَ: دا ادن أبي ذنبء عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنٍ مْمَرَ عَنِ 
البق كللود وَعَن الزّهْرِيُ» عَنْ سَالِمِ ٠‏ عَنِ ابْن عَمْرَ» عَنِ نبي كلِ: أن رجلا سَأَلَهُ ما 
با ١لا‏ يَلبَسَ القَمِيصٌ» وَلآ العكافة: وَلّا السَرَاوِيلَ؛ وَل البُْنْسَء ولا 


سه م الرديء أو الرَعْمَرَانَء قَإِنْ لم يَجِدٍ التْعْلِي لس امير 0# لسفظفيمًا حت 
00 نَحْتَ الكَعْبَينِ). [الحديث ١4‏ أطرافه في: 755 21547 1478 7كمكء 4ؤلاد ,058١17‏ 


محمم كدمم لاأتذخف “عمل ه]. 


أي لا حرج فيهء يل هو من المحسنات. وإنما تعرّضّ في الجواب إلى ذكر ما لا يجوز 
ولم يتعرض إلى ذكر الجائزات لكونه أخصّرٌ وأنفع . 

65 -قوله: (القميص) والضابطة فيه: أن كل ثوب مخيط مُستمسِكِ على الجسد بدون 
شد لا يَلبّسه المحرم»ء ذإك لين الازار تجوز كن السراويل وده إزاراء وإذا لم يجد 
التعلين يقطعٌ الخفٌ أسفل من الكعبين. وقال الحنفية رحمهم الله تعالى : : الممنوع في الإحرام 
الطيب» وفي الإحداد الزيئة . وراجع المسائل من الفقه . 

نت د 


)١(‏ وفي «الخيرات الحسان»: أن الثوري كان أصغرٌ سئاً من الإمام أبي حنيفة رحمه الله فدخل عليه مرة وهو يُذاكر 
مع أصحابه بِرَفُْع الصوت» فقال له الثوري: رفع الصوت في المسجد؟ فقال له الإمام رحمه الله تعالى: أن هؤلاء 
لا يفهمون إلا بهء وظاهره أن الإمام أجازه. وفي «النظم؛ لابن وهبان: لاء ويفسى مُعتاذ المرور بجامع» ومَنْ 
علّم الأطفال فيه ويؤزر. وظاهره أن الأطفالَ في المسجد فسوقء ثم رأيتٌ شرحه لابن الشّححنة : أن المراد منه 
التعليم بالأجرة» وله شرح آخر للشّرئْبلالي إلآ أني لم أجده. 


ٍ يه 0 2 
(سيييوات السو الي 
ل لو 


اححات ما جاء في الوْضُوء 

وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: #إدَا كَُثْمَ إل الصّلزة ديكا وُجُوهكم وَليدِيَكُمْ إلى الْمرَافق 
وأمسّحوأ روسكم اَمَك ل ا 5]. 

كَالَ أبُو عَبْدِ اللّ: وَبَيّنَ النَبِنْ كل أن فَرْضَ الوْضُوءٍ مَرَهَ مَرَة» وَتَوَضَأُ د 
مرتين وَثُلَاثا ثلاثاًء وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثلاث َك أل الهلم الإسرّاف فيه وَأ ياورُوا فغل 
ا 

0 و3 لغة. وقد أخبرت الشريعة بوّضاءة أعضاءٍ الوضوءٍ في المستين. 

قوله: 9إدًا فُمْثْمَ إِلَ الصَلوة» قالوا |: معناه إذا قمتم إلى الصّلاة وأنتم محيثون. ولا أقول 
بالتقدير بل أقول: معنى الأمر بالوضوء لمن كان محدثاً بالوجوب وإلا فعلى الاستحباب. 
ويجوز عندي دخول المُرْضٍ والمستحب تحت لفظٍ واحد وليس بمجاز. وإذا صح إطلاق 
الوْضْوءَ وَالصَّلدةٍ ة على الفرض والمستحب فأي بأس في إطلاق المشتق عليهما . 

والمحيوقن الراذى فى و تعر ملعك 0ه 1 الصلاة حقيقة في الفريضة ومجاز في 
النائلة يقلت ١‏ كلاه ين السقينة والميدى تن الصور كت رهد نر نما الاخداوق ين 
الأوصاف وهي من الخارج» فينبغي أن يميز بين الشيءٍ وأوصافه الطارتس ‏ الشاوع: وإذا 
كانت حقيقتُها في الصورتين واحدة لزمّ أن يصع إطلاق اللفظ عليهما حقيقة أيضاً . 

ثم إن الشريعة لم توجب عبادةً إلا وْضِعَ من جنسها نفلاًء وفي الفقه أن النذرٌ إِنّما ينعد 
فيما يكون من جنسِهٍ واجبء فعُلم أن كل نفل من جنسه واجبٌ أيضاًء ومع هذا ذهب الرازي 
إلى أن لفظ الصلاة ة مجارٌ في التطوع. تكو لاعن للوحوت ابض ل يتوق عند ايل هر 

مشترك عندي كما هو رأى الماتريدي» وراجع لتفصيله رسالتي «فصل الخطاب في مسألة الفاتحة 
خلف الإمام». ا اليد لبان 
(سيرة محمد بن إسحاق» أن جبرائيل عليه السلام لما نزل بخمس أآياتٍ من أوائل اقرأء علمه 





000 وفي «المشكاة» من باب آداب الخلاء ء عن زيد بن حارثة عن النبي 345 يك أن جبريل أتاه في أوَّل ما أوحي إليه فعلّمه 
ارقو ةبر لفان ابلا ل من الوضوء أخذ غَرْفة من الماء فَنَضْحَ بها فرجه . رواه أحمد والدارقطني . 
بي 


كتاب الوضوء لق 


وحستة فلت: 000 





وَجْهُ القراءنين في آيةٍ الوضوء 

على نحو المذهب المختار بعد إمعانٍ نظرء وإعمال فكرٍء وحَذَاقَةٍ في الفنون العربية. 

قوله تعالى : ربكم 4 استدل بها الشيعة على جواز المسح بالأرجل على قراءة الجرء 
وهم لا يجوزون المسح على الخفين مع كونه متواتراً!! وتصدى لجوابهم علماءٌ الأمة منهم: 
ابن الحاجب والتَّفْئَازاني في أواخر «التلويح» وابن الهُمَام وآخرون. 

وما فتح الله علىّ في بيان وجه قراءة النصب: هو أن قوله وأرجلكم بالنصب مفعول معه 
وليس عطفاًء وفرق بين واو العطف والتي للمفعول معهء فإن العطف لبيان شركة المعطوفي 
والمعطوفي عليه في أمرء نحو جاءني زيد وعمروء معناه: أنهما مشتركان في المجيء. وإن 
قلنا: وعمراً بالنصب فمعناه بيان مصاحبتهٍ مع زيد في الجملة. أمّا إنها في الفعل خاصة أو في 
أمر آخرء فأمر مَوْكُولُ إلى الخارج على حد قولهم: إذا خلى وطبعه ولا يدل على الشركة 
أصلاًء وإن لزمتُ في بعض المواد فمِنْ تلقاءِ المادةٍ لا من تلقاء المدلول. ثم المصاحبة معناها 
المقارنة: وهي قد تكون في الزمان كقولهم: جاء البَردُ والجبّاتَ بالنصب ليس معناه أن الجبات 
اشتركت في المجيء مع البرد وأن الجائي هو البرد والجباتء بل معناه أن الجائي هو البرد» ثم 
لا ل إما أنه في المجيء ا ا 

والفيش : جاء البرة واخيطت الجكّات فى زمانة» فضاحيها زماناء”ولو كانت فى الشياطة 
فجاء هذا وقط هذامروعقا انها زوه التماح ام وه بكرن المضا عد في المكاد كترليم : 
سرت والطريق» ليس معناه أن الطريق أيضاً سار كما سار المتكلم» فلا دّلالة فيه على الشركة 
في الفعل» فإنه لم يُسند السيرٌ إليه» بل معناه أن السائر هو المتكلم» لكن الطريق قارنهُ وصاحبه 
وبقى معه في آخر سيره» فكان مُصاحباً له مصاحبة مكانية. وقد تكون بهما نحو قولهم: سرت 
والنيل» إذا اعتبرت جري الماء معك ساعة. 

وهناك أمثلة أخرى. منها قولهم: لو تركت الناقة وَفْصِيلتَها لرضعتهاء لسن تناو أن الترك 
واقعٌ على الناقة والفصيلة كلتيهماء ليكون من باب العطف والشركة» بل معناه: لو تركت الناقة 
فقط وبقيت معها معاملة للفصيلة لرضعتهاء كقوله تعالى : درف ومن خَلَقَتٌ مَحِذا 409 ال : 
]١‏ لا يريد الشركة في الفعل» بل معناه ذرني فقط ثم انظر ماذا أفعل بهم. ونحو قول الشاعر : 
وكنتٌ ويحيى كيدي واحدٍ حرمن سيا ومزافي نينا 

لا يريد الشاعرٌ الشركةً في الكون فإنه ليس بشيء» بل معناه كنت ويحيى مصاحباً معي. 
فالمراد هذا المجموع ثم كونهما كيدي واحد. وكقول الآخر: 
مكدونيوا امس وحمي الصيعككين. كان مي ين التسهال 


:ام كتاب الوضوء 


وإنما قَطعَه الشاعرٌ عن إعراب ما قبله ونَصَبّهُ إعراضاً عن الشركة وإفادةٌ للمصاحبة كما قرره 
الرُضئ في قوله : 
للبْسٌ عَباءةٍوتَقَرَّ عيني أحبّإليّمن لبس الشّمُوفٍ 

فإنه صرح أن نصبٌ المضارع للقطع عن العطف ولإفادة المصاحبة» وهو «واو) الصرفت 
عندهم لصرفه عن حقيقتها التي هي العطف. + لآن الشاغر إنما أراد أن لَبْسَ العباءة مُصَاحباً مع 
هذا أحبّ إليه؛ يعني هذا المجموع أحبّ إليه؛ ولا يريد أن هذا محبوث وهذا أنفنا موف 
ومر عليه ابن هشام في المغني» وقال: إن بعضهم أضافوا د أن دوه (واو) الضرفب كما 

في الشعر لليس عباءة الخ . ثم قال: ولا حاجة إليه. إن نقدرٌ الناصتّ ونقول: ل شان 
زان ثم صتمي رلك وافلكاة ولمن الام كنا تيه لنباء المسترين والوحةتها. ذكره |1 من . 

كي أن «الواو» في قوله تعالى : لكل هَمَن يَمْلِِكَ مِنَ أله سينا إن أراد أن 

فك سمي أبرت مَرَصم وَأَكممْ ومن ف الْأَيْضٍ جَمِيمًا» [المائدة: ]١77‏ ليس للعطف . ومعناه: 

أن الله إن أراد أن يُهِلِكَ المسيحٌ ابن مريم مع كون أمه ومن في الأرض في حمايته لا يملك أحد 
أن ينقذه من الله. وليس الإهلاك ههنا واقعاً على هؤلاء جميعاًء لأن المقصود هو إِظهارٌ القدرةٍ 
على إهلاك مَنْ جعل إلهاأ من دون الله وافترى عليه بالألوهية» ولو كان هؤلاء أعضاداً له لا 
إهلاك من في الأرض 

والفرق بين إهلاكِ المسيح عليه السلام في حال مُصَاحبٌ جميع مَنْ في الأرض وحمايتهم 
إياه وإهلاك جميع مَنْ في الأرض غير خفي ‏ فإن في الإهلاك الأول قوةً ليست في الثاني» فهو 
على عد فونه لان أن لمكتسي الح والمز عن أن رفوتل هذا القن لا ناته تيمرو رار كرك 
بعصم لم طهيرا 42 [الإسراء: فعجزهم في حال المظاهرة أبلعغ من عجزهم في غير هذا 
الحال» فكذلك إهلاك جميع مَنْ في الأرض» وإن كان دليلاً على قُدرته على إهلاكه اشنا ]لا 
أن إهلاكه؛ مصاحباً جميع من في الأوقن: إناةة أذل على قدرته من إهلاكه في غير هذا الحال» 
فإن القدرة في صورة إهلاك الجميع ضمني بخلافه في تلك الصورة . 

والحاصل: أن المسوقٌ له في هذا الموضع هو بان إهلاك من اتخذوم إلهأ وهو يَتِم 
بالمفعول معه ما لا يتم بالعطف كما علمت. وعلى هذا صارت الآيةٌ قاطعةٌ قاهرةً على من تفرّه 
بوفاة المسيح وتمسك بهذو الآية. ودلت كالشمس في رابعة النهار على أنه لم يمت وأنه حي 
ا ل ل ولو كان مَلْكَ لكان ذكْرُ 
هلاكه 4 أحرى من بيان القدرة ذ فقط. ولمًا لم يذكره مع داعيةٍ المقام. عْلِم أنه لم يهلكِ بعد. وإلا 
لكان هلاكه أفحَم للنصارى . 

ولكن الله سبحانه انتقل من بيان الهَلاك إلى بيان قدريِه ثُمّ صرح عليه في النساء وقال: 
إن يِنْ أهلٍ الكتب إلا ومن بيو قَيْلَ مَوتو4 [النساء 164 فأعلن أنه لم يَمتْ ولو كان مات 
لكرره في ردٌ الألوهية» مع أنه ذكر مخاضن والدته وكزاة مولوداً كسائر الناضء: إل ان ولادّنّه لما 
كانت بالنفخ على خلاف ولادة عامة الناس» نبّه على هذا الأمر البديع» لِيُعَلِم أن الإنسان لا 
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جاءت تحيله على يديها ليراه الناسٌ أنه وَلِد كما يولد الناس؛ فانظرٌ كيف ذَكُرَ ولادنّه على أتم 
تفصيل» ولم يذكر وفاته ولو إيماءً مع كونه أدل وأقطع لحجة الخصمء فهذه الآية حجة قوية لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها إن شاء الله تعالى . 

وإذا تحصلت العرن بينيما” ٠‏ فاعلم أن قوله تعالى : م َأْلَكْمٌ 4 بالنصب مفعول معه) 
وليس الم اوالدي أن للرجل معاملة مع مسح الرأس» أعا إنها معاملة المسح أو 

ثم أقول: ل له للمصاحبة فقط مع ا: كتراكها 
فى الإعرات وَأسَمْيها واو المعية. واستنبطته من كلام الرّضي في قوله ل ا : ٠‏ إلخء 
وعلى هذا أمكنّ «الواو» فى قراءة الجر أيضاً للمصاحبةٍ دون إفادة الشركة. والحسنٌ فيه أن الآية 
ا ا والراس تئر كل في كارف اجر د اي 
رضي الله عنهء لعل في الف اكه أن الوجة وال مفسولان وتران في التيسم؛ والرآسن 
المسح. 

وفي تذكرة قديمة عندي أن اليد والوجه مغسولان في الأقوال كلهاء ؛ بخلاف الرجل 
والرأس» فإن الشركة تفردت ببيان وظيفتهما. وانحل به ما تعسّر عليهم من قول ثُمَامة عند 
البخاري: آمنت مع محمد كله فُفْهمَ منه الشارحون أنه آمن معه مَعِبة زمانية وليس بضادق» 
فاضطروا إلى التأويلات» ومراده أن ابتداءً إيمانه قَارن وصّاحب مع بقاء إيمان محمد وَدقٌ . 
فصحت المعيةٌ» ولهذا الضيق استُشكلت عليهم آية آخرى وهي : اكلم بلَمَ مَعَهُ السّعىَ4 [الصافات: 
٠‏ وقالوا: إن (مع) يتعلق بالسعى لا بقوله : البلغ؟ . 

والحاصل: أن اسه والجتضاعدة تمدق بالاقتران فى الجملة. لا كما فهموه. وعند 
البخاري يكفيك الوجة والكفين بالنصب أيضاً من هذا الوادي» فإنه مفعولٌ معهء فإنه أدار الحكم 
على هذا المجموع ولم يُرد أن يحكمّ على كل واحدٍ على حدة. 

1 امن الى > 1 

ثم اعرف الفرق”' فيك قوله: 78 ارا روسك 4 وقولنا : واأمسحوا رؤوسكم بذوك الباء 
00 قال الشيخ رضي الله عنه بعد نقل عبارة «بدائع الفوائد» الدالة على الفرق بين قولهم: قرأت سورة كذا وقولهم: 

قرأت بسورة كذا: إن المرادّ بالأول أنه قرأ هذا الشيء والمراد بالثاني أنه أوقمَ القراءة المعروفة المعهودة التي 

اشتهرت بهذا الاسم بين الناس». وعهدت أنها أي جنس بالإتيان بهذه السورة» ووجهه أن قُرَأ في متعارف اللغة 

متعدٌ بنفسه فإذا نقلته الشريعةٌ إلى عُرفها ولقَّبتُ به قراءة الصلاة» صار لازماء كأن معنى قرأ على هذا فعل فعل 

القراءة» وهذا لا يحتاج إلى مفعول بهء فلما أريدَ تعلقّه بسورة عُدَّيَ بالباء»ء مثل هذا في قوله: #وَأمْسَ-ٌوأ 

بروسكة4 [المائدة: 1] بالباء وقولك: مسحت رأس اليتيم» الأول على عرف الشريعة» وهو إمرار اليد المبتلة 

على الشيء؛ فاقتضى ليلة» بخلاف الثاني فإنَّه على صرافة اللغة. انتهى بعبارته الشريفة. 
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وهو 0 لأن المسح متعدٍ بنفسه ومثل قوله: أوتره وأوتر به» وقرأ الفاتحة وقرأ بالفاتحة. 
وتعرض إليه الزمخشري تحت قوله تعالى : «وَهْرَىَ إِلَيِكِ مجذع النخَلة»# [مريم: 5"] مع كون الهز 
تيا ديه . وسنقرر عليه الكلام مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب الوتر. وجملة الفرق هاهنا 
أنه لو قيل : وامسحوا رؤوسكم لكفي إمرار اليد بدون الماء أيضاً عن عهدة المسح. ) لأنه لا 
تعتبر فيه البلة لغة» فإذا اعتبرت فيه المعهودية الشريعية؛ وهي إمرار اليد المُّبتلة» صار لازما 
واحتاج في تعديته إلى الناة: ا 


وحينئذ معنى قوله: #وَأمْسَحُوأ» أي افعلوا فعل فعل المسح» حي البح المعيرة فاقتصر 
على ما كان باليد المبتلة. ولعل العربٌ لما لم يكونوا در فعاف الك ؛ جاء القرآن 
على عرفهم إذ ذاك وقال: «وَامسحوا روسكم »* ولم يتعرض إلى العِمّامة ولذا عامة رواياتِ 
وضوهه عَللِل خخاليةٌ عن ذكر المسح على العمامة: ومين كان معتما تعرهن هناك الراؤق كها عند 
أبي داود في بيان صفة المسح أنه مسح ولم يَنْقُض العمامة. 





ثم إنه لا إجمالَ في الآية عندي في باب المسح كما قرره علماؤنا. والاقتصار على 
الربع» إنما هو لأنه لم يثبت عنه يخ دونه ولو ثبت عنه يَلِةِ دون الربُع لقلنا بفرضيته» ويفعله 
علمنا أن الفرضّ هو الربع» ولو كان الفرضٌ هو الكل لما تنزل إلى الربع» وكذلك لو كان 
الفرض دون الربع لتنزل عنه بيانا للجوازء فإذا اقتصر على الربع ثم لم يتنزل عنهء ثبت أن هذا 
القدرٌ هو الفرض . ولا شك أن مذهبنا هو الأحوط في هذا اانه عن أن يفظن الكتافقية أيقنا 
أقرُوا بذلك . 


قوله: (قال أبو عبد الله) . .. إلخ وظني أن المصنف رحمه الله انتقلَ إلى بيان مسألةٍ 
أصبو لي وهي أن الرَّيادةَ بخبر الواحد تجوز. ولذا بيّن النبي يلو قَذْر الفرض مع عدم ذكره في 
القرآن» وقد مر منا تحقيقه في المقدمة فراجعه. 


وحاصل المسألة عندنا: أن الزيادةً بالخبر إنما تمتنعٌ في مرتبة الرّكنية والشرطية» أما في 
مرتبة الوجوب أو الاستحباب فلا02 ولعل نظرٌ الشافعية في أمثال هذه المواضع أن الحكم إذا 
كان قطعياً بنفسه لا تؤثر فيه ظئية الطريق» فخبر الواحد وإن كان ظنياً في نفسه إلا أنه طريقٌ 
لبلوغ الحكم القطعي إلينا فقتط فلا يكن مؤثراً فى النحكم + ولط الحلقية احير الواحك ون 
كان طريقاً لعلم الحكمء الكنه لازم ولا انفكاك عن هذا الطريق الظني في تحصيل هذا الحكم 
القطعي . وإذا امتنع انفكاك طريق ق العلم عن الحكم وَجَبَ أن يُؤَثْر فيه. ولم تصح مراعاة الحكم 
في نفسهء فظنية الطريق تسري إلى الحكم لا محَالة وتجعله ظنياً البتة. 


)1١١‏ قلت: ورأيت في «العرف الشذى» في باب مهور الشنتاء: أن الزيادة فى مرتبة الركفية والشرطية ايها تعرز عدن 
شيخي رضي الله عنه وإن لم يكتبوه إل في مرتبة الظن دون القطع. وهذا يبني على تحقيقه أن الأركانٌ والشرائظ 
أيضاً قد تكون ظنية. 
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وبعبارة أخرى: أن الشافعية ذهبوا إلى التجريد ونظروا إلى الحكم في نفسه بدونٍ ملاحظة 
حال الطريق» والحنفة الاحظوا الحكم وطريقهء فلم يمكن لهم أن يحكموا على المجموع إلا 
بالظنية» فإن النتيجة تتبع الأخس الأرذل. وبعمازة اخروى + أن الشافعية جعلوا القرآن كالمتن 
والحديتٌ كالشرح؛ فأخذوا المراد من المجموع» ونحن أخذنا القرآن أولاً ثم أوجبنا العمل 
بالتحدوف ثانيا ؟ توضعنا هذا في مرتية ويعبارة أخرى أن الحنفية يتخذون السبيل هو القرآن. إلا 
أنه الخاتووة اليك نيما سكت عه الثران جد خرن لفاضترنة العم وتعملر نيه ايها ٠‏ فكأنهم 
جعلوا حال القرآن مع الحديث كحالٍ ظاهر الرواية مع الثوادر. 


وفها تعلق نعو ضوعنا فياه النْسخ والشّتخصيص» والشيع بالشيء يذكر: 0 أن 
المنسوح بعد نزول الناسسخ يبقى قطعياً عندناء بخلاف التخصيص فإنه يَجعل العام ظ ظنيا. ووجه 
الفرق أن المخصّصٌ يُصاحبٌ العام زمانا ع ا 
فأخرج عنه أفراداً: فيخطر بالبال خروج الأفراد الأخر أيضاً لعلة مشتركة هناك . بخللاف الناسخ 
فإنه يتراخى عن المنسوخ زماناًء فوتفقل يي فإذا نزل الناسخ وكان المنسوحٌ محكماً إذ ذاك 
وحجة» واه . وعليه يتفرع من تعليل الناسخ دون المخصّصء لأن تعليل الناسخ يستلزم 
أ تجوز إخراج أفرادٍ اخ أيقاء مع أن النص لم يخرج إلا أفراداً معلومة. فيلزم المعارضة 
بالنص بخلاف المخصص . 


ل لي اي عه 5 إن القبولُ يطلق على 
متعييرة ‏ الاوال: ما هو المعروف. والثاني: مايرادف الصحة. قلت: تل عومد الوق 
فمعناه أن الصلاةً بدون الطهور مردودة ولا حاجة إلى التقسيم»ء ؛ لأنه انعقد الإجماع على أن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة. نعم» في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعض شْذَوذْء فعند 
البيخازي. عن ابن عمسن وض الله عقه: اثلا تسحندها على غير وضوء إلا أن في 
ل لي أنه كان يسجدها على وضوءء فتردد فيه النظر 
أيضا . 


أما في صلاة الجنازة فقد ذهب بعضهم إلى جوازها بدون طهارة. ولعل الوجة عنده خفاءٌ 
لفظ الصّلاة في صلاة الجنازة. والخفاءٌ إنما يكون لنقص في المسمّى أو زيادة فيهء فإذا تفص , 
شيءٌ من المسمّى أو زاد فيه؛ يترد فيه أنه بقي داخلاً في مسماه أو مخرء كي دالوا ند 
الطَرّار والنّبّاشُ: إِنّ لفط السارق خفي فيهماء وكذلك ههنا خفي إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة وسجدة الثلاوة لمعنى النقص فيهما. أما سجدة التلاوة فظاهرٌ. وأما صلاة الجنازة 
فلعدم اشتمالها على الركوع والسجود. 


وذهب الفقهاءٌ الأربعة والجمهور إلى أنها داخلة فى مسمَّى الصلاة» وسجدة التّلاوة من 
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أخصٌ أركان العئلاة؛ فى أن يعترظ لهااما يشعرط اللصلةة.: .وها تست إلى مالك رححة الله 
كال عق | الشتاذة بترت الطيور هاف سند ليو ال 010 

- حدّ حدّئنا إسحاق بْنُ إبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِئٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّا 
مَعْمَر) عَنْ هَمام بْنِ مَنَبْه أنه سَمِمٌ أيَا هِرَيرَةً تقول قال ول الله عيدج «لا 
مَنْ أَحْدَت حَبَّى يَتَوَضَأك قَالَ رَجَل مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَّتٌ يا أبَا هرَيرَةٌ؟ قَالَ: فسَاءٌ 
5 ضراظ . [الحديث ١75‏ طرفه في: 19485]. 

١‏ قوله : زف الحدث) ولمًّا كان السؤالٌ عنه حال كونو في المسجد أجابه : بالنوناء 
والشراطع لأنه قلّما يقع في المسجد إلا هذان. ثم الحدثٌ في المسجد عمداً مكروه تحريماً 
عندنا . وفي قول تنزيهاً كما في «شرح المُنية). وفي «طبقات المالكية»: : أنه حرامٌ بتأ. 
والمعتكف مستثنى عندي لمكان الضرورة. 


فائلة 
«مختصر الخسامي» وشرحه ملخص من العيني الف أخذ المطالب من العيني رحمه الله 
تعالى وأضاف عليه الفوائد من «الفتح» وأكثرٌ اشتغالٍ أهل الهند كان في الفلسفة والمنطق. 
وقليل منهم اشتغل بالفقه والأصول والحديث. فصنف الشيخ محمد عابد الهندي كتاباً في الفقه 
وكذا «فتاوي إبرأاهيم شاهي». وامجمع سلطاني»». (وخافاني». ولعحَث بشيء ونحوها مطالب 
المؤمنين لعالم من لاهورء. وقد بقى الاشتغال بالحديث فى سلسلة الشاه ولي ألله رحمه الله 
تعالى إلى ثلاثة أسباط ثم انعدم. 


* - بابُ فَضْلٍ الوْضُوءٍ وَالعُرٌ المُحَجلُونَ من آَارِ الوْضُوءِ 

5 | حدّثنا يَحْيى بْنُ بُكير قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيِتُ عَنْ خالِدٍء عَنْ سعِيدٍ محيل ١‏ بن ابي 
جلال» عن نيم التخير ل رَقِيِثُ مَمْ أبي هُرَيرَةَ على ظَهْرٍ المَسْجِدٍ قَتَوضَّأ نال ]الى 
9 سَمِعْتُ التي و يمو ١ن‏ آَم متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ غْرَاً مُسَجَلِينَ م : بن قار النشوي كن 
ل 

والفضل ههنا بمعنى الفضيلة» وما بقي لا بمعنى الفضيلة فقط . واعلم أن الصلاة اولاني 

بك سرافل انها وعد الساتن : ل لا كما في البيضاوي أنها كانت 
خمسين . . وإذا ثبتت فيهم الصلاة ة فالأقربٌ أن يكون الوضوعٌ انقنا . وقد ثبت في البخاري وضوء 


عقا 
سيا 


0 


)١(‏ أما من تَسَبَ إلى مالك رحمه الله جوازٌ الصلاة مع الحدث فقد اشتبه عليه الحال بين الحدث والخبث. وإنما 
الخلافٌ بين المالكية فى اشتراط الطهارة عن الخبث. فقيل بالوجوب وقيل بالسنية» أما الطهارة عن الحدث فقد 
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سارة. وعند الترمذي : «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء مِنْ قبلي» فثبتَ الوضوء في الأمم السالفة 
في الجملة. 

وإذا اشتركَ الوضوءٌ بيننا وبين الأمم» فما وجه اختصاص التحجيل بهذه الأمة؟ ولقائل أن 
بكرلا إن وفموة) أكثر من وضوئهم» فإنه فُرض علينا حمس صلوات في ي اليوم والليلة» فازداد 
وضوؤنا على وضوئهم. وقال قائل : إن التُخجيل والعُرَّة بسبب الإطالة؛ ولعلها لم تكن في 
ا قلت : وعلى هذا ينبغي أنَّ مَنْ لا يطيلَ غرتّه وتحجيلّه من هذه الأمة لا يحصل له 

نفس التحجيل والغرة ة يوم القيامة. مع أن الأمرّ عندي : أن نفس التحجيل من آثار نفس الوضوء 
وإطالتها من إطالته» فكون التحجيل من آثار الإطالة غير مُسَلَّم عندي. 

ولم أجد في هذا ل ل ال ل ل 
الأمة: اامتوضئين الأطراف». وفي الخوراة: أن أجد في الألواح أذ سجاه مخرصضستصة: 
فاجعلها يا رب أمتي . وفي الدَّارمي عن كعب قال : ا 10 
ولا غليظ ولا صِحََابٌ في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء وأمته 
الحمّادون» يكبرون الله عز وجل على كل نَجُدء ويحمدونه في كل منزلة. ويتأزرون على 
أنصافهم, ودرضزوه على اطرافيم, مناديهم ينادي في جو السماءء صفهم في القتال وصفهم 
في الصلاة سواء»ء لهم بالليل دوي كدوي النحل» ومولده بمكة» ومهاجره بطيّبة وملكه بالشام . 


أه. 


َعَلِمت أنَّ لوضوء هذه الأمة اختصاصاتٌ ليست في الأمم الماضية» فلذا صار وضوؤنا 
وصفاً مشتهرا ينا لواطتي أن الوضوء في الأمم السالفة كان على الأخدّاث» بعادت هذه الأمة 
فإِنّه عند الصلوات اننا وهو معنى قوله تعالى: 56 البرك ءَامَنْواأ إِذَا ةف فبتهر إل الصّلرة 


يوار مرق 4[ كد30 فانط درت دن نوه الأقة لوقيو عدن كل اذ ةرذ كو كن 
واجباء لا عند الأحداث فقط. 


ولذا لا أقدَرٌ فيها : وأنتم مُحدئون كما قدروه. فإنه يختفي به رضا الشارعء وهو الوضوء 

لكل صلاة. وعند أبي داود: أنّ رسول الله مَكْهِ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير 

طاهر. . فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يَرى أنَّ به قوةٌ فكان يتوضأ لكل صلاة: فهذا دليل 

ال ان ل ليا اند لا عند الاحداث فقط. واستحيه 
ا 


فيها فقهاؤنا أيضا 


(1) قلت: وهذا كالصلاة فإنها فرضت علينا موزعة على الأوقات» فنحن نراقبٌ الشمسٌ ونراعي الأوقات» بخلاف 
الأمم السالفة فإنها كانت عليهم التقيد بالأمكنة» ولذا كانوا يطلبون البيّعَ والكنائس لصلواتهم» وهو معنى 
قوله يله : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فإنها لم تكن مسجداً لهم إنما جعلت لنا خاصةء وهذا هو معنى 
الجعل والحاصل: أن الأهم عندنا نراقبةٌ الأوقات ومراعاتها ثم الصلاة أينما كانت» والأهم عندهم الأمكنة 
وسيجيء البحث عنه عن قريب إن شاء الله تعالى . ِِ 


بببيابناايبي سب سيب بإب اااي اسح اش اس سس م 


وبالجملة إذا عَلِمْت أن الَعْرّة ة والتحجيل من خصائص هذه الأمة» فإذا لا العاسس :ينها وبين 
الأمم السّالفةء فإنّ كل أمة تقوم مع نبيهاء وإِنَّما يحصلٌ الالتباسُ لمن لم يكن يتوضأ من هذه 
الآمة» فإنه لا تكون له هذه السيماء ٠‏ فلعلهم يُحَرَمُون عن الكوثر. فمن كان له شَعْفٌ ببيانٍ 
الجكم في الأحكام الشرعية» فهذه حكمة الوضوء. 

وقد تكلم الناسٌُ في حكمة مسح الرأس وكلها لا تستندٌ إلى رواية. وقد تبيّن لي رواية 
في هذا الباب أخرجها المنذري في «الترغيب والترهيب» وحاصلها: أن من كان مسح 
رأسّه في الدنيا لا يكون أشعتٌ يوم القيامة» ويكون رأسّه ساكناء وأمًّا غيره فيكون أشعتٌ 
الرأس 

وقد صنْف العلماء في بيان الجكم تصانيف منها: «القواعد الكبرى» للشيخ عر الدين 
الشافعى رحمه الله تعالى» وقطعة منها موجودة عندِي ومنها: «حجة الله البالغة» للشاه ولى الله 
رحمه الله تعالى وغيرهما. ثم في الفقه أنّ إطالة التحجيل إلى نصف السّاق ونصف السّاعد. ولا 
أدري في الغرة غير ما عند أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه: «أنّه توضأ حتى إذا فرغ من 
وضوئه أخذ غَرْفة من ماء وأفاضه على ناصِيته» حتى استنّ الماء على صدره ولحيته» واستشكل 
عليهم شرحه. فإِنْه في الظاهر زيادةٌ في المِرّار وهو ممنوع» فشرحه بعضهم أنه كان للتبريد أو 
غير ذلك. وعندي أنه كان لإطالة الغرة والله تعالى أعلم بالصوابا" . 


اسان لا نوفا نالك عت لقي 
بح حخرتنا عَلِنّ قَالَ : عرننا شان قال دن الزّهْرِيء عَنّْ سَعِيد سَعِيكِ بْنِ المَسَيِبٍ 


وعَنْ عَبَّادِ بْن تميم» عَنْ عَمْهِ أَنّهُ شَكا إِلَى رَسُولٍ اللّوعيةِ دعر الو ل لاله 


2 وأذكر فيما سمعت من حضرة الشيخ في درس «جامع الترمذي»: أن بني إسرائيل كانوا مأمورين بالوضوء لكل 
صلاة؛ وقد بقي على هذه الأمة إلى زمان» ثم إذا شق عليهم نزل التيسير» أي الاكتفاء بالوضوء ما لم يحدث: 
وتوجد أشياء كانت على بني إسرائيل ثم إنها بقيت على هذه الأمة إلى زمان حتى نزلت الرخصة وانفسح الأمر. 

قلت إنه قد تردد فيه بعض أهل العلم وقالوا: إِنّ الإطالة راجع إلى الإسباغ دون المجاوز عن الحدود. 
لقولهيَِتٍ : «من زاد على هذا فقد تعدى وظلم» وفي رواية: «أو نقص» وليس بثابت كما هو عند النسائي» قلا يرد 
أن النقصّ عن الثلاث جائرٌء فلا يكون ظُلماً» ولا يحتاجُ إلى جواب أجابه صاحب «الهداية». ولعلك علمتٌ أنه 
راجعٌ إلى المرات دون الحدود ولقد سلمناه فهي على ما زادت على ما أراده أبو هريرة وما يتوهم فيه من إفراط 
العوام وإضاعة الحدود لقد راعاه أبو هريرة رضي الله عنه فلم يفعله بين أيديهم» وإنما رآه بعضهم بفعلٌ ذلك وهو 
لا يدريه؛ ولذا قال: أنتم ههنا يا بني فروخ» فعُلم أنه مستحب الخواصٌّ» وكم من أحكام في الشرع اختصت 
بالخواص دون العوام. 
وبالجملة الإطالة مستحبة وإسقاط الحديث بعد ما صح نظراً إلى الغايتين في الوضوء ليس بجيدء نعم يجب أن لا 
يعتقدٌ إلا بفرضية القدذر المنصوصء وهو إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين» وأن لا يفعلها عنه 
الجهلاء فيقعوا في الأغلاط» وقد سمعتٌ نحوّه من شيخي رحمه الله تعالى. 





لستست 


كتاب الوضوء فس 
الشَّىءَ فى الصَّلَاةٍء كََالَ: «لَا يَنْمَتِل - أَوْ لا يَنُصَرف - حَنَّى يَسْمَعَ صَوْة نآ أَوْ يَجِدَ ريحأ». 
[الحديث ١7‏ طرفاه في: /ا/1١» .]١١905‏ 

وفك الجالك: قيما إذا كنك فى الخلؤة فى الرعيوس روسل لوقيو وتوذكروا لسكا 
حكماً. وأما عندنا فالأمر كما فى الفقه. 

/ا3٠‏ -قوله: (حتى يسممٌ صوتاً). .. إلخ كنايةٌ عن تيقن الحَدّثْء وإليه أشار البخاري في 
الترجمة وقد استوفينا الكلام في المَرْق بين الكناية والمجاز في المقدمة»؛ وهو مهم فراجعه. 

باب التََحْفِيفٍ فِي الؤضوء 

١‏ - حد حدثنا عَلِيٌّ بْنُ 2 عَيْدِ اللَّهِ قَالَ : دنا سفانة عَنْ عَمْرِو قَالَ : حرس كريهة 
عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ : أنّ الت كَينَاءَ حَبّى تََعَ: 0 م كال : اضْطجَعٌ حَنَّى نفخَّ) 
2 م ام مصَلَى . 

َم حَدٌ حَدَّئنَا به سَفِيَانَ مَرَّةَ بَعْدَ مَرَةِه عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيبِء عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: بت 
عنْدَ حَالَتِي مَيمُونَة ليله َقَامَ النّي هه من اللَيلِء لما كَانَ فِي بَمْضٍ بَعْضٍ الليل» قَامَ 
النْبئٌ كله فَتَوَضَأ مِنْ شن مُعَلْقِ وُضُوءًا حَفِيفا د محمفة عر وو تقلله لين 
َعوضَأتُ نخواً مما توَضَأً. م جنتُ قُقُمْتُ عَنْ يَسَارٍ عرزا كال مقان: : عَنْ شِمَا 

حَوَلنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِنهه ثم صَلّى مَا شَاء الله م اضْطجَعٌ فَنَامَ حَنَى نح 0 
المُنَادِي فَدنَهُ بِالصَّلَاةٍ قَقَامَ مَعَهُ إلى الصَّلَّاقٍ ٠‏ فَصَلَى وَلَمْ يتَوَضأُ . قلا لِعَمْرِو: إن ناساأ 
يَفُولُونَ: درسو الله د نَنَامُ عَينْه ا 

فول "ؤي النباء وخ 25ل 
في: .]١١٠‏ 

يريدٌ به ضبط العُسل في الوضوء شيئاًء وهو عسيرٌء فأتئ بلفظ التخفيف. وهو قد يكون 
باعتبار المياه» وقد يكون بحسب المرار. 

-قوله: (نام حتى نفخ) والمراد من النوم. إِمّا نومّه خلال الصَّلاةٍ النافلة» أو يعد 
الفراغ عنها قبل سَنّة الفجرء وهو الظاهر. 

قوله: (توضاً من شن معلق) قال الحافظ: ولم يَعْسل النبي كَْدٌيديه في هذا الوضوء. 
والمراد من غسل اليدين هو ما يكون إلى الرُسغين في ابتداء الوضوء؛ ولا أدري من أين أخذه 
الحافظ رحمه الله تعالى. 

قوله : (وضوءاً خفيفاً) والتخفيف في إسالة الماء والتقليل في الجرار . وقد ثبت عند مسلم 
أن النبي 255 توضأ في تلك الليلة مرتين : مرة بعد ما أتى حاجته وأراد أنْ ينام ولم يَعْسلٌ فيه غير 
الوجه واليدين. ومرة أخرى حين قام إلى الصّلاة ولا أدري أي الوضوءين هو؟ ولعل التخفيت 


5 


ولا نام قلبه؟ قال مرو رن 1 لي 
# او أرب" فى الْمَنَام أ أذك* [الصافات: .]٠ ١‏ [طرفه 


شف كتاب الوضوء 


والتقليل راجع إلى الوضوءٍ الأول». واللرشوينة التوته د قن ويه 00 
التقديرين. ومُلِم من هذا الحديث نوعٌ آخرٌ من الوضوءء وهو بغسل اليدين والوجه فقط. و! 
حدث هذا النوعٌ من صنيع القرآنء حيث أشار إلى المصاحبة بين الرأس والرجل؛ ٠‏ فإذا سقط 
أحدهما في وضوء النَّوم سقط الآخر أيضاًء ٠‏ فانظر كيف انكشفت المصاحبة؛ وأن لقلافة 
ولفلين شكما» نإن غيل الوح يلك مع البناة أرضا )راذا ارعكا وطفة الراس ترعت 00 
الرجل أيضا . 
ثم اعلم أن ما يأخذه القرآن في عُنوانه لا بد أن يكون معمولاً به أيضاًء ولو في أي مرتبة 
كان» ولا يكون نظرياً وعلمياً فقط كقوله تعالى: وله الْسْرِفَ وَالْعْرب يتما ووأ هنم وه أله 
[البقرة 1116 فإنه تُنوان عام لم يُردْ به التوجيه إلى كل جهة» ولكنّه ليس علمياً فقط أيضاًء ام 
ظهر به العمل في حق النافلة» وكقوله تعالى : قير الشبارة إزركرى # [طه: »]١5‏ فإن ظاهره أن 
تنحصر الصَّلاةٌ في الذكرء وهو وإن لم يكن معمولاً به في جميع الأحوال؛ لكنه ليس عقلياً 
صرفاء بل عمل به في صلاة الخوف كما ثُقِل عن الزهري: أنه :إذا تعزويق قله الصيادة ة في 
الخوف كفى له التكبير. وكما في الفقه أنَّ الحائض تتوضأ وتجلس في وقت صلاتها وتذكر الله 
عز وجل. فهذا كله عَمَلَ بعنوان القرآن ولو في مرتبة. 
والخامل: أنه لا بد لعنوان القرآن أن يبقى معمولاً به ولو في أي صورة وأي مرتبة: وَلما 
جَعَلَ القرآن الوجه واليدين في طرفء. والرأس والرٍجل في طرف رد الرجل مغسولاً ‏ لا 
بد أن يظهرٌ لهذين حكمٌ خاصٌ ولهذين أيضا . وهو الذي ظهر به العمل في النُوم والتيمم. وما 
عن ازا رفي الله لعا معام لاا رجانه بر سم رار بدون غسل 
الرجلين» فغيز مسله عند ما لي : ثبت عن النبي ككِْهٍ أنه جمع الثلاثة وترك الرابع. فينبغي أن 
لخم على الوضيور لكأل «دييقن. مم بهد[ رحسي اا روا شيرة الراوي. 
قوله : (فحوّلني فجعلني عن يمينه يمينه) وصورته ما عند مسلم فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمنء وهذا يفيدك في أن الكراهة إذا طرأت في خلال الصّلاة 
قوله: (ثم صلى ما شاء الله) وقد علمت اختلاف الروايات فيه. 
قوله: (5 ثم اضطجع) وفيه تصريح بالااضطجاع. . واخثلف في كونه بعد صلاة الليل أو بعد 
ةفجر وليس يست ومن اغتطجع اتباعاً له 995 يَمْصْل له الأجر إن قاء اله تعالى » ولكنة 
ليس من السَنّة في شيء. وتفرد ابن حزم حيث جعله شرطأ لصحةٍ صلاة الفجر؛ ولا دليل له 
على ذلك»ء ولكنّه إذا أخن حجان شلد فيه . 
قوله: (تنام عينه)... إلخ وهذا مِنْ باب الكيفيات كالكشفء إلا أنّه في اليقَطة 
والمكيرت الاير يا رراء كرو تي البقظة وآنا فى ليله التخويين نتف الف عله الوم 
ري وفي الحديث: (إنى الى اد 
قوله: (رؤيا الأنبياء وحي) وقد مرّ مني أنَّ رؤيا الأجياء ايضا تين التقنييم الداات 


كتاب الوضوء ام 





وعلى هذا لا حاجة لي إلى تأويلٍ في قوله: ١إنْ‏ لم يكن من عند الله يمضه؛ في قِصة رؤياه في 
عائشة رضي الله عنها جا أوّلّها الشارحون لأنهم قَصَرُوا رؤياه على نحوين فقط». فافهم . 


قوله: (ثم قرأ: (8 إن رع- 3 فى | لْمَنَاِمِ *) وقد مر الكلام عليه تحت حديث الوحي» فرأجعه . 


5 - باب إِسْبَاعْ الؤْضوءِ 

2-18 احذنا عبد الوب تشلمة: و ا ا عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى 
ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ أَسَامَةَبْنِ ريد أنهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ل شرك الله اد ون 02 1 1 إِذا 
كَانَّ بالمّعْبٍ نَرَّلَ فْبَالَء ثم تو تَوَضَأْ وَلَمْ يُسْبِغْ الوُضُوءَء فَقَلتُ فَقَلَتٌ الشالة: ل للها 
فََالَ: :الصَّلَاهٌ أُمَامَكَ فَرَكبَء كَلَمّا جَاء الْمُرْدَلِمَهَ نَرْكَ فَتَوَضَأء ٠‏ كَأَسْبَمّ الؤْضُوءء ثم 
أَقِيمَتِ الصلَاه. ٠‏ مَصَلَّى المَغْرِبَ» ثُمَّ أنَاعَ كُلَ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِوء نَم أقِيمَتٍ العِشَاء 

و فَصَلَىء وَلَمْ يُصَل بَينَهُمَا . [الحديث ١9‏ أطرافه في: 18١‏ 2135317 61534 17177]. 

وهو بالتقطير بين الإسالة والإسراف,» وبالتثليث وبإطالة العُرّة والتخجيل. 

49 قوله: (ولم يَسِبِعْ خ الوضو) والشر اده الوصو الناقص » أو التقليل في المرات. 
وكره الفقهاء كار الوضوء يدوه تتخال حبادة أو يدل مجلس: وقد ذكروه مفصلا 1 ا بأس في 
تكراره إن كان توضا وضوءاً كاملا أيضاًء فإنّه تبدل مجلشه يلق أو يقال: إنه لم يكن أسبغ 
وضوءه أل ٠‏ فلما بلغ جمعاً ووجد الماء أسبعٌ فيه تحصيلاً لأكمل الطهارتين. . وكثيراً ما نفعل 
مثله أيضاً ٠‏ فنكتفي بالقدر الفرضي عند عِزَّة الماءء فإذاً نجد الماء وتكون فيه سّعة نعيد الوضوء . 
لا يقال: ِنَّ النبي يي لم يكن أدَّى قدر الفرض أوَّلاً لأنا نقول: إن قول الراوي: الصّلاة يا 
رسول الله لا يلائمه. فإِنه يدل على أنه كان على وضوء يصح به الصّلاة ة فالجواب ما ذكرنا. 

قوله: (الصّلاة أمامك) وأَخَلَ منه الحنفية أن تأخيرٌ المغرب في المزدلفة واجبٌ» لأنه أخر 
المغرب بلا وجهٍ وجيه؛ فإِنَ الدفع إلى المزدلفة لا يكون إلا بعد غروب الشمسء فإذا لم يصل 
السعرت ىم ضور وبجهار ٠‏ عَلِم أن وقتّ تلك الصلاة تحول عن وقتها المعروفي وصار وفته 
ووقت العشاء واحداً في هذا اليوم. وعرمعواتره : «الصَّلاة أمامك» يعني ليس وقته ههنا . 
بخلاف تقديم العصر في عرفةء. فإن له وجهاً ظاهراً. فَشترطُوا لهاشتروطا وقصروه على مورد 
التصن ولج يوجبوء فلا يجمع فى عرفة إلا من يلي امع الإمام بشرائظة: . أما فى الجمع فيجمع 
كل من يصلي منفردا كان أو مصليا بالجماعة. 

ووجه تقديم العصر وتأخير المغرب ترجيحٌ العبادة الوقتية» إن لما تعارضت العبادتان 
بو ع امي وا وم العمر كله. 5 
ا عق الجمع السك 
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مون مسابل لضي نئي انال بعد 21د انعد اذ اذى عرو يتما د ار الجر ادن 
يوم النحرء فإن لم يعدها حتى طلع الفجرٌ فإنّه لا يُعيدها بعده. وهذه المسألة أيضاً من فروع 
مسألة جواز الزيادة بالخيرة فإنه ثبت بالنص القاطع أداءٌ الصَّلاة في أوقاتهاء وأن الفدلاة كانت 
على المؤمئين كتابأ موقوتاً . ومقتضاها اعتبار الصّلاة التي صّلِيت في وقتها وعدم إيجاب القضاء 
عليه. ثم جاء خبر الواحد في إيجاب تأخيرها عن وقتهاء ومقتضاها إيجاب الإعادة إن صليت 
في وقتها المعروف؛ فلو جَوّزنا الإعادة بعد الطلوع أيضاً بطل عموم الآية الوقتية رأسا . 

فقلنا اه يعيلها ل طلوع الفجر لأجل الخبرٍ والليل باقٍء ولا يعيدها بعذه لأجل النُص 
القاطع. إن قد صلاها في وقتها فينبغي أن تعتبر بالنص أيضاًء وبه حصل حمل الج بي فم 
نهمل الخبر بالكلية ولم نترك الآية بالكلية» ٠‏ بل راعيناهما بقدر ما أمكن. وبكبارة لخر إن 
العمل بالظني ‏ وهو خبر الجمع ‏ إنما يمكن إلى وقت الطلوع فقطء لأنّ وقتٌّ العشاء باق» فإن 
أعادها فيه حصل الجمع. وبعد طلوعه يفوت العمل بالظني ولا يمكن الجمع لفوات الوقتء فلا 
طائل في إيجاب الإعادة بعده. فإن قلنا بالإعادة بعد الطلوع أيضا لزمَّ ترك القاطع بفوات الظني» 
وهو غير معقول. 

تمن سان الت انه ١‏ تلن يجيننا اناقلةز لا كينا كينا فى «التوكا ياف لانعنا تك 
الجامي. ولم أر تلك المسألة في غير هذا الكتاب. ومسي لما جا فوزولعة رن 
فتوضأء فَأسْبَّغْ الوضوءعء ثم أقيمت الصّلاة فصلّ المغرب؛ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله, 
ع ل ا و . وفي بعض الروايات: أنهم أناخوا بعيرهم بعد 
ااه اماد رس التوتين فيق: أنْ بعضّهم فَعَل كذا . وبعضّهم فعل كذا "رفن فيوانلة إن المح 

فى المزدلفة بأذان وإقامة. إلا إذا وقعت الفاصلة بين الصّلاتين» فإنه يقيم للثانية القن كما مر 


في رواية مسلم. 
باب غَسْل الوَجْهِ باليَدّين مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ 


و ع دي #7 ىو اس 


4 2 حل حدثنا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم قَالَ: را أبُو سَلَمَةَ الْخُرَاعُِ مَنْصورُ بْنُ 
ليه قال: حبرا ابْنُ بال يَعْنِي سُلَيِمَانَء عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارء عَنٍ 


2 


ابْنِ عَباسٍ : أنه تَوَضَأْ فَكَسَلَ وَجْهَهُ وَأَحَذَّ غَرَْةَ مِنْ مَاءِ فَمَضْمَضٌ بِهَا وَاسْتَنْسَقَ 7 ٠نم‏ أحَد 
غَرْقَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها هكذاء أضَائه إلى عقو الأخرقي» تمكل هما رخف م أَحَدَ غَرْكَ 


# مير مر 


مِنْ مَاءِ فُغَسَل بها يَدَهُ اليَمْنَى. ال م 


ب 


بِرَأسِوء ثم أَحَذَّ غَرْقَةَ مِنْ مَاءِء كَرَسْنَّ عَلَى رٍ جَلِهِ الَيُمُنى - حَتَّى غَسَلْهَا ٠‏ نُمَّ أحَذَّ غَرْقَةَ أخرَى 
َكْسَلَ بها له يعني اليُشرَىء ثم قَالَ: : هكذا رَأَيتُ َسُولَ الل وله ييَوَضَا. 
لفل كالللية ميد نى اسم المفعول. والعّرْفة بالفتح للمرة» وهو الأفصح. 
-قوله: (فرشٌ على رجله اليمنى) وإنما عبّر بالرئنٌ لأنَّه ضَربَ بها على رجله وغسلها 
شيئاً فشيئاً . وعن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: «فأخذ حَفْنَةَ من ماءِ فضَرّبٌ بها على 
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رجلِه وفيها التّعلء كَمَْلّها بها ثم الأخرى مثل ذلك». ولعله في واقعة أخرى. وإنما نقلتها ليعلم 
أنه قد يحتاج إلى الرشنٌ ولا يكفي الإسالة. 


6 ,يات لنَسمِيَةِ عَلَى كل حَالٍ وَعِنْدَ الوقّاع 

بام ل ييا سر لي الام الا إلا ما نقل عن أحمد رحمه الله 
تعالى في رواية شاذة» مع ما ثُبَتَ عنه في الترمذي : : أنه لم يثبت يثبت في هذا الباب شيء . ولذا 
أقول : لا بدّ أن يكون في الباب روايةٌ قابلة للعمل عنده. ذإو كاناقي أ فرانت سروه » وإلا 
لم تجىء عنه تلك الرواية. وتفرد الشيخ ابن الهُمَام منا واختار الوجوب وقال: إن الأحاديث فيه 
لِتَعَاضْدٍ بعضها ببعض بلغت مرتبة الحسن» ؛ فانجبر الضَّعفٌ بتعدد الطرق . ولعل البخاري أيضا 
اتا الوجوات كما 'اخعازةارقعه فى التفر اوه الظاهري. وكقث أرى. أله لين ركلا مبحتقا : 
فلما طالعت كتبّه علمتٌ أنه عالمٌ جليلٌ القدر رفيعٌ الشأن. 

رانم لوي م الوضوءً لئلا يكون إشارة إلى تحسين للأحاديث التي وردت في هذا الباقث 
ل ل فانْظر رفعة المصنّف رحمه الله تعالى أن 
ما يخرّجُه الأئمة تحت أبوابهم لا يذكره المصئّفُ رحمه الله تعالى في تراجمه؛ بل لا يحبٌ أن 
يشيرٌ إليه أيضاًء مع أن في نيته إثباتُ التسمية عند الوضوءء إلا أنه لما لم يكن عنده حديث 


معتبر في هذا الباب عاب كين الحورمات: وأدخل الوضوءً تحتهاء وضمٌ معه الجمّاع» 
ليُعلمِ أن التسمية لما كانت مشروعة قبل الجماع؛ نأ نكرت تبن الوضوء أولية: كانه استدلال 
من النُظائر. 

وقد يخطر ببالي أنَّ المصنّف رحمه الله تعالى مع كثرة قياساته كيف يُنْكرٌ القياس؟! اثم 
ظهر لي أنه يعمل بتنقيح المناط . ولم يُنبه عليه أحد من الشارحين . . فالحديث وإن ورد في جزثية 
واحدةٍ من الجماع لكنه بعد تنقيح المناط صار عامل فبِوّبَ بالتسمية في كل حال. .قلت : والنّظر 
المعنوي يحكم بوجوب التسمية في كل حال» فإِنَ الشيطان لا يزال يراقب الإنسان؛ ود 





موضعاً إلا ويلقي النقيصةً فيه فعند الغائط يلعب بمقاعِدٍ بني آدم؛ ور يَشْتَرِكُ معه في الجماع 
والأكل». ويْمْسدٌ الأواني» ويقطع الصلاة إذا لي تكن نون وليه بسار ويوسوس في الوضوءء 
ويجلس على حَيَاشِيمِه شِيمِهِ عند النوم» ‏ وفنا هنذا قال فى صلاته : (ها)») إلى غير ذلك من 


عفدا التي ايها الخريع: والمخلم .قو اسيم لشي 

ثم الذي يتضح : أن الوجوب والجُحرّمة لا يترتبان على الأنظار المعنوية؛ جا يتعلقان 
بأمر الشارع ونهيه» فإذا لحمّهُ أمرُ الشارع أو نهيّه يكون واجباً أو حراماً. ولا شك أن الواجباتٍ 
كلها تشتمل على المنافع والمحرمات بأسرها على المضار إلا أنه لا يلزمٌ عكسه ورب شِيءٍ 
لكون ضرا لم لا يحرّمُه الشارع شفقة على النّاس ورحمة لهم. ورب شيءٍ يكون فيه منفعة 
برع نعم» يكون له صلوح للأمرء كالنوم حالة الجئابةع فإنه لا تحضر 
جنازته ملائكة الله» وأي ضَرَرٍ أعظم منه؟ إلا أنه لع تومي عليه كينا اتتسيرا نبو إن القن 


يي سي 


لسار 
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11١‏ - حد حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَثنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي 
الْجَعَدٍء ؛ عَنْ كريب َنِ ابْنِ عَبّاسٍ يبْلْمُ به الي يك كَالَ: الو أن أَحَدَكُمْ إِذا أَتَى أَمْلَهُ 
قَالَ: بام اللو اللَّهُمَّ جَنَبِنَا الشَّيِطَانَ: وَجَنّبٍ الشّيِطانَ مَا وَرَقتَنَاء فُمَضِيَ بَينَهُمَا وَلَد لَمْ 
يَضْرَة) . [الحديث ١4١‏ أطرافه فى : ١/اال‏ 1م35" 56ل 35544 193/]. 


١‏ - قوله: (لم يضره) ويتعين في مثله الضم إذا لحقه ضميرء صرح به سِيبَوَيوء ولا 
يجري فيه الوجوه الثلائة كما في: لم يمد. قيل : المراد من الضرر صَرَّعَ الصبيان» لا يقال: إِنا 
قد نشاهد المضرّة مع قراءة التسمية أيضاًء لأنّا نقول: هذا بيان لبركة اسم الله. ومع هذا هناك 
شرائط وموانع لم تذكرء فإذا تحققت التسمية بوجودٍ تلك الشرائط وارتفاع الموانع لا يكون إلا 
كما أخبرٌ به الشرع» ولا يتخلفٌ عنه الحكم البنَةَ. 


4 - باب ما د يَقُولُ عِنْدَ الخللاء 
5 - حدّثنا آدَمُْ قَالَ : حَدَنَنَا شُعبَةٌ» عَنْ عَبْدِ العَِيزٍ بْنِ صُهِيبٍ قَالَ: عا 
يَقُولُ: كان النبِئ يك إذَا دَحَلَ الخَّلاءَ قَالَ: ١ا‏ إن أَعُودُ بك مِن الحْبْتِ وَالحْبَائِتِ 
تَانعَه ابن عَرْعَرَةً عن شعة: وَقَالَ عدر عن 12د : إِذا م الخلاءَ . وَقَالَ موسى 
عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَكَلَ. وَكَالَ سَعِيدُ بْنُ رَيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخْلَ . [الحديث 
١‏ طرفه في : 53571 |. 


٠‏ - باب وَضع المَّاء عِنْدَ الخَّلاء 


سر 2 


عَنْ عَبَيدٍ د اللّبْنِ أبي يَزِيدَء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أن الي له دَخَلَ الخلاء» قَوَ 
وَضَوْءًا قال: «مَنْ وضع م هذا؟» َأَخيرَ: فَقَالَ: «اللَهُ كط َمَهُهُ في الدين» . 

قد يتوهم في أبوابه سو ترتيب» نه أدخل أحكام الاستنجاء ع خلال م الوترعة بم 
أن مقتضى الترتيب أن يذكرّها مقدّماً على أحكام الوضوء. قلت: بل هو ترة فقت حدر انيد لآنه 
لحلل الرعير وكادهر الطرون المسدركة في لاتيم أراة أن تعرس و ةيكذ الاير 
شيئاً» َذَكَرَ أولاً بعض أحكايه لتعيين مسماه لا غيرء كبحث الفقهاء أنَ أي قدر من استعمال 
الماء ء يُسمّى غَسْلاء فذكر أولاً فضله وهو مقدمٌ على بيان الحقيقة. فو رت اسم 
يجت بالشك» عاد الوراجات لحني راشا فيد ولا بحث فيه من الأعضاء الأربعة» أن 
التخفيف والإسباغٌ يجريان في عضو واحدٍ أيضاً. ثم تعرّض إلى غسل الوجه لمزيد تعيينهاء 
حتى إذا بلغ إلى التسميةٍ وتقررت حقيقتّه في الأذهان. انتقل إلى الترتيب الحسيء فذكر ما كان 
فقذما فن الحسن وهو آذات الخلا فيذه الآنوات قتراق فى ينان مسماء وتتقين حقيتقة لا فن 
بيان أحكام الوضوء. ٠ ْ ١‏ 


* - حل حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَتنَا هَاشِمْ بْنُ القَاسِمِ قَالَ : حَدننَا وَرْقَاءُ 
00 
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ثم إن المعضكك برحمة الهتعاك اتن قن النتائعة يلف #أراده: إشنارة إلى أن هذا الدعاء 
الجاع عند ارا تيل عر الخلاعء و جراد مدعا ري لا 0 قلت 
ورزوى العضنت رحمه الله تعالى في (الأدب المفرد) بلفظ : «إذا أراد الدخول» مرائجة : 


١١‏ باب لآ ُستَقبل القبْلة غَائطِ أو بول 
إل عند البنَاءِ جدار أو نَحَوهٍ 


6 - حدّثنا آَم قال: عذننا انق اندلب كان حَدَئَىِ الزُهْرِيْ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَزِيدَ اللّيِئِيّ عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَا رِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو وَل : «إِذًا أتى أَحَدكُم 


الْغَائِطَ لا يَسْتَقْبلٍ الِبْلَهَ وَلَا يُوَلَهَا ظَهْرَهُ شرقوا 1 [الحديث ١55‏ - طرفه في: 
"]. 


قالوا : إن الحديتٌ لأهل المدينة ولمن كانت قبلثهم على سّمتهم . ثم إن الظاهر أن 
البخاري اختار مذهب الشافمي ومالك رحمهما الله تعالى» ولد نويع آله كار تفاصيلهم 
وفروتّهم في تلك المسألة أيضاً أم لا؟ أما استناء المصئف رحمه لله تعالى فمأخودْ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه عندي» وليس مأخوذاً من حديث أبي أيوب رضي الله عنه كما تكلّف فيه 
بعضهم ) فقال: إن الغائط يقال للصحراء والفضاءء فكأن هذا الحديث لم يرد في البنيان» وإنما 
جاء فيما ذهب لحاجته إلى الصحارّى والفيافى. قلت: بل الغائط فى اللغة للأرض المطمئنة 
والمنخفضة»ء وإنما كانوا عرزا نهتم) حمر ادر وشكذا العمل في أهل البوادي 
إلى يومنا هذا. 

وحيئئذ صار الحديثُ حجة لا بعدما كان حجة عليناء لأن الانخفاض يكون كالبنيان كما 
فعل ابن عمر رضي الله عنه فأناخ راحلته وبال إليها. ثم إن الراوي فقَهِمَّ غير ما فهموه» فعنه عند 
الترمذي: «فمَدِمئا الشام ‏ فوجدنا مراحيضٌ قد بِئِيّت مستَقبَّلَ القِبْلة فننحرف عنها ونستغفر الله) 
فهذا أبو أيوب جعل النهي على عمومه؛ البُنيان والصحارى سواء وفع العنعاتني نا بيني اين 
بال إلى البخاري أنه ليس في المشرق والمغرب عنده قبلةَ على البسيطة كلها كلب و كيفينا 
نَسَبّهِ إليه مع أن أهل بخارى إنما يصلون إلى المغرب؟ فهل حََفِيَ على مثل البخاري قله مذّة 
0 وإنما وهم من عبارته في أبواب القبلة ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة وسيجي» 

واعلم أن المذاهبَ في هذا الباب عديدةٌ ذكرها العلماء» ونذكر ههنا مذاهب الأئمة 
الأربعة فقَط: 

فمذهب الإمام بق حنيفة رحمه الله تعالى: كراهة الاستقبال والاستدبار ف 1 والمضاء 
تحريماً. وهو إحدى الروايتين عن أحمد:. والرواية الأخرى عنه جواز الاستدبار مطلقاً مع كراهة 
الاستقبال مطلقاً. وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «الهداية». وفي النهر الفائق» قيل: إنه كره 
كلها ومثله في «المسوى» «والمصفى). 
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ومذهب الشافعي ومالك رحمهما اتفال كراشعينها فى الفيانن: دو الحتيان: كا يما 
فرّقا في حكم الفيافي والبنيان؛ ولم يفرقا , جر سبال رمدي و على خاديها ررب من 
أحمد رحمه الله تعالى» فإنه فصل نون الاسعتبال:والاسعديار ورأى أمرهما في الكنّف 
والصحارَى سواءء ولم يغرج إلى تفضيل بين المصبحراء واليداء. وححة أنى حنيقة رغيه الل 
تعالى في هذا الباب: حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو أصرحُ وأصحٌ وأنص وأمس بالمقام . 

وحجتهم إجمالاً: حديث ابن عمر رضي الله عنه: وجابر رضي الله عنه عند الترمذي, 
وحديث عِرَاك عند ابن ماجه. أمَّا حديث ابن عمر رضى الله عنه فلفظه: قال: رقيتٌ يوماً على 
بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي كله على حاجته مستقبلا الشام مستديرٌ الكعبة . وأما 
حديث جابر رضي الله عنه فلفظه : : قال: نهى النبي يَكِةٍ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أنْ 
بض بعام يستقبلها . وأما حديث عِرَاك فلفظه على ما رواه ابن ماجه عن خالد الححذاء» عن 
خالدين أى الصلت» ٠‏ عن عِرَاكُ بن مالك عن عائشة ة قالت: ذكر عند رسول الله له قوم يكرهون 
أن تسعقبلوا بمروجهم. فقال: «أرَاهم قد فُعَلوهاء اسِتَبلُوا بمقُعَدَتَي القِبْلّة) . 

وأجابٌ الحنفية عن حديث ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه أنهما فعلان. 
والفعل لا يعارض القول» كما بُسِط في الأصول. قلت: ولا أحبٌ هذا العنوان لأن فِعلّه يله 
لتحي تر شير اي اوها سكاين جال ل هرم ليه > وكديية أ ابوب نض فى 
الباتوة وتشريعٌ في المسألة» وحكمٌ على وصفٍ معلوم د 
عد فكيف يترك ما هو معلومٌُ السبب بما هل سببه؟ وكيف يُهدر الناطق بالساكت 

ثم نظمت هذا الجواب وقلت: 


حب بين نضرز مين تب كميوو 
بدك سكا للاصيصييول :ومتسية تتتهب سن 
وجا الج باز تسد تييدررة 
لي سالوقائع في شرا 


و و 


ل 7 رق اكد 0 


أو لعذر اقتضأه الفكان: 


ل له سبي ةحص يتات ا 
ص سمح د حة وورسشسول له 
بالساكت السحسيرت 


كسفنب مسي اتح ١|‏ طيحيو احة 


ل ا 


#«ا عير سوه اهو 


أو كان ببانا للتهي أنه ليس للعحري أذ تقل فى دا لجال 


يمكِنُ أَنْ يكون محققاً» بل لا بد أن يكونٌ ارتجالاً . ومن يجترىءٌ على رسول الله يله فَينْظْرَه ه في 


هذا الحال إلا أن يكون ساهياً أو خاطياً . 


وهو عند البخاري أيضاً أنّهِ رآه محجوياً عليه بِلَبِن؛ فتحيدل أكدردها يمك أن كوت زا 
منه عَينِاوٌ رهوافي هذا الحالء» وأسنة الشريف فقطء مع أن العيرة فيه للعضو دون الصدر. فأمكن 
أن يكون تحر فا 'يعقيوه ومستقبلا بوجههةه وصذره») ثم لو سلمناه ه فما الدليل: على أن استقباله طَلِنَد 
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كان يُبنى على ما فَهِمَهُ ابن عمر رضي الله عنه؟ وإِنّما هو اجتهاده وفهمّه وظئه. وليس عنده غير 
تلك الرؤية المشتبهة شيء؛ وقد عارضه فهمٌ أبي أيوب رضي الله عنه كما علمت؛ :.غلى أن في 
حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئاً آخر ذَكَرَهُ أحمد رحمه الله تعالى كما في العيني. ولم أكن 
أفهم مراده إلى زمان ولم ينتقل إليه أذهان عامتهم» وبعده يخرجُ حديثّه عما نحن فيه رأسأ وينتقل 
إلى باب آخر . 

له عن استقبال البيت قصداًء ويتضحٌ ذلك من سياقي سّاقه مسلم عن عمه واسع بن حبان قال : 
ل 00 ال ا ل 


فهذا تدر تضراعة على أن كلذمه إنىا ع فحن كاد كر و اتعقنا لبيك المقلسن وبعده 
كالقيلة . وقد رُوي عنه يك في النّهى عن الاستقبال بهما أيضاًء فعند أبي داود عن مُعقِل بن أبي 
معقل الأسدي قال: نهى رسول الله يَلِِ أن نستقبلَ القبلتين ببولٍ أو غائط فابن عمر رضي الله عنه 
إنما يُعارضٌ بمن يعد كراهة استقبالٍ بيت المقدس أيضاً كالبيت» ولا تعلق له بمسألة البيت 
كيدا ولذا تعر ضن عند نيان رؤتة إلى نيت المقدعن تقط:: 


وما في بعض الروايات: مستدبر الكعبة» فهو لزوميٌ ويُبتى على تحقيق السّمت. وكونهما 
على طرفين بحيث يوجب اشقال أحدفنا انتداق الأخسن رات وها 0 أراد به ابن 
عمر رضي الله عنه التقريبٌ وما يَتَرَاءى في بادىء النظر فقطء وشنالة امعان وا لتمشبال ب 
على تحقيق ذلك السّمت في نفس الأمرء ولا تتحقئٌ إلا أن يحقّقّها علماء الجغرافيا كذلك. 
وعرفن الالنتين كه وريت المقس /يضتلت على اندلا يرد علها» لما فرت وؤابة عن الإمام في 


عو 1 1لا ونيا ب 7 . 


0010 قال الحافظ فضل الله التَّورِبشْتي في «شرح المصابيح»: : النظرٌ يقتضي التسوية بين الصحارى والأبنية» لأنالم 
نجد للنهي وجهاً سوى احترام القبلة ومما يؤيد ذلك كراهة مواجهة تلك الجهة الشريقة بالبُرّاق والشحَامة 
واستحباب صيانتها عما يستخف بالحرمة» وهذا حكمٌ لا يُغيِّر بالبناء» وأما ابن عمر رضي الله عنهما قفي بعض 
طرّقه الصحاح أنه قال: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس» ولقد رقيتٌ 
على ظهر بيت فرأيت رسول الله كَل مستقبلاً بيت المقدس لحاجته ففي هذا الحديث لم يذكر استدبار القبلة) 
وإنما أنكر على من قال بالنهى من استقبال بيت المقدس . 
وأما حديثه الذي ذكرناه: وفيه استدبار الكعبة فيُحتمل أنه كان قبل النهي. ويُحتمل أنه كان قد انحرف عن سمت 
القبلة شيئاً يسيراًء بحيث حَفِي على ابن عمر رضي الله عنه أمره. فإنّ قلت: إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس فقد 
استدبر الكعبة» لأنهما مسامتانٍ في المدينة؛ لأن المدينة متوسطةٌ بين مكة وبيت المقدسء وكلاهما في ناحية 
الشمال» كما ترى ذلك في مسجد القبلتين الذي نسخ فيه قبلة بيت المقدس بني فيه محرابين كل منهما مُسَايتَا 
للآخر. 3 
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قلت: والأحسن عندي أن يجمع بين روايات الإمام أيضاء كما يُجمع بين الأحاديث» 
56 :إن اكراقة الاستقبال اعد هع كرافة الايكديان: وبه حصل الجمعٌ بين 
الروايتين 





قلنا: ليس الأمرُ كذلك في التحقيق» ومما يدل على ذلك أن سمت القبلة بالمدينة لا يقعُ على السواء من سمت 
بيت المقدس» بل بينهما مباينة» وإن ذكره بعض العلماء بناءً على الظاهرء فذلك مبني على التقريب. ولقد وجدتُ 
بعض أهل العلم ذكروا في كتبهم أنَّ من استقبلَ بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة» وكنتٌ أرى الأمرٌّ بخلافه 
لما شاهدت من التفاوت بين الموضعين في القبلة باستبانة آياتها من مطالع البروج ومغاربهاء ومع ذلك فلم أعتمد 
على تلك المقايسةٍ والشواهدٍ الحسية حتى سألتٌ أهل المعرفة بطول البلاد وعرضها عن ذلك» فبِينُوا لنا بالشواهد 
الهندسية تفاوتٌ ما بين البلدين» أعني المدينة وبيت المقدس ثلاث 
فوجدنا طول المدينة على خمس وسبعين درجة وعشرين دقيقة» وعرضها على خمس وعشرين درجة؛ وطول بيت 
المقدس على ست وستين درجة وعشرين دقيقة» وعرضها على اثنتين وعشرين درجة ودقيقتين» وطول مكة على 
سبع وستين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة» وعرضها على إحدى وعشرين درجة وأربعين دقيقة. وإنما أضربئا عن بيان 
ذلك تحقيقاً لأنّا لم نقتبس من ذلك العلم ما نحل به عُقدة الإشكال» ولا نحبٌ أن نكون بصدده» فاكتفينا بالنقل 
عمن يتعاطاه؛ فمن أحب الوقوفٌ عليه بالبرهان من طريق الحسبان فليراجع أهل الفن» فإنّه يجد الأمر على ما 
ذكرناه. اه 

)١(‏ قلت: ثم رأيت أكثّر روايات الباب ساكتة عن ذكر الاستدبار بخلاف الاستقبال» فإنّها ليست رواية في هذا الباب 
إلآ وقد نهي فيها عن الاستقبال فلعلٌّ رواية جواز الاستدبار جاءت عن إمامنا في مثل هذه الأشياء» ثم ما السرُ 
في اختلاف صنيع الحديث؛. فإنه قد يذكر النهي عنهماء وقد يقتصر على النهي عن الاستقبال فقط ويترك النهي 
عن الاستدبار» كأنه جائزء ففيه سر عظيم سيذكره حضرة الشيخ رحمه الله في أوائل كتاب الصلاة في باب ما 
يستر من العورة إن شاء الله تعالى . ْ 
قلت: ويخدِشّه في قلبي ما عند أبي داود عن مزوان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل تُهي عن ذلك في الفضاء. 
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» لأنه يدل على أنه اختار تفصيل الشافعية» وأن استقبال البيتٍ عند 
السَترّةِ جائز» فإن كان الاستقبال بعد السترة في الصحارى جائزاً عند الشافعية أيضاًء لما أنها تصير كالبُنيان» فمذهبه 
عين مذهبهم» وإلأ فقريب من مذهبهم مع شيءٍ من المغايرة. 
وكيفما كان إذا علم من مذهبه فكلامُه مع واسع بن حَبّان عند مسلم ينبغي أن يُحمل على جوازهما عنده في البنيان 
مطلقاًء سواء كان بيت المقدس أو الكعبة شرفها الله» إلا أن يقال: إن أحمد إنما تعرض إلى بيان محطّ الكلام في 
مكالمته هذاء لا إلى مذهبه كائناً ما كان» إلا أن معارضته بمن كان يرى استقبال بيت المقدس مكروهاً فقط» 
وحينئذٍ لا تبقى فيه فائدة للأحناف رحمهم الله؛ بل يبقى حجة عليهم كما كان ولم أرد بهذا الكلام غير التنبيه على 
أن حديئّه إنما يخرجُ عن موضع النّزاع إذا قرر مرادّه كما قرره أحمد رضي الله عنه. فإنه حينئٍ لا يبقى حجةٌ علينا. 
وأما إذا كان كلامّه ناظراً إليهما كما علمت؟؛ فهو حجةٌ باقية تحتاجٌ للتفصي عنها إلى وجوه ذكرت من قبل . 
ثم هذا وإن كان مفيداً للشافعية من طرف, لكنه مضرٌ لهم من طرف آخر لدلالته أن العملّ الشائعّ في زمن مروان 
كان كمذهب الحنفية»؛ وكان استقبال البيت إذا ذاك خاملاً خمولاً أفضى إلى إنكاره على ابن عمر رضي الله عنه» 
ولو كان الاستقبال أمرأ مباحا عندهم كما قاله الشافعية» لما كان لهذا الإنكار معئى» فَعُلِم أن فيه نَذْرَةٌ وخمولاً 
كَدرَةٍ وضع السواكِ موضع القلم عند الصلاة ة على زيد بن خالد عند الترمذي وقد زعم بعضهم أنه مفيدٌ للشافعية. 
بع أن الراوئ إنما عضن إلى تقله لكدرة قله لا لبيات الستة, - 


كتاب الوضوء 84 





وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه بعض ما مر في حديث ابن عمر رضي الله عنه, مع أن 
الظاهر أن رؤيته كانت في سفر من أسفاره في الصحارّى دون اليتيان6 لأنه لم تكن له قَرَابة من 
النبي كله ليكون طوَافَه على النبي يكلِةٍ كأهل البيقة فالظاهر أَنْ يكون رآه في الصحارّى» وهذا 
خلاف ما رامه الشافعية رحمهم الله تعالى . 


َه 
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والاستدبار خاصة» بخلاف سائر الأمة. قلت: ومما ينبغي أن يُعلم أن الطريقٌ المختارٌ عند 
الجواب أن يُستشهدَ بأمر خاص روي في هذا الباب بعينه دون التمسكِ بالعمومات» وكونه يله 
أفضل من البيت أمرٌ عام فالتمسك به على جواز الاستقبال والاستدبار غير مرضي عندي ما لم 
يؤت بخصائصه التي رويت في هذا الباب بعيئه» لأنه يجوز أن يقال: إن أفضليته م ظهرت في 
عالم التكوين» أما في المسائل فلم تظهر بعدء فإنه مأمورٌ بالاستقبال كسائر الناس» وكثير من 


فالوجه عندي في تقريره أنه محمولٌ على خصوصييه يلد لكِنْ لا لكونه أفضل» بل لكونه 
مختصا ببعض الأحكام مِنْ هذا الباب. فإذا علمنا خصوصيئّه فى هذا الباب همان علينا أن نحمل 
ابكقبالة اننا على اللخصوضكة: ‏ ومينا وعدن مره كمضا تعيف ف ذا البا ني جا فى ذل انمو الشنيج اه 


- ثم إن في الفرق بين الاستقبال والاتطان عفش هيه يغزنة الغانة > لآنننا معط قترا الانهليان إنها تحط إل 
الأرض دون جهة القبلة»؛ بخلافه عند الاستقبال» ولأن قضاءً حاجته والبيتٌ يواجهه أبعد عن الاحترام مما إذا كان 
يقضيها وهو يستدبره» وهذا معئى صحيحٌ يفهمه كل ذي فطرة سليمة» ولذا مُنع عن البصاق نحو القبلة» فإن البيث 
يواجههء والمناجاةً قائمةٌ بينه وبين القبلة» وعن مَسُْح الحصى في الصلاة» لأنَّ الرحمة تواجهه؛ ففي المواجهة 
معنى ليس في غيرها. 
ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه: نهى عن ذلك مجهولاً. أنه ليس فيه عنده نهيّ صريحٌ إنما هو اجتهاده من نظرةٍ 
نَطَرّها إلى رسول الله يل وهو قاعد لحاجته. ولو كان عنده حديث مرفوع لأتى به لاسيما عند المعارضة» وإنما لم 
يتعقبُه مروان بعدّه لأنه ليس من دأب السلف سيما بحضرة ابن عمر رضي الله عنه» فإنه صحابي جليل القدر ولعلك 
علمتَ أن بناة المذهب على التشريع العام والقانون الكلي أولى من بنائه على واقعة أو واقعتين» فإن الوقائع الجزئية 
لا تتكشف وجومُها وأسبابهاء وربما يكون تحت الأعذارء كما ثبت عنه أنه بال قائماً عند سُبَاطة قوم» فلم يذهب 
أخد إلى أن الول قائما سسية : 
فكذلك ينبغي أن لا يقال بجواز الاستدبار والاستقبال من جهة الوقائع الجزئية» بل الواقعة الواحدة فقط مع ورودٍ 
ضابطة كلية صحيحة صريحة في الباب»ء وهذا هو دأب الحنفية في جميع الأبواب» وهذا كمسألة البول» فإنهم لم 
يختاروا طهارة أبوال مأكول اللحم نظرأ إلى حديث العُرّنيين» فإنه واقعة جزئية» مع ورود التشديد في الباب» 
فاختاروه وجعلوه مذهباً» :وكذلك: مسألة الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق» لم يختاروا فيه الوصل 
لحديث عبد الله بن زيد مع صحتة لكونه واقعة جزئية كا سيتضح» وذهبوا إلى حديث عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وكذلك حديث القُلْتِين رأوه كالواقعة الجزئية لكونه غير منكشف الوجه والسبب» فلم يجعلوه مداراً للطهارة 
والنجاسة» بل طلبوا له مَحْملاً صحيحاًء وكذلكء مسألة الأوقات المكروهة جعلوا الأحاديث الواردة فيها قدوةً لم 
يستخفوها لأجل الوقائع الجزئية» وهكذا في غير واحد من المسائل. 


سق كتاب الوضوء 





عن الدارقطني: أن عائشة ب وود و ساعد عا مووي 
وسول أبه قال :اما تعلم أن الآرضن تبلغ عذّرات الأتبباءة. وإستادة قوى بالمعى -: 
الترمذي في المناقب أنه قال لعلي رضي الله عنه : او ا 0 
وغيرك» أىافر فى المسخد خا ل ند الترمذي» وتصدى إليه ابن الجوزي فأدخله في 
الموضوعات قَهْمَا منه أن الروافضٌ لما رأوا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في إبقاء حَوْخيه 
خاصّةء أرادوا أن يخترعوا له خصوصية أيضاًء فوضعوا له هذا الحديث. وردّه الحفاظ وقالوا: 
الحديث قوي. 

ثم ما زلت أتفكرٌ في وجه الإباحة لهما خاصة وأقول: لعلهما لم يكن لهما طريق إلا من 
المسجد. ثم رأيت في «السيرة المحمدية" أن موسى وهارون عليهما الصلاة والسّلام لمّا بنيا 
اي ري ا ا 
مِنْ خصائص النبوة» ولذا تحت الخصائص ذكره صاحب «السيرة». يعتى هد اقول 
مروره يلي من المسجد ججنباً أيضاً من هذا الباب»ع وليس من عدم وجدانه طريقاً آخرء له 
رشحص لعلي رضي الله عنه مع عدم نبوته» لما في الصّححاح : اأنت فتن تمدرلة هارون من 
موسى) . . 0 


إلا أله الاانبى :يعدي 1+ ليها دده احا اكلا 1٠ل‏ بن ارس للد وبي الال ب 
علمء » كما وفع ليرا غلام لحن القادياني فادّعى النبوة وجعله أمه الهاوية. وتمسك من مثل 
هذه الأحاديث مع صَذْعها بخلافه» لعنه الله. 


لم مسألة طهارة فَضَلَات الأنبياء توجد في كيُّبٍ المذاهب الأربعة ولَكِن لا نَفْلَ فيها 
عندي عن الأئمة إلا ما في «المواهب» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نقلاً عن العيني: ولكني 
ما وجدته في العيني . قي (كنْز الفعنال4 أن أحننا د الا سناء تايدة على أجيناد الملائكة. وإسناده 
ضعيف . ومراذه أن حال الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في حياتهم كحال الملائكة» يخلاف 
عامة الناس فإِنّ ذلك حالّهم في الجنة» فلا تكون فضلاتهم غير رَشحَات عَرَقٍ . 


والحاصل : : أن هذه عدة خصائصه تعلق بأحكام الخُلاء ليا ا وهاه فليكن الاستقبال 
ايا من خصائصه كأ خواته هذه» وهذه الطريق أقرب من اذّعاء الخصوصية رلا ٠‏ فإِنَ الذهنّ إدا 
تصوّر بعض خصائصِهٍ من هذا الباب تيسر له أن يقيسّ عليها الأخرى ويُّلحِقّها معها. 


وأما حديث عِرَاكَ فقد استُشْكل جوابةُ على النّاسء فنازع بعضّهم في وصله وإرساله . فنقل 
عن ابن أبي حاتم في «المراسيل» أن أحمد أَعَلهُ وقال: إن عرَاكا لم بسمم من عائكة رضي الله 
عنها. . وأجيبَ أن مسلماً أثبت سماعه وأخْرّجَ في «صحيحه؛ حديتّه عن عائشة رضي الله عنها من 
رواية يزيد , يي لل كص : جاءتني مسكينة 


تحمل ابنتين لها. . . إلخ . 


كتاب الوضوء 0 


١‏ سه اا د يم ارسي دا رسفم عن 


ل : أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى أولى بالاتباع في هذا الامن فيذا الحديتٌ وإن 
كان صحيحاً عند مسلم لكنه معلولٌ عند أحمد. . وقال الذهبي في ترجمة خالد , نن أ القلت: 
إنه منكر . وصَححصَ البخاري وقفّهء ثُمّ إن خالداً 18 حم غو و رويية القن علو البفيحة ف عر اله 
للك رزواء ع جره عن عائقة وتري الها لوا أكائك لكر الاك زا إيراظ ب روصع القراان 
على وقفِهِ أنه حَدَتَ بمجلس عمر بن عبد العزيزء عن عِرَاكء عن عائشة رضي الله عنها فلم يعمل 


به . 


رواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب 
اول 4 ا رو كن ا حفاصي كتيي حيك 


ا ب ا وعد فقال عِرَاك : حدئعني عائشة رضي م 1 000 
رسول الله يلِةٍ لما بَلَعَهُ قولٌ النّاس في ذلك أمر بمقعدتِه فاستقبل القبلة. وهو عند الطحاوي 


أ . ومع ذلك لم يعمل به عمر بن عبد العزيزء حتى إن مذهبه أن الل في جهة القبلة حرام ؛ 
فكيف بالغائط! وما ذلك إلا أنه زاه موقا 


إن الصديك عد الي الباواراة يرتبط مما روي عله كله في هذا الافيه لأنّه لا 
يخلو'2 إمّا أَنْ يكون مقدِّماً على حديث أبي أيوب أو متأخراً عنه» فإِنْ كان الأول فقد نَسَحه 
حديث أبي أيوب» وإن كان الثاني فلا معنى لإنكاره عليهم بعد الأمر به بنفسه؛ ولا يتعقل عاقل 
أن النبي يَكِنَةٍ نَهَاهم عن الاستقبال والامهديان ارلا ثم تعججب عليهم حين امتثلوا بأمره وانتهوا. 
عن نهيه؛ فهذا الحديث يدل على كونه موقوفاً . وإنما الأمر أن عائشة رضي الله عنها هي التي 
ححت رسام ثم امرك يما اء ده وليس ذلك عن الثبي يِه إن شاء الله تعالى . ولعل 
الدارقطني قد عده من أفرادِه لمثل هذ1" . 


)01 قال ابن حزم في «المحلى»: إن حديث عِرَاك عن عائشة رضي الله عنها ساقط» ثم نوضح لما كانت فيه حجة لآن 
نصَّه يلد يُبين أنه إنما كان قبل» لأن من الباطل المحالٍ أن يكون رسول اللَهيَلةٍ نَهَاهم عن استقبال القبلة بالبول 
والغائط ثم يُتكر عليهم طاعة في ذلك. هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل. اه. 

000 قلت: وحديث عائشة يدل على أن الكَنِيف في بيت رسول اللهعاة لم يكن مبنياً نحو القبلة» وإنما حوّل بعد ما 
بلغه من الناس ما بلغ» والصحيح أنه حولته عائشة رضي الله عنها. لا يقال: إن حديث ابن عمر رضي الله عنه 
أدل على مذهب الشافعية» لأنه يدل على أن الكنيف في بيت حفصة كان مبنياً قِبَلَ الشامء ويلزمٌ للقاعِدٍ عليه أن 
يستدبر القبلة» فثبت الجواز في البنيان. 
قلت: وهل عندك فيه غير رؤية ابن عمر رضي الله عنه؟ وتلك أيضاً كانت مفاجأةً مع كونه محجوباً عليه بِلَبئة 
فكيف يصلّح لك أن تبني عليها مسائل الحل والحُزْمة» مع وجودٍ حديث في الباب مسفراً إسفارٌ الصبح؟ فينبغي أن 
يرجع في مثل هذه المسائل إلى الأقوى والأنص والأصرحء وقد أقر ابن حزم وابن القيم: أن جمهورٌ الصحابة 
والتابعين كانوا يختارون النهي مطلقاً وما نقله الحافظ رضي الله عنه من موافقة الجمهور إياه بعيد عن الصواب» إلا 
أن يكون أراد من الجمهور جمهور الأثمة أي أكثرهم لا جمهور السلف. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في 
«شرح الترمذي» أن الأقرب والأقوى في الباب مذهبٌ الحنفية . 





2 كتاب الوضوء 


لم اعلم أنهم اختلفوا في معنى النَّهِي ما هوء ليُعلم أن التفصيلٌ في في النهي أولي أد 
الإطلاق. فقال قائل: هو إكرام الملائكة وقيل: حرمة المصلين؛ ٠‏ وقيل: احترام القبلة 
وأيّد ابن العربي لع ا ذكَرها في الشرح مفصلة. والظاهر أن الح ادام 
القبلة» لأنه تفي ليه عرق ها نيت وقال : لا تستقبلوا القبلة. .٠‏ إلخ. فذكره بلفظه وأشار إلى 
أن النهي لأجله. ولذا أباحهماء لأنَّ التغوظ في هاتين لا ينافي معنى الاحترام» فقد أخذه 
طرداً وعكساً وأدار عليه النهئ والإباحة كيف والقبلة يوجه إليها عند الصّلاةء فلا تستقبل نها 
عند الغائط؟ 





ثم إن العيني تمسّك للمذهب مما أخرجه ابن حِبَّانْ في اصحيحه؛ من حديث حذيفة 

مرفوع) : : امن تفل تجاه القيْلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» وإذا كان حال التَْل هذاء فما بال 

الغائط؟ قلت: وهذا المضمون يوجدٌ في عامة الكتّبٍ مقيداً بقيدٍ الصّلاة وفيه : (فإن ربّه بينه وبين 

القبلة) فتردد النظرٌ فيه أن هده الجعافلة واكنية أو تقتصرٌ على حال تر الك فقط؟ واختار 
أبو عمرو أنّه مستمر في جميع الأحوال. 

ونقله الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح) واعتراه النسيان» أنه يسقط به تفصيل الفيافي 


والبئيان» ويبقى النْهي على إطلاقه كما كان. ٠‏ تعمء لو ثبت أنه مقتصر على ين الصلاة فقطء 
ولا يستمر في جميع الأحوال ‏ لو هي استدلال العينى رحمه الله تعالى به والوجدان ‏ يحكم أنه 
مستمرٌء لكنه لا نقل عندي. وليكن آخر الكلام أني لم أجد في أحدٍ من المرفوع التفصيل الذي 
ذهب إليه الآخرون» غير ما في هاتين الواقعتين مع ما فيهما وقد علمت حاله. 


4 - قوله 0 شرقوا أو غربوا) واستنبظ منه الغزالي أن العالم منقسمٌ على الجهات 
الأربعة؛ وأنَّ المعتبر في الاستقبال هو الجهة. قلت: مسأل" استقبالٍ الجهة أو العين لا ترجمٌ 
إلى كثير طائل. ومبناها عندي على العرف فقط دون الدقائق الهندسية» لإنيسم قالو إن المعتبرَ 
فيمن كان يشاهد البيتٌ هو العين» ولمن كان بعيداً منه هو الجهة. ثم قالوا: إن المعتبر في 
المُسَامتة وصولٌ خط خارج من جهة المصلى إلى البيت؛ فما دام أمكنّ أن يصلّ خظ بينه وبين 
ل ا قلت وهذأ فى حق البعيد. امعان كان قرا فشكن مول اليا 
بع اراب عا مع أنه لا تجوز صلاته. قآل الأمرٌ إلى العرفي. وقد طالعت له اعفار 
اء . وما قاله المَفْرِيزي فلم أجد المقال يرجع إلى طائل؛ فالسمقيق أن الامعقال الا يرقف 
على البراهين الهندسية. بل يرجع إلى العرف . 





3 قلت: وقد ظهر اعتبارّه في الطواف مُريانا أيضاً. أعني به أن التعري إذا كان شنيعاً في جميع الأحوالء فإنه عند 
البيت أشنع» وإذا كان التعري عنده أشنع» كان التخلي إليه أشنع بالأولى» وكأن هذا من مناسباته» والشيك» 
بالشيء يذكر وليس باستدلال. 

00 ومن شاء تفصيل المسألة فليرجع إلى رسالة العالم الجليل المولوي محمد يوسف البنوري فإنه قد أتى فيها بما لا 
مزيد عليه» وهي رسالة عزيزة جدا. 


كتاب الوضوء هعم 





فد ع فوم 


أ 
0 و سدم اس 0 س اهم 


. حرا مالل سر يحوي د ا بن 
معاد و ينس إن عن لو ون حاف عل عت لوي خر كل لل 
إِنَّ اساً يَقُولُونَ إِذا مَعَدْتَ عَلََى حَاجَيِكَ فلا تَسْتَقْيلٍ القِبْلة لل بَيتَ الْمَمْدِسٍ . قَمَالَ عَبْد 


7 
َ 


ال كر ْمَرّ: لَقَدِ ارْتَقَيتُ يَوْمَا عَلَى طَهْرٍ بَيتٍ لَنَاء ير الله على أيتين 
مُسْتَقُبلا بيت المَقْدِسٍ لِحَاجَيهِ . وَقَالَ : َعَلَكَ مِنَ الّذِينَ نّ يُصَلُونَ عَلَى أَوْرَاكَهِم؟ فَقْلتُ: لا 
أي وَاللّو. فال مالك : يَعْنِي الَّذِي يُصَلَي وَلَا يَرْتَفُِ عَن الأذض» يَسْجُدُ وَهْوَ للاصِقٌ 
بالأزض . [الحديث ١56‏ أطرافه فيى: .]1٠١ ١59 ,١58‏ 


ه45 قوله: (يُصَلّونَ على أَوْرَاكَهم) وهنَّ النُساءء وهو كناية عن عدم عَلْمِه بالمسائل. 
وتصدى الناس في بيان مناسبته مما قبله . فلمتا: إنه تعريض إلى وَاسع بن حَبّان بأنك تتعجب من 
جلوسي مستدبر القبلة» وإني رأيت رسول الله يل مستدبراً قاعداً لحاجته؛ كما يتضح من سياق 
مسلمء ولفظه عن وأاسع : كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مسند ظهره 
إلى القبلة» فلما قَضَّيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله: يقول ناس . . . إلخ. وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى : لأجل هذا الحديث أنَّ ابن عمر رضي الله عنه لعلّه رأى منه في حال 
سجووو شيئا لم يتحقق عنده؛ فقدّمها على ذلك الأمرٍ المظنون ولا بعد أن يكونَ قريبٌ عهدٍ بقولٍ 


من نْقَلَ عنهم ما نقل» فأحبٌ أن يعرّفه هذا العف اقلم مر على أَنّه لا يمتنعٌ إبداء مناسبة بين 
هاتين المسألتين» بأن يقال: لعل الذي يسجد وهو لاصق بطنّه بوَركيه كان يظنٌّ امتناع استقبال 
العند ره شدي كل ان فأشار ابن عمر رضي الله عنه إلى أن السفر بالنيات كافه كنا أن 
الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة. 00 


)١(‏ قلت: والأسهل ما اختاره العيني في اشرحه) معنا ملعلاف يف لني لأ وفر فون لنت إالو ككيعا ونا 
بالسنةٍ لعرفتَ جواز استقبال بيت المقدسء ولما التفتٌ إلى قول القائلين بعموم النهي عن الاستقبال والاستدبار 
فى الصحراء والبُنيان. وإنما كنّى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهمء لأن المصليَ على الوَرِك لا 
يكون إلآّ جاهلاً بالسنة» لأن السنة في السجود هو الرفع. قوله: فقلت: لا أدري» أي قال واسع: لا أدري أنا 
منهم أم لا: ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس؟ انتهى مع تغيير يسير. 
وفيه بعد لأنه أراد من الناس في قوله: إن ناساً يقولون: إلخ أمثال أبي أيوب الأنصاري» وإنما يصحٌ الكلام معهم 
في إطلاق النهي في الصحراء والبُنيان أو اقتصارِه على الصحراء فقط» لا في بيت المقدسء مع أن كلام ابن عمر 
رضي الله عنه ممن كان إنما كان في بيت المقدس دون عموم النهي فيما أردناء ثم لم ينكشف عندي معنى قوله: 
والله لا أدري» ولعله سقطت من البين قطعة من الكلام فليحرر والله تعالى أعلم. 
ثم رأيت في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضَبَطه من أمالي الشيخ رحمه الله تعالى أن المقصود هو التجهيل فقطء 
بأنك لست تعلمٌ طريقٌ السنة وإن لم تكن له مناسبة مما قبله. ثم رأيت في القَسْطّلاني مثله وهذا نصه: «لعلك من 
الذين يصلون على أوراكهم» أي من الجاهلين بالسنة في السجود من تجافي البطن عن الوكين فيه» إذ لو كنت 


5 كات الوضيوة 


الس انح سي 0 


١‏ - باب خُرُوج النَّسَاءِ إِلَى البَرَازْ 
١5‏ 7 خدننا ب يَحيى بْنْ بكير قَالَ: حَدَنَنَا اللَيثُ قَالَ: حَدَنِْي عُمَيل: عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب, عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْسَةَ : أذ أَْوَاج النِّي ؟ الس 0 ررد الى 
المَناصِع ؛ وَهْوَّ صَعِيدٌ أفيَحُ فَكَان عْمَرٌ يَقَولُ لِلنْبِي كَل الحجبٌ نِسَاءَكَ قُلَمْ يكن رَسُولُ 
الله مَدَيَفْعَل ١‏ فَرَجَث سوك يلك زعا َع الب ليله ِنَ اللّيلِى عِنَاه: وَكَانْتَ 
امْرأةٌ طوِيلة. اذاه خم 4لا فددع ناك باس وق عضا على أن ول لعشا رن 
اللَّهُ آي َه الحجاب . [الحديث ١55‏ أطرافه فى: ا4١,‏ 46/ا4. /4781, .]15514٠‏ 








١ 1 1/‏ - حدثنا زَكَرياءٌ قَالَ : حَدَثَنَا ا ساك عن مشا ده عَرٌوَةً َنْ أيبه؛ عَنْ 
عائْسّة» عَنٍ النْبِيّ له قَالَ: «قَدْ أَذِنَ أَنْ تَحْرّجْنَ فِي حَاجَيَكنَ». كَالَ حِشَامُ : يَعْنِي البَرَارَ. 

ل كن يخرجن) وشلم منه أنه لم يكن يخرجن في النهار قبل نزول الحجاب أيضاً. 
وك الاك لا را الأول أنه يُعلم من رواية الباب أن سَوْدَة رضي الله عنها خرجت 
قبل أن يتزل الححات: ع او وبعده تزّل الحجات»: ويعلم مما 
أخرجه المصنف رحمه الله تعالى ذ في التفسير أنها خرجت بعد ما ضُرِبٍ الحجاب, مع أنَّ الرواية 
متحدةٌ متنأ وسنداً . . وأجاب عنه الحافظ بتقسيم الحجابء فمنه ما يكون بإدناء الاب عند 
اتروع رام عات الرسوف والثاني : أسميه حجاب الأشخاص . فما في الباب محمول 
على خروجها قبل نزول حجاب الأشخاص» وما في التفسير محمولٌ على خروجها بعد نرُولٍ 
حجاب الوجوه فصمٌ الأمران. 

قلت: ولي فيه نظرء ؛ لأنّ حديتٌ الباب يدل على أنَّ عمر رضي الله عنه كان يحب 
التضييق» و لذا قال: : قد عرفناكِ يا سودة رضي الله عنها حِرْصاً على أن يُنَزلَ حكمْ الحجاب 
أضيقٌ منه . وحينئذ فالظاهر من قوله: «فَأَنْدَلَ الله لله الحجاب) أَنْ يكون درل افيف كما ةاراقي 
لأ الحجابٌ يعدّه عمر رضي الله عنه مما وافق فيه ربه كما في البخادي, ومعلوم أنه لم يكن 
يحب إلا التضييق» ٠‏ مع أنه نَرّل فيه التوسيع . وقال النبي ؛ كد «قد أَذنَ لكنَ1 . .. إلخ. كما في 
الرواية التي بعدها فهذا لا يرتبط من السياق» لأن قوله: «فأنزل الله الحجاب»» يُشعر بنزول 
التضييق والرواية الأخرى بعدها تدل على إذن الخروج؛ وكذا لا يلتئم بقول عمر رضي الله عنه : 
وافقت ربي في الحجاب. فإِنَ ربه حََالَقَه فيه ولم يُنزِل فيه التضييق كما أراد. فما معنى 
مم 


> ممن لا يجهلها لعرفتٌ الفرقٌ بين الفضاء وغيره» والفرقٌ بين استقبال الكعبة وبيت المقدس قال وَاسع: فقلت: لا 
أدري والله أنا منهم أم لا؟ أو لا أدري السنة في استقبال الكعبة أو بيت المقدس . اه. قال الشيخ رضي الله عنه: 
وإنما قال واسع: لا أدري أدبا للصحابي . 


كتاب الوضوء باع ؟ 


مالتسا كان عمر رضي الله عنه يحبّ حجاب الشخص فلم يوافقه الوحي 
فيه» وإنما عدَّ الحجاب من مُوَافقَاتِهِ لنزول جصة منه على وَفْقٍ رأيه. ثم إن قوله كه : : «قد أذن 
لكُنَّ» لم يكن مستفاداً من الآية» بل لعله كان من وحي غير متلوٍ أو استنباط منه. «ولذا لم يذكر 
نزول آية هناك . 

وإسياقة تن القبين هكد عن عاشة :ون الله عنينا قالت: خرخت شيزدة بعدما صرت 
اللححات حا حا .. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما واس سنت عدينا 
فانكمأت. . . فقالت: را ورد اله رت الند ماي لقال الى هه كذا وكذاء قالت: 
دأرحى اليه الع رفع علد ققال: إن قد أن لكُنَّ أنْ تَخْرّجْنَ لحاجتكنٌ» ففيه تصريح 
أن خم دك عدم تر ول لكستطا نس وليس فيه أنه إِدْنْ الخروج كان من وحي متلوء ؛ بل يُمكن أن 
يكون من وحي غير متلو. 

هذا هو الترتيب عندي» فاندفع منه إشكال التعارّضٍ بين الروايتين» وكذا لم تبق في قوله : 
«فأنزل الله الحجاب» رِكّةء لأنه مقدّمٌ في الأصل وإما أخره الراوي فأوهم رِكَةٌ وكذا لم يبق 
في قوله: (قل دن لَكنَّ) قلقّء لأن الإذن على هذا التقدير ليس مُستفاداً من جهة الآية شرحاً 
لهاء » بل من جهة أخرى» بخلاف ما إذا كان الترتيب كما في رواية الباب. نه يدل على أن 
الإذن مستفادٌ من آية الحجاب وأنَّ التوسيع من جهة الوحي فيوهم رِكَةّ لأن السياقٌ يوجبٌ نزول 
التضييق وكذا لا يرتبط مع قول عمر رضي الله عنهء فإن قوله: إذا كان قَبْلَ نزول الحجاب كما 
فى هذه الرواية ونزول الحجاب بعده. 

فالظاهر أنه نَرَلَ حَسَب رأيه وَوَافقَه الوحي فيه كما في البخاري عنه. ؤهذا كله لسوءِ 
الترتيب» ولو كان الترتيبُ كما في التفسير لم يرد شي مِنْ هذا. ومن رَّاول تصرفات الرواة لا 
يستبعد ما قلنا . وأمًّا من كان عنده عِلم بدون تجربة فإنه يضيق منه. فليكن هكذا فإِنّه الأولى 
بشأتنه:-وللحافظ رحمه الله تعالى أن يقول؟ إن قؤله+: افأتول الله الحجحات» إشارة إلى أن 
الحجاب الذي نَرَّلَ أولاً ولأجله عدَّه عمر من مُوَافقاته لا إلى الحجاب الذي تَرّل الآن» فإنه لم 
ينزل في هذه الوّاقعة حجاب الشخص كما كان عمر يحبه ولا شيء. 

والإشكال الثاني : أنَّ هذه الرواية تدل على أن الآيةَ نزلت في قِصة سودة رضي الله عنها . 
يها تند : في التفسير يدل على أنها نزلت في وليمة زينب رضي الله عنها . قال الحافظ : إِنَّ هناك 
واقعة أخرى أيضاً وكلها متقاربة وآخرها واقعةُ زينب رضي الله عنهاء وفيها نَرّلت آية الحجاب» 
إلا أن كلواالما كانع مثارية سي دولنا إلى هذه وهذه. قلت: والمتبادر من ألفاظ الأحاديث 
نزولها في كل منهاء لا أنها نزلت في واحد منها ثم نُسب نزولّها إلى الأخرى لتقاربها فلتكن ما 
ل ضيه صرد رس الل عتيا عر ها ولت فى كضة ريدن إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى أتى 
برواية صريحة أنْ الآية التي نزلت في قصة زينب رضي الله عنها هي بعينها نزلت في قصة سَودة 
ربعي الل متاك وريداف اذا باس ب" ما ْ 


تواإعلع أن المشهون بآية الحجاب هن التي نلك في قضة رينت "رضي الله غدها :يعني 


مع كتاب الوضوء 


قوله تعالى: ليَكآم التي َمَثوا لا يَدَحْلوا بوت ألنَّىَ 4 [الأحزاب: 5] ... إلخ. فلعلها هي 
الدّعامة في هذا الباب والبواقي تفاصيلها . وليعلم أن في قصة زينب رضي الله عنها أيضا 
إشكالاً؛ فعن أنس رضي الله عنه أن الحجاب نزل بعدما خرج القومُ حين أراد أنس رضي الله عنه 
أن يدخل بيته الشريف . وعنه في تلك القصة أنه نَرّل الحجاب ثم خرج القوم. 
ل 
حوات النخص؛ ' بل فيها أمرٌ ثالث وهو نهِيُ الدخول عليهن. قلت: ويعلم منها بطريق العكس 
ا ل مر ''' ثم اعلم أن هناك آياتٌ أخرى متعلقة بمسألةٍ 
الحجاب» تمتها :ا لاثل التزيت شرا وذ ره 4 [النور: ]”٠‏ إلخ. فحكم الرجال والنساء 
بغض البصرء ومنها: يتا لين ثل يتؤت عن من بيهن 4 [الأحزاب: 59]. ومنها : ##وَلِصْرِينَ 
م 4 [النور: ]"١‏ والجلباب: هو الرداء الساتر لجميع البدن» والخمار: ثوب صغير 
يلقى على العمائم» وتجعله النساء على رؤوسهنٌ لستر الجيب. 
فإن قلت: إن إدناء الجلباب يُغنى عن ضرب الحُمّر على جيوبهن. قلت: بل إدناء 
اللسطاصونيها | حر من ا لا وضرب الختر تابه الاخوال. تكيرية الحدد 
أيضاً محتاج إليه. ومنها: #ولا ميب زِيتتَهنَ4 [النور: ١م]‏ إلخ. قيل: الزينة هي الوجه 
والكفان. فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب» وأفتى المساخزون نستزاها لسنواء 
حال الناس. وقيل المراد بها: الزينةٌ المكتسبة من الثياب والحُلي» فما ظهرٌ منها بعد مُرَاعاة 


التسترٌ يكون عفواً . 
قفلت: وهو المراد عندي؛ فإن التي يعذونها أهل العرف زينة هي هذه ل عون وإلية سي 
ل 00 0 00 
قوله تعالى : و يصرين لين ليعلم ما بن ته 4 [النور: ]"١‏ أي لثلا تكشف زينتهم 


03 


الوكقيي .فقي لوكي فى الع اا [الأحزاب : #] والخطات'فيها وإن كان اخاضا إلا أن 

الحكمَ عام؛ ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية في شيءء إنما تبرجهم أن 

ل ا فهذه نسق آيات الحجاب عندي والله تعالى أعلم 
ال واعلم أن القَّسْطلّاني ي أوضح مرادً الحافظ رضي الله عنه في هذا الموضع 


5957 20 
را 


)١(‏ قلت: وإنما أخذ نهيَ الدخول في العنوان لحال المورد إذ ذاك» وقد مر في كتاب الإيمان أن القرآن يذكرٌ المسألةً 
مع إشارته إلى المورد للارتباط ويحدّث منه الإشكال. ْ 

(؟) قال العلامة القسَطلّاني: قوله: «قد أذنَ لكنَّ أن تخرجن لحاجتكن» دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج» وفيه تنبيه على 
أن المراد بالحجاب السترء حتى لا يبدو من جسدهنٌ شيء» لا حجب أشخاصهن في البيوت. والمراد بالحاجة 
البّراز كما وقع في الوضوء من تفسير هشام بن عروة» وقال الكرّماني وتبعه البراوي: فإن قلت: قال ههنا: إنه 
كان بعد ما ضرب الحجاب. وقال في كتاب الوضوء باب خروج النساء إلى للبراز: أنه قبل الحجاب. «قلت»: 
لعله وقع مرتين؛ اهء ومراده أن خروجٌ سَوْدة للبّرّار وقول عمر رضي الله عنه لها ما ذُكرء وقع مرتين- 


كتاب الوضوء ظ 0 وكيم 


- باب التبَز في البّيُوتٍ 


6 - حذثنا اي حَدَثنَا نَسُ بْيُ عِيَاضٍء عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ 





ال م م كال ارْتَمَيتٌ فَوْقَ 


1 وى سه س 


ظح بعبسا نِيتِ حَفصّة لِبَعْضٍ حَاجتِي ) فَرَأيت: رَسُوَلَ اللواكلة يفف - ي حا جه مُسْتَدير الفلية 
عقيل الشَّأم. 


48 - حدٌ حدّثنا يَعْقُوبٌ بْنُ إيْرَاهِيمَ قَالَ: يا ل ل 


هم قي اس دست لا ر اس © سس اد 


عَنْ محَمَّدٍ بْنِ يَحُيى بْنِ حَبَّان: أن عَمّهُ وَاسِعٌ بْنَ حَبّان : 1 
قَالَ: َقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى طَهْرٍ بَِنَاء فرأيثة رشول الله له فاعنذا على لسنينة ٌْ 
مَسَتقبا ١‏ تينق المَقْيِس. 1 

وإِنّما ترجم البخاري باستثناء الجدار والبناء فيما مرء نظراً إلى هذا الحديث. وإنما لم 
تنتقل إليه أذهان العامة لأنه لم يترجم عليه بذلك. والمصئّف رضي الله عنه إنما يترجم به على 


هذا الحديث لأنه قد فرغ عنه مرة وأدرجه فيما 00 


- لا وقوع الحجاب وقول الحافظ ابن حجر عقب جواب الكزماني. قلت: بل المرادُ بالحجاب الأول غير الحجاب 
الثاني . 
وذكره العيني وقال: وفيه نظيرء إذ ليس في الحديث ما يدل لذلكء؛ بل ولا أعلم أحدا قال بتعدد الحجاب» نعم. 
يحتمل أن يكون مراده الحجاب الثاني بالنظر لإرادة عمر رضي الله عنه أن يحتجبن ف فى البيوت فلا يبدين 
أشخاصهن . فوقع الإذن لهن : ف ادرو ساس كنا اناف مرت هوه في اللا وليس المرادُ نزول 
الحجاب مرتين على نوعين» وأما قوله أيضاً: تقدم في كتاب الوضوء* من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما 
يخالف ظاهر روايتي الزُهري هذه عن عروة» يعنى روايته هذا الياب فليس كذلك فإن روايته هذا الباب ليس كذلك». 
فإن روايته هذا الباب إنما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الزُهري عن 
عروة. فلعله سبقُ فلم . اه 
فائدة 
ثم اعلم أن شيخي لم يكن يتصدى إلى التوفيق بين ترتيب القصص وإخراج المحامل لهاء إذا لم تكن مداراً 
للمسألة. وكان يزعمه من باب الرّجم بالغيب والرمي في الليل» فإن كان مداراً للمسألة كان أرغبّ الناس في ترتيبه 
وأبذّل الناس جهداً في تهذيبه. وَلَعمْري إنه قدوةٌ حسنةٌ لمن كان يريد الاشتغال بالحديثء» فإنه كثيرا ما نرى العلماء 
الواقعة وشَّهدَّهاء أما من لم يَشْهِدْها فإنه لا يزِيدٌ إلا ظلمةً على ظلمة فجاء واحد وركٌّبٌ من عند نفسه ترتيباً» ثم 
جاء آخر وركب ترتيباً آخر مع أن الواقعة لا تكون إلا على أحد هذه الوجوهء نعم إن كانت مسألةٌ هناك تُعْرّلَ أو 
تُنقض فلا بد من التوجه إليه . 

)١(‏ قلت: ولعل المصئّف رحمه الله تعالى لم يترجم على هذا الحديث بالاستئناء لأنه رأى فيه ضعفاً» وعلم أنه لا 
يقومُ دليلاً على جوازهما في البناء لوُجُوه مر ذكرها فيما سبق» فالمسألة التي كانت فيه عنده ترجم بهاء وهو 
التبرز في البيوت. ونحن أيضاً لا ندكره أما مسألة جُوَازْ الاستقبال والاستدبار في اليُنيان فلا دليل» عليه 


لعا ظ كتاب الوضوء 


6 باب الْاسْتِنْجَاءٍ بالمَاء 
166 حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ هَِامبْنُ عبد المَلِكِ قَالَ: حَدَّمَا شعبَةٌء عَنْ أبي ا 
وَاسْمُهُ عَطَاءُ : بْنْ أبي مَيمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ يَفُولَ : كَانَ التي بك إذا خَرَجَ 
لحاجته. ا أن وَغْلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ . يَعْنِي يَسْتَنْجِي به . [الحديث ١٠١‏ - أطرافه في : 


ادك ؟#عدعل لأالأك +8 ش2|]. 


. واعلم أن الاقتصارٌ على أحدهما جائزٌ والجمعٌ مستحبٌ. وأفتى الشيخ ابن الهُمَام بسنيته 
في زمانناء لأن الناس لكثرة أكلهم يَتْلِطُونَ ثلطا . وقد ثبت الجمع عن عمر رضي الله عنه كما في 
«الأم» للشافعي رحمه الله تعالى . ويُعلم مِنَ الروايات المرفوعة إشارةً أيضاء كما في حديث 
ار ل و و سكن ايكون 
النبي يَكِةِ جاءه ولم يستنج بالْحَجَرٍ لأنّه يوجبٌ التلوث والتنجّس . ثم إذا استنجى بعده بالماء 
ثبت الجمعٌ . 


ه٠١‏ قوله : (غلام) قال الحافظ : إنه ابن مسعود رضي الله عنه . فلع ولا أذرف من أي 


ينه الحافظ رحمه الله تعالى, مع أن الغلامَ لا يُطلق على شيخ كبيرٍ السن؛ فإِنْ كان هو لأجل 
أنه كان خادمه. فآخرون 2 كانوا يخدلمونه بمثله. على أن في روايةٍ لفظ : «غلام من الأنصار» 


وهو من المهاجرين فالظاهر عندي أنه رجل آخر . والله تعالى أعلم . 


١5‏ باب مَنْ خُمِلَ مَعَهُ المَاءٌ لِطْهُورِهِ 
وَقَالَ أبُو الدّرْدَاءِ: أَلَيِسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَعْلَينَ وَالطَهُورٍ وَالوسَاد؟ . 


16١‏ حد حدّئنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: دنا شف مَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي مَيمُونَةَ قَالَ: 
لفت ابم ولك كان رول الله عله إِذَا حرج لِحَاجَتِهِ َبعْتهُ أن وَغْلُامٌ مِنَاء مَعَنَا إداوة 


ل 


مِنْ ماء. 


- باب حَمْلٍ ادر مع مَعَ المّاءٍ فِي سي 


وار جر م و جَعْمْر 


 -‏ فيهء فلذا أغمض عنه. وهذا من دأب المصئّف رحمه الله تعالى أن يخرّجٌ حديثاً في كتابه في مواضعٌ ثم لا يترجم 
عليه إلآ بمسألة يمكن أن يستنبط منه عنده؛ فهذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى مفيدٌ لنا إن شاء الله تعالى. 
والحاصل: أنه اختار تفصيل الشافعية ولم يخرّج له حديثث ابن عمرء وإذا أخرج حديثه لم يترجم بهذا التفصيل» 
بل ترجمَ بغيره» فدَّل على أن حديث ابن عمر لا دليلَ فيه على مذهب الشافعية عنده» قذفه إن شئت وأشركني في 
دعواتك الصالحة إن كنت من الشاكرين. . 


كتاب الوضوء ظ ألم 


السام عا لو عاسسصص لع ص م ع 1 0 070 سي بحس ييا و 


د بع أننئ تاك نفو 3غ يَدْخْلَ الخلاء. 


تابعه 000" 7 قما عل 41 


- باب النَّهْي عن الاسْتِنْحَاءٍ بِاليَمِينٍ 


6ط حدّئنا مُعَادْ بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدَئْنا حِشَام؛ هُوّ الدَسْتَوَائَئُ ٠‏ عَنْ يَى بْنِ بي 
كير عَنْ عَبْدٍ اللو : ِنِ أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد ككله. (إِذَا شَرِبَ أَحَدَكُمْ 


2 
ل ا 


لا يَكَنَمّسُ فِي الإنّاءِ وَإِذا أتَى الخَلاءً قا مين ذكرة سو د اهم 
[الحديث ١6‏ طرفاه في: 2164 .]57٠‏ 

يعني انَّ هذا القدرٌ من الإعانة جائرٌء فلو حَمَلَ ماءً لمقتدى وَسِعَ له. والصّبُ أيضاً غير 
مكرووء وكره دلكه. 


قوله: (أليس فيكم)... إلخ وأخذ منه المصنف رحمه الله تعالى أن النبي كَكة كان 
يستخدم أصحابه في مثل هذه الأشياء. 


قوله : ' والوسادة " وفى بعضص النسخ : السوادء ومعئأه التجوق» فإنه نشد وروده د 
من أهل بيته» حتى أنه لم يكن له إلى الاستئذان حاجة . 


: (حمل ' العنزة) العنزة "ده لكرى جس مين شام لكى هو" . 


١163‏ -قوله: قاد لسن فى اا بل يليقى اباس بيو الخارج, ولذا أقول : إن 
التريغة القى ينعن التنمين كف تحمل الرضوة:والشرزف من الماء:وفيه:لحوة الكلات والكن 
والجيض . 


قوله: (قلا يس ذكره) واعلم أذناتد لام وا بتي لي امال ارا 
على عادتهم. إن النطلتيا لم يكوتوا ستتصون كما مسعتمون فو لاون : من المشي والت: 
لقطع التقطير لكونهم أقوياء. فكان يكفي لأحدهم المسمّ في البول كما في الغائط فحصل الفرق 
بين المس والمسحء ومَنْ عْمْلَ عن عاداتهم يَضْطَرِبٌ فيه. 


9 باب لآ يُمْسِك ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا يَالَ 


ساسك لسك 
1 


يي 3 وبر بير ايروس 


١5‏ - حدثنا مُحَمَدَ بن 07 قَالّ ٠‏ لثما الأَوْرَاعِنُ ٠‏ عَنْ يَحيى بْنِ أبِي كَثِير»ء عَنْ 
لجو التو أبن للق كن أبيدد ؟ تمن النبئ كله قَالَ: «إِذَا بال أحذكم تلد أده 46-: 


سميئه ) لا بيميئه ) ولا يتتقس فِي الإناء؟ . 


قح عاج > هه عر هام 7 


م كتاب الوضوء 


٠‏ - بِابُ الاسْتِنْحَاء بِالحِجَارَةٍ 


وعاظش وو ور سس تت 


هه - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ المَكَنْ قَالَ : حَدَنُنَا عَمْرُو بْنُ يَحَيى بن سَعِيدٍ بن عَمروٍ 
الحم تَنْ جَدٌو: عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: نْبَعْتُ النبيّ َل وح لحاعين نَكَانَ لا 
يَلتفث: االو ب وتان اا ار أُسْتَنْقْضُ بها - أو نَحْوَهُ - وَلَا تَيَنِي بِعَظمء و 
رَوبْ) . كَأََيتهُ بأُحجَارٍ بِطرَفٍ يِيَأبِي ) فُوَضْعْتَهًا يو تأغرضك عك» لكا ضر اا 


0 [الحديث 6 طرفه في : .كمأ |]. 


1 


نَفَّحّ مناه أبو حنيفة رضي الله عنه بكل شيءٍ طاهر نَافْهِ قالع للنجاسة وعمم. مع أنه لا 
ناد فى /الدريت ‏ الحجارة. وقد علمتٌ أن تنقِيحَ المناط يجري في المنصوص أيضا علوت 
أنشا انطريق نقلي ماحص اليو هو التعليم بالعمل» فما أراد أَنْ يُعَلَمَ أنه عَمِلَ به وأمرّهم 
باقتدائه» لا بأن يهيىء عبارةً مطردةً منعكسة * ثم يعرضها على الناس» فاه طررى تيفوت اعس 
ددري لاستمس حجار على كاد تيم لكر لها بود طون وكان الغرضٌ أعم منهء وذهب 
داودٌ الظاهري أن غيرها لا يَجِرَىءٌ عنه. 

قوله: (وكان لا يلتفت) هذا من الآداب. قوله: (استنفض) أراد به إزالة النجاسة. 


5" - باب يه مُسْتَنْجِى بِرَوْثْ 
كه6| - حدّئنا بو نُعِيمٍ قَالَ: حَدَنْنا زُمَيرٌ 5" ليس أَبُو مَبَيدَ عميلة 
ذَكرَة َلكنْ عَبْدَ الرّحْمِنٍ : بن الأسْوَدِء عَنْ أبيه: لاسي 112 الله حول أنَى ال 6ل 


سر 
2 


العْائِطء َأْمَرَنِيِ أن أنيّه بِتَلّاثة حجار فوخت حجرين ») وَالتَمَسْتٌ الثَالِتَ قُلَْمْ أجذه 


> م لسر لُ 


تأخدثة رون فأنينة يي كاعد الجهرين زالقى ا ال الا رد .روفاك 
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق : حدثني عبد الرحمن . 

5 قوله: (ليس أبو قبيدة ذكره) غنم أن الترمذيّ رجّحَه وخالف فيه شيحّه البخاري» 
وادّعى أن حديتٌ أبي إسحاق عن أبي غبيدة عن عبد الله. .. إلخ أصحٌ عنده من حديث زهير 
هذاء وذَّكَرَ له وجوهاً في «جامعه). ومال الحافظ رحمه الله تعالى إلى اربع اطررى قير كما 
زحيدة البخاري» وأجاب عما أورده الترمذِي. 

قوله: (وألقى الرّو ئة) واعلم 1 نهم اختلفوا في عذدد الاحجار: فقال الشافعية: إن التكليث 
واجبٌ والإيتار مستحبٌ» ل و 1 
عندنا . وعندنا القلع واج والتتلية والإيتار مستحب كما هورافى (البحر شرح الكنز). وينبعي 
ل 0 0 7 إلى الحديت: 
عن لاسا رد «وأيني بثالث» قلت: إن كان هذا 2 
على الترمذيٌّ أيضاً 4 لله أرظيا بوت عليه بالاستنجاء بالحجرين» كلو استييل لراك 


كتاب الوضوء أن 





ولنا ما عند أبي داود: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج».. . إلخ. 
والإيتار بإطلاقه يشمل الثلاث فما فوقه. [ 

أما استدلال صاحب الهداية» منه على نفي سُئْية العدد بأن الإيتار يحصّل من الواحد 
أيضاً فغير ناض لأنّا لو حملنا الإيتارٌ على الواحد أيضاً. لَرِمَ نفي الاستنجاء رأساء لأنه إذا 
كان الراجد أيضا تحت الاختيار فقد آل الخيار إلى نفس الاستجمار» مع أنة :اجن اتقافاً 
وهو كما ترى. على أنه لم يثبت عنه مَك الاكتفاء بالواحد» فكولة على الواحد مَشىٌ على 
مجرد اللفظ. وكذا حَمْلّ البيهقي على ما فوق الثلاث إبطالٌ لغرض الشارع وإخلاءٌ الشيء من 
نوعه . 

والذي تحصّل لي من روايات هذا الباب» فو أن مقصود د الشارع هو الإقلاع وإزالة 
النجاسات» والثلاث يجزىئءٌ عنه في الأغلب. فجاء ذكره لهذا . والوترية مطلوبة في الأحوال 
كاك فرُوعِيّت في هذا البائة أيضا . ولما كان الثلاث فيه الاجتزاء والوترية معأ كَثْرَ ذكره في 
الأحاديثء فَذكرٌ الثلاث لكونه قالعاً ومُجزتاً لا لكونهٍ وأحنا وانشيد لما ركه 0 
عائشة رضي الله عنها : فليذهب معه بثلاثة أحجار» فإنها تسوض عله كان إلى أن المظلوت 
هو الإنقاء والاقلاع» والتثليث بعينه للإجزاء. 

وأما أن الوترية مطلوبةٌ فلما ورد: إن الله وترٌ يحب الوترًا وحينئظٍ خمل قوله: «فليوتر) 
على ما فوق الثلاث ابتداءً» كما حمله البيهقيٌ إعدام لحرن الشارعء فإنه لم يرد به الثلاثُ فما 
فوقه لكونه عدداً مخصوصاً بل أراد الوترية وجعلها مقصودة. . نعم» الثلاث محبوبٌ لكونه أرب 
إلى الطهارة ولتحقّقٍ الوترية فيه. 

ثم العجب منهم حيتٌ ورد ذلك العددٌ بعينه في كثير من الأحكام فلم يَرّوه واجباً ففي 
الحديث: «أما الظيبٌ فاغسّلّه عنك ثلاث مرات» قال النووي: إنما أمر به مبالغة في الإزالة 
فإن حصلت بمرة كمْنْهِ . وهكذا في غير واحد من المواضعء وهو المُتَمّسك للحنفية في عدد 
الثلاث للتطهير في النجاسات الغير المرئية» وأما في المرئية فيكفي عندهم إزالتها ولا عدد 
فيها . 

وكبانة خرف إن الشريعة إذا وردت بالإيتار أعلنت معه بالاختيار» وقالت: من فعل فقد 
أحسن يعن كه سرع . وإذا زإرذت بالتتييت ذكراك امع ا لجرا والاأكفاره وكوائره” فإنّها 
تجزىء عنه» فخرج أن التقلكية أيضاً فنتتحن كاستهبات الإيتارء وإن كان التثليثُ للإجزاء 
والإيتارٌ لتحصيل الوترية, وضان إخزاء العثاليث واسعحباث الإبثار مشروحين بالحديثت بدون 
كلفة» وخرج الوجوبٌ من البين. 

قوله: (هذا ركس) وملروقع عند اين ماجه بدله: الارجس» وفي النهاية : الوكين اشبكة 
المعنى بالرجيع. قال تعالى: «أركسا »4 [النساء: ]4١‏ أي ردوا. وقال ابن سيد الناس: ركس 
كقوله: : رجعء يعني نجساًء لأنه أركست أي ردت في النجاسة بعد أن كانت طعاما . وقال 
الخطابي : الركي: الرجيع من رَجَعّ من حالة الطهارة إلى حالة النّجاسة. وفي رواية «رَكيس) 


:هم كتاب الوضوء 


فعيل بمعنى مفعول». فإذن هو وصف لا حكم وترجمته : اب 7 وناله الى الحافة وعلى 
هذا يلور الحُكم على هذا الوصف». فكل ها يكونبركنا يا 
عر يكون ضف لا أكلى :كاب الأزبال ملفا سواء كانت لمأكول اللحم أو غيره؛ 


س 


لأنا علمنا العلّة من جهة الشرع» وهي تصدّق على الأزيال فإنّها ركس اجون نجه ل عن 
بخلاف الرجس فإنه لا يفيدنا وإِنْ كان صادقاً في نفسه. وذلك لكوم سكي على تللف الووقة 
فيقتصر على مورده. و معاي لاط حا عد لسر لنستعمله في المواضع الأخرى. 
بخلاف الركس فإنّه وصفٌ حِسِئٌ فيدور عليه الحُكم حيثما دار. 
ولعل الرجس رواية بالمعنى. أذ شال الركين كوا ارين كنا غلك انم إن قلناة إن 

الرضين انفضا وفع معن "لبذي" فوسك غير بي لأ سول إن اباي رماع ا 
الاستقراءء ل ٠‏ نعمء لكان الرتجير متضيطا م أن يُعلل به أيضا . وفي 
رواية ابن خزيمة أنها كانت رَوْنة حمار. ونقله الشوكاني في «النيل» " ومين سي دل 
فرفوغا :قاذ يكن يحبنة زناه الأن شعناه حفل أن كونة ركنا ورهيا لجل كودرولة جفانة :ويفر 
حيواتٌ غير مأكول اللحمء فلا يلم منه نجاسةٌ زيل مأكول اللحمء وهو في الحقيقة من جهة 
الراوي كما في «الفتح» فإنه يذكرٌ في بيان القصة أن الروثة التي جاء بها كانت روثة حمارء فهذا 
نيان واقعة ننه لا تعليل < مِنَ النبي كي فاحفظه . رلك كلى ارو بيه رحد انه تعالى على لمان 
في نحو خمس وثلاثين ورقة واختار طهارة أزيالٍ مأكول اللحم. وقد أجبتٌ عن كلامه في ورقة. 


"١‏ - بَابُ الؤْضْوءٍ مَرَهَ مَرَةٌ 
/لاهطا ‏ حد حدثنا مُحَمدَ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : د فيان عَنْ زيل ؛ بْن أَسْلَم؛ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ 
يَسَارِء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ : تَوَضَأ النبِْ كلل مَرَةٌ مَرَة. 
- بابُ الؤْضوءٍ مَرَتَينٍ مَرَتَينٍ 
- حدثنا حُسَينُ بْنُ عيسى قَالَ: حَدَّنَنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَنَنَا فلح بْنُ 
را ِنِ أبي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍء عَنْ عََّابْنِ تَمِيم» عَنْ عَْدٍ الله ين 
ريد : أن النَبِيَ يله تَوَضَأُ مَرِئِينِ مَرَئَين . 
وقد نبت عنه #فِ الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثء إلا أنَّ السنة الكاملة ثلاث 
ثلاثأ. ثم لو تركه أحد يأثم أم لا؟ فهذه مسألة لا أتعرض إليها فإنّه أمرٌ عظيم؛ نعمء أقول: إن 
الترك بقدر ما تركه النبي يَنَدْةِ جائزء فإن ترك التثليث واعتاد عليه مَنِعَ . 


00( واعلم أن «نيل الأوطار» مأخوذ من أربعة كتب: (فتح الباري؛ء واتلشخيص الحبيراء وامجمع الزوائد) واشرح 
الترمذي؟ للعراقي. وقد استفاد شيئاً من الرضي . وقد وافقنا في المسألة ابن حزم» وقد عرف منه أن قلمه كسيف 
الحجاج. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من إملاء الشيخ رحمه الله تعالى زيادة. 


كتاب الوضوء مهم 





4 2 باب الؤّضْوءٍ فَلاثاً ملاتا 


ولعلَّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في بعض صفات وضوء النبي يك في زمن 
عثمان وعلى رضي الله عنهما فاحتاجا إلى إِرَاءَةٍ صِفَةَ وضوه كَل . وظاهر حديثهما الفصل كما 
هو مذهب الحنفية. 

64 - حدّئنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللِّ الأَوَيسِيُ م قَالَ : حَدَننِي ِبرَاعِيم بْنُ سَعْدِء عَنٍ 
ابن شِهَاب : أنّ عطَاء بْنَّ يَِيدَ أخبره: اذ تياد نولي هتقان ادر ا ا ا 


عو سىس أ 


ما بإناءع قَأَفء عَلّى كَفَيهِ نَكَات مِرَارٍ فَعَسَلَهُمَا انم أَدْحَلَ يَمِينَهُ في الإِنّاءِ؛ 
َمَضْمَضٌ وَاسْتَنشَقَ شق ْم عَسَل وََهَُ ثلاثاً؛ يديه إِلَى المرقْقَينٍ 00 
رَأْسِو ْم غَسَلَ رِجْلَيهِ تلات مِرَارٍ إِلَى الكَعْبِينِ» : ثم قال : َال وَسُولُ الل ك: » تَوَضأ 
نَخْرّ وُضُوئِي هذاء ثم صَلَى رَكْعَتَينِ لا يَحَدْتْ يما تسد عفر لَه ما تَقكمَ ين كلو . 
[الحديث ١6١9‏ أطرافه في : كل تكلكل 01995 5145395 )|. 

48 قوله: (* نم أذكل يمينه في الإناء) لما يأتي من قوله وَل : «إذا استيقظ أحدكم» وما 


يتعلق به . ين ااه لأن إناءهم لم يكن له أذن يومئذء والأذن تسو الو" : 

قوله: (ثم صِلَّى ركعتين) أي تحية الوضوء. 

قوله: (لا يُحَدّث فيهما نفسه) ومرّ عليه الطحاوي في «مشكل الآثار» وقال: ِنَّ الأفصح 
ئفسه بالتصمت. قال بعضهم: إِنّ المرادٌ بتحديثٍ النفس هو ما كان له فيه دخل واختيارء 
فالشواط .غير الدكمية عقن خارسة وضياعهها يكون مشمولاً فى قضية الحديث. «قلت»: لا 
حاجة إليه» وليكن النفيْ عاماً كما في الحديث وإِنْ كان أمراً عسيرأء لكنّه إذا كان في النوافل 
فلا بأسء فإِنَه يُشَدَّد في النوافل ما لا يُشْدّد في غيرهاء لكونها معاملة المرء مالي 

قوله: (غَفِرَ له) وأطلقه المتقدمون وفصل فيه المتأخرون. 

2 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحٌ بْنْ كَيِسَانَ: 500007 00 
يحَدّتُ عَنْ مْرَانَء فَلْمًا ‏ َوَضَأْ عُثْمَان + قال : ألا أُحَدنُكُمْ حَدِيئاً لَولَا أيه ما و 
سَمِعْتٌ النْبىّ يك يَقَولَ : ١لا‏ يتَوَضَأ تل يشل نشرة وتعلي لكلف إلا غَفِرَ لَّهُ ما 
لوه حَتَّى يُصَلّيَهَاه. قَالَ عُرُوَةُ: الآية «إِنَّ الَِبِنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلنَ ا 
[البقرة: .]١859‏ 

قوله: (ما بَيْتَهُ)... إلخ وعند مسلم: «إلى صلاة أخرى؛ و لم 
رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق عن عثمان رضي الله عنه في آخره قوله : (فلا 7 تغتروا) وهو 
برج إلى اكد و العلا يتكلوا» فبيّن أن الوعد بهذا الإاادي عويت الاخترارة فد حجني 
الغفلة عن الأعمال» إن المغفرة إنما نجل بالمتجمرء) والمجموعٌ مكمّرٌ للمجموع. ولخو عبن 
معلوع في الدنياء فلا يتكشف الأمرُ إلا في المحشرء فاه تقدروا بهذا لوعن ولا تظنوا أن هذا 


5م كتاب الوضوء 


القدرٌ من العمل يكفي للنجاة؛ فعْلم منه أنه شيء اغترار لا موضع قرارء فإذن هذا الحديث أيضاً 
في فواضل الأعمال لا في فرائضها. ومعنى الاغترار أن يغترٌ بهذا الوعد ولا يرغبٌ في فضائل 
الأعمال. 





5 بِابُ الاسْتِنثارٍ فِي الوضُوءِ 

ذكر ةعبان رد الله رن ريل َب عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم» عَن النَبيَ يكل . 

5١‏ حدّثنا عَبْدَانْ بر عَيْدُ اللّهِ قَالَ : َخْبَرَن يودن#اعن الرّهْرَي قال أخبرتن 
ا إدريس » أَنْهُ سَمِعَ أبَا هرَيرَةً ءَ عَن النْبيئ وله أله كال وما لوم ومن 
اسْتَجَمَرَ فَليُويَرٌ) . [الحديث 5006 17]. 

قالوا: وهو من التَدْرّة والاستفعال بمعنى تحريك التثرة» والظاهر عندي أن يكون من الَثّر. 

-١‏ قوله: (من استجمر) والجمهور على أن معناهُ استعمالٌ الحججارة» وما نُقِل عن 
مالك أنّه تجمير الكفنء فإنه لا يليقُ بشأنه ومثلّ هذه النقول البعيدة توجد في مطاوي الأسفار 
وبطون الأوراق» فلا يُعتمد عليها . 





5 بَاتٌ الاسْتِجْمَارٍ وثرأً 
عد حدّئنا عَبْدُ اللوبْنُ يُوسْف قَالَ: ا لي او الو 
عَنْ أبي هُرَيرَة : أن وَسُولَ اللويكة قَالَ : إِذَا ب َوَضَّأْ أَحَدَكُمْ فَليَجْعَل فِي أ فونم ل وَمَنِ 
اسْتَجَمَرَ ليون وَإدا اسقط أَحَدْكُمْ مِن تومه فَليَغِْل يَدَهُكَبْلَ أن يُدْيِلَّهَا في وَصُوته؛ 
إن أَحَدَكُمْ لا يَذرِي أينَ له 
فلو لقي بالرابعة تفيل الكافة: 0 
5 - قوله: (إذا استيقظ أحدكم) . . 2113 ويتاخل افيه عِدّة مسافل من أن الخدية 


من متعلقات الوضوء أو المياةء إن وو الوضوء يحرج منة 1 
الوضوع. ولا أحفظ فيه حديثاً ا 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونثقل عن الشافعي رحمه الله تعالى كما في «الأم» في سبب الحديث: أنهم كانوا 
يستنجون بالأحجار والبلادٌ حارة» فإذا نام أحدٌ عرق فلا يأمنٌ النائم من أن تطوف يده على ذلك الموضع 
النجس. اه. كذا في تقرير الترمذي عندنا. قلت: ففيه دليلٌ على أن أمرّ الغْسْل لاحتمال النجاسة. ولما كان 
عدار النجاسة عند المالكية على التغير وعذمه») ذكروا فى سبب وروده شيئاً يليق بمختاراتهم: فقال الباجي 
المالكي : إن النائم لا يكاد أن يَسْلّم من حَكُ جسده وموضع بشرة في بدنه ومس رفغه وإبطه وغير ذلك من مَعَابنِ 
حسدهة ومواضع عَرَقهء فاستحب له عسل اليد تنظيفاً وتئزها . اه. وهذا كما ترى جعل مرجع الحديث إلى باب 
النظافة كما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى» مع أنه قد أحسن في تأويله حيث جعل العلة تَظُوَاف اليد» وابن تيمية 
رحمه الله تعالى جعلها ملابسةٌ الشيطان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوضوء ش | /بخة؟ 


أن النجاسة الموهومة هل لها أحكام التطهير؟ 
أن أ 


وأن سببَ الغسل ما هو؟ 
وأن التثليتٌ ضروري أم لا؟. 
وأنه إن غمس يده فيه فهل يفسد الماء أم لا؟ 


فاعلم أن ابن رُسْدٍ تكلم عليه أنّه من أي البابين» أعني من باب الوضوء أو المياه» فإن 
كان من مسائل المياه كان محظه صيانةً الماء لا غيرء وهو أولى عندي» بقي الغَسْل قبل الوضوء 
فيكون من باب الأولى» لأن صيانةً الماءٍ إذا كان مطلوباً في كل حالٍ كان للوضوء بالأولى» 
فالحديث وإن كان من ياب المياه إلا أنه ينجرٌ حكمه إلى باب الوضوء أيضاً. ولا تناقض بين 
النظرين . 


والحديتٌ ناظرٌ إلى النجاسات الموهومة وأنَّ لها أحكام التطهير» ولذا أَمَرَهُ أن يغسل يده 
قبل إدخالها في الإناء. ” ثم إنه لو عَمَسَهَا فيه بدون العَسْل لا يفسد الماء» بشرط أن لم يكن على 
يذه أثر نجاسة . ٠‏ تعم» كن تنزيهاً: وهي الضابطة عندنا في النجاسات الموهومة سور الدجاجة 
اذه إلا ما في «المنية». وأمرٌ التثليث عندنا في النجاسات القين الراقة خاضة لخصول عل 
الظن بعده بالتطهير . وهذا الحديث وأمثاله هو المتمسك في هذا الباب. وعند الترمذي: «فلا 
ُدْخِلَ يده في الإناء حتى يُفْرِعٌ عليها مرتين أو ثلاثا». ل 0 
الى اف يوجر الشداضة محناة ايفاك ؛ فحكم بقدر سببه 


والحديث حجة لنا في مسائل المياه وها أن اتكر مسألة المياه بقذر الضرورة. وقد ذكرته 
تفصيلا في درس «جامع الترمذي»» فاعلم : أن الماء يتتجس يتنجس بالتغير إتعماعا نوهو دهت عاللك 
رحمه الله تعالى بدون فصل بين القليل والكثيرء وعنه روايات أخرى . وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى : إذا بلغ الماءً قلتين لم يحمل الخبث وإلا يي وهو الفاصل علذه بين القليل 
والكثير:. وعندنا الأمر مفوض إلى رأي المتلين به فإن رأى أن النجاسةً وقعت في جانبٍ 
وخلض :” ثرها إلى جانب آخر فهو قليل» وإلا فهو كثير فى حكم الجاري. وبعبارة ار أن 
الماء إذا كان جاريا أو فى حكم الجاري فهو كثير وما وراءه فقليل. واختلفت الروايات عن 
اين روعنةه الله تعالى . 


والحاصل : أن الموقّت والمحددّ في الباب ليس إلا الشافعية: فإنَّ المحدِدٌ من لا يحكم 
بمقدار العِلّةَ وهم الشافعية» فإنْهم قالوا إن الماء إذا كان ما دون القلتين ولو بدرهم تنجس 
بقليل النجاسة وكثيرهاء وإن كان قلتين لا يتنيَسُ ولو يرَطل منهاء وغذا :فى غارة التجدية عق 
أنهم قالوا : إن النجاسة إذا أخرجت من قلتي الماء ولم يبق أَنْرُها فالمطروحُ نجس والباقي 
طاهر. وأعجب منه ما رأيت في كلمات بعضهم : أن ما دون القلتين يتنجس وإن كان الماء 


مه" كتاب الوضوء 


جارياً والباقي يبقى طاهراًء فهم الذين لا يحكمون بقدر اللّة» لأن حكمٌ التّجيس إن كان لحالٍ 
النجاسة فالواجبٌ أن يدارَ الحكم عليهاء ويكون الحكم في القلتين وما دونهما سواء. ولكن 
المدار عندهم هو القلتان. 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فليس بمحدد أصلاًء كما قرره الطحاوي» ومسألة العشر في 
العشر ليست مرويةٌ عن الإمام وأمرها معلوة ل[ تذكري كن الأ درق بها وبي المالقية إلا انهم 
اعتبروا التغيِّرَ باعتبار الس واعتبرناه بِحَسَبٍ ظن المبتلى به. راتت إن تأملت ظهر لك إن 
شاء الله تعالى أن أقربّ الأنظار إلى الشريعة هو الإحالهُ إلى ظن الميتلى بهء ولا أراك شاك في 
أن ما اعتبرته الشريعة في أكثر الأبواب هو الظنْ دون الحسء فإن كان الأمر في الأبواب الأخر 
هو هذاء فليكن في هذا البات أيضا كذللك: 

- ما من مذهب فيه إلا ويلزمُ عليه أَنْ يتركً حديثاً من أحاديثٍ الباب أن يؤوّل فيه. 
فالمالكية يستدلون بحديث بثر بُضَاعة وأمثاله» ويتركون حديتٌ القلتين وحديتٌ النَهي عن البول 
في الماء الراكد وأمثالهما ٠‏ وهكذا الشافعية يختارون حديث القلتين ويؤوّلون في الباقي. 
والحاصل : : أن كلاً منهم يأخذٌ بحديث في الباب ويجعلّه قاضياً على جميع الأحاديث, 00 
فيه مسألة المياه» فيشكل عليه جمعٌ الأحاديث على مورد واحد فتارة يلجأ إلى تأويل هذاء 
وأخرى إلى إعلال هذاء فصار كما قيل : 

إذا سد منهمنخر جاش منخر 

وأمّا إمامنا الأعظم فإنّهِ ليِقة نظره هلم يترك في الباب حديثاً إلا وقد عَمِلَ به ووضعه على 
الرأس والعين بدون ريباء وقال: إن الله تعالى خََلَقٌ المياه على أقسام : فمثها ماء الأنهار, 
ومنها ماء الآبارء ومنها ماء المَّلّوات والقفارء ومنها ما تَحْرّز في البيوت والديار» والشريعة 
الغراء قد أعطت لكل منها حكماً حكما . 1 

فحديث بثر بُضَاعة إِنّما ورد في مياه الآبار بعد إخراج النجاسة عنها لا حَالَ كونها فيها. 

وحديث القلتين في مياه العيونٍ التي في الفلوات» ويكون لها نبع من تحتها وإخراج من 
فوقهاء ويَبْقَى في الصحارى على طريق |الدوام يُستقي منه النّاس ء يَرَدُونَ عليها ويَصُدرون عنهاء 
ولا يكون فيها تيقنْ النجاسة. غير أنّها لما لم تكن مصونة محفوظة» تسبقٌ الأوهامٌ إلى 
نجاستهاء ويتنزه 00 

وحديث ولوغ الكلب وأمثاله في المياه المقطوعة المحرزة في الأواني. ولذا أخذها 
الحديث في العُنوآن وقال: «طهورٌ إناء إحدكم إذا ولغ فيه الكلب». .. فلا يغمس هذى 
الإناء. كما أنه أخذ عُنوان الفلوات في حديث القُلتين. فدلت الأحاديث من حاقّها على 
ألما دادو سولف ويفا ثم نه لما لم يتفق في البيوت إلا أن يَلَمّْ فيه الكلبٌ: أو تقيرات 
منه الهرةء أو تقعٌ فيه الفأرة. أو يغمسٌ أحد فيه يدهء فقد أخذ كله في الغنوان ثم بيِّن له 


وحديث ماء الفلوات لا يكون فيها إلا ورود السّباع» فذكر له حكماً أيضاًء فلمًا علمنا أنها 


كتاب الوضوء م 





قد أقامت أبواباً عديدة في مسألة المياه وقصدت أن تعُطي لكل منها حكماً حكماً فليأتها من 
أبوابها ولا يختلط بينها فمياه الآبار حكمٌّها أنها تتنجّسٌ بوقوع النجاساتء لم يبقى سبيل 
لتطهيرها بنزحها كلها أو بعضها بعد إخراج النّجاسة عنها فلا يكونَ نجساً بحيث لا يُظهر أبدأء 
كما إن الشعنى لامتجين وان الا رضي لا تنجس . وهو معنى قوله: (إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء». أي بحيث لا يطهر أبدأ أو بحيث كما زعمتم. 

وناك العوون كيه ايا لا تننجس من النجاسات الموهومة غير المقطوعة أصلاًء وذكر 
القلتين لأنه إذا بلغ هذا المقدارٌ لا يظهرٌ فيه أثر النجاسة غالياً ولم يرد به التحديد» ولهذا صح 
فيه لفظ : أو ثلاثاً فهو للتنويع والتقريب. وإن حمله الشافعية على الشك . على أن حديث القلين 
0 على ما حملوه لكان غريباً في الباب» فإن مسألةً المياء مع كثرة الأحاديث لا يوجد 

فيها ذكر للقلتين» ولا نعلمه إلا من تلقاء ابن عمر. ثم لم يرو عنه غير هذا . . فُندّرته عندهم وعدم 
البحث عنه صريح في أنه ليس بمدار بل نحو تعبير فاعلمه . 

والمياه المحرزةٌ حكمها أنّها تتنجس ولا يبقى إلى تطهيرها سبيل غيرٌ طرحهاء بل يتنجس 
معها أوانيها أيضا. ولذا قال: «طهور إناء أحدكم. . 2١‏ إلخ فهذه أقسام المياه وتلك أحكامها 
َرَاعِها وأنزلها في مَنَازِلهاء ولا تُدْيْلَ جملتّها تحت حديثٍ واحد' '". 


١ © 


هوه » 


وهناك سهؤو ب بنبغي أَنْ يبه عليه النّاظرء وهو أن الحنفية عند : تقرين 91 ضصرات: فى لايك 

ا يم الوضيو ا بحن بتكنا رجا اا اللي ا حك 

كتاب البيهقى وجدناه فيه عن ابن عمرو بن العاص» ا الصائم عند الإفطار. فهذا 

سهرٌ فد تسلسل فى الكدن فلا تَعْمَلّ عنة»: والأمر كما قلنا: 

ع ليه ع م ِ 
أما حديث المستيقظ فحجة لنا فى الباب واستدل به صاحب «الهداية» أيضا بأنه إذا أمرنا 

بغسل اليد عند احتمال النجاسة» علمنا أنها لو كانت على يده حقيقة نؤمرٌ بغسلها بالأولى: 

وبذار ا ار ليت وكاري يده لجان لس وتيا جاه للح . ومع ذلك حكمت الشريعة 

بغسلهاء وليس ذلك إلا لتنجس الماء بهذا الغمس عندهاء فأمره أَنْ يغسلها قبل أن يدجلا في 
الإناء لعل ينجس الماء كما كتير إلنة التعليل بقوله: اافإنه لا يدري أين نانك بذه) أي على 

مو ضع التجاسة آىاضوة: 

)١(‏ قلت: هذه نبذة في الكلام في مسألة المياه كأنه الفهرس فقطء وتمام الكلام والبحث مع الخصوم والأسئلة 
والأجوبة كلها قد تركناها روماً للاختصار وذكرناها في تقرير الترمذي على أتم تفصيل» وكان شيخنا يهتم في 
درس البخاري بأغراضه وبعض الدقائق. خاصة ولم يعرّج إلى تقرير المذاهب كثيراً» وإنما ألحقت هذا الفهرس 
من عند نفسي على النحو الذي كنت أسمع منه في درس الترمذي» لتكون على ذكر منه. 


الحو كتاب الوضوء 





فلا بد أن يكون لإلقاء اليد المحتملة النجاسة تأثيرٌ فى الماء عندها وهو النجاسة» ولذا 
منَعَه عن إلقائهاء وهو الذي قَهِمّه أحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله تعالى» كما يدل عليه 
عبارة الترمذي والحافظ ابن تيمية» لما اختار فيه مذهب مالك رحمه الله تعالى جَعَله من باب 
النظافة» يعني أن إلقاءها فيه حال كونها محتملةً النجاسة بعيدةٌ عن النظافة وإن لم ينجس الماء 
فهو كالنهي عن البصاق في الماء والتنفس فيهء مع أنهما لا يتجسان الماء عند أحد 

وقال في تقريره: إن للشيطان ملامسةٌ وملابسةٌ بالإنسان. فإنّه بيت على حَيَاشيم ؛ بني آدم 
وَلذا ام الشارع بغسل الخياشيم عند الانتباه. وشفكذا لوماكيسة نيذه أنقيا لكونها خارحة 
فوردت الشريعة بغسلها قبل غمسها لأجل هذا النظر المعنوي لا غيرء فإذن هو من باب النّظافة 
دون النجاسة. 

حتى أن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى أيضاً تأثر منه وقال: ليس فيه تصريح بتنجس 
الماء بتقدير كون اليد نجسة» بل ذلك تعليل منها للنّهي المذكور وهو غيرٌ لازم أعني تعليله 
ينخس الماء عي ققدي تجا فين ٠‏ لجواز كونه لأعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى 
اجون 'الماء تتقدير كزنها سجس انما يغيره أو الكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. 

واضله: أنه يتك أذ يكن انهاه عنج تقو متبني كوو الا اونما بكو 
تا [ذاتتدية ولا دليلَ فيه على أنه يكون نجسأ عند عدم التغير أيضاًء فإن النهي يكون عن 
المكروه كما أنه يكون عن النجس . 

قفلت: أمّا ما ذكره ه الحافظ ابن تيمية فقد ذكرنا أنه لم يذهب إليه أحد من الأئمة» وكلهم 
حملوه ه على باب النجاسة دون النظافة» ثم إن ملابِسَتَه إنما عي بمواضم الألواث» فإنه يلعب 
بمَقَاعِد بني آدم ويبيت على الخياشيم لكونها مواضع اللوث 0 بالمنافذ يلقي 
منها الوساوس إلى القلب والدّماغ. له ٠‏ فما له ولليد؟ مع أنَّ الذكر في الحديث 
لتطوّاف اليد وجولانهاء فهو الدخيل في النجاسة لا ملابسة الشيطان» ولو كانت لتعرضن إليها 
أنغا كما تعرض إلى بتر على الخياشيم» #خلي أن فى الدارقطني : «أين باتت يله منه) 
وصححه ابن منْده الأصبهاني 

نهذا ضري فى أن التدكل لبيثرنة اليد علن خصة من جسدة+ له لبيتوتة الشتيطان على ,يذه 
تجعل النكديث اليد طاتفا وناك + وستعل ان تية ويه الله عا العيطان بانها ٠:‏ وذكر البعديف 
بيتوتة اليد من جسده وذكر هو ملابسة الشيطان بيده فأين هذا من ذاك؟ . 

وأما ما ذكره ابن الَهُمَام ليت اخل اناه لأنه لا معنى للكراهة إلا أنها لأجل النجاسةٍ 
الميحتياة : :امراف إقيا م قروم التجايات اله ناف اخو و نيول أن الجاع عفنا ]نا 
طاهر أو نجس إن وقعت فيه نجاسة» وليس فيه قسم ثالث. أما كونه مكروهاً فليس إلا لأجل 


0 بوايق مده الأسبياق ظافت ارتسو مبة كن طلى التحديف وقطع مسافة تسعد آلافٍ ميل ماشياأًء فلما انصرف كان 
معه أربعون وقرأ من كتب الحديث. هكذا وجدت زيادةٌ فيما ضبطه الفاضل عبد القدير. 


كتاب الوضوء 5م 





احتمال لي النجاسة. كما كارا في سوّر الدجاجة المُخَلّاة ولعتن حاله كالصلاة. فإنها إما 
فتني اناسل أو مكروهة فالكراهة فيها سم مستقل وليست لأجل مِظئّة سبب الفسادء 
فللكراهة أسباتٌ كما أنَها للفساد. أعني أن الفكة: تيد ا انها وكذلك تكون مكزوة 
00 


وليس مرجعٌ الكراهة فيها إلى أسباب الفساد» فلا تقول فيها: 5ت أسشباته النساة إن 
تحققت فيها بطلت وإلا صارت مكروهة. بخلاف الماء فإِنَ الحكم بالكراهة فيه ليس من أجل 
تحقق سبب مستقل لهاء بل مرجعٌها إلى سبب النجاسة؛ فإن تحققت النجاسة فيه يحكم 
بنجاسته» وإن تُرُدّدَ في وقوعها يُحكم بالكراهة» فلم يكن للكراهة سببٌ مستقل. وإذن لا معنى 
لكراهته إلا كونه محتمل النجاسة» فما نظر به الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى لم أفهمه نعم. 
لو كانت كراهة الماء لسبب مستقل ولم يكن مرجِعْها إلى النجاسة لكان لويراده وجهء فإِن 
الكراهةً حينئذ كانت لأمر مستقل لا تأثير مِىّ فيها للنجاسة» كما أن الصلاة تكون مكروهة بأسنانها 
لانن كيه كدان اكات الشن د 

ويلوح من كلام ابن رُشد أن الكراهةً عند المالكية قِسم ثالثء كما أن الكراهة في الصلاة 
كذلك عندناء ولا تكون ناشئة ا ل قلت: وهو كذلك عندهم. أمّا كونها 
قسماً مستقلاً عند الحئفية فلم يثبت يثبت عندي» وحينئذ ظَهّرٌ الجوابٌ عن نظر الشيخ ابن ألهمَام 
رحمه الله تعالى على أظهر وجهء يتن النسيية فى شيائل اللها ند 1ن ولله الحمد على ما 
ألهم. والله تعالى أعلم . 

والحاصل : أنَّ الشريعةً أقامت أبوابَ النجاسة كما أنّها أقامت أبواب النظافة» فإرجاع 
أبواب النجاسات إلى أبواب التزكية والتحلي والتخليط بينها بإقامة جر ثقيل مما لا ينبغي. 
فالبْصاق في الماء والتنفس فيه من باب النظافة قطعاًء ولذا لم يذهب فيه أحد إلى الفسادء لأنه 
لم توجد هناك نجاسة ولا احتمالهاء » بخلاف ما نحن فيهء 0 
فقطء لكان النائم وغيره فيه سواءء كما ذكره صاحب (العناية» في قيد الدائم في قوله ككل: ١لا‏ 
يَبُولنّ أحدكم في الماء الدائم وسيجيء» : ولا دَخْل لنوموء إلا أن يدّه احتملت التنئجس لتَطوّافها 


على مواضع الأنجاس وهو لا يدريهءٍ يي يا نبل عه فلن 
المالكية لعا : وللأعذار الباردة حال وسيع7١)‏ 


- بِابُ عْسْلٍ الرّجْلَينٍ 


ع 


17 حدّثنا مُوسى قَال: 00 عَنْ أبي بشْرء عَنْ يُوسْف بْنِ مَامَكَء 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَحَلّت النَبِيُ يكل عَنا فِي سَفْرَةٍ سَافْرْنَامَا ا وَقَدْ أَرهَقَنًا 


) قلت: ومنهم مَنْ جعله حجةً على الشافعية بأنه لم يفرّق فيما كان الماء قُلتين أو دونهماء فعُلم أن تأثير النجاسة 
في القلتين وما دونهما سواء. 


ا كتاب الوضوء 


العَضْرَّء فَجَعَلئًا َجَعَلنا نَتَوَضَأُ الى ل ٠‏ قَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتَهِ: «وَيل لِلأَعْمََابٍ مِنَّ 
الَّار) مَرنَينِ أَرْ كلام . 

وترسحة النماتهع وحمة ]تال هذه تاكلرة إلى تسر انق ومن السماتي آن انا تحار 
لعنهم الله تعالى حجة لمسح الأرجل هو بعينه حجة للغسل عند السلف» حتى أن بعضهم توهّمٍ منه 

نسخ المسحء ولذا كان يعجبهم إسلام جريرء لأنه أسلم بعد المائدة وكان يمسمحٌ على الخفين ٠‏ فَعَِلِمَ 
أنّ حكم المسح باقي بعد نزول المائدة أيضاً . وفيها آية المسح بالرأس والأرجل . ثم لا يخفى عليك 
أن المسح بالرجلين قد ثبت عند الطحاوي بإسناد قوي, ولكنه في الوضوء فعنده عن النّرّال بن سَبْرة 
بإسناد قوي قال : : رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتي بماء 
فمسح بوجههٍ ويديه؛ ومسح برأسه ورجليه» وشرب قَضْلَّه قائما ثم قال "تان تانننا بؤقهوة ناهذا 
يكره» وإني رأيت رسول الله يَكِنةٍ يصنع مثل ما صنعت» وهذا وضوء من لم يحدث . 

وليعلم أن الوضوء في ي الشرع على أقسام: فمنها ما عَلِمتء ومنها للنوم كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ومنها ما عند الترمذي. والرواة أيضا يراعونهاء ولذا تراهم يقولون: 
توضا وضوءه للصّلاة فَعْلِم منه أن في أذهانهم أقشياما للوافيو يريدون به الاحتراز عنهاء فلا 
عبرة لإنكار ابن تيمية. وعند الترمذي في باب ما جاء في التسمية على الطعام فغسل 
رسول الله علد يديه ومسح بِيَِلٍ كفيه وجهه وذراعيه ورأسهء وقال: «يا عِكرّاش» هذا الوضوء مما 
غيرت النار». وفي إسناده لين. 





2 باب المَضْمَضَة في ان 


2 


ال 0" الله ئ” ِنُّ زيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عن النبيئ يكال . 
654 حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ قَالَ شبن شيب عن الأغري قال: ): 0 


ده عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بن عاد أنُّ رَأى عُثْمَانَ دعا بوَصُوءِء َأَفْرَعَ عَلَى يَدَ 
ينها فلات َزاٍ. كم أنشل نجبنا في الوضوء» فم تمشعض باقر 
ا شتلئن َم عَسَلَ وَبهَهُ انا َيِه إِلَى الحرْققَينٍ ثلاث ثُمّ مَسَحْ يرأ سِوء نم غَسَلَ كل 
رجل ثلاث ثم قَالَ : رَأيتٌ النبىّ كل يَعَوَضْأْ نَخوّ وُصْوئِي هذا رقال:: امن وفا انر 
0 الله له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) . 


)١(‏ ولفظه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي طالب , بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضّآ ثلاثاً ثلاثا 
وأفردا المضمضة من الاستنشاق, ثم قالا: هكذا رأينا رسول اللهيية توضأ. قال مولانا ظهير أحسن النيموي: 
لم أظفر بإسنادهء ولكنه أخَرّجه الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص» وعزاه إليه. وقد بوَّبِ أبو داود في ١سئنه)‏ 
بالفرق بين المضمضة والاستنشاق وأخرج عن طلحة» عن أبيه؛ عن جده أنه رأى النبييَكِةٍ يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق وفي إسناده كلام أجاب عنه علماؤناء فليراجعه. 


كتاب الوضوء م 





4 باب 0 وق 


06 حتف انم بي يسن قال م كماوو د 
سَمِعْتَ أبَا هرَيرة - وَكَانَ يَمْرْ بِنا وَالنَّامنُ يَتَوَضّؤُونَ مِنَ المِظِهّرَةٍ ‏ قَالَ: 
با الاسم كد َال : «وَيل لادغمان 5 الثار» . 
وإلجاسقوها الدع أنه يمر إلنا الماء إلا بالاعتناء. ومرّ عليه الطحاوي وجعله 

ناسخاً للمسح على الأرجل» ويُفهم من كتابه مشروعيةٌ المسح في زمان ثم نَسْخهء لأنّه أخرج 

عن عبد الله بن عمرو وفيه: ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا . .. إلخ. فال على انيعم كاخر 
سحدون عن الأجعن عا ماأافلهًا تادى باذل بقوله: «ويل للأعقاب من النار) : نْسَحَ المسحح 

وصار فرض الرجلين هو العْسْل . 

ا ع رو بعاد وو ا ود ماي 

لم وراك لوا ترط رام 522000 ب 00 

هو العْسل» إلا أنهم كانوا يتعجلون فيه لثلا تفوتهم الصلاة» فكأنهم كانوا يمسحون لا أنهم كانوا 

مد ل ا 00 


"٠‏ - بِابُ غْسْلٍ الرَجْلَين فِي النَعْلَينِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النْعْلَينِ 
- حّثنا عبد لبي يُوست قال خرن كالته عل شعية المبرى يعن 
عبد بْنِ جُرَيج : : أنّهُ كَالَ لِعَبْدِ اللو بن عُمَرَ: نا عد الرحنء يك تضم زيم لم أ 
ا لعاون ياي خري ١‏ كال رَأينُكَ لا تمس مِنَّ 
الأَرْكَانِ إلا الفا رَرَيتُكَ تلن الكال الس وراك تَضْبْع عن 6 إِذَا 


م َه 


كُنْت بِمَك أْهَلٍ لام إِذا 0 الهِلالَ وَلمْ ُهل أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْم م التَرُويَةٍ 
أمَا الأَرْكَانُ َإِني / 1 رَسول اله يِه يمس إلا اليمَانِيَيْنِ ما التعَال التي 


5 ع ا 1 


رَأبتُ رَسُولَ الله 6 ل يَلبَسُ النّغْلٌ الِّي ليس فِيهَا شَعَرٌء وَيَكَوَضَّأ فِيهَاء َأ فأنا 1 
السهاه اما الصقدة ني رَأيتُ رَسُول اللو يك يضيُْ يا 4 أن اه 
الإِهْلالٌ فَإِنْي لَمْ أرَ رَسُولَ اللو كله يْهِلَّ - حَنَّى تَنْبَعِتٌ بِهِ رَاحِلَبهُ. [الحديث 155 - أطرافه في : 
دل ”دول أد5ل مكرك امل ه)]. 

واقلم أن التسنح على الكؤربين لم يفيك على مرفوها وإن كان جائزاً بشرائطه فقهاً أن 
الترمذي وإن صحح حديث المغيرة ة في الجَؤْربين؛ لكنّه معلولٌ عندي قطعاً لآن حدية المغيرة 
واقعةٌ واحدة قد رُوي بنحو من سبعين طريقاً» وليس فيهما إلا أنه مسح على الخفين؛ كمن ذكز 
الجوربين فقد وَهِمَ قطعاً. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدثٌ بهذا الحديث كما نقله أبو 


1 مَحَمَّد بْنُ زياد َال : 


ميفحبه 
2 


أ 
فإن 
إل 
#7 


نا 


ا 


:ىم كتاب الوضوء 


داود وأسقطه مسلم أيضاً. وأما الترمذي فقد نظر إلى صورة إسناده فقط. وكذا ذَكْرَ التَعلِين فيه 
شهق ايشا : وهو عند الطحاوي عن أبي موسى: أنه مسح على جوربيه ونعليه. وحمله الطحاوي 
على ما إذا كان النعلان على الجوربين. قلت: وحديثه ليس بمتصل ولا بقوي» وهو تأويل 
عامتهم في حديث المغيرة» وقد قلت: إنه معلول قطعاً. ‏ 

7 -قوله: (فإني لم أر رسول الله كك يمس). . . إلخ. ومس الركن اليماني جائرٌ عندنا 
أيضا . 

قوله: (ويتوضاً فيها) وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : فأخذ حَفْئَة من ماء 
فُضَرّبٍ بها على رجلِهٍ وفيها الغل قَمَتَلَ بها ثم الأخرى مثل ذلك» وقد مرّ في البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه أخذ غرفة من ماء فرشُنّ بهاء ولعله أيضاً عند التنعل» والحافظ ابن 
القيم رحمه الله تعالى جعله صورة مستقلة وقال: إن الرشنّ كاي في النعلين كالمسح في 
الخفين. قلت: وهو احتمالٌ لم يذهب إليه ذاهبٌ. 

قوله: (وأما الصّفرة) واعلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستعمل الصّفرة”''. ثم كان 
برفعٌه إلى النبي تَكْةِ مع أنه قد ثبت فيه الوعيدٌُ عن النبي كَل قلت: وردت فيه ألفاظ عديدةٌ مع 
صَبِعْ الأشعار والثياب ثم الصَّبّغْ بالزعفران وغيره لا يُدرى أن أي هذه الأجزاء رفعه. ولعله 
تطرّق فيه اجتهاده. نعم» يجوز التصفير علاجاًء ولم يتبين لي بعد في هذا الباب شيء صافٍ 
كافي. ولعل الله يُحدثٌ بعد ذلك أمراً. 

قوله: (حتى تنبعت) . . إلخ يعني به أن النبيّ كه كان يُهِلُ حين يركب راحِلّته» وإنّي لا 
أركب حتى يُظلَّ يوم التروية فلأجل هذا لا أهلّ إلا في هذا اليوم» ولا أهل عند رؤية الهلال 
كأهل مكة. وهذا أيضاً اجتهادٌ منه رضي الله تعالى عنه. قلت: إنه كَةْ كان يهل إذا شرع في 
أفعال الحجء وإنما كان يهل عند الانبعاث» لأنه كان يدم من من المديئة وكان انبعائه عند سفرهء 
بخلاف ابن عمر رضي الله عنه» فإنه كان مقيماً بمكة من قبل» فلا عليه أن يهل ثم يركب يوم 
التروية. ولعله لم يرغب في تقديم الإهلال اجتهاداً منه. وإلا فالفارق موجودٌ والأولى هو 
القديم. 


"١‏ - باب التِيّمّنِ في الؤّضُوءٍ وَالغَسْلٍ 
7 - حذدّثنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَّنْنَا خَالِدٌء عَنْ حفصّةً بِنْتِ 


سِيرِينٌ ‏ عَنْ أَمّ عَطِيةَ كَالّت : قَالَ النبئٌ كَكهُ لَهُنَّ ذ فِي عسل ابْتتِه : «ابْدَأْنَّ يِمَيَامِنها وَمَوَاضِعْ 
الو ضوة منهًا). [الحديث /!ا5١‏ أطرافه فى: 507ل 5-0 مه" 55ل لزه؟ ل مه”اكن 5ه5لقل 


لكا أاككل ؟اككال *5ا|ل]. 


000 ل ا ل ل ا 0 الحديث أنه قال لابن 
عمر رضي الله عنه : رأيتك : تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصتعها؟ وعد منها التصفير. 





كثات الوضوء ىدم 





4 حد حدثنا حفص بْنُ عُمَرَكَالَ: حَدَثَنَاشُحْبَةُ قَالَ: َخْبَرَنِي أَشْعَتْ بْنُ سْلَيمٍ قَالَ 
ميقت أبن: عن متروق عن قائشه تسد قَالتْ : كَانَ لنب كدي ب ليشن فى تله وله 
وَطْهُورِهِ وفي شَأنه كله . [الحديث 4 - أطرافه في : 2.25 ١ى5ه2‏ 6م85 05975]. 

وفي اتروع ال أن ا ا 5 8 ثم إذا ا 000 ثم 
وفي والمعكات : 25 الله تعالى قر اوه ا اليهيد وكلتا يدي الرحله يمين) نهذا 00 
جرى في ذريته» كالسّلام ورد الملائكة عليه صار سن له ولذريته» وأجدُ أشياء استحبها المقربون 
فوقعت بمكانٍ من القبول» ثم سنت في الشرائع 


؟" - باب التِماس الوَضُوءٍ إذَا حَانّتٍ الصَّلاهُ 
وَكَالَتْ عَائِسَّةُ: حَضَرَتٍِ الصُّبْحُ فالتّمِس المَاءُ قَلْمْ يُوجَذْء قَترّل التَيِمُم. 


000 ل 
مس الس الوضوة.” جلو أي َسُولُ لوصوو وضع ُو الله 


فى ذَلِكَ الإناء يَدَه اضر الاي أن يَتَوْضُوُوا منهع قَالّ: قَرَأْيتُ المَاءَ يَنْبّعُ مِنْ نَّحْتٍ 


3-1 


0 


أصابعِد حتى تَوصُووا مِنْ عِنْدِ أخرهم . [الحديث 8 - أطرافه في مول مث لاه "الاد, 
:لاه "ا. هلاه "؟]. 

يعني أنه لا يجب قبل الوقت. 

5 قوله: (ولم يجدوا) وكان في المدينة خارجاً كا 


قوله: (من عند آخرهم) مختصر من أوّلِهِم الي آخرهم, واختلف في تعداد الرجال فيه» 
وحمله الحافظ رحمه الله تعالى على تعدد الواقعة. 


 "*‏ باب الماء الَذِي يُعْسَل به شَعَرٌ الإِنْسَانٍ 
َكَانَ عَطَاء لَا يَرَى به بأساً أَنْ يُتَحَذَّ مِنْهَا الحُيُوط وَالحِبَالُ. وَسُوْر الكلّاب وَمَمَرمَا 


فِي المَسْجِدِء وَقَالَ الزّهْرِيٌ : ذا ولع الكلْبُ في إناءِ ليس لَهُ وَضُوء عر يَكوضَأْ به . وَقَالَ 
مار ن :هذا الفِقَهُ بِعَيئِهِء يَقُولٌ اللَهُ تَعَالَى : هلم يدوا ماه َتَممَّمُوأ* [المائدة: 7]. وهذا 


ماء - وَفِي النّسٍ ونه شَي؛ ما : 
2 حذثنا مَالِكُ : بْنْ إسُماعِيل َال : يا إِسْرَائِيل» عَنْ ايو عَنِ أبن سِيرٍين 
قَالَ : قلت لِعَبِيدَةَ: عِنْدَ مِنْ شه شَعَرٍ النْبِيَ 5 َك أَصَبْئاهُ مِنْ قِبَلِ أَنّسِ » َو مِنْ قِبَلِ أَهْلٍ أَنّس » 


فَقَالَ: ا 1 . [الحديث ١7١‏ طرفه في: 
ا/ا١].‏ 
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0 200 مودو 


١‏ - حذثنا مُحَمَدبْنُ عَبْد | َحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيِدَ بْنُ سُلْيمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا 
عَمّادٌ عَنٍ ابن عَوْنٍء عَنِ ابن سيرِينّ ع أن 4 إن تون للم ل لقا در اش كَانْ 


2 
ل 1 


أ ل وَلَ مَنْ أَحَذَ مِنْ شَعَرِو. 

قلت: إِنَّ المضنفة رجه اه نمال ذُكُرَ فيها نهنا له الآ معام وا لاسا دون ها له انهاه 
كا احكارم المحافط ار جعة ابن فهذه ترجمةٌ تتعلق بالأشياء التي قد تتفقٌ أن تقعّ في الماء» ثم 
سيل الفا أو لا تفسده. وإنما جاء ذِكْرٌ الماء فنا لكونه محل الوقوع. أما مسألة المياه أصالة 
فسيجيء ذكره. وذْكرَ هذه الأشياء هناك تبعا لكونها واقعة فيه. وهذا شبية بما في فِمّهنا من ذكر 
بعض الأنجاس في فصل المياه مع كون باب الأنجاس مستقلاً عندهم أيضاً ٠‏ فلهذه الأشياء تعلق 
باللماء لكونها :وافعة قم .وكون الما مجلا لرقرعها ‏ ولهذا ليتس ذكرها إلى الما ده راقن 
كل ا م ؤ 

ويبقى الفرق بالأصالة والتبعية» فالأصل في باب الأنجاس ذكرها فقطء وذكر الماء لكوزه 
قد يتفق أن تقعَ فيه وإن أمكن وقوعُها في غيره أيضاً كالطعام واللبن والدهن وغيرها تو كدلك 
الأضل فى يباب الماء ذكرُ مسائله خاصّة لا كر الأنجاسء وإنّما تذكر استطراداً لكونها واقعة 
فيه. والحاصل: أن المصئف رحمه الله تعالى ذكر فى ترجمته مسألة اللأشعار ول سواء وقعت 
في الماء أو الطعام؛ لا مسألة المياه. ْ 

واعلم أن في الحديث بابأ لا يوجد في الفقه إلا قليلاً وهو أن الشارع إذ يحكم على 
شيء بالنجاسة لا بحت الععايلة جعة و السلاسة به» ويأمرٌ بالاجتناب والفخرز عنه» قال 
تعالى : إِنَّمَا 0 بحس فلا يَفَرَنَا ألْمَسْجِدَ الحرام4 [العوبة: 8؟] وقال: ##إِتَمَا الخثر والْمبيرٌ 
وَالامصَاب والازلم ِجْسُ من عَمَلٍ الشَبِطْنٍ كَأجْيبُوة4 [المائدة: ٠4]»ء‏ وقال: #فَلحتيبوأ الإشرح من 
الأوْتنِ 4 [الحجح: ]"٠‏ فإذا حكم على شيء بكونه كنا أمر بالتحرز عنه ونهن عن فزيائة: فعلِم 
أنَّ الاجتناب والتحرز من لوازم النجس والرّجس. ورأيت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما غسل اليدين بعد المصافحة بالمشركء فكأنّه فهم معنى النجس» ٠‏ وأنّه لا ينبغي أن يقرب 
منه» ولهذا غسل يديه مع كون كد اليكوك ايسا “وى الا يطلق التجس على الفيات 
والمياه. 


ثم اطلعت على كلام الحافظ محمد بن إبراهيم يم الوزير وفيه إِنّ إطلاق النَّجَس على المؤمن 
لا يجوز؛ لا حقيقة ولا مجازاً وحينشذ ظهر شرح لطيف لقوله 346 «إنّ المؤمنّ اين 
وشرح آخر لقوله: «إن الماء طَهُورَ لا ينجسه شيء) فإن مياه الأبار لا يتنجس بحيث لا تبقى 
معها معاملة. ويكون التجنب عنها ضرورياً في نظر الشارع بل يُستعمل بعد نزح البثر: ف 
ا ل ل 0 


اماد 


يزه المضلي :إن عمل رو كلب "في كمه ولي يكن هليه التجاضة فضت صثلاتة. فنا 
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الأنجاس لا يظهرٌ أثرُها في الفقه إلا عند وقوعها في الماء أو المائع. أما قطع المعاملة عنها 
والملابسة بها ٠‏ فهذا باب مفقود في الفقه وإن تله في يعض الخريات كما في (الكيرق؟' آنه 
يُكره َبْس الثوب النجس ارج الصلاة ة أيضاء فهذا ب: يُشير إلى قطع المعاملة عنه ما دام نجسا نا 
ونحوه نسب إلينا الشوكاني أمفا عو لذ اقول إن أمر التوضؤ بخروج المّذي وأمثاله 0 
على الفور لا عند القيام إلى الصلاة» فإن المطلوبٍ عند الشرع كونْ المؤمن على طهارةٍ 
وعدم تلظخه بالنجاسات. ولم يذكره من علمائنا إلا ما يستفاد من الجزئية التي ذكرتها عن 
«الكبيري» . 

قوله : (وكان عطاء) . 0 واختار البخاري في الأشعار مذهبت أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى كما قال ابن بَطّالء وأيده بأثر عطاءء لأنّه لما وسّع فيه باتخاذٍ الخيوطٍ والحبال لَرْمَّ أن 
يقولٌ بطهارته جزماًء فلو سقطت في الماء لا تَفسِدّه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يجوز 
الانتفاع بأجزاء الإنسان كرامة له وتحرزاً عن الامتهان. . وفي رواية عند الشافعي أنها نجسة ؛ 
فأشكل عليهم أشعازه له لأنّه ذهب جماعة إلى طهارة فَضَّلاته كه ونسِبٌ إلى إمامنا انف الا 
انق لم أجذه فاسسر: وهنا عازه السافظا عه الله تحال اكهال هذه الزواية لأا معي عليه 
جداء وصَدّعَ بها الشيخ العيني رحمه الله تعالى . 

قوله؟ (سوو الكدلب) . .. إلخ هذا هو الجزء ء الثاني من ترجمته . 00 
بولاميتها له الهوور فتلكرها اسغطر اذا . وسُوْرٌ الكلب طاهرٌ عند مالك رحمه اللفاتعاك 7 ميق 
«المدونة»: أنه سّئل عن وجه الحديث المرفوع, فقال: لا أدوى: يي 
كالهرة. فصار من الطوّافين فسقطت نجاسته عنده. ثم جاء فضلاء المالكية وقالوا : إن لكك هئ 
لأجل صفاء الباطن» فإنه أطلقّ عليه لفظ الشيطان في الحديث» فهو من باب التزكية والتحلية 
دون التجاسة . قلت: فاردك بات الأساز مدد ها لك وسؤه الله تحالئ. دن أن شون الخدوير 
يا مويو فى الماء عنده» فإِنْ الكلاب والسُبّاع كلها يَرِدُونَ علينا ونردذ عليهم» » فلا أثر 
لأمارقع في الس هلله 

واختار الشافعي رحمه الله تعالى نجاسة سؤر الكلب والخنزير خاصة» ولم ير بسؤر السّباع 
اا اليم شَرَط النُسبِيعَ في سؤر الكلب» وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى فيه وفي سائر 
النجاسات» حتى رأيت في كلام بعضهم التسبيع في الاستنجاء أنقا 

والواجبٌ فيه عندنا هو التثليث كما في البول والغائط»ء فإِنّ سؤرٌ الكلب ليس بأغلظ 
منهما. نعم» التسبيع مستحب كما في «الرَّيْلعي شرح الكنز؛. وصرّح (الوبري) باستحباب 
التسبيع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في «التحرير». وإنما اعتنيث بهذا النقل لأنه ليست 





(؟١)4‏ قلت: قال الخَطابي : وذهب مالك :والأوزاعى لون أنه إذا لم يجد ماءً غيره ا به. وكان سفيان الثوري 
يقول: يتوضأ به إذا لم يجد ماءًٌ غيره ثم يتيمم بعذه. اه. قلت: وإذن صار كالنبيذ عند إمامنا رحمه الله 


ال 
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في الكتب رواية عن أبي حنيقة ) فيمكن أن يكون امتحابوين يات الخروج عن الخلاف» 
بخلاف ما في «التحرير؟ فإنّه ا 0 الله الي فصار 
ا بع 

ثم إن راوي الحديث أبو هريرة أفتى بالثلاث أيضاً كما عند الطحاوي؛ وصححه ابن دقيق 
العيد. وما أخرج عنه الحافظ رحمه الله تعالى من فتوى التسبيع فإنه لا يضرّناء بل يؤكد 
الاستحباب» ثم فتوى الثلاث رفعه الكرابيسي كما في «الكامل» وهو حسين بن علي الكرّابيسي 
من معاصري أحمد رحمه الله تعالى. من كيار العلماء ‏ وإنما حَمَّل ذكره لما جرى بينه وبين 
أحمد رحمه الله تعالى من الخلاف . 


ومنه تعلّم البخاري وداود الظاهري مسألة: لفظي بالقرآن مخلوق. ولم أطلع عليه بجَرْح 
فيه )» فإن كانت هذه المسألةٌ هي سببٌ الجرح فيه فالبخارى أيقا يَصِيرٌ فجروحا . ومع هذا 
أتردد فى رفعه: ولعله وَهَمْ منه. 
ثم فتوى التثليتُ وإن لم تكن مرفوعةً» لكن أخرجّ الطحاوي في باب سؤر الهرة إسناداً أن 
حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِلةِ وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن 
يحدثهم إلا عن النبي كَيةٍ فدلٌ على أن فتوّاه وإن كانت موقوفةٌ لكنها في حكم المرفوع . فلت 
اكه م رد عد ع كر ناور صر ص لوسر لما ل كتاتاد 
كان عند أمره بقتل الكلاب: رواحت السجيور نك لكك لاسا كني لنت ل اد 
التطهير أيضاً . 

0-08 د ا 0 بالخمر'*. ثم قا 10ل ران ي ل اتسمرم 
ال اليا ل ل ل 
وك وه الثامنة بالتراس». 

فلك ١‏ توهو وو الا عن ا حي رتنه الله عالق الفا 1 أذ الترزوى خيلة على أن المراة فته 
اغسلوه سبعاً واحدةٌ منهن بالتراب مع الما فكان الترابٌ قائماً مَقَامِ عَسْله فسميت ثامنة لهذا . 


2 


03 كلت إن الم 36 إنها' امر بعكلها سكين لم جلقة ريل يفك ذو اله مكم اتيك متسل > “ف ص ومتو ل اله كل يومف 
فأمر بقتل الكلاب. . . إلخ. كذا في «المشكاة» من باب التصاوير. وعند أبي داود الدارمي: «لولا أن الكلابٌ 
أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها كلّها فاقتلوا منها كل أسود بهيم»» كذا : فى «المشكاة» من باب ذكر الكلب» قلت: 
ولذا قال النبي يَِخَ : «إن الكلبّ الأسود يقطعٌ الصلاة» كذا في أحاديث السترة , 

(؟) فقد أخرج الترمذي في الأشربة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يِه : «إني كنت نَهيتُكم عن 
الظروف, وإن ظرفاً لا يُحل شيئاً ولا يحرّمه. وكل مسكر حرام» هذا الحديث حسن صحيح. 


كتاب الوضوء 8 





وقد تصدَّى بعضهم إلى إثبات الاضطراب فيه. ففي رواية: «أولاهُنّ بالتراب» وفي رواية: 
(أخراهن»» وفى أخرى: «إحداهن». قلت: بل ينبغى أن تجورّ الصور كلها ولا اضطراب ولا 
خاجة إلى :إقامة الترخيم كما قال يحشهنم + إن الراجخ أرلاكن: 

ثم الوجه في الأمر بالثامنة عندي أن التراب لمّا كان له دخل : فى التطهير عدّه الراوي غسلا 
0 فهو داخل في السبعء وذلئله أنه أعره فى فين تللق الروارة بالعسسليم» ثم قال : وعرقة 
الثامنة . ولو أرادٌ الغسل ثمان مرات لقال : فاغسلوه ثمان مرات» وعفروه الثامنة . : ٠‏ إلخ. ولكنه 
ولا بالتسبيع» فذكر العدد المطلوب ثم فككٌ الراوي منها واحدةٌ وعدَّها ثامنة في التعبير 
فقط . 


قال الحافظ ابن تيمية: إن الككلب يقر فى :تيه اللعات شقن على العاء بولا يديز حئة 
لكونةتماتها أيضا دراك اخل لاد اه الجا لأنه كان في أصل التغير وعدمه . ثم لا أدري 
ماذا أراد به؟ فإن أراد أن الماءَ كان في الأصل طاهراً إلا أنه تنبّس لأجل عدم تخليص اللعاب 
منه وهو نجسء فهذا مجرد اعتبار» لأنهم لا يعنونَ بحكم التّنجيس على شيء إلا اختلاط 
النيجّاسة به ولا معنى لكون الشيء نجساً غيره وهل يتنجسٌ الطاهر إلا باختلاط النبجّاسة» فأي 
اعتبار هذا . وقد يتعلل بأن لعابّه لزج فلا يستحيل بالسرعة. قلت : وخر متشاط اخر غير ها 
ذكره أفلا وهو الاستحالة وعدمهاء فالحافظ رحمه الله تعالى مع جلالة قدره اضطرب كلامهة 
في المناطء ولا أظن بالشريعة أن تنوظ أحكام النجاسة والطهارة فيها على الاستحالة وغيرهاء 
مما لا يُدرى إلا بعد الممارسة الطويلة» ولشرحها موضع آخر. 


قوله : (وممرها) . .. إلخ وفي الكلب روايتان عن أبي حنيفة: في رواية أنه نجس العين» 
هو ما يكون نجساً بجميع أجزائه ولا يُستثنى منه شيء. وفي المشهورة أنه نجس اللحم. ؛ فإن 
صِلَى حاملاً إياه في كمهء صحت صلائه إذا لم ير عليه أثر نجاسة. . قيل: إنما كانت الكلاب 
َيل وتدبر لأنه لم يكن للمسجد إذ ذاك باب. قلت : ويمكن ذلك مع وجود الأبواب أيضاً كما 
هو مشاهد في زمانناء وعند أبي داود: ول اا وحينئذٍ أشكل . 


قوله: (قال الزهري)... إلخ قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن البخاري اختار مذهبٌ 
مالك رحمه الله تعالى. وقال العيني رحمه الله تعالى: إنه اختار مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى, وهو الأوجه عندي. فإنه لم يفصح في ترجمته بما يدل على طهارة سؤر الكلاب» ولا 
أخرج حديثاً يكون دليلاً على ذلك» بل أخرج حديث العَسْل سبعا الذي يدل على كونه من أغلظ 
التحاضات: وآما أثر الزهري فلا دلالة فيه على طهارته عنده. بل رُوي عنه فى «(مصنف عبد 
الرزاق» الأمر بإراقة سؤرها. 

أماها اخرجه البخارئ فهو تظر سالتنا: أن المصل إذا لمبيججد إلا ثويا تجسا هل يصلى 
تُرياناً أو في ذلك الثوب. فكما أنها لا تدل على عدم نجاسة هذا الثوب عندناء كذلك قول 
الزهري فيمن لم يكن عنده غيرٌ هذا السؤرء لا يكون دليلاً على طهارته وهو ظاهر. 


با" كتانه الوضوء 





زأنا أثراسفيان فاضا كذلكة» وتظيرها ماعن معية رسته الله تعالن فن اليد اتديتوف) 
مله ويتيمم» بل تردده يشعر بخلافه. والحاصل : انهالجيو فلن ميم شيء صريح يدل على 
طهارة سؤرها عنده» فلا ينبغى لنا أن نعزو إليه هذه المسألة. 


0 - باب إذَا شرب الكَلبُ 
في إِنَاءِ أ حَدِكُمْ فَليَخْسِلهُ سَيْعاً 


*/ا ا حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفء عن مَالِكُء عَنْ أبي الرّنادٍء عَنٍ الأغرّج» عَنْ 2 
قري ان إن رسُولَ الله عله قَالّ: (إِذَا شَرِبٌ الكلبٌ في إناء أعيكُع لديل 
0 10# حدّثنا إسحاق قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الصَّمّدِ قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ عَبْدٍ 
ا ار سَمْعْتُ أبِي» عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ النبِيّ يل : "أن 


و و م عض 
حن اران 


رَجُلارََى كلب يكل الترَى مِنَّ العَطشٍ ؛ ٠‏ كَأحَدَ الرّجْلُ حُمَهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ به 


ناس 


فَشَكْرَ الله لَه فَأَدَْلَهُ الجَنَّة). [الحديث ١7‏ ا 7 4575 10094]. 


ع سير 


حمرّة بن عبد الله َنْ أنه َال كاك لدت ُو ومُقر تك في المتجدٍ في ما 
رَسولٍ اللَّهَِلِةِ» كَلَمْ يَكُونُوا حون شيا وزدذلك: 

وإنما تردد نظر الشارحين في مختاره لأنه أخرج المادّة للطرفين تحت باب واحدٍء 
فالآأول: :يدل على الشتحاسة .و الثاتق « يمكن أن وتكذل منه على طيارتة وان كان فهيفا ١‏ فلت> 
ولا حجة في قصة الإسرائيلي على الطهارة. أمّا أولأء فلانه لم يذكر أنه سَقَاه من حَُقّه أو حَفَرَ 
حُفرة ثم سقاه منه» وكذلك ليس فيه أنه عَسَلَ الخفٌ أولاً. وسكوته هذا ليس سكوتاً فى معرض 
البيانء لآنه:يصندة ذكر القضة فقظ لآ ننان: المالة : والرواة إذا مودو أقضنة لا يقضدوت إلا 
ذكرّها على ما كانت في الخارج ولا يتعرضون إلى تخاريج المسائل ولا يراعونها في عباراتهم 
ثم يجيء علماءٌ المذاهب ويأخذون المسائل من تعبيراتهم. وهذا طريق ضعيفٌ جداً فاحفظه فإنه 
ينجيك عن كثير من المضائق وستمر عليك نظائره في هذا الكتاب. 

قوله: (وقال أحمد بن شَّبِيبٍ). . . إلخ وفيه لفظ مشكل وهو «تبول» كما مرّ: ولعل 
البخاري تَرَكه عمداً . وقد ثبت عندي أنه من عادة البخاري حذفٌ الجملة المشكلة أو اللفظ 
المشكل ولا قلق فيه نه يعلم من موضعه. 

والحاصل : أن الشريعة لا تحكم بالنجاسة إلا بالمشاهدة الجزئية أو الإخبار» فإذا لم يكن 
هناك إخبار ولا مشاهدة جزئية» فإنه لا تحكم بالنجاسة بمجردٍ تطرقٍ الأوهام وتوسوس 
الصدور. واعلم أن الخرييه لم تيدر الالعت لات بالكلية وكذا لم تعتبرها بالكلية. والذي تبين 
لي أن تقِسّمْ على الأحوال فيعتبرٌ مرة ويهدرٌ أخرى. وإن كانت عامةٌ عبارات فقهائنا تذهبُ إلى 


كتاب الوضوء ا 





التعميم فإنهم قالرا :١‏ إن ما يُحمل إلينا من دار الحرب فإنه طاهر مطلقاً”''. وعندي أن مطبوخات 
الهندوسيين كلها مكروهة لغلبة الظن بتيجاستها ٠‏ كما قالوا فى سؤر الدجاجة المُخَلّاة. 

قوله: (فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) على الشافعية رحمهم الله تعالى . اوشدا له يود 
على الحنفية» فإنهم قائلون بطهارة الأرض باليبس . وأبعد الحَطّابِي في تأويله بأنها كانت تبول 
خارجَ المسجد ثم تمر في المسجد. قلت: ما أظرف وأعقل هذه الكلاب! فهلا قال: : إنها كانت 
تستنجي أيضاً . ٠‏ ثم تجيء ء في المسجد! واعلم أن ترك البولٍ في أرض المسجد حتى اليبس 
شك عندنا أيضاً فلم أرد به شرح الحديث من أن طهارة أرضٍ المسجد عندهم كانت على هذا 
الطريق» بل أردت التعريضٌ فقد ليفهمَ الخصومُ أن الحنفية رحمهم الله تعالى أيضاً لهم مُسْكَة في 
اليافة: 

والوجه عندي أن غرضٌ الراوي منه بيانٌ عدم علمهم الخصوصي بمواضع أبوالهاء مع 
حصول العلم الكلى وجنسه عندهم» فإنها إذا كانت تُقبلٌ وتدبر فأمكن أن تبول أيضأ فيقول: 0 
لم يحدث من هذا الجنس في تطهير المسجد أمر جديد؛ بل عدت طاهرة كما كانت قبل ذلك. 
والحكمٌ بالنجاسة لا يمكن عندنا إلا بمشاهدة جُْئية أو إخبار صحيح. وأما الظئون فلا تغنيى عن 
الع شيا . وبمثله نقول في حديث القُلتين وبئر بُضَاعة أيضاًء » فإنه ليس هناك إلا عِلمْ كل في 
مرتبة الجنس دون العلم الجزئي فاعلمه. 

ثم استدلٌ الشافعية على أنَّ الأرض لا تطهر إلا بالغسل بحديث بولٍ الأعرابي في المسجد 
وَإِهْرَاق الدلو عليه كما أخرجه أبو داود. قلت: وهذا أيضاً سبيل آخر لتطهيرها عندنا وفيه نفع 
أيضاًء وهو إزالةٌ الرائحة الكريهة» والتطهير على الفور. مع ورودٍ التصريح بحفرٍ هذا الموضع 
أيضاًء كما هو عند أبي داودء فكأنه اكتفى بإسالة الدلو في الحالة الراهنة ليطهر سطحها وأمرَ 


بعدة:يحفرها تطييرا ناطنيا. روكت مااكان مسالة ظلهازة الأرض بالنين «ستقيمة على كل بعال:: 
0 خذتا شعية :عن الن ابي الشغره «اعن لكين 
عَنْ عَدِيّ بْنِ تم قَالَ: سَألتٌ النَبى يك قَقَالَ : (إِذَا أرْسَلَتَ كَلبَكَ المُعَلّمْ مَقَعَلَ مَك 


نكل ف اكز وننها السك على يناء قلت فلثة أزسل كلب فأجد ليا 2 
قَالَ: «فَلا تاك قَِنْمَا سَمَيْتَ عَلََى كَلبكَ وَلَمْ شد َسَمٌّ عَلَى كلب آخَرَ) . [الحديث 176 - أطرافه 


فى: ,.75١865‏ ملاؤم 5/!اؤه, ل/الائه. 01/8, 58454ه. قمقومف كلاف لامكقف 30 1الا]. 


5 قوله: (إذا أرسلت)... إلخ واتفة تفقوا على أنه إن قَتَلَ خنقا لأ يكون كله بل 
يكون ميتة ) فلا بد من الجرح . وشَرَط بعضهم الإدماء كا : 


)١(‏ قلت: وأخرج الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله كَةِ فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل 
كتاب نأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اه هذا 
حديث حسن صحيح ويعارضه ما عنده عن هلب قال سألت النبي كله عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في 
صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية اه هذا حديث حسن. 


ف كتاب الوضوء 





: (فإنما أَمْسَكة). .. إلخ وفيه إشارة إلى أن الكلب بعد قَنّائه في رضاءٍ مولاه يصيرٌ آله 
لف اميه وم قلت: فما ظنك بالعبد الذي انتصب لمعاداةٍ مولاه فى 
اتباع هَوَاه فمثله كَمَكَل الكلب أو أسوأ منه» فالكلبُ بعد طاعة مالكه صار في حُكُم المالك» 
والمالك بمعصية مولاه صار أسوأ من الكلب. ووجه الاستدلال منه على طهارته: أنه لم يأمره 
يكس لعابة :ولو كان نجنا لمرو فدلٌ على أنه طاهر . 
قلق التمسك بالمبهمات بعد ورودٍ الأحاديث المصرحة في الباب بعيدٌ جداً على أنه 
اشتدلال:بالمسكوت» وهو في غاية الصضّعف» ٠‏ فإنّه كما لم يأمر بغسل لعابه لم يأمر بغسل الدم 
الذي حَرَجَ من جرحه. ولا أمر بإخراج النجاسات التي في بطنه. فمن ذهب إلى طهارتها؟ وإنما 
لم يتعرّض إلى الغسل لأنه معروفٌ في الصيد فاستغنى عن ذكره. 
ومحَصّل الكلام : أنه لا يُظن بمثل المصئف رحمه الله تعالى أن يكونَ ذهب إلى طهارته 
بع اوررق التظعياات الدالة على النجاسة في الباب» وغايته أن ن يكون فوض الأمر إلى التّاظرء 
ولذا أخرج الأحاديث للطرفين» وهذا أنضا 6د دأبه فإنّهِ إذ يرى قوة في الجانبين يذكر الحديتٌ 
للطرفين ولا يجزم بأحد الجانبين والله تعالى أعلم. ظ 


ه" ‏ باب مَنْ لَمْ الؤضوء إلا مِنَ المَخْرَحَين: 
القبلٍ وَالدّْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أوّ جا 4 يس من الْعَابِطِ»ه [المائدة: 5] 


وَقَالَ ااام ود وريز ان الدوة او دكي تك القسلتة د الميوة: 


وََالَ جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الله : إذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةٍ أَعَا عَادَ الصَّلَاةٌ وَلَّمِ يُعِدِ الوْضُوءَ. وَقَالَ 
اليد : إِنْ أَحَذَّ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْمَارِِء أو خَلَّعَ حُمَيهِ فََا وُصُوء عَلَّيهِ. وَكَالَ أَبُو هُريرَة: 
لا وُضوء إِلّا مِنْ حَدَثِ. وَيُذْكرُ عَنْ جَابر : أن التِّيَ كَل كَانَ فِي عَزوَة دَاتٍ الرُقاع ٠‏ فَرَمِيَ 
رَجْل بِسَهُمء تَرَنَهُ الم فْرَكُعَ وَسَجَدَ وَمَضى فِي صَلَاتَه. وَقَالَالحن: ما وال 
المُْلِمُونَ يُصَلُونَ في جِرَاحَاتَهِم. وَقَالَ طَاوْسسٌء وَمُحَمَّد بْنُ عَلِىَ ' وَعَطَاءء وَأَهْلَ 


الحِجارٍ : ليس فِيٍ الدّم وُضُوءٌ. عضر أبن حشر كرو َحَرَجَ مِنَّْا الدّم وَلَمْ يعوَضَّا. وَيرق 
الى الى با تاياي مد وَقَال ابْنُ عُْمَرَ وَالحَسَنُ فِيمَنْ يَحْنَجِمْ السو قله 


الاسم 


1 حد حدّثنا ]كم بن أبي إِيّاسٍ قَالَ : اي 00 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ الت قلله: لا َال المبدٌ في صَلَاةمَا كا في | ع ل 


1 
00 ع أ 


الصَّلَاةٌ مَا لم يُحْيِثْق تفال وجل أمحي : كا الحدث نا آنا تحر ة؟ تال الصوت» 
يَعَيْى الضَرطةً . [الحديث ١/6‏ - أطرافه في : 065 225 لاك لمتكت ذأعمعكت ؟ةإاللء 59لثل باللا |. 


لاا - حدثنا أ و الوَلِيدٍ قال: آآكشآ“ى“<“<“<>2000000-02283 


كتاب الوضوء عام 





شَرَعَ في النواقض ووافق فيها أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مس الذكر والمرأة ولم ير 
بهما وضوءاً . ووافق الشافعي رحمه الله تعالى في الخارج من غير السبيلين فلم يره ناقض ٠‏ ثم 
أْخَرَج آكارا غديدة ولا علينا أن لأاتلتفة اتن ععوابهاء لان جوابٌ الآثارٍ أن توت بآثار أخرى 

تخارضها رلكنا أحيث يحصوضها إن شاء الله قعالى فشكل أزلا غلى آبة الرضوه سير تم 

لنعرج إلى جواب الآثار. 

فاعلم أنه يشكل على تكرار الآية الواحدة كاآية الوضوء في المائدة والنساء. نه لا فرق 
بينهما إلا بلفظ منه في المائدة. ولا أجد التكرار مثله في باب الأحكام. ٠‏ تعم» قد يوجد في 
القصص لمقاصد ومعاني ذكرها المفسرون» مع أنه راعى فيها التفئن أيضاً . 

والذي تحصل لي في ذَفْعِه : أن ابة المائدة إنهنا نزلت لتعليم الوضوء عند القيام إلى 
الصلاة» كما مرّ أنَّ المطلوب في شريعتنا هو الوضوءٌ لكل صلاة وإن كان فرضاً بعد الحدث؛ 
وللتيمم عند فد الماء. وآيةٌ النساء نزلت لتعليم التيمم من الجنابة عند فد الماء. . ثم لما كان 
التيمم من الحوت الأصكر والأكبر سوا #احناء الاشعراك في بعض الأشياء» وإلا فالآية الأولى 
سيقت لبيان حكم الحدث الأصغرء والثانية لبيان الحدث الأكبر» وانجرٌ في ذيلهما ذكر بعض 
أشياء تبعأء وحينئذ لم يبق في التكرار قلق. وسيأتي بعض الكلام في باب التيمم . 

ثم اعلم أنَّ الآية عند الشافعي رحمه الله تعالى أقامت أصلين في النواقض: . 

الأول: الخارج من السبيلين: وهو لكان اليه تقرلة: راز 212 1 0 من التابط 4 
[المائدة: 5] فنتقح مناطه وقال: إنه الخروج من السبيلين. 

والثاني: مس المرأة وألحقّ به مسن الذكر أيضاً لكونهما من باب الشهوة. 

وعندَ الحنفية المراد من المّلامسة هو الجماع؛ كما ذَمَبٍ إليه ابن عباس رضي الله تعالى 
عب علي رحروي اللاتعالى ا اوبره واخمَارٌه البخاري وصرح به في التفسير. ولذا لم 
يُوجبٍ من م المرأة والذكر :وضوءا فالآضل عتدنا:واجد» فإنا فتهنا المتاط فى 'قولة: مأو 
جه أحد 0 مط فوجدنا المعنى المؤثرٌ فيه خروجٌ النّجّاسة» ولم نجذْ للسبيلين أو 
غيرهما تأثيراً. وإذا علمنا أنّه المؤثرٌ في زوال الطهارة أدرنا الحكم عليه. وقلنا : إن الخارجح 
النجسّ ناقض مطلقا . 

وبالجملة حمل الشافعي رحمه الله تعالى الملامسة على مس المرأة. نَكَان المس عنده 
ناققا بالتفنىر البدى يد الذكر من المولية ونحن جعلنا الخارجَ نم السطل تاقفيا بالنضين 
وألحقنا به الخارج من غير السبيلين بالحديث . غير أنْ الثاني أخف عندي بالنسبة إلى النوع 
الأول وإن لم يصرح به فقهاؤنا. وذلك لما ثبت عندي اختلاف المراتب تحت شيء واحد 
وسنقرره عن قريب . 

ومذهب الحنفية قوي. إِنْ شاء الله تعالى ‏ دِرّاية» ورواية. ويشهد له ما أخرج الترمذي من 
حديث نقض الوضوء من القىء وسكت عليه وصححه ابن مَنْدَه الأضبّهاني: وأوله الشافعي 
رحعه انه الى وتان | اما كام الوهوء عن النوف رحو كنا ترس لم اللا العرمتي 1 ود 
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رأى غير واحدٍ من أهلٍ العلم من أصحاب النبي وليه وغيرهم من التابعين الوضوء 0 
والرعَافء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس 

في القيء والرّعاف وضوءء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى انتهى . 

وقال الخطابي في «معالم السئن»: قال أكثر الفقهاء : سيلان الدم من غير السبيلين ينقض 
الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول ا ه. فَعْلِم أن مذهبَ الحنفية هو ما اختاره أكثر 
أصحابه ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى تَجْشّم استدلال. 


ولكنا نقول: إِنّ لنا ما أخرجه الحافظ الرَيْلّعي من «كامل بن عَدي» : االوضوء من كل دم 
سائل). إلا أن في النسخة سهواأ من الكاتب فكتب: محمد ين سليمان وهو غير معروف» وبعد 
التصحيح هو : عفر بن سلعان وعد حورته في مله وفيه حمل بن الفرج وقد أخرج عنه أبو 
عوّانة فى (صحيحه) فصار الحديث ويا : 

وكذلك حديث آخر في البناء رواه ابن ماجه والدارقطني : امن أصابه قيء أو رُعَاف أو 
كذ للتضرف ولقوضاء ثم لَيبْنِ على صلاته». .. إلخ والأصح عندي أنه مرسل وإن تعقب 
عليه المارديني, ومالَ إلى رفعهء وفي التخريج للزيلعي أنه صحيح. 4 عله سيو هو الكاتي 
لأنّ نسخته مملوءة من الأغلاط: فكان في الأصل غير صحيح فحرّفه لأن الأصح هو 
الإرسال. والمرسلٌ حجةٌ عند الأكثر سيما إذا التحق به فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما في الرَّرْكَانِي وظهّر به العمل . 

ثم الأظهر عندي : أنْ يراد من الملامسة الشافرة الفاحشة. فيدخل فيها الجماع ؛ ل 

ل لي وح عازه الماكنية انض أصلاً مستقلاً 
#الخروق ف الشيلين» فإن العْسْل بالجماع لا ينوط بالإنزال» فلا يقال : إن الجماع ليس أصلا 
مستقلاً: ٠‏ بل هو داخل تحت الخارج من السبيلين. 

وعلى هذا التقرير لا يردُ ما أورده الشيخ ابن الهُمَام على مذهب الشيخين: أنهما قالا: 
العاشرة الناعفة نافضية مكلا : سواء خرج منه شيء أو لاء وعللوه حوس وا 2 
تخل عن حُروج شيء في غالب الأحوال أقيم غلبة الظنّ فيها مُنَامِ خروجه فقال الشيخ 
رحمه الله تعالى : إن هذا الاعتبار إنما يناسب فيما لا يمكن إليه النظرنا لين ؟ وههنا أمكن 
تحفيقه تحقيقة بالمشاهدة» فينبغي أن يُدارَ الحكمٌ على حقيقة الخروج كما ذهب إليه محمد رحمه الله 

قلت: والراجح عندي مذهب الشيخين» لآن نقض الوضوعء- من المباشزة الفاحفة لسن لما 
فهموه؛ فإنه يرجمٌ حينئذ إلى الأصل الأول» بل هي داخلة عندي تحت الأصل الثاني» فهي من 

ثم اعلم أني أردث من المُلامّسة: الجماعٌ؛ والمباشرةً؛ الفاحشة كليهماء على طريق 
طلاقيٍ الشيء ع وإرادة بعض ما صدقاته وبعض مراتبه. فالجماع من أعلى مراتبه. والمباشرة من 


إطلا 
أدناه وأخذٌ جميع المراتب غير لازم؛ ليقال: إِنه يلزم عليه كون مس المرأة أيضا تاقضاء: لأآن 


كتاب الوضوء ا 


الشافعية أيضاً لم يأخذوا بجميع مراتبهاء وقيدوها بباطن الكفٌ وبكونها بدون حائل. 

وهذا بابٌ عَفْلَ عنه النّاس» فإن الشريعة تَرِدُ بشيء وتبقى مراتبها تحت مراحل الاجتهادء 
ألا ترى إلى قوله تعالى : ماروأ انه ى التعيق ا رون حي يَطهُرنَ 4 [البقرة: ؟؟١؟]‏ فمن 
أخذه بجميع مراتبه ومن ذهب إلى وجوب الاعتزال وحُرّمة القربان مطلقاً. ولكنهم أقاموا فيه 
العواتج: 

فقال قائل: إِنَّ المراد منه أدنى مرئَبَةٌ الاعتزال» وهو الاعتزال عن موضع الظَمْتُ . 

وقال اخ باغو قوفف نأزاة هئ الشيرة إلن الركية ا 
الوادت تي كتير من الموافيع » كقوله: «المؤمنٌ لا يَنْجَس»). «وإن الماء الطهور لا ينجس 
شيء) ولو تركوا المراتت بَ على الاجتهاد لما احتاجوا إليه. لك لتاب عدف ناور 
مرتبة» وهو معنى قول الطحاوي: أي كما زعمتم. أي ليست نجاسته بهذه المثابة. وهذه 
المرتبة . 

وهكذا أقول في مسألة الاستدبار والاستقبال تكلموا عليه من الجانبين وأطالوا الكلام: 

ضقة ةا 00 النهي ‏ 000 ا 3 القبلة 

فود يز ل يمور المي وه 0 وكذا يقول 
هذا: إنه حرامء ويقول هذا: إنه ليس بحرام. ووجه الاختلاف ما نبّهناك عليه. فإذا لم ترد 
مراتبُ الشيء مصرحة من جهة الشرع لا بد لهم أن يختلفوا فيه. ومن ههنا عْلِم ضرورَة 
الاجتهادء فإنه لولاه لما علمنا مَرَاتب الشيء» ولا أدركنا عْرَضَّ الشارع» فإن الشارع إذا تركه 
ولم يعرج إليهء فإذن ليس من يُبّهنا إلا المجتهد. [ْ 

ولعلك ما دريتٌ فِقهه بهذا القَدْر من البيان» وتحتاحٌ إلى مزيد التَّبِيان. واعلم أن هناك 
وظيفتان : 

الأول و إل عرد المدكر الا ل 00 
ا معد و عل 000 0 و 
التفاصيل . 

والثانية: وظيفةٌ المعلم والفقيه» وهو يريدٌ تلقينَ العلم وبيان المسألة. إما العمل بها 
فبمعزلٍ عن نظره؛ فيحقق البيانَ ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختاز هن التعبيزاه نا لا 
كرد توما ان متفيرد ل ال ل 

58 عه ومنخصب الشارع منخصب كر قال أللّه تعالى + #إِنّمآ أت مَدَصكرٌ 9 
ست عَلَيّهم بِمْصَيْطرِ © [الغاشية: 25١‏ ؟؟] وليس له منصبٌ المعلم فقطء فهو مذكّرٌ ومعلمٌ 
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نما افريجيه نيعار جما نعو ادع اللعنا + راح هما روسن الكسل. وهذا هو التعليم الفطري. 
فإن أكثر تعليماته يك مستفادً من عَمَلِِه فما أمر به النامّ عمل به أولًء ثم تعلم منه الناس . 
ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم. ولو كان طريقه كما في زماننا لما شاع الدّين إلى الأبد 
ولكنه عَلَّمّ الناس ١‏ بعمله» ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريقٌ الفطري أيضاً: وهو الأمر 
بالمطلوب ا ولم يبحث عن مراتبه. قال الله تعالى: ##وما ءَانَدَكُم ألسْولُ 
تَحُدُره وما تدخ عنَُ 4 [الحشر: 7] فهذا هو السبيل الأقوم. 

أما البحث عن المراتبٍ فهو طريقٌ مستحدَتٌء سلكه العلماء لفساد الزمان. وأما الصحابة 
رضي الله عنهم فَإِنّْهِم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه وإذا نَهُوا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن 
لهم حاجة إلى البحثث. ولو كان الشارع تعرّض إلى المراتب لفاته منصبٌ المذكّرء ولانعدم 
العمل 6 فإنه إذا جناء الينعث والحدلٌ يطل النسما . 

مثْلاً لو قال تعالى : : فاعتزلوا النساء عن موضع الطَّمْث ولا تقربوه فقط واستمتعوا بسائر 
الأعضاء» لريما وقع الناس ذ في الحرام. لأنَ مَنْ يَرتعٌ حول الجمى يُوشَكٌ أن يقع فيه. وائما 
أخدٌ الاعتزال في التعبير ليكون أسهلٌ لهم في العمل ولا يقعوا في المعصية. 

وكذلك إذا حت أمرا» أمر به :منطلقاء ؛ ليأتمر به الئاس بجميع مراتبه؛ ويقع في حيز 
مرضاة الله تعالى مثلاًء قال: من ترك الصلاة فقد كََرّه ولم يقل فَعَلَ فِعْلَ الكفرء أو مُستجلاً 
أو قارب الكفرء مع أنه كان أسهلَ في بادىء النظرء لأنه لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد 
ولانعدم العمل» ولذا كان السلف يكرهون تأويله. 

فالحاصل: أنه إذا يأمرنا بشيء فكأنه يريد العمل به بأقصى ما يمكنٌ» بحيث لا تبقى مرتبةٌ 
من مراتبه متروكةع وكذلك في جانب النهي» ولذا كان يقول عند البيعة: «فيما استطعتم» فبذل 
الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أجملٌ الكلام وإذا فصّل يحدثٌُ التهاون كما هو مشاهد في 
عمل العوام وعامة العلماء . أما الذين لهم وَجَاهةٌ عند الل وقَبُولٌ في جَنَابوء فهمٌ الذين لا 
تُلْهِيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله. 

فإن كنت هيئاً لين تستطيعٌ أَنْ تقبلَ ما ألقينا عليك من هذا التحقيق» فاعلم أنَّ القرآن أخدّ 
الملامسة في العنوان» وهي تتناولٌ مس المرأة أيضاً . 

لكنّه لما كان في أدنى مرتبة منه حكمنا باستحباب الوضوء منه» ولم نقل بالوجوب» 
بخلاف المبّاشرة الفاحشة فإنها أشدء فقلنا بإيجاب الوضوء منهاء وبيخلااف الجماع فإنّه أشدٌ من 
الكل فقلنا بإيجاب العُّسْل. 

والحاصل: أن إرادة المس باليد في مرتبةٍ تناول اللفظء وإرادة المباشرة في مرتبة 
الغرض» يعني أن الفط وإن كان يتناولٌ الم باليد أيضاً إلا أن العَرَض منه هو الجماع 
والمباشرة» التي هي عبارةٌ من تمامنٌ الفرجين. ولمّا لم يكن المسسُ باليد مراداً - وإن كان من 
متناوللات اللفظ - حكمنا بكونه ناقضاً في أدنى مرتبة: وأوجبنا الوضوءً منه على خواصٌ الآمةع 
ومثله قلنا في لحوم الإبل وما مسّت النار. وعلى هذا فقد عملنا بالآية بجميع مراتبها. نعم؛ 
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فرقنا في حكمها بالشدة والصضّعفء ويمكن أن يدخل في جُرْئيات المباشرة ما كان عليه العمل 
في ابتداء الإسلام» أعني: الماء من الماء. ا 
ثم اعلم: أن القوية اتدل خلي قله ال اتسما يهنا بصنيعها ولا تفصحٌ عنهاء ولكثها تفهمها 

بعرض الكلام وأطرافه» ومن جهة القرائن» تو طن فون ل الاررد عله ار فيحدتٌ 
التعارض في بادىء النظر . والوجه أنه يريد أن لا يرتكيه النامنُ ويجتنبوا عنه. ومع ذلك يريد 
بيان المسألة والجوازء فيرد بالفعل تارةً ليُعْلّم جوازه. وهذا كالاستدبارٍ نهى عنه الشرع كما نهى 
عن الاستقبال. ثم روي عنه الاستدبار عن ابن عمر رضي الله عنه كما فهمه الشافعية. وهذا 
ليُعلُم أن كراهيةً الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوبٌ التجنب عنهماء إلا أن 
الاستدبار متحمل في بعض الأحوال. ونظائرهٌ كثيرةٌ وسنعود إلى إيضاحه في باب ما يستر من 
العورة بأبسط من هذا. 

ووه :فنا التحقيق لم يبق تكرار في قوله: #جثُبًا وقوله: #الَنْمسم* على أنَّ ذكر 
الجنابة والسّكر في صدر الآية لكونهما منافيين للصلاة. ل اليم ثم كرر: 
«كسنة» لبيان التيمم» فاندفع إشكال الطبري. 

قال ابن الهُمَام : الما نانيع يعي لحيل على معان القدا كرد ران لسك ادير 
عند عدم الماء» كما بيِّن حكمهما عند وجوده. فإن قلت: فما : تقول في القهقهة فإنه ليس داخلا 
في الأصلين مع أنكم قلتم بوجوب الوضوء منه. 

قلت: التحقيق عندي أن إيجابّ الوضوءٍ منه ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «البحر) : 
أنَّ في الوضوء من القهقهة قولان: الأول أنه تعزيرٌ فقط. وفرّع عليه أنه لو قهقهه رجلٌ في 
الصَّلاة فوضوؤه باطل في حق الصّلاة فقطء على أنه صح فيه مرسلّ أبي العالية عند الدارقطني 
وإن وَصَلَّهُ الثقات» إلا أن الوجدان لا يحكمُ بوصلهء فيمكنٌ أن يكونّ وَهماً. واختاره الأوزاعي 
أيضاً. ومن ههنا اندفع إيرادُ الزيادة على الكتاب بالخبرء فإِنّ القهقهة ليست داخلة في شيء من 
الأصلين اللذين ذكرهما النص في باب النواقض . 

فإن قلت: إنه لا مناسبة بين المرض والسفرء والإتيان من الغائط واللمسء فإن الأوّلين 
ون لتحا لايت انق يعس افيا القدرة على تمادو الأعفير | تبه الث افش نكت نا سا عدقها 
في سياف واغد؟ قلت وإنما حَسُّن سردُّها في سياق واحد لدخولها كلها في حُكُم التيمم» فإن 
قوله: فلم يدوأ مآ4 [المائدة: 3] يشمل الكل سواء كان مريضاً أو مسافراً أو آتياً من الغائط 
أو جنباً» فإن هؤلاء كلهم إذا لم يَقُدِروا على الماء لمَّقّدِه أو لعدم القدرة على استعماله, فإِنّهِم 
يتيممون على أنه جَمَعٌَ العذرين والناقضين» فكأن جمع هذا وهذا وهو لطيف. 

(قال عطاء) وكذا المسألةٌ عندنا . 

وقال جابر رضي الله عنه : «إذا ضَحِكَ في الصّلاة ة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» اقلت 
1 «من ضَحِكٌ منكم في صلاتِه فليتوضأ وليّعد الصّلاة» وتكلّمّ عليه 
الدارقطني» على أن الوضوء عندنا في القهقهة فقط. والحق إن جايراً لا يوافقنا. 


ا كتاب الوضوء 


البباببسسسب بس ص ا ع عع سس سس ب سي سي س بس بيب ب بحس سم 


قوله: (وقال الحسن) وكذلك المسألة عندناء إلا أ إذا اول ور 
يعيد الوضوء . 

قوله: (وقال أبو هريرة): قلت: وعنه في تفسير الحديث أنَّه”''... البخاري فيخالف 
البخاري أيضاًء لأنه أخصٌ من الخارج من السبيلين أيضاًء فإذن هو نحو تعبير فقط. 

(ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه). .. إلخ وأخرجه أبو داود وإنما عبر عنه بالتمريض 
لأن فى اتنطاده قينا اللدين معي بن عقي : وحسّنَ بعضهم حديثه وهو الراجح عندي. قال 
الترمذي : وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تَكُلَم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحُميدي يحتجون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عَقيل. قال محمد وهو مقاربٌ الحديث . 


قلت: والاستدلال منه غير تام» لأنّه لم يَعلم أنّه هل بَلَعّ خبرٌه إلى النبي 5 22 أم لا؟ ثم إن 
الدم نجس بالاتفاق» فكيف مضى في صلاته مع وجود الدم النجس . قال الخَطّابي في باب 
الوضوء من الدم في قصة رجلين كان النبي يله بعثهما للحراسة على فم الشّعب. وقول الشافعي 
رحمه الله تعالى قويّ في القياس» ومذاهبهم أقوى في الاتباع. ولست أدري كيف يصح هذا 
الاستدلال من الخبر والدم إذا سال أصاب بدنه وجلدهء وربما أصاب ثيابه» ومع إصابته شيء 
من ذلك - وإن كان يسيراً ‏ لا تصح الصّلاة عند الشافعي رحمه الله تعالى» إلا أن يقال: إن الدمَ 
كه من الجراحة على سبيل الذوق» حتى لا يصيبٌ شيئاً من ظاهر بدنه» ولئن كان كذلك 
فهو أمر عجب. 

والوجه عندي أنه كان إبقاءً للهيئة المحمودة رجاءً للرحمة؛ فإِنّ الشهيد يجيءٌ يوم القيامة 
واللون لون الدم والريحٌ ريح المسك» اا ا ا مرو ال . وكما في 
0 حيث استشهد رجل من أصحابه فخرج منه الدمٌ فأخدذ من 

كويةا امد تو على وبدهة ورقول نرت راكع : 0 
و ره وكقوله فى رجل مات في إحرامه : ذلا تكمروا رأسّة..: . فإنه يُبععث يوم 
القيامة مُلبياً» فإنّه من باب اليشارة. جد لد طلى لحك سين رام لع ب ور 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال الحسن». . . إلخ أي البصري ويمكنٌ أن يُحمل على مسألة المعذور عندنا 
وهذه المسألهُ ذكرها الكبير أحسن من الكل . ثم إنهم ذكروا مسألة ابتداء العُْذْره أي متى يصير 
معذوراً وهو بإحاطة الوقت» ومسألة بقائه وهو بظهوره مرة في وقت الصّلاة وم يتعرضيوا إلى 
أنه ماذا يفعل في ابتداءِ عُذْرِه فهل يننظر إلى أَنْ يمضي الوقت فيتبين أنه كان معذوراً أولاء ثم 
يصلي ويقضي ما فاته. أو يتوضاً ويصلي قبل الَيّنِ ولم أرها إلا في «القنية» وفيها 5000 
ويصلّي مع عُذْرِ فإنْ أحاط عذرّه بالوقتِ صحت صلاته وإلا فَيَعِيدُها. 


000 سقطت ههنا من الضبط كلمات ففات الغرض من الحوالة (المصحح). 


كتاب الوضوء ب 


قوله: (قال طاوس) . .. إلخ ولعلة دم المعذورُ أو دم غيرٌ سائل» كما قال الحسن على 
ما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «أنه كان لا يرى الوضوء من الدم. إلا إذا كان سائلاً» . 


قوله : (وتَصّر ابن عمر) . . إلخ وليس فيه أنه حَرَجَ إلى موضع يلحقه حكم التطهير أم لا؟ 
مع أنه فرّق بين الخارج والمخرّج كما في «الهداية». 

قوله: (وبزق ابن أبي أَؤْنَى دماً) . . . إلخ» وهكذا عندنا إذا لم يكن الدم غالبا على 
اليزّاق : 

قوله: (وقال أسنْ , عمر رضي الله عنه) قلت : وليس فيه أنه في أحكام النجاسة أو الصلاةء 
لأنْكَ قد عَلِمتَ أن الأحسنّ عند الشرع هو إزالة النجاسة على الفور دون التلطخ بها . فالوضوء 

من المَذْيء والمضمضة من اللبن» وكذلك عسل المَّحَاجِم كلها ليس من أحكام الصلاة عندي» 
بل المقصود منها الإتيان بها على الفور. م ل ا ب ا 
في العبادات في نظر صاحب الشرعء فقمال عله : يه : «أفطر الحاجم والمحجوم ») لهذا النقيصة 
والوضوء من الرّعَاف والقيى. ارد لضام الحائقلة كترا زود الم والتصالى أعل: 
وسنقرره في الصيام . 

00 ا 11 حَدَثنًا جَرِير» عَن الْأَعْمَشٍء عَنْ مُنذِرٍ أبي يَعْلَى 
التْوْرِي عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ : : كُنْتُ وجلا مَذَاء فَاسْتَحْيِيتُ أنْ أَسَلَ 
رسول الله علي ات الْمِقَدَادٌَ ب انيد كاله ذكالة اقيفةال مو )و وروا شقة عن 
الأَعْمَشش 


17ب اقولة«(حدلا قترية) + إلخ وقيه الو فو فهو من أحكاء الكذى عدي اهب 
له أن يَعْسِلَ ذَكَرّهِ عقيبه. ولمًّا كان أكثر أحكام الفقه يتعلق بالحلال والحرامء خفي ذكر هذه 
الآداب» واقتّصرّت هذه الأبواب كلها على وقت الصلاة. ولعل الوجه فيه أن المنئَ لما كان من 
العتر القوية أرهيو نه الذنا قوفت من الشهوة الشعية: تأوحت نيه الرمرة رو لالد اكير 
فقط. 

وما ذكره الطحاوي: أنّه كان للعلاج» ٠‏ لم يرد به العلاج الطبي» حت تريس في لباه 
الراعة كما فى العجديت تين الل والجلوس فى المركن للمستجاض. فإنه أيضاً مؤثر في 
تقليل الدم . وهذا يذلكانا على أن تفلل التجاينة وعدم التلطخ بها مظلرت فى عد دان , 

1 حدّئنا سَعْدَبْنُ حفص قَالَ: عذننا سناد 2 تخي اشوا كلدة 
عكلاء بن يَسَارِ أَخبَرة: أن زد بْنَ حَالِدِ أَخْبرَهُ: نّهُ سَأَلَ عُفْمَانَ بْنَّ عَفّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قلت : أَرَأَيتَ ذا جامّعٌ فَلْمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانَ : يتَوَضّأُ كما يَتَوَضَأ ِلصَّلَاةٍ؛ وَيَعْسِل ذَكْرَهُ . 
قَالَ حُثْمَانَ : سَمِعْتُهُ مِنّ رَسُولٍ الله . َسَألتٌ عَنْ ذلِكَ عَلِياَء وَالرُبِيرَِ وَطْلحَةٌ 


6م هم > مرو 


فأمروه ذلك . [الحديث ١74‏ طرفه في: 797]. 


01 


0 


رَأبَىَ بْنّ كَمْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم 
4 2 قوله: (ححدثنا سعد) .. . إلخ أقول: والإجماع منعقدٌ على إيجاب العْسل بمجاوزة 


م5 كتاب الوضوء 


حابي تلعز مرا عتهان أنه يتوضأ في الحالة الرّاهنة ليتخفف أثرٌ الجنابة. ولا يريد به نفيَ 
الفشل يراتا تنه ضترور. وإنما تععرّض إلى أمر زائد. كيف وقد صم عنه فتوى العُسّْل. ويمكن 
أن يُحمل على زمانٍ لم يكن حَصَلَ عليه الإجماء؛ حتى إذا جَمَّعَ عمرٌ رضي الله عنه الناس 
وأعلنَ أنه من يعمل بعده بحديث: «الماء من الماء» يُعَرّرْهء فلا يُمكن أن يقولَ به. ولذا قال 
الترمذي بعد إخراج حديث الجمهور: وهو قول أكثر أهلٍ العلم من أصحاب رسول الله يكِةٍ وعد 
منهم عثمان رضي الله عنه أيضاء » على أن أحمد رحمه الله تعالى كان يعلله» كما في «الفتح». 

قوله: (كما يتوضأ للصّلاة) وهذا يشير إلى أن اللوكيوة أقساماً فى ذهن الراوي». ولذا قمّده 
يديت لحري الوتيرة عند الطجهاري عن ابر حمر وى افيه ره ور تلم 
يحدث . ا ل ل 0 عن النبي وك للثوم. وهو أيضاً ليس 
بوضوءٍ تام . وإذا ثبتت أقسامٌ في الوضوء فلا بُعْد أن يكون النبي يَلنةٍ التزم لنفسه نوعاً منه لردٌ 
السلام أيضاًء ا ا 0 
طويل. وسّيجيء مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

- حدّئنا إِسْحاقٌ هو ابن منصور قَالَ: أَخْبَرَا النَضْرٌ قَالَ: ا شُعْبَةٌ» عَنِ 
الحَكم ٠‏ عن ذَكُوَانَ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ: أن رسُولَ الله عله أَرْسَلَ إِلَى 
رَجُلٍ من الأنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأسْهُ يَفْظرُ َقَالَ النْبيُ وله ييه : «لَعَلَّنَا أَعْجَلئَاكَ؟ فَقَال: نَعَمْ 
كال سول اللْوِيئةٍ : «إِذَا أغجلتٌ أذ تلك تكليك الدصوة ا 


ماي عرص © 


نَابَعَه وَهُبٌ قَالَ: ا قَالَ أَبُوعَيْدِ الله : وَلّم يقل غَنْدَرٌ وَيَحْيى عَنْ شُعْبَة : 
«الوْضْوءٌ) . 

- قوله: (أعجلت) 'تعجيل هو كثى تجهير" . 

2 قوله : (قحطت) من القحط 'باني نه نكلا' ' وهو مفصل عند مسلم: وهو دليل 


صريحٌ على أنَّ قوله : «الماء من الماء» كان في اليقظة لا في النوم؛ كما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه في الاحتلام. وقد مر منًا تأويله في المقدمة. 


ضر - باب الرَجُلٍ يُوَضْى ع صَاحِبَهُ 
0 0 ا بن مَارُونء ير 
م ٠‏ قَقَلتٌ : 00 الله ا َقَالَ : اا 
يعني هل يجوز الاستمداد فى الوضوء؟ فأجاز الحنفية الصبٌّ ومثله دون الدّلك» فهذا 
أيضاً من باب إقامة المراتب» فأجازوا بعضها ومّعوا عن بعضها. ثم إن النبي يَكنةٍ توضأ بعدّه في 


كتاب الوضوء م" 


١‏ - قوك لالمضلي ابامك) وند ف مقضلة | أنَّ وقتٌ المغرب والعشاء في هذا اليوم 
1 حدّثنا عمو ِنٌ علي قَالَ : حَدَنَْا عَبْدٌ الوَمَّابٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيى بْنَّ سَعِيدٍ 
َالَ: أحبَرَنِي سَعْدُ بن را أن نافِعَ بْنَّ جُبَيرِ بْنِ مُظهِم أَخْبَرَهُ: نه ع عُرْوَة ب 
المَغِيرَةٍ بْنِ شَعْبَةَ يُحَدَّتُ عَنِ المُغِيرَة بن شُعْبَة : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ اللو في سَفْرِء ا 
ذُمَبَ لِحَاجَةٍ لَه وَأَنَّ مُغيرَةَ جَعَلَ : يتَضتٌ الماء عله عَليهِ وَهُوّ يَتَوَضأ ٠‏ فُعَسَل وَجهَهُ وَيَدَيهِ) 
ومسح م برَأسِوٍ ومسح علق الحُفَين . [الحديث لما أطرافه في: #لاولالى تدلاى "لاك للت ماؤةل2 

4١‏ 4ثلاه, 51/99]. ظ 

2 قوله: (ومسح برأسه) وفي بعض طرقه: «ومسح بعمامته؛» فحديث المغيرة لا يقوم 
دليلا للحنابلة في الاكتفاء بالمسح على العمامة» ما لو يأتوا بدليل نصأ على مسح العمّامة بدون 
:المع يشو ة من الراسن» وأا الحديتٌُ المُجمل فإنّه لا يكفي. فإن الراويَ قد يكتفي بذكر 
الِمّامة» ثم إذا أراد التفصيل ذَكَرَ معه المسح على الرأس أيضاًء مع أن الواقعة واحدةٌ فلا يمكن 
إلا أَنْ يكون مَسَحَ على بعض الرأس وأدى سُنَّةَ التكميل بالمسح على العمامة. 


7" بِابٌ قِرَاءَةٍ القَرْآن بَعْدَ الحَدَتْ وَغيرِهِ 


وَقَالَ مَنْضُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ: ا بَأْمنَ بالقرَاءة في الحَمَّامِءِ وَبِكَتْبٍ الرّسَالَةٍ عَلَى غَيرٍ 
0000 ا ا 0-0 


َل ابن عباس : أن عند الله ا أله بات ليلد موه رزج اللي ا 
وَهِيّ حَالتة َاضْطَِجَعْتُ فِي عَرْضٍ الوسَادَةٍ: وَاضْطجَعَ رسول الله كه وَأَهْلْهُ فِي طُولِهَاء 


قنَامَ رَسُولُ للك حَنّى إِذا انْتَصَفَ تَ الليل» أو مَبْلهُ بسلِيل. أَوْ بَعْدَهُ بقبِيل امتمط مول 
الله عَككِيد نَجَلْسَ يَمْسَحُ النوْم عَنْ وَجْهِهِ بيد ثم قرأ العَشّرَ الآيَّاتِ الحَوَاتِمٌ مِنْ سُورة آل 


عِمْرَانَء ثم قَامَ إلى شَنّ مُعَلْقَقٍ تَوَضَأْ مِنْهًا فَأَحْسَنَ وُضُوءة قا ملي قَالَ ابن 
عباس : ل ل يلخ ا ده نم فَعَبْثُ قَقمْتُ إِلَى جَنْ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنى عَلَى 
رَأَسِي وَأَحَدَ بأذنِي | يُمْنَى يفلا ٠‏ قصَاء رَكُعْثَي ٠‏ نُمَ رَكْعَقَير ' نَم رَكْعَعَينء 1 ثم رَكْعَنَين) 
ثم رَكْعَتَينٍ» ثم رَكْعَْتَيرِ كر ' 0 م اضْطجَعَ حَتَّى أَنَاهُ المُوَدْنْء ام فُصَلّ رتفي 
يتين ل شرج كصلَى ال 

مع تسد رج د اك لجز اا لمر ران ناه 
أنها جائزةٌ عنده بعد الحدث الأكبر. قوله: «وغيره» أي فى الأوقات العامة. 
قوله: (لا بأس) وتكره عندنا في الحمام كما في قاضيخان. وكذا لا يُقرأ عند الميت قبل 


7 


ىم كثتاب الوضوء 


قوله: (وبكتب الرسالة) ومس المصحف للمحدث حرامٌ عندنا مطلقاأء سواء كان مسّ 
حروقه أو بياضه. نعم» يجوزٌ مس بياض التفاسير. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يجوز 
في المصحف أيضاً . 

أما قوله تعالى: ل#لَا يَمَسُّهُه إِلَّا الْمُطْهَرونَ (09* [الواقعة: 74] فقال مالك رحمه الله تعالى : 
إنه خير لا إنشاء. وذهب إلى التوسّع كالبخاري» ومعناه: أن المطهرون هم الملائكة فأخبر أن 
القرآن لا يمكن أن : تقربه الشياطين وتمسهء وأن الملائكة هم الذين يمسُونه. وليس بإنشاء 
ِيَشتّرط الطهارة للمس. ومر عليه السهيلي وقال: إن # الْمَطْهَرُونَ* وصف للملائكة» فإنُهم الذين 
يكونون دائماً على هذا الوصف» أنّا بئو آدم فإنهم يتنجسون مرّة ويتطهرون أخرىء فهؤلاء 
متصورره أي طهارتهم كُسْبية لا مُظهرون. لأنه يدل على دوام الطهارة» فلا يكون إلا 
الملائكة 


181 - قوله: (ثم اضطجع) واعلم أن الحنفية رأوا الاضطجاع بعد سن الفجر جائزأًء ولم 
َوه سنة مقصودةً في حقه ذَلِ. أمَا لو أراد أحدّ أن يقتديّ بعادات النبي يَكَِهِ يؤجر أنقناء ويصير 
مقصوداً في حقه . وقال إبراهيم النْحَعي : إنه بدعة . ثم نَسَبَ إلينا أن الاضطجاع بدعةٌ عندناء مع 
أن الحنفية لم يقولوا به. 

قوله : (خفيفتين) وفي رواية: أن كان يقرأ فيها بسورة الإخلاصء» وقل يا أيها الكافرون. 
وعند الطحاوي أن الإمام الأعظم كان يقرأ تارة بجزء . قلت ولغله إذا فات حزبه من الليل 
فيطول القراءةٌ تلافياً له. وفي «الدر المختار»: أنه قرأ مرَّةٌ داخلَ الكعبة نصف القرآن في رَكُعة 
قانبا غلة نعي هاي ونصف القرآن في ركعة أخرى هكذا وتحير منه الشامي. قلت: وهو 
يي 0 ا 

من الليل بالركعتين يي ا التّهار أحت أن 05 كذلك: لتكون شاك ْ 
الوظيفتين واحدة7؟ . 
ثم اعلم أن هذا الحديث أخرجه الطحاوي أيضاء وفي إسناده قيس بن سليمان مكان 


مكر مهن لمان وهو سهو من النّاسخ قطعا. ٠‏ فإنّه لا دخل لقيس في هذا الإسناد. 
فاعلمه. 


7 - بِابٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضأْ إلا مِنَ العَشَي المُثْقِلٍ 
45 - حذثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّئْيِي مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنِ مر أته فَاطمَة 
عَنْ جَدَيَهَا أَسْمَاءَ ب نماي كر انبا تالث: نيت عَايْسَةَ زَوْجّ التي وَل حِينَ حَسَفَّتِ 
)1١(‏ قلت: فهو إذن كقول النبي مَل : «صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل» ‏ أو كما قال فكما أن صلوات 
النهار اختتمت بالوترء كذلك فلتَكَنْ صلاة الليل. 


كتاب الوضوء م 





السَّمْسٌء فَإدَا النَّامُ قِيَامٌ يُصَلُون؛ ذا هِيَ كام ِمَةٌ ُصَلّي : قَقُلتٌ : مَا للئّاسِ؟ فَأَشَارَتْ 
عا ل الساف رناات: كان الل نقلت: آيَةٌ؟ قَأَشَارَتْ أنْ نَعَمْء فَقَمْتُ حَنَى 
َلّانِي العْشْيُ: وَجَعَلتُ أَصْبُ فَؤْقَ رَأْسِي ماءً» قَلَما الْصَرَفَ رَسُولُ اللَهِ وك حَهِدَ الله 
وَأَنَْى عَلَيوء ثم قَالَ: ١مَا‏ مِنْ شَيِءِ كُنْتُ لَمْ َه إِلّا قَذرَأبنّهُ في مَقَامِي هذاء حَتَّى الجن 
وَالنَارَ لد أزحي إل أدُمْ ون في المبُور مغل - أ قَرِيبا مِنْ - فِثَْةٍ الدّجَالٍ - لا أذري 


3 


أيّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْماءٌ ‏ يُؤْءَ َى أَحَدُكُم قَيْقَالُ له : مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَجُلِ؟ كَأَمّا المُؤْمِنُ أو 
الموقِنٌ :1 أي اء لكات امام فَقول: هُوَ مُحَمُذٌ رَسُو الل جاءَنا بالميئات 


يرم ر 


والبدف ف تاراما الك فتالة نَمْ صَالِحاًء فََدْ عَلِمْنا إِنْ كُنْتٌ لَمُوقنا براما 


المنافة أو الم ال أذ ري أي ذلك ثالث أسماء ‏ ؛ فَيَقُولَ: لا أثري» سَعِعْتٌ الناسن 


ياس اس اس 
٠‏ 


قال الأطباء: إِنَّ الإغماء يكون في الدماغ. والعشي في القلب. وهو من التئواقض عنئدنا 
أيضاً» فاعتير فيه المراتب أيضاًء حيث عَنَّ الثقيلَ منه ناقضاً دون الخفيف . 

5 - قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) هذه الخُطبة للكسوف» وخ شلة عند أبي نوست 
رحمه الله تعالى . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إنها لسك عن سكن . الصلاة. وإنما خطبها 
لداعية المقام . قلتّ: وهذا من مراحل الاجتهاد. 

قوله: (إلا قد رأيته) والرؤية غير العلم» فإِنّك ترى الجو من الَلَّك إلى السمك» ولا تعلم 
كُنه ما في بطنك» فلا يُستدلَ به على العلم المحيط . 


م - بِابُ مسْح الرّأْسٍ كُلَّهِ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
وأ مسحو 0 | برعوسكر» [المائدة: 5] 
ار المُسَيْبٍ : 10 لقان 220000 


ل 


6 - 00 الَ: ) ينا مَالِكُ: عَنْ عَمْروِ بْن يَشبى المَازني؛ 


اح :نوا ل عد الي بد عوج ثرو إن تخي . الاضوكة 
كان ريل الله كه كرما ؟ تكال علد َبْدُ اللو بْنُ زَيدِ: َعَم نَدَعَا بِمَاءِء فَأفرَعْ عَلَى يَدَ 
فس مَكينِ» فم مَضمض وَانْكرٌ للاناء م عسل وَهَهُ انا قل انود مانيو نين 
إلى المِرْفْقَينِ م مَسَح رَأَسَهُ بدي فاعابينا رادار بَدَْ بمُمَدّم رَأْسِهِ حَنَى دَهَبَ بِهِمَا 
لمن قَمَام ردقه إلى المَكَانٍ الذي نذا فنة كل وله [الحديث ١86‏ أطرافه في : 
كلمل لوكا لاقل لاؤكف .]١199‏ 


قوله: (وقال ابن المسيب). . . إلخ يعني أنها لا تمسح على الخمار اختار فيه مذهبٌ 


:4م" كتاب الوضوء 


مالك؛ ولا شك أن الرأس اسم لمجموع العضوء فلا يكون المأمور بالمسح إلا هو وهذا هو 
نظر العضتف وحكمة الله تعالى: 


والذي فيه عندي؛ أنَّ نظر الأئمة دائرٌ في أن الفعل إذا أمر بإيقاعه على محل ؛ فهل يُشترظ 
قرروه» ذه يكون إما بالاشتراله أو بالغرابة» 0 اي ٠‏ تعم) إن كيت أن الإجمال 
قل يكون باعتبار مراد الكل أيضاً: فهذا النوع ممكن ههناء إلا أن الإجمال عندهم ينحصر في 
النحوين فقط 


نص معام لحلاف خخكةا حال الى فى الس دلم ابولاقه اذل من الرَبُع فقلنا 
به 5-7 أن الإيقاع على الربع يحكي عن الكل» ويقوم مدني لظن الشارع . ويؤدي مَوَدَّاه 

ا ل ل ل ل ل 

عن الراين» أى الناضية .وهو ما كان شرويطة واه فلي العمافة فلذذاء سنةالاسعيات 7 


ولنا ما عند أمن داود: (أنه مسح مُقَدّم راسة ولم ينقض العِمَامة) وفيه أبو مَعْقل قيل : إنه 
0 فليقيد: ال 0 0 
الكُنىء يناة 0 «الأطراف».. 


وأيضاً عندي مرسلٌ عن عطاء بن أبي رَبَاح : «أنَّ النبي يلك كان في سفر وكان على رأسه 
عمامة. فواضحها على كوت بيجع 1ب الليال هزه اديت فلن آل الا سشغات: لتس 
بفرض . . وثْبَتَ في «الفتح» و«االعمدة» عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنْ المسح على الربع كافي 
للخروج عن المُهدة». فعلِم الم ا ا م أيضاً . 


ثم اعلم أن الراوي تو في قوله: لولم فقن الضمامةة إل مر ر مهمع لذن لحيس 5 
المسح هو الإقبال والإدبار, فسيف الحاجة إل تعليم المسحع خالة التعممء ٠‏ فإن الإقبال والإدبار 
متعذران في للك الحال» فالظاهر أنه أراد أن بعل كيفية المسح حال التعمن . والله تعالى 


أعلم . 

وفي «مدارج النبوة» عن ابن الظهيرة : أن الأقوى بما في الباب مذهت مالك رحمه الله 
تعالى . «قلت) : وفى «التفسير الكبير» عن البغوي : أن الأقوئ مذهبٌ الإمام الأعظمء ولعلّهُ في 
«طبقات الشافعية» أيضاً . 


(1) واعلم أن عامة الأحناف يُنكرون المسح على العِمّامة رأساً. وتُوهمه عبارة محمد رحمه الله تعالى في «موطئه) 
أنقيا: إلآ أن الجَصّاص صرح في «الأحكام؛ أنه جائرٌ عندنا. قال: وقد بينا في حديث المُغيرة بن شعبة: «أنه 
مسح على ناصيته وعِمّامته). وفي بعضها: «على جانب عمّامته؛. وفي بعضها: «وضم يده على عمامته»» فأخبر 
أنه فعلّ المفروضٌ في مسح الناصية ومسم على العِمّامة» وذلك جائرٌ عندنا. اه. وكان الشيخ رحمه الله يُطيل 
البحثُ في هذه المسألة في درس الترمذي . 


كتاب الوضوء ممم 


قوله: (وقال ابن المسيب .. : الخ) وعن أحمد رحمه الله تعالى : :أن العراة إن معدت 
على مُقَدْم رأسها أجزأها . 

86 قوله: : (تَأَمْرَغْ على يده) واعلم أنه قد مر منا الاختلافٌُ في غسل اليدين قبل 
الوضوءء هل هو من آداب المياه أو ستن الوضوء؟ ابر اختلاف الأنظار 
فقطء لأنه إذا 5ب َبَتَ غسلهُما قبل الوضوءٍ عند الطائفتين 

فالذين قالوا: إِنّه من آداب المياه لم يذكروا له إل حكمة التقديمء وهي صِيّانة الماء» فهذا 
نظر لا غير . 

والذين قالوا: إن من سنن الوضوءء فكأنهم لم يلتفتوا إلى تلك الحكمة مع اتفاقهم على 
أنّه قبل الوضوء. نعمء لو تَبَتَ عن النبي يك تركه في وضوئه لكان محلاً للخلاف. 

ثم إنه وقع لفظ الوضوء في حديث المستيقظ فقال: ا 0 
دارَ النظرٌ في كونه من أحكام الوضوء أو الماءء وحينئذ الأولى أن يسلمّ النظران ويقال: | 
العْسل إنما هو لأجلٍ صيانة الماع لكنّ موضعه قبل الوضوء كما في الحديث» إن ماع 0 
أولى بالصّيانة» وحينئٍ يجتمع النظران ولا يبقى التناقض» ولا ال ساكل 
مرتين ههنا من فعله نفسه» وما يذكره من فعله يَكلِِةٍ الذي رآهء ففيه كما في الرواية التالية: 
كان إلى المرفقين فاعلمه. 


4 - بابُ غْسْلٍ الرَّجْلَينِ إلى الكَعْبَينٍ 
كم - حل حدّثنا مُوسى بن إسماعيل قَالَ: حدنا زهي عَنْ عَمْروء عَنْ أبيه : شهدت 
عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ ريد عَنْ وُصُوءِ الي يكل هَدَعَا بتَوْرٍ ِنْ مَاءِ كَتْوَضًا 
لَهُمْ وُصُوءَ الي يك كأكمَا عَلَى بَدِ مِنَ التو فَمسَلَ ييه تاثا َم دعل يَلَهُ في 
التَوْرِه فَمَضِْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَّء وَاسْتَدْئَرَ نات غَرَقَاتِء م أَذْخَلَ يَدَهُ فَعْسَلَ وَجْهَهُ تلان م 
عْسَل يديه مَرَتَينٍ إِلَى الْحِرْقَقَين» م أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُء كَأَقْبَلَ بهم وَأَحْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ 
ْم غَسَلَّ رجْلَيه إِلَى الكَعْبّينظ . 
قوله: (فأقبل بهما وأدبر) والإقبال والإدبار حركتان لا أنهما مَسّحتان» كما عن عبد الله بن 
زيد في الرواية الآتية عقيبها: «فأقبل بهما وأدير مرة واحدة» فحسبه مرةً واخدة مع ذكر الإقبال 
والإدبار. وكداءتي حديت الربيع أخرجه الترمذي وغيره قالت: اامسح رأسه. بعد ها اداه 
وما أدبر» وصٌدغيه وأذنيه مره واحدة» ثم تقول هي : امسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخَرِ رأسه. ثم 
دن ير أن مَنْ ذكَر التكرار في المسح عنى به الإقبال والإدبار. 
وقال أبو داود: أحاديثٌ عثمان الصّحاح كلها تدلٌ على المسح مرة. فلن أنه ؤوف الجييد 
ا 0 أن المسح ثلاثاً بماء واحد جائرٌء كما في «الهداية» وفي 
قاضيخان عن أبي حنيفة : أنه لو ثلث المسح لا تكون بدعةٌ ولا سُنةَ» وهو الرجح عندي» وإن 
كان في بعض الكتب أنه بدعة. 


0 كتاب الوضوء 


أما الإقبال والإدبار فقال النووي: قال أصحابنا: وهذا الردٌ إنما يُستحَبٌ لمنْ كان له شعر 
غبودمقتون اعاتن لا شه لمدعلى واه أى كان شغ ومطفور ا نل تتححي لذ إلرة اذ لا 
فائدة فيه. ولو ردٌّ في هذه الحالة لم يُحسب الردٌ مسحةً ثانية» لأن الماءَ صار مستعملاً بالنسبة 
إلى :ها وى تلك المتهة ٠١‏ 

أقول وهو باطل قطعأء بل الإقبال والإدبار لتحقيق الاستيعاب» ويستوي فيه المضفور 
وغيرّه. وأما حكاية ا 6 5015 لأنه لا يحكم به إلا عند الانفصال وحكمة 


الصطج ادا «الغله ولق اله وحهه ]له تحانى” أن دأبَ الشرع أنه إذا خمّف في أمر يترك له 
أنموذجاً لثلا يُذْمَل عن الأصل بالكلية. “كفل الأرجل إذايدظ حال العتضيم افيد بنامه 


أنموذجاً للغسل وتذكاراً له» وكذلك في مسح الرأسء كان الأصل فيه أيضاً هو الَسْلء إلا أنه 
اكتفى بالمسح لِما نبّهناك أنفا . 

قلت :وغتدئ:روابة عن على :رمي اللهاعقه لفن التزغيين والترهيين»: أنه لقلا تنتشر 
الأشعار فى المحشّر من طول المكث». وإسناده ضعيف . 

قوله: «في الإسناد؛ وهو جد عمرو بن يحيى. ويعلم من «الموطأ» لمحمد رحمه الله 
تعالى : أن اله راد جع إلى السائل» لأن عبد الله بن زيد ليس جد عمروء بل جد عمرو بن 
ا اشيدث عهرو أن أن خش شال:عية الله ف رينم 
إلخ . 

١؛‏ - بِابٌ اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَضْوءٍ النّاس 

وَأَمْرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الل أَهْلَهُ أَنْ , يتَوَضُؤُوا بِمَضْل سِوَاكِهِ 

1 - حد حدثنا آدَمْ قَالَ: دا نه قَالَ: حَدننا عله لاك شيف 
ول حَرَجَ عَلَيَا رَسُولَ الله وي الهَاجرَةٍ؛ َأَتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَأ: ٠»‏ فجَعَلَ النامن يَأخْذْونَ 
مِنْ فُضل وَصْوبِهِ ئهِ فَيَتَمَسَحَونَ بو فَصَل الب كَل | لظهْرٌ رَكْعَتَي » والعصر رَكْعْتَينِ ) » وبين 


رص ري 
يذيه عنزة. [الحديث /امأ - أطرافه و اكلا ومفقئ 54 أدص "الاك تلك "لدهمثكل ككوكل كلاه 


ل #غعيىر صما اء 


.]648 

4 وَقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَبِيْ كَل بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ فَعْسَلَ يَدَيِهِ وَوَجْهَهُ فيه» وَمَجٌّ 
فق ل قال ليما #اشرنا هه هه رافرها عل وجوهكما زلور كما [الحديث 188 طرفاه في 
كقلك 58" :]. 

ذهب البخاريّ إلى طهارة الماء المستعمل . قال الشيخ ابن الهمَام وابن تُسجِيم رحمهما الله 
تعالى : إن العراقيين قاطبةً أنكروا روايةَ النجاسة عن الإمام وهم المَتَتْبنُونَ في نقل مذهب 


الإمام عندي.. وأثبّتها مَنْ وراء النهر من علمائناء وهي ضعيفة جداًء لأنّي لا أجدُ أحداً من 
الملنه تكامر :الباء السيكفير :اناده الستاب افد لا أنه لا شك أن المطلوب عند الشرع هو 


كتاب الوضوء ا 


صيانةٌ وضوئه عنه» كما عند الطحاوي عن أبي هريرة قال رسول الله يْهّ: «لا يَعْتَسِلُ أحدكم في 
الماء وهو جنب»» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة فقال: «يتناوله تناولاً». وكذا تَهَى الرجلّ عن 
فضل طَهورٍ المرأة. عندي يُبتنى على هذه الدقيقة كما سيجيء تقريره. 

والحاصل: أن الماءً المستعمل طاهرّء لا دليلَ على نجاسته؛ إلا أنَّ التوقي منه مطلوب. 
ثم إن البخاري رحمه الله تعالى استدل على .طهارته بفضل ظهور رسول الله وَل ولي في 
انعدلاله تكله طافةع برداكاات كمال مح ري ما لآن اتعلياء ذهيوا إلى طهارة 
ماده 0 كلت لصاو ا 0 00 ثبت طهارة فضله خاصّةء 


187 - قوله : (الهاجرة) أي نصت النهار, سمي بها لأنهم يهجرون الطرينٌ في هذا الوقت 
ويجلسون في بيوتهم . ْ 
قوله: (فضل وضوئه) أي المتساقط من الأعضاء. 


قوله: (فصلَّى النبي 6) . .. إلخ ولا دليل فيه على الجمع؛ 4 الزا وى سه عدن 
كان من أفعاله يده فجاء الاتصال في الذكر لهذاء لا لأنه تعرّضّ إلى حال صلاته في الخارج . 
وهذا كتعديله أشراط الساعة» وريما تكون بينها مدة طويلة» فيجيء أحد من الجهلاء مظنا 
متصلاً واحداً بعد واحد لمجرد القِران في الذكر. 


قوله: (فْمَسّح رأسي) انظر كيف ظهرٌ الفرق بين قوله : 9 وأمسَحوأ برموسِكة 4 [المائدة: 1] 
وقوله: وامسحوا رؤوسكم. 0 وهو ما يكون 
بإمرار اليد المبتلة. وأما الثاني فهو على مجرد اللغة» ومعناه إمرار اليد لا غيرء ولذا قال: 
افمسح رأسي» ولم يقل برأسي . وأجد هذا المسح للتبريك في الكتب السّابقة أيضأ . ومنه سمي 
المسيح. ؛ كأنه مَسَحهُ ربّه وصار مسِيحاً بمسحدء ولذا كان محفوظأ عن نزغة الشيطان ومسحٌ رأس 
00 إلى الآن أيضاً. 


66 


عدا أبيء عن صَالح. عَنٍ ابن شِهَابٍ قَال: أي تشمو يج قال 7 


بر 


- 


الذي مَجّ رَسُولٍ الل ل في وَجْهِه وهو عَلَامٌ مِنْ بنْرِهِمْ. وَقَالَ عَرْوَة الور 
وَغْيرِهِء م ال ا وَإِذا تَوَضَّأٌ النبين وَل كَادوا يَقْتَتَلُونَ عَلَى 
وَصْوئهِ . 


8 قوله: (كادوا يقتتلون) وهو واقعة صَلح الحديبيّة. 
؟؛ بات 
- حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنِ بْنُّ يُونْسَ َالَ: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ» عَنِ الجَعْدٍ 


1 كتاب الوضوء 


َال : سَمِعْتٌ السَّائِبَ بْنَّ يَزِيدَ يَقَولُ : ذعبتابي خالتي إلى انين 205 فنا سُولَ الله 
إن بْنَ تي وَجِم: َمَسَحَ رَأسِي وَدَعَا لِي بالبركء ثم 0 فَشَرِبْت مِنْ وَصْوبِهِ 0 
قَمْتُ خَلف طهْرِه فَنَظْرتٌ إلى حاتم ال ”0 [الحديث: ١5١‏ - أطرافه 
في : "٠‏ ١5ه”‏ +الإاكب #”'ه"57"]. 

يَوّب بلا ترجمة وقد ذكرنا وجهه. 

2-6 قوله: (فشربت من وضوئه) والظاهر أنه الباقي في الإناء دون المتساقط من 
الأعضاء . 

قوله: (زْرٌ الحَجَّلة) وقد أتى كل منهم في تشبيه ما كان أقربٌ إليه في ذهنه وكان علامة 
لختم النبوة. وناسب أن يكونٌ على الظهر على خلاف ما يكون على جبهة الدّجَال من: كف ف» 
نة يقرأه كيرا" '» وذلك لأنَّ الختمَ يكونٌ في الآخرء فناسب الظهر. وطبعه بالنقش المذكور 
للإشاعة والإعلان» فناسب الوجه " . ولم يكن الخاتم في حاق الوسط بل كان قافا إلى حاتت 
0 عي ل ا ل ا ار 


ذلك المحل للختم . 


0 5 27 وَاسْتَنْشَد مِنْ غَوْفَة وَاحِد 
6١‏ - حذثنا مُسَدَّدٌ َالَ: حَدَّتنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَثنا عَمْرَو بن يَحيى » عن 
1 7 من الإناء رك يديه ل 0 ثم عْسَل 0 مَُضِمض 


1 


2 0 


اطق بن لابجل قل كبش ا فَعَسَل وَجهَّه ثم غسّل يَدَيهِ إلى 
الِرْفْمَينِ مَرَتَينِ مَرَتَينء ومسب م بِرَأْسِهِ ما أَقْبَلَ وما أَْبَرَء وَعْسَلَ 0 ا الكَعْبَينِء ثم 
تال ف سكذا] رضوة كول الله يكل . 

ويستفاد بلفظ «من» أنه شيروإلى الاسكدلال عدن الجمع ل أنه اختاره بنفسه 
ا واعلم أن الخلافَ في الفصل والوصل بين الحنفية والشافعية ليس في الجواز وعدمه؛ 
بل في الأؤْلوية. مع أن في «البحر؛ تصريحاً بأنّ أصل السنة تتأدى بالوصل أيضاً 


وكمالها بالفصل. وهو في «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» أيضأًء فلا حاجة إلى الجواب 


)١(‏ قلت: وعند الترمذي: «يقرأه من يُكره عمله» فاحفظه فإن أكثرٌ الأحاديث خاليةٌ عنهء وهو مهم. 
(0) قلت: وقد رأيت في الأحاديث كتابة التقدير بين السنن» فعند الترمذي في حديث طويل في بسط الرب تعالى 


اليدين وعرض ذرية آدم بين يديه فقال: «أي رب ما هؤلاء قال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
عيئليه» . . . الحديث . 


كتاب الوضوء 8م/*؟ 


وقد أجاب عنه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى''' أنَّ المرادٌ من قوله: «من كُمَّةَ واحدة» 


هو الاستعانة بيد واحدةٍ على خلاف سائر الوضوءء فإنه يستعان فيه باليدين. فالراوي لا يريد 


وقال آخر: إن من باب تنازع الفعلين» والذي وَضمٌ لدي:”'' هو أنَّ حديث عبد الله بن 


زيد واقعة واحدة؛ وفيها الوصل لما فى النسائى: «من ماء واحد» وروى: «اغرفة واحدة» لكن لا 
لكونه سُنة بل لكون الماء قليلاً. أما كونه واقعة فلما أخرجه البخاري فى باب الغسل والوضوء 
من المِخُضَب يكون العسْل مرتين أيضاً سُنة لهذا الحديث بعينه» مع أنه لم يقل به أحد. 


000 


(0 


0 


ثم اعلم '' ولا تغفل أن هذا من دأبهم أنه إذا تكونُ عندهم واقعةٌ عن النبي مَل يُضيفونها 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول ما رأيت هذا الشرح في «شرح ابن مَلَّك على مشارق الأنوار؛ لشمس الدين 
الصغاني وقد جمع أحاديث الصحيحين . وابن مَلّك مقدّم على ابن الهُمَّام رحمه الله تعالى» وله شرح آخر 
لصاحب (العناية» أيضاًء إلآ أنه ليس فيه إل حل الألفاظ؛ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من 
تقريرات الشيخ رحمه الله تعالى . 

ونص عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مما تتعلق بهذا الحديث في موضع آخر هكذا. وأما صفة الوضوء التي أراها 
عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه؛ وفيه ما ظاهره الجمع وهو حديث الباب» فالذي يظهر والله أعلم: أنه 
أخذها من واقع عين لا عمومٌ لهاء كما يدل عليه سِبّاق عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في. باب الغسل من 
المخضب؛ في أول هذا الحديث: «أتانا رسول الله يَقعْ فأخرجنا له ماءً في تؤر من صُفْرء فتوضأ. .. الحديث. 


ولعل هذه القصة هي التي روتها أم عبد الله بن زيد. وهي أم عُمّارة بنت كعب» اسمها نُسيبة» وزوجها زيد بن 


عاصم وابناها منه: حبيب وعبد الله كما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «أن النبي كَكِْةَ توضأ فأتي 
بماء في إناء قَذْر ثُلئي المُّده. قال شعبة: حفظ أنه غْسَلَ ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسمٌ أذنيه باطنهماء ولا أحفظ 
أنه مسح ظاهرهما. رواه النُسائي في «سننئه» من طريق حَبيب عن عبّاد بن تميم» وحبيب هذا هو حَبيب بن زيد بن 
خلاد كما يظهر من «التهذيب». وخلاد جد حبيب هذا لعله ابن عبد الله بن زياد كما يظهرٌ من قول ابن سعد في 
ترجمة عبد الله: بلغني أنه قُيل بالحرّة. وقتل معه ابناه: خلاد وعلي» كذا في «التهذيب». 

وعبّاد بن تميم هو ابن أخي عبد الله بن زيدء» فحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله ليس حكاية عن العادة الكريمة» بل 
هي حكاية فعل جُزئي يمكن حملّه على التخفيف والجوازء دون الإكمال والإتمام كما يُشعر به الاكتفاء بتثنية غَسْلَ 
الذراعين» » مع أن السنة التثليثٌ بالاتفاقء وفي حديث أم عُمّارة إشارةٌ إلى قِلة الماء الموجبة للتجوز في الوضوء . 


ويُؤيد ما قلنا من كونه حكايةٌ فعل جُجزئى ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى: فى رواية مالك عن عمرو بن يحيى 


المازني» عن أبيه: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: إن تستطيع أن تُريني كيف كان رسول اله يكهِ يتوضأ؟ فقال 
عبد الله بن زيد: نعم! فدعا بماء... الحديث. وقال وفي رواية وهيب: فدعا بتور من ماءء وفي رواية عبد 
العزيز بن أبي سلمة: أتانا رسول الله يكِيْةِ فأخرجنا له ماءً فى تور من صُمْر. قال: والتور المذكورٌ يُحتمل أن يكون 
هذا الذي توضأ منه عبد الله بن زيد» الجه ج تق لوقه فيكون أبلعٌ في حكاية صورة الحال. انتهى كلامه . 
بل كان بعضهم يداومٌُ عليها مع عدم كونها مسألة. وأعجب أمثلتِه ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: «كانت لي 
ذؤابة فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله يك يمدها ويأخذها؛ ولا يبعد أن يكونّ تطبيق ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» وأذان أبي مَحَُذُورة رضي الله تعالى عنه من هذا الباب. ويجيء تفصيله في موضعه. والله تعالى 


أعلم . 





إليه كالعادة له» ويعبرون عنها كأنها وضوء النبي كَكِةِ دائماء ولا يمكن لهم غيره» فإنهم لم يَرَوه 
إلا كذلك» فلا بد أن يجعلوه كالعادة له فإن الصحابة لم يتيسر لكل منهم الصّحبة إلى زمان 
طويل ء بل صَحِبٌ بعضهم مرةً فقط» وبعض آخر أزيدٌ منه وهكذا .ثم عبَّر كل واحدٍ منهم عن فعله 
كما رآه فى مدة إقامته . 


فلمًّا كان النبي كه توضاأ في بيته ووصل فيه بين المضمضة والاستنشاق وَغْسّل ذراعيه 
مرئين » حكاه كذلك وجعله وضوء النبي عه . والذي يَذْمَل عن هذه الدقائق 3 تحسداغادة وسنه 


سي 
ييا 
- 


مستمرةً وقاعدة منعقدة» ولا يدري أنه مجرد تعبير منه» لا أنّه رأى من وضوئه مرارأء ثم حمق 
المسألة» ثم أراد أن يذكرّها كما يذكرون المسألة» بيد أنه ينقل الواقعة» وهكذا يفعله الرواة في 
نْقَلٍ سائر الوقائع» فيريدون بها حكايتها كما وقعت ولا يتعرضون إلى تخريج المسائل وهكذا 
فعلوا فى مهر صفية رضي الله عنها فقالوا : «وجعل عِنَّمَها صَدَاقها» وفعلوا مثله فى حديث 
استقراض الحيوان بالحيوان. وسنقرره إن شاء الله تعالى . 


وإنّما هو إلى الفقهاء فإنهم يُتَفّحُونَ المناظ» ويخرّجُون عنها الأصولء ويُفرّعون عليها 
الفصول. والناس غافلون عن هذا الصنيع . فربما يأخذون المسائل عن تعبيراتهم وليس بشيء 
عندي. والحاصل : أنْ وضوء النبي يك عند الصحابة هو ما رأوه ولو مرةًء فهذا عبد الله بن زيد 
ليست عنده غير تلك الواقعة وحكاية الحال» فنقلها كما راهاء ٠‏ فليفهم . 


إلخ عنه قال: «أتى رسول الله يك فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفْرء فغسل وجهه ثلاثا 
ويديه مرتين»)... إلخ. وعند أبي داود في باب الوضوء في أنية الصفر عنه قال: «جاءنا 
رسول الله ل فأخرجنا له ماءً في نَوْره فدلٌ على أنَّ ما يحكي عبد الله بن زيد عن وضوثه كله 
إنما هو واقعة عله وعند النسائي عن أ مُمَارة أم عبد الله بن زيد ما يدل على قله الماء في 
تلك الواقعة» وفيه: «أن النبي يك توضأ فأتي بماء قَذْر ثلثي المّدا فكأنها تشير إلى ذلك. (باب 
قدر الذي يكتفى به الرجل من الماء انسائي») ولذا اكتفى النبئٌّ َك فيها في العْسّل إلى المزفقين 
بالحرتين فقط» فلو كان الوصل اسح كاملة ليك عيد اله بن زيد'يتتفق أن ولنا”ما أخرجه ابن 
السّكّن في «صحيحه؛ ونقله الحافظ في «التلخيص الحبير» عن أبي وائل شقيق بن مسلمةء » قال: 
اشَهِدْت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضا ثلاثاً ثلاثأء وأفْرّدا المضمضة من 
02 ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله يليد توضأأ» . وأخرج أبو :ذاؤة أيقا خديت وفبرفهما 

أنه ليس فيه التصريح بالفصل . ٠‏ نعم ظاهره الفصل قطعاأء وإن كان يُتوهّم من بعض الألفاظ 
000 

ثم إن عشمان رضي الله تعالى عنه إنما اهم بوضوء النبي وك لأنّه اخلف في زمانه في 
صفة وضوئه كما في «الكنز). عن أبي مالك الدمشقي قال: حُدّث أن عثمان بن عفان اختلف 
فى جارد دي الزعي فأذن للناس فدتّلوا عليه فدعا بماء. . . إلخ. وهكذا فعله علي 
رضي الله عنهء وتُوب أبو داود على الفصل . وأخرج تحئّه حديثاء إلآ أنه لين لما فيه : 0 


كتاب الوضوء 4م 


سليم. وقد جاء في شواهدٍ أمّا ما فى طلحة؛ عن أبيه؛ عن جده من الجهالات فرفعه الشيخ 
عمرو بن الصلاح وحَسّنه”". ثم تتبّعتُ مسند أحمد؛ لذلك فتيادر من وضوءٍ غير واحد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنه الفصل . والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن الروايات التى وردت فيها عٌرفة واحدةٌ للمضمضة والاستنشاق حَْمّلها النووي 
على الجمع بينهما سب مراتٍ» كل منهما ثلاث مرات. فكأنه أراد إجراء سنة التثليث فيها 
أكاء وهو أحدٌ وجوه الجمع عندهم وإن كان عسيراًء ومرّ عليه ابن القيم وقال: بل هي 
محمولة على وضوئه مرة مرةع الحم فى شرنه واجذة خا قر في وضونه ير مرا ارقي 
العرّفتين في وضوئه مرتين مرتين» لا أنه مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا» مع غسل سائر الأعضاء 
مرة مرة. 

فلنق خا اختاره أبن القيم هو الأقرت عر 7 وليعلم 9 الترمذي نقل مذهب الشافعي 
كالحنفية» حيث قال: قال الشافعى رحمه الله تعالى: إن جَمَعَهُما فى كَفٌّ واحدٍ فهو جائزء وإن 
فَرّقَهما فهو أحب. | 

قلت: ذلك رواية الزَعْمْرانَى عنهء وتلك كانت بالعراق حين استفادته من محمد رحمه الله 
تعالى» والمعتبر عند الشافعية ما اختاره بعده لما رجع إلى مصر . 

١‏ قوله: (كفة واحدة) قيل: الكمّة لم يغبت في اللغة بمعنى الكفت. وقيل: إنه فُعْلّةَ من 

ل بمعنى المرة والصواب أنه علط من الراوي. 

4؛ ‏ بِابُ مَسْح الورّأس مَرَةَ 

7 - حدّثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : ثً ويب قَالَ : 000 عمرو بن كين عَنْ 
أبيه قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنّ أبي حَسَنء سَألَ عَبْدَ الله بْنَ رَدٍ عَنْ وُصُوءِ النِي كل فَدَعَا 
ا ٠‏ فَكُمَاً عَلَى يَدَ يو فَمسَلَهُمَا تَلائاء ثم أدْحَلَ يَنَهُ في الإنّاء؛ 


سرت سىس 0 سر 


فمصضمقن وَاسْنْسْن واسكدة تلذثاء بتَلاثِ عَرَفَاتٍ مِنْ مَاءِء ثم أذَْل يَدَهُ فِي الإناءء فَعَسَلَ 


)١(‏ لما سئل عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جدّه قال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمروء وكانت له صحبة؛ وقال 
الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبئّ يل وأهل بيتِهِ يقولون: ليست له صحبة. 
وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلاً من ولد طلحة يقول: إن لجدّهُ صّحبة. قال الشيخ ابن الَهُمَامِ رحمه الله 
تعالى : :اما نقل عن ابن معين غير قادخء فإذا اعترف أهلّ الشأنٍ بأن له صحبة تمّ الوجه. أهل بيته يعرفون أم لا؛ 
وقال ابن القطان: علةٌ الخبر عندي الجهل بحال مُصَرّف بن عمرو والد طلحةء ولكن حَسّن إسناده ابن الصلاح . 
كذا في «فتح الملهم؛ نقلاً عن بعض كتب الشوكاني . 

(0) قلت: وسرحت طرفي في «شرح مسلم» و«زاد المعاد؛ إلا أني ما وجدنّه فيهما في بادىء النظرء وما أوغلت في 
طلبه لِقَلّة الفرصة إذ ذاك» ولعله سها فيه قلمي في درس البخاريء أو نظري عند المراجعة» إلآ أنه شرح 
بيع 


م كتاب الوضوء 


لك 


2 1 


ويه ثلاتاء نم أفتلَ يده في النَاءِ؛ عا تليق ال الِرْققَينٍ عن يي أذعنر 
دَهُ في الا فَمَسَحَ بِرَأْسِوء كَأَقْبَلَ بِيَدِيه وَأَدبَرَ بِهِمَاء ثُمّ أَدْخَلَ يَدَهُ ِي الإناءء فُعْسَلَ 
رجليه . 


جم بر 
- 


م لد لاخر سس سي 


وجاذا خرسي 0 ما اا يو 
الحنفية: إن الإسباغ في المسح هو بالاستيعاب» لأنه لا يُنَاسبّه التثليث . 


1 قوله: (من ماء) هذا تصريحٌ بكون الماء واحدا . 


قوله: (وقال مسح برأسه مرة) وهم هذا الراوى عينّ ما فهمه الحنفية: أن الإقبال والإدبار 
حركتان» والمسح واحد. ولم يحملهما على التكرار في المسح كما فَهِمّه الشافعية رحمهم الله 
تعالى . 


؛ ‏ بَابُ وضُوءِ الرّجُلٍ مَعَ امرَأتِه, وَفَضْلٍ وَضْوءٍ المَرأَةٍ 
وَتَوَضاً عَمَرْ بالخميم مِنْ نندت نْصْرَانِنَة 

واعلم أن تظهر الرجل والمرأة من إناء واحد جائرٌ بإجماع المسلمين» وكذا تطهر المرأة 
بفضل الرجلٍ أيقا جات ئزٌ بالإجماع. وأما تطهر الرجل بفضلهاء فذهب جمهور : التلفتة الا ثمة 
الغلاثة إلى جوازه» سواء خلت بالماء أو لم تخل. وقال أحمد وداود: إنها إذا خلت بالماء 
واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها . . وجمع الحَطّابِي بين أحاديث النهي عن الفضل 
وجوازه: بأن المراد من الفضل في أحاديث النهي المُتساقط من الأعضاءء وفي أحاديث الجواز 
ما بقى في الإناء . 

وحاصله: أنه نهى عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاءء وأباح استعمال الماءٍ الباقي 
في الإناء» فلا تنافي بين الحديثين . 


وقال آخرون: بل المراد به في الحديثين هو الباقي في الوناء. والنهي لئلا تخطر ببالِه 
الوساوس الشهوانية. وبر يفره «وليغترفا مخ فإن النهي إن كان لأجل الوساوس» 
فهي في حالة الاغتراف جميعاً أزيدٌ وأكثر منها في حالة الانفراد. وحمله نتم على الدرية, 
وهو الصواب»ء إلآ أنهم لم يُبيّنوا مرادٌ الحديث» وهو مع كونه بديهياً عسيرٌ. . وكأنه من قبيلٍ 
السهل الممتنع» وقد كشف الله على مراده. 

و م و دو يي ا 0 0000 
بفضل المرأةء والمرأ ل ل ل فنهى الرجل عن فضلٍ 
المرأةق ورابة غكهةاابقيا في , بعض الروايات» إلا أن المحدثين عللوه. ومناط الَنّهي عندي : 
هو صِيّانة الطَهُور عن وقوع الماء المَسْتَعْمَل فيه» كما مر مني : أن العلء المستما وإن لوريكن 


كتاب الوضوء و 


سنميس 





عن عله ما حت الشرعء إلا أن المطلوت الاحتراز عنه والاحتياط فيه ) لئلا يقع في مُعْمَسَلِهِ 
وهو المذكور في فقهناء. حتى لو سقط الماء المُسْتعمّل في وَضُوئه وغَلْبٍ عليه. لا يجوز 
الو فوع هكة ولا فقن ليرا . 


ولمًّا كانت النساء أقل نظافة وأقل احتياطاً في أمور التطهيرء +تفس الرسدل والنيى عن 
استعمال فضلهَّنَ. ولو تَبَتَ عكسه أيضاًء فالنهي عن فَضْل الرجال جَرْياً على مقتضى طَبْعهِنء 
فإنهنَ يَرَوْن الرجال أقلٍ نظافة من أنفسهن» فراعى في الأول الواقع في نفس الأمرء وفي الثاني 
الواقع في زَعْمِهِنْ ٠‏ لثلا تَمَوَسْوَس صدورهن في استعمال الماء؛ فإن عدم الوسواس في أمر 
الللدر.مطلوت - قناضيت أن يتيو عن شل الرجال أيقاً ؛ شما لقادة الوساوين يوقطها لعرفهاء 
والمراد منها التي تقع في طهارة الماء وعدمهاء دون الوَّسَاوس الشهوانية. 


واللحاصيل : أن العديف رز على ولق لم الرجاك: والنوياة. وإن كان ما في طبع الرجل 
مُوَافقا للواقعء وما في طَبْعهنَ مخالفاً له إلا أن الغرضّ لما كان قظع الوَسْوّاس لم يناظر 
معهنٌ كين على و ل ال ا 
يَرَوْن به بأسأء ألا تَرَى أن من بره اشاكن شر ظنابك» ليده أتباكل فنك 00 
ورا فالدّخل فيه 1 فيه للسؤن دون الوَساوس . والمعنى كل حر ار الماء للمرأة: ولة تشتر هئ 
لهء فكما أنك تَكْرّه أن تسْئِر طعامّك وشرابّك لحبيبك» كذتك أراد الشرع أن لا يُسْيِر الزوجان 
أحدهما للآخر غسّلَه 


فهذا الحديث من باب خسن الأدب» وسدّ الأوهام» وأول ما انتقل إليه ذهني من كلام 
الطْحَاوِيء فإنه بوب أولا بسؤر الهرة. ثم بسؤو الكلب» لم بسؤر بني أدمء وأخرج تحته حديث 
النهى عن اغتيبال الرجل بفضْل المرأة وبالعكس» فكأنه أشار إلى أن المعنى في هذه الأحاديث 

هو السَؤْرِيّة والإسارء دون الوّسَاوِسٍ الشهوانية. فذلف ةر ها أذدى ليه ويدلك على ما قلنا ما 
الا ا فلم ذأنيا ويلك" اتنتين الغراة مع الرجل؟ قالت: نعمء إذا كانت 
كةلا فا شناوت: إلى أن الأهر يدوو على ! ل ل ل 
واي بخلاف النساءء فإنهنَّ لَمْن كذلك في عامة الأحوال» وإذا كانت كيْسَة 
تَعْرف طريق آداب الماء وصيانته» » فلها أن تعد معه . 


فإن قُلْتَ: إذا كان الأمر كما كما وَصَفْتَ لِمَ نهى النساء عن اغتسالهنٌ مَل الرجال؟ قلت : 
إن التّقَاظرَ في الاغتسال يمكن منهم أيضاء فإِنه اننتعنال القاء الكقي وغييد “اعبات البلن: 
والأواتن كانت متيعة كالمر كن نكر ها الكونظمن الرهان اضيا نلذا زر فدالكين 
للطرفين . 

فإن قلت : وحينئلٍ ينبغي أن يُنْهَى الرجل عن الاغتسال بِفَضْل الرجل أيضاًء قُلِمّ خصّصٌ به 
الوؤخين مع أن الهلة تشتملهما؟ قلك: تخد الأفا ل اكقير ان ين الدو يون بخلاف غيرهماء 


0 كتاب الوضوء 


وأراد بالمرأة في حديث النَّوَضوْ من كانت في بيته» ولم يقل في المرأتين شيئاًء لأنهن يَمُعَلْنَ ما 
هو عادتهنّ. 

والحاصل : ال ا وبالعكس . وفُضل الجنس للجنس» وكل 
منه إِمّا في الْوّضِوء أو الغسّل. والأحاديث وَرَدّت في الأربعة منهاء وإن عذّل المحدّثون واحداً 
منها كما مر ولم يرد في الاثنين لِمَا بيّنًا. وجملة الكلام أن الحديث لا دَخْل : : فيه للوَّسَاوس 
الشهوانية» بل وَرَدَ على طبائع الناس في السّؤْرء فالئهي فيه كأمر العْسْل بِعَسْل الميت» والؤْضوء 
بِحَمْلِهء والمراد بالمُضّل : هو الباقى فى الآنية» لا كما قاله الخطّابى» وتَبعه الحافظ رحمه الله 
تعالى . 


قوله: (بالحميم)... إلخ. ويِتَبَادَرٌ من ظاهر عبارته أنهما واقعتان: الأولى في استعمال 
الحميم» والثانية في استعمال ماء النصرانية» مع أنها واقعةٌ واحدةٌ في مكة حين جاء للحج. 
فقضى حاجتهء ثم طلب الماء وتوضاً بالحَهيم من بيت نصرانية. والظاهر أن الماء إذا كان من 
نيتهاء أنها عمست فيه يدها أيضأء ولعله كان من سُؤْرهاء ومع ذلك توضأ ابن عمر منه» فُتَبَتَّ 
أن وُضوء الرجل بمَضّل المرأة لابأس به. وهذا من عادات البخاري حيث يعتبر الاحتمالات 
القوية: لأنه لما شدَّد على نفسه فى باب الحديثء وأراد أن يخرّج المسائل» ويَّبْسّط فقهه في 
تراجمهء فلزمه أن يوسّع في الإشارات وطرّق الاستدلال. 

قا جيو اننا عزن اللو نر توك ان 00 ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
مر أنهُ قَالَ: كان الرْجَالُ وَالنَّسَاءُ يتَوضُؤُونَ فِي زَّمانٍ رَسُولٍ الله وَل جَمِيعا 


75 - قوله وي قال السّيرافي : إنه يُسْتَعمل بمعنى كلهم . ب والأول يدل 
على الاستغراق» والثانى على المَعِيَّة الزمانية وتفصيله: أن هذا اللفظ قد يستعمل للثاني» أي 
ضع الاجدماء والتعئة وهر السانيين هينه فإن د العدز فين إلى اقعمالء لجال والشاء عظلها 
لسن باهم :"وإنما المفيداييان اغتسالهها عقا ثم أقول: والشيء بالقتيه يُذكنم آن إمافت 
رحمه الله تعالى ذهب إلى مقارنة المقتدي مع الإمام في جميع أفعال الضلاة واختارة ضاحياة 
أيفا: لا في التحريمة والتسليم: والشافعيى رحمه الله تعالى ذهب إلى التعقيب في جملة 
أفعالها غير آمين» وتمسّك من أحاديث الائتمام» وفيها الفاء: (إذا كبر فكبروا...» إلخء وهي 
للتَعقِيبِ عندهم, فلم التَعْقَيب في جميع الأفعال كما أراد. 

قلت: وفي شرح اسيل أن في الفاء الجرّائية قولان: الْتَعْقَيب والمقارنة» وحينئذ 
صحّت الفاء على مذهبنا أيضاًء نَم أقول من عند نفسي : إن التعقيب قد يكون ذاتياً والبعدية 
الذاتية اعتبرها أهل اللغة أيضاً فلا تنافيها المقارنة الزمانية» فو لاتتقية ذاناء وَالتيتنا دلة وقانا 
عندي . ْ 

ولا بد أن يكون بين أفعال الإمام والمأموم تقدّماً وتأخراً ذاتاً» وإنما أراد الإمام من 
المقارنة أن يدخل المقتدي في الرّكن حين يدخل الإمام فيه ولا ينتظر بلوغه فيه له» فَيُركم حين 


كتاب الوضوء ا 





57 بعرية ذائية و وإ أراد 0 فإن ركو الإمام كالينة لركوعه ‏ وهو المُلْحَطُ في 

الجماعة عنذي »)2 أن ظاهر أمر الجماعة أن كون حركتهم واعفدةع وصلاتهم واتخدة) وقراءتهم 
و كل وستعود» إلى تفصيله في مواضع إن شاء الله تعالى . 

5؛ - بِابُ صب الذْبيّ يله وَضُوءَهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيهِ 

64 - حدئنا أ بو الوَلِيدٍ قَالَ: لق عَنْ محمد بْنِ المُنْكيِرٍ قال: سَمِعْتَ 

ها ع ل ل َعُودُني وَأَنَا مَرِيضٌ لا أغقّل» فَتَوَضأُ رضن 

م ل تاو ول الله تكن الخدراشه ها بلحي كلؤلة؟ كر 

0 [الحديث ١95‏ أطرافه في: لالا40. 24761 243554 لاد 31/117 31/57 109]. 


زلعلة أزواة يان مضالة الماء المستعمل . 


- 


00 
4 


سيم وال 
ايه 


7 


4 باب القُسْلٍ والؤّضُوءٍ في المِخْضْبٍ وَالقَدَح وَالخْشْبٍ وَالحِجَارَةٍ 


مم و 0 م 


هه - حد حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ مُيِير : سَمِعَ عبد الل َْ بكر َال" : حَدَنْنَا ميد عَنْ أنّسِ 
كال ححضرّت الصَلذة نَامَ مَنْ كَانَ مَرِيبَ الدَارٍ إِلَى أ أَهْلدء وَبَقِىّ قوم َأَتِيَ رَسُولٌ 
الله ييه بِحُْضَبٍ مِنْ حِسجَارَةَ فيه مَاء؛ و أَنْ يَبْسّط فيه كَفْه قُتَوَضَأ القَوْمُ 


زمر ى 


كُلّهُمْ . كُلنَا: كم كُنْكُم؟ قَالَ: نَمَانِينَ وز 


لت 30 أ سن ا عَ 0 ع سا ه م ماه ءَ م 
265-_ حلثنا م 0 0 اي ديام 
ابي موسى : اد النبيى كله دَعَا بقَدَح فِيه مَاءٌ» فعس ) يديه وَوَجَهّه فيه ) 0 قِمة . 


6م 8# وهو 


اا حا حةاثنا أَحَمَدُ بْنُ يونس قَالَ: : حَدَّئنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي سَلَمَهَ 


0 


قَالَ : 
عَمْرِو بْنْ يَحَيى ) عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيدٍ قَالَ: ال سول الله يللد زا 
فِي نَوْرٍ مِنْ صُمْرِ تَوَضَاً فَكْسَلَّ وَجْهَهُ ذََانء وَيَديه مَرَنّينِ مركن وَمَسَحَ بِرَأسِوء كأ 
ا وغل رجلوه 

قوله : (المخضب والقدح). .. إلخ. هذا في بيان الهيئة . 


قوله: «والخشب والحجارة» هذا فى بيان مادتهما. 


7 


3 


2 


)1١(‏ قلت: وذلك لأنه يُعْلّم من النظر إلى الشريعة أنه اعتبر الجماعةً كنفس واحدة في أمورء كإعطاء الأمن» فإنه يسعى 
1( ار وكما في أمر السلام» ففي «المشكاة» عن علي رضي الله عنه قال: «يجزىء عن 
الجماعة إذا مرًوا | أن يسلم أحدهم. ويجزىء ا ل ا 
و و ا داود» وقال: رفعه الحسن بن علي» وهو شيخ أبي داودء فهكذا القراءةٌ في الجماعة تكون 
واحدةٌ عند الحنفية» سواء اعتبرتّها واحدة حقيقةٌ» أو على طريق أن قراءةً الإمام قراءةٌ للقوم» والله تعالى أعلم. 


اك كتاب الوضوء 





6 قوله: (أتى رسول الله يكلخ). . . إلخ» وهذا تصريحٌ بأنه يلِيِ جاءه في بيته وتوضّأ. 
فكانت هذه واقعة عند عبد الله بن زيدء وفيها تصريح بغسل المرفقين مرتين. وأمّا الغسل إلى 
الرّسْعَين فهو ثلاثٌ مرار باتفاق الروايات . 

4 - لو ا 0 0 
الله بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُيْبَهَه أنَّ عَايِمَةَ قَالَتْ : َمَا تَقُلَ الي يك وَاشْتَدٌ بو وَجَعْهُ اسْتأونَ 
5 فَأدْنَ له فَخَرَجَ النبي يله بَينَّ رجا خط رجاه فى 


س وك 


الأنض» بَينَ عَبَّاسٍ وَرَجلٍ آترّء قَالَ عبيدُ اللّه: حبرت عَبْدَ الل ْنَ ع قَقَالُ. ا 
كو ار خل الاعت فل لآ تان عو علو وكانث عَائِقه رضن الله عنها تخذث: أن 

00 يك قَالَ بَعْدَ مَا دحل بَينَهُ وَاشْتَدٌ وَجَعُهُ: ال ار 

َوْكِيته ٠‏ لَعَلّي عْمّدُ إِلَى النّاس». َأَجِْسَ فِي مِخْضَب لِحَفصَةً زوج النبيّ يلك ثم 

نَصُبِّ عَلَّيهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبء حَتَّى طَفِقٌ يُشِيرُ إِلَينَا: أَنْ َدْ فَعَلئُيَّ اس 


[الحديث ١98‏ أطرافه فى: 2155 هك 4لالك "امت لمت االاء "زلا اال ورد ووال ورعى 


47 5 45560 الام #ء"ل]. 


6 - باب الوضُوءٍ مِنَ التَوْرٍ 
44 حرّئنا خَالِدَ بْنْ مَخَلّْدَ قَالَ: دن سُلَِيمَانَ قَالَ : حَدَئْنِي عَمْرُو بن يَحْيى» عَنْ 
5510 8 مِنَ الوْضُوءِء قَالَ لِعَبْدٍ الله بْنِ زَيدٍ بدِ: لزني كيف رَأيتَ 
رس ع 


- ءءُ 7 0ه و 
النبيّ 6 : عوْضَأ؟ كَدَعَا بور من مَاءء ككَمَا عَلَى يَديوء فَعْسَلهُمَا نات هار تم أَدْحَلَ يَدَهْ 


2م 


فِي النَّوْرٍء فمصمض :وَاسْتككر َرَ ثلاث مَرَاتٍ مِنْ غَرْفَة وَاحِدَةٍ نَم أَدْحَلَ يَدَهَُاعْتَرَفَ بِهَاء 

عْسَلَ وَجْهَهُ نات مَرَّاتِ؛ نم عَسَلَ َه ِلَى الحِرْكقَينِ مين مَرَئينِ» ثم أُحَذَ يِه مَاء 
فَمَسَحَ به رَأْسَهُ َأَحْبَرَ به وَأَقْبَل» م عْسَلَ رِجْلَيهِ قَقَالَ : هكذا رَأَيتَ النبىّ َل يَتَوَضأ . 

- حدّثنا مُسَدَّدُ كَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌء عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس: أنَّ الَبَىَ يل دَعَا بِإِنَاء 

.0 3 7 ا 


صب سس بر 


مِنْ ماع َأَتَيَ بِمَدَّح رَحْرَاح فِيهِ شيءٌ مِنْ مَاءِ كَوَضَعَْ أَصَابعَةُ 56 قال أنس : فجعلت 
نْرٌ إِلَى المَاء يَنْبعُ مِنْ بين أَصَابِعِوء قَالَ أَنَسٌ . رن توما ا ما نين الجعين إلى 
الثمانِينَ . 

4 قوله: (اسَتَأذن). .. إلخ. إما لأن القَسْمّ كان العا عليه أو استكانا [تطبين 
0 

قوله: 00 وفي تعيين الرجل الآخر اختلاف». وإنما ل لأنهم كانوا يتناوبون 
الخد ده الكريية يليد تار عذا» ؤتارة هذا : وكان العباس رضي الله عنه أدَام الأخذ بيده لِمَا 


له من السن والعمومة. 50 قال النووي . وحمله الْعَينِيى على 5 الوقائع . 


كتاب الوضوء ام 


اللسبسص ا 


قوله: 0 قَرَك0:: إلخءتوفى كنت الشير: أن تلك السَّبّْع كانت من الآابار السَبْعء 
َمل تعتد التببع وعدم الخل مخلا في الشفاء» كما يكوات مكل هذه العبرائظط في بات التمليات 
والتعويذاتك كثيرا. 

قوله : (ثم خرج إلى الناس). . . إلخ. وخروجه هذا إنما هو في العشاء عندي . 


7 عدد صلواته َك فى مرض موته. وخروجه إلى المسجد 
نحقيقه على خلاف ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 

لوحي يه في مرضه عن المسجد مختلفة : فعئد البخاري أنه غاب 
ثلاثة أيام, واخخاره الووتي ونيعهني ذلك الزبلعي» وعند مسلم أنه غاب خمسة أيام» واختاره 
الحافظ. 

قلت: ولعلّ الحافظ رحمه الله تعالى عدّ الكسٌّور أيضاء ولعل ابتداءَ العَيْبة عنده يكون من 
ليلة الخميس» وحينئذٍ لو اعتبرنا ال ار يي ومَنْ قال بثلاثة أيام» 

5-0 اتفقوا على أنه خرج في صلاة من تلك الأيام ولعلة طون اسيك أو الأحنء أن 

اي لعا كانت من عشاء الخميس على ما اختاره الحافظ» فلا يُمكنُ أن يكون ظُهْر هذا اليوم ؛ 
ولا من يوم الجمعة» وتُوفّي يوم الاثنين» فتعيّن أن يكون إما ظهْر السبت أو الأحد. والعجب 
ولحاي بحيك 320ل دونه فيد .لزنا لانم رمه اللهاتعالق» مع أن الإمام رحمه الله تعالى 
وإن اختار شركته في صلاة واحدق» إلا أنه ذهب إلى أنها الفجرء بخلاف الحافظ» فإنه اختار 
جا الطق ء 

أقول: والذي تبيّن لي : هو أنه يكِهِ دَحَلَ في أربع صلوات بعد الْعَيْبُوية : 

الأولى: العشاء الى ب غْشِيَ عليه في ليلتها كما في رواية الباب - فإنّه لم يستطع أولاً أن 
يحرج لم كفني لقم جنا ونخرج إليها د د ا 
وفيه : : قالت وخَرج عن ل وأولة الحافظ رحمه الله تعالى» وقال معناه: 
إنه أراد الخروج. ثم لم يَقَدِر 

والثانية : ل يوم كانت» وأَقَرَ بها الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً . 

والثالثة : المغرب كما هو عند الترمذي في باب القراءة بعد المغرب» عن أمّ الْمُضْل 
قالت:* اخرع امنا سرد اله عَتْلِبِكَ وهو عاصبٌ رأسه في مرضه؛ء فصلَّى المغربء فقرأ 
ل "المرسلات» فما صلاها بعد حتى لَقِيَ الله عرّ وجل . وهو عند النسائي أنقيا وأوّله الحافظ 
أنّه خرج من مكانه إلى موضع في بيتهء لا أنه خرج إلى المسجد. 

والرايقة المجر شن اليرم اندي توفي فيه كما في «مغازي موسى بن عُقْبَة22 وهو تابعي 

صغير السنء ايها البيهقي ا ودخل فيها في الركعة الثانية. وصَلّاها خلف أبي بكر 


4 كتاب الوضوء 


- 


رضي الله عئه . نعم » ظاهر اليخاري خلافه ) إلا أني 
يَخْرْجِ إلى المسجد. 

فهذه أربع صلوات دخل فيها النبي كَلِةِ بعد غَيْبُوبته عن المسجدء ولم أجد شَركٌته في 
العصر في يوم. وكذا لم أجد الترتيب في تلك الصّلاة. وأقرٌ الترمذي أنه صلّى في مرض وفاته 
ثلاث صلوات». وزِدْتٌ عليه رابعة» وهي المغرب . 

وفي العينِي: أنه ذهب جماعةٌ إلى القول بتعدّد الصلوات حتى نُقِل عن الضَّيّاء وابن 
ناصر» وابن حمّان : أن من أنكر تعدّد خروجه كله إلى الصَّلاة فإنّه جاهلٌ عن الحديث . 

ثم اعلم أن بالغت في هذا التعتيدن: لأنه يُقِيدّنا في مسألةٍ القراءةٍ خلف الإمام. عت 

عند الطححاوي خروبجّه في صلاة جَهْرِيّة' وأخذ القراءة من حيث تركّها أبو بكر رضي الله تعالى 
عه وعول لا لذ أن ريه النافة كلها أو قطني ٠‏ فلو كانت ركنا لزم أن لا تيم صلاته كيد 
والعياذ بالله» فهذه آخر صلاة صلاها النبي ولد كانت دل الك ولم يَشْعْر به أحذ منهم 
غير ابن سيّد الناس في «شرح الترمذي»». إلآ أنه لم يُجب عنه. 

وعَرَضَ للحافظ رحمه الله تعالى إشكال آخرء وهو: : أن الصَّلاة ة التي خخرّج إليها النبي 45 

فى ررضو فكيف أخذ القراءة من حيث تَرَكّها أبو بكرّ رضي الله تعالى عنه؟ فالتزم أن أبا 
كررقى الالى عن لعله جيو ا 2 سنها ونا على ناذا دزت بزللة ساسة الى نهدا "العاوياات 


ع م 2 


تعستا نتتيها داه اقتدى من حجرّته) ولم 


ولفظ المَلحَاوِي في قصة مرض موته: «وجَدَ رسول الله يل من نفسه حِمَةٌ فخرج يَهَادَى 
بين رجلين» فلمًا أحسٌ أبو بكرء سبحوا به» فذهب أبو بكر يتأخَرء فأشار إليه النبيئٌ كله 
مكانكء فَاسّْتَثَمَ رسول الله يِه من حيث انتهى أبو بكر من القراءة»» وروأه ابن ماجهء 
والدَارقطنيٌ» وأحمد فى «مسئده»» وابن الجَارٌود فى «المُنْتَقى)» وأبو يَعْلَى فى لمسئله»ء 
والطبّري في «تاريخه»: وابن سعد في «الطبقات»» والبَزّار في المسئده؟ . ا 

وإذ قد عَلِمْتَ أنه خَرَج في أربع صلواتٍ» منها الفجر والمغربس.». فك لها أن فقول :| 
ما عند الطحَاوِي قصةٌّ في إحدى هاتين الصّلاتين» وأخذ فيها ان كه القراءةٌ من حيث تركها 
أبو بكر رَضِيِ الله تعالى عنه؛ ولم يُذْرِك الفاتحةً كلّها أو بعضّهاء ٠‏ ثم صححت صلاته ونس 
قراءة أبي بكر رَضِيَ الله تعالى عنه عن قراءته. فلو كانت الفاتحة ركناً لا تصمٌّ الصّلاة بدونهاء 
فأين ذْهَبْتَ من صلاة النبي كَكِْهِ هذه؟ وقد بَسَطظْتٌ فيه الكلام في رسالتي بالفارسية المسماة 
ب١خاتمة‏ الخطاب في فاتحة الكتاب). 

ومرّ الحافظ على رواية ابن ماجه هذه وهي عند الطّحَاوي أيضاً ‏ فَحَكمّ عليها بالحُسْن» 
وَحَكَمْتٌ عليها بالصحة» وَعَرَّوْتّها إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فاعترض علي بعض المُذَّعِين 
بالعمل بالحديث : أنه خلافٌ الواقع. فإن الحافظ رحمه الله تعالى لم يحْكُم عليه بالصحةء 


فأحَنث له : أن الحافظ رحمه الله تعالى مرّ عليها فى موضعين. فحكم بالحسّن في المجلد 
الثاني» وبالصحة فى المجلد السادس . 


كتاب الوضوء 4 *؟ 





4 - ماب الؤّضْوءٍ بِالمُدٌ 


أء»" - حدّئنا أبُو نيم قَالَ: خدنا هيت كال: حَدَنْيِي ابْنُ جَبْرِ قَالَ: ينا 


يَقُولُ: كَانَ الَبِنُ يلل يَعْسِلَ - أ كَانَ يَعْتَسِلُ - بالصّاع إِلَى حَدْسَةٍ أَمدَا وَيتوَضَأ, بالا 

واعلم أنهم اتفقوا على أنّ الصّاع أربعة أَْدَادء واختلفوا في تقدير المّدّ: فقال العِرَاقِيُون: 
إن المُدَّ رَظْلَانء رقال الجا ريوة : اك وعلى هذا يكون الضَّاعٌ ثمانية أَرْطَالٍ عند 
العراقيين» وخضة أزطال: وثلت عن الججارييق 


قلت قلت: ولا يمكن لأحدٍ أن يُنْكِرَ صَاعٌ العِرَاقِيين؛ إن كان مُسْتَعْمَلاً في زمن النبي 6 
فظعاء لِمَا رُوِيَ من غير وجهٍ: أنه كان قرفا بالقدة: ثم أخرّج أبو داود عن أنس قال: «كان 
النبيئٌ يل يتوضأ ا .. إلخ. وفيه شرِيك» وأخحرّجَ عنه مسلم؛ وعند النْسَائِي عن 
موسى الجهَنِي قال: (أ نى مُججاهِد بِقَدَح حَرَرنه ثمانية أرْطالٍ؛ فقال: حدّئتني عائشة: أن 
رسول الله كَكِْةِ كان يَعْتَسِلَ بمثل هذا». وعند الطحاوي عن إبراهيم قال: «قدَّرنا صاع عمرء 
فوجدناه حَجَاجِيًاً»» وَالحَبَاجِىَ عندهم : ثمانية أرطال. 

رابك لكات على باعتا من اا اجا ولعتو نارون ام أن الحبجّاج 5 
صَنَعَ صاعَة على صاع عمرء وكان يَفْتَخْرُ عليهم بذلك؛ وهو صاع عمر بن عبد العزيز أيضاً 
فأصله عن عمر رضي الله عنهء والحجاج * شهّرّه لا أنه صنعه هو. ومنهم مَنْ مَنْ أَرَادَ من كونه 
عُمَرياً عمر بن عبد العزيز» وهو أيضاً ُدُولُ عن الصواب. فإن صاعّنا تَبَتَ في عهده يله ثبوتا 
لا مرد له. 


ان 


وفي الباب روايات أَخْرَىَ تدلٌ على مذهبناء إلآ أنّا لم ثُِدْ استيعابهاء لأنّه لا يسع لأحدٍ 
أن نكر على صاع الحنفيةء وأقرٌ به ابن تيمية رحمه الله تعالى» إلا أل فال إن الضَّاعَ في 
الوفوفيوا ل اي | رطان وفي صدقة الففظر خمسة أَرْطال وثُلْث. ونحن نقول: إن 
الاحتياط أن يؤخذ في جميع المواضع بثمانية أَرطال. 


ثم اعلم أنَّه أخرج ابن حِبَّان في «صحيحه' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كلم قيل له : إَ صاعنئا أصفر الصيعان» ومدنا أكبر الأَمْدَاد فقال: اللهم الخصدى 
صاعناء» تارك لنا في دنا ولا يبدو في بادي النظر مَحَط سؤالهم» ٠‏ فإِنَّ كون الصّاع غير + 
والمُدٌ كبيراً لا يظهر فيه معنى الشّكاية . وكنت متردداً في مراده حتى رأيت عبارة في «موطأ 
مالك» رحمه الله تعالى في الظهارء انكشف بها المراد» وأخذت منه ان امد علدهم كان باعتبار 
معام رجن وار وكان مِحُيَانُهُم لطعامهم وشرابهم مُستَّعمّلاً عندهم في البيوت بخلاف الصاع 
فإنه كان مستعملاً فيما بينهم في التجارات. . وفي المقدار الكثير يطبخون الطعام كَيّْلاً في زماننا 
شك وحينئذٍ حاصل سؤالهم: أن المّدٌ الذي نستعمله في البيوت في طعامنا كبيرء والصاع 
الذي في التجارات صغيرء فكأنهم شَّكُوا من كثرة المصارف وقلة المال؛ فدعا لهم: «اللهم 
يرك لناءية الخ ودار علق الركة السكورة » بوكنائه طلي الرعة السلية اننا سيره صبار 


20 كتاب الوضوء 


ثمانية أرْطال في زمن عمر رضي الله عنه مع بقاء اسمهء ولعلّه زاد ثمنهء فبقاء الاسم والثمن مع 
زيادة الوزن هو ثمرةٌ ذعاء النبي مَل , فصاعنا من ثمرات دعائه وي . 

وأمّا وجه رَوَاجِه في زمن عمر رضي الله عنه دون زمنه يَنَيْهِ » فَوُفور الأشياء في زمن عمر 
رضي الله عنهء بخلاف زمن النبي 285 . 

ويُسْتَفَاد مِنْ هذا الحديث تعدّد الصِيعّان في عهد النبئ يَيِةّ كما قلت: إِنَّ صَاع العِرّاقيين 
والحجازيين كلاهما كانا في زمنه يِه » وإن كان أحدهما أقل اتكفها لا من الأخرة على أنه 
يَنْهّدِم منه أصل المقدمة المتفق عليها أيضاًء ٠‏ لأنه يدل على أن المُدّ ليس رُبْع الصّاع ؛ فاختلفت 
الأمْدّاد أيضاًء وحينئذٍ لا يكون أكبر الْأَمْدَاد رُئْع أصغر الصِيعَان» ثم ١الصُوّاع؛‏ في سورة وس 
بر واحذء مع أن الصّوّاع أكبر من صاع الشافعية. ٠‏ وفي «الفنجاب»: مِكيالٌ يُقَال له "جها' 
وظنّي أنه من الضّاعَ مكيال آخر "كوي أ ولعل من الكر. وليّعْلّم أن الناس إنما تحيّروا في 
معرفة مقادير هذه المكاييل لفقدانها في زمانناء وانقطاع العمل عمًا كانت في عهد النبي يده . 
فتعللنا عنها بالاسم فقطء وهذا هو الحال في جميع الأشياء التي لا توجد بين الناس . 

وقد تصدَّى صاحب «القاموس» لبيان تعداده» فقال: إِنَّ المُدَّ مكيالٌ يسع حَدْيّة من حَْيَة 
الرجل المتوسط. والضّاع ما يَسَع أربع حَثْيّات كذلك. 

قلت: ولو كان المقصودٌ بيان استقامة الحساب على مذهب الشافعية» فإنّه يستقيعٌ على 
مذهب الحنفية أيضأء فإِنَ صاعهم إن كان يتم بأربع حَنَيّاتَء فصاعنا يتم بستة حَنَّيّات. 

وصاحب «القاموس» كما أنه لغوي كذلك حافظ للحديث أيضاًء وقد سّمِع مرّة أربعمائة 
سطرء قَوَّعاها من ساعته. وقد صنّف «القاموس» في اليمن» وهو شافعي, ومعتقدٌ لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» إلآ أنه قد يتجاورٌ عن الحد فى حماية مذهبهء وله رسالة بالفارسية سمّاها: 
ارو يها وق روات قروا بووواناك ا أ لها فكد لسع ته وسكذا قن ردكي لقا بدن اهن 
أسماء الصحابة ولا يكون له أصل» ولا يكون مقصوده منه إلا تكثير السواد» كما فعله في مسألة 
رفع السَبّابة نه لم يثبت عمّا ذكره من عدد الصحابة قط. وهكذا فعل في رفع اليدين». فقد عد 
فيه جماعاتٍ كثيرة. مع أنه خلاف الواقع» كما سنحقّقه في بابه إن شاء الله تعالى . 

وَلنا أحاديف عتد الطحاوي». وأبى داود. والتساتى» وقد مرَ أن لجان أذكى مرخ مسلمء 
وأمًا أبو داود. فهو حنبلي راوٍ لفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى». كمحمد وأبي يوسف لفمقه 
الحنفية» ومَنْ م عدّه من الشافعية» و وي اوه ولااريب اهل 
فاعلمه. 

ثم اعلم أن ابن جبر هذا الذي في إسناد البخاري. هو الذي يفسر المد: أنه رطلان عند 

أبى داؤذة ولم يُرْوَ فى تحديد الماء : في الوضوء عن الأئمة شيء» قير انه شوم وضيوءا بيد 
الوضوءين» ووقته محمد رحمه انه انمد تنما للحووة” والحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر 
اسمهء وضرب عنه كَشْحاُء وأغمض عنهء وأمّا خمسة أُمْدَاد فى الْعُسُلء فقيل: المّد للوضوءء 
وأربعة أَمْدَاد للغُسْل. وقيل هو للُسْل إلا أنه إذا أراد الماء من الضّاع فإلى خمسة أُمْدَاد. 


كتاب الوضوء اه 





وقدّره علماء الهند أنه مائتان وسبعون «تولجة» وكتب فيه ابن حَزْم شيئاً في «المُحَلى. 
وظني نه خلاف الواقع. وفي الأوزانٍ رسالةً (اللملامبين) , ولكنيا كاوه ورسالة اخري 
للمخدوم هاشم السَنْدِهي, ورأيتها فوجدت فيها مثل ذلك . وسها مولانا عبد الحي رحمه الله 
تعالى فى حساب يُصَاب الفضة والذهب» اوعضي بد اعتين بالأحمر ما هو عند الأطباء» وهو 
أربع شعيرات» وفي الخارج هي قريب من ثلاث شعيرات» وما حقّق القاضي ثناء الله الفاني فتى 
رحمه الله تعالى فيه هو الصحيح . قال الشيخ السَّندِي في بيان وزن الصّاع: 
'"صاع كوفى هست أي مردفيهم دو صد هفتادتولهمستقيم 
باز دينارى كهدارداعتبار وزآن از ماشه دان نيم وجهار" 

وقد أضفت إليهما بيتين آخرين فقلت : 
'"درهم شرعي أزين مسكين شنو كان عنة فاكدة: سنك نك شر كيه ذو فصو 
سرخه سه جوهمست ليكن باوكم هشت سرخه ماشه أي صاحب كرم' 


- باب المَسْح عَلَى الحَفِينٍ 
اك ا ا ار 0 عن ابن وفيا قال . 0 


وال 503 و 


أبي وكام قن | ١‏ أله ممح على الكقين: ان لل ار 
ذْلِكَ قَثَالَ: : نَعَمْء دا حَدّند شَيئاً سَعْلٌ عَنِ لني كل قل تسا لاعن عيرة: -0.” 
2ه دري اال شلك جاه أذ قدا عدن فال در لكني الله لخو 

+:؟ ب حدقا عزثو 3 كالن العزانة قال حذثنا اللَّيثُء عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ ؛ عَنْ 
سَعدِ بْنِ إْرَاهِيم » عَنْ نافع بْنِ جُبِيرِه عَنْ عُروَة | بْنِ المُغِيرَة» عَنْ أبيه المُغِيرَة بْنٍ به عَنْ 


ع سمس 


رَسُولٍ الله كيل : أنه خَرَجَ لِحَاجَيهء ار بِإِدَاوَةٍ فيها مَاءٌ. قَصَبّ عَلَيهِ حِينٌ فَرَمْ 
من حَاجته فَتَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَى الحْمَين . 
5 - حدّثنا | بو تعنم قال حَدَثَنَا شَيَانُ عَنْ يَحْيىء عَنْ أبِي سَلَّمَةَ عَنْ جَعْمْرِ بْنِ 


عَمْرِو بْن مي الْصَمْرِيّ أن ا | 1:2 1ك رف البق 1 1ه يَمْسَحُ عَلَى الخفين . 


وَتابعه خر تن شداف وأنانة عَنْ يحيى. [الحديث 3١5‏ طرفه في: .]1١8‏ 

وراجع لتعريف الف «الكبيري»؛ ويُشْتَرط عندهم أنْ يكون بحيث يمكن فيه تتابع 
المشي». ولذا يستعملون في الإبل الأخفاف». لأن الخَت عندهم اسم لِمَا يمكن : فيه قطع المسافة 
وليست ترجمته 00 بل هو خلاف المرادء لألوالا يلين كه هنذا المعتى» 

1*7 قولة (وإِنّ عبد الله بن عمر سأل) . قيل: وجه السؤال أنّه كان يعرف المسحٌ في 
الشفيه فسأل عن حال الإقامة في البيوت أيضاً . قلت: ولا حاجة إلى هذا التأويل أيضاًء فإن 
أعوق اللاو شرق شنا فكنيناء ومعلوم أنه لم يكن عندهم المذارى سترشون فيه البائل نين 


كَّ 
ا َ 


١‏ كاب الوقوة 





كانوا سعليوة القسادل بحس الشاعات و الرانفاضة تق لذيحنى عليله أ ابن عمر ري الل 
عنه هذا الذي يسأل عن المسح» هو حامل لواء رفع اليدين؛ مع أنه لم يَنْبّت عن الخلفاء 
الثلائة. 

واعلم أنه لا ذكر في حديث المُغِيرَة للجَوْرَبَيْن وَالنْعْلِينَ أصلاء وهو وهم قطعاء ٠‏ فإِنَّ هذه 
الواقعة قد ريت في نحو سبعين طريقٌ. ولا يذكر أحدٌ أن النبيّ يليه مسح فيها على الجَوْرَبَيْنٍ 
وَالملين: فما أخرجه الترمذي وهمٌ قطعاً. وإئما صحّحه نظرا إلى صورة الإسناد فقط . 

06._ حذثنا ال َخْبَرنًا عَبْدُ الله كَالَ: حيرا الأَوْرَاعِيُ 0 
أبي سَلَمَةَ: ٠‏ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رابك لمن لله يمست هلين عن 
وحمة: 


00 1 و 3 


وَتَابَعه مَعْمَرْء عَنْ يَحْيىء عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ : رَأْيتُ المح كله : 

6 قوله : (يمسح على عِمَامته) . .٠‏ إلخ. وبظاهره أخذ أحمد رحمه الله تعالى» واختار 
أن الفريضة تتأدى بالمسح عليها بشرط أن تكون مُحَتكةٌ: وفبرائظها شرائل الف ٠‏ وجزم 
الشافعي رحمه الله تعالى: : أنه لو مسح على بعض الرأس والعِمامة جر عن عيد 
الاستيعاب» وهكذا قال المالكية» إلا أَنْ القاضي أبو بكر بن العَرّبي منهم قال: إِنَّ - 
المستحب لا يَتَأدَى عندهم بالمسح عليها . ومذهب الحنفية 0 وفي «الموطأ»: بلغنا 
أنه كان ثُمَّ رك ولذا وقع في بعض عباراتهم أنه بذْعة عندنا . ومرّ أبو عمرو في «التمهيد» على 
أحاديث المسح على العِمَامة وحكم عليها بأنها فار له كلها . وقال ابن بَطّال : الأصيلي : : قال 
كر العمّامة في هذا الحديث من خطأ الأْرّاعي. قال الحافظ: وله مُتَابعات أيضاًء وإن سلّمنا 


تَفُرّدٌه فإنّه لعلو كُعْبه وجلالة قدره لا يوجب الإعلال أنه وأَظنٌّ أن هذه واقعة عمرو بن 
الصَمْرِي واقعة الحَضْرء ؛ والله تعالى أعلم . 
قلت: والبخاري وإن أخرج حديث المسح على العِمّامة. إل أنّه لم يُتَرْجم عليه بهذه 
السيالة: فول عَلن ضعف فيه لانه تحمّق عندي من عاداته أن الحديث إذا كان قوياً عئذه» 
ويكون فيه لفظ يتردّد فيه النظر, يخرجه في كتابه. ولا يرجم على ذلك اللفظ. ولا يخرج منه 
مسألة . . فصنيعه هذا في المسح على العِمّامة يدل على تردّد عنده فيه. ولذا تركه ولم يذهب إليه. 
والله تعالى أعلم . 
ا 
ريني بتكنا وعم أله من أكياء العم كيف يمك أن شل علي افر 
00 ا وهذا ا 0 الم وليس 3 


كتاب الوضوء + 


00 
عمامة) © . 





وتفاضتلة؟ أن العسع على الراس كان أصلاًء وعلى العِمّامة تَبَعأُء وهو الذي أراده 
الرّاوي؛ أي أن النبي وَلْةِ فعله على الرأس قصداًء ومسح على العِمّامة أيضاًء إلآ نه لم يفعله 
#صداء بل وقع تَبَعء فمعنى توعين الدع : بلا قصدء لا أنه كان في الحقيقة تسويته. وظتّه الرّاوي 
مسحاًء فإنّه يوجبٌ تغليط الراوي» وكم من فرق بينهما؟ وحاصل جواب القاضي على ما 
قرّرت: : أن الرّاوي ذكر المسح على العِمّامة كما وقع في الخارج. وإذا كان ص باد اعد 
فنقله أيضاً كذلك» وليس فيه تغليط له بل فيه تصويبث» فادر الفرق بينهماء ولا تتعصب» فإِنْ من 


العفيية لحياة : 
ريجات ا 00 0 الا 


ان داود: «أن ابي كل مسح على رأسه ا ب 

وقوله: «مسح على العمامة» متحمل لهذا المراد عُوْفاً وعربية . 

والحق عندي أن المسح على العِمَامة ثابتٌ في الأشاونة» كيت لد ؟ وقل ذهب إليه الأئمة 
لواو ري اله د ولو لم يكن له أصل في الدين لَمَا اختاروه البتة. . وإني لَسْتٌ ممن 
يأخذون الدين من الألفاظء بل أُوْلى الأمور عندذي رادت الأمة واختيار الأئمة فإنّهم هذاة 
الدين وأعلامه» ولع بعال الندين إل اسيم فعليهم الاعتماد في هذا البابء فلا نِيء بهم 
الظن. ولا نقول : إن المسح على العِمّامة لم ينبت روي وك ذلك دعيو إليهء ولذا لم يقل 
محمد رضي الله عنه : إن المسحٌ على العمّامة لم أ شق ولكنه قال: إِنّه كان ثُمّ نْسِمٌّ . ومعئلى 
النّسخ قد علمته في المقدمة, فُرَاجَعه: فإنه مهم ولد وه كتير رون انيه ولا يروت التبيخ 
إلا ما اشتهر عندهمء مع أن النسخ في السلف أعمٌ منه وندا ل استرعم على إن أفلة: إنه 
ل ل بل هو مباحٌ كما صرّح به الرَّازِي منا في «أحكام القرآن». 

وكان مولانا * شيخ الهند يقول بأداء سنة الاستحباب منه» وإن لم يكتبوه ه في الكتب» قلت : 


بل ينبغي أن يلتزم أداة الاستحباب منه» لأن الإباحة تَفِيدُ لو كان المسح على العِمّامة من باب 
العادات» وأمًا إذا كان سنة قَضْدِيّةء فلا بَدَ أن يُقَال بأداء سَنْة التكميل منه . 


)١(‏ قلت: قال الححطابي: وأبى المسح على العِمّامة أكثر الفقهاء» وتأوّلوا الخبرٌَ في المسح على الْعِمّامة على معنى 
أنه كان يقتصرٌ على مسح بعض الرؤوسء» فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخرهء ولا ينزع عِمَامة من رأسهء ولا ينقضها 
وجعلوا خبر المُغِيرَّة بن شُعْبّة كالمُفَسّرهِ وهو أنه وصف وضوءه. ثم قال: ومسح بناصيته وعلى عِمّامتهء فوصل 
مسح الناصية بالعمامة» وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرؤوس بمسح الناصية» إذ هي جزء من الرأس» 
وصارت العِمّامة تَبَعأ له كما رُوِيَ: «أنه مسح الخف وأسفله»» كالتَّبَع له» والأصل أن الله تعالى فرض مسح 
الران > وعديف ثزنان سيتكمل تاريل «قلة 2ك الدكزن التق بالتهديك المختمل : اهدد 


والأحاديث في المسح على الى أنحاء: في 0 ذكر العِمّامة فقطء وفي 
بعضها ذكر العِمّامة والرأس كليهماء ؛ وفي بعضها ذكر الرأس فقط. وقد جاء حديث المَغِيرَة 
على الطرق الثلاثة. اق على لله لم تسح على المقامة في تلك الوق إلا وقد أدّى القدر 
المجزىء على الرأس» ثم تفئن الراوي في بيانه» فاقتصر تارةً على ذكر المسح على الرأس». 
وأخرى على العِمّامة؛ وإذا أوعب القصة ذكرهماء فإذا وجدنا في هذا الحديث كر مسح 
الْعمَّامةَ مكان المسح على الرأس تارةٌ» وبالعكس تارةٌ؛ وجمعهما الرَّاوي تار يَسْبِقٌ الذهن 
منه أن يكون في الأحاديث الأخَر التى فيها دكو المسح على العمّامة فقط ا كذلك» 
فما دام لا ينبت أنه مسح على العِمّامة ولم يمسح معها على الرأس. لا تقوم الأحاديث 
المَجَمّلةَ فى هذا الباب ححجَّة للحنابلة» لاحتمال أن يكون الأمر فيها أيضاً كما فى حديث 
المغيرة . | ا 

ويمكن عندي أنْ يكونَ المسح على العِمّامة في الوضوء على الوضوءء فإِنّه قد نَبَتَ 
الوضوء عندي على أنحاءٍ كما مرّ من قبل» وإن أنكرها ابن تَيِمْيّة. وثْبَتَ الاقتصار على بعض 
أعضاء 3 وعلى المسح في بعض أنحاء الوضوءء وعلى هذا يمكن عندي أن يكون هذا 
أنقا توه سن الوافتو . وتبيّن لي بعد تَتبْع الطرق أن هذه الواقعة والتي تليها في الباب الآتي 
وحن قال أخبرني عمرو بن أَمَيّة: أن أباه أخبره : أنه رأى رسول الله ل يَحْتَزٌ من كتف شاقٍ 
فَذْعِي إلى الصَّلاة فألقى السكيدة ولم يتوضأ»ء وواقعة الباب أنفنا يرويها عمرو بن ا عن 
أبيه ع فإن كانت تلك واحدة كما هو المَتَبَادَر عندي بعد - جمع طرقها. امت فها اله اذى يعوضا 
نينا برضيوا كاناف ولكنه اكتفى بالمسح على العِمَامة 43 وحينئل» فليكن هذا أيضاً نوعا 

فك ا لوشيرو:. 





١‏ - باب إِذَا أَدْخْلَ رِجْلَيهٍ وَهُمَا طاهِرَتَانٍ 


5 0 اس بي حَدَئنا زكرياء 000 عَنْ عَروَة بن ا 
96 لاو 4 موه 
أراد به أن يُترجم بلفظ الحديثء ولم يَشِر إلى تحقيق المسألة: بأن الطهارة شرظ عند 


ا أو عند الحدث» فإنه من مراحل الاجتهاد. ويجرى السَرْحَان في الحديث» ولو كان 
المصئف رحمه الله تعالى أراد أن يُشِير إلى هذه المسألة» لغيّر لفظ الحديث شيئاً يمكن أن يَنْتَقِل 


إليه ذهن الناظر . 
”5 باب مَنْ لَمْ يَتَوَضأُ مِنْ لخم الشَاةٍ والسّويق 
وَأَكلَ أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ رَضِيَ 025 ٠‏ قَلَمْ يتَوَضُؤُوا . 
اداح سرقها 312 الله ذل يوست قال ناك لقوق ربد بن هلم 0 


كتاب الوضوء 16 





عََاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ عَبْدِ الله : ْنِ عَبّاس : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك أكلَ كيت شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ 
ا [الحديث .]01١06 ,. 6404 5006 ٠‏ 

دخل في مسألة الوْضوء مما مَسَّت النار» واخُتّار مذهب الجمهور من عدم إيجاب الْوضْوء 
منه» وهو مذهب الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» وقد وَرَدَ فى الأحاديث الوّضوء منه أيضاء 
تقال بعفنيت : إنه متسوخ لها عن ابى :دوعن تابر رين الاعف : ذكات آحر الأمرين: من 
رسول الله كَل تَرْكَ الؤْضْوء مما غيّرت النار». وزَعَمُوه صريحاً في النسخ . 


قلت: لم يُرد به جابر رضي الله عنه بيانَ النّسخ, إنْما أشار إلى ما وقع من النبي 4ل ِ 
الؤْضوءء وتركه في يوم واحدلء حيث قال : «فَرَبْتَ للنبي يه خبزاً ولكماء ٠‏ فأكل» ثم دعا وسو 
فتوضّأ به فهذا هو الأمر الأول - ثم صلّى الظهرء ثم دعا بفَضْل طعامه فأكل. ثم قام إلى الصّلاة 
ولم يتوضّأ» ‏ وهو الأمر الآخر ‏ فبيّن جابر رضي الله عنه أنه توضّأ من ره أيضاء 
والذي كان منهما آخرأ هو عدم الوضوءء وإليه أشار أبو داود حيث قال بعد نقل حديث جابر 
الأول: «كان آخر الأمْرّين.. .2 إلخ» قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول» فإذن لا 
يريد بيان النسخ»ء أي أن الْوْضْوء منه كان» ثم ترك فكان حو لمرو بهذا الطريقء بل أراد من 
الأمريق الواتح :كما ذكرهها شو قبلدة ولا يفي للنسخ مجرد كونه اخرا» لأن سا ركرن لسكا 
يرد فيه الفعل وتركه لا محالة» فلو كان ترك الؤُضوء أخرا بهذا الطريق» لما كان فيه دليلاً على 
المع صل . 

وتان الشاهوتى! التوحتيه اذا سعالى : أنه تيف وا نيت شالية يفا اقول انه 
لل وه العَوَام, ولنشقث الشواء لوديا ون تلكا لكمل المفس.: 
فالمستكن على توب : مَسْتَحَبٌ لأجل الصورة» وهو الذي وَرَدَ الشرع باستحبابه» وهو الدائر 
في الفقه. ومُسْتَحَبٌ لأجل المعنى» وهو ما يكون فيه إيماء إلى الفائدة فيه» ولم يّردٍ الشرع 
باستحبابه صراحةً» ولمًّا أومأ إلى فوائد فيه» عَلِمنا أنّه مطلوبٌ» فقلنا: إنه مُسْتَحَبٌ لأجل 
المعنى الموجب للاستحباب» وإن لم يكن من جهة الصورة. وليس هذا النوع من وظيفة 
الفقهاء. واسَمَيْه مُسْتَحَبٌ حَوَاصٌ الأمة» كالوضوء للججتبء فإنه أشار الشرع إلى معنى فيه» لما 
في «معجم الطبراني» في جُئْبٍ ينام ويموت: «إن الملائكة لا تَحَضْر جنّازته». وبالوُضُوء تَنْدَفع 
هذه المَضَرَّةء فهذا المعنى أوجب القول باستحبابه . 


ومن هذا الباب: الإشرد ار ان ومس المرأة ولحوم الإبل عندي. فأقول: ! 
الوضوء لت اف سمهي : ال لتحت اخراص وول تقد قبت فإن فقيناءنا ل 
الزموه ات موعن الأشياء» كالنظر إلى الأجنبية والغيبة مثلا» فلو التزمنا الْوْضُوء من مس 
الذكر والمرأة وغيرها الذي هو أفحش منه. لكاكان تيميايةه ولااخادت انيدي 





ما معنى «فيما مَسَّت النار»: فإِنَّ الملائكة لهم تُبَاعِد ونُنَافِرٍ عن الأكل والشرب بطباعهم 


45 كتاب 0 


بعيد من طَبّعهم» فلعل الشرع أن يا نمبو ننه كلقا ليذ الجقة أمَا اليانع على الشجرء ٠‏ فإنه 
بِمَعْزِلٍ عن النظرء لآنة حديف عَهْدَ يريف بترتي ا وكان النبي ولي يضع البَاكُورَة على 


- 
> 


عينيه ) ا أصغر الولدانء» وأمًا م فقل مَسَّته الثانء ولْحِمَنه صَنعَة» البشرء وغيرته 
نزل إليهم. فمَحَقَت بركته. ندا قرب عهده بالبعد» وَدَنْسَنَه بأدناس الشية فشأنه لا يكون 

ا لالواتع اك بن با و وكاو ادن إلى ما لكان ويقوم فيه قاتلا : «إنه حديثٌ 
عهدٍ بربه». ولم يكن يفعل مثله بسائر العاف لان هذا الماء بعد استقراره فى حفرة ورك للج 
بأنواع الأدناس» ولم يبقّ على صفة حَدَائة العهد. 

فالحاصل: أن الوضوء من هذه الأشياء ليس كالوضوء من الأحداث والأنجاسء. بل من 
باب التشبّه بالملائكة والتقرّب إليهم . 

ولَّمّا اختار المُصَئّف رحمه الله تعالى مذهب الجمهورهء لم يخرّج أحاديث الجانب 
الآخرء وترك ذكرها رأساًء وهذا من دأبه. وإِنّما خصٌّ اللحم بالشاة» لمكان الخلاف في لحم 
الإبل» فإنه ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى الوُضوء منه ولو كان نيئا . 


وقال بعضهم: إن المبراد من الوضوء هو الوضوء اللغوي. قلت: وهو خلاف المتبّادر 
عندي 2 3 3 ان تبهية فإن أقسام الوْصُوء قد ثبتت عندي في غير واحدٍ من الأحاديث» 
بل لان لبه تيلاي المجد انهه القد حزن كان 1 الك أن تقر هونا ول أن 
تلكدل غلية “نما اخخرحة السيوطي في «الجامع الكبير» عن «المختارة» للضياء الْمَعْدِسِي : «الْوْضوء 
الناقص مما مَسَّت النار» فليّحَْمّل الؤْضْوء فى هذه الأحاديث على الوّضوء . الناقص على رواية 
«المخمارة4» والحائظ نيا الدين شرط الصّكة فى كعابه »وقال ابن كَبْمِيَة ؛ إنه أحسن من 
«المستدرك» اللحاكم؛ ثم إن حديث : الالوضوة فيا مت النازاه يشتيل على الفضير وقد 
وجَّّهناه فيما أَمْلَيْنَاه في درس (الجامع) للترمذي . 


0 - حدّثنا يَحَُيى بْنُ بُكيرٍ قَالَ : ا اللينة عَنْ عقيل ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : 


أَخبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةُ: أن أَبَاهُ أخيرة: نه َأى رَسُولَ الله َك يَخْرُ مِنْ كتف 
شا فَذْعِيَ إِلَى الصَّلَاة فالمئن السكية فطلي ولي يتوضا . [الحديث 7٠١8‏ - أطرافه في: 


مبالك “599 لبرأدقص "“"”اق*ص ”5 6). 


4 2 قوله: (يَحُتَرٌ) ولم يكن الاحتزاز للأكل كما يفعلونه أهل أوروباء بل للقطع 
فقطء وقطعة اللحم إذا كانت كبيرة» لا بُذّ من قطعها. ثم تلك أمورٌ يعرفها كل بِفِظْرَته 
السليمة : أن أبها يكون للضرؤرة: وأيها للتشّبه بهم. فإن كنت أوتيت من الإيمان نوراً فاعرفه» 
فِإِنَ المؤمن ينظر بنور الله» وإلآ فأنت وشأنك» وإنما يجادل في مثل هذه المواضع من لا حياء 
00 د . وصَدّق الله : #يانّ لانن أَكْرٌ سَنْءٍ مِرَلَا4 [الكهف: 05]. والجدل: بأن لا 
فرفل العمل تعغلل انالك يا ويُخَاصِم لمجرد هواهء فقَلْسْنًا تَشْتَغِْل بجوابهم. والله 
المستعان. 


كتاب الوضوء /اه؟ 


مر 
كه ضأ 


8 - باب مَنْ مَضْمَضٌ مِنَّ السّويقٍ وَلَمْ يَتَوَ 

5 عق عن اللو ِنُّ يُوسَفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُه عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ جيل فحن 
شير بْن يَسَارٍ موْلَى يَنِي حَارِثة : دتري بْنَ الْعْمَانِ أَخْبَرَهُ : أنَّهُحَرَج مَعَ رَسُولٍ الله ككل 
عامَ حير حَتّى ا انوا بالصَّهْبَاءِ ‏ وَهِيَ أَذْنَى يبر - فصَلّى العَضْرّ ثم دَعَا بالأزْوَادِء 
َلْمْ يُوْتَ إلا بالسّويق» مر بكري فأكل سول الوق وأكلاء ثمْ قم إَى العغرب. 
1 صَلَى ول وض [الحديث ٠١5‏ أطرافه في: 2716 2.5941 241170 
6 5خ8”ه ٠١#85ه2‏ 545ه., 60ه4:4]. 

0٠‏ حذثنا أَضْبَعُ قَالَ : َخْبَرَنَا ابِنُ وَمْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكيرِ» عَنْ 
كُريبء عَنْ مَيمُونَة: أنّ الى يكل أَكَلَ عِنْدَهَا كتفاً: فلن ول رصا 

ولمّا كان عند المصئّف رحمه الله تعالى بعض جزئيات مما مسَّت النارء أزاة أن يموت 
لكر امقهايانا بايا : 


8 " قوله : (ضهساء) ) وف المبوضع الذي .زذت فيها الس بين خبجر والمدينة. 
وصحّححه الطحَاوي في «مُشْكل الآثار». ونقل عن شيخه أنه رضن الآقة حفط هذه المعجرة 
الباهرة التي ظهرت على يد النبي يَكِِا' '. ونَسَبَ النووي إليه أنه قائل بتعدّد القصة وهو سهوٌ 
منه وإِنْما صحَحمَ الطَلَحَاوِي واقعة واحدة ولم يقل بتعدّدها أصلاًء ولعلَ النووي لم يَظمَر بالأصل 
أو لم يرجع إليه» فوقع في الغَلّطء وهكذا تكون الأغلاط في أخذ النقول بدون المراجعات إلى 
الأصول. 

والذي تحصّل لي في تنقيح القصة: «أنْ النبي وَل بَعَث علياً رضي الله عنه لحاجةٍ قبل 
العصرء فذهب إليها ولم يصل حتى عَرَيتٍِ الشّمْسُء ثم لما أخبر به النبي يكو دعا له فرْدّت له 
الشمس». وما سوى ذلك» فكله من اضطراب الرواة» أي إنه لم يصل العصرء » فالوجه عندي أنه 
لاحي 0 0 0 الصَّلاة اا والثاني : 0 
جر في الخارى في قم بن ريك حيث أمرهم الي أن ُصَُواالمصر في بتي ريق 
بعضهم حتى فاتتهم الصَّلاة ا رجحو الأمر الخاص على العام؛ وتيكو أنهم ير بأن 
أنه إن ال ل ا رد شجز اياعر العاحه فإِنه الخاص. 0 





200 قال الطحاوي بعد سَرّْد الأحاديث في قصة رَدٌ الشبمسن : وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة. وقد حكى 
على بن عبد الرحمن بن المُغِيرَة» عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن 
حفظ حديث أسماء الذي رُويّ لنا عنهء لأنه من أَجَلّ علامات النبوة» اه. «مشكل الآثار». 


م54 كتاب الوضوء 


هذه القصة في خَيْبّر وسَهَى بعضهم حيث فَهِمَ أنها في غزوة الحَنْدَقَء مع أنه ليس فيها رَدْ 
التصون: ا انها غروت التمين ودرات الفنلةة : 
4 - باب هَل يُمَضْمِضْ مِنَّ اللَبّن 

"١١‏ حذثنا بخ يحيى بن بكير و وَقَتَييَةٌ قَالَا : حَدَّتَنَا اللَيتُء عَنْ عَقَيلٍ ٠‏ عَنِ ابن شِهَابء 
عَنْ عُبَيدٍ الل ْنِ عبد اللّهبْنِ عُمْبَةء عن ابْنِ عباس : أن رَسُولَ الله سَرِبَ لبناً. 
فُمَضمَض وَقَالَ: إن لَهُ دسَمأ». تأبعه يوسن وَصَالِحَ بن كيسان 2-6 عَرْخَ الرشرىئ: [الحديث 
5١١‏ - طرفه في: 45489 ]. 

وقد مرّ منّى أن المَضْمّضَّة لحال اللَّبّنْء لا لحال الصَّلاة فِالمَضمَضَّة من متعلقات 
الأكل». وآدابه عنديء فَيُسْتَحَبٌ عقيبه لا عند الصّلاة خاصة . نعم قد يجتمع الفراغ عنه والقيام 
إلى الصّلاة وحينئلٍ يتأكد كما قلت في حديث المستيقظ فإنه من مسائل المياه في الأصل» ثم 
الصِيّانة مطلوبةٌ في مياه الؤْضُوء بالأوْلَى. فر إلين الرضيوه أشباة وَإليه شين تعليله: «بأن له 
7 يعني به : : أنه لحال الطعام . 


- بياب الؤْضوءِ ٠‏ مِنَّ النّؤْمء 
َأ من الَة لسن أو الف وضوء 

مدنا 6 للق توفت الا خْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ 
عَائْسَةٌ ة: أَنَّ وَسُولَ الله وك قَالَ: (إِذا نَعَسَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ 3 اضنى ترتركة خان ينف عا 
النَوْمُء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذّا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌّ ا ست ا 

١‏ - حدثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَئنَا عَبْدُ الوَارثِ لخدتن ل 
عَنْ أنَسء ٠‏ عَن اللي عل كان : اذا نَعَسَ أحَدُكُمْ نبي الصَّلاة فَليَتمْ حَتََى يَعْلْمَ مَا يَقَرَأ). 

وظاهر الرواية فيه: أن النُومِ عند تمكن المَفْعَد لا يُفْسِد ويُفسد عند التّجافي» وأمّا الهيئة 
التي في كتب الفقه فأوّل من فصَّلّها الطحاوي. ثُمّ تبعه المّدُوري لو ااام وفي «الدّر 
المختار»): إن تمكن مقعده ونامء لا يفيد وإن طالء وفى عبارة: وإن علس فيد فهذا هو 
المذهب. أما المُثَرَى فإنها تبني على المصالح واختلاف الزمان والمكانء فلا يُوَسع فيها في 
هذه الأيام فإنها أيام يأكل فيها الناس كثيرأًء فيُحْدِنُون مع تمكن المَقْعَد. ركف يحضم ان 
أن النوم ناقض مطلقاً. وقال آخرون: إنه غير ناقض » ل 

عاض : وحم العف تومه الله تمان أو كيذ هيات :فكون انها آثارة وغ تا نض 
تارةٍ ولم يضبطه, لآنه غير ممكة).ومفذهت: الخنفية مر تنضيلة: 

5 - قوله : (فليَرْْد) , أي حتى يعلم أنه يَسْتَغفرُ أو يَسْبَّ وأنه ماذا َرأ وفي «الدَرٌ 
المختار) : أن الاختيار شرظ للصّلاة ومُرّاده أَنْ يكونَ بحيث يبقى له قَهُمٌّء فلا يَعْمْل عمّا يفعل 


كتاب الوضوء هع 


لسع ص بولسم 


5 وفي «البحر): : أنّه لو نام في قعدة التراويح لم تَمَسَّد صلاته وإن غرقا . إل 5 
كأنَّ الحديث مأخودٌ من قوله تعالى: «يتايما اَن امَو ل تَتَرَأْ الصصلاة وَأسْر شكرى حَقَ 
كُولُونَ # [النساء: “5] إلخ. ومن ههنا ذهب الفقهاء إلى أن نام الإغماء والجئون ناقِضًان» ا 
وا أن القرآت جَمَل العلم بما يقولوة غاب للصلاة» فإذا كان بحيث لم يكن له أن يَعْلَّم ما 
يقول» فإنه لا يَقَرَبِ الصَّلاة » فجعلوا الإِعْمّاء والجّئون ناقضين» ٠‏ لأنّه لا يَدْرِي فيهما ما يقول. 
ومِنْ فته اليه اعد افق قدا الحُشُوع : وهو أن يَعْلّم الرجل أنّه ماذا يقرأ هو أو إمامه: 
فاعلمه فإنه مهم : ثم الحُشُوع مُسْتَحبٌ كما في «(الاختيار شرح الفختار)»: ولم ا 
كُتبناء وهو بالنظر إلى مَوْضع سُجُجوده في حال القيام» إلى آخر ما قالواء ولم أَزّل بع هذ 
التفصيل مَأخََذاً من كتب أصحايناء فرأيته في متن «المبسوط) للجَوْرْجَانِي ‏ بدك سه 
الحسن رحمه الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله تعالى في كتاب «الصّلاة) : أنَّ المصلّي في حال 
القيام يني رأسه شيئاء إلا أني أتردّد في كون الكتاب المذكور من تصنيف أحمد. وفي 


«الفتح) : أنه تضشسفه : 
"١‏ قوله: (إلعله مستففر): .. إلخء أي يريد أن يَسْتَعْفْر فتهخر ويست نفسية مكان 
استغماره لهاء وقيل : معناه أن يَمَلَّ عن الصلاة» فَيَسْبٌ نفسه لِمّ فْرضْتٌْ عليه . 
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فو ه 5 + 0 
2< باب الوضوء من غير حدت 
* مو بير ابر وس 


##الاح بسننن محمد دن يوست فال: حَدََّنَا سُفَيّانُه عَنْ عَمْرِو بْنِ عامر قَالَ: 
سَمِعْتُ أنّسأ (ح) وَحَدَّننَا مُسَدّدْ قَالَ: حَدَنَنَا يَحِْيىء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَنْنِي عَمْرو بْنُ 
عَامِرِ» عَنْ أَنّس قَالَ: كان النْبِنُ كلل ويَقَوَضَا عند كر شكذق' فلك : : كيف كُنْتم تَضنَعُون؟ 
قَالَ: بَجَزِىءُ ا الوضَوَء مَا َم يُحْدِثُ . 

مالا ملع لالد 1 تلن فال دا سلينان تال حَدَنَنِي يَحيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : 


سا قير هج فير سر سر 


أخيرني بكيم ب يسَاٍ ةا 0 تَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وي عَام 
تيبر حَنَّى إِدَا كُنّا بِالصَّهْبَاءِء صَلَّى لَنا سُولُ الله و العَضْرء ؛ كَلَمّا صَلَى دَعَا بالأظِمَةٍء 
لي إلا بالشويق. تنا ينا ْم قَامَ النّبِنُ يكل إِلَى المَغْرِبٍء 0 
صَلَى لَنَا المَعْرِبَ وَلَْمْ يَتَوَضَأ . 

أداهة ان تيمر الى الوْضوء التتتكاة ٠»‏ فأَخْرَجَ تحته الوُْضُوء وتزكفة: وبف ق كاف كحو 
فقرين رضنا كما فى «الثر المكتار» وقد مرّ مني أن الوضوء عند كل صلاة مطلوبٌ عند 
الشرع. وهو الظاهر من قوله تعالى: 8# إذًا 3 فد إل أَلصَّلرةَ » [المائدة : ] ولذا لا أَقَدّر فيه: 
وأنتم مُحْدِنُونَء كما َدّره المفسّرونء كيف وقد ثُبْتَ عند أبي داود بإسنادٍ قوي : «أنَ النبي عله 
كان مأمورا بالزضيوه ظاءر ا أو غير طاهرء لماه شق عليه أَمِرَ بالسّواك عند كل صلاة' , ٠‏ وَعَلِمَ 
يفا أن السّوّاك بدل الؤُضوءء وكان اللأصل هو الْوْضوءء إل الها شسوعدة أَقِيّم أنمُووْج 
الشيء مَقَامِ الشيء» وقد مرّ مني عن «فتح القدير»: أنَّ السّواك مُسْتَحَتٌ عند الصّلاة عندنا أيضاًء 
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ع اب 


ثم الوضوء من الأشياء التي تقدّم حكمُها نزول النّصء لأن آية المائدة آخرها نزولاً» والوضوء 
ل 


50ص 
5-15" دحل نا نيان 16 0 عَنْ مجَاهِد عَنِ أبْنِ عباس 
قَالَ: مر اليل ل بحَائْط مِنْ حِيطَانٍِ المَدِينةٍء أو َك َسَعِم صَوْتَ إِنسَانَينِ يعدبا في 
فبُورِهِما َقَالَ النْبئ طلل: العذبان اونما يعَذَبَانٍ فِي كير ثم قال :الى كان أحدقها ل 


يَسْتَيِر مِنْ بَوْلِهِ؛ رارع لي الاوك م دعَا ريد لكشرها كشرلئن وضع ل 


كل َبْرِ ِنْهُمَا كِسْرَةٌ فَقِيلَ لَه 0 سُولَ لله لِم مَعَلْتَ هَذًا؟ كَالَ: ان م انا 
م أو إل أن ييا 


51 -قوله: (فسمع صوت إِنسَائَيْن). .. إلخ. وهذا دليلٌ على أن العذابت محسوسنٌ 
ومسموع لمن كان له أذنان» لا أنه مَتَخَيّلٌ فقطء نعم هو في عالم آخرء والناس يريدون أن 
يسمعوه في هذا العالم. فَيَقَعُون في الحُبْطء الاتروق أن الها س الخمس في هذا العالم» ثم 
لا يدري أحدهما ما في عالم الآخرء فلا تدري القَامّة ما السمع والذوق؟ ولا تدري السامعة ما 
الشم والذوق؟ فهكذا لا يمكن أن كم مَنْ في عالم الأجساد ما في عالم البَرْرَّخْء إلة أَنْ 
يسمعه الله تعالى : (١‏ أت يشيع د في الور انعر. : 527 ولم يدع الشرع أن أحوال البرزخ من 
أحوال عالم الأجسادء ليقَال إِنَا لا : نسمع الصوت» ولا نرى أنخدا في لقيو تفلا إلنن غير. ذلك 
فاعلمه. 

كَوَله: (في كبير) أي بحَسّب نَفْسِه ووجوده. 1 قال النّووي ما حاصله: إن 
عدم الاجتئاب من البول ليس بكبيرة #آفى لفوة اال : يفضي إلى كبيرة» وهي الصّلاة 00 
الثياب النجسة المستلزمّة لبطلان الصّلاة. 

قلت : إن أراف له نميا تن له عدبي ليان 6 وإِلّا فعدم الاتقاء كبيرة فى 
ةن بل كل صغيرة ة تَصِير بالإصرار كبيرة» فَمَنْ قلت مبالاته آم اليول واعتاد به نك اراتكت 
الكبيرة. صلّى فيها أم لاء لأنّه قد مرّ مني أن التطهّرَ في عامة الأحوال مطلوبٌ: والتلطخ 
بالنجاسات مكروة. وهذا وإن كان صغيرة» لكنه لما أُصرّ عليه واعتاد صار كبيرة حتى حقّت 
عليه كلمة العذاب» 00 بالله . 

له: (لا يَسْتهِر). . . إلخ» وفي لفظ: لا يَسْدَنْزِه وفي لفظ آخر: رك ٠‏ وتوم 
58 0 وقيل معناه : أنه لم يكن ب يَحْتَرِزْ عن رشاش 
البول: 

أقول: ومْحَصَّل كلها واحد مع فرق يسيرٍ بينهاء فمعنى عدم الاستتار يكت 

ل ولااحي سبرنانية كدرة إليه رات وا ور 
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والمشي تخطوة أو خطوتين» وكالئّيْر عند ابن ماجه مرفوعاً» ومرحفه] ا 1 ' فإن كان ما 
غ1 صبحيدا فالخلايت على الأخيرين يفصن على :بول الثاسن :فقط: ويكون معناه: ل لم يكن 
يَحتَاط في الاستنجاء ودفع التقطيرء فَابتَلِي بالعذاب لأجل هذا التهاون» وعلى الأول يمكن أن 
يُرَاد من البول مُظلّقه الشامل لبول الإنسان وغيره» لأنَ عدم الاتقاء من رِشَّاشُ البول يتحمق في 
سائرهاء ويكون معناه: أن لدت لفل ناته اران 





ثم فُنَشْتُ عن وجه خصوصية البول في عذاب القبرء » ليظهر أنَّ المراد به بول النّاس أو 
مطلقه. فإن كان ذلك المعق: مُختَصًا تبول الناسن: يقتصر الحديث على أبوالهم. وإن كان عام 
ااام اليك ارد خاب عبونه ونم أزفيد نين تبرنا في فتن الهداية؟ : لأن ألتما 
يأل العبد عنه يوم القيامة؛ هو الصلاةا '. فناسب أن يكون أول ما يُسْأل عنه في القبر هو 
الطهارة؛ لأن البَرْرّخْ مقدّمٌ على الحشر والطهارة متقدّمة على الصّلاة» فناسب أن يُسَأل في أول 
منزل من منازل الآخرة عن شرائط الصلاة. 


وما وَضَّح لدي هو أنه لا دَْلَ فيه لخصوص البول؛ بل النّجاسات كلها مُوْثرَ ثرة في 
العذاب؛ لأنَّ ملائكة الله تتأدّى عن النجاسات بطبعهمء والمعاملة في القبر إنما تكون معهم. 
9 التعذيب ل فالملائكة إنما انلق بالطياوة: بر تشروة بالتجاية :والبول 


وا خصٌ ذكر البول» لذن الخثي وَالروَثة وعذرة الإنسان» وكذا سائر القَادُورّات يَحُْتَرِزْ 
عنها كل جاهل وعالم من فِظرَته وثَلّما يتحمّل أن يتلطّّخ بشيء منها بخلاف البول», فإِنَ عامة 
العرب لم يكونوا يبآنُون بهء كما صرّح به الشارحون في قصة بول الأعرابي: د يولة نن 
المسجد كان على عادتهم في قلة المبّالاة يه. ولذا قال: «وما يُعَذَبِانَ فى كبيز» : 


قوله: (ما لم ييبسا) . 000 ٠؛‏ قيل في وجه تخفيف العذاب : إِنّه من آثار تسبيح الجريدة» 
له تَسَبّح بعده. وقيل: بل هو ببركة يده الكريمة» ومثل هذه الواقعة عند 
مسلم في أواخرهء وفيها 0 باستشفاعه وَكِة لهماء ففي حديث جابر الطويل في صاحبي 
الفبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رَظْبّانَ؛؛ وهذا صريحٌ في 
شفاعته كَل وأنه لا دَخُل فيه للقضيب» نعم عدم اليبس أجل فقطء فالتوقيت ليس لعدم التسبيح 
بعده» بل لأنه ضَرِيّت له هذه المدة. 


ثم إِنَّ الحافظين بَحَنَا في هاتين القصتين أنهما انان أو واحدةء ومال الحافظ رحمه أللّه 
00 3 التعدّدى ل إن ما له وما ا 
العَيني إلى الوخدة. 

أمّا إلقاء الرَيّاحين على الفيوره قفي «الفتاوى الهِنْدِيّة» عن «مطالب المؤمنين؟ : أنه جائر 
تمسّكاً بحديث الباب. قلت: وصرّح الغيني أنه لخو وعَبَتُ. ل الخطّابي: إِنَّ ما يفعله الناس 
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على القبور لا أصل له كما في النووي. وتضلفه«اتمطانت» للسن هن الكنان لس ٠‏ بمفي 
البحث في أن المُؤثْرٌ لو كان هو التسبيح» ٠‏ فهل ينقطع عنها التسبيح» بعد اليبس» فإنه يخالف 
ظاهر قوله تعالى: #وإن من شَىَءٍ إِلَا سي م يادي © [الإسراء: 44]. 


ادي صب ار 8 تعالى : 
#وإن من شَوءٍ إِلَّا سبح عرد »* 


واعلم أن العف رون ا خا آثاراً تحت قوله تعالى : #وإن ” من شيع إِلَّا ميخ عرد 4 , 
وياد منها نقطاع التسبيح في زمان» مع أن لآ ند على العموم» ففي الآثر أن الكوت إذا 
كان أبيض» فإنه يسبّح, وإذا انَسَحَ لله يسع وهكذا الماء إن كان جارياً يسبّح وإن ركد 
ينقطع عنه التسبيح» وكذلك المرأه إذا حاضت» وأمًا الحمار والكلب» فإنهما لا يسَبحَان أصلاء 
ومن ههنا تبيّن لي وجه كونهما قِاطِعَيُنَ لصلاة التصلى: ؛ فإذا كانت دونهما سَثْرَةٌ لم يضر 
مرورهماء ولذا عُضِبّت عائشة رضي الله عنهاء وقالت: لعل ل نا بالكلاب والحمر). وقمد 
تر لهام تي وار «(يقطع الصّلاة : المرأة الحائضة» 
والكلب» ولم أرَ اطاميم ليك ه الدقيقة 

قلتٌ: ولذا يتنججس بوقوع النجاسة. كما اختاره الحنفية» وهكذا الحال في الحجر إدا 
تُبَتَ في مكانه وإذا أفلع . والشجر إذا كان رظي وإذا يبس . والذي تبيّن لي - والله تعالى أعلم ‏ 
أن هذه الأشياء كلها نُسَبّح في الحالين» كما شَهِدَ به النصء إلآ أنه يتغيّر نوع تسبيحهاء ٠»‏ فإِن 
الاتساح والركوة والقطع والمَلَع فوت لهذه الاشتياءة وهكذا الإنسان يُسَبّح نوع تسبيح ما دام 
خاو إذا'فات وهيان ترانا ولبحق أحتزاءة بالعنا صن فإنّه لا يُسَبّح هذا التسبيح» ب عشيه 
العناصرء فيتغيّر نوعٌ تسبيحء لا أنه لا يُسَبّحِ أصلاء ٠‏ لأن القرآن صرّح بأن تسبيحَ كل نوع على 


حر سل عر 23# 


حِدَةَء فقال: # كل ف" علم صَلائم وسَبِيحم4 [النور: ]4١‏ وهكذا يُسْتَمَاد الاستغراق من عامة الآيات» 





0010 قلت: وقد توغل الناس في إلقاء الرّياحين على القبور» حتى أنهم جعلوه من سمات الحنفية» ومن لا يُتبع هواهم 
يَرُمُونه بالوهّابية» ويسخرون به ويَنبِرُوَنه بالألقاب» فهداهم الله تعالى طريق الصواب» حيث يتمسّكون من قصة 
واحدة اختلف امار فيهاء ولم يتحقق بعدء بل الأرجح والأصرح أن يكون المَثَار هو بركة يده الكريمة» وفك 
في نمسك : أن أي هذين أؤلن؟ كنيف العذاب عهاءة حي الف أو بتسبيح الشجرء ٠‏ وكيقما كان» إن كانوا 
م 0 الجالة ور الا وعلى لماو دوه تعد بو انميت 
وباطناًء وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم» فلم يُنْقَل عنهم أنهم عَمِلُوا به إل رجلٌ أو رجلان» فإنهما 
أوصيا به اتباعاً لفعل النبي يك ؛ وجماهيرهم لم يَرَوْا فيه نفعاً. ولو كان عندهم نفع لَّمَا تركوه البتة. ولا يخفى 
أن البدعة تجري فى مثل هذه الأمور» فلا تكون مادتها معصية» بل وربما تكون طاعة» وإنما يُلْبِسُون عليها الهيئة 
من عند أنفسهم. ويَنْتَصِبُون منصب الشارع» فهؤلاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يَحيِنون تعا فإن قلتّ: إن كان تخفيف العذاب لأجل بركة يده فما معنى «ما لم ييبسا»؟ قلت: هذا أجل 
لبقاء بركة يده الكريمة» كما أفاده حضرة الشيخ رحمه الله تعالى» وما البعل فيه . ؟ . 
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إل في آيةِ واحدةٍء فإنها تيد إلى 05 ٠‏ فقال بعد ذكر السجدة ‏ والسجدة والتسبيح من 
نوع واحد # وكير حو حي ع عه الْعَذَابُ 4 [الحج : 4 قال الشيخ الأكبر : في «المفصوص): إن بنيّة 
الكافر لا تسبح وتسبّح أجزاؤه. 

قلت: ومراده ما مرّ مني : أن الهيئةٌ الوحدانية لا تُسَبّحء وإنما تُسَبّح أجزاؤه وعناصره من 
نوع تسبيحه . 

والحاصل أن الشجر الرّطب يُسَبّح تسبيح النبات» وإذا يبس فإنه يُسَبّح تسبيح الجماد» وهو 
معنى قوله : لمانو يا 

وليُعْلّم أن قوله تعالى: #وَكَثيرٌ حَنَّ علي الْعَدَابُ4 ليس فيه استثنا صراحةٌ» فإن الاستثناء 
إخراٌ عن الحكمء وليس له عندهم لفظ سوى «إلأ» بل هذا خاص وَرَدَ بنقيض حكم العام 
وهو قوله تعالى: #أدَإن ين شَىَه4 [الإسراء: 4] إلخ» فليس فيه استثناء» بل تَعَارْضء فهو يُومِىء 
إليه . 

ثم أقول : ا التي يراها الرجل في حياته من الضيق 
والانشراح». فمن يرى في نومه أنه متلطّخ بالنجاسات مثلاء فإنه تَشْمَيْزٌ نفسه. ويَضيقٌ صدره» 
وتطول عليه ساعاته» كذلك في القبر إذا يرى نفسه متلطخة بالنجاسة» فإنه يَتَتَفْر عنهء ولعل الغيبة 
تتجسّد لحمأء ويكون بهذا الطريق عذابه. ونِعْمَ ما قال الصفدي: 

شير التورق تسسيعازف: الما لتستي مثل الذباب يَراعَى مُوْضِع العلل 

ولا أجد أحدا من الحيوانات مُتَتَبّعا للنجاسات مثل الذباب والكلب» وفي الكلب معاني 
أخرى أيضاًء فمن عاداته الوُلُوغْ في الأواني» فلا تعر يانية إلا وتشيييا ويلع فيهاء ومن عاداته 
أن يَسْطْوٌ على الإنسان» فإذا هدّده بالعصى فر ثم إذا تَغَافَل عنه شيئا عاد إليه. وهو حال 
الشيطان» فإنه أيضاً في مراقبة أحوال الإنسانء فإذا وَجَدَ فو شيعا نقص فيهء وكذلك حاله مع 
الذكر كحال الكلب مع العصى. قال تعالى : «إك اديت أتَمَوَأْ ذا مَتَمُمْ طَتِيفٌ من الشَّيْطن 
مدَكَروأ ذا هم مُبْصِرُونَ 7 [الأعراف: 011١١‏ فذكر الله مَظرَدَةَ للشيطان» وحياةً للقلب» فتلك 
الطبائع الإبليسية التي في جَبْلّة الإنسان هي التي تتمثّل في القبرء ويزداد منها عذاباً . لا اريك 


أن العذاب في القبر تَخُييل فقطء كما تَمُْوَّه به بعض الملاحدة» بن أرية تذهيمة وناربيه إلى 
الأذهان بنوع من الأمثلة فيُعَذّبِ في القير كما وَرَد في الحديث 0 


0 310 


0 "فلك ولعلد تكن فرق سن مدت الاثلي :لابين "ميري زلف :و اجيف » حلف الى يكم نيه اليايدن افق 
تخفيف العذاب. وإذا تَحِقّق مما أفاده إمام العصر صاحب هذه «الأمالي»: أن يبس الجريدتين انتهاء لأجل 
التخفيف» فلا إشكال. (من المصحح). 

(1) يريد إمام العصر رحمه الله: ما حقّقه في غير هذا الموضع من تجسّد المعاني والأعراض في البَرْزِْخْ والمحشرء 
وتحوّلها جواهر بما أخْبَرَ عنه المخبرٌ الصادق يده لا أنها أمور خيالية لا يكون لها وجود في الخارج» وفي 
العبّارة نوع قصور عن الإيضاح فليتئبه» وليراجع لإيضاح ما أشار إليه إمام العصر ما ذكره الغزالي في «الإحياء؛ 
من عذاب القبرء والشاه ولي الله الدَّمْلْوِي في «حجة الله البالغة» في عالم المثال» (من المصحّح). 


5١15‏ كتاب الوضوء 


 /‏ باب مَا حَاءَ فى غسل البَؤل 


وَقَالَ النبيُ َك لِصَاحِبٍ المَبْرِ : «كانَ لا يَسْتَيِرٌ مِنْ بَؤْلِِ). وَلْمْ يَذْكْرْ سِوَّى بَوْلٍ 
الساهن. 


7 


ال حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّئَنَا إسُماعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نون 
دوت ا القافين 010 حَدَّئنِي عَطَاءٌ بْنُ أبي مَيمُونَة» عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النْبينَ عله 


إِذا ترز لحاجته : أَنَمنّه ِمَاءِ فَيَعْسِل به. 


4 بات 


ب 


6 حذثنا مَحَمَد بْنُ المُتَنى قَالَ: - 0 دنا الأغمدنة 
ال لاد ؛ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ : مَرّ ابن وَل بعَبْرَ بعَبِرِينٍ ' فَمَالَ : ١إنَهُمَا‏ دان 
وَمَا يُعَذْبَانٍ في كَبِيرِ حدمي كان ل بنك ون الارنه وَأنّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي 
ِالنْمِيمَةٍ) .ام أَحَدَ جَرِيدة عي شه يضقين» فر في عل بر اك قَانُوا : يَا رَسُولَ 
اللوة ' لِمّ فَعَلتَ هذا؟ قَالَ: ١‏ لَعَلَّهُ يُحَمّكُ عَنْهُمَا ما لَّمْ يَيبَسَاه. قَالَ ابْنُ المُتَنَى : وَحَدَّثَنَ 
وا 0 


فصّر البول على بول النامنن ونص عليه ولم يرد به مطلق البول» واختار طهارة بول 
مأكول اللحمء وحينئلٍ يقتصر قوله يسارهوا هم البولء على ول النامن عكده؛ نل يسْعما من 
تراجمه: أنه اختار ظهانة الأدرال طلقا سوق بول الإنسانء وقال الشارحون: إنه اختار مذهب 
داود الظاهري القائل بطهارة الأبوال والأذبال غير عَذِرَة الإنسان والخنزير والكلب . قلتث: وقد 
دمي فى الابت الشائق: أن لفظ الاستئزاه والاستبراء يُشْهِرٌ بن المراد منه بول الإنسانء فإنه 
لا يتحقّق إِلّا في الإنسانء فلفظ الاستنزاه في هذا الحديث يُومىء إلى أن المُرَاد به بول الناس 
خخاضة وقد مقط :للحي جره فلن عاد ساك الا وال 
والقرينة الثانية على أن المراد به بول الناس فقط: ما رُويَ عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا 
أصابهم البول يَفْرِضون جلدهم بالمَقَارِيض . وأُوَّلهَ ابن دقيق العيد» وقال: إن المراد من قطع 
الجلد هو قطع الفَرّوِ دون قطع الجسدء ٠‏ فإنه مُسَتَبْعَد 0 
قلت: والحعي سي ادا حار البو يآ قر بانع فى انايو اتن 
شيبة»”'': «أنهم كانوا مأمورين بقطع الثوب في الدنياء أمَّا قطع الجلدء فكان عذابهم به في 


الورهم؟” شان لى اونهذا البطع كاه طريق عذابهم : في القبرء أن أن اترقياق فى عدمالاتة 
اهيا وإ كان حُْفَ فيه بنوع. والله أعلم . 


. ومصئّفه صُنف قبل البخاري» وابن أبي شيبة من رجال مسلمء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من الزيادة‎ )١( 


كتاب الوضوء 5:١‏ 


والقوئة القالةة أن الزؤاة كما كنانا روفن 11 لم القادين سف أن ال وا#هية لعز ال 
والخوات والمرا عات إذ ياتؤن بهذا الحديق دريدون يدول التاسن» دوهذا يويك أنه عتخمول على 
بول الناس عندهمء ولمًا لم يكن عندي دليل على التخصيص» رَاعَيْتٌ الجانبين» فقلتٌ باعتبار 
تتاقل الرواة:: إن العراد 0 نول الناس وه اذ اولي ولفقدان دليل التخصيص ان 
المراد منه البول يلما : 00000 انوي . وهذا واسع عندي : أن يقتصر الشيء على أمر باعتبار 
مراده الأؤلى ويُعَمّم بحسب مراده الثانوي. ولذه ار سيول قامس وعيدةة فيلحق غيره به 
أنفيا : 


وقد تحمقق عند ا المصًداق» ولم يُنَبّه عليه أحدّء إلا يعفر شتارحى «التلويح 

قال: إن خمر العنب مِصَداق أولى للف اليو وما يقوله الجمهور مِصّداق الوق لقاء 0 
أقول في البول» ثم أقول: إن الحُكمٌ إذا ورد على اسم يكون يعض ما صَدُفَاتِ مُسَمَّاهٌ كثيرٌ 
الوقوع» ثم خَصّص الحديتٌ هذا البعضّ الذي هو كثيرٌ الوقوع بحكم» فهل يقتصر هذا الحكم 
على هذا البعض فقطء أو يدور على الاسم مطلقاً؟ والذي ينََضِح: أنه يدور على الاسمء ولا 
َقتَصِر على هذا البعض» لأن الاقتصار فيه إذا كان لكثرَة ة الوقوع. فلا معنى للتخصيص» وههنا 
فيا كذلك» إن حَكْمَ التعذيب وإن 0 الناس» كما اختاره اليخاري» إلا أن 
تخصيصه بالذكر لكَثْرّة المعاملة معه» فلا يَقْتَصِر الحكمٌ عليه بل يتعدَّى إلى سائر الأبوال» 
وحيئئلٍ لا يحتاج إلى التقرير السابق أيضاً . 


أما الأصوليون فلم يذكروا تعدّد المِضدّاق» نعم قسّمُوا العُرْف إلى: لفظئ» وعمليئ» 
واللفظي: أن يدل عليه اللفظ بوضعه. والعمليّ ما ثرِكَ به العمل في بعض ما صَدَفَاتِه وإن 
اشتمل عليه اللفظ لغةً كاللحم» فإنه لا يُظَلَقُ فى العُرْف على لحم السمكء وإن اشتمل عليه 
ل فاعتبروا اللفظيّ مطلقاًء وقد يترون بالعملي أيضاًء ويجعلونه مخصّصاً كما في اللحمء 
فمن حَلّف أن لا يأكل اللحمء فإنه لا يَحْنَتُْ بأكل لحم السمك . 

والذي أقول في مثل هذه المواضع : هو إقامة المراتب واختلاف الأحكام في بعض أفراد 
المسحية ٠‏ ففي معنى اللحم مراتب يَسَعُ للمتكلّم أن يريد بعضها ويَثْرّكَ بعضهاء وهذا أيضاً وجه. 
وإقامة المراتب لم يتعرض إليها الأعيرليون ابقاه ركان مها . وما فى حاشية «نور الأنوار) 
نقلاً عن «مُسْتَدْرَك الحاكم» أن النبي يَلْةِ لما فْرَعْ من دفن سعدء وابتلى بعذاب القبر» جاء إلى 
امرأته فسألها عنه قالت: كنوع عنما ولا :يستكر من بولها » فال : «استنزهوا من البول). 
فلم أجده في النسخة المطبوعة ولا في القدر الموجود من النسخة القلمية عندي. ولو نك لكان 
فصلا في الباب» لاي 0 


5 - ياب تَدكِ الذي كله 
وَاشّاس الأغزابي حَتَّى فَرَغَّ مِنْ بَوْلهِ فِي المشجد 


٠. 
عر‎ 
أ‎ 

© سم 


4 . حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ: أَخيَرَ 


ىم 


سحاق» عَنْ 


0 


”أ كتاب الوضوء 


م 


أنس بْنٍ مَالِكِ أن النَبِىَ يل رَأَى أغرَابياً يَبَولُ فِي المَسْجِدِء قَقَالَ: «دَعُوة. حَتَّى إِذَا فَرَعْ 


دَعَا بِمَاءِ فَصَبَه 5 [الحديث 5١9‏ طرفاه في: ١717ء‏ 1070]. 
لعلّه يريد بيان ما هو الأنفع فيما بَالَ الرجل في : المسجدء ولم يدخل في مسألة التطهير 
بعد. وقد مر فى باب الماء الذي يُعْتَسل به شعر الإنسان. . . إلخ. 


"١‏ باب صَبّ المَاءِ عَلَى البَوْلٍ في المَسْحِدٍ 


ميات 


ه "5 وعدتنا ابو التمان قال: ادر ]هم الزّهْرِيٌ قَالَ: أخرني يد 


و ا 0 قَامَ أعْرَابِىّ م قَبَالَ فِي المَسْجَدِء 
قتَتَاوَلَهُ النامئ» ََالَ لَهُمْ النبِي ككيه: «5 عُوه وَمَرِيقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِ - أَوْ ذَنُوبا 
مِنْ مَاءِ ا بعِنكُمْ مُيَسْرِينَ ‏ وَلَّمْ تُبَعَثُوا معسرين» . [الحديث ١٠١‏ طرفه في : 5748| . 

جزنها عَبْدَانُقَالَ: أخبرنا عَبْدُ الله كَالَ: ا ل ا 0 ا 


ا مالك ع عن النبِيّ كللد. 


؟" - باب يُهَرِيقٌ المَاءَ عَلَى البَوْلٍ 
١‏ - ححرّثنا خالد قَالَ: وَحَدَثنَا سْلَيمَانَء عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: 00 
الا 2 ا ال الس ََهَاهُمْ ال يك كلم 


شر اللخ بالصي. الحو بالجفاف أو بالحفر: لانم ف ايف القاء نصس جارياه 
واعدم أن في فقهنا مسألة عجيبة وهي : أنَّ دَلْوَين إذا كان أحدهما تجسأ والآخر طاهرأًء ثم صُبا 

من الْمُوق عا يكون مجموع الماء الساقط طاهرأ للجريان» فيراها الناظر ويَزْعَم أنه فتفق 
عليها بدون اختلاف» مع أنها تبْنَى على أصل آخر اخْتُلِف فيه عندناء وهو أن الجَرَيَ هل يُشْتَرَط 
له المَدَدَ أم لا؟ فقال بعضهم: إن العاء 1 عقي كارا ناالوريكن لدعدد وأطلقه آخرون 
تاذ سانيا ممجرد الكرى: لم جغلوا كتنزغون على قول من لم تشترط القدة للخربان .كما 
زَأيت المشألة المذكورةة فينظرها ناظر ويَعْمْل عن الأصل الذي احتف فيه: ونطلنيا متلمة يدون 
اختللاف» فاعلمه. 


: (طائفة من المسحد). . باع وترجمة الناحية عندي (يكسو) وعلى هذا ما في 
0 الله تعالى: «أخحسن إلى فيك واطث مَرَاحهاء وصل في ناحيتهاء 
فإِنْها من دوابٌ التجنة يها #كسرا وراركظ مدهو كرتها ريوط 4 فكرن :لذ على تجافة 
أزبال مأكُول اللحم وأبوالهاء لأنه أمره بالتجتّب عنهاء والصّلاة في الناحية: أي في طرف 


ملة . 


كتاب الوضوء اا 


07 0 اا ورجل آخر تميمي. والأوّل رجل 


1١‏ باب يؤل الصَّبْيانِ 


1" . حدّئنا عَبْدَ آله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَة؛ عَنْ أبيهء 


عَنْعَائَِة أمّ المُؤْمِِنَ أنه قَالتْ : ان سول الله كد بصَبِيّ : ٠‏ قَبَالَ عَلَى تُوْبو» فَدَعَا بِمَاءِ 
اه إياه . [الحديث 7١77١‏ . أطرافه في : اه ادح 60ه"17]. 


تعره 


00 لم يا 0 مَالِكُء ء عن أبن شِهَابِ» عن عب أل 
العا ل سول أل عد ا ل 2 في شرو َبَالَ عَلَى ل تويهء رق 
بِمَّاءِ » فتضحه 5-6 يَعْسِلَهُ . [الحديث 777 طرفه في: 93917]. 


عليه الشافعية, وقالوا ل صفلا إلا أنه يكفى يكنى لضم التطؤيوه. 


اقلت: ومذهبهم أنه إذا رَنَّ الماء على بوله؛ نقد ظير وإن لى لتقاطر افنها قطرة» فإنه صار 
معلوياء وحينئل لاذنب لين بال إن سك إلييني الطوارة, فإِنْ النجاسة إذا لم تخرج بشيءء 
فكيف طهرّت بمجرد كونها مغلوبة» وقال الثلاثة : إنه نَحِس يُعْسَل كسائر الأنجاس» إلا أنه لا 
يحتاج إلى المبالغة في غسله من الدَّلْك والعصر في كل مرّة وبع مد و العا اير 
«موطئه : لذت بنرك الريم خض د الى معي اد ريو متكضى الاحاديت: رد فيه خمسة 
ألفاظ : أَتْبَعَه بوله» ورَشّهء ونَضَحَهء وصَبَّه ولم يَعْسِلَهُ عَسْلاء كما عند مسلم والآخر صريحٌ في 
نفي التأكيد. 


قال ابن عصفور في حاشية «كتاب سيبويه) : إن المجارٌ لمَا كان له تطرّق في لغة العرب 
كثيراًء وضعوا لدفعه ظَرٌقاُ منها التأكيدء فقولنا : جاءني جاءني : لاا مر 
حقيقةٌ دون مقدماته. وقولنا: جاءني أمس أمس: لدفع تطرّق المجاز في الزمان» وقالوا: | 
لدفع التطرق في الفعل طريقٌ آخرء رقو التاككة عفدل النظلنة يعلودهةا قوله : 6 
غسلا) : للتأكيد ودفع تطرق المجازء فمعناه ه أنه لم يغسله غَسْلاً مؤكّداً. وهو الذي أراده بإثبات 
0 ا ا ل اليا فقد عنى بالنفي نفي الغسل مؤكّداً: 


لعل هذا لقبه حيث قال السهَيْلِي : 0 الأقيل كرنوفن ين زغيرء وَجَرّم به أسعد. اه. (من المصحح 
البنوري). 


.4 كتاب الوضوء 





ثم المسألة عند اختلاف الألفاظ ينبغي أن تُؤْحَذَ بعد رعاية جميع الألفاظ. فْمَنْ نظر إلى 
لفظ النضح والرشن» فقد قطع نظره عمًا يجب عليه النظر إليهء وإنما اختلفت الألفاظ في بيان 
تطهيره» لأنهالم يكرح فيه تاكبد فاستخفٌ أمرهء وعبر عنه تارةً بالنضح والرش» وأخرى 
بالصَّتٌ ؛ فهذا مجرد تعبير وطريق بيان» لا مسألة منضبطةء وهكذا إذا يستخفٌ الأمر ترد فيه 
التعبيرات بكل نحوى وساحيا كاه للخم لا ساي 
ل" يشترط إذا غسل الثوب في الإجّانة وإلآ كفى له الصَّبّ ولو لم يَعْصِرٌ 


فلت: وهو سهو بين» فإِنٌ هله المسألة كانت في النجاسة المرئية» فنقلها لتر لبر 
أيضاًء :كنات لاسا والبوي بن ابن عابني حيث تساي ملي 

ثم إن المحَاوِي'' ' أجاب عن لفظ الرَّسْنٌ بوجو آخرء وَقَال: إنما أراد بالنضح صَبّ الماء 
عليه فقد تَسَمَي العرت :ذلك تَضيعاً: ومنه قول النبي وك: 3 اناق 
لل 0 ولكنة أواد يأف محاتيها: 

قلت: والنْضّح في الأصل: إسالة الماء وقتاً فوقتاً» وشيئاً فشيئاً بخلاف الصَّبٌ: فَإنَه 

إسالة الماء دفعة» ولذا يقال للوبل الذي يَحَْمّل عليه الماء للاستسقاء : الناضِحء لأنه يجي 
تالجاف قا فوقتاء وإن كان الماء عليه كثيراً: فالإنصاف أن النضح : 0 عدن امن 
دون الصّب وإن لم يكن في البحرء والنّاضح كذلك؛ وهذا لتفاوت مَقَام وَمَقَام : فنضح البحر 
وإن كان ك1 من الصَّب والإسالة» لكن نضح الثوب لا يكون كذلك». يي ل 
لأن نضح كل شيء بحسبه, فقلة الماء وكَثْرّته في البحر ليس مأخوذاً في نفس اللفظء بل هو 
لأجل المقام. وأما النَضْحٌُ لغ فمعناه: رشن الماء شيئاً فشيئاً فقط» وإن كان تَضْح البحر صَبَاً 
فاعلمه. ٠‏ 


)١(‏ قال الحَمَطابي في «معالم السنن»: إن النضْح في هذا الموضع العَسْلء إِلّا أنه عَسْلّ بلا مَرْس ولا دَلْكِ. وأصل 
النضْح الصَّبء ومنه قيل للبعير الذي يُسْتَقَى عليه: النَّاضِحء فأمًّا عَسْل بول الجارية» فهو عَسْلُ يُسْتَقْصَى فيهء 
فيفرين باليك ويعصضد تعدة: وقد يكون النْضح بمعنى الرّشُ أيضاً ٠.‏ ثم قال: إن النُضح : فيه اليش مق أجل أن يول 
كلدم لبن كين دم ال اكهن مضي أ ْ 

قلتُ: وعلى هذا لا أدري ماذا بقي الخلاف بيننا وبين الشافعية؟ فإن النُضْح على ما أراده العطائى فو لكان ياد 
مَرْسء وهو متفق» عليه على ما يظهر من «الموّطأ»» إلا أن يفرّق بإقامة المراتب في التخفيف. قال الشيخ 
و الله عنه : إن كتاب ل الأسف أنهم لم يمارسوه ولا يستفيدون به بخلاف 
المالكية فإنهم يستفيدون من كتابه في تصانيفهم» حتى قيل: إن الطحَاوي أعلم بمذهب المالكية والشافعية من 
أنفسهم . والطحّاوي فقيه النفسء لا يبِلّْ مبلغ كلامه إل فقيهٌ كذلك» وله كتاب في الفقه الشهير «بمختصر 
الطحاوي»» وتعلّم الفقه على القاضي الإسْبِيجَابِي. والبيهقي لما رأى كتابه «معاني الآثارة» وصئّف لجوابه كتاباً 
سمّاه «معرفة السئن والآثار»» ورّد فيه على الطحاوي في بعض_المواضع» ووافقه في بعض, ثم جاء الشيخ علاء 
الدين التّركماني فذبٌ عن الحنفية» وصئّف كتاباً لجوابه سمّاه «الجوهر النقي في الردّ على البيهقي», إلا أنه لم 
يُجب فيه عن «المعرفة»» بل أجاب عن أصل كتابه الذي كان صئّفه أولاء أي «السئن الكبرى». انتهى» أفاده 


الشيخ رضي الله عنة . 
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“كك 00 





وعفا او و ا والأحاديث الصريحة تَرُدْ على أبي حنيفة؛ 0 
ألفاظ من التجويية لأبيى حنيفة رحمه الله تعالى : ١أَبيَحَهُ‏ بوله) و ١صَنه)‏ 0 يَعْسِله ةن على 
أن لفظ النْضْح وَرَدَ في تطهير دَم الحيض» كما مبياتن: فلم يقل هناك أحد بالتخفيف» » كما في 


64 باب التؤل قَائُما وَقَاعِداً 
54 2 سحدئدا دم قال يديا شعي عَنِ الأَعْمَشٍ » عَنْ أبي داكن د قَالَ: 
ا النْبئٌ يك سَبَاطَةَ قَوْم. تال كأقماء ُ م دَعَا بِمَاءِء فَجِيْتَه بِمَاءِ ءِ قَتَوَضاً. [الحديث 714 
أطرافه في : 1ك 11 ؟]. 


56 - باب اليَوْلٍ عِدْدَ د صَاحِددء 


وَالتَّسَثَر بالحائط 

واعلم أن الشارحينَ توجّهوا نا نه لِمَ لَمْ يخرّج حديث البول قاعداً مع ذكره في 
الترجمة؟ قلت: وإنْما لم يخرّجه لشهرته. وإنما عمّم في الترجمة دفعا لتوهم الاقتصار. ون 
الشامي : أنه جائز . قلت: وضكن التصبييق ف فى زماداء لأنه صار من شعار النصارى» ولا 
نترل عن كراهة الكنزية: آم بوله"' د كما فمحمول على الأعذار. فمي االمستدرك) 
للحاكم: أنه كان لوجع في مَأَيِضِه ‏ أي باطن ركبتيه وإسناده وإن كان ضعيفاً إلا أنّه يصلح 
لبيان الاحتمالات. . وعن الشافعي رحمه الله تعالى : أن الغرت كاتق تتشي لوجع الصلب 
بالبول قائماً . 


حسن الوجوه أن يُقال: إن السُبَاطَةَ تكون مُلْقَى العُنَاسَة كو ررس اف أعتر 
0 فلو بال دا ارتد إلية بوله. وم" بوله قن وروم اد مروف من اديه 
الإيعاد, فذكر القاضي عِيَاض رحمه ألله تعالى : كان ا بأهؤز المسلمسنء لعل لان 
عد اساي » وحَمُرّه البول» ؛ فلم يمكنه التباعد. ولو تباعد لَتَصْرَر. 


ولتكفاناءي: التحديف: 9 يعور التول في الصحراء بدون الاستئذان من صاحبه. قال 
السيوطي رحمه الله تعالى في شية النسائي» : اكليك الوفيرء م ود كداه كر ريد 
ا ل فإن الياة رواحت عليه والأتيان 
بالراحب موحت اللنوائية تعلعا 





)9١(‏ قلت: وبوّب عليه النساكى: «بالرخصة فى البول فى الصحراء قائتمأًاف وعلى حديث عائشة رضي الله عنها: 
«بالبول في البيت جالساً»؛ فحديث عُدَيْقَةَ محمولٌ على خارج البيت» وحديث عائشة: (ما كان يَبُول إِلّا جالساً» 
على البيت. ننِّه عليه السندهي. اه. ْ 
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قلت: بل ترك التثليث ليس بمكروه لأحدٍ من الناس عندي بشرط أن لا يتركه أزيد مما 
سّ عن النبى كَل ولا باعل : 


01 - حدّئنا عُثمَانَ بْنُ أبي شَّيِبَةَ قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائْل» 

عَنْ حَُذِيفَة قَالَ: رامق أن دالب يِه نَتَمَاشَى » مادق سيا قَوْم خَلف حَائْط َقَامَ كما 
يَقُومُ أَحَدُكُمْ ٠‏ قَبَالَء فَانتَبَذْتُ مه َأَفَارَ إلى كلت : قَقَمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَنَّى فَرَعَ . 

6 قوله: (خلف حائط). . . إلخ» والحائط كانت أمامه. 

قوله: (فقام كما يقوم)... إلخ» تشبيةٌ في أصل القيام لا غير. 

قوله : (فأشار إليّ). . . إلخ. ويُستَقَاد منه : أن الكلامٌ في هذا الحال مما لا ينبغي» ولذا 
اكتفى بالإشارة وما عند مسلم فقال: «اذْنْه باللفظ - فَدَنؤت . : ٠‏ إلخ. لعله وواية بالمف» 
والمُتَبَادَرُ أنه لم يتكلّم في تلك الحال. ومنع مولانا الكَنْكُوهِي رحمه الله تعالى رَدَّ السلام حالة 
البول. ووسّع فيه عند الاستنزاه والاستبراء والاستنجاء بالمَدْر. ومنعه مولانا محمد مظهر 
رحمه الله تعالى في حالة الاستنجاء أيضاً”" . 


5" - باب البَوْلٍ عِنْدَ سيَاطَة قَوْم 
أشار إلى أنَّ البول عند السّبَاطة ممّا لا يحتاج إلى الاير عاضيةه لكر اونا 06 


5 حدثنا مُحَمَد بْنُ عَرَعَرَةَ قال : حَدَثنًا شعبة: عَنْ مَنَصُورِ, عَنْ أبي وَائِلِ قَالَ : 


+ عو 


كَانَ أَبُو مُوسى الأشْعَرِيُ يُشَدَدُ فِي البَولٍ ويقول: إن يني إِسْرَائِيل؛ كَانَ ذا أصَابٌ تَوْتَ 
ليق فرضة فقال خذيفة : ليه سك + اتن رَسِوْلَ الله عله باط ْم َال قَائِماً. 

له شد و ٠‏ إلخ؛ ٠‏ فإِنّه كان يَبُول في القَارُورَة اتقاءً ال كان 

قوله ؛ (فَرَضّه) وفى بعض الروايات الصحيحة : اكَرَضْن الجلد» أيضا كما من وكق حدق 
عندي أنَّ هذا القَّرْض يكون في القبر تعذيباًء لا أنه كان في الدنيا تشريعاًء وإن كانت ألفاظ 
الرّوَاةَ تَشْعِر بخلافه» وأظن أن العذابَ منه في هذه الأمة أيضاً من بقاياهء والله تعالى أعلم. 

ا ل ا ا 


() قلتٌ: وراجعت حاشيته على النْسائِي؛ فما وجدته فيه. نعم في النووي: ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها 
ثلاثاً ثلاثاء كما قدّمناه: وإنما كانت مخالفتها من النبي يي في بعض الأوقات بياناً للجوازء كما توضّأ يلك مرءً 
مرة في بعض الأوقات بياناً للجوازء وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه يله لأن البيان واجبٌ عليه كَلِةِ 
فلعلّه سهرٌ من القلمء والله تعالى أعلم. 

() وما عند أبي داود: «لا يَخْرّجٍ الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّئان» فإن الله عرّ وجل يَمْقْتَ 
على ذلك»» فالظاهر أن المَقْتّ على مجموع الأمرين دون التحدّث فقطء على أن التحدّث معناه: على ما كان 
من عاداتهم في الجاهلية؛ وأمًا الكلام لأجل الحاجة فهو بِمَعْزْلٍ عنه. 


كتاب الوضوء 5 





1" باب ععسْل الدّم 

انعقد الإجماع على نجاسته. ولذا عبَّر بِالعَسُّلء وهكذا فعل في البول والمَذِيَ وَالمَنِيٌ 
فقال: باب ما جاء في عُسْل البول كما مر وقال: باب عْسّل المَذِيّ والوضوء منه. وقال: باب 
ل الك ووو كانس الي فهذا دليل على على أنه ذهب إلى نجاسة المَنِيٌ على ما أرى, وفي 
عامة كتبنا ؛ أن المسفوح نجس » وغير الممفرع لسن كين وبحث فيه شارح «الْمَنيّة) فى 
الكبيري» وجمع الشّؤكَاني فقهه في رسالة سمّاها «الذّرر الْبَهِيّ ووضع فيها مسائل 0 
العامل بها أن لا يُعْمْر له منها : طهارة جميع الأشياء سوق 08 الحيض» عالط سات 
وبوله. وقال: إن شَحم الخنزير ليس بحرامء لذ القر ان سكي تسمه اناه والشحم ليس 
بلعم قل يكون حدر اها ونعوذ بالله منه . 

0" - حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتنى قَالَ : حَدَتْنًا يَحيى» عَنْ هِشَام قَالَ : حَدَتَْيِي فَاطِمَةُ عَنْ 

00 تْ: جَاءتٍ امْرَأ ة النْبى يله فَمَالَتٌ : ريت عدن جيف في الأزب» يض ؟ 
ل ١‏ تحت » ثم تمر صه صه بِالْمَاءء وتتضح4 وَتُصَلَى فِيه) . [الحديث 5717 طرفه في ا ]| 

1 ؟” قوله : (وتنضحة) . .٠‏ إلخ. وقد مر أن النضْح ههنا بمعنى الغَسْل عند الكل» وهو 
المراد عندنا فى بول الصبىء فَشْاكِلَتُه عندنا من ههنا إلى هناك واحدة» بخلاف الشافعية ‏ 


3 ١ 2 


2_ حدلثنا محمد قَالَ: حَدَثنًا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حدثنا 0 
عَنْ عَايِشَة َالَتُْ: جَاءَتٌ فَاطْمَةٌ آبنَهُ أبي حُبِيشٍ إِلَى النبِي كله فَقَانَتٌ : يا رَسُولَ اللو ني 
امْرَأَةَ أُسْتَحَاضٌ فلا أظهُرٌ َأ الصَّلاة؟ كَمَالَ و الله كلل 0 إِنّمَا ذلك عِرْقٌ 
وَلْيسَ بحَيض» قَإِذَا ْبَلَتْ حَيضَئْكِ نَدَعِي الصّلَاة؛ وَإِذا دْبرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الك ثم 
صَلَّى) ال يكال ا 4 تَوَضَّئِي لِكُلّ صَلَاقٍ حَتَى يَجيءَ ذلِكَ الوَقتٌ». 

24> قوله: اتات بضم الهمزة وفتح المتتاة 000 وهكذا يمَرَأُ لآن 
الاستحاضة ليست من صنعها وإنما تلقى عليها من أسباب سَمَاويّة. ومعناه: أنه استمر بي الدم: 
فلا يَرْقَأه ولا تريد به الاستحاضة الفقهى: وهى الدماء التى تَنْقَص من عادتها أو تزيد عليهاء 
وأهل اللغة لا يفرّقون بين الدماء الفقهية» ويقولون: حاضت المرأة» إذا جاء الدم على عادتها, 
وإذا غَلَّبِ عليها يقولون: اسْتُحِيضّتء ثم الفقهاء يفصّلونها إلى دم الحيض والاستحاضة» وهو 
موضوعهم. وأما اللغويون» فيحكمون على المجموع أنه استحاضة . 

قوله : (فلا أظيُة) انا ولم ترد به الطهارة الشرعية» بل معناه لا أَظهّر حِسَأْء ولا أزال 
أتلطّخ بالدماء لأجل جَرَيان الدم, فلا أَظهرٌ حَسَاً . والشريعة قد تَحكُم بالطهارة حال النجاسة 
الحسّية كالمعذور. وقد تحكم بالنجاسة مع الطهارة الحسّية كالظَهْرٍ المتخلل؛ ؛ فهذه من اعتبار 
ال ا وَإِنّما أواوت: : أن ذمها علَتَ عليها فلا تسكن ومنعها عن صلاتها. وبه يرتبط 
الجواب» لآنها لو كانت تَعْلَمُ أنها استحاضة» لورركنافية إشكال: وإنئما أشكل عليها الأمر 


4 كتاب الوضوء 


لأنها إذا استمر بها الم لم تستطع أن تتبيّن حَيْضَها من استحاضتهاء فسألت صاحب الشرع . 

قوله: (إنما ذلك دم عِرْقٌ) . .. إلخ. وهذه عِلَّةّ منصوصةٌ تدلٌ على أن الخارج من غير 
العويليرة انقنا ناقض» لأنه عللها بكونها دم عِرق» وإنما : دحي حايخة عن احدى السواور 
لخصوص المقام. وإدارةٌ الحكم على السبيلين في هذا المقام ترك للمَنْطُوقء ل 
بالمسكوت. ا ترى. وما داله الحافط رحعه الله الى : إن المقصود عرو الإنه دم 
عِرْقَ4» توكيذ لعدم كونه دم الحيض» وليس بياناً لكونه ناقضأاء يأباه السياق أيضاً. ثم إن 
الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً موافقٌ للشافعية رحمهم الله تعالى في عدم النقض من 
الخارج من غير السبيلين». ٠‏ مع أن حمل وجهنة: الله تعالى نص على نقض الوضوء من الرَّعَافء 
وقد مر التصريح به. 

قوله: (فإذا أقبلت حيضتك) بالفتح وبالكسر يومىء إلى التميز بالألوان. واعلم أنه لا عِبرة 
للألوان عندنا في أيام الحجيض» فما تراه فز الوا إلى الكذزة يكون كايا حميفيا . وذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى اعتباره. فجعل الأحمر الشديد لاسر مع ولم ير باقي 
الألوان حيضاً . ولفظ الإقبال والإدبار يؤيده. فإنه يُعْلَم منه أن دم الحيض دم متميرٌ بنفسه. يعرف 
إذا أقبل وإذا أَذْيّر . فالإحالة على الدم مُشْعِرْ بأن دم الطمث مُغَاير لدم الاستحاضة بنفسه. 0 
كتمّايز سائر الْمَاهِيّاتء ولذا اكتفى بالإحالة على الاسمء لأنه كان من الأشياء المتميّزة بنفسه 
كما في رواية: «فإنه دم أسود يُعْرَف). 

قلت: ولا ريب أن الألفاظ المذكورة أقرب إلى نظرهمء إِلَّا أنه يَضْدُّق على مذهبنا أيضاً. 
فإنه يمكن أن يُعْرّف الإقبال والإدبار باعتبار عادتهاء فإذا جاء أوانُ حيضها ودّميت» فقد أَقْبَّل 
حيضهاء وإذا مضى زمان الحيض» فقدأَدْبَر ثم أقول: إن في الباب لفظ آخرء وهو أن 
النبي يَلةِ أمر مستحاضة أن تر عد الليالي والأيام ) التي كانت تحيضهنٌ من الشهرء فهذا إحالة 
ظاهرةٌ على عادتها حر خصو بين الدعاء واارانياء وإن كان يَسُوغْ لهم أيضاً أن يحملوة على 
التقسزنء إلا أن المُتبَادر منه عدمه . 

فالحاصل: أن العغنوان الأول أقرب إلى الشافعية» والعنوان الثاني أقرب إلى الحنفية» وإن 
أمكن حَمْل أحدهما على الآخرء ولذا وَضَع أبو داود ترجمة بهذا اللفظ» وترجمة أخرى بذاك. 
لينبّه على أنهما يُنْبئان عن النظرين . 

وأما قوله: «فإنه دم أسود يُعْرّف»» فقد أخرجه النّسائي في موضعين» وأشار إلى إعلاله. 
وفي «العلل» لابن أ, بى حاتم: أنه فلك وحكى اللكاوى “هو احييد رحمه الله تعالى 





)١(‏ قال المّلحَاوي: فلم نجد أحداً يرويه عن عُرُوَّةَ عن عائشة» ولا عن عُرْوَة عن فاطمة إِلَّا محمد بن المُتَنّىء وذكر 
لنا احعدين شعنب ندال يكن عليه لما حدق يه عذلك» زوفيل ننه إن اعسددين عسل اقل كا دك يبهد 
محمد بن أبي عَدِيِء فأوقفه على عُرْوّة» ولم يتجاوز به إلى عائشة» فقال: إنما سمعته من ابن أبي عدي مِنْ 
حفْظه فكان ذلك دليلاً على أنه لم يكن فيه بالقوي» ووقع في القلب اضطراب محمد بن المُتَنّى فيف لأنه قال . 
فيه مرةٌ: عن عائشة» وقال فيه مرّةّ: عن فاطمة بنت أبي حُبَيْشء وقرّى في القلوب أنَّ حقيقتَُ عن ابن أبي عدي . 


كتاب الوضوء ٠‏ 4 





في «مشكله): أنه مُدْرَجٌ . وإن سلّمناء فهو محمولٌ على الأغلبء لا أنه هو المَحَط كما 

والذي تبيّن لي أن الأمر فى حديث فاطمة بنت أبي حُبَيش إنما يدور على العادة دون 
التفيين وإن كان لفظ الإقبال والإدبار أقرب إلى التمييز أننا اعوب المكا رف ننه فى :ناته إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض » وفيه : : «ولكن دَعِي الصّلاة م التي كنت لحرفيون نيا 
مكان الإقبال والإدبار, انّصح أنَّ الراوي لم يَمْصِد إِلَا التَّمَنْع في العبارات» ولم يرد من قوله : 
«(أقبلت وأقيراث) معت :زائداً عمًا في قوله : «قدر الأيام ام التي كنت تحِيضين فيها ؛» فالأمر أنها 
كانت مُعْئَادة تعرف الإقبال والإدبار بحَسَب عادتهاء لا أنها كانت تَعتّر بالألوان وإِلّا لَْمَا اختار 
الس المح بالعراد. 

قوله (نافسلى عنك اللام) المراد ممه غشل اللو دون العسل اللئ هر فرزضن 
بالإجماع» وهو مرادٌ قطعاً وإن لم يُذْكّر في هذا الطريق» وصمٌّ فيه لفظ : «توضئي»» وإن تردّد 
فيه مسلم. وقال: وفى حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 

كلتك بل هو صحيح بدون تردد كما أئبته الطحَاوي» وأخرج له متابعات انان فلا تفرد 
ليرول تزدة: وأقرٌ به الحافظ رضي الله عنه أيضاً: ثم الإسناد الذي أخرجه الطحَاوي فيه أبو 
حئيفةء ومرٌ عليه ابن سيد الناس في (اشرح الترمذي» وصكحف توسكز| استشهد أبو عمرو في 
«التمهيد» بطريق أبي حنيفة والحافظ رحمهما الله تعالى . وإن أقرٌ بتلك الزيادة» إلا آنه لخ حتفن 
بهذا الطريق» ونحن نفهم ما يريدء فافهم أقف [ نهنا 1م انك العونيها مولا حول ولا تو رلا 
بالله . 


والحاصل : أنَّ الأمر بِالؤْضُوء ثابتٌ فيه» ثم هو محمولٌ على الوؤُجوب عندناء وعلى 


(1) قال الطّحَاوي في «مشكله؛ في حديث حَمْنَةَ في شرح قوله: «تَحِيضِين في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 
أيام». هكذا عند الطحاوي: أنه لم يأمرها رسول الله يلل كما ترّهم أنه أمرها به مما رد الخيار فيه إليها أن 
نَحِيض ستاً أو سبعاً» ولكنه أمرها أن تَتَحَيِّضِ في علم الله ما أكثر ظنها أنها فيه حائض بالتَّحِري منها لذلك» كما 
أمر مّن دخل عليه شك فى صلاته» فلم يَدْر ثلاثاً صلّى أم أربعاًء أن يتحرّى أغلب ذلك في ظنّهء فيعمل عليه 
فمثل ذلك أَمْرُهُ المرأةً فى حيضها لما أمرها به فية» ولا يكون ذلك منه إِلّا وقد أَعْلّمَنُه أنه قد ذهب عنها علم 
أيامها التي تحيضهن. أي أيام هي من كل شهر؟ فأمرها بتحرّيهاء كما أمر كلل المصلّي في صلاته عند شكّه كم 
صلى منها بالعمل على ما يؤدّيه إليه تحرّيه فيهء وكان ما في الحديث من الستة أو السبعة إنما هو شك دخل على 
بعض رواتهء فقال ذلك على الشكٌء فأمًّا رسول الله كه فلم يأمرها إلّا بستة أيام أو بسبعة أيام» لا اختيار منها 
في ذلك لأحد العددين» ولكن لأنَّ أيامّها كانت والله أعلم ‏ أحد العددين» ولمطلاض ا و عي و كل ره 
وَأَعْلَمَتْهُ كلل ذلك» فأمرها به فيه . انتهى . 
قلت: وهذا كلامه وإن كان في حديث حَمُنة لا فى حديث فاطمة» غير أني ي نقلته لفائدة» ولقد تعسّر عليّ فهم 
مسائل الحيض والاستحاضةء فأنا كذلك متردد؟ في شرح تلك لاحاحيف فنقلتٌ كلام الطحَاوي لتتمكن من 
شرح بعض الأحاديث شيئاء وقد بَسَطه الطحَاوي في «معاني الآثار؛. غير أني ما فَهِمْتٌ منه بما يكفي ويشفي» 
وأنا أسأل الله تعالى أن يرزقني فهمه. 


2 كتاب الوضوء 


الاتتسان عدسالك رحيه :انه لأن غذر المعدون (ذ شق حطلها ركه عطده ولد تقد عقن 
المالكية إلى إسقاطه؛ والله تعالى أعلم . 

كينا خلات اخره وهو أن ضير المَعْذُور للصّلاة أو للوقت؟ فعند الشافعية للصّلاة 
وعندنا للوقت» فالمستحاضة إذا توضّأت تصلّي في الوقت ما شاءت من الفرائض والنوافل» ولا 
تَبْظل طهارتّه بهذا العُذْر. وتمسّك الشافعية بلفظ: «لكل صلاوا. فإِنّه صريحٌ في أن طهارته 
اغتبرت في حقّ الصلاة ا وأجاب عنه الحنفية: بتقدير المضاف» ومعناه: لوقت كل 
صلاة . 

قلت : وأخرج العَيْنِي رحمه الله لفظ : (الوقت؟ عن «المغني) لابن قدَامة وإددال سهد 
تأويلا مع أنه لا حاجة إليه أيضاًء لأنه شاع في الدٌّور الإسلامية 5-7 الأمور بأسامي الصلاةء 
فتقول: آتيك الظهرء وآتيك العصرء »؛ تريك وقتهء فقوله: الكل صلاة» صادقٌ فيما كانت طهارته 
للوقت أيضاء ولعلك فَهِمْتَ أن بين حذف المضاف وبين ما قلنا يَوْنَ بعيد. والفصل عندي: أن 
الحديث صالحٌ للطرفين» رفي لاسرامتيما: 

والمسألة من مراحل الاجتهاد» لأنه لو ثُبَتَ لفظ وقت الصلاة» لم ينفصل منه الأمر أيضاً. 
لأنه يجري البحث بعده في السبب: هل فر القينادة أو الوقت؟ ويَسُوغ لهم أن يقولوا 00 
للظرف» فوقت الصلاة ظرفٌ للؤضوء لا سببٌ» وإنما السبب هو الصلاة» كما في قولنا: 
فلاناً لخمس مَُضَيْنَ من رمضان: فإن اللام فيه للظرف» لا للسبب» لضو يجب على المَل 
لأجل الصلاة في وقتها عندهم) فصمٌ ما في «المَغّني) «الوقت كل صلاة» على مذهبهم أيضاًء 
ولذا قلتٌ: إن المسألة مفوّضة إلى الاجتهادء ولا تدحلَ تحت النص . 

ونظر الإمام الهمَام رحمه الله تعالى فيه: أن العيرة للوقت دون الصّلاةء كما أن العبْرة ة في 
الجنون والإغماء أيضاً للوقت؛ فْمَنْ جنَّ في رمضان بعدما أدراء مسوم عه يَلْرّم عليه قضاء 
رمضان بتمامه. وكذا من أَعْمِي علي وأحاط إغماؤه يوماً وليلة» يسقط عنه قضاؤهاء فالجنون 
والإغماء عذران اعْتُِرَ فيهما الوقت أيضاً» إلآ أنه أخذ في الإغماء وظيفة اليوم والليلة بتمامهاء 
لأنه فَهِمَ أن بين الصلوات الخمس ربطاًء ولذا قال: إن الترسية توق التو اب مبرعد ون سيق فى 
باب الصوم وظيفة الشهرء وأَلْرّ كله بإدراك بعضه فالشهر في الجنون كالصلوات الخمس في 
الإغماء: فمن لم يُذَرِك جزءا من الشهرء وأحاط به الجنون - جميع الشهرء فإنه لا يَعَضيء كمن 
أحاط به الإغماء يوماً وَلْيِلةء 


وهكذا في مسألة الرّجْعَة قالوا: لو انقطع دمها على العشرة» فإنها تخرج عن عِذَّتها بمجردٍ 
مْضِيٌ الحيِضة الثالثة» وإن انقطع لأقل من العشرة» فإنها تنتظر قدر العْسّْلء فاعتبروا فيها الوقت 
انها ب :والطاهر ان البحث فيما إذا انقطع الدَّمُ لأقل من العشرة» أن انقطاع حقٌّ الزوج - وهو 
الرجعة ‏ يَنُوط بأمر سماويّ ‏ وهو الوقت - أو بفعل اختياري» كغسل المرأة. والذي فَهِمّوه أن 
إحالته على أمر ار أزليج وهو الوقت. بخلاف الفعل الاختياري. إن إبطالَ حقٌ مِنْ فعل 
أحدٍ غير معقولٍ فلم يَعْتَبِرُوا فيه فِعْلّها ‏ وهو العُسّْل ‏ بخلاف الوقت. فإنه أمر سَمَاوِيَ» ورَاجِمْ 


كتاب الوضوء ه»: 


فيه كلام الطحاوي من كتاب تلميذه أبي جعفر النْحّاسء فإنه أجود وأحسنء ولا يمكن 

ا ل ا ل ل سَهْلْ عليك أن تعتبره في طهارة 
المتدو فطهارته يا 00 بالوقت دون الصلاة» فإنها, له بخلاف الوقت» فإنه أمر سماوي» 
وأمارة للصلاة» وهو الذي يُسْتَمَاد من الشريعة» فإن العتدور نيوان تل لوقه فإذا بلغ آخره 

0 نهم اغْتَبرُوا في الجنون الشهرٌ كلّهء وفي الإغماء اليوم والليلةً» وفي المَعْذُور 
وقتٌ الصلاة الوادة كلد فهو من مراحل اجتهاد لا غير. 

تنبيه : واعلم أنه قد ثَبَتَ في المُسْتحاضة العْسْل لكل صلاة: والحمع بين الصلاتين في 
عُسْل واستبعده الشَّوْكَانِيء وقال: إن العُسْلَ لكل صلاة سد هنا بسع اا 
الشرعء وهو مما لا يَضْعْى إليه إن ثابت قطعاً » كما قاله الحافظ رحمه الله تعالىء وأقرّ به أبو 
داود» وفي الدارمي : «أن ام اه هنا ليق ابن عباس رضي الله عنه عن نفسهاء وكانت 
ف نامرها أن تتشير حون ك[ امنا فقيل" له : : إن فيه مَشََقَةَ قال: لو شاء الله لشق عليها 
أزيد منه»» ويمثله أفتى علي رضي لقنل | ا د العْسْل للماذة والمتدقة: فحمله الطحاوي 
على التبريد» وتقليل الدَّم ودفع تقطيره. وهو المُسْتَقَاد بأمره زَيْنَبِ أن تَجلِسٌَ في مرَكنَ. . 
إلخ. والعْسْل لكل صلاةٍ و أقطغ للتقطيرء ٠‏ فإِن تَعَسّرّ فالجمع في عُسْلٍ ع 
صلاة» وهو الواجب عليهاء أمّا سائر العلاك تن شف لها 


7 - باب عُسْلٍ المَنِيٌ وَفَرْكِدٍء وَغْسْلٍ ما يُصِيبٌ مِنَّ المَرْأةٍ 
ا د سدتننا مدان تال اخ اعد اللو ماخر ميرو بن عيكون السروى 
عَنْ سْلَيمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : : كُنْتُ أَغْسِلُ الجَتَابَة مِنْ نَوْب اللْبِيّ يك فُيَخْرج 
كك الصَّلَاة إن بْقَمَ الماءِ بي وب . [الحديث 5١9‏ أطرافه في: 2770 27731 177؟]. 
7 حدّثنا قَتَيبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُوء عَنْ سُلْيمَانَ قَالَ: سَمِعْتَ 
َائْشَةَ (ح) . وحدكنا نسدد قال: حَدَئنا عبْدُ الوَاحدٍ قَالَ: حَدَّنَنَ عَمْرُو بْنُ مَيِمُونِ عَنْ 
00 سَألت عَانِمَة عن الْمَنِق يُصِيت الدُوْتَ كَقَالَك: كنت أغيلة من ؤت 


سُولٍ الله يك فَيَخْرّحٌ إِلى الصَّلَاةٍ وَأَثْرُ العَسْلٍ فِي لَْبهِ بقَعُ المَاء. 


ب 


9" باب إِذَا غْسَلَ الجَنَابَة أؤ غَيرَهَا فَلَمْ يَدْهَبْ أََرُهُ 
3١‏ - حدّئنا مُوسى بن إسماعيل المنقّري قَالَ: «خذنا عبد الواجق قال حدتنا 
اك : سَأَلتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الَّوْبٍ تُصِيبُهُ الجَنَابَة قَالَ: َالْتْ 
شه : كُنْتُ أَغْسِلَهُ م : مِنْ نُوبٍ رَسُولٍ الله وكيةِ: 0 ل الصَّلَاقٍ وَأَّرُ العَسْلٍ فِيه بُقَُ 





لاط 


ره 


5 ظ كتاب الوضوء 





0 عَنْ عَائِكََ ًَ ْنا كان ِل الوق ين زب الي وء ذه 


ب 2 
وةع © 2ق 


أَرَاهُ فيه بُقْعَةَ أو بقعا . 

واختار العضصت رحمه الله تعالى نجاسة الْمَنَِ كما هو مذهب الحنفيةء ووضع تراجم 
ليك تدر تدل على هذا المعنى» فذكر فيها غسلهء كاذك غبيل الولو لكر وكذا في 
الباب التالي ولم يومىء إلى طهارته وعدَّه مع سائر النجاسات في الباب الآتي: باب إذا أَلْقِيَ 
على ظهر المصلي . .٠‏ إلخ. وفيه: : اوفي ثوبه دم أو جَنَابة: أي مَنِىٌ» إلخ. فُعادّل بين الدم 
وَالْمَنِيٌ وسوّى بينهماء اكدذ ل هلك كوه هيا عيية: 


ا أن 0 00 الله تعالى ونبغرا تيسن ألواع 0000 

المنة؛ 0 وإ مركن عنم لقنم بالكليةء نقد له بسكن بالماء ارا ل 
هو المَتَبّادر من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي» وفيه: «ثم أراه فيه بقعة أو بقعا لأن 
الظاهر أن الضمير رَاحِعٌ إلى المَنِئَ('2» وفي فقهنا: أنه يجب إزالة الرائحة واللون إلا ما شيٌّ 
ْ 00 وحينئل لا بأس إن أردنا من الماء: هو المَنِىُء ومن البقعة: بقعتهء مع أن المُتَبَادَرَ من لفظ 

ء: المعروف. ومن البقعة: , بشّعة الماء. 

وحاصله عندي : 020 المسجد مع بقاء أثر العَسْل في ثوبه. ولم يكن يَنْتَظِر 
الجفاف . 

والألفاظ الواردة فيه ثلاثة 

الأول: «وإن بُمَع الماء في ثوبه» بقع الماء مبتدأء وفي ثوبه خبره. 

والثانى: «وأثر العَسّل في ثوبها. 


والثالث: لاثم أراه فيه بقّعة»). 


وهذا الأخير هو الظاهر في مرادهمء إل أنه لا يلبغي أخذ المسائل من ألفاظ لوالا 
سما عند اخغلاف ألفاظهم. وكانت المسألة من الحلال والحرامء أو من باب الطهارة 
والنجاسة؛ وكذا لا مُسْكة لهم في لفظ القَرْكَء والمسحء والسَّلْت الواردة في هذا الباب» فإن . 
بعضها تطهيرٌ له والبعضٌ الآخر تقليل في الحالة الراهنة» وإزالةٌ لجرمه المُتَقَدْر وِسَئْرُه عن أعين 
الناموي كدللك ره البعض بالبعض في المَخًاط في الثوب حالة الصلاة» مع أن النجاسة القليلةً 


)١(‏ قلت: وقد يَحُظر بالبال أن الفرك لو كان دليلاً على الطهارة كما فهمه الشافعية» لكان التَضْح في البول دليلاً على 
طهارة البول» فإن النْضْح على ما عُرِفَ عندهم عو ]لركن) وهو غيرٌ قالع ولا مقلّلِ بخلاف الفرك» فإنه وإن لم 
يكن قالعاً عن أصلهء لكنه مقلّل البتة فلَزِمَهم أن يقولوا بطهارة البول» نعلي 


كتاب الوضوء ”5 


عفوٌ عنذنا "أ ثم لا دليلَ على أنه صلى في الثوب الذي مسح عنه المَنِيّء ولم يَغْسِلَه : فلا دليلٌ 
لهم في الاحاديث؛ ما لم يأثوا بما تكون صريحةٌ في أنه صلى في الثوب حال كوف المي في 
ولم يَْسِلّه؛ واكتفى بالمسح والسَّلْت . ولعي لتو حيطا وكير لجابة لماي ويوجبون 
العْسْلَ بخروج المَنِيّ» ومع ذلك ذَهَبُوا إلى طهارته 1 


٠‏ - باب أَبْوَالٍ الإبلٍ وَالدّوَابٌ وَالعَنّمْ وَمَرَاِضها 
ُو مُوسى فِي دار البَرِيدٍ وَالسّرْقِينِء وَالبَرَيهُ إِلَى جَدْبِهِء فَقَالَ: هَا هنا وَنْمَ 
حدّئنا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ َي عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي 
قِلَابَة» عَنْ أَنّسِ قَالَ : :اقم ا مِنْ عُكُلٍ أو عُرَيئَة» فَاجْمَوُوًا المَدِيئَةَ» كَأْمَرَهُمُ اللَبِنْ كله 
لماح اه مِنْ أَبْوَالِهَا َأَلبَاَِ ٠‏ فَانْطلقُواء لارام دنا رَاعيَ 21 عق 
وَاسْتَّاقُوا 0 وا الخبّر في أوّلٍ النْهَانٍ فبَعَثَا وي م قَلْمَا ارْتَمْعَ م جيء 


حمر صر عل 
010 


بهمء مر أيدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ؛ وَسوِرَتُ أعْيْتُهُمْ. وَالقواة فى الحرةء يَسْتَسْقُونَ فلا 
ون قَالٌ أبُو قِلَابَةً: لذ وار تلو 0 وَحَارَيوا الله 
سول [الحديث *8؟ ‏ أطرافه في: 45٠١ .4198 .41915 .”018 16١١‏ 05540 كماقم لاالاد 


؟ لمكت "اعلرت كتحت ععمك 51856]. 
7 ل 05251 ا برنا أَبُو التّّاحء ٠‏ عَنْ أَنّس قَالَ 4 كان 
الجن يك يُصَلَي قبل أن يتن الكسحد في مَرَايضِ العَنَم | اقيم 34 - أطرافه في: 618, 


و01 مكمالك كداكن أ( الما :لاا بالالاكأ +58 5]. 


نسب إلى البخاري أنه اختار في النجاسات: مذهب داود الظاهري» كما نقله الكرماني . 


)١(‏ قلت: وبلغني فيه شيء عن الشيخ الكنْكُوهِي» وأعجبني كلامه: وهو أن الخلاف فيه يُبْنَى على اختلاف آخرء 
وهو أن النجاسة القليلة مُتَحَمَّلَةَ في الصلاة عندناء فإن كانت دون الدرهم لا تُفُسِد الصلاة» وإِلَا أَقْسَدَتَ؛ 
ا فإنها تُفُسِد عنده مطلقاء قليلةً كانت أو كثيرةً حكاه الترمذي في نجاسة الدم 

عنه رحمه الله؛ وعلى هذاء لو كان الْمِنيُ نَجساًء لَزِمَ بطلان الصلاة ة فيما إذا صلَّى في الثوب المَفْرُوك لأنه 

قله فق ولمًا اكتفى فيه بالفرك, مع أن الفرك لا يزيله بالكلية» وإنما يقلّلهء عُلِمَ أنه طاهرٌء ونحن نقول: |[ 
الفرك تطهيرٌ لا تقليل» والقليل في نظر الشرع بمنزلة العدم» كما في السبيلين والحُفين وغيرهما . 

(5؟) قال ابن العربي في «شرح الترمذي» بعدما بَسَط الكلام في وجوه المذاهبء أنَّ الأحاديتٌ الصّحَاح ليس فيها أكثر 
من أن عائشة قالت: «كنت أَفْركُه من ثوب رسول الله كل. والمراد إزالة عينه. فأمًا الصلاة به لذلك» فليس 
بمروي فيهاء بل المروي فيه غَسْله عنهء وحديث عائشة رضي الله عنها بزيادة قوله : «فيصلي فيه» من رواية عَلْقَّمة 
والأسود مُتَكُلَّمٌ عليه وعَمَرّه الدَّارَقْظنِيء فلم يبق إل حديث القَّرْكَ وحدهء دون صلاة فيهء فلا حُجَة فيه كما 
بيناه» وهذه هي غاية المسألة» انتهى مختصراً . 


8 كتاب الوضوء 


أقوله : أمّا أناء فلا أقولٌ إلآ بِقَدْرِ ما يظهر من عبارته. واقة- عَمّا سَكْتَ عنه البخاري» 
لأنه لا يرم باختياره بعض جزئيات الظاهرية» اختيار جميعها. وأمّا الشَّارِحُون فيكتفون بالحكم 
الإجمالي. فإذا رأوا أنه وَافَنَ أحداً في بعض جزثياته» يحكُمُون عليه أنه اختار مذهب فلان» مع 
أنه مَجتَهِدٌ في الفقهء فيأخذ ما شاء من مسائلهمء ويترك ما شاءء وليس من لوازم اختيار 
البعض. اختيار الكل . 

ثم اعلم أنه نسِبَ إلى الظاهرية: طهارة الأبوال والأزبال مطلقاً ٠‏ غير عَذِرَةَ الخنزير 
والكلب والإنسان». ولم يتحمّقْ عندي مذهبهم». 4ن أذ 0300 واعلى عدنف: اضلرا في 
مَرَابيض الغنمء ذهب إلى أنه منسوحٌ. والناسخ : ما وَرَدْ في تطممتة الفواخد: وهذا تشعر 
ننتجاسة أزيالها عنده. وكيفما كانء, لا أحبٌ أن أعرُو إليه مذهب الظاهرية» فإن شاند أرفع منه 
عندي» فالذي يظهر من تراجمه: أنه أخذ الأبوال في الإبل» وترك الأزيال. وسمّى بالإبل 
لحديث العرَنِيين عنده. ثم زاد لفظ الدواب من عنده» وليس عنده دليل عليها من الحديث» 
أنه امح لد توهّم الاقتصار على المنصوص 

والظاهر عندي: أنه أراد منها المركويء من الكيوانات» دعي «الغنم» للحديث عنده 
قيهاء فما كان له دلبلا عندة سمّاة وما لم يكن له دليلاً من الحديث أبهمه؛ ثم إنه لم يُمْصِح 
بالكم بأن تلك الأبوال طاهرة أم ع لأنه 25 عاداته أن الأحاديث إذا صَلحت للطرفين» 
يُحِيل الحكمٌّ إلى الناظرء ولا يجِزِم يجانب إل عند حاجة . 

له: (ومَرَايضها). . إلخ. دخل في مسألة الأزبال» ولم يُعَيِّن من الحيوانات غير الإبل 
والغنم المذكُورَيْن في الحديث. 
قوله+ (وضكك الى موسّن):: وَالمتارٌ فن هذا الأثر: أنه اختار الطهارة: 


: له: (وَالسَرّقِين). .. إلخء ٠‏ يعني أنه لو أراد أن يَتَنَحََى عن السُرْقِين لوسعه ع فَإِنَ الأرض 
0 إلا أنه لم يُبَال به مبالاةً وزْعَم ‏ أن : ههنا وتم سواء. ولا وليل فى قولة: 
١ف‏ السرقيق على أن الصلاة كانت على السَرْقِين» فَإِنٌ الظرفية مُوَّسَعَة. وسيجيء في البخاري : 
وفيا د لاير أله كان"قن السحد» 


ع2 2 و : 5 ءِ مع 
وأزبالها. 
فذهب أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى إلى نجاستهما . 
واختار مالك رحمه الله تعالى» ومحمد بن الحسن فى روايةٍ طهارتهماء وهو مذهب 
ا وتمسّك القاتلون بطهارة أبوالها من حديث العْرَنِيِينَه حيث أبَاحَ لهم النبي كَكةِ شربها فلو 
كان نَجساً لَمَا أمرهم بشربها. وتمسّكوا في مسألة الأزبال من إباحته للصلاة في مَرَابيض 


الغنم. 


كتاب الوضوء ة 1 


فلنبحث أولاً فى حديث العْرَنِيينَ بما في ويَظهّر في ضِمْنِهِ جواب الخصوم أيضاً . 

فنقول: إِنَّ فى حديث العُرّنِيين أربعة مباحث: البحث الأول في طهارة الأبوال ونجاستهاء 
والثاني في جواز التداوي بالمحرّم» والثالث فئ مسألة الحدود. والرابع في المُثْلة . 

أما البحث الأول» فتقول: إن حديثهم إنما يَضْلّح حُيَةٌ للطهارة. إن فت أن إناخة الشرت 
كانت على معنى الطهارة, وإن كانت تَدَاوِياء فلا دليل فيه فيه على الطهارة أصلاًء فإنه يَجَورُ أن 
يكون الشيءٌ حراماً في نفسه. ثم يُبِيحَه الشارع لأجل الضرورة. وما يَتَبَادَرٌ من ألفاظ الرواة هو 
أنه كان لأجل النَّدَاوِيء لأنهم ذكروا في السِيّاق مرضهم. وقالوا: «فِاجْتَوَوًا المدينة» فَعَلِم أن 
الأمر بشرب الأبوال إنما كان استشفاءً. ولا إيماءَ في لفظ الحديث إلى أن بناءه كان على 
الطهارة. 

دايا عن القاري يات انان أن قال كان الجمدلهورة دوزو ماه أعديا وال 
الإبل ‏ ولا يَرَوْنَ به بأسأ». وَلِما عرف من أ مر المسلمين أنهم كانوا يَتَدَاوَْنَ بهاء فالأسبق إلى 
انع اد وها فيا يه الغ لير أيضاً تَدَاوِياً . وفي كلام بع الأطباء: أن رائحة يول 
الإبل تَفِيدٌ الاسْيِسْقَاء قال اب سيا : إن البآن الإبل تَفيله. 


ثم لي فيه بحث آخر: وهو أن التّداوي كان على طريق الشَّرْبِء أو على طريق النْشُوق» 
تارشح من الأحافيث أله كان على طرين التشوق ذو 1ن فأخرج الطحاوي عن أنس 
وفيه: «فقال: لو خََرَجْمَم إلى ذَوْدٍ لناء فَشَرِبْتُمْ من ألبانها" . قال: وذْكّر قَبَادَة : أنه قد حَفْظ عنه : 
«أبوالها». تالراوي صل ذكر الأبوال عن الالبان» وهكذا في النْسَّائي أيقنا + وقنده”: عن 
سعيدس المشت:-افتعك:رسول اللا م من ألبانهاء فكانوا فيها». وليس”؟ 2 
: فيه ذكر الأبوال؛ وعنده أيضاً : : لفبعثهم النبى يَِةِ إلى ذَوْدٍ لهء فَشَرِبُوا من ألبانها وأبوالها»» 
ولمبس :فيه : أن الشف كان يا موفة أو بدون أمره. 

فللباحث أن يُمْعِنَ النظر فى أن فصل الأبوال عن الألبان تارةٌ» والاقتصار على الألبان 
تارة» ثم رفع الشرب تارة. وأخرى عدمه لم ذاك؟ ثم في بعض الظُرُق ذكر الألبان مقدّم على 
الأبوال» هكذا: «وأن يَشْرَبُوا من ألبانها وأبوالها». كما يُشْعِرٌ به ألفاظ الطحاوي والنسائى» وقد 
نك ْ 

حينئظٍ يجوز أن يكون من باب: عَلَفْتُها يبنا وماءً بارداء ولا تكون الأبوال للشرب» بل 
يمكن أن يكون الفعل محذوفاً من المعطوف مثلاً : «ويستنشقوا من أيوالها»» وإنما ِف 


)١(‏ قلت: ورأيت عند أبي ذاوذ رواية فى باب الحنين يتيمم» وفيها: «فّال أبو ذر :إن اجَتَوَئْتٌ المدينة» فأمر 
لى رسول الله كئِ بذْوْدٍ وبغنم» فقال لي: اشرب من ألبانها ‏ وأشك في أبوالها 4... إلخ: وحكم عليه 
أش داود يعدم الصحة» وقال: ذكر البول فيه ليس بصحيح. ٠»‏ وليسيت» زمادة فئ اأبوالها» في حديث لسن 
رَضِيَ الله عنه» تفرّد به أهل البصرة» فده أنقا ميفة: وإنما نبّهت عليهاء ايان شر ابيا رع فليا عن 
الحاجة. 


٠‏ ع ا كتاب الوضوء 


لتقارب الفعلين» سِيّما إذا ما رُوِيَّ في «مصنّف عبد الرزاق» عن إبرا هيم انحوي : أنه لا يَأسَ 
بأبوال الإيل» وكانوا فقون منها). فَعْلِم أن طريق النَّدَاوِي كان هو النشُوقء كرون قريئة 
على حذف افع عر برع إلا أن هذا الأثر عند الطحاوي يض وفيه: «كانوا يَسْتَنْشُِون 
بأبوال الإيل» بدل : اليَسْتَنُشْقَُو3 فوقع التردّد في لكل العف ل ثم إن هذا كله ذكرته تتحعا 
محضأًء وليس بمختار عندي. ا أنهم شَرِيُوا أبوالها أيضاًء ولكنه كان تَدَاوِياً إن شاء الله 
تغالى: 

آنا" الصف الثاني : فهو أن التَّدَاوِي بالمحرّم جائرٌ أم 0 فكلام تَقَّلَةٍ المذهب فيه 
مَضطَرتبٌ ل أن الأبوال لا تشرب مطلتاء لا للتَدَاريء ولا لغيره #وني ماع 
(البحر) : إن المقه عدم الخرار وجوّزه مشايخنا رحمهم الله تعالى بقيودٍ مذكورة في الكتْب . 
وفي «المستصفى»: أنه جائز لأجل الضرورة بالاتفاق. ولا أدري أنه أراد به اتفاق الأئمةء أو 
اتفاق الوسان 4 وفي 6 القدير»: أنه جائرٌ مطلقا. وفي «الطحاوي» : أنه يجحورر عه الصوون: 
بها وري ال انل ثم لا يُْلّم أنه تحقيقه. حنمي لا عدن وف اندر الما را فى 
موضع: عدم جواز التَدَاوِي إلا بطاهر. وفي موضع آخر عن «النهاية» : يجوز إذا لم,يتفع غيزة: 
ونيد يليا ور ادن قل 

وفي «غاية البيان» للشيخ أمير الكاتب الإثّقَاني : أنَّ أبا يوسف رحمه الله تعالى سأل الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل تحرج في أصبّعه خُرَاجء هل يُعَالْجُها بلف المرارة؟ فتَقّل أنه 
جاد لح يسن رب 

كلك نولم المدهن اند لا حرو طلم فاللفظ من صاحب المذهب كان مطلقاء وفصّلَهُ 

المشايخ إلى الضرورة وعدمهاء وَحَحَرَّجُوا التفصيل. راد من التخريج أَنّهِم عَيَنُوا ما كان مُرَاد 
الإهام رحمه الله تعالى, ا ا ا لا أنهم خَالْمُوه فكان المذهب عدم الجوازء 
وجاء هؤلاء فجوَّرُوه فى حالة دون حالة. وعندي عليه قرائن: فعند الطحاوي عن أبي حنيفة 
رصي الل مالي :اننال نأض نشد الس بالذهب» فإذا ساو شذهبالذفي» فالتداوى بالسسدرء 
اولي 

وفي المتون 


كناد 


ع يجوز شُرْبٌ غير الأشربة الأربعة بِقَدْر التَّقُوى دون التَلَهّيء ولا أدرى 0 


() قلتٌ: وما فهمته من كتابه: هو أن معنى: «أن الله لم يَجْعَلَ شِفَاءكم فيما حرَّم عليكم». لإعُظامهم إياهاء ولأنهم 
كانوا يَعْدُوئها شفاءً في نفسهاء وأمّا ما عزاه الشيخ رضي الله عنهء فلم أفهمه من «معاني الآثار»» فلينظر فيه 
ِيَظْهّر حقيقة الحال» ثم رأيت في «الفتح»: أن الحافظ رضي الله عنه أيضاً نهم مثل ما فَهِمْتُء نقال في الفرق 
بين المُسَكُّر وغيره: لأنهم كانوا يَعْتَقِرُونَ أن في الخمر شفاءً» فجاء الشرع بخلاف معتقدهمء قاله الطحاوي. 
ل هر لي رق بين ماقم العم عن الطحاري. وين ماله حاف .وان ما قله الحفظ صريخ في 
أنه لم يجعل الشفاء في الخمرء وإن كان للتَّدَاوِي استئصالاً لِشّأفة معتقدهم في الاستشفاء بالخمرء كريد في ترله: 
ابحرم حاير الجر وقد لا مطلق الحرام» فليكن جائزاً عنده بدليل آخر. وهذا الذي أراده إمام العصر بقوله: ٠‏ 
نكر اعدوة اما سو المتكراك الموووة فلشية: (من المصخح). 


كتاب الوضوء ْ "١‏ 


هذه القيود من الإمام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ فإن كان من الإمام فهو دليل لجوازه عند 
الصرلار: ' وعمة . : إجازة لَبْس الحرير في الجهاد: فلعلٌ في المذهب تضبيقاً مع المستئنيات. 
وأمّا ما نقِل من عدم الجواز مطلقاً فمحمولٌ على سدٌّ الذرائع» ودفع التهاون. ولعلهم لم يتحمّق 
بم الضرورة. 
ا 0 : أن ا ا 
وههنا أحاديث كثيرة على انمد لد ناريج لو داود منها: أنه قال: «لا تَدَاوَوًا 
بحرام". ومنها عند مسلم : «أنها داء ليست بدواء». وعند الطحاوي : «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرّم عليكم» وأوّله في لي بها يثبو غنه ا 
الحلال» اوت أن لا بتتارئ م البخزاء ما ل العلا ال 0 
0 فإنه يُسْتَعْمّل فيما تَضْرفُ فيه عن حقيقته» كما مرّ تحقيقه ل يقه في الحديث الأول» وبعده في مواضع . 
قال تعالى: #وَتجْعلونَ رفي كَِ 264 5 [الواقعة: ١‏ يعني أنه ليس رزقاً لكم من الله 
تعالى, ا ”0 الما ود عا عر و في 
00000 وإئما أظلِق في اللفظ 0 م ودقعا لتهاون الناس. 


ثم إِنَه اختار بعضهم أنه ليس في الحرام شفاء أصلاء وجَعَل.يؤوّل قوله تعالى: #فيهمآ 


إِنْمُ كَبرٌ وَمَتَفْعٌ لِلئّين4 [البقرة: 119] بأن المراد من المنافع: هو منافع التجارة دون المنافع 
الذنية . ْ 





قلت بل المراد بها المنافع مطلقاًء نتافم الها نفل لأن ما يكون مأكولاً 
ومشروباً تكون ذانّه 000 بخلااف الود فإنها آله لتحصيل الخير*ولبييت ذاتها طلوية» 
سو أَرَدْنَا بها منافع التجارة فقطء ولم نْرِدْ بها المنافع في أنفسهاء لأدّى إلى جعلها فى حكم 
النتمود. 

ثم لا يَحْفََى عليك أن القرآن تعرّض ههنا إلى مهم تَحَيّرَتُْ فيه الأفكار؛ وكَلَّتْ منه 
الأنظارء وهو: "أن الشرع إد يحرم فيكاء فل يبقى فيه منفعة للبدن أيضاً؟ فتعرّض القرآن إلى 
هذا الأصل العظيم : المخرم الدا ريع وجوه اسان لها ٠‏ لأن ضَرَرَها يكون أَكْثَرَ من نفعهاء 
ولذا قال: #وَإِنْمُهُمَا أَكَيرٌ من نَنْمَهم» [البقرة: 54 فسلّم أن فيهما نَفْعاً ا أن إلفيما لما كان 
أكبر حَرّمَهُمَاء وهذا لا يُعْرَفُ إلا من جهته. فهو يَعلّمْ أن الإئم أكبر. اواالقل اكتره بين 
الميزان يَحْفْضٍ ويَرفعٌ . 

ثم إِنَّ الحديث إن كان محمولاً على التَّدارِي: لم تنظ منه مسألة طهارة الأبوال: وإن 


هد كتاب الوضوء 


حَمُلنَاة على الظيارة: ل 7ط منه مسألة التَّدَاوِي بالمحرّم واكاك شعرق كبك اعد الكامن 
هاتين المسألتين من الحديث؟ مع أنه لا يمكن أن يُؤْخَدَ منه إلا إحداهما"''. 

وأما البحث الثالث» فقال الشافعية رحمهم الله تعالى: إن في الحديث دليلاً على المُمَائلة 
فى الْقَصّاص . 

قلت : بل هو محمولٌ عندنا على السياسة. وغندا التسائى :فى تفسدر قوله تعالن :ورم 
جروا ألذِنَ يحَاربتَ ال . . . إلخ [المائدة: *5] أن النبي كلهِ دعا عليهم: اللهم عطئنٌ من عطش 
آل محمد . وَإنما ا دعا عليهم. أ كاير الإبلء ددم ع ا 
حنى ماتوا يطاش كم انهم مطمُوة الطررده واستاقوا الإبلء وقتلوا الرعاة: راسانات 
عديدةٌ وفي مثله الخيار إلى الإمام: إن شَاءَ جمَعَ الأَجْزِيّة وإن شاء اكتفى بالقتل . وَرَاجِع 


م 


كتت الفقه. 

أما البحث الرابع فبأنه قَبْلَ النهى عن المُثْلّة لِمَا عند النُسائي: «أن النبي كيه لم يَحْطبْ 
بعده حظبّة إلا نْهَى فيها عن المُثْلّةة» وعن ابن سيرين عند الترمذي : إن هذه الواقعة قبل أن تَنْزْلَ 
العدوة..ودان فى معنو سه السابيك: أن لا كك فى الفديث على طيارة الأزرا لي 2 

وأما مسألة الأزبال: فقد ذهب مالك وزُفْر ومحمد رحمهم الله تعالى في رواية: إلى طهارة 
أزبال مأكول اللحمء ولا حُبّة لهم فيما رُوِي عن النبي يَثِةِ «صَلُوا في مِرَابض الغنم» لأنّا لما 
ا 
ويُعْلم من هذا الطريق: أن الصلاة في المَرَابضٍ مطلوبٌ أمْرَ بها صاحب الشرعء ولا يظهر فيه 
7 

وهذا الحديث بعينه عند الطحاوي أن راد بان الت كله اضان :فى :مَرَابضن الغنم؟ 
قال: : نعما)ء. فدل علي 01 لأعزا لبن اخدااء اعري حر س0 فلم تَبْقَّ فيه شِدَةء 
والخصرثف بزرلةة اوعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : : «إذا لم تَجِدوا إلا-مرائض الحفم؛ 
ومَعَاطِن الإبل» ٠‏ فصلُوا في مَرَاِض الغنمء ولا نُصَلُوا في مَعَاطِن الإبل»؛ فلم تَبْقّ فيه مطلوبية 
أصل ٠‏ وَعَلِم أن أمر الصلاة في المَرَايض المحرد يرم لا أن الصلاة مطلوية 
فيها مع وِججدَان مكان غيرها. 


00 "قلخ يننال إن انيت لهم توب الأبوانه لآننا عل بالرضن ارتدافهيبوالكقار :قير مخاطين بالفروم: 
قلت: ولستٌ أَحَصَّلُه فإنه لم يَُامَل مع المنافقين معاملة الكفارء مع كونهم كمّاراً في الحالة الراهنة» فكيف بمن 
كانوا مسلمين» وسيصيرون إلى الكفر؟ وليس هو بشريعة محمد ويد ولا شريعة موسى عليه السلام» بل هو 
شريعة خِضر عليه السلام؛ حيث قتل الولد المعصوم, وَحَشِي أن يُرْهِقَهُمَا طغياناً وكفراً. ولم يعجبه موسى وقال: 
للَقَدَ جِنتَ ينا نُكُر4 [الكهف: 4/] ولم يستطع أن يصير عليه. أما مسألة كون الكفار مخاطبين بالفروع؛ فلها 
معنى آخر ذكره علماء الكلام» فليراجعه. 


كتاب الوضوء ع 








ثم هر أن الحديت وَرَدَ على عاداتهم: فإنهم لم يكن عندهم مكانٍ مستوٍ غير مرابضهم؛ 
وكانت الغنم أعزَّ أموالهم. ٠‏ فكانوا يَسْكُنُون معهاء ويَجلِسُون في مَرَايضها ويَحَدَنُونَ فيهاء 
بخلاف الإبل» فإنه لا يَجُلِس في مكانٍ مُسَطح.ء ٠‏ على أنه لا دليل فيه فيه على أنهم كانوا يُصَلون 
على الأبوال والأزبال أيضاء ٠‏ لأنهم لَمّا كان مَظمَمُهم ومَشْرَبهِم ومَسْكنْهِم فيها ٠‏ فلعلهم كانوا 
لتظفوق مكايا لأنفسهم. ولصلواتهم أيضا . ويدلٌ عليه ما عند محمد" ' في «موطئه»؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : خسن مَرَايِض الغتمء وأقلت ثاخيا: وصَل في ناحيته؟؛ٍ ورفعه البيهقي»؛ 
وأتردّد في رفعه» شكن أن يكن وهماء فدلٌ على الصلاة في الناحية» أى نتليها غنها: 


وقد مرٌ مني ترجمته في الهندية: #كتيو سوكرف وقد مد عن انو عزء أتشتدقت إلى 
تق وقال: إنه منسوخ بما وَرَدٌ فى تطييب المساجد وتنظيمها كفن داود بسندٍ قوي» ولا 
أدري ما يم إلا أن يكونَ لاو والاروالة 


تله اناك نه مسورهاء فالله أعلم بهء ولكن ما تعكى لناوتسر أن الخطلؤت من عه 
الأمة ابتغاءٌ الوقت ومراعاتهاء بخلاف بني إسرائيل» فإنهم و5" 
وكانت مرَاعاتهنا عندهم أهم من مُرَاعَاة الأوقات؛ وخر كانوا يطلبون البيع والكنائس عند 
صلواتهم» ٠‏ ثم لما بيت المساجد أُهِرْنا بتقيّد المساجد أيضاً . 


فالصلاة في المَرَايض إنما كانت قبل بناء المساجد» كما في البخاري في باب الصلاة فى 
مَرَايض الغنم» ٠‏ عن أنس: «كان يُصَلَّي في مَرَايِض الغنم قبل أن تُبْئَى المساجد». . وفي هذه 
الصفحة قبله يقليل : «وكان يُحِبّ أن يُصَلّي حيث أدركته الصلاة. ويضلن ف مَرَايضن الغنم). 
ويناب قول لله عر وجل: 51 أن الاديم خيلا 1 [اليه 0 : ثنا إبراهيم م التَيميء » عن 
ا لع لت كم؟ قال: 0 50 أَدْرَكَنْكَ الصلاة قا فإن 
الْمَضْلَ فيه) دعل ان الأعردء أولاً كان بموضع تُذْرِكة الصلاة فيه ولا كانوا سوفن 
المَرَايضٍء كانوا يُدْرِكُون وَكْتَها فيهاء ٠‏ فكانوا يُصَلُون هناك لهذا . ولذا قَرَنَ الرّاوي بين الصلاة في 
العا رعو وبين أَحِبِيّة الصلاة حيث أَدْرَكنْهُ؛ فهذا بمنزلة التَّرَقَيء يعني أنه كان يحب الصلاة» 
ولو أدركته وهو في المرابض» فَيُصَلَى فيها أيضاً . 

أما أولة | تجامنةة: فأقول: 2 إنه يُعْلُّم من سِيّاق القرآن نجاستهاء ؛ لأنه عَدَ المَرْثْ مع 
الدمء وقال 17 1 انق لطر ل دن رد لا خالا ينا ْْشَّدرِيينَ ‏ [النحل: 55]وأمًَا عند 
التركدى: اأنه َك نْهَى عن أكل الجَلَّالة وألبانها»» وفي القاموس : اي . فَعْلِمَ المناطء 
ولا معنى فيها إلا أنها نْجسّة) وفي الحديث: «من دحل المسجد» ؛ فليُمط الأذى عن تَعْليْه) 
وَقَضِره على عزررة | ركنا افيه عدا . «وأنَ النبى يده نَهَى عن الصلاة ة في المَرْبَلة). «وأنه 
ألقى الرَّوْتْء وقال: إنها ركسٌ». 


(1) قلت وفي العيني عن مسند البزار أحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى. 


15 كتاب الوضوء 


لان لسن الر أبن موسي ة 38 بايا فيه على أن صلاته كانت على السّرْقين وإنما 
يشْتَرَط للصلاة طهارة موضع أعضاء السجود.ء لا غير كما في الفح القدير». وفي ررق 
الفرضن فى السمعود رصع الجبهة وإحدى الرجلين فقطء إلا أذ اعد 2 ورتين إذا كانت 
النجاسة في حواليه أيضاً . فأئره وإن كان الظاهر منه الطهارة: إلآ أنه لا ب يتعين في النجاسة . 





١‏ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النّحَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاء(') 

ْ َقَالَ اليُْرِي: لا بَأْسَ بالمَاءِ ما 0 كال 2 : 
بَأَمنَ بريش المَيئَة. وَقَالَ الزُهْرِي - فِي عِظام المَوْتى» - نحو الفِيل وَغْيرِِ -: أَدْرَكْتُ ناساً 
مِنْ سَلَْفِ العُلَمَاء للتطود 10 والعود فيا لا يَرَوْنَ بو بأساً وقال أن #يصوية 
وَإِبْرَاهِيم : : لا بَأْسَ يتسجَارَةٍ اتاج . 

ظ 0 حزئنا إِسْماعِيل قَالَ: حَذَئِي مَالِكَء عَنٍ ابن شِهَابٍ ب ا 
اللو بن عتبة بن مسعودء عَنِ ابن عباس ؛ ٠‏ عَنْ مَيمُونَة : : أن وَسُولَ اللَههة سْيِلَ عَنْ فَأَرَة 
سَمَطتْ فِي سَمْن فَمَالَ: '#القره وَمَا حَوْلْهًا فَاظْرَحُوهُ وكُلُوا سَمْتَكُمْ». [الحديث 565 


أطرافه او : كت لملل”مص والامص ٠‏ ؤمه]. 


- ْ 


5 39 حدثنا فلن ل تت كان دنا ةي قال" كو ات عن 
ير هسايم هن و أ 7 


شِهَابء عَنْ عُبَيلِ الل ْنِ تند الل بْنِ تبه ْن مَسْعُووٍء, عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ) 4 عن ميهو 1 
لني ل سْئِلَ عَنْ كَأَرَةٍ سَقََطتْ فِي سَمْنَء فقَال: ١حُذُوهًا‏ وَمَا حَؤْلهًا فَاظرّحوة». قَالَ 


مَعْنَ: حَدَنَنَا مَالِكُ ما لا أخصيوء يَقُولُ: عن ابْن عا سء عن مَيمُونَة. 


سل 
إن 


ا 


4 
مي بير سدس َل أ 8 


لسرن اند تكو نان شر اميد اللودفال : مر 
مام بْن مُتَبُو. عَنْ أبي عُرَيرَة عَن النبئ يكل كَالَ : «كُل كلم يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلٍ 
الله 1 بوم يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيئَتَمَاء إ طعنّتٌ تَمْجَرُ دمأ اللّوْنْ لون الدم؛ وَالعَرّفٌ عَرْفٌ 
المسك0: [الحديث 7717 طرفاه فيى: 278٠7‏ 0877]. 


شَرّع || . رحمه الله تعالى في بيان مسألة المياه وقد مرّ بعض مآ يتعلّقَ بها في باب 





00 اا فإني كنثٌ أتردّد في أن تلك الرواية عن أحمد رَضِي الله عنه» هل 
هي في النجاسبة الجامدة والمائعة؟ أ والشيء الجامد والمائع؟ أعني أن الفرق من يَلْقَاء النجاسة أو محل 
- وقوعها .. ولي فيه فيه كَل بعدُ؛ فإني وَجَدْتُ في جملة التقاوير عن الشيخ رضي الله عنه كما ذكرته: ثم رأيت في 
«إلفتح» كبو ا مقن عوة]العديف لإحدى الروايتين عن أحمد رَضِي الله عنه : : أن المائمَ إذا حَلت فيه النجامة لا 
كس إلا بالعفي وهو اختيار البخاري». اه. ففيه: : أن أحمد رضي الله عنه إنما فرق باعتبار الشيء ء الذي تقع 
النجاسة فيهء أنه مائع أو جامدٌء لا لحال النجاسة, إلا أن تكون تلك رواية أخرى» وليس عندي فتاوى الحافظ 
ابن تَيِمِيَّة لأراجع إليهاء فليحرّره. 
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الماء الذي يُعْسَلُ به شعر الإنسان... إلخ» رقن ةيه ان الستفرة هناف كان ذكرمبالة 
الاسانة وكان ذكر الماء تبعاً لكونه محلاً لوقوع هذه الأشياء. . وأمًا المقصود د من هذه الترجمة 
فهو ذكر مسألة المياه أصالة . وذكر الأنجاس فيهاء » لكونها واقعة فيهاء الحان والمحل ريط 
يُوجِبُ ذكر أحدهما عند ذكر الآخر. وهكذا فَعَلُوه في كُّبِ الفقه» فيذكرون الأنجاس في باب 


وم 


المياه» ثم يعقدون لها فصلا أنفيا وأذلك لهأ تَهْنَاك عليه آنفا . 


ورك ير 


قوله: (وقال الزّهْرِيَ: لا بَأْسَ بالماء ما لم يُغّرهُ هم أو ربح أو لون). هذا صريح في 
أنه دَخَلَ في مسألة المياه» في تلك العبارة الكنم قير : صفات للأشياء الساقطة» وفي . 
المشهورة: جعلوها صفات للماءء فقالوا : «ما لم يغيّر طعمه» أو ريحهء أو لونه». 

قوله: (قال ححَمّاد: لا بأس بريش الميّتة), وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 


الأجزاء التي لا تتداخلها الحياة» كعظم الميتة» وقُرُونِهاء وَشعْرِهاء وَوَيرها . 

قوله: «قال الزُّمْرِي في عظام الموتى» نحو الفيل)... إلخ» انتقل فيه إلى ملحقات 
الباب» والفيل نجس العين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» وهو ما يكون حراماً بجميع 
أجزائه ولا يكون شي منه مستثنى مما يُسْتَْتَى من سائر الحيوانات . 

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأ بتجارة العَاج). إنهنا ذكره لمجرد التَّنَاسّبِء 
والنامن عيالة الطيارة رالنكاتة علو من اللنحة ثم تَسْرِي إلى السؤرء فإنّ السؤر يَنْبَعٌ 
- أمّا الملامّسة به» والمعاملة معه» فذلك من المتعلقات البعيدة» بقيت التجارة» فإنها 


كه 


5 0 الملّك» دون الطهارة والنجاسة. 
تم الشوء إذا تنيجّس» هل يَنْقطعُ منه الانتفاع أصلاً أم لا؟ فقال' '' الحنفية رحمهم الله 

عاق ان 2 منت انار أن بَيْعَه والاسْتَِصْبَاحَ به كله جائرٌ غير أنه لا يَسْتَصْبَحَ به في 
المساجدء فدلّ على جواز الانتفاع في الجملة. والاات ضحم العد نككررا ف جع 
مطلقاء حتى لم يجٌوٌّرُوا تَظلِيّة السَمْنَ أيضاً. . فلمًا لم يكن جَوَاز الانتفاع دليلاً على الطهارة 
ضابطة مطردة» لم يكن في جَوَاز بيع أجزاء الميتة دليل على طهارتها . 

أما مسألة المياه» ففيها خمسة عشر مذهباً للعلماء» ونذكر منها أربعة» وسها مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى في «حاشية الموطأ» في نقل مذهب الظاهرية. 

وقد َلِمْتٌ سابقاً أنَّ مالكاً رحمه الله تعالى اعتبر التغيّر وعدمه» وللمالكية رحمهم الله 
تعالى ثلاثة أقوال كما في «مختصر ابن الحاجب»»؛ وأشهرها: أن العِبْرّة بالتغيّر وعدمه» فلو 
سَقَطتٌ فَطرة من البول في قَدَّح من الماء لم يَتَنَجَس . . ودّمَبَ أحمد رحمه الله تعالى في روايةٍ 
غير مشهورة عنه؛ كما في «فتاوى ابن يديه رحمه الله تعالى إلى القّزق بين النجاسة الجامدة 
والمائعة» فالجامدة إذا وَقَعَتْ في الماء واشوحت عو ساعقها لم جل بخلاف المائعة. 


.)١(‏ قلتٌ: روى الحافظ فى الأطعمة عن ابن عمر فى فأرة. وَقَعَتْ فى زيت» قال: «اسْتَضْبِحُوا وَاذْمَنُوا به أدمكم؟. 
وعند البيهقى عنه: (إن كان السَّمْن مائعاًء انتقعوا به» ولا تأكلوه». 
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إذا غيرت الماع وظهّرَ فيه أثرهاء فذلك مما لا خلاف في نجّاسته. سواء كانت امدَة أو 
اكع ب ما مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى » ٠‏ فَعَئِنٌ عن البَيّان. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم: أن الشارحين عامةً ذَمَيُوا إلى أن البخاري رحمه الله تعالى اخختار 
مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ وذلك لأنه أَخرّجَ حديث الفأرة. وفيه: «أَلْقُوها وما حولهاء 
دض فدل على أنْ الباقي طاهرٌء ولأثر الزّهْرِي الذي مرّ في ترجمة الباب. 

قلت: ولا دليلَ فيه على ما قالواء والظاهر عندي: أنه اختار الرواية الغيرٌ المشهورة عن 

أحمد رحمه الله تعالى التي ذَكَوْنَاهاء وذلك لآنه أخرج أوله حديت القارةة وهي ا عافد 
وَأ مر البى كه يه فيها بأكل السّمْنٍ بعد إخراجهاء وطَرّْح ما حولها. ثم بوّب بالبول» وهو نجاسة 
الف وَأَخْرّج فيه حديثا دل على النجاسة. فخْرج أن م المائعة. على خلاف حكم 
الجامدة؛ فُتْبَْتَ الجزءان من الحديث. د.:وتلكه الرؤاية لما لم تكن مشهورة فيما ١‏ بين القوم» لم 
تقل إليها أذهانهم ‏ َحَمَنُوا كلام البخاري رحمه الله تعالى على مذهب مالك رحمه الله تعالى, 
ولعل أمر الطرْح حينئٍ لا يكون عنده الاتعلن اعسات 

فالكلام ههنا في أربع مواضع: الأول في مختار البخاري رحمه الله تعالى عندي. 

وإيضاحه. والثاني في مختاره عند الشارحين» وإيضاحه. والثالث فى الجواب عمًا تمسَّكٌ به 

الشّارِحُون من كلامه» والرابع في الجواب عن استدلال البخاري؛ سواء كان مختاره ما تَسَبهُ إليه 
الشارحون. أو ما حفقته . 

ما الأول ققد عليه الفا : 

أما الثاني» فقد عَلِمِتٌ: : أن البخاري رحمه الله تعالى اختار عندهم مذهب مالك رحمه الله 
تعالى, ولعله حملهم على ذلك أمران: الأول أنه بَجَبَ بَ في المجلد الثاني وقال: باب إذا وقعت 
الفأرة في السَّمْن الجامد والذائب. . ٠‏ إلخ. فعمّم بالنوعين» والثاني أنه علّل الزيادة التي رُوِيَتْ 
في هذا الحديث. وهي: (فإن كان مائعاً: فلا تقريوه). قال الترمذي بعد إخراج هذه الزيادة: 
سَمِعْتَ محمد بن إسماعيل يقول : حديث مَعْمّره عن الزَّهْرِيء عن سعيد بن المُسَيِّبء عن أبي 
هُرَيْرَةه عن النبي كلِةِ في هذا حَحَظأ . . فدلٌ الأمران على أن حكمَ الجامد والمائع عنده سواءٌ 
خدن الو 

وهذا إنما يَصِحٌ على مذهب مالك رحمه الله تعالى فقطء إن العِبْرَةٌ عنده بالتغيّر وعدمهع 
والجامدٌ والمائعٌ في ذلك سوا بخلاف الحنفية والشافعية رحمهما الله تعالى, فإن القليل 
المائع عندهم يَتَنجَسُ بِوْقُوعٍ التحاية مطلفاء ٠‏ لعدم إمكان قينا منه» بخلاف الجامدء فإنك 
لا تظرّخ من الذائب شيئاًء إِلَا ويَحَلفُه غيره قبل طَرْحِك منه. 

وبالجملة فرّق الجمهور بين الجَامِد والمّائِع لِمّا قام عندهم من الدليل: بيخلاف مالك 
رحمه الله تعالى, ٠‏ فإنه مر على أصلهء فلمًا سوّى البخاري بين حكم الجامد والذائب في حكم 
الطهارة» كما صَرّح به في المجلد الثاني وعلَّلَ الزيادة التي تُبْنَى على الفرق بينهماء تَحَدّسَ 
للشاركين أنه اختار مذهب مالك رحمه الله تعالى» وهذا إيضاحٌ قولهم . 
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أمَا الثالك» 2 وهو الجواب عنه» فأقول إن تعميمّه في الترجمة الثانية» لا يَنْحصِر فيما 
زَعَموه للف يكن أن يكوق اتن لفط الجابك عع لللحلسةة وأضاف عليه الذَائِبِ من 
قِبَلِهِ توجيهاً للناظر إلى طلب حكمهء فإنك َعلَّمْ أن كتابه يحتوي على مسائل الفقه أيضاً» » فلا 
دليل فيه فيه على تسُويَة حكمها عنده. وكذلك جواب الزُهْرِي لا يتعيّن أن يكون للجامد والذائب 
كليهماء ؛ وإن وَقَمَ السؤال عنهماء ٠‏ بل يُمْكِن أن يكونً أَجَابَ عن الجَامِد لأجل وُرُود الحديث 
فيه ؟ وسَكتَ عن حكم الذائب. 

وأمّا('2 ما شَرَحَهُ الحافظ رحمه الله تعالى» فلا أَرْضَى بهء وكذا لا دليلَ في إعلاله الزيادة 
لها نالراة قن كن اد ركرد لختانها ل الها » لا لحال المسألة: بل عو الظاهر. 
وتَحَصَّل مما ذكرنا أن البخاري لم يَحْتَرْ مذهب مالك رحمه الله تعالى عندي» بل اختار رؤاية 
غير مشهورة عن أحمد رحمه الله تعالى» رفي التقين الفجابة الجافدة والمانةة 


أمّا الجواب عئهء وهو الموضع الرابع» فبأن الحديث الذي أخْرّجه يَدُلَّ على أنه في 
الجامدء وليس في الذائبء» لِمَا قال ابن العربي : إن السَّمْنَ لو كان مائعاء لم يكن له حول لأنه 
و بُقِلَ من أي جانب مهما ثُقِل لحَلَمَه غيره في الحالء فُيَصِيرٌ هو أيضاً مما حولها ٠‏ فيحتاج إلى 
إلقائه كله فليس في الحديث دليلٌ على النَّسُوية بين حكم الجامد والمائع. ونفل انا 
عند الله ين الحم أل آنا أحند :رحمه الله تعالى : آن"الطرس إنما تنك فن التجامد دون المائع؟ 
قَنَْضِتَ عليه أحمد وحمه الله تعالى؛ وأجاب: أنه تظرح حنية منه . 

قلتٌّ: وهذا لم إلا إذا كان الإناء وَسِيعاً والشيء فاع كينا + أما :إذا كان الاناء 
فنا كالسن والشيء رقيقاً لا يُتصَوَّرُ فيه ما قال. رولكلف عه علي لأنة ضاق غلية حواية: 
ثم إن عبد الله هذا حافظ, ومن أجله كُنْيَ أحمد بأبي عبد الله وله أ واسمه صالح . 

وبالجملة: أن الإلقاء لمّا لم يُتَصَوّر إِلّا في الجامدء تعيّن ما لا يتَصَوّر فيه الإلقاءء وهو 
الذائب نجس . فحديث البخاري وإن لم يدل عليه بمَنْوقه» لكنه بمَفْهومه دليل على الفرق بين 
0 . ثم مَفَهُوم حديثه, قد جاء مَنْطُوقاً في حديث عند أبي داود عن أبي 
هُرَيْرَةَ والنّسائي عن مَيْمُونَة» وحينئظٍ صَارٌ مَفْهُومه مؤيّدا بِمَنْظوقٍ مر اديت 

بْقِيَ إعلاله, ولسوا يا 0 أنه صسّمحها إسحاق بن رَامُويهء والذّهْلي في «الزهريات؛ كما 

في الفتح. نظي هما فلن : إنه لا دليلَ عنده على التَّسُوية بين حكم الجامد والذائب من نص 


: قُلْتٌ: لما سّيْلَ الزْمْرِي عن الفأرة تَمُوت في السَّمْن جَايِداًء أو غير جامد أجاب كما في الأطعمة: أنه بلغنا‎ )١( 
«أن النبي كك أمر لفأرة ماتت في السّمْنء فأمر بما قرب منها قطرح» ثم أكل». قال الحافظ رضي الله عنه: وهذا‎ 
. ظاهرٌ في أن الزُهْرِي لا يفرّق بين الجامد وغيره» انتهى مُحْتَصَرأً‎ 

(9). “فلن أُخْرّجٍ الحافظ عن ابن عباس رضي عنه : : «سئل عن فارةٍ ماتت في السَّمْنء قال تزقن النارة ونا حولي 
فقلتٌ: إن أثرها كان فى السَّمْن كلّهء قال: إنجا كاة وعى حةء وإبايانت حينا جد ورجاله رجال 
الصحيح؛ وأخرجه أحمد من وجو آخرء وقال فيه عن جر فيه زيثٌ وقع فيه جرد وفيه: «ألّيس جال في الجَرٌ 
كلك قال: إنما جَالَ وفيه الروح» ثم استقرت حيث ماتت». 
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الحديث.» بل حديث البخاري بِمَمَهُومه وحديثث امن داود والنْسَائي بمنْطوقه صريح في التمَرِقة 
بينهماء وهذا هو مذهب الجمهور. 

ثم نثل الحافظ في كتات الأطية تحديد نا يلقح تروف عن نظا ين كتنان أنه قد 
الكفٌ. 
00 أن ا ا م 


نعم ههنا شيءغ لعله يختلج في صدرك. وهو أن الأحاديث في نجاسةٍ الماء بوقوع 
النجاسات كلها في المائعات غير حديث الفأرة, فذلك يؤبد-رؤاية أحيل رحمه الله تعالى, أعني 
الفرق بين المائعة والجامدة. . فحديث ولوغ الكلب والنهي عن البول في الماء الدائم, وحديث 
المستيقظ كلها في النجاسة المائعة. 

قلت: تلك الأحاذيث إنما جاءت على الوقائع في الخارج. فإنه لا يتف في الماء الدائم 
لذ البول هيما لأعرانبه العردى: ا ا بخلاف الغائطء. فإنه لا أحد 
يمعله بل يتقذره بطبعه. ا وكذا لا رجه يتفق في البيوت إلا ولوغ الكلب 
والهرة. أو وقوع الفازة و فى المَّلُواتِ إلا ولوغ السباع وكذا من عادات العامة عسل الأيدي 
والوجه بعد الاستيقاظ. ولا بد له من إلقاء اليد لأن أوانيهم لم تكن ذوات آذان» فأخذت 
الأحاديث تلك الوقائع كلها لهذا لا أنها جاءت بما تُنبىء عنه روايةٌ شاذةٌ عن أحمد رحمه الله 

واعلم : أنه لم يصنف أحدّء كتاباً في مختارات الإمام البخاري كما صتفوا في مختارات 
سائر الأئمة؛ فالنظر فيها يدور على تراجمه فَيَجُرَّمهَا كل من أهل المذاهب إلى جانبه ويفسّها 
حسب مسائله» مع أن البخاري عندي سَلّك مَسْلّك الاجتهاد ولم يقلّد أحداً فى كتابه؛ بل حكم 
بما حكم به فَهْمُه ولذا أوفى حقٌّ تراجمه أولاء : ثم انظر أنه هل وافق أحداً أم لا؟ ولمّا له 
ا 0 ولذا قد أخالف الشارحين في مختاره 
كما فعلت في تلك الترجمة. 

وبعد فليس هذاء إلا ظن أو احتمال» والعلم عند الله العلام. فإن المصئف رحمه الله 
تعالى لو أفصح بِمُرَاده لحكمنا بِاليَْم» إلا أنه كثيراً ما يذكر مادة الجواب ثم لا يُفْصِحٌ به 
تت جره راشي ري اسورد وس الادرله قامةا إحرع الخزخها في 
مزاضيعها: 

قوله: (اللَوْنُ و الدّم) وجه كاشيدي لقانب أن الاعسان المع ور الصورةء كما أن دم 
الشهيد دم صورةً إلا أنه مِسُكٌُ معن . فكذلك العبرة في الماء للمعنى وهو التغيّر وعدمهء وكأنه 
دفع ما يرد: أن النجاسة إذا وقعت في الماء فكيف يبقى الماء طاهراً؟ فأجاب بأن الاعتبار 
للمعنى دون الصورة. فإذا وقعت في الماء ولم يتغير الماء فقد بقي على معناه وهو المعتبر في 
. الباب» كما اعتّبر في الدم. وقد يقال: يشير إلى أن العيرة للغالب» فإذا كان ريح المسك. 
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2 إلى العبرة نالا قات ماي و ا 70000 
الشيء يتغير بأوصافه كما أن الدم تَعَيرَ عن أصله لأجل ريح المسكء والله تعالى أعلم . 


"> - باب المَاءٍ الدَّايُم 
- حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قَالَ: أَخْبَرَنا ا ُو الزناٍ: | 
الرَّحْمِنٍ بْنّ مُرْمْرٌ الأغرَج 0 7 سَوِعَْ أبَا هُرَيرَة: أَنَّهُ سَمِعَ رَ رَسُولَ الله ينه يَمُولُ 
الآخرون السَّابِقُونَ) . [الحديث 7١18‏ أطرافه فى: الالمء 2897 25905 21445 574 لامخمكت 11لء 
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ل عبد 


6 /ا].. 


رفاك الحا عون فى عتاسة در 7 : (نَحُنُ الآخِرُون السَّابقُون) مع الباب. وذهبوا في 
بيانها كل مذهب وأبعدوا يعدا هيدا : عو ا لامر ان هذا الأعرج كانت عنده صحيفة تحتوي على 
ألحاديث» وقد أخذ عنها البخاري أحاديث؛ كما أن عند مسلم أيضاً صحيفة عن همّام وقد أخذ 
عنها أيضاًء ثم يشير كل منهما إلى تلك الصحيفة بطريق مخصوص . . أما البخاري فيذكر أول 
حدليثه وهو: «نحنٌُ الآخِرُون السايقون» ثم يخرج ما يكون مناسبا لترجمته» وأما مسلم فيقول: 
َذكر أحاديتٌ منها هذا الحديث . فإبداء المناسبة في هذه المواضع تَكَلّفٌ بارد. ال حسما نان م 
إله إتارة إلى كرون هذ لخدي من الصحيفة التي أولها حديث: «نحنُ الآخرون» 
السابقون. . »٠‏ إلخ» كإشارة مسلم إليها بقوله: «فذكر أحاديث» وهذا الحديث منها . وقد فعَل 
المصنف رحمه الله تعالى مثله فى كتاب الجمعة. وكتاب الأنبياء . 


8 وَبِإِسْنادِهٍ كَال 7ل 00 أَحَدُكُمْ فِي المّاء الدَّائِمِ الّذِي / لا بَجْري ثم يَعْتَسِل 


افشه). 


6 قوله: (الماء الدّائم الذي لا يَجْرِي) وقد تَعَسَّر القَرْقُ على الناس بين الدائم 
والراكده حتى كاد يختفي .عليهم؛ ٠»‏ فال بعضهم : الذي لا يجري» صفة كاشفةء وعندي بينهما 
فول كثيره فالدائم للماء الذي يدوم اقلق ولا ينقطع»: سواء كان تكد ةذ كالبشن اله 
والراكد ضد الجاري سواء كان دائماً أو لا. فالدوام باعتبار البقاء الزماني» وحينئذ قيد الذي 
لا يجري للاحتراز عما كان دائماً وجارياً. ولذا لا يذكر هذا القيد مع الراكدء فإن الراكد 
معناه أنه لا يجري بخلاف الدائمء فإنَه قد يكون اما كالعيون» وقد لا يكون فاحتاج 
إلى هذا القند لا يقال: وستيعل يصن التهين على النماء الذي لا يجري ولا يتتاول: الى 

كلبق : وفي «مجمع الزوائد) النهئْ عبن الدائم الذي يجري يض ولكنه وَهْم عندي؛ 
فروى: «الذي يجري» مكان «لا يجري»» والحُكُم عندنا فيهما سواءء فلا يبول فيهماء والأمر 
في القيود سهل. ؤ 

قوله : (نُمَ يَعْكَسِلُ فيه) وقد ذكرنا وجوه الإعراب فيه في «درس الترمذي» والأمر عندي أنه 


5 كتاب الوضوء 





على حدٌ قوله تعالى: ثم أَلَذِنَ كَمَرُوا رَيِمَ يَعَوِلُوت* [الأنعام: »]١‏ كما قَرَّره الطيبي» فالنهي 
مقصورء على البول». وثم للاستبعاد وبيان المآل. 

وهذا الحديث لم يعمل به غيرٌ أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه اعتبر الجريان وعدمهء 
وقال: : إن الماء الجاري لا يتنجس بوقوع النجاسة. بخلاف غير الجاري» ولا تَعَرضِ في 
الحديث إلى القْلتين وغيرهما ٠‏ والتخيرٍ وعدهو. ولذا قلع: رذ جيف النلقية " اأعنية فالبات 
ولا نعلم تناقله عند المراجعات مع كون المسألة كثيرة الوقوع . [ 
ظ فالذي يظهر من الحديث: : أن الماء الذي لا يجري يتنجس بمجرد وقوع النجاسةء وإلا 
لكان البولاية متكه الماءه يو لكان التجارى وشيوة مانا : بام لحز التعوياء معني اجات 
كاين حي بوجو ول اونا الكادم فيه فى ارين الترمذي» منها : أن البولٌ فيه ليس لمعنى 
النجاسة كما زعمتّم. ول أن التو فى لماه اذا د روي درورو عاو فإِنّه لو لم ينه 
عنه لاعتاد الناس البول فيهء فنهى عنه لهذا. 

قلنا: وإن كان كلامه لطيفاً إلا أنّه يخالف الحديتٌ ونَهُم الراوي أيضاًء أن السيدن. 
تتنهد الا ععيا نين البو وفي رواية : "ثم يتوضأ ا إل" أنه يعطون هنا 
لحسه بتفسة ولا إيفاء فيه" إلى العقيو دولا قاء غلية أنه امعيعي الول : ثم العْسُل في الحالة 
الراهنة لا بعد التَعَير 

وأيضاً أخرج الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سئل عنه قال: ١‏ 
أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ». يي ال 0 
وإنما قال : : #لعله يمرٌ به أخوه المسلم» لأنّ الشربّ أو التوضو ممن بال فيه أبعد وأبعدء فلا يتفق 
إلا ممن يمر من إخوانه بعده فلا يرى فيه نجاسة في الظاهر فيشرب منه؛ مع أنه نجس . واه 
ههنا عُلِم أن النهي في الحديث ليس من جنس النهي عن التنفسء والبُرّاق في الماء» والتغوط 
تحت الشجرة» فليس من باب الآداب» ولكهددة وات الكحاية قلعا ليا أن الول فك 
ا ل ا ل 0 


التجاسة بوقث لا مير وكذا العلل باستيدالة البول وفمدة كله تفلسقت:. 


والتخاصض: : أنه لم يعمل بظاهره إلا إمامّناء فإنه لم يفرق بين الراكد والجاري إلا هوء 
وألغاه الآخرون» فمنهم مَنْ قَسَمْ المياه باعتبار التغير وعدمه؛ ومنهم مّنْ جعل المدار على 
القَلَتين ولم يعتبر أحد منهم الفرق بين الركود والجريان إلا الإمام الهمام. وكذا لم يعتبر أحد 
منهم تقسيم الماء الفطري» فإنه خلق على ثلاثة أنحاء. فراعيناه. وأعطينا كم كل قسم على 


ع وام 





0 قال الحافظ ابن القيم رضي الله عنه: ومن المعلوم أن هذا الحديث لم يروه غيرٌ ابن عمرء ولا عن ابن عمر غيرٌ 
عبد الله وميك أللّه ؛ فأين نافع وسالم وأيوب و سعيكل بن جبير ) وأين أهل المديئة وعلماؤهم من هذه السْنة؟ أه. 


29 راجم لتفصيل هذه العبارة صفحة مره "73. (من المصحح) . 


كتاب الوضوء 51 


سسسس + سس سس سس اسم عسي يج صب ص ع ...ا .خا اخ ا جا ا ا ا ل سس لس سس 


حذة كما حكم به الشرعء وهذره الآخرين وجعلوها كلها بمنزلة واحدة فاضطروا إن التأويللات» 
والله تعالى أعلم. 


0 باب إِذَا ألقِي عَلَى ظَهْرٍ المُصَلّي كد 
أؤ جيقة لَهْ تَفِسّنْ عَلَدهِ صَلاَْتَهُ 


وَكان ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأى في نَوْبه ا وَهُوَ يُصَلَّي ؛ و ضقه وَمَضى فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ 
بن القستب والشغيق: ذا صَلَّى وَفِي تَوْبِهِ دم أو جَنَابَةٌ: أَوْ لِمَير القِبْلَقٍ أو 2 فضي 


بر 
م 


ار المّاءَ فى وَْتِهِ لا يعيد. 


قذو ققدي" سب الى قالك وفية اش تقال أن طلينارة اموت عند هين شت الليامن "لا 
من شرائط الصلاة» وكذا طهارةً المكان سُنةٌّ عنده. وذهب جماعة منهم إلى أنها من واجبات 
الصلاة وليست شريطة للصلاة» كما في «الفتح». وذكر الباجي في اشرح 0 القولَ الأول. 

وظني أن الوتهد تنه مويه الله تعالى فرق بين الابتداء والبقاء: فلو فلو دخخل في الصلاة 
طاهراًء ف القن هليه نا يوون قليه الو تدكة مادته: ونحوه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : 
ا ا اك 
ل ا ل ع ا ا 
وعدلمه» ولعله يتحمل التمادي أيضاً. 

قوله: (أو جَتَابةٌ)» وقد مر أنه يدل على نجاسة المَنِيٌَ عنده. 

ترم 2 القِبْلّة) فإن كان بعد التحرّي فكذلك المسألة عندناء وإن كان بدون التحري 

ثم إن هله واعة مك قب الهجرة ل ا : 9أو جهري» غلط (منعة) 


لبنخة : اليجيل) 0 كأن يسقط أحذهما ل الآخر. 


ه54" - حذثنا عَيْدَانْ قَالَ : َخْبرنِي أبي ‏ شق 5 ي إسْحاقٌ» عَنْ عَمْرِو بن 
مَيمَونٍ) ع عنية الله قَالَّ: 0 سُولُ الله عله سَاجِدٌ (ح). وَحدئني 1 


در 





0000 نا شَرَيحُ بْنْ مَسْلْمَة قال: غلك وا 1 رثك عَنْ أبيه» عَنْ أ 


حَدَّنّنِي عَمْرُو بْن مَيمُونٍ: أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ حَدَنُ : أن تيه كان يُصَلي عَنْ 
اليك وَأَبُو جَهْلٍ وَأُصْحَابٌ آ 0 إد ِذْ قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض 1 للن ا من بِسَلا جَرُورٍ 
تن ناوه تتعكة على لور مسر رذ شجد؟ القت اذى ل 
جد الي وَصَعَهُ َلَى طَِرهِ بَينَ كتقيوء َأنا نر لا غير ير شيا لَوْ كَانَ لِي مَنعة 


كال لمارا كو اا د بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض» وَرَسُولُ اللو كله سَاجِدٌ لا يَرَفَعٌ راع 


447 ظ كتاب الوضوء 


حَتَّى جَاءَنُهُ فَاطْمَة ؛ ٠‏ فَطَرَحَتْ عَنْ ظهْرِوٍ ركم َأسَهُ نّ قال : «اللَّهُمّ عَلَيكٌ بقْرَيشٍ ١‏ ثَلَاتَ 
ا َشَقَ عَليهِمْ إذ دَعَا عَلَيهمْ ؛ الف وكاروا يرَوْدَ أن الذَّعوَةَ في ذلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَة 
م سي سَمّى : «اللْهُمّ عَلَيكَ يبي جَهْلٍِء وَعَلَيِكَ بِعْتْبَةَ بْنِ رَبيَةَ: وَشَيبَة بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدٍ بن 
عَسْبَة وَأمَبّهَ بْنِ خَلْفِ رَعُفْبَةبْنِ أبي مُعيط». وَعَذَّ السَاِعَ قَلَمْ تَحْمْظه: ل فَوَالْذِيَ 
نسي بيده لَقَدْ رَأَيتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللو كل صَرْعَى فِي الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَذْرِ. [الحديث 74١‏ 
أطرافه فيى: ,6٠١‏ 59754. 846(" 5مم* .]895٠‏ 


اللا (دعَا عليهم) ولا تفصيل فيه أن هذا الدعاء كان خارجٌ العاذة اند علي 
وظاهر «الفتح»"' أنه كان بعد الفراع عن الصلاة . ثم إنه إن ضَمّ معه كلمة الدعاء اله) أو (عليه) 
فقال: اللهم عليك بزيدء أو اللهم اهد لزيدء ففيه قولان» ففي قول تَمَسّدء وفي قولٍ آخحر لا 
تنشد أقوال: :وهذا الأخي اعجار نه إككال: 

أما تفشك البشارق بالحديك ففيه نظن أما آولا ““فلؤانه لأ يدري" أنها كانت فريضة أو 
نافلة. وثانياً: أنه أعادها أم لا؟. وثالثاً: أنه لا دليل فيه على أنه كان يعلم أن على ظهره سلا 
جَرُور بخصوصه. ويمكن أن يكون أحس منه يُقُلاً فقط بدون علمه ما هو. ووافعا ل 
على أنه تمادى في صلاته لأنها كانت جائزة؟ لم لا يجوز أن يكون تَمَادَى عليها إبقاء لأَرٍ الظلم 
واستغائة في جَنَايِه تعالى» وَتَرَحُماً منه كما قال في قصة حمزة رضي الله عنه : «لولا صفيته لتركته 
تأكُلهُ السّباع». فهذا أيضاً من باب إبقاء أثر الشهادة» وتكميل أثر الظلم . 


وكما في بئر معونة حيث استّشهد رجل منهم وجعل يُلْطخْ وجهه بدمه يقول : افزت وربٌ 
الكعبة» فهذا أيضاً إيقاء للحالة المحمودة وهي الشهادة» فكذلك يمكن ههنا افيا اوكا مسا ” أنه 
عه فيه على أن هذا الما كان جما راطو لجا في طرف يداد درون وين ريت وم 
وتادها : لذا قن 'اسيزة الدُمياطي»”'": أنها كانت أول واقعة دعا فيها النبئٌ يل على أحَد ولم 
يثيّت منه قبلها دعاءٌ على أحد فهل يصح التمسكُ من هذه الواقعة الشاذة الغاذة» العى ترك افيها 
النبئئّ كَكة عادته المستمرة؟ ويمكن أن يكون دعاؤه وَل لحال النجاسة» فلو كان الدعاء لحال 
النجاسة لم يَجْز التمسك به أصلاء فإنه لا يدل إِذّن على أن صلاته تلك كانت جائزةٌ مع 


0 قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية البزّار فرفع رأسه كما كان يرفعٌ رأسّه عند تمام سجوده» فلما قَضى صلاته 
قال: اللهم. اه. ولمسلم والنسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وفع خارج الصلاة» لكن وَقّع وهو 
مستقبلٌ القبلة؛ كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين » قال الشيخ رضي الله عنه: ولعله يكون 
قطعٌ صلاته حينئظٍ ثم دعا عليهم» والله تعالى أعلم. وإن فرضناه أنه مَضى في صلاته ولم يقطعهاء يكون إبقاءً 
للهيأةٍ المحمودة» كما سيجيء في الحوض. 

00( قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية الطيالسيى عن شعبة في هذا الحديث: أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لم 
أره دعا عليهم إلا يومئذٍ إلخ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز: أَنَّ الدمياطي شيم لابن سيد الناس» وابن سيد الناس 
شيخ لزين الدين. وهو شيخ للعيّنى والحافظ. فكان الدمياطي شيخا للحافظين ابن حجر والعيني بواسطتين . 


كتاب الوضوء 0 


النجاسة» بل الأقرب أنها كانت بَظلت فحزن عليهاء ولأجل ذلك دعا عليهم. ثم في «الفتح» 
في المجلد'"'" الثامن عن تفسير ابن المنذر: أن هذه الواقعة قبل نزول قوله تعالى: لأاوَيَبَكَ طهر 
[المدثر: 4] وإنما نزلت تلك الآية بعد هذه الواقعة» فانفصل الأمر. ومن ههنا تَبيّن أن الآية إنما 
سيقت لاشتراط طهارة الثياب» لا لطهارة الأخلاق كما قالوا. 


4 - باب البُرّاق وَالمُخاطٍ وَنَحُوهٍ فِي الثَّؤبٍ 
وقَالَ عَرُوَة) ء عَنِ الْمِسوَّرٍ وَمَرْوَانَ: حرج النبئنٌ يه زَمَنَ حَدَيبِيّة فَذْكَرَ الحويث 
35 َم لني ين ُحَامَة إلا وَقعَثْ في كف رَجُل نهم مدل بها وَجْهَه وَجِلَدَه . 
>4١‏ - حرّننا محمد بْنُ يُوسف قَالَ : حَدَئنًا سُنيّان: عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّسٍ قَالَ : برق 
التي يك في نوه . ظَوّلَهُ ابْنُ أبي مَرْيم قَالَ: َخْبرَنَا يَحيى بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدّئّني حُمَيدٌ 
قَالَّ: سَمِعَتٌ أنساً عن اللبي كله : [الحديث 54١‏ أطرافه في: 508. ؟١١5, .41١‏ 9ا41. 51١‏ 
؟ م #”آكلى .]|١5١5‏ 


م إلا أنه نسب إلى سلمانّ الفارسي أنه تَحِسٌ بعد تَقْله. 

قوله روما َتَحمَ النبئٌ كله) . .. إلخ وقد مرّ معنا أن طهارةً فضلات النبي يَكِيةٍ توجد في 
كتب المذاهب ا 0 أنها منقولة عن الأئمة أم احا أن القَسْطلّاني تقل طهارتها 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بحوالة العيني ولم أجدها فيه. 'ولخفاء ء تلك المسألة لم يُمْصِح 
بها البخاريّ في كتابه»؛ ومشى في كتابه على التسوية بينها وبين فضلات سائر الناس في أمر 
الطهارة والنجاسة» وهكذا فعل في الماء المستعمل» وضُعٌمّت رواية نجاسته عن الإمام دراية 
ووقاة لإنكارها مشايخ العراق مع كونهم أثبت 


ها - باب لآ يَجُورٌ الؤْضوءٌ بالتييذ ناولا المشكر 
وَكَرِهَهُ الحَسَّنُ وَأَبُو العَالِيَة» وَقَالَ عَطَاءٌ : الكَيَكُمُ أحث لكين الوكتووب اليد 
والدن» 
1" - حدّثنا عَِيْ نُ عبد ال قال الحتا تمان وال #كذننا لز فرى دعن اب 


سَلْمَةَء عَنْ عَائْسَّةَ عن النبيّ يله قَالَ: «كُل شَرَابِ شك و وَ حَرَام) . [الحديث 547 طرفاه 
في : همه 2,6 5اىه20]. 


وَمَا ,ا 





() قال الحافظ في تفسير سورة المدثر. أخرج ابن المَنْذِر في سبب نزولها من طريق زيد بن مَرُئْد قال: ألقي على 
رسول الله يَِنِةِ سلا جَرُور فنزلت: لوَيبَكَ مظَهِرَ 409 [المدّئر: 4] قال الشيخ رحمه الله تعالى» ويقضي العجب 
من الحافظ رحمه الله تعالى أنه لم يُوْمٍ إلى تلك الرواية عهنا » بل نَبّه عليه في المدثر مع كونها عنده» ولا أراه 
ا ولا د لوه راكد جرعي بار ار جاو لحي مويقاي ولا حول ولا 


فوة إلا بالله العليّ العظيم . 
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واعلم أن مَحَلَّ الخلاف' "نوها ذا التتيفدقي الجاء تميواة سكن ضار ارا قينا غير 
مطبوخ ولا مسكرء فإن أسكر أو طبخ فلا خلاف في عدم الجواز كما في «المبسوط». . وفي 
(البحر» نقلاً عن قاضيخان: أن الإمام رجع عنه إلى مذهب الجمهور, ارت تركه ولم 
0 وأخرج له الترمذي حديثاً وأبو داودء إلا أ وكام تابور 
كلها مدفوع, منها أن في إسناده أبو زيد وهو مجهول. ودفع بأنه مولى عمرو بن حُرَيْثْ رؤى عنه 
راشد بن كيسان العبسي وأبو روق» كما صرح به ابن العربي» مع وَرُوده عن أربعةَ عشرّ طريقاً 
بسطها العيني في «شرح البخاري». ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن في تلك الليلة» 
ودفع بأن ليلة الجن متعددة؛ كما في «أكام المرجان في أحكام الجان» والمشهورة منها ما في 
القرآن» وهي الدائرة على الألسنة» فأراد بالنفي كونه في تلك الليلة خاصة . 


وعند الترمذي في باب كراهية ما يُسْتنجى به» قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث 
50 ل 0 ف السنى هو لتو 0 
5 دق 1 السك وفي ار وأخرج نه عينلم مقزوتا 3 
الغيرء واتفقوا على أنه صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . قال ابن دقيق العيد: إنه أحسنٌ من حديث 
أبي زيد» ولم أرَ أحدا من المحدّثين صِحّح حديثاً من أحاديث الوضوء بالنبيذ. 


وقد مر ابن تيمية على تلك المسألة في «منهاج س7 ''١‏ وتكلم كلاماً لطيفاً جداً. قرانت 


)1١(‏ وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة» وروي عن على رضي الله عنه أنه كان 
لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمر ‏ وقال عِكْرِمّة: النبيذ وضوءٌ مّن لم يجد الماء» وقال إسحاق: النبيذ الحلو 
أحبٌ إلى من التيمم» وجمعْهّما أحبٌء اه. كذا في «مٌمدة القاري»», وقال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم 
الوضوء بالنبيذ» منهم سُفيان وغيره اه. 

(0) قلت: وهذا نص عبارتِهِ في «المنهاج»: وقول هذا الرافضئّ: وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر في الإسكار 
احتجاج منه على أبي حئيفة رحمه الله تعالى بالقياس» فإن كان القياس حقاً بطل إنكاره له» وإن كان باطلاً 
بطلت الحجة. ولو احتج عليه بقول النبئ كَل : ا(كُل مُسْكر خمرٌء وكل خمر حراما لكان أجوة:: وآماالرفواء 
بالنبيذ فجمهور العلماء يُنكرونه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان أيضاً. وإنما أخذ ذلك لحديث 
روي في هذا الباب حديث ابن مسعود وفيه: اتمرة طيبة وماء طهور». والجمهور منهم يُضَعُف هذا الحديث 
ويقولون: إن كان صحيحاً فهو منسوحٌ بآية الوضوء» وآية تحريم الخمرء مع أنه لاركرن لم عبر بد اننا 
كان باقياً لم يتغيرء أو تغيّر تغيراً يسيراً» أو تغيراً كثيراً مع كونه ماءَ على قول مَنْ ؛ يُجيرٌ الوضوء بالماء 
المضاف,» كماء الباقلاء» والحمّص. ونحوهماء وهو مذهب أبن حديفة واعقمد 00 الله تعالى» وأكثر 
الروايات عنهء وهو أقوى في الحجة من القول الآخرء فإن قوله تعالى: #فإن لم تَجِدوا ماءً» [المائدة: 1] 
نكرةٌ في سياق النفي فِيعُمُ ما تغير بإلقاء هذه فيهء كما يعم ما تغير بأصل خِلْقته أو بما لا يمكن صونه عنه. 
إذ شمول اللفظ لهما سواءء كما يجوز التوضؤ بماء البحر وقد قال النبي كَلِةّ لما قيل له: أنتوضاً من ماء 
البحرء فإنا نركبٌ البحرّ ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عَطْشنا؟ فقال رسول الله يَكِِ : «هو الظهور 
ماؤه والجل مَيتتّه) . ٍ- 


كتاب الوضوء ه؛: 


زؤائة لم أن هرا نيت يعح كا ينها : أخرجها التي عن الدارقطني» 


وفي إسناده سَهُوٌ من الكاتب في موضعين : 


0010) 


قال الترمذي: حديث صحيح.ء فماء البحر طهورٌ مع كونه في غاية الملوحة» والمرارة» والرَّهُومة» فالمتغيرات 
بالطاهرات أحسن حالاًء لكن ذاك تغييرٌ أصلي وهذا طارىء» وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء» ومن اعتبره جَعَل 
مقتضى القياس أنه لا يتوضأ بماء البحر ونحوهء ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن المغيرات» والأصل ثبوتُ 
الأحكام على وَفْقَ القياس لا على خلافه؛ فإن كان هذا داخلاً في اللفظ دخل الآخرء وهذه دلالة لفظية لا قياسية» 
حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. انتهى. هذا ما وجدته في كتابه» فإن كان مرّ عليه في موضع آخر أبسط منه 
فليرجع إليهء فإني لم أجد الآن إلا ما ذكرته. 

واعلم أن المسألة لما صارت مَظعَناً للخواصٌ والعوام» وكان شيخي يذكر لها ما لا يذكره غيرٌه» ولكنه كان 
يجمل في بيانها على عادته: وكنت مشغوفاً بأن أسمع منه في ذلك أبسط مما يذكره لنا في درسه» فسألته عنها 
يوماً وكان عليلاً ففصلها لي شيئاًء ولم أجترىء على أن أكرر عليه السؤال نَأَمْلهء فلم أزل أراجع إليه بصري كرةٌ 
بعد كرة حتى ألقى اللهُ في صدري ما ألقي عليك منه» وبدا لي أن أفصّلهء فها أنا أفصله وأحسّبه أن يكون ذلك 
هو مرادٌ الشيخ رحمه الله ولا أجزم بهء فإن كان حقاً فذلك من فضّالته» وإن كان خطأ فون نفسي. 

واعلم أن العلامة الزيلّعي أخرج لحديث ابن مسعود رضي الله عنه سبعة طَرّق: الأول: ما عند أحمد رضي الله عنه» 
والدارقطني في «سئنه» عن أبي سعيد مولى بني هاشمء عن حمّاد بن سَلْمة عن على بن زيدء عن أبي رافع عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبئ جل قال له ليلة الجنّ: «أمعك ماءٌ؟ قال: لاء قال: أمعك نبيذ؟ أحسبه قال: 
نعم» فتوضأً به/. انتهى» قال الدارقطني: عليّ بن زيد ضعيف» وأبو رافم لم يثبت سماعه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» انتهى» قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وهذا الطريق أقربٌ من طريق أبي قزارة وإن كان طريق أبي فزارة 
أشهرء فإن عليّ بن زيد وإن ضَعفٌ فقد ذُكر بالصدق. قال: وقول الدّارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعُه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه لا ينبغي أن يُقَهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه» فإن أبا رافع الصائغ جاهليٌ إسلامي» 
قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: هو مشهور من علماء التابعين إلى أن قال: ومَّنْ كان بهذه المثابة فلا 
يمتنع سماعُه من جميع الصحابة اللهم إلا أن يكون الدارقطني اشترط في الاتصال ثبوتَ السماع ولو مرةٌ وقد أطنب 
مسلمٌ في الكلام على هذا المذهب . 

ثم أخرج له طريقاً آخر عند الدارقطني عن معاوية بن سلام» عن أخيه زيد» عن جده أبي سلأم؛ عن ابن غيْلان 
الثقفي: أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديثء قال الدارقطني وابن غيلان هذا مجهول قيل اسمه 
عمرو وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. انتهى. ورواه أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» من الطبراني بسنده إلى 
معاوية عن عمرو بن غيلان» والله أعلم. 

قلت: وكان الشيخ رضي الله عنه يحسّن هذين الإسنادين وإن لم يحكم به الزيلعي. أما تحسين الطريق الأول» 
فقد ظهر من كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي الله عنه واندفع به نظر الدارقطني. أما تحسين الطريق 
الثاني فلا بد له من النظر أولا في طريقه التام الذي ساقه الدارقطني» وهذه صورة إسناده: حدثني محمد بن 
أحمد بن الحسن حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان حدثنا هاشم بن خالد الأزرق: حدثنا الوليد: حدئنا 
معاوية بن سلّام عن أخيه زيدء عن جده أبي سلام» عن فلان بن غَيْلان الثقفي إلخ. 

وللمُحَدَئِين فيه كلام من وجهين, الأول: من جهة هاشم بن خالد» والثاني: من جهة النّقَفيء قال الشيخ رضي الله 
عنه: أما هاشم ففيه سَهْوٌ الناسخ وهو بعد التصحيح هشام بن خالدء وذلك لأن الرواة إنما يُعْرقُونَ بسلسلة تلامذتهم 
وشيوخهمء وقد وجدنا أن ما عند الدارقطني سلسلةً للتلامذة والشيوخ» وقد وجدنا تلك السلسلة بعينها عند- 
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الأول: أله كتين ااهاشم بن خالد» مع أنه اهِشَام بن خالد» وهو من رواة اف داود. أخرج 
عنه فى باب الرجل يموت يسلاحه» وناك تك سال الله الغريادة. 

والثاني : أن في آخر سنده. آبنّ غَيّلان . قال الدارقطني: إنه مجهول . 

قلت: بل هو عمرو بن غَيّلان كما سماه الزَّيْلعى بعده بقليل. وفي «الإصابة»: أنه صحابي 
صغير » وفي بعض طرقه عبد الله بن عَمرو بن غَيْلانَء وهو من رجال ابن ماجه. وعَده في «السئن 
العرى؟ تحت المع على اليجلين من الملماء . والصحيح عندي أن عَمرو بن غَيْلان. . ويبعكل 
هذا التصحيح يمكن تصحيحٌ الحديث أيضاًء ولا أقلّ من أن يكون حَسّناً لذاته. ٠‏ ثم إن بعض 
00 ع هكذا د وين قال إسحاق: إن 

قلت: وذهب إليه الأرزانن أيضاً يا ا كما فى تيمك ابن أبي شيبّة) . 

م [دالترمدي 01 وقول مَنْ يقول : لاوفا اليل أقرث: إلى الكتات<واقيهةةه لان :الله 
تعالى قال: 8َلم : يدوأ مله فَبَمَتَمُوأْ صَعِيدَا طَيَبّا4 [المائدة: 3]. قلت: ولعله يشير إلى أن القول 
ل ده قلت قلت: والزيادة عليه إنما تمتنع عندنا فلو كان فيه 
إشكال لكان على مذهبنا. أما على مذهب الشافعية فإنهم يجيزون الزيادة بخبر الواحد» فعبارته 
أقرب إلينا فى مسألة الأصول . 


- أبي داود» والذي في تلك السلسلة هو هشام بن خالد لا هاشم بن خالدء فتحدس لنا أن ما في نسخة الدارقطني 
لعله سهوٌ من بعض النُساخ. وصورة تلك السلسلة عند أبي داود هكذا: 
حدثنا هشام بن خالد: حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام؛ عن أبيهء عن جده أبي سلام» عن رجل من أصحاب 
النبي يك . . . إلخ. هكذا في باب الرجل يموت بسلاحه وهذه هي السلسلة في إسناد الدارقطني» ٠‏ فلما رأينا اتحاد 
الرواة كلهم بين هذين الإسنادين من المبدأ إلى المنتهى غير رجل واحدء فإنه عند الدارقطني هاشمء وعند أبي داود 
هشامء تبادر لنا أنه لا يكون عند الدارقطني أيضاً إلا ما كان عنه أبي داودء فحكمنا أنه هشام بن خالد: ثم رأينا أن 
هشاماً هذا قد أخرج عند أبو داود في: باب مَنْ سأل الله الشهادة أيضاء فعلمنا أنه شيخه قد يروي عنه أبو داود 
حديئاً من تلك السلسلة» وأخرى عن غيرها. 
وبالجملة: إذ قد ثبت عندنا أن ما عند أبي داود سلسلة واحدة متصلة للتلامذة والشيوخ؛ ثم رأيناها عند 
الدارقطني بعينها بدون قَرّْق بين التلامذة والشيوخ» حكمنا لا محالة أن هاشماً عند الدارقطني لا يكون إلا أحد 
الرواة من هذه السلسلة؛ وهي هشام كما عند أبي داود وبعد فليس في هذا الباب إلا حكم الوجدان» والذوق. 
ولا يذوق إل معتن. بقي الثقفي فهو عندي عمرو بن غيلان الثُقفي كما هو مصرّح في سند الطبراني المذكور 
سابقاً ) وهو صحابي صغير كما ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في «الإصابة» وليس بعبد الله بن عمرو 
غَيْلان وهو من رجال ابن ماجه والبيهقي لما مرّ عليه في «سننه؛ لم يجرح فيه ولا وَلْقّه غير أنه لما عد العلماء 
من السلف الذين ذهبوا إلى افتراض غسل الرجلين عذة منهم. فدل على كونه عالماً . والسند بعد هذا التصحيح 
ليس أقل من الحسن عنديء والله تعالى أعلم. 
هذا مراده رحمه الله تعالى على ما أفهم . ثم الكلام على الطريق المشهور فقد ذكرناه في تقريره للترمذي عندناء 
ولم نذكره ههنا خوف الإطناب ولشهرته بين العلماء. 


كتاب الوضوء ظ 5 


والحل عندي أن النبيذ ون كان مويق إلا أنهم يُحُلونه محل المطلق. لأنهم كانوا 
يجعلون الماء المالح حلواً بهذا الطريق» كتبريدنا الماء بالشلج فيلقون فيه تميراتٍ ليظهر 
خادوتياء ثم يشربونها . وإنما كانوا يفعلون هذه لعِدَّة ة الماء الحلو عندهم» وهذا الطريق كان 
عورف كنا ف :1 بلوغ الأرب في أيام العرب»”'' والكرماني» وحينئذ دار النظر فيه فإن نظرنا 
إلى الاسم فهو مقيّد. وإنْ رأيئا مَل استعماله فهو مطلقٌء اا إنه كان ماءً مطلقاً 
عندهم عُرْفاً» ولهذا التردد جاءت رواية التيمم مع الوضوء"" 'وراجع له «العقد الفريد» وكتاب 
(الناسخ والمنسوخ). 

قوله: (ولا بِالمَسْكِر) والحديث يخالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى فى مسألة المسكرات» 
وماق الجههود. وغرض البخاري منه أنه إذا كان حراماً فعدم جواز الوضوء منه أظهر. قلت: 
ومسألة المسكر وإن استنصر له الطحاوي وأجاد فيهء إلا أن تَوَائَرَ الأحاديث يخالفه. 


"ا باب عْسْلٍ المَرْأةٍ أَباهَا الدّمَ عَنْ وَحْهِهٍ 

وَقَالَ أب العَالِيّة: امْسَحُوا عَلَى رجلِيء فَإِنَّهَا مَريضَة . 

#الااى حدننا 121 قال : أَخْبرنا سفِيَانَ بْنُ مين عَنْ أبي حازم : مو قا 
ولاعت . وَسَأُلّهُ الما ما ونه أخد: ا 000 آل د 

# دي 7 37 بيني و, يي شيء دي جرح 

فقال 4 ما م بتِي أحَدٌ َعم ب مِنّيء كَانَ عَلِيْ يَجيء بنْرْسِهِ فيه مَاء: اه ع وي 
ادم أَخْدٌّ حَصِيرٌ فَأَخرقٌ: فُحَشِيَ به جرحة . [الحديث ١17‏ أطرافه فى: 73907 ,7591١‏ لالاد", 
م/ا 5٠‏ لمىمة”ه «الالاة]. 


لآ يريد بيان مسألة الدم فقط» بل'نظره إلى. صوص غشل المرأةء لأنة اختار أن مس 
المرأة غيرٌ ناقض . 
قوله: (عن وجهه) وإنما ذكره طَيّقَاً للقصّة . 


00 قال السيد محمود الشكري في باب ما يعتبر به جودة الماء عند العرب من كتابه «بلوغ الأرب»: وعلى كل حال 
أن الماء البارد أنفع. ولا سيما إذا خالطه ما يحليه كالعسل» والزبيب» والسكرء ونحو ذلكء» فإنه من أنفع ما 
يدخل البدن» وأحفظ عليه صحته . اه. وكنت طالعته فى سالف من الزمان» فرأيت فيه ما هو أصرح منهء ولكني 
لم أجد فيه الآن غير هذا. 

() قلت: وهذا كاللحمء فإن السمك لحم حقيقةٌ» وعليه جرى القرآن» إلا أنه لا يحنّث به الحالف لكونه مهجوراً 
عرفا فهذا موضع مُشْكلء فلحال العرف يسع لنا أن نقول: إن مَنْ وجد النبيذ فقد وجد الماء المطلق» فينبغي 
له أن يتوضأ منهء ولكونه ماءً مقيداً يسوغ لنا أن نقول فيه: إنه معدم للماء فيجب عليه أن يتيمنم. فهذه 
من مراحل الاجتهاد دون مسائل النصوصء ومَّنْ أراد من الحنفية أن يجعلها مسألة منصوصة فقد حاد عن 

طريق الصواب». والحق إن شاء الله تعالى ما نبهناك عليه» وله نظائر في الفقه أيضاً أكثر مِن أن تحصى فعليك 
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1.4 كتاب الوضوء 





قوله: (قال أبو العالية: امسحوا)... إلخ يعني قال هذا عند وضوئه. . ومعنى المسح على 
اللغة لا على العرف الحادث بمعنى إمرار اليد المُبْتَلُة1'" . 


/ا/ا ب ماب السَّوَاك 


0 0 2 مس اوت ا 0 
٠.‏ لل - ٠.‏ . ده ل .- 


غ؛؛؟ - حرّئنا أبُو النَعْمَانِ قَالَ: حَدتنًا حَمَاد بن ريد عَنْ غَيَلَانَ بْن جَرِير » عَنْ 


1 7 


بُرْدَهَ عَنْ أبِيه قَالَ: أتبك: التي ووه فَوَجَدَئَهُ سكن بسؤالة بكوؤة يقول : «أغ أغى 
وَالسوَاكُ فِي فيو كَأَنهُ يتَهَوَّعْ . 

51 حدّثنا عُثْمَانْ قَالَ : حَدَّئْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلٍ ٠‏ عَنْ حَذَيمَةَ قَالَ : 
كان الليق غنوه إذا قَامَ م مِنَّ اللْيلء لشو فا بال وال ليع انط نامفن: 49 ١175‏ ]. 

واعلم أن السواكَ مع كونه متواتراً لم يخرّج المصئْفُ أحاديتَ فضيلته؛ ولم يهتم به في 
تراجمه؛ نعم أخرج في باب الجمعة حديثاً جيداً مع كونه أليق يباب الطهارة؛ ولا أدري ما 
وجهه؟ ولعله عدّه من متعلقات الصلاة كما هو نظر الشافعية» ولذا أخرجه في كتاب الصلاة ٠‏ ثم 
الحديث الذي أخرجه في باب الجمعة لفظه: «مع كل صلاةً) فلم يعتيره من أجزاء الطهارة. ولذا 
لم يذكر في هذا الباب» والله تعالى أعلم . 

ثم إِنَّ الحنفيةً قائلون باستحبابه عند القيام إلى الصلاة أيضاً إِنْ أبطأ بعد الوضوء. 


قوله : (فاسدَّنٌ) : أي فاستواه على أسنانه» مُسَْى من السَن . 


هو قوله: (يَشُوص): أي إجراءٍ السّوّاك في داخل الفم. 
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بابٌ دفع السَّوَاكِ إلى الأكْبَرٍ 

54 وَقَالَ عَمَانَ : حَدَّئْنَا صَحْر بْنُ جَوَيرِيَة ا عن 

َال (أرافق تسو يَدَء بِسِوَاك سَجَاَنِي رَجْلَانِء ادها أكْبرٌ مِنَ | 
الأخدراينهما» فقي 5 0 َدَفَعْتُهُ إلى الأكير مِنهُمَا). 


قال تق غيل اللّه : حتَصَره نَعَيم ء عَنٍ أبن المَبَارَكَع حَن ا عَنْ اير 


ابن عَمَرَ : ار 
الا 1 


حر فناولةة الشواك 


لهلة وويك تاقيت إقطاته تو عفاد ننه كونة من أقياء الفقيلة: 
5 . قوله: (وقال عفان)... إلخ هذا مقاولة مع أن غناك ةن 'افلهله ألم هغة مقا وله 


010 قلت قلت: والمَروي عن أ بي العالية في «مصنف» ابن أبي شيبة أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضاً ومسح عليها. وقال: 
إنها فؤيضة وهلا ون البخاري على ما لا يخفى عيني . 


كتاب الوضوء 25 


لا مذاكرةٌ» وما يُسمع من الشيخ في سلسلة الكلام وإن لم يجلس للتحديث فهو مقاولةٌ» فإن 
عن ا لو ا فالتعهد في المذاكرة أزيدٌ من المقاولة» فالمقاولة كمَجُلِس الوعظ . 
قوله: (أرَاني أَتَسَوَّكُ) ويُعْلم منه أنها قصةٌ الرؤياء ومن بعض الألفاظ أنها قعية التفقلة كنا 
عننة أبى داوف او التعدد وجمع بأنه رآه أولاً في الرؤياء ثم وقع في اليقظة. 
كذلك وقد كان يرى أشياءَ في المنام ثم تقعٌ له مَثلها في اليقظة . 
قوله: (فقيل لي) وعلم منه أنه شيء فيه فضيلة حيث نزل فيه الوح . 





فائدة فى معنى الرؤيا 

واعلم أن ما يرّونه الأنبياءً عليهم السلام من أشياءٍ الغيب في اليقظة يُقال له: الرؤيا أي 
لأن الرؤيا التي يراها النائم في نومه لا يراها غيرٌه؛ وكذلك الأنبياء عليهم السلام يرون أشياء 
في اليقظة ولا يراها غيرّهم. وفي «الصحيح» لابن حبان: أنا بشارة عيسى» ورؤيا أمى :وكانت 
رأت نوراً من الشرق إلى الغرب عند ولادتهء ثم أطلق عليه الرؤياء وفي سفر الدانيال: أن يختم 
بعك اسيعين أسيوعا علن الرؤياة وعنى بها مشاهدات الأنبياء عليهم السلام والنبوة» فما رأى 
ابي 15 كالاونا عين رزها اطق عليه الرفيا. لجا قل . وسيجيء مزيد بحث في التفسير . 

5؟" - قوله : (قال ابو عبد الله : اختصره نْعَيم) وفي «الميزان»: أن عنما عدا كان زور 
حكايات في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا يقال: إن البخاري إنما أخرجه في الاستشهاد دون 
الأمنول». لآنا تقول: إنه أخرج عنه في الأصول أيضاً كما في باب فضل استقبال القبلة. . 
إلخ» وفيى موضع اخفر أ ييا : فينبغي أن يؤوّل ما في «الميزان» ويقال: ل 
الحالاة (3 انفكا نور وو شيا بول ووم نك كو نميه الفا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى, لآنة كان 
مُنْشئا وكاتبا للقاضي أبي مطيع البلخي تلميذ الإمام فأسر بأمره لأمر ثم كان يرميه بالجَهُمية بعد. 
5 0 
6 وفي 0 لابن الهمام : 0 أنا لحن انر جر ف انف لاحر اخرج عن 
كافر. فالعجب أنهم كيف يَظعَنوننا بالجهمية» والله المستعان”''. 
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(1) قلت: وقد رأيت كلاماً للخطّابي في «معالمه» غريباً جداً يفيدك في هذا الباب غاية إفادة» فأذكره لك فاحفظه 
فإنه خيرٌ لك من حُمْر النعم» وكان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر مثله من ذوقه كما ستعرفه في موضع من هذا 
الكتاب» وكان موضع تلك العبارة هناك إلآ أني لم أجده أين هوء فذكرته ههنا لثلا ينسيني الشيطان. قال 
الخطابي في باب المحافظة على الوقت مفسراً قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أن أبا محمد رجل من 
الأنصار له صحبةٌ» والكذب عليه في الأخبار غير جائزء والعرب تضمٌ الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول: 
كذب سمعيء؛ وكذب بصريء أي زلّ ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط بهء قال الأخطل : 

كذيتك عينك أم رأيت بواسط ملس الظلام من الرباب نخيالا 


ومن هذا قول النبي 5 ة للرجل الذي وصف له العسل: افيدق الله وعدت يهاكف اه . 


1 كات الدفه 


204 بابٌ فَضل مَنْ يَاتَ عَلَى الؤضْوءِ 

و شحووك لالض بود دوقيو لهال حداف 8 ينال الفتلاته يرا با لان قن از 
عندهم بحيث لا يكاد يعرفونه, واشتهر عندهم الوضوء لحال الصلاة فقط» لأنه فى المائدة وهو 
الذي في كتب الفقه. وما عند مسلم: «الطهور شَظرٌ الإيمان» فإنه يشمل جميع أنواع الوضوء. 
وصور التطهير» لا أنه الوضوء المعروف فقط . 

43 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلٍ قَالَ: أَخْبَرَ اخورنا هيد الله فال أخْبَرنا سُفَيَانَء عَنْ 
مَنْصُورِء عن سين يدة» عن الاين عا . قال قَالَ لي النْبيْ كه (إذَا ل 
50 ا وُضُوءك للصّلاق نُمّ ا م عَلَى شِقَكَ الإيمّنء : نم قل : اللَهُمٌ 
أسْلَمْتُ وَجَهِي إِلِيكٌ. وَفَوَّضْتَ َمْري ليك تألحات ظهْرِي إِلَيكٌ: ع 0 ليك لا 

َلآ مَنْجا مِنك إله رليك للّهمَ آمنتُ بكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلتَ وضتته ار ارسلت» 
لي فَأَنْتَ عَلَى الفظرَةء وَاجْعَلهُنٌ آخرَ ما تَتكَلّمُ بوه . قَالَ: فَرَدَّدْتَهَا عَلَى 
النْبِيّ يك قُلْمّا بَلَعْتُ : اللْهُمَ آمَنْتَ بِكِتَابكَ الذي أَنْيَلكَء قلتُ: وَيَسُولِكَ قَالَ: دلا 
وَنَحَك الِْي أ ئلف4:. (التحديك 1 - أطرافه في ؛ ألعى #لسلى ملعى مزالا . 


7 - قوله : (ثم اشطجع على شِقّك الأيمن) وهو نوم الأنبياء عليهم السلام: أن 
التيامنَ من دَأَب الشرع في جميع المواضع؛ لأن القلبّ لا يزال معلقا فيه» فلا يغرق في النوم 
ولا يطرأ عليه الغفلة» وعند أبي داود أن نومهم بالاضطجاع على الظهرء فينبغي أن يفعل أولاً 
كما عند أبي داودء ثم يضطجع كما في «البخاري». والنوم على البطن من ضجعة أهل النار. 
وقالت الأطباء: إن النوم على الشقٌّ الأيسر أيسر وأسهل» وأعون في الهضمء وأنفع للصحة. 

417 - قوله: (وجهي إليك) "منه ياوه جيز جواقبال على الله كى هى " 

قوله: (على الفطرة) يعني تموت كما جئت من عند الله تعالى يعني "جيسا خدا 
تعالى كى يهان سى آئى تهى ويساهى جاؤكى ' . 

قوله: (قال لا ونبيك) . .. إلخ لأن في لفظ الرسول تكراراً وتمسك به بعضهم على نفي : 
الووائة لعن ' لأنه لم يجوزه تبديل اللفظ قلف : «النون سينا لاستاراقه الدا كيك والعاسيسض 
واه ظ 

ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن في اللغة العربية» لأنه لا ترادف عند التحقيق» ولا تركيب 
يؤدي مؤدّى تركيب آخر. نعم يمكن تأدية المعنى المشترك فقط. فخصائص كل تركيب على حِدَّة 
لآ بفيدها تركيت آخرةه ثم إنهم قالوا: إن أنسأ رضي الله عنه وابن عمر ممن كانوا يرويان باللفظ 
وابن مسعود رضي الله عنه ممن كان يروي بالمعنى عند ذُمُول اللفظ مع التنبيه عليه. والإمام 
رحمه الله تعالى ممن كان يروي باللفظ. لذن يجن بدن معين لنا وئفه قال" ولا تَحَذِبٌ بين 
يق اله فإنا نما رآينا: أحَسن منه رايا +.وكان لا يديك إلا'يما يحفظ: وكنيوا أيضا آنه كانم 
شرائطه عدم النسيان ما يرويه مُدَةَ عُمُره. 
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كتاب الوضوء لك 





وهو في الأصل منقول عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» ثم إِنَّ يحيى بن معِينَ ويحيى بن 
سعيد القَطان يقال هما حنفيان. قلت: وهو على طريق السلف لا كما شاع الآن» ثم إن رأيهما 
لم يكن حسناً في حق الشافعي رحمه الله تعالى» وإن لم يكن حسنا فإن الشافعي رحمه الله تعالى 
أجل من أن يحرج فيه مثلهّما . 

فائدة: واعلم أنه ينبغي للجنْب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام لما في «تنوير الحوالك»: عن 
منويرثة بق ديفة: آهل ردن خنك؟ قال لا أجب إلا أن يتوضأء فإني أخشى أن يموت فلا 
يختصشر جبزائ[ 4 :قن نقله مولانا عبت الس رحن الله تعالى :فى #خاشية الموطأ» أيضاء .ركان 
ابن عمر رضي الله عنه يفعله إلا أنه لم يكن يمسح في ضوئه هذاء ولعله يكون عنده فيه قدوة, 
وفيه عندي أحاديث عديدة جيدة عن النبي يه وقد صرح فقهاؤنا بامتا به راض جو دبا ناهذا 


2-0 


الوضوء لا ينتقض من البول والغائط وراجع «الْدّر المختار» و«اعين العلي ”7 
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)١(‏ واعلم أن عالماً من ما وراء النهر لَخَص «إحياء علوم الدين» سماه «عين العلم»: والغزالي لما لم يكن محدثاً 
أتى في «الإحياء» بأحاديث لا أصل لها عند المحدثين» فهذا المُلَخُص أسقطها منهاء وعلق علىّ القاري عليه 
شرحاً سماه «زين العلم» وقد لخصه عالم رباني حنفي وسماه «الطريقة المحمدية»»؛ وخرّج فيه أحاديث 
«الإحياء» أيضاًء وأسقط الساقط منهاء وأضاف عليه الأحاديث أيضاً رجل آخرء هكذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. ظ ْ 


قَوْلٍ الله تَعَالَى : #وإن كُنتَمْ جنبًا كا ها ود لم تر ل عل ست عه 
0 0 ريك وأبديكم 
د سس ير الح ساس 2 


تلع 00 المقنة: 6. رُكَوْلِوٍ جل كله :2 ذِنَ امنا[ 2277 
وَنَثْرٌ شكرئ عد 10 ولا جَنبًا إلا ا يرا إن ع و عَلّ 
رواج 0 أ لعن امه ب عد أ مآ مسَيِمّمُوأ صَعِيدا طيَبَا 
و وأبريكة إِنَّ ألَهَ كان عَمَُا عَفُورًا (0* . [النساء: 4]. 


0 أن الدلّكَ معتبر في الغسل لغةء وأكَرٌ به الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى في 
«الفتح»» ولذا شرطه المالكية» وما لا دَلْكَ فيه لا يسمى غسلاء بل يقال له: الصَّبٌ والإسالة 
ولكنه قد مرّ معنا مرّة أن اعتبار جميع مراتب المسمَّى أن بعضها من مراحل الاجتهاد» فأخذ 
مالك رحمه الله تعالى بجميع مراتبه. وعمّمه آخرونء ولا يقال فيه: إنه خلافٌ النصء» فإن 


النص لم يتعرّض إلى المراتب أصلاء وإنما أمر بالمسمى» وقد قلثا به: 
-١‏ باب الؤضوءٍ قَبْلَ الْفْسٍْ 


1 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ أَخْبَرنا مَالِكَء عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه» عَنْ عَائسَه 
رَوْج النْبِي عله : أن الي يك َانَ إذا اعْتَسَلَ مِنْ الجنَابَ» يَأ فَكَسَلَ يديو كم يَكوَضَأكمَا. 
يتَوَضَأ ِِصَّلَاةٍء م يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في المَاءِ مبُخللَ بها أصُولَ شَعَرِو َم يَضْبّ , عل رامة 
ثلاث عُرَفِ بِيَدَي ثم يُفِيضٌ الْمّاءَ عَلَى جِلْدِو كله . [الحديث ١48‏ طرفاه فيى: 7577. 777]. 


و 


اي ل : حَدَّنَنَا فيان عَنِ الأَعمَش» عن ايفن 
أبي الجعْدِ؛ عَنْ كريب ء مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» ٠‏ عَنْ مَيمُونة زوج النَبِي يل قَالَتْ: توضا رُسول 
الله عن وَضوءَة هُ للصَّلاة غَيرَ رَجلَيه وَعَسَلٍ فَر جه وما أَصَابَهُ منَ الأذى. م أَقَاضَ عَلّيه 
المَاءَ ثم م تَكََّى رِجُلَيف ليا نذا لحيل مِنَ الجَنْابَة. [الحديث ١49‏ أطرافه في: 2701 


489 وكلء اككلل كثلء #لاكل كلات إلى أ)]. 


وتقديمه على الغسل سنة» والتوضؤ بعده ‏ إن توضأ قبله ‏ بدعةٌ» إلا بالتفاصيل المذكورة 
7 


كتاب الغسل “امع 
في الفقه د وظني أنَّ هذا الوضوء كاملٌ حتى يمسح فيه أيضاًء وأما غسل الرجلين فأمرٌه كما في 
«المُدُوري»: إن كان المغتسّل يجتمع فيه الماء يؤخرهماء وإل فيغسلهما مع وضوئه. ثم في 
الشول البق 00 أن الغسل بعد الجماع متصلاً قد يورث عِلَةَ . 

46 قوله: مرا راي المع ويام والعُرفة بالضم في النهرء قال تعالى: 


ير 


«#اإِلَا من أَعَتَرَكَ عُرْفَة و4 [البقرة: 149] . 





##ر 
ع 


١‏ - باب عُسْل الرَّجُل مَعَْ امْرَأَته 
0 6 200 ِيَاسٍ قال: دنا ابن أبي ذثب» عن الزهريي» عن فرق 
[الحديث ودس 1١‏ 9لا الال 0 65 مصاع 


- 


وهكذا بوب في الوضوعء ص 51 باب وصوا الرجل مع امرأته. فكأنه 6 مذهب | وك 
0 الله عن وقد مرٌّ مني تفصيلٌ المسألة؛ وَأن الفضل لا يصدق بالغسل حيناء وأن مناط 


5 قوله : (الفرّق) إناء يسع ثلاثة آصعء فإن كان ملآن يصير لكل منهما صاع ونصفء 
والمعروف في عادته في الغسل صاعء وقد مر أنه لا تحديد فيه والأمر تقريبي» وإن كان تاليا 
فالأمر تحقيقي. ويصير لكل منهما صاعاً صاعاًء فإنّه لا يلزم بكون القَرّق هذا القَّدْر أن يكون 
الماء فيه أيضاً كذلك» فيمكن أن يكون الماء على قدر عادته. 


“ - بابٌ الغْسْل بالضّاع وَنْحْوه 


ا" - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: عَدَئيِي عَبْدُ الصّمَدَِالَ: حَدَنْنِي شغبَّة قَالَ : 


0 


ا الما ةا شلفة عول: دلت أنا واخق افق هلين 
ِشَّهَ كَسَأَلَهًا أحُومًَا عَنْ غَسْلٍ النبِيّ يل َدَعَتُ بِإِنَاءِ نَحُواً مِنْ صَاءء فَاغْتَسَلْتْ 


م 
سر ا 


0 وبيئنا ينها حجات . 


عو 


تَالَ أَيُو عَيْدِ الله : قَالَ يزيد : بن هَارون» وهر وَالجَدَيٌ 1 : قَدْرٍ صَاع . 
انما ترجم له لعنايته به ولوروده في الأحاديث» والعناية ههنا كعناية أهل المعاني؛ وقل 


ال ل از يا ا ل 0 في الغسل اتباعاً للأثر 


)٠١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز عن «فصول البقراطي»: أن عدم الاغتسال من الجنابة يُورِث البوسى والدنة 
والجماع في الحيض يورث الجذَامء فليُحرره. 
قلت ولعل هذا من قبيل حفظ كل ما لم يحفظه الآخر (المصحح). 
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١‏ قوله: (وأخو عائشة) أي رضاعاً. 

قوله: (الجُدّي) منسوب إلى الجدَّة 0 وبالفتح لخن . 

017" حدّثنا عَبْدُ اللّه بْنُ مكمه فال دنا بحي ” بْنُ آَم قَالَ : حَدَئْنَا مير عَنْ 
أبِي إشحاق قال : كا بو جَعْمْرِء 4 + كان عند جاير بن عبد اللو هر وابره وعندة قزم : 
يتَألوة عَنِ العْسْلٍ فَمَالَ: يَكْفِيكَ صَاع. فَمَالَ رَجْلَ : ما يَكْفِينِي» فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يفي 


22 2م 


م هق رفن فلك نكر وَخَِيرْ فنك ثم امنا فِي ثوب . . [الحديث 557 طرفاه في: 27500 05؟]. 


- 
سم 


*60 - حدثنا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَنْنَا ابْنُ عيَيتَةَه عَنْ عَمْروء عَنْ جَابرٍ بْنِ زَيدٍ ٠‏ عن 
ابْنِ عَبِّاسٍ : أن التَمِىَ كَلِ وم مدمولة كانا يَعْتَسِلَانٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَكَالَ يزيد : بِنُ هَارونء 
0 والخدئة عن شع : قذْرٍ صَاع . 


مار تر سمرو مه 7 


نآل الوختن الله كان | و احور اعن ابن عباس عن ميمونة)؛ 
والصّحيح ما َوَاهُ بو نعَيِم . 0 

”2 2 قوله: (ثم أمّنا) وهو عند مسلم وأبي داود أبسط منهء وفي إسناده يحيى بن آدم. 
وهو من رجال الكوفة. وراجع له «نيل الفرقدين»» فإن الحافظ رحمه الله تعالى عَلِطَ في شرح 
أثره . 


1 ” ا ا لي ا 
صَرَدٍ قَالَ: حَدَنْنِي جُبَيرٌ بن مظعم قَالَ : كَالَ رَسُولٌ الله كله : ٠‏ 
تلاثا». وَأَشَارَ بِيَدِيهِ كلتيهمَا. ‏ ” 

مم وس اعد ا حدة 500 0 


مين 
اه 
جم 6 0 


دن . 
قَالَ : َال لِي جَابة: أكاني ابْنُ مَك ؛ عضن بالحشن بن كد . 00 


العْسْلُ مِنّ الجََابَة؟ كَقُلتُ : َانَ اليك أذ ثَكَاله 0 يها علَى رَأسِو ثم يُفِيض 
عَلّى سَائِْرٍ جَسَدِوء فََالَ لِي الحَسَنٌ: إِني رَجُلّ كَثِيرٌُ الشَّعَرِ؟ فَقَلتُ: كان النبي وَل أكثرَ 


7 


فنك شعراً: 


- باب الغْسْل مَرَّةٌ وَاحِدَةَ 
باه احةدتنا لوس نين إسفا غيل :فال لخدن عند الواتكوه عن الأعتدن :عن 


كتاب الغسل هه 


ماه لل كَل ب قينأ قَلانا» ع ف على نالو َكَل مذَكبَرة؛ ث 0 


. 





6 
2. - ٠ و‎ 


يذه هُ بالأض » نم مَصْمض ا وَعَسَل وَجَهَه وَيَذيهء ثم أنافة على عسل 
حول بن مان كن [طرفه في : 548 ]. 


/أه ؟ 2 2 ا ا و سم الى الث 1 
التيراعنية .ل طرقة فى اكتف فد انين يله فيه بالمرة الواحدة» ولعله جرى فيه على عادته 
بالتثليث» فإن كان في هذه الواقعة هو التثليث» فالترجمة لبيان المسألة فقط . 


5 - باب منْ بَدَأْ بالجلاب أو الطيب عِنْدَ الغْْلٍ 
مه" رحدتنا مكيد ب المنئ كال: ا أبُو عَاضِمِ ؛ عَنْ حَنْظَلَةَ ملاعاي 
عَنْ عَائْسَةَ قَالتْ : كَانَ النبِيُ َه إذا اعْمَسَل مِنَ الجَنَابَة دَعَا بشَيءٍ نَحَْوَ الجلاب» فأخذ 


- 


يكف َأ بش رأ الأيمن. لاس َقَالَ بِهِمًا عَلَى رَأسِهِ . 

والحجلّاب”' إناع روف وما قيل : إنه تصحيف لاه مفق كل انك أن عدن 1 
الل ا يل لأنه استعمله المصنّف رحمه الله تعالى في مواضع. والقول بالتصحيف 

فى العو 00 أل “ققليكا :اانه ني رضينة الله تعالى بأنه قَهم معناه حَبِّ المَحُلْبِ لللاستتفاق 
نتنيا بعك بن : ولأنه ورد هذا اللفظ في الحديث صراحة وقد استشكل عليهم جمع الحجلاب 
والطيب. 

قلت: بل الجمع بينهما لكون التقابل بينهما تقابل التضادء فإن في الحلّاب يبقى ريح 
ل فأشار إلى أنه لا بأس بريحه ولونه إِنْ ظهر في الماءء وَكِذا الطبين عفد التشل فدافيقن 
أتزدبعة الس قاذ يافن:ننه أيضا ...وظرة إلى الترحمة الآثية انا من انظنت فى اعتسل وبق 
ا ل ل ل ا والتطيب قبل 
الاغتسال أيضاً شائع في بعض البلاد» فيدَّمِئُون أولاً ثم يغتسلون» والمعروف في بلادنا التطيب 

والحاصل: أن مَظمَح نظره في هذه الترجمة أنه لو بقي في الماء أثرٌ الحجلاب أو شيء من 
عشسوةةثاذ بأض هه ويعنارة أخرى أنه لا بأمن بماد اععلطايه شى 2 تطاهرى آما ماله الطيت 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن»: الجلاب: إناة يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةٍ ناقق» وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه؛ 
وتأوّله على استعمال الطيب في الطهورء وأحسبه تومّم أنه أريد به المَحلّب الذي يُستعمل في غسل الأيدي» 
وليس هذا من الطبب في شيءء وإنما هو على ما فسرته لك» ومنه قول الشاعر: 

صاح هل رأيتٌ أو برَاع ردَّ في الضرع ما قَرَى في الحجلاب 
وقد ظهر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى تغليط البخاري كما فعله الخطابي» كَيُشْكر. 
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فحاة امتساغاء وحينئذ لا يَرِدْ أنه لا كر له في الحديث على أنهما يشتركان في معنى بقاء 
الأثر ٠‏ ففي الحجلاب يبقى أثر اللَّبّنء وفي التطيب يبقى أثر الطيب». فيقول: إنه لا بأس ببقائهما 
بعد الاغتسال. 

7 - قوله: (نحوى وَ الجلاب)»؛ وفي الطرق إنه كان الحلاب بعيته . 


/' - باب المَصْمَضَة وَالَاسْتَنْشَاقٍ في الجَتَابَةٍ 

»5 - حدثنا عْمَرَ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ كال : حَدَّنَنَا أبي قَالَ : خَدنا لاغنفر ثال: 
حَدَْيِي سَالِم؛ عَنْ كريبء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: خَدككا مموتة كالك: : صَبَبْتُ لبي كله 
غُسْلاً فز جيه على يارو شلقنا م عسَل فَرْجَه) م قَالَ َي الأرْض قَمَسَحَهَا 
بِالتّرَابِء ثُمّ غَسَلّهَاء نْمّ تَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَوَ 0 ثم خَسَل وجهة: وأقاضن على زاسيف» 3 
َتَكَى فَقْسَلَ قَدَميوه ثُمّ أَتِيَ بمنْدِيل: ٠‏ قَلّمْ ينمض بها . 

ذال أو عق روص| بلناتعالى ر التووق 2 إنيدا ز اسان ل لقال ب انه ا عجن و سهان 
مطلقا. قلت: ولااريب فى ثبوتهما فى غسله كيد وتسين المر الت مت رات الاحتياد فصار 
نظرنا أنهما واجبتان حيث شدّد الشرع فى الجَتّابة ما لم يشدّد في الحَدّث الأصغرء قُتَهِى الجيبَ 
عن قراءة القرآن» ولم يَنْهَ عنها المُحَدِث بالحَدّث الأصغرء فعَلِمنا أن للجنابة سراية إلى الباطن 
أزيد من الحدث الأصغرهء فقلنا بالافتراض. ومَنْ زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد 
سهاء فإنه يثبت بالخبر أيضا إلا أنه لا يكون قطعياء ولا يجب كون كل فرض قطعيا. نعم ما 
ثبت بالكتاب يكون قطعيا قطعا. ثم إن حفص بن غياث هذا الذي في الإسناد من خاصة تلامذة 
أبي يوسفء والبخاري إذا أخذ حديث الأعمش يعتمد فيه على حفص هذا . 

قوله: (عُسلاً) القُسْل بالضم: مصدر واسمء وبالفتح: مصدرء والفِْسْل بالكسر: الما 
ولكنه نادر. ثم إن استعمال المندِيل جائز. وراجع المسألة من «المنية» و«قاضي خان» وفي 
وااحد متيما كرام امعال الينديل» وتخير ع الكتريةه والحا فنا ١‏ أنه السروييضة: وتكلم 
في لفظه واشتقاقه. وهو مشهور. 


1 - حدّثنا عبدُ الله بن الثيير الحُمَيديُ كَال 
عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الَْدِ؛ عَنْ كُرَيبٍء عن ابْنٍ عباس عَنْ ميمونة 
الجَنَابَة فَعْسَل فَرْجحَه بيد نَم حَلّكُ بها الحائظة ٠‏ ثم عْسَلهَاء ثم 
َلَمّا فَرَعَ مِنْ غْسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيهِ. 

6 قوله (الحجدى) رين الاباء الحاميق ريحم الل تالى فى فر وحامل لواء 
مذهبه» ومخالف لآبي خنيفة زمه الله تعالى» ولمًا كان البخاري من تلامذته انبّع شيحه في 
الخلاف أيضاء وهذا هو الدَّأب من القديم إلى الحديث أن التلامذة يتّبعون مشايخهم في 


كتاب الغسل /اهع 
0 وأخلاقهم. وشمائلهم؛ وخصائلهم ومسائلهم. ونقل البخاري قصة حَلْقَ الحجاج 

س الإمام وإصلاحه لهء مع أن مدارك الإمام دقيقة» فإنَ التيامنَ يمكن أن يكون باعتبار الحالق 
0 المحلوق كليهما. وكذا استقبال القبلة. فليراع الحمَيدي هذه امون أيضاء وليحذر عن 
كدو في عدن العام الذي مُظم: الأمة على أثره: ولمقد هذه الأمور لم يكتب البخاري مناقبه 
في أحدٍ من تصانئيفه. لأنه لما بلغته مَتَالِبّهِ ومناقبه» وغلب على ظنه مثالبه فقط» أعرض عن 
مناقيه . 


ثم إن هذه أمور وعوارض تعتري الرجل» ولا يجب أن يستقرٌ عليه رأيه» كما أنك تسمع 
اليوم فِسقّ رجل فتنفر عنه» ثم تبلغ إليك محاسنه؛ فخدل رانك قلي في فده امون لنسيف 
مما يستقر عليه الإنسان» بل تبنى على الإخبارء وأجد في الصحيح كثيراً من الرواة من تلامذة 
أبيى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ؛ لأنه ترجّح عنده مناقبهم, ولا أر عن الشافعي رحمه الله 
تعالى حرفاً في هجو الإمام» بل ينقل منه المناقب» حتى إني لم أر مناقب أحمد رحمه الله 
تعالى أزيد ما رأيته في كلامه. فمنها: أني تحمّلت عنه وقْرَيْ بعير من العلم. ومنها: أنه كان 
يملأ العين والقلب. وأنه إذا تكلم فكأنما ينزل الوحي . 

وتقر ععن ايك :وماللقة وحديتنا الل شال صقا نت اللشافيه: قدا فق ”الما بنية ايكيا : 
وسببه وقوع الفتن والمصائب من جهة الحنفية. وفي تاريخ الخطيب لفظ الكفر أيضاً في حق 
الإسام كرت ك1 حرج منْ أفُوههم إن ار إل كزيا يك [الكهف: ه]. وهو شافعي فئ 
المذهب؛ وأجاب عنه السلطان. . . وسماه «السَّهُمِ الممصِيب في كُبِدٍ الخطيب»» وقد طيع الآن» 
وليراجع في هذه الأمور الخارجٌ والواقعٌ؛ ألا ترى ماذا يفعل الناس اليوم؟ وكيف ينهم بعضهم 
بعضا . 


ا 0 
٠‏ وقيل : تافام يرتكب ناقضا م الحضلنة ذا كقدن المراة: 0 
ايده الدم من غير السبيلين. ؛ لا يجوز اقتداؤه لمن كان يراه اق : وإلا د 
قلت: والذي تحقّق عندي أنه صحيح مطلقاً سواء كان الإمام محتاطاً أم لاء وسواء شاهد 
منه تلك الأمور أم لاء فإني لا أجد من السلف أحداً إذا دخل في المسجد أنه تفقد أحوال 
الإمام أو : عالك ها ا اليم كانه تخدرة وتتصر نوك الى ليرتيام باو دا لاود جواب . ٠‏ وفي 
«فتاوى الحافظ أبن تيمية»: أن هازون الرسيك التصد جر : ثم قام ليصلي. و كان مو سات 
زمه اللهاتعالن غو نوا هناك فاقتدى به مع علم الناقض عنده. فإن قلت ل 
تين الإمام على عدم الطهارة عنده؟ قلت * إنما يتوجه السؤّال إذا كان الإمام على أمر باطل 
لما : وهذه المسألة مجتهّد فيهاء أمكن فيها أن يكون الحق إلى الإمام. وأمكنّ أن 0 في 
جانب آخرء ولذا لا يسعك أن تحكم على صلاة الآخرين أنها باطلة عند الله تعالى. ولك ندل 
الجَهْدَ ويتحرّى الصواب لينال الثوابٌ بقدر الاجتهاد. 


3 كتاب الغسل 


ولذا أقول: إن الإمام إن كان شافعياً وتكلم تاساء ثم مضى في صلاته لعدم كونه ناقضاً 
عنده» ينبغي أن يَفْسُدَ صلاة المقتدي الحنفي لأن بين المسألتين فرقاًء فإن مسألة التكلم قليلة 
الوقوع جدا بل ليست فيه إلا واقعة ذِي اليدين» فإن تَمْتْ على نظر الحنفية ينهدم مراد الشافعية 
عن أصلهء وليس في أيديهم غيرها شيء» بخلاف مسألة النواقض» فإنها كثيرة الوقوع من الصدر 
الأول وما تكون كذلك لا يمكن فيها فصل الأمر أبداً . 

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفروع افترقوا فرقتين : 

فقال قائل منهم: إِنَّ العبرةً لرأي الإمام» فإن تحقق ناقض على مذهبه وانتقض وضوؤه لا 
يجوز الاقتداء به» وإلا جازء ولا عبرة بحال المقتدي» وإليه ذهب الجصّاصء وهو الذي 
اختارة لتوارث السلف» واقتذاء أحدهم بالآخر بلا نكير مع كونهم مختلفين في الفروع ؛ وَإِثما 
كانوا را يم إذا صلوا في بيوتهم. أما إذا بلغوا في المسجد فكانوا يقتدون بلا 
تقدم وتأخرء ولم يُنْقَل عن إمامنا أنه سأل عن حال الإمام في المسجد الحرام مع أنه حَجّ مراراً. 

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتديء والقول الثالث فيه لنوح أفندي وهو فاضل ذكي 
متيقّظ بعد الشيخ ابن الهُمَامء وله حاشية مبسوطة على «الدر المختار»» أودع فيها مباحث 

لطيفة» ويُعلم منها أنه رجل محقق, واختار أن الاقتداء إنما يصح عند تلاقي الوايية:” أىئ 

المقتدي والإمام. وإلا لاء وهذا القول من جانبه وليس عن السلف. وهناك صورة أخرى وهي 
أن الإمام صلى وكان على غير وضوء على رأيه وعلى وضوء:غلى:رائ المقتدي. مثلاً: كان 
شافعياً فمسٌ امرأة ثم م الناس» فهذا على وضوء عند الحنفية» ومحدث على مذهبه» فيجري 
فيه الاختلاف المذكور أيضاً. 

قال الشيخ انون الما إن شيخه سراج الي تلميذ صاحب الهداية كان يختار مذهب 
الجصّاص» وأنكر مرة أن يكون فساد المناذة نه فووا عن المتقدمين» وإنما أوجده المتأخرون» 
كرت بمسألة «الجامع الصغير» في الجماعة الذين تحرّوا في الليلة المظلمة» وَصلئ كل إلى 
جهة» مقتدين بإمامهم» أنْ صلاةً مَن عَلِم إمامه على خطأ فاسدة» لاعتقاده إمامّه على خطأ. 
فإنها ال المقتدي عند السلف أيضاًء وليس إيجاداً من المتأخرين فقط» 


0000 ظاهر ونظير الشيخ 9 الهِمَام رحمه الله تعالى» وكذا سكوت شيخه في غير 
محلهء فإِنّ معاملةً القبلة قطعية يمكن فصلها بالرجوع إلى الحِسٌ بخلاف النواقض» فإنه 5 
تنك فييا إلى لقف يندا خخلا قي العلفنه: فنها اعكلانا كديرا فلو عل المفقدي إنامه على غلا 
في مسألة التحرّي ينبغي أن لا تصح صلاته. بخلاف الاجتهاديات التي لا تزال الأنظار تدور 
فيها إلى الأبد» ووجه الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ من مخالفة اعتقاده 
لإمامه 0 المتابعة له»ء وهي من 0 





قضاء القاضي ذف واو حيرم نديد ظاغراً باط م قرفلا المذكورة في الفقه. 


كتاب الغسل 464 


سبق مني في المقدمة أن أهل قُبَاى إنما عملوا , حبر لد خا كرا وهم الخاكه بالجاج هد 
المعنى» لأنه كان عندهم طريق التحقيق والتثبيت» وفي مثله يجوز أن يكون الخبر ناسخا 
للقاطع . 

والحاصل: أنه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع. وإنما الكلام فيما تواتر فيه الخلاف 
كالنواقض . ثم لا يذهب عليك أن ابن نُبجِيمٍ في باب قضاء الفوائت؛ وآء بن عابدين فى مقدمة (رد 
المعاراسهها نهو مضيراء حيث وسّعا للأمّيَ الذي لا يعلم مذهبَ أحدٍ أن يستفتي في صلواته 
الخمس أيّ عالم من علماء المذاهب الأربعة شاء» ويعمل بما شاء من فتاواهم . 

اقول جزهة تباط ركان اخاضسلة ان الات لب الستهه والقنائن على مسال الاقتداء 
فاسدء فإن الاقتداء لا مناص فيه عن المتابعة» بخلاف العمل بالمذاهب فإن له أن يتقيد بمذهب 
ويتابعه في مسائله. أما العمل بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة» وبمذهب الحنفية 
في صلاة أخترىء فمسلكٌ غيرٌُ مستقيم» والتزام للتناقض» .ولا نظير له في الدّينَ. 

وتخقيقه أن المسانا اه مشيو داكو كون لتيلة ا ضترينة أنه تكرة برفنا سلف 
زارتباط قن حفن المجعيد» فإذا خلط فى هذه السبائل» فبعمل تار بهذا وأخرى هذاه يلزه 
التناقضء» وإن لم يَبْدَ في بادىء الرأي» لأنها ربما تبنى على أصول مختلفة يخالف أحدهما 
الآخرء فإذا عمل بتلك المسائل كلها ابتلي بالتناقض من حيث لا يدريه» فإن تلك المسائل وإن 
لم تكن متناقضة إلا أن الأصول التي ل ا ا لك 
التناقض بين تلك المسائل فى بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كُدْبٍ الفقه أنْ الرجوع عن التقليد بعد العمل غيرٌ جائزء ليس معناه ما فهمه 
بعض القاصرين أنه لا يجوز كون الشافعي حنفياً أو بالعكس. وكذا ليس معناه عدم جواز ترك 
تحقيق بعد سُّنُوح تحقيق آخر خلافه» لأنه يجوز التحؤّل من مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر 
إن كذا لددووععه حاحة .:«وكذا يجوز للمشعيدك. أن ركه تحقيته ويشتان الجاتت: الأغن اراي 
فيه الصواب» فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان قائلاً بعدم وجوب الفاتحة على المقتدي في 
الجهرية» ثم رجع عنة:واختار ووبها قبل «وفاته يستعين . فهذا أيضا "جائز» تل معتاه أنه إن 
اختار تحقيقاً في مسألة ثم عمل عملاً لم يكن صحيحاً على هذا التحقيق» وأراد أن يطلب له 
صورة الصحة فقال: إني أختار تحقيقاً آخر في تلك المسألة بعينهاء تصحيحاً لعملهء فإنه لا 
يجور. 

كحنفي صلَّى الظهر» ثم ظهر أن الدَّمَ كان يسيل منه» ومقتضاه أن يفسد ظهره. فأراد أن 
يُبقيها صحيحة فقال: إني أختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» فهذا غير جائز. 

وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه توضأ مرةً وصلى بهء ثم لما عَلِمَ أن الماء 
الذي توضأ منه كانت فية فآرة» وكان أزية من القلعيق» قال: إنئ أعكان مذعيي الشافعى 
رحمه الله تعالى» فَبَعْدَ تسليم صحته أقول: إنه جواب على أسلوب الحكيم: وليس من باب ترك 
التحقيق بعد العمل به» وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بها كما هو مذهبه» فلم يكن 


على اناري لكي 

وإلما أذكرته لأنه لم يثبت عندي عن السلف الرجوع بهذا المعنى» وقدوتي في هذا الباب 
وعمدتي عبد الله بن المبارك» فقد قال الترمذي في باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: وذكر عن 
عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حَلّف بالطلاق أن لا يتزوج» ثم بدا له أن يتزوج» هل له 
رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخّصوا فى هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول 
حقاً من قَبْل أن يُبتلى بهذه المسألة» فله أن يأخذ بقولهم» نأما من لم يرضّ بهذا فلما ابثلي 
أحبّ أن يأخذ بقولهم. فلا أرى له ذلك ا ه. 

4 بابٌ هل يُدْجل الجُُبُ يَدَهُ فى الإناء 
قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يكن عَلَى يده قر غيرُ الجكابة! 

وأَدَْلَ ابْنُ عُمَرَ وَالبَرَاءُ: بن عَازِب يذه في ي الظَهُورٍ وَلْمْ يَعْسِلهَاء : ثم تَوَضَأُ 0 
حمر وان ياس بأ بمَا يضح من عُسْلٍ الجا 

اكاك دنا عند الله اث متلمة كال : َخْبَرنَا أَلَح . عَنِ القَاسِمء عَنْ عَايمَه 
كُنْتُ أَغْتَسِلْ أَنا وَالنَِيْ يكِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَخْعَلِفٌ أُيدِينًا فيه. 

صرّح في هذه الترجمة بنجاسة المَنِي وعَذّه من القذر واختار أن الماء المستعمل طاهرء 
لا 000 وقال مالك : ا 


بنجاسة الماء 0 أيْضاء وفي «الدر ا أن العبرة 5008 عي 
للغالف. 


5 


سل 
- 


قالتٌ : 


بع 0ه قال122 ]خياد عواعنات عَنْ أبيه عَنْ عائِضَّة قَالَثٌ: 
كان 0 الله كن إِذا اغْتّسَلَ مِنَ الجَتَابَةِ سل يذه . 

2.2565 قوله: (غسل يده) يعني إن تسو اله الغسل قبل الإدخال» فإنه يغسلهما وإلا يسع له 
أن يدخلها في الإناء وتركيبه مذكور في (شرح الوقاية»» ونقل اقل الج العيتى ارسي لاعن عن 
ابن عمر بإسناد قوي أن الحائض إن أدخلت يدها في الإناء للحي ولعل فيه ميات عنده . 
وفى «الفتاوى» لابن تيمية عن أحمد رضى الله عنه: أن الجَئْب إن أدخل يده في الماء نجسه. 
انان السسأاتتان تدلان على نجاسة الماء السعدم زاتما ذكرديينا لعخليضن رتاننا على زوائة 
نجاسة الماء المستعمّل» فكأن لها مُسْكة أيضاً. وغرض البخاري من هذه الأحاديث إثبات غسل 
اليدين قبل الاغتراف» والاغتراف قبل غسلهما عند الحاجة ليثبت به طهارة الماء المستعمل» 
وإن كان التوقي منه مطلوبا . 

5 - حدّثنا أبوٌ الوَلِيدٍ قال: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي بَكْرٍ بْن حفص. عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ 





كتاب ال | 55١‏ 


يبيد و عن ل-0 1 مسا 


فرى عو 0 عر مداه 0 تن م ١‏ 


شه قالت: كنت أغِْلٌ أنا واي كن إناء واحلٍ ون جنب بَةِ. وَعَنْ عَبْدِ الرحمن بن 
لقايسم؛ عن أب عَنْ عائّشة ل 
323 52-008 ىللين دنا 0ه ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله يْن جَبْر قَالَ: منت 


أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ النَبِيْ يه وَالمَرْأةُ مِنْ ِسَائِهء يَعْتَسِلَانٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. رَادَ مُسْلِمٌ 
روفنس عن شنة :يون الجا 
36 - قوله: (حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة). . . إلخ هذا هو الإسناد في قَذْر ماء 


وضوهه يِه أنه كان ثلثي المُدٌ عند النّسائي . 
باب تفريق الغْسْلٍ وَالوْضوءِ 
وا مسمس 


وَيُذْكَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: 1 4 غْسَل قَدَمَيهِ بَعْدَ ما جَفٌ وَضوءه. 
6 0 حدلة: نا مُحَمّدَ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ : حَدْتنًا عبد الوَاجدٍ قَالَ : حَدَثَنَا الأَغْمَشُء عَنْ 


سَالِم بْنِ أبي الجَعْدِء ٠‏ عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى بن عَبَّاسِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَْتْ مَيمُونَه: 
وَضَعْتُ لِرَسْولٍ الله كه مَاءَ ب ب فرع على يدبو فُمْسَلَّهُمَا مَرئين أو ثلاث 


أَفرَعٌ بيَمِينه 0 نفيية على تالت كَل اكه 0 ذلك يذه ؛ بالأرضء, ثم م مَضمضٍ وأستسشى: 8 
سَلَ وَجْهَهُ وَيَذيهء وَعْسَل ا كنا ثم م أفرغ على جسده» 0 مِنْ مَقَامِهِء فَعْسَل 


ع 
د مو 


- 


3ن 
وا مع 


5 
م 


١١‏ 2 بابُ مَنْ أفرَغٌ بِيَمِينِهِ عَلَى شِْمِالِهِ فِئ القْسْل 
5 - حدثنا لوس ب إشابيل قال: دكا أ 5-00 000 7 


2 3) 


الخارى ل وضُع شفث لرشول الله 4 قشلا رسك ل صب على د نََسَلهَا م 0 
مَرَنَيْنِ - قَالَ 0 ل أذْري؛ أذكَرَ الله أمْ لا 0 أفرم تمده مم0 دعست ون شماله فَعَسَلِ 
ا 24 ولك يذه بالأزرض أَوْ بالحَائط 0 ٍُ تمضمض لي و وَعْسَا) وحهه وَيَذيه 
وَغْسَلَ رَأْسَهُ ماعل جسم ثُمّ تَنَكََى فَعْسَل قَدَمَيه فَتَاوَلِتَه * 0 فَقَالَ بِيّدِه 
هكذاء وآ م يدها . 

تتعونفي للمالكة ونبو إقتارة إلى أن السوالة؟ تسوت قرطو وافكا ره همدقن التسفة 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر رضى الله عنه) أخرجه مالك فى موطته وفيه: أنه غسل رجليه 
بعدما بلغ المسجد النبوي. فثبت منه ترك الموالاة. 

6 قوله: (فغسل قدميه) قلت: وفيه تأخير غسل القدمين فقطء وليس فيه أنه غسلهما 
بعد الَمّاف أو قبله. 


3 كتاب الغسل 


- باب إذَا وم عدون ابعي وسو روم 


ا - حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ا بْنُ أبي عَدِيء ربخي بن بحيل د 
شعبّة» عَنْ إِبْرَاهِيمْ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المَْتَشِرِء ء عَنْ أبِيهِ قَالَ : كرنهُ لعَائِشًَ ئَشَّةَ فَمَالَت : يَرْحَمْ الله 


رهاس بير 


أنا علخي كذ ل ل ل َائهِ» ثُمّ يُصْبِحُ مُخْرماً يَنُضَحُ 
طيباً . [الحديث 7717 طرفه في: .]71١‏ 


قوله: (ومن دار على نسائه في غسل واحد) ومراد البخاري من هذا الغسل هو الذي في 

١‏ - قوله: (دَكَرْتَه لعائشة رضي الله عنها) وكان عند ابن عمر أن بقاء أثر الطيب بعد 
الإحرام أيضاً جنابة» فهذه هي المسألة التي ذَكَرَ لهاء وإليه مال مالك رضي الله عنه؛ ومذهب 
الجمهور أنه لا بأس بالطيب قبل الإحرام» وإن بقي أثره أو حَرمُه بعده. 

قوله: لتخطوت على نساتها وظامر يخالف القَسّمَء فقيل: إنه لم يكن واجباً على 
النبي كله لقوله تعالى : #وَتوى إِلَكَ من نَمَآه4 [الأحزاب:  ]0١‏ الآية» وقيل: إنه يجوز مطلقاً بعد 
ختم الدورة الواحدة قبل شروع الدورة الأخرى. قلت: وليُحَرّر أيستقيم على مسائل الحنفية أم 
لا؟ فإني لم أرَ هذا التفصيل في فقهنا! أقول هذه واقعة واحدة في حجة الوداع لم تقع إلا مرة 
واحدة» وإن كانت ألفاظ الراوي تَشْعِر بكونها عادة» ولكن عندي اتباع الواقع أولى؛ لأنه لم 
يُعْلّم في الخارج غيرٌ هذه الواقعة» فليقصرها على موردها ل إن «كان» لا يدل 
على الاستمرار لغ لأنه من الكون. إلآ أنه تناد فته الاأستعرار عرفا :ولا سنيمنا إذا كان حير 
يقباره اقلت : وهذا صحيح إلا أن الواقعة قعة ههنا ليست إلا واحدة كما سيجيء. 


أ 


57 - حدثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَنَا 0 
َنَادَة قَالَ : دنا 1 1 كالك قال كان لني يَدُورُ عَلّى يْسَا فِي السّاعَةٍ الوَاحِدَة 
مِنَ اللَيلٍ وَالتّمَارِءٍ وَهَنَّ إخدّى عَشْرَة 0 فلت لالض 1 وَ كَانَ يُطِيقَةُ؟ 1ل َّ 


0 أَنَهُ أغطي قُرَّةَ نََائِينَ. وقال ع عَنْ قَنَادَةً : 7 5 حَدَنُهُمُ : يسع يِسُوَةٍ. 
[الحديث 558 أطرافه في: 584. 5058, .]011١5‏ 


7 قوله: (وهن إحدى عشرة) التتسع منهن منكوحة» وثنتان سريتان. 


قوله: (قوة ثلاثين) وفي «الحلية» لأبي نعيم: «قوة أربعين كل رجل من رجال أهل 
الجئة؛» وفي إسناده أبو حنيفة رضي الله عنه. وأبو نعيم ليس من مخالفي أبي حنيفة رضي الله. 
عنه بخلاف الخطيب. وفى الترمذي: أن قوة رجل من أهل الجنة كمائة رجل فمن ضرب 
الأربعين في المائة يحصل أربعة آلاف . كذا ذكره السيوطي . قلت: والذي تحمّق عندي بعد هدم 
اختلاف الألفاظ وتعبير الرواة أنه أعطي في الدنيا ما يُعظى سائرهم في الجنة؛ لكونه في الدنيا 
من رجال أهل الجنة؛ وليست وراءه إلا تعبيرات وتَمَدْناً في العبارات» فليحملها عليه. 


كتاب الغسل [ 1 


 *‏ بابٌ غسْلٍ المَذي وَالؤْضوءٍ مِنْه 
4 2 حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَثنًا َائِدَةُه عَنْ أبي حَصِينِء عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمِنِ 
عن علي كال: حا لا قَأَمَرْتُ رجلا أذ مان الس د لِمَكَانٍ ابْنَتَهء تال 
كال وما وَاغْسِل ذَكْرَك) . 
ثم العُسل عند كل جماع مستَّحَبٌ عندناء ولا يُذْرى أنه مستحبٌ فقهنٌ أو لكونه أنفع. 
وذهب بعضهم إلى الوجوب . 





تَعليّتٌ 


1 باب مَنْ 3 تَطيَّبَ ثْمّ اغْتَسَلَ وَبَقِي أَترُ الطيب. 

"٠‏ - ححرّئنا أَيُو النعمان قَالَ: حَدَثَنًا أبُو عَوَانَة» عَنْ إبْرَاهيمَ بْنِ مُحَمّد بْنِ المُنْتَصرِء 
عَنْ أبيه قَالَ : سَأَلتُ عَايْمَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَولَ ابْنِ عُمَرٌ: : ما أحِبٌ أن أضيخ مُخرما أنضخ 
طيباً» فَقَالَتْ عَائْسَةُ : أَنَا طيّبتُ رسُولَ الله كله ثم طاف فِي نساتهء ثم أَصْبَح مُخرما. 

قوله أنها طيبت فانظر كيف عبرت ههنا بكونها واقعة بخلاف الحديث المار عن قريب 
فعبرت فيه كأنه كان عادة له فقالت فيه كنت أطيب إلخ . فيد كلد بن تفيرفا د ابروا ؟ وعدي 
المشتغل أن يتبع الواقع ولا يذهب بكل تعبير. 

"١‏ حدّثنا آدَمْ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكُمٌء عَنْ إِبْرَاهِ م عن الْأسْووء 
عن عابم فَالّث: كان أن إلى رببص الطيب في فرق الين 35 وَعرَ مُخْرع. الحديد 
"١‏ أطرافه في: 19578. 5418 0977]. 


اش 


- بابُ تَخْلِيلٍ الشَعرِء : حَنَّى إِذَا ظَنَّ أذ 3 قَدْ أزوَى مَسْرَتَه آأفاض عَلدهِ 
1 3 حدذثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ: أَخْبَرَنا هِنَامُبْنُ عُرْوَةه عَنْ أبيوء 
عَنْ عَائْسَةَ قَالْتْ : كَانَ وَسُولُ الل يك إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَة ٠‏ غْسَل يديو وَتَوَضَا وضوواءة 


َو .6 


لِلصَّلاة ْم اعْتَسَلَء 2 نَم يُحَذَّلُ بيده شَعْرَهُ حَنّى إِذَا طن أنه فد ارو شرف أقَاضَ عَلَيهِ 
لكا تلؤدك. ا اة اشن سررجيو 

3/7 . وَقَالْتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا ورَسُولُ الله له مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء نَغْرفُ مِنْهُ جَمِيعاً . 
[طرفه في: ٠6؟].‏ 


0 و © واراهة 2 0 آر حر سل ع 8ه 5 
11 باب مَن توّضاً في الحِنايّة ثم غسّل سَابْرَ حِسَدِهِ وَلمْ يعد غسشل 
0 و قفر هن 
مَوَاُ الوذ 2 . ا أخوّى 


4 _- حدّئنا يوم ل ا ورظة لعفي ل وس 0 خيرم 
العم : ؛ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيبٍ مَُوْلَى ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ مَيمُونَةٌ قَالت: 


434 كتاب الخدت 


0 ثم ضَرَب | يَذَه ينبرض أ الحا مَرنينِ ٠.‏ أن ثانا و ات دعر 


0-4 دي لسلاى 


وَجهّه وَذْرَاعَيه م اناف حلن راع هالاءة ايم ثم تَتَكَى فَغْسَلَ رَجْلَيه 
قَالَْت : فَأَتَيسْهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يرِدْمَاء مَجَعَلَ يَنْفْض بيد لف 

وحاصله: أنه إذا 000 وضوقه ثانا : 
فإن شاء أفاض عليها الماء» وإن شاء الكل ل ان ين موده ولمًا قابل الراوي بين 
أغقناءالوضوء والجسلد ضية ذكر اولاً عسليا وذكو يغده عئل التعننن رقم :طون أنه آراد.من 
الجسد غيرهاء وثبت ما رامه المصئف رحمه الله تعالى «سائر» الأفصح أنه بمعنى نى الباقي» من 


السؤر بمعنى الباقي والفضل» وقيل: بمعنى الجميع من السور أي من سور البلد. 





قال النّحاة : (كما هو) قد يكون للتشبيه» وقد يكون للمفاجأة: وهو المراد ههنا 

قوله: (ولا يتيمم) ليهو الجن أن يذخن المستحه علدنا نإن وخل تاسيا يعيمم اله 
يخرج» وفي رواية غير مشهورة: يخرج وإن لم يتيمم. كذا في «رد المحتار»» وهي المختارة 
عندي ١‏ فك كانت غير مشهورة؛ وهو المتيادر في الحديث,. فإن النبي َك لو كان تيمم لَذَكَرَ 
الراوي» فهو سكوت في خرن م وأصل الكلام في قوله تعالى: ليبا الدِنَ َامَنوا لا 


ا ًِ ًَِ 3 5 ا الو ل ما له 
١‏ بابٌ إذا ذَكَنَ في المَسْجِدٍ أنة جُدْبّء يَحْرْجٌ كمَا هو وَلا يَنَيَمَمُ 


تفرنوأ ا 0 ١‏ مكرق حدر لور ا لون جيل عرف يل كل يرا ل 
ع شر ف ل م ف الخيط أن الس للك فلم مر مَآءٌ فَسَيمَمُوأُ صّعِيد 


طَتكا [النساء: 4] - | 3 

قال الشافعية رضي الله عنهم: إن صدرٌ الآيةٍ في حُحكم الصَّلاةٍ ثم انتقل إلى حكم 
المسجد. فلا يجوز للجنب أن يدخل فيه إلا بطريق العيوو .وا لاحضار , وقال الحنفية : ٠‏ إن آخرّها 
تياك ا 000 0 00 
أعادة 0 00 ذلك نهذا ان بإعادة ما استؤنئف عنهة ) د 
البلاغة . 

ويَردُ على الشافعية أنه يجب عليهم تقدير المضاف» أي: لا تقربوا مواضع الصلاة ليكون 
المذكور فيها حم المساجد. وهذا خلاف الظاهر» فإن المقيادة اننا فى جم الصّلاة دون 
العستحل) وأيضا و لعبرق سَبِلٍ* وإ صلح للعبور والاجنياز لغ إلا أن المجادر عن عرفا 

ا مسي ان 1301 حكن تبرق لفق اماف قر ايديف عن در 


مواضعها أنشاء اد الأولى للعبادة» وفي الثاني لمراصم امود فإن شئت 
سمّيته صنعة الاستخدام أو غيرها. وحاصلها عندي : لا تقربوا الصلاة وأنتم مكار ولا تقربوا 


كتاب الغسل 1 


مواضعها جنباً إلا أن تكونوا مسافرين» فوافقتٌ الشافعية في التفسيرء والحنفية في المسألة» 
وكثيراً ما فعلته فى مواضع . 

أما الجواب عن الحديث فقد مر معنا فى باب الاستقبال الا تعليان؟ "انه يجوز أنٍ يكون 
من خصائصه يل لِمَا عند الترمذي في مناقب علي رضي الله عنه : : عن أبي سعيد مرفوعاً : دلا 
ا غيري وفيورك أن يَجَيِبَ في المسجد)ا (بالمعنى) واستغربه الترمذي» وعذه ابن 
الجوزي في الموضوعات. قال الحافظ رضي الله عنه: إن الحديث قوي» وأخرج له متابعات» 
وقد مر من قبل مفصّلا فراجعه . 





فائدة: واعلم أن الروايات إذا اختلفت عن إمامنا في مسألة» فغافة متايتنا يتتلكون فيها 
مسلك الترجيح» فيأخذون بظاهر الرواية ويتركون نادرّهاء وليس بيسديد عندي ولا سيما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيد بالحديث» فإني أخيلة فك تلك الووابة نولا أغيا يكرنها تادرة:: فإن 
الرواية إذا عابت كن امت وتحمه الله تعالى لا بد أن يكون لها عنده دليل من حديث أو غيره» 
فإذا وَجَدتٌ عدن يوافقها مله عليها. 


نعم ) الترجيح إنما يناسن نيه الأقوال المختلفة عن المشايخ» فإن التضاد عند اختلااف 
.القائلين معقول» وربها يكون التوفيق بيئهما خلاف منشتهمء بعد لاسي إل إلى ارحس 
بخلاف ما إذا جاء الاختلاف عن قائل واحدء فإن الأولى فيهأ الم ؛ فإِن الأصل في كلام 
يتكلم واد أن لا يكونبين كلؤنيه تضاد فينبغي بينهما الجمع أَرَلاً إلا أن يترجح خلافه: 
والأسف أنهم إذا مروا بأحاديث مختلفة يبتغون الجمع بينها عامة. وإذا مروا بروايات عن الإمام 
إذا هم يرجّحون ولا يسلكون سبيل الجمع؛ فالأحب إليّ الجمع بين الروايات عن الإمام مهما 
أمكن» إلا أن يقوم الدليل على خلافه. فاعلمه ولا تعجل . 


ه” حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ان و عه 1ل اخرا ويه 

عَن الزّهْرِيَّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُْرَيرَةَ كَالَ : : أََيمِتَ الصَّلَاةٌ وَعُدَّلَتِ الصُمُوفُ قِيَاما 
َحَرَج لين رَسُولُ الل يي كلما قَامَ في مُصَلَاه ذَكرَ َنهُ جنب فُقَالَ لما : مكاكم0. ا 2 
100 َم حَرَجَ إِلَينَا ورَأْسْهُ يَفْظرٌ؛ فصي ا ننه 18لا على من 


معمّر ع ع عَنِ الزّهْرِي . ورواة الأَوْرَاعِيُ قت » عرق الرهرئ: [الحديث 50-7 فلاك 1588]. 


/1- 2 بُ نفض اليَدَينِ مِنَ الغْسْلٍ عَنٍِ الجَنَابَةٍ 


هر 
ع 


1" 500000 ا برا أَبُو حَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعَمْشَ محال عَنْ 
ا لالط او وَففت لله ِ عُشْلاً؛ فُسَتَرْنَهُ بََوْبِ) 


7 5 


ا يد اه صَبٌ ينه عَلّى شِمِالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَه فُضَربَ ِيّدِهِ الأضّ 


7 ع 0ه 500 0 وا سََنْشْق 4 وَعْسَا وَجهَهُ وَذْرَاعَيهِ فت على اسل 


عاو كتاب الغسل 


و 
ل جرعي لل 
5 و ب عر سر اي 


وأفافن على له م تَنحَى فَعَسَل َلْمَيه: فَنَاوَلته 0 قَلْم د ا نطلل وَهُوَ يَنْفْض 





9 بابُ مَنْ بَدَآَ بشِق رَأْسِهٍ الآيمّن في القْسْلٍ 
0 - حدثنا خلا إن يخي حَدَثنًا امب تافى. 0 


0 


0 
دنا قوق أيه ” و تاأخديه 0 2 الأُخْرّى عَلَى شِثَّهَا 
ا 
بسيو 


٠ 


0 2 قوله: (فكبّر فصلينا معه) . . . إلخ واعلم أن في تكبيره يَكةٍ اختلافاً واضطراباً ذكره 
أبو داود» ديعلم من بعض الا لقاظ أنه اتصيرف بعد أن كبر نعل بن ار انا عرف ار ١‏ 
يكبر» فدهي ابر حتان إلى تغذد الواقعة وبعضهم إلى وَحدتها . 


فلت: والذي عندي أن الواقعة واحدة وهي كما في البخاري» وفيه تصريح أنه لم يكن كبر 
كما في باب هل يخرج من المسجد لِعِلّة: «حتى إذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يُكَبّرا» وعند 
مسلم في باب متى يقوم الناس للصلاة «حتى إذا قام في مُصَلَّاه قبل أن يكبّر ذَكُر فانصرف» وما 
في أبي داود في بعض ألفاظ (كبّرا معناه: بلغ موضع التكبير» وكذا أن يكبّرء وهذا التعبير عام 
فإنهم يعَبّرون عن القريب من الشيء بالشيء» وذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أن هذه 
الواقعة بعد التكبير ثم فرّع عليه مسألة وهي جواز تَقدّم تحريمة المؤتم على تحريمة الإمام» وهو 
مروي عن الشافعي رحمه الله تعالى في رواية» ووجه التفريع أن النبي كَلِْ أعاد تحريمته بعد 
انصرافه» ولا بد لوقوعها في حالة الحَدَّث» والظاهر من حال المقتدين أن تحريمتهم السابقة قل 
اعتيرَتْ واعنّدٌ بهاء ٠‏ فلزم َقدُم تحريمتهم على تحريمة الإمام . 


قلت: وأصل النزاع في رابطة القدوة: وَسّع فيها الشافعية وَوَسَّعَ البخاري أزيد منهم» ولما 
كانت تلك الرابطة عندهم ضعيفة جداً تحمّلوا تلك الاختلافات بأنواعها فيما بين المقتدي 
وإمامه: فجوّزوا الاقتداء عند اختلاف الصلاتين ذاتاً وصفةٌ ومن هذا الباب تقدم التحريمة على 
تحريمة الإمام؛ وعدم سراية فساد صلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وهذا كلّه لأنهم لم يَرَوْها 
شليدة بخلاف الحنفية» فإنهم سدذوا فيهاء ولذا عبّروا عنها بلفظ «التضمن» كما في «الهداية», 
فانعكست عندهم التفريعات بأسرها . 


فالحاصل : أن مسائل القدوة عند الشافعية على خلاف مسائل التضمن عند الحنفية. ولما 
اختار المصئّف رحمه الله تعالى مسائلهم على أوسع وجهء ذهب إلى جواز تقدم التحريمة أيضاًء 
ولعلك علمتَ مما سبق تمسك الإمام البخاري إنما ينهض إذا سلمنا أنه يي كان دخل في 
الصلاة وفرغ عن التكبيرء وأن القوم لم يُعيدوا تحريمتهمء وفي كلا الأمرين نَظرٌ أما الأول» 


كتاب الغسل ظ ع 


فقد عَلِمتٌ. وأما الثاني فلأنه روي أن القومَ أعادوا تحريمتهم كما في الدّارقطني أنهم كبّروا 
بعل انصرافه عَكِيد. 

حو يون الوم ا اميتي اووس يها 
بالجلوس . ففيه: ل قال: م أومأ إلى التو أن سيوك 
فذهب فاغتسل » » وكأن هذا الراوي يناقض نفسه عند المصئف رحمه الله تعالى» فإنه يذكر تكبير 
الإمام» ومع هذا يقول: إنه أمرهم بالخلوس! وهدا ساتضن: بوت التكتنر عدن لآن الخلوسن 
عنده فيما إذا لم يكبّر الإمام؛ وعبارة المصئئف رحمه الله تعالى في بعض النسخ هكذا: «قيل 
لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثلّ هذا يفعل كما فعل النبي كَل قال: فأي شيء يصنع؟ فقيل : 
ينتظرونه قياماً أو قعوداًء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير 
ينتظرونه قياماً». وحكى بعض المحدثين عن أبي داود في هذه الواقعة جلوسَ بعض وقيامٌ 

000 

ثم اعلم أنه ينبغي للرسول أن : تقع له مثل هذه الواقعة مرة أو مرتين لقوله كَلِِْ: ١‏ 

ا ولكونهم بشراً فتييون: كها تنسونة وم بو يي 703 


٠‏ - بان من اعْتّسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فى الخَّلوَةِء وَمَنْ تَسَدَّرَ فَالَّسَثْوُ أفضَل 


كن لك اوبات دوي قن ل لالد ان أن تسبي مدي 
اتانيه ا 


هذه الترجمة إذا كان في الخضاء واه رو سرون القاتية وافن هر اسيل ابي داود: أنه لو 
اغتسل في الفضاء تمس صر له خيلا لان هناك ايها عن هناد ادم لنت مني« بالحطارك 
التسترء ولو اغتسل عُرياناً لا يكون معصية . 

قوله: (الله أحق) يعني أن الله سبحانه وإن كان يعلم سِرّهم ونجواهم إلا أنه ينبغي أن 
تستحئا شنهاهما يتكعتا قيمايية الناسن + فهذا من الآداب. 





سرس 


0 قلت: والذي في أكثر الروايات أن النبي يل قال لهم: «مكانكم أو كما أنتم» بعد اختلافهم في أنه كان إيماءً أو 
قولاًء ولم أرَ في 0 بل في بعضها : 0 
«مكانكمفء فهذا يُشّْعِر أن قيامهم كان من عند أنفسهم حملا لقوله : امكانكم» على القيام» مع أنه يمكن أن يكون 
أراد منه عدم تفرقهم من المسجدء وحينئذٍ لا يبقى في قوله: «فلم نزل قياماً؛ دليلٌ للبخاري على أن قيامهم كان 
بأمر النبي يِه مع ثبوت الأمر بالجلوس عنه كَلِةِ صراحة. والذي يظهر أنه لم يأمرهم بالقيام ولا بالجلوس». 
وإنما أشار إليهم أو تكلم كلاماً فحمله بعضهم على الأمر بالقعود وبعضهم على الأمر بالقيام» فلم يزل بعضهم 
قائماً وقعد بعضهمء كما نقله بعض المحدثين عن أبي داود» ثم إن ترجح أنه تكلم معهم كلاماً تجري مسألة 
الكلام في الصلاة أيضاً» والظاهر فيه عندي أنه جمع بين الإشارة والكلام» وهو المعروف في مثل هذه المواضع 
ولا سيما على ما قلنا: إنه لم يكبّرء فإنه لا حَجرَ فى الكلام إذن» والله تعالى أعلم . 


5ك كتاب الغسل 

م52 - حدّثنا إسْحاقٌ بِنُ نضر قَالَ: حَدَئْنَا عَبْدٌ الرَّرَاق عن معمره عَنْ هَمَام بْنِ 
ُو عَنْ أبِي هْرَيرَةَ ء تن التي كل َال : اكَانَتْ بَنو إِسْرَائِيل يَْتَسِلُونَ عُرَاةٌ: نر بَْضْهم 
إلى بَعْضٍ » وَكَانَ مُوسى يَعْتَسِلَ وَحْدَهُ؛ قَقَالُوا : وَاللَّه مَا يََْعُ مُوسى أن يَْتّسِل مَعَنَا إلا أنه 
آكَرُء قَذَمَبَ مَرَةَ يَعْتَسِل ) ٠‏ فَوَضَعَ تُوْبَهُ عَلَى حَجَرِء فَمَرّ الحَجَرٌ ينوه 00 مُوسى فِي . 
إثْرِه يَقُولٌ : نوبي يَا حَسجرٌ ثوبي يا حجرء حَتَى نَظْرَتُ بَنُو إِسْرَائِيل إِلَى مُوسى ُمَالُوا : 
داللويها بمُوسى مِنْ بَأْسِ » د وب َطفِقَ بالحَجَرٍ صَرْباً. فَقَالَ أبُو هُرَيرَةَ: وَاللَهِ إِنَّهُ 
كدت بالحجرء |0 ا بالحجر . [الحديث 778 طرفاه في: 7505 4749]. 

6 قوله: (يغتسلون عُرَاةُ) ولعله كان في التي لانعدام العِمّارَات فيها. 


قوله: (ثوبى ي ايا حجر) يدل على أن فيه شعوراً. ولكنه من : نحو العلم الحضوري فقط. 

قوله : لبت نيعي انان "لكين" : قلت: وإنما رُئي عليه من ضربه ندباً فقطء لأنه 
تذرنه تفجر الأعينة: وإلا لانعدم بضرب موسىء وأ نى كان للحجر أن يضربه نبي مغضّبأ عليه ثم 
يبقى موجوداء ألا ترى أنه وَكَرّ واحداً من أهلهم فقضى عليه؛ البح اللماكرد ‏ العيام اسار 
النبي مَل برُمح إلى رجل ناداه في أحد يا محمدء وأراد أن يُبَارزه فخرٌ يََدَهْدَه”' نوها بالويل 
والبُور حتى مات مُخْرّقاًء ولذا قيل: شر القتلى من قتله نبي» ولذا لم يغبت عن النبي كل القتال. 

7 وَعَنْ أبي. هُرَيرَة عَن النبي كَل قَالَ: 'بَينَا أَيُوبُ يَْتَسِلُ عُزياناء فَحَرَّ عليه 


جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِء نجل أبرت كنت فى انيه اذاو رن ا يوب ألم أكُنْ أغْتَيئكَ عَم 
ترق ؟ قال : ل نك كاتني عن :زان وَرَوَاه إِبرَاهِيم 0 
عقب 0 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أ أبي هريرَةً عَن النْبئ يك قَالَ: «بَينا 


و 


ورك تَعتيدل ريات ..: . [الحديث 7١179‏ طرفاه في: 27791١‏ "1591]. 
4 قوله: اسل ا 1 أي بعد مأ صح مما ابتلى به . 





() فإن قلت: لِمَ استعمل الله الحجر في فعل يُنسب إلى الوقاحة؟ فالجواب أن الله تعالى أراد أن يُبَرّىء رسوله من 
عيب كانوا يرمويه به 6 أعني الأدرة» وكان لا بد له من أن دي عُرياناً لعلا يبقى في أنظار الطاعنين فيه عيب» 
وعَلِم أن ذلك أنفع لهم من تستره وبقائهم في الترددء على أنه لم تكن فيه عندهم وقاحة. فإنه كان من عاداتهم» 
فإذا لم يكن عندهم فيه عيب» وكان ذهابه إليهم عُرياناً أقطع لطعنهمء تحمّل هذا. ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز بالهندية -. 

() واعلم أن النبوة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انحصرت في ذريته بنص القرآن» وله ابنان: إسحاق» 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولإسحاق عليه السلام ابثان: يعقوسب» وعيص عليهما الصلاة والسلام. 
والتبوة إنما جرت فى ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام» والظاهر أن الزن غلنه الصلاة السلام نبي من بني 
إسرائيل . لأنه لا دليل على تقدمه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبعده قد انحصرت النبوة في ذريته» ثم في 
بني إسرائيل» وإن قلنا: إنه من الروم من ذرية عيص عليه الصلاة والسلام لزِمّ إثبات النبوة في ذرية عيص عليه 
الصلاة والسلام»؛ والمشهور خلافه: ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز -. 


كتاب الغسل 2,6 


لت 00 





قوله: (عما ترى) أي بعد النجاة إلى الآن. 
هذا لا يمكن إلا ممن اصطفاهم الله لنفيه. ومثله جواب موسى عليه السلام حين ناداه ريه: 
ذه وَلَا َف #* [طه : لجع موسن لفت قربا على دود إلنها يده ليأخذهاء فودي ألا 
تعتمد علينا قال: بلى, ولكني بَشَرٌ خَلِقُتَ من ضعف. وكجواب إبراهيم خليل الله عليه الصلاة 
والسلام قال: #بل وَلكن لََظْمَبنَّ كَلَى 4 [البقرة : ]55٠6‏ . فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يُلْهَمون 
جوائهم من جهته تعالى» وإلا فمن يتكلم بين يديه إلا من بعد إذنه . 

- بابُ التَّسَثْرِ في الغْسْلٍ عِنْدَ النّاس 

يعني لا بأس بالعُسل بينهم إذا كانت له سترة تستره عن أعين الناس . 

وحاصل المسألة عندي: أن التسترٌ في الفضاء مطلوب ولو بثوب» ولا أقلّ من خطء وإن 
لم يفعل وأمن المرور لا بأس. أما في المُسْتَحِمٌ والمُعْتَسَل كما في زماننا تفاط أسى شين 
عُرياناً . 

فرع عدننا عاد اللو ملي عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي النّضْرٍ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عُبَا 


مر 
0 عومج سس 


ل | مره مؤلى آَم هَانىء بنْتٍ بي طَالِبٍ أخيرة: حو أ خم يلت أب لي 
كول: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول الله وك عَم المُنْح. قا نكي وقاطنة نز فقان: 
هذهو؟»2 فَقَلتٌ : أنا أم هَانَىءٍ . [الحديث 58٠١‏ - أطرافه في: لاه 11/1" 1198]. 

2 قوله: (فوجدته يغتسل) وفي الروايات النترفدلن تمان تر كعات وفي ابن ماجه 
تصريح بكون التسليمتين على كل ركعتين ثم إنها كانت صلاة الضحى أو شكراً للفتح ووافق 
وقتها فلينظره. 

0 حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الل قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنِ الْأَعمَش»‎ - ١ 
أبي الجَعْدِء عَنْ كُرَيبِ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء عَنْ مَيمُونَةَ قَالْتْ : مرت ليق كك‎ 0 

وَمُوَيَغْكَسِلٌ مِنَ الجَنَابَة» فَفْسَلَ يديو نُمٌّ صب بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ؛ ١‏ فكسَلَ رجه وَنَ 
ا نم مَسَحٌ بيد عَلَى الحَائِط أو الأْض» رم وُضُوءَه لِلصَّلَاة عير ِجْلَيه؛ 0 
أقاضّ عَلَى جَسَّدِهٍ المَاءَ تكن ففكل فتميو اله ال وان وَابْنُ فُضَيلٍ فِي 
اله 


١‏ - قوله : (تابعه أبو عَوَانَة) هو وَضّاح بن يَشْكُر (وابن فُضَيل) اسمه: محمد. 


2 


ا 


- 


أ 


5 9 ناث إِذَا اخْتَلَمَتِ المَرَأةٌ 


٠‏ و 


2 


- حدثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرَنًا مَالِكُء ٠‏ عَنْ م 2000 
بق انل عَنْ أَمّ سَلْمَة آم المويية انها ثَالَْتُ : تْ أم سُلِيم امُرَأَة 


عع كتاب الغسل 
أن بي طَلحَة إِلَى رَسُولٍ اللو وله فَقَالَتُ : يا رسُولَ الل إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقّء هَل 
8 المذا: مِنْ عُسْلٍ إذا هِيَ اخْتلمك؟ فَعَال رَسُوْلٌ الله كد انعم إِذّا رَأْتِ المّاءَ) . 


َس 


1" - باب عَرَقٍ الجُدْبء وَأَنَّ المُسْلِمَ لآ يَنْحْسُ 
0 - حدّثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: غدنا حيبي نال خدنا يبيد فال عذنا 
بكر عَنْ أبِي رَافِع؛ عَنْ أبي هْرَيرَةٌ: أن النِْيّ كه لَقِيَهُ في بَعْضٍ طريق المَدِيئَة وَهُوَ 





حجنت ا ا منهع - فا عَتَسَلَ ثم جاءَء فقال: ١‏ بنَ كُنْتَ يَا أبَا هَرَيرَة؟) قَالَ : 
كُنْتُ جُبباً: ريد أن أُجالِسَكَ وَأَن على غير هرق قَالَ: 'سْبْحَانَ اللوء إن المُسْلمَ 
ل ٠‏ [الحديث 787 طرفه في: 188]. 


4" - بابٌ الجُنبٍ يَحْرْجٌ وَيَمْشِي في السشوق وَغيرِهِ 
وَقَالَ عَطَاءٌ : يَحْتَجِمُ الجَنْبُ ٠‏ ويُعَلمُ ا م وَِنْ لَّمْ يتَوَضَأ . 
14 - حدّئنا عَبْدُ الأغلى بْنُ جما قال: حدتنا يَزِيد بن زُرَيع قَالَ: خدنا سيل 


2 


اه َبِىَ الله يل كَانَ ٠‏ تطوف على نينا ئِهِ فِي اللَيلَة 


2-6 حدثنا عبًاء شن كال حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى قَالَ : ا يله عَنْ بَكرِء عَنْ 
أبِي رَافِع؛ ءِ عَنْ أبي هرَيرَةٌ قَالَّ: َقِيَنِي رَ سُولُ اللّهِ كين وَأَن نغ دربي قر 
مَعَهُ حَنَى فَعَدَ؛ دا ناي فلت( فَاعْتَسَلتُ ثم جِنْتُ 07 َقَالَ: 
االشاك هِرّيرة؟2 فَقَلتٌ لَه فَقَالَ: «سبْحَانَ الله يَا أبَا هريرة» إِن المُؤْمِنَ لا 


"6 


وفي «الدر المختار» أن مُذْمِنَ الخمر لو وَحِدَ ريح الخمر من عَرَقهء فثوبه نجس. وفي 
«المبسوط» لمحمد رحمه الله تعالى أن عُسَالة الميت نجسة . وحَمّله المشايخ على ما اختلط بها 
نجاسة خارجة منه. بخلاف الكافر» فإنه جيفة حياً وميتاًء فعسالته نَجِسَة ولو لم يخرج منه شيء. 
وظني أن المصئّف رحمه الله تعالى ذهب إلى نجاسة بَدَنِ الكافر: وميه الى نا لان ويه الله 
تعالى أيضاًء واختاره الحسن البصري أيضاً ٠‏ فلو عَمَسَ يدّه في الماء يصير نجساًء كما ذكره 
العينى » فكأنه أسوأ من الخنزير أيضاً حيث سؤره طاهر عند مالك في رواية: وهو ظاهر القرآن» 
فإنه قال : إَِّما لت تحن © [العوبة : 7 لسن 

ا 
به النجاسة. وعلى هذا لا ينبغي أن يُطلق النّجَس على الثوب النّجسء بل يقال فيه: إنه 
ختحس: لآن أهل اللغة لا يتعارفون إلا ما كان نّجَسَاً عندهم» وهو ما يكون متقذَّراً طبعاً؛ أما 
ما يكون تجساً بعد حكم الفقهاء. فإنه بمعزل عن أنظارهم. ولذا لم يضعوا له لفظاء ولما لم 


كتاب الغسل آ/اء 


5 الس بس ا أصل اللغة فكما قلنا. 

ا ا 0 ار لا يَنجْس حي 
ا ا حقيقة ولا معنا ا عن الفاضل ريدي ) ٠‏ وعندهم أحاةينث أهل السنة أيضا 500 
والحافظ رحمه الله تعالى لما جاء المع الحج أجازة أيضاً في الحديدة كما ذكره في «الدّرّر 
الكامنة). 


وقد مرّ أيضاً أن قوله يَكلِةِ : «إن الماء طهورٌ لا ينجّسُّه شيء»: حمله الشيخ ابن الهُمَام على 
الماء الخاص»ء وأخذ اللام للعهدء ؛ وقيّده الطحاوي بقوله: «كما زعمتم»» كما قُيّد في سؤر 
الهرة» وانتكشف بهذا التحقيق أنه ليس بنَجَسِ حال كون النجاسة فيه أيضاًء فإن له صورةً التطهير 
بإخراج النجاسة ونَرْح الك قجاء ليان لم تكيية نر اكه يفتيي :]له المالها كن في الفقد 
إطلاق النَّجَس على المتنجُس غَفِل عن هذا الإطلاق حتى لا يَسبِقَّ إليه ذهن أحدء وعليه قوله 
على بز تن الق زج قلق نا قروا الكقية لسرا كه دوي تكد 4 

واعلم أنَّ في الآية حكمين: الأول: بنجاسة الكافر» والثانيى: بحرمة دخولهم في 
المسجد الحرام. وقد علمتٌ مذهب مالك رحمه الله تعالى في الجملة الأولى» وأما في 
الضسنة :الناقة فانله قال إن الكافرَ لا يدخل المسجد الحرام ولا غيرّه» مع أنه ثبت في 





أحاديث الصحيحين وغيرهما دخولهم في المسجدء ومرّ عليه القاضي أن بكرن يد العربي 
المالكي وقال: إن تلك الوقائ ع كلها قبل عامهم هذاء انها النهي فيما بعد عامهم هذاء ثم إن 
النّصّ وإن خَصّصٌ المسجد الحرام بالذكر لكنه عَمَّم الحكم بالتعليل فقال: #إِّمَا المشروت 
تنُك فالنهي عن دخولهم لكونهم نا فيشمل المساجد كلها ولا يختص بمسجد دون 


وأما الشافعية» فلم أر عنهم شيئاً في نجاسة المشرك؛ وصرّحوا أن الكافر لا يدخل 
المسجد الحرام» فوافقوا مالك رضي الله عنه في الحكمء وخالفوه في التعميم. 


وأما الحنفية فإنهم قالوا: إِنَّ المشركٌ ليس بتجَسء وله أن يَدخل المسجدّ الحرام وغيرّه» 


00 وهو زيدي من القرن الثامن» وكان أخوه الكبير مَلِكاً وهذا وزيراً له» وكانت السلطنة في آبائه من نحو ألف سنة؛ 
والتينية ل ترق الفيها و ركنت م ابي كايا د عتده غير أنهم يُقَضصّلون علياً رضي الله عنهم» 
وكتابهم «المجموع» لزيد بن علي» وهو ابن زين العابدين» وهو راو لبعض أحاديث أبي داود في موضعين أو 
ثلاث» وعلى تلك «المجموع؟» حاشية للوزير المذكورء وفيها: أن إطلاق النّجَس لا يصح على المؤمن لا 
ولا مجازاًء «قلت: ونفي المجاز مُشْكِلٌء ويُعْلّم من حاشيته أنه رجل دقيق النظرء واستجاز من الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى حين سمع أنه جاء للحج» وسافر له من صنعاء اليمن» فأجازه الحافظ رحمه الله تعالى» 
وصنف الحافظ رحمه الله تعالى «النُخبة» وشرحه في السفر. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


34 كتاب الغسل 


كما في «الجامع الصغيرة؛ فأشكلتٌ عليهم الآية. قلت: وفي «السيّر الكبيرا المدل ودع 
المسجد الحرام عندنا أيضاً ؛ كما هو ظاهر النص» واختاره في «الدر المختار» لأن «السيّر)ا آخر 
تصانيف محمد رضي الله عنه. 

نتن كلاه ان لموزلة | لأوتي دل: 1 حبيه عني ا د ١١‏ بز نوق لفيا فنة لقعا ا 1ه 
دون نجاسة البدن» وهو كما ترى. فإن النجاسة وإن كانت نجاسة الشرك لكن الحكم أن لا 
يقربوا المسجد الحرام» والجواب حينئذ كما في «الكشاف» أن المراد من عدم القرب نهيهم 

عن الحج والعمرة ة فقَط ٠ ١0‏ كما في الصحيحين وغيرهما: : أن النبي كَْهِ بعد نزولها بعث أبا 
بكر أميرأء علا رضي الله عنهما لينادي في الناس أن لا يَحُْجَّ البيتَ عُريان ولا مشرك؛ 
فاستُفِيد منه أن الغرض من النهي هو منعهم كز لوجع والعمرة وفيه نظر بعد لأنه يجري 
البحث في أنه هل يجوز ترك لفظ القرآن بعد ما انكشف الغرض أم لا؟! والذي يظهر أن ترك 

تعبير القرآن بحيث لا يبقى له حكمٌ وأَئّرٌ عسيرٌ جداًء وإنما يتوسع بمثله في الأحاديث لقُشْوٌ 
الرواءة ابا المفاوي: ٠‏ وأما في القرآن فإنه مشكل. ولا سيما إذا كانت المناسبة بين الجملتين ظاهرة 
كما هو هنئا. 


دالاخحك, فى القطعة الأولى بكونهم 0 ل ل فهذان 
الحكمان يرتبطان جداً لما ظهر أثر اللفظ في الجكم أيضاً ولذا اخترت رواية «السيّر الكبير) 
نان دخولهم فى المسجد الحرام غير جائز. وأن النجاسة فيهم أزيد من نجاسة الشركة أما 
دخولهم في سائر المساجد فالأمر فيه موسّعء لأن الأصوليين قالوا: إن العموم إنما يكون في 
الأحاد لا في الأزمنة والأمكنةع وإن ذهب إليه عواعة حي إلا أن المختار عندي أن العموم 
في الأفراد والآحاد فتحسين) لأن الأحوال والأزمتة والأمكة ليك مورعيوها ليا لتشهلها 
اللفظ . 





(1) قلت: هذا الجواب قد ارتضاه الجَصَّاص في أحكامه فقال: إنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون 
النهي خاصاً بالمشركين الذين كانوا ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجدء لأنهم لم تكن لهم ذْمّة وكان لا 
يُقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف» وهم مشركو العربء أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحجء 
ولذلك أمر النبي مَئِيِ بالنداء يوم النحرء وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه حين أمره النبي 254 بأن يُبَلّْ عنه 
سورة (براءة) نادى: ولا يحج بعد العام مُشْرِكء دليل على المراد بقوله: فلا تقربوا المسجد الحرام» ويدل عليه 
قوله في فسق: #وَإِنْ جْفْسَمْ عيّلَةُ4). وإنما كانت خشية العَيْلّة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج. لأنهم 
كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون مواسم الحجء فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق 
المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن في المسجد 
ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد اه. يقول العبد 
الضعيف: وهذا عندي كقوله تعالى فى المحيض: لوَلا تَمرَوْمُنَ عي ينلوُرن» [البقرة : 717] قيل: أريد منه 
الاعتزال مطلقاً. فكذلك ههنا فافهم. ْ 


كتاب أل | ا 


مسسم سس عم عه سس حب بج سه تج ب بيب بيييييبيبيبيبيبيإ ب 909 


مصرااتى على السيكد البخرام) لأنه ليس من ضرورة العموم في الأفراد العموم في الأمكنة 
أيضاً لير سائر المساجد» وعَلِم من هذا الاختلاف أن العموم في الأفراد قري وأما في 
الأمكنة وغيرها فضعيف» حتى أنكره ه بعضهم كما علمت. 

ل ار ل ااي 
يجب عليه القُسل في رواية» كذا في «الذخيرة) 000 فدل على أن نجاسة هؤلاء 
اي 1 0 0 
ل ا أل الكار حقيت قاد ١‏ علنه قو 

والحاصيل؟ ان ههنا اريعة اجو 

الأول: أن المراد من النجاسة نجاسة الشّركء ووذ لاا ل اسان ل 
ا ل المزاقة لأورسط والتمطاتل : لأن ما في الفقه يدل على أن 
نجاستهم فوق نجاسة الشركء لتعلق بعض أحكام النجاسة بأبدانهم أيضاً . نعم» إن اخترنا رواية 
«الجامع الصغير» فله وجه ونفاذ. 

والثاني: أن المرادٌ من النجاسة هي التي تُعُورفت عندهم مع التزام النهي عن دخولهم في 
المسجد الحرام» كما في رواية «السير الكبير». 

0 ل التمى غن اندر صماعى تع والتعدرة دون اخترل ماقا .رابا 
يلزم عليه جد امات راكد بج مكل راسد 1 وجو د ا فإ 

0 أن اللفظ لسن ا مخرج الذّمء وما يُساق لأجل و3 أو المدح لد له 
اللفظء ويكون المراد هو المعنى فقطء فكذلك فيما نحن فيه» لما أطلق عليهم النّجَس دَمَا 
وشناعة لهم لا يجري عليهم ما يجري على النججس حقيقة . 

قوله: (سبحان الله) وفي النظم لابن وَهْبَّانَ ما معناه: أن إخراج تلك الكلمات عن 
موضوعها ليس بصحيح. قلت: ورأيت كثيرا ما يُخْرجونها عن موضوعها كما ترى ههناء فإنها 
ام ا ا 


- بات كَدِنُونَةِ الحُنْف ب في البَيتٍ ذا تَوَضاً 
ىم" ىكذا بو نعيم قَالَّ : حَدَئَنَا مِمَاء يان عَنْ يحيى »: عَنْ أبي تلية قال* 
كَانَ النْبونٌ كله ير قَدُ ل وهو جسن؟ قالثت: رم التي ا 1ه 


3 كتاب الغسل 
لكلة نكن إلى ها تؤواةاففعاخه أن الداككة لا كنود ينا نيه كلت اوعدي أو تفاوير لا 
لين على تبرطة: 


5" بِابُ نَؤْم الجُنّفِ 


3 عل © 


417 حدّئنا قُتِيبَةٌ كَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيتُ ٠‏ عَنْ نافع ٠‏ عَنِ ابْنِ عَمَر: أن عُمَرَ بْنَ 
الْحَطَابِ مَاَلَرَسُوَلَ الله علوة أي'قلٌ أحذنا وَهْوَ خِنْتٌ؟ قال لعز » إذا رضأ أحدك 
فَلِيَرْقدُ وَهُوَ جَنْبٌ». [الحديث 71417 طرفاه في: 2789 190]. 

رحا ضه رعوم ا لاني ع الحا وى اك بابر ير الخ رمي لبر رض 
لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة. وعندهما سواه : ثم ينام» لِمَا في 
لاتنوير الحوالك» من الأمعجم الطبراني» : «(أن مللائكة الرحمة لا تخضر نجنازة الجنت6ء د 
00 ويدور النظر فيما يشتمل المقام على الضرر مع عدم ورود الوعيد والنهي صراحة؛ فينظر 

000 المعنى فيذلهب إلى الووا كما في ااأسرح 0 أن الكتفة د عيذ 00 


م 


يسكر و ا مو ا ب 


ويَنظر بعضهم إلى اللفظء فإن كان ورد فيه الأمر أو النهى يقول بهء وإلا لاء والظاهر أن 
الوتسوسية و اكتردة دوو غل: خسان دون الدى كما مقضيات . 


م 


ول وام يت عدي نويه 221 فو حانة لضان بالف دارمو ونيكا اتن 
أيضاً كما في «المصئّف» لابن أ أبي شيية فيا في «الفتح», وفى «البحر»: أن التيمم فيما لا 
َخٍ تشترط فيه لحارم روا الماء نشي ) وهو ممختار ا وهو هو الصحيح عنديء 
وما رؤاة أب إشحاق عن الأسوة عن عائشة ة رضي الله عنها في نومه ذَددْةِ فى حالة الجنابة» فقد 


)٠١(‏ قلت: وهذا التحقيق مما ينبغي أن يحافظ عليه» لأن السيوطي تكلم عليه في احاشية النسائي» مبسوطاً» ونقل عن 
الخطّابي أن المراد من الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه الجُنّبٍ ملائكةٌ الرحمة» ثم نقل أنه فيمن يتهاون 
بالغسل» وزعم أنه ثبت عن النبي كلِ النوم جُنْباً» ونقل عن ولي الدين العراقي أن ذلك لامتناعه عن قراءة 
القرآنء وتقصيره بترك المبادرة إلى الاغتسال» ثم قال: وفيه نظرء ثم عدل إلى ما اختاره الخطابي» وإليه مال 
صاحب «النهاية»؛ قلت: وهؤلاء الجبال إنما أشكل عليهم الأمر لأنهم إلتزموا نومه كَددْةٌ فى حالة الجنابة» وصح 
عندهم عدم دخول الملائكة في بيت الجنب فاستبعدوا عدم دخولهم في بيته يكَْةٍ في تلك الحالة. فاضطروا إلى 
هذه التوجيهات» والأمر كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى» وحينئذٍ لا حاجة إلى التأويللات» لأنها من باب بناء 
الفاسد على الفاسد. وحاصله: أن النبي كَلةِ لم يثبت عنه النوم حالة الجتابة الأ في إِّاد الصبح قَبَيْلّه بلحظات» 
أما إذا أجنب في أول الليل فإنه لم ينم إلا بالتوضؤء أو التيمم أحياناً؛ ولم يثبت في واقعة واحدة أنه نام بدون 
طهارة مطلقاء وحمل النووي حديث أبي إسحاق على بيان الجوازء 500 الشيخ رحمه الله تعالى لما عند 
مسلم: عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي كَلِِ فقال: هل ينام أحدّنا وهو جُنْب؟ قال: «نعم إذا توضأ»» فلم 
يُرَخْص به إلا على طهارة. 


كتاب الغسل ه/قعء 
ينه الطحاوي”'' مفصّلاء وَبَعْدّه لا يبقى فيه ما يُحَالفنا بشيء. فساق أولاً حديث عائشة قالت: 
كان رسك اله 0 ابر مز لصي سل نا قاوز قم ماله إلى اقراضة وإلى إل 01زد 
كانت له حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته ولا ب يمس الماء»ء ثم قال الطحاوي: إنه حديث مختصر 
اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. 

والحديت الطويل ما رواه فهد: حدتنا ابو غبياق ععدثنا أبو: إتحاق: قال أتيث الأهوة ين 
يزيد» وكان لي أخا وصديقاًء فقليت: نيا أبا -عمورو حَدَنْني نا رتك عائشة رضي الله تعالى 
عنها أمْ المؤمنين عن صلاة رسول الله له: ينام أَوَّلَ الليل ويحيي آخرهء ثم إن كانت له 
حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يَمَس ماع فإذا كان عند البداء الأول 57 وما قالت: 
نام فأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسلء» وأنا أعلم ما تريدء «وإن كان جُنْباً توضأ وضوء 
الرجل للصلاة»» فصرح في هذا الحديث الطويل أنه إن أراد أن ينام وهو جُنْبِ توضأ وضوءه 
للصّلاةء وأما قولها: «ولم يمس ماء». فالمراد منه الماء الذي للعُسلء لا على الوضوءء لِمّا 
رواه غير إسحاق عن الأسود. عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يلي إذا أراد أن ينام 
أو يأكل وهو جنب يتوضأًى وهكذا روي عن الأسود من رأيه وهكذا رواه مسلم إلا أن في 


آخره حملة تناقضه وهي : : «وإك لم يكن ع توضاً وضوءه للصلاةا2 ولم يتعرضص إليه حل 


ويمكن أن يوقّق بينهما أن ما في الطحاوي فهو حال في أول الليل؛ وبالعد مسا توي 
حاله في آخر الليل. أ إن كان جُنْباً فى آخر الليل اغتسل» وإ لم يكن جبا توضآ وضوء 
الرجل للصلاةء وأشار محمد رحمه الله تعالى إلى ما ذكره الطحاوي . ٠‏ نعم كشفه الطحاويء» ثم 
إني تتبعثٌ إلى زمان لأغلّم أن مأخذ كلام الطحاوي ما هو؟ فبان لي بعد الفحص البالغ أن أصله 
يكون من محمد رحمه الله تعالى» ثم الطحاوي يُمَصّله. قال محمد رحمه الله تعالى في 
لمُوَطئه) : هذا الحديث أوفقٌ بالناس . 


0" بات | 000007 
7 دنا بحن 3 كي تالخد 


بن ع اَن . ٠‏ عَنْ عَروَة ا 0 كان النْبِئْ يكل إِذَا أرَ 
جنبٌ» عسل فَرْجَه و زعا للملذة: 


3 
1 
0 
0 
ع 
م 
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(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي : تفسيرٌ غَلْطِ أبي إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق ههنا مختصراً اقتطعه من 
حديث طويل» فأخطأ في اختصاره إياه؛ ثم ساق القاضي الحديث بطوله» كما أخرجنا عن الطحاوي. ثم قال: فهذا 
الحديث الطويل فيه : (وإن نام وهو جنْبٌ توضأ وضوءه للصلاة»» قدا دلت علق أنان لل «فإن كانت له حاجةٌ قضى 
حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءً أنه يَحْتَمِلُ أحدّ وجهين : إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها 
ثم يستنجي» ولا يمس ماء وينام» فإن وَطىء توضأ كما في آخر الحديث. ويَحْتَّمِل أن يُريد بالحاجة حاجةً الوطء. 
ونقولة؟ االويام ولا عمسن ماءا يعني + الافسال »وم ن تشكل)التوزيه على اد هنين الرلحوين شافضن أوله 
وآخرهء فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطىء فنقل الحديث على معنى ما فهم . والله تعالى أعلم . 


63 كتاب الغسل 


6848 - حدّثنا موسى إتعاف ا حَدَئَا جُوَيِية» عَنْ ناه عَنْ عَبْدِ اللو َالَ: 


5 


المتفتى عمَرٌ الِي يكلد: أَيْنَامْ أحدُنا وَهُوَ جنْب؟ قَالَ: العم دا َوَضا». 
ل - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ : أخبرنًا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَار عَنْ 


و 


عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنه كَالَ: دكرَ عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ لِرَسُولٍ الله 8: أله ضيه الجتابة به مِنْ 
الليل» َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلله: توضاء زاغيل 3355 401 
قوله: (غسل فرجه وتوضاً للصلاة) اختصر فيه الراوي اختصاراً مُخلاً؛ والهرادتوقا 
وضوءه للصلاة» وانكشف ههنا أن عَسْلَ الذكَرِ والوضوء كله مطلوب في الحالة الراهنة» وأنه من 
أحكام الجنابة كما مَرّ مراراً» فلا بد للمشتغل بالفقه أن يراعيَ الأحاديث ويمارسها ويزاولهاء لآن في 
الشرع أحكاماً حَمَلَّتْ في الفقه . فإن قلت : إذا كان مقلداً فلا حاجة له إلى النظر في الأحاديث» 
ويكفي له قول إمامه الذي يُقَلّده قلق : كلا بل لا يتحمّم التقليد إلا بعد المراجعة إليهاء فإنه إذا يمر 
على الأحاديث والمسائل» ويرى مأخذهاء يستقر رأيه» ويطمئن قلبه لا محالة» ويقلد من يقلد بعد 
تَلْج الصَّدْرِء كما حررناه من قبل» ومن كان تقليده تقليدٌ الأعمى» فإنه على رِجلٍ طائر. 
7 باب إِذَا التقى الخِتَانَانٍ 
"9١‏ حدّئنا مُعَادُ بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدثنا اراد بُو نُعَيم» عَنْ هِشَام؛ 
عَنْ قَتَادَةٌ عَنِ الْحَسَنٍ عن أب رَافِء عَنْ أبِيٍ هَرَيرَةٌ» عَنِ عَنِ النْبِيّ ل قال : (إِذَا جَلْسَ 


وبا ثم جَهَنَعاء 0 َابَعَهُ عَمْرُو بْنْ مَرْرُوق؛ عن شي 
قال: ارا اكد مثلة : 


- باب غْسْلٍ مَا د يُصِدِبُ مِنْ رُطوبَةٍ فَرْج المَرأةٍ 


5 2 حدثنا ُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّئْنَا عَبْدَ الوَارِثِ؛ عَنِ الحسّين» فال يخي 
ان بو سَلَمَة: أن عَطَاء بن يسان أخيره : ار اريك ل كار الشييى سر نسل 
عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ: َآَيتَ إِذَا جَامَعْ الرَجُلْ امْرََتَُ كَلَمْيُمْنِ؟ كَالَ عُنْمَانُ كن 
يكَوَضَأ لِلصّلَاق» َيَغْسِلُ ذَكرَه. قَالَ عُثْمَانَ : سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله كله فَسَألتَ عَنْ ذلِك 
عَلِيّ بْنَ أبي طَالِبٍ ء ريه بْنَ العوام , وَطلحَةَ بْنّ عُبَيدٍ الله َأَبَيَ بْنّ كَعْبٍ ١‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ : َأمَرُوهُ لِك . قال تيون ؛ وخر أب كلد نو 2 لير أَخْبرَهُ : م 
ذلِكَ مِنْ رَسُولِ الله كلل . 

وات 1 حَدَّئْنَا يَحْيى ا 2 و 
أخرنى أبق ابوت قال: أخبَرَنِي أَبَيْ بْنُ كب أَنّهُ كَالَ: با سُولَ الله ذا الال 
المأ كلم ينل؟ قَالّ: اليَغْسِل ما 00 ل 5 ١‏ صل َال أ بو عبلٍ الله : 
العَسْلُ حرط وَذَالكُ الأعرة نما 3 لاختلافهم . 


بح 
6 


0» 
3 


4م 


كتاب الغسل اع 


واعلم أنه ذهب جماعة إلى إنكار اللسد ني هنا النايراسا وان الأن الذن كينا كان 
اوجم ا روي هر اب عباين وى ال مص الترملى بون كولم الا من الماء في 
الاحتلام»» وقد مر معنا تحقيقه في المقدمة وأنه ثبت فيه النسخ البتة» وأنه ينبغي أن يُؤَّوَّلَ قول 
ابن عباس رضي الله عنه . وكساك بعري البخاري عن عثمان: «أن الرجل إذا جامع امرأته 
ولم يُمْنِ يتوضاً وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره). يُحْمّل على [أنه كان] قَبْلَ جمع عمر رضي الله 
عنه إياهم وإجماعهم على وجوب العُسْل بمجاوزة الجْتّانين. 

فقد أخرج الطحاوي أن أصحاب رسول الله يَليةٍ تذاكروا عند عمر بن الخطاب العْسْلَ من 
الجنابة» فقال بعضهم : «(إذا جاوز الختّان الختان فقدل وجب الْعْسُّل)ء وقال بعضهم : (إنما الماء 
من الماءك, فقال عمر رضي الله عنه: (قد اختلفتم عليّ وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فكيف بالناس 
بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا أمين المؤضية إن أردتٌ أن تَعْلّم ذلك فأرسل 
إلى أزواج النبي يَيةِ فسلهن عن ذلك» فأرسل إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إذا جاوز 
الجْئَانْ الجَْانَ فقد وَجَبّ المُسَلء ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمعٌ أحداً يقول: 
الماء من الماء إلا جعلته نكالا» . 


بالا عكار انود عم سي لاض د كيل الخاين على ها حدم أضهات 
رسول الله َك فلم ينكر ذلك عليه منْكر. قلت وهذا أصرح شيء . وأقواه في أن الأمر كما في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأن حديث: (الماء من الماء» منسوخ» ومع ذلك يتسلسل النقل 
عن عنمان أنه كان يشتان ديف «الماء من الماء»! فالذي ينبغي أن نحمله عليه أنه كان قبل 
إجماع أهل الل والعَقّد وأما بعده فلا ينبغي تلك النسبة بع د 00 ع 
الترفدئ فسن اوحبوا العسل بالمحاورة: وأخرج الطحاوي أيضاً قال: اجتمع المهاجر 
ها أوعت الحدهة:الجلد والربم أوجت الغسل : أبوا بكر وعم وعتهان 0 رضي الله عنهم, 
فعدّ عثمان رضي الله عنه أيضاً منهنه217. 

وعبارة المصنّف رحمه الله تعالى مع التكرار : في الموضعين نُوهِم أنه ذهب إلى إيجاب 
العسا هد انز دون المضار ا ولذا أَلَانَ في الكلام فقال مرة: العْسَلَ أحوط. وأخرى: 
الماء أنقى» ويمكن أن يُوَرّل قوله: إِنْ الأحوط لا ينحصر في الاستحباب بل يُظلّقَ على 





)١(‏ قلت: وقد جاء الاختلاف في هذه المسألة بنحو آخر أيضاًء وإن كان هو أيضاً قبل هذا الإجماعء إلآ أني أردثٌ 
التنبيه عليه فقط. فقد أخرج الطحاوي عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: 
«إن نساء الأنصار تُفتين أن الرجل إذا جامع فلم يُنْزْل فإِنَّ على المرأة العُسل ولا عُسل عليه وإنه ليس كما 
أَفْتَيْنَء وإذا جاوز الكتان الخِتانَ فقد وجب العُسْل) فدلّ على أن حديث: «الماء من الماء؛ كان عندهم في 
الرجال المجايعين» لا في النساء المجامِعّات» وأن المخالطة» تُوجب على النساء العّسل ولو بدون إنزال» 
فالإنزال شرط للعُسل في الرجال فقط . 
قلت: إذا كان تحمّىُ الإنزال فيهن عسيراً أوجب عليهن الغسل بالمجاوزة فقط عند القائلات بهء بخلاف الرجال» 
فإن ذاك الإنزال فيهم أظهر فأدِير المُسل عليه» فإذا لم يُمْنَ لا يجب عليه الفسل . والله تعالى أعلم. 


7 كتاب الغسل 
الواجب أيضاً عند تعارض الدليلين؛ يعني إذا 0 
مذ قولف إنله :اشبرت الأحرزظ علين الراعنيه ايقيا . وأما إذا حمل قوله على الحكم.ء أ 
حكم الغسل أحوطء يعني : الأحوط له أن يغتسل» وإن لم يغتسل لا بأس» ل 
الوضوء لا غيرء فحينئذ لا يكون لقوله وجهء ويخالف الإجماع. 

قلت: وإن فرضنا أنه ألَانَ الكلام واختار استحباب العُسلء فلعله أوَّلَ قوله يك : «إذا 
خاو اليخعان التان1 أنه كنابة غن الأنرال لخروج الماء بعدها في الأغلب. وحينئذ لا يكون 
الحديث المذكور عنده صريحاً في إيجاب العُسل بالمجاوزة فقطء وإذا لم يَهَمْ عنده دليل على 
إيجاب العُسل بمجرّد المجاوزة أَلَانَ في الكلام وقال: العْسْل أحوط. ولذا لما أراد أن يحرج 
حديثاً يدل على عدم وجوب الغسل بالمجاوزة بوب عليه كما سيأتي: «باب عَسْلٍ ما يصِيب من 
فرج المرأة»» ونظرّه إلى إخراج الأحاديث كما ترىء إلا أنه أراد أن لا يُمْصِح بمراده احتياطاء 
ولكنه وَجَّه الناظرين إليه فقطء فإن الموضع مُشكل» ؛ فأراد أن يحرج مادنّه من الأحاديث ومن 
أسماء الصحابة الذين ذهبوا إليه» ويشير إليه فقط ولا يتكلم بشيء. 

ثم وإن روي عند مسلم في هذا الحديث: : «وإن لم يُنْزِل» صراحة لكنه ليس على شرطه 
ليكون عليه حِجَة وما كان على شرطه يَضْلّح أن يُجعل كناية عن الإنزال مع نقل الاختلاف فيه. 
فهذا وجه ما ذهب إليه البخاري واختياره لو كان اختاره. والله أعلم بالصواب. 

والحاصل : أنَّ المسألةً منفصلة» وإنما ذكرته بحثاً فقط ليظهر وجه ما للبخاري مع ورود 
هذه الصرائح في الباب. 





5" كِتَابُ الكَدذ 


م و و سر سر ور رمو م ره ل 
وَكَوْلٍ الله تَعَالَى : لوسنوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو 0 عاق المحيض 3 
فوع عي طمن مدا َه كأومر ين حت مره ) ل 5 يب ألعَوبينَ ويب اللي * 
[البقرة: 7؟7]. 


والحيض دم معروف حَدّده فقهاؤناء ولا خضي في الخارج : وإنما يختلف باختلااف 
الأمصار والأعصارء ولذا ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه أمكن أن يكون ساعد أيضاًء وإنما 
وَقَنَه في باب العدة فقطء ولم يرد فى هذا الباب من المرفوع شيء ولو بإسناد ضعيف» ومَرَّ عليه 
الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريج الهداية» فلم يأت إلا بالمناكير ‏ وهو رفيق للحافظ زين 
الدين العراقي رحمه الله تعالى» وكان يصئف في هذه الأيام تخريج الاحياء والزيلعي رحمه الله 
تعالى «تخريج الهداية»» وكان يرافق أحذهما الآخرء فإذا طَفِر أحدّهما بحديث نادر أرسله إلى 
الآخر ليستفيد منه في تصنيفه» وظني أن الزيلعي رحمه الله تعالى أحفظ من الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى . . وقد صنف الحافظ رحمه الله تعالى «فتح الباري» في اثنين وعشرين سنة. 
وصئّف العينى رحمه الله تعالى اعمدة القاري») في عشرة سين - وصرح ابن العربي رحمه الله 
تعالى أنه لا توقيت فيه. 

وكنت أتمنى أن أرى مثله من قلم حنفي أيضاً إلا أني مع التتبع الكثير لم أرّ أحداً صرّح 
به؛ ثم ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أنه صنف رسالة مستقلة في هذا الباس» إلا أنها ضاعت 
منه في سفر فلم يقدر على جمعها ثانياً أما في هذا العصر فلا توجد غير رسالة البِرْكلى وهو 
معاصر لصاحب «الدر المختار»». إلا أنها لاشتمالها على الأغلاط قد انقطعت الفائدة منهاء لأن 
المصثف رحمه الله تعالى ذكر في حُطبتها أنه جمع هذه الرسالة من كتب مملوءة بالأغلاط 
فاجتهد في تصحيحهاء ومع ذلك بقيت فيها أغلاط كثيرة. 

وقد راجعت تلك الرسالة فوجدتُ فيها أغلاطاً كثيرة؛ وشرحها ابن عابدين وانبَعَ الماتن؛ 
فاحتوى شرحه أيضاً على الأغلاط . ونِعُمَ ما فعله المالكية حيث وقّتوه في باب العِدَّة أما في 
امه بينها وضلاتها وصيانها , فاعتبروا فيها رأيها وفَرّضوها إليه. والحاصل : أن دم الحيض 
ل ا 
ناكد نا شب ص[ اشير كدر كته تأتي الرٌياح بما لا تشتهي السَُمَنُ 

وهكذا الأمر في توقيت مُدَّة الحَمْلء فإقها أرهيا عين مون فقد تمتد إلى عشرة سنين 
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م كتاب الحيض 


لأجل المرضء مع أن فقهاءنا صرّحوا أن أكثر مدة الحمل سنتان» ولم يكتب أحد منهم أنها مدة 
طَبْعِيّة . وأما بالعوارض فيمكن أن تزيد عليهاء فلو كتبوه لاسترحنا . 

وكان ينبغي للفقهاء أن يرجعوا إلى الأطباء. في مثل هذه الأمورء فإنّ لكل ف رجالاً» ثم 
إنه تحديد اجتهادي لا تحديد شرعي» والأصل فيما لم يرد فيه التحديد أن يرسل على حيالها 
ولا يقدذر كما في أصول الفقه: أن نصب الحدود والمقادير لا يجوز بالقياس. ومرادهم من 
الحدود والمقادير كأعداد الرَّكَعَات ونحوها دون الحدود التي هي زواجر أو سوائز غلن اختلاف 
الوابيةة وعليه جرى الْسّرِخْسِي رحمه الله تعالى في تحديد العمل الكثير بالسيل والماء القليل 
والكثيرء ففرّضه إلى رأي المبتَلئْ بهء وهكذا فعل : في أجَلِ السَّلّم وتعريف اللْقَّطة » فأحاله على 
رأي الميتلو به» وإن حدده أصحات المتون. 


ثم الأصل وإن كان هو التفويض إلا أنَّ نظام العالّم لا يستوي إلا بالتقدير» فإن كثيراً من 
0 ولا ينفع فيهم التفويض أصلاً: ٠‏ فيحتاج إلى التحديد لا محالة» فالتحديد 
من المجتهد فيما لم يرِدْ به الشرع إنما هو لقضاء حوائج التامن» كما قالوا فى مسألة الظهّر: ! 
لا حدٌ لأكثره ومع ذلك حدوده عند نَضْبٍ العادة في زمن الاستمرار وفي هذه المسألة ستة 
أكؤال لششانها . والمختار عندي أنها تخرج من عدتها في ثلاثة اشهرء ولخستي شهرها عن 
ظهر وطَمْتْ» وهكذا في ممتدة الطهر حيث ليس لها حيلة على مذهبنا إلا بالتريّص ثلاثة قروءء 
ولا شك أنه مَعْتَضِد بالنص» فإنها تلق وهذه عدتها بالنص إلا أن طهرها إذا هقد ضاق 
عليها أمرها لجأنا إلى الإفتاء بمذهب مالك رحمه الله تعالى . 


فكما أنهم اضطروا إلى التحديد في هذه المواضع لثلا تتعطل عن حوائجهاء كذلك 
اضطروا إلى تحديد أقل الحيض وأكثره» وإن لم يتوقت في الخارج . 


والخاصل 2 أن المعيد فى هذا الفتعدية مون ونا جو عن احلقه هاتدضية اخريدا 
مخرجاً وسبيلاً للخلائق» وخلصوهم عن المضائق» ولعلك ما نسيتٌ ما كنتٌ ألقيت عليك في 
كتاب العلم أن الحديتٌ أيضاً قد يحتاج إلى الفقه في بعض المَلَاحِظء وهي أمثال هذه فإنه لا 
يكفي لك فيها الاقتصار على الحديث» ولا يسع لك قطع النظر عن الفقه. فالفقه لا يتم بدون 
الحديث» لأن المرء إذا مر بالحديث» وجال نظره فيه» وقَهِمَ مداركه ومعانيه» استقر على الفقه 
وسكن قليه» حيث لم يجده رأياً محضاً غير مستندٍ إلى دليل سماوي» وكذلك الصدريت: لا ستمر 
را ولا ينقطع محتملانّه بدون المراجعة إلى أقوال الفقهاء ومذاهب الأئمة. فإذا ادّراها وأمعن 
النظر فيها تبيِّن له الوجوه» ولم يبق له فيما سواها مساغ . 


فالفقه محتاج إلى الحديث في نفسهء والحديث محتاج إن التعم .و هكذا القران فى 
مقلم مون الرجوع إلى ألفاظ الحديث» وأعني بالتفليق أن النظل' ل" و ال يترود افيف ولب 
بشيء» حتى إذا رجع إلى الحديث استقر وسكن. وهذا لأن اللغة لم تتكفل إلا ببيان المعاني 
ا 0 مراد المكاء وهو ريما عكر تعصيله فى كلاء الناس ‏ فكيف بالكلام 


المُعْجِز؟ والكلام كلما ارتفع تحمّل الوجوه واحتمل المعاني» ولذا قال تعالى: «#ولقر سر 
لَْْمَانَ لِازّمٌ فهل من مده [القمر: هذا اهن راع اللسكسرة ؛ فالقرآن يسير ومع ذلك عسيرء 
انم ايه طير ا امعولة ومعنى يُسْرِه قد بِينَاهِ. 

ثم إِنّ الأمر إن كان كما سمعت آنفأ من أنه لا تحديد فيه لا في الخارج ولا في الحديث؛ 
وإنما التحديد فيه ضرورة بالاجتهاد. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أَسَمْقٌ فيه من الكل ؛ وعنده في 
ل و حو د ا يي د 
ارا اناه وفيها: «فتمكث إِحَدَاكُنَ الثلاث والأربع لا تصلي». اه. وتمسّك به الطحاوي7"' 

فى «مشكله». وما عند ابن ماجه وفيه زيادة: وفي الخارج أن النبي يك لم يكن يُصَاجِمُهن ل 
ثلاثة آياء] ٠‏ ثم يُضَاحِعُهُنَ بعد أن تَتَّرِرْنَ. وهذه كلها تنزل على مذهبنا لأنه لم ينزل فيه عن 
الثادث: 





ولع الى أن رض الله عنه صححه في «الجوهر النقي) وإن تأخر عنه البيهقي»: وأثر 
عثمان بن العاص عند الدارقطني . وأورد علينا الشافعية أن الشهر إذا لم يَحْل عن ظهْرٍ وظمْتِء 
وتكرّر الطمْثِ في الشهر نادرٌ بارزم عان ملتيكر أن 1 يكيم الحناك0 فإن أقلّ الظهر خمسة 
عشرٌ اتفاقاً بيننا وبينكم؛ ٠‏ فلو كان الطَلمْتُ أكثرُه عشرةً أيام» يلزم أن يبقى خمسة أيام من الشهر 
مهملاً غير معدود فى الطمث ولا فى الطهرء بخلافه على مذهبنا حيث قسمنا الشهر عليهماء 
تجدانا ١‏ ضنفت الكل يوا لتم لخر لين 
أقول: آنا ادل ا ل ل ل أن أكثره عشرة» وأقل الطهر عشرون 
يوماً» فيستقيم الحساب على مذهبنا أيضا . اف انا : فلأن أقلَّ الطهر ليس عندنا خمسة عشر 
نوها فطلم بل هو عشرون يوماً في بعض الصورء كما في المُسْتّحاضة المبتدّأة» فيستقيم 
الحساب ولو في الجملة. وأما ثالثاً: فلأن تكرّرٌ الطهر وإن كان ناذرا نالا اله لمن معدونا 
محضاً» فينبغي النظر إليه أيضاً. وفي «المواهب اللّدنية» إسناداً وأة' الله سييطانة لما أغيط 
حواء أخبرها أنها تحمل كزها وتضع كُْها' وفي آخره : ادها في شهِرٍ مرتين»؛ ومع هذا 
ذهبوا إلى أن التكرار نادر» وفي إستاذة سنيدك وهو من القدماء فسن للكران: وهذه الرواية 
عند ابن كثير أيضاً إلا أنه ليست في آخره تلك الزيادة» وحينئذ يمكن أن يكون بناؤه على تكرر 
ايفن وان كان تادر . ا 
ثم إنهم تمسكوا من قوله تعالى : «وَألَتى بَِسَنَ الع ا إن ا َعِدَتمَنَّ دنه 
شْهَرٍ # [الطلاق : ا لو 6ه وإذا كان أن الطور ضيف عكر 
35 فالباقيى للطمث لا محالةء وهو خمسة عشرء وكا كه فلن كرون الطمة بعرت 5ه ناقن: 


قليل الحيض غير ما ذكرنان فكان هذا مما قد دل على مقداره» وأنه أيام وليال» وأوجب القول به وترك خلافه . 
والله أعلم» وإياه نسأله التوفيق. 


قلت : نعم بناؤه ليس على التكررء إلا أنّا علمنا من عاداتهن أن طهرهن في الشهر يكون أغلب 
من الطمث غالباًء ؛ كما فى حديث حَمئة حي عل طلمقها فته أو سيعةة وهكذا هو المعروف في 
عادات النساء أن طهرهن يكون غالبا على أيام حيضهن. ولما كانت عاداتهن مختلفة جمع القرآن 
الحيضٌ والطهر في الشهر تخميئاً”"'. 

قوله : (فلا 45-” يُوهُنّ) واعلم أنه قد مرَّ مراراً أن أنظار الأئمة ربما مطاف ع مراتب 
الآيةع فيأخذ واحد مرتبتها العليا وآخر مرتبتها السفلىء ويتحير فيه الناظرء فيزعم أن هذا وافقها 
وهذا خالفهاء والأمر أنهم يَتَحَرّونَ العمل بها أجمعون. ويجتهدون فيها بما يستطيعونء إلا أنه 
تختلف أنظارهم في المراتب» والأصوليون وإن بحثوا عن العموم والخصوص و«الإطلاق 
والتقيسلة ولكنهم لم يبحثوا في مراتب الشيء وكان لا بد منه فقالوا: إن العموم والخصوص 
يجري في الأفراد والآحادء والإطلاق يكون في التقادير وأوصاف الشيء؛ والمراتب بمعزل 
عنهما . 

وظاهر الآية الأمر بالاعتزال طلقا : وهو عين ما كان يفعله اليهود.ء ووجه التفصّى عنه 
أن في الاعتزال مراتبٌ وهي مجملة فضّلها الحديث». ولذا قال النبي كله بعد نزولها افعلوا كل 
شيء إلا التكاح؛ فمن جامل حلا على الجماع والاتقاء عن موضع الظَمْثْ خاصة ومن 
حَامل حَمَلَها على الاستمتاع بما دون السّرّة إلى الركبة؛ لأن حريم الشيء في حكمهء فجعل 
موضع النجاسة وما يتبعها في حكم واحدٍء وكلاهما نوعٌ من الاعتزال ومرتبةٌ منه. أما أن 
المراد افى اليضن أي قدر منه وأيّ مرتبة» فالله ورسوله أعلم. وسيجيء تحقيق المسألة في 
بأنه . 





قوله: (يَظهُرن) 5 قرِىء بالتخفيف والكتدينة والحنفية 00 القراآت كالآيات المستقلةء» 
فيأخدوق متها ا حكانا » فحملوا قراءة التشديد على تصرّم الدم لأقل من العشرة. لأن التظهّر 


تَمَعْلء » بمعنى تحصيل الطهارة من فعله وهو الغسل. لعجا ]اكرات للحتت على لم الحم 
على العشرةء فإِنَ طَهْرَ لازم فيحصل الطهور بأمر سماوي بدون صنعه. قالوا : إنه يجامعها فى 


الصورة 0 الاغتسالء» أن الدم ينقطع مره ودر أخؤى: فيحتمل العوّدء فل" بل 1 : 





)١(‏ قلت: كيف تستقيم الآية على مذهبهم مع أن المعروف في عاداتهن هو التوسط في الحيض» وقلّما تكون امرأةٌ 
دمّها إلى خمسة عشر. فإِنْ كان حَمْلٌ الآية على تكرّر الحيض بعيداً لأنه نادرء فََمْلُهُ على خمسة عشر يوماً أبعدٌ 
منه بعين هذا البيان» لأن تكرّر الحيض ليس بأندّر من فرض الدم إلى خمسة عشرء ثم إن ساغ لهم استيعاب 
الشهر بأخذ الأكثر من جانب والأقل من جانبء فَلِمَّ لا يجوز لنا أن نأخذ أكثر الحيض من جانب وأكثر من 
الأقل في جانب آخر! وإنما لم نأخذ بالأكثر مطلقاً في الجانب الآخر لأن أكثرٌ الطهر لا حَدَّ له. فلا بد أن تأخذ 
أكثر من الأقل. لأن الاقتصار على أقل الطهر أيضاً نادر كما علمتٌ من حديث حَمّْة أن أيام طهرهن تكون أغلب 
على أيام حيضهن. فإن كان أخذ الأكثر من الأقل بعيداً في نظر المحاسبء فهو أقرب في نظر الباحث عن 
الواقع. وإتباع الواقع أرلى». وعليه ورد القرآن والحاصل أن الفصل ذ فيه مشكل . كيف ولم يرد فيه تحديد من 
جانب الشرع» وإنما الأمر إلى عاداتهن وهي مختلفة بحسب عِدَادِهِن. 


كتاب الحيض ع 
يعتضد الانقطاع بالاغتسال» بخلاف الصورة الثانية» فإنه إذا انقطع على أكثر مدته فلا خشية 
لعوده. وتطهر حسا فيجوز الجماع بدون الاغتسال. 

فيل : إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تفرّد في إباحة الجماع بلا عُسل» لذن القراة كول علي 
الاك إنما يُبَاح له بعد الاغتسال فقال: ##8فَإِدًا تَطهّرَنَ4 [البقرة: ؟؟5] أي اغتسلن #تَأَوُهَرج من 

مر كد قلت : ا ا ا اا 
يا زوجهاء ويجب العُسل للصلاة إجماعاً» فإنها غير طاهرة حكماء وإن طَهْرَتْ حسا 
وحتيال جاز لي أن أقول: إن المراد من التطهر في النص هو التطهر بِتَحْوَيْه. ومعنى قوله: #فَإِذَا 
طهرْنَ »© أي وجوباً تارةٌ واستحباباً أخرى #كأوخرك* . .. إلخ» وذلك عندي واسع في اللغة ولا 
بدع عندي في إدخال مسمٌّى واحد وحقيقة واحدة تحت لفظ. وإن اختلفت صفاته من الخارج» 
كالاستحبات والوجوت» فإن هاتين صفتان تَعْرِضان للحقيقة من الخارج مع بقائها في 
الصورتين. فإن الصلاة حقيقةٌ واحدة ولا اختلاف في حقيقتها بين الفريضة والنافلة. فإنهما 


صفتان لها بالنظر إلى وق الأمر وعلمه ») وحينئل لا ضَيْرٌ فى إدخال النوعين تحت لفظ واحد» 
وقد فصّلناه فى رسالتنا «فصل الخطاب» بما لا مزيد عليه . 


بالحيات لتر عدو اد القراة 19 لي ركو الى اق لعجن راجت 00101 
تعر فى الخارع - فلا يُبَى الأحكام على أقله وأكثره. فالدى يتبغي أن : يُشترط العّسل للجماع 
ولداند. نعم إن قام دليل للمجتهد من الخارج على أن الدم لا يتجاوز عن العشرة» فله أن يجيز 
به قبل الاغتسال لطهارتها حساًء ولكن المستحسن للقرآن هو الإطلاق» لأنه ينزل بما هو 
مطلوب» وللمجتهد هو التفصيل » لأنه يبحث عن الفروع . 


وتتفيلة أن القزان علن" الإتنان بالا مومه 
الآول“هو الظهازة الحسية» وهو المكان إليه تقول : حي يطهرن* . 


والثاني: الاغتسال» وهو المذكور بقوله: لكَإدًا تَلهَرَدّ4 . وكأن أصل الكلام هكذا: فإذا 
طهُرْنَ وتَطهّرْنَ فأتوهن من حيث. . . إلخ. وإكنا حدق أحد التعلي اتتضارا لدلالة ما قله 
عليه وإنما راعى الأمرين لأن من عادة النساء أنهن لا يَظْمَأننّ في أنفسهن في طهورهن ما دمن 
لم يغتسلن» ولا يزال يبقى لهن التردد في عَوْدٍ الدم. وإن كان انقطع على عادتهن» فإذا اغتسلن 
فيطفكن فلبهيرة 6 فكما أن الطمأنينة في الخارج لم تحصل لهن إلا بعد الظهْر السماوي 
والاختياري كليهما ٠‏ كذلك القرآن أخذ مجموع الأمرين على وَفْقٍ ما في الخارج . 


فهذا الذي مشى عليه القرآن» يعني على الإبهام والإجمال بدون عناية إلى تفصيل بين 
الأقل والأكثرء وبدون تفصيل في البناء عليهما. ثم جاء المجتهد وقسم هذين الأمرين وقال: 
إن الدم إن نُصَرْم لأكثر مدته الاير في أمر جماعها هو الطهارة السماوية فقطء. فيباح له 
الجماع بمجرّد انقطاعه وإن تَصَرَّم لأقل منه فالدخيل هو الطهارة الاختيارية» أي الاغتسال» 
فلا يجوز الجماع إلا بعده. فينبغي للقرآن الإطلاق في صورة الإطلاق وتفويض التفاصيل إلى 





الاجتهاد. فإن القرآن أطلق في الاغتسال لأنه لم يتعرض إلى الأقل والأكثر ا 
محروني امخار ‏ فإن علِم المجتهد من تجربته أن الدمّ لا يتجاوز عن العشرة» فله أن 
يخصّص هذا الجزئي من اجتهاده لا بحكم النص. وهذا معنى صحيح لا يخالفه النص أصلا . 
نعم لو قلنا: إن القرآن شرط الاغتسال فيما تصرم الدم على الأكثر أيضاً لخالفه وناقضه البتةء 
ولكنك سمعتٌ آنفاً أن القرآن لم يُوم إليه أصلاًء وإنما جاء على عادتهن في الخارج من اعتبار 


الامرين: 


وهناك أمر آخر يُعْلّم من كتاب الناسخ والمنسوخ)»'' د الطحاوي أن الفرق بين العَشْرة 
وبين ما دونها إنما نقِلَ عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في حق الرَّجْعَةٍ خاصةً» فالمطلّقة إذا 
5 لأقل من العشرة» وأدركت وقتّ الاغتسال والتحريمة انقطع حق الرجعة عنهاء وليس 
للروج أن يراجعها بعد مضي المَرْءِ الثالث إذا انقطع لأقلها في الصورة المذكورة. فهذا المرق 
إنما كان في حقّ الرجعة خاصة. ثم انتقل إلى الصلاة وغيرها أيضاًء ولا ريب أن الطحاوي 
أعلم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه تحصّل فقهه بثلاث وسائط». فكان ينبغي أن يعْتَمَد 
عليهاء ولكني لا أعتمد على تلك النسخة لاشتهار المذهب بخلافه» نعم إن ثبت من طريق 
معتبرة فيكون له وجه. 
ثم إنهم قالوا: إ إذ القع دمها لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل» 0 
لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بِقَدْرٍ أن تقدر على الاغتسال والتحريعة خل 
وطؤها. وهذا يُشْعِر بأن مدة العْسْل عندهم معدودة في زمان الحيضء ومثله ما قالوا في باب 
الرّجْعَة: أن دمها إذا انقطع لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» ٠‏ وإن انقطع لأقل منها 
لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل »؛ أو يمضيّ عليها وقت صلاة كاملة. قلت: وإنما أخذوه من هذه 
الآية: ##فَإِدًا طهَرْنَ فأوُشرج 4 فإنه اعثّبرَتُ فيها مدة التطهر من زمان الحيض وأبيح الجماع 
بعدمء إلا أنهم لا يُفْصِحون بأن مسائلهم تلك مأخوذة من القرآن. فعليك أن تتفكر فيه لينجلي 
للق الحال.. 





ومن ههنا اندفع ما عرض لابن رُشْد من عدم الارتباط بين الغاية والاستئناف؛ فقال: 
مَكَلّهُ كمثل قولنا : لا أعطيك درهماً حتى تدخل بيتي» فإذا دخلت المسجد فلك كذا . فالغاية 
غايرت الاستئناف وكذا الاستئناف يغايرهاء والصحيح من الكلام أن يقال: فإذا دعاسي 
إلخ. لاتحادهما فيه. وحاصل الجواب: أن معنى قوله: «عيٌّ يطهرن». .. إلخ أي حبى يدود 
ويَظهُرَنَ #أفَإذا تَطْهّرن 4 وطَهُرنَ #تأوُهرى مِنّ حت مرك أمَّدُ» فآخذ أحد الفعلين من المعطوف 
عليه وحذف مقابله من المعطوف ليكون ذكر الآخر قرينة على حذفه من المعطوف عليهء 
فحصل الارتباط في غايته. والجواب الثاني أن قوله: #أفَإِذا تَطَهرَنَ* لا يتعلق عندي بالغاية بل 


0010 وهو لأبي جعفر النحّاس الشافعي» تلميذ الطحاوي» وكان معاصراً 9 جرير المفشرع وكان ابن جرير فى مصر 


وأبو جعفر في بغداد. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


يتعلق بصدر الكلام أ ى ولا تَفَربوهنَ نَ) قدا تطهَرنَ كأؤفرك* إلخ. ويقال له الطَرْدُ والعكس في 
مصطلحهم فاعلمه” *. 


: بات كيف كان يَلءُ الحيض» وَقَوْل الى كَكةِ‎ - ١ 
هذا ف كتَبَهُ الله عَلَى نات آدَمْ)‎ 


وكا تخضفة : كان أرَل اما انيد لكي على ات قاقر قال ابو عي الله 


؟ ‏ باب الأمر بالنساء إذا نَفِسْنَ 


65 حذثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله قَالَ: 5000007 سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَّ 


و 


القَاسِم كَالَ: سَمِعْتٌ القَاسِمَ يَمُولُ: سَمِعْتُ قث غائقة تثُول: حرجنا لا تر إلا الكةه ليا 


(1) قلت: وقد كنتُ في سالف من الزمان كتبتٌ في تلك الآية تذكرة حين أشكل علي قوله: عرلا ننه إلخ. 
اسن كان ووه عاو نك الماار ايت فونه ملفا كل در التكاح» ازددت مرضاً إلى مرضي» 
لأنه نقيض ما يتبادر من الآية» فلم يكن التفسير يلتئم بالآية في الظاهرء وليست تلك التذكرة عندي حاضرة الآن» 
وحاصلها كما أحفظ: أن الله سبحانه صَدَّر قوله بأن المحيض 3 ىه ثلا كاتل يه اد واكابل جع دعن 
وهو الاجتناب والاعتزال عنه فقط» لذ كما ان البهوة يفغلزثة عن المتاركة مطلقا فإنه تعمّق وَحُمُقٌ» ولا كما 
نسب إلى النصارى أنهم كانوا يخالطونهن في تلك الأيام» فلا يُعَامَلونَ معه ما كان ينبغي أن يعامل مع الأذى» 
فهؤلاء كانوا يشددون في أمره فوق ما أراده الشارع» وهؤلاء كانوا يستَخِفُون بما أمرهم الله سبحانه» فكأنهم 
كانوا على طرفي نقيض» ويجب في مثل هذا الموضع رعايةٌ الطرفين ولا يوفي حقّه إلآ القرآن فقال: إن 
المحيض لا يزيد على كونه أذىّ» وإذا كان كذلك فعاملوا معه ما يعامل مع الأذى» وهو الاعتزال لا غير. ولذا 
قال النبي مَل «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلآ التكاح» لأن الأذى حقه أن يُجْتَنَبَ عنه فقط دون ترك 
البيرت» ففي قوله: #أَدّى» رعايةٌ لليهود فإنهم كانوا يشددون في أمره كل التشديد وفي قوله : #تَأعَمرلوا» رعاية 
و لأنهم كانوا يهوّنون فيه كل التهوين» فهداهم القرآن إلى ما كان ينبغي وما لا ينبغي. ولا ريب 
في في أن المطلوب هو الاعتزال وعدم القَرْبٍ كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت إذا حضتٌ 
نزلتُ عن المئّال على الحصير فلم نقرب رسول الله كلِ ولم نَدْنْ منه حتى نطهر». انتهى. ولكن الغرض من أمر 
ا اا ال ار ا 
بالنقي عن القتزب أرلاً والإبائحة بالتجماع اخرة الود ادلي نع قيس لتر و ا 
تجامعوهن لم يلتئم مع قوله: هُوَ أدَى» في_الأولء وقوله: ا عَْرْلُو» في الآخرء مع أنه مطلوب كما علمتٌء 
ا ا ا 
وأرضى للربٌ وأبعد عن المأثِم» فلا يأمر أحداً أن يَرْعَئ سارِحَئّه حول الحِمّى» فرعاية الأطراف وإحاطة 
الجوانب مع بيان الحقيقة سواء بسواء» والإيماء إلى المقصود كما هو بحيث لا يبقى فيه إبها للعامل ومجال: 
السجادل :هما هر عنه الشر» بوإنها هو كان خالق الفوق والعدن: 


ثَّ بسرت د فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّه كلل ون بكي قَالَ: «ما لَك الفشيف 1 

قلت : : نَعَمْ قَالَ: «إِنَ هذا أَمْرٌ كيَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ 0 قَافْضِي ما يَقْضِي الحاج» أن 
لا تتطوفِي بالبِيتِ). قال رفكي رَسُوْن اللم لف عَنْ نِسَائِهِ بِالبَمَر. [الحديث 144 أطرافه 
في: هدهل اال لاملا 11 لكا ”لمك لمك ادهل عتدملء لتملك لأملء للككء ١مك‏ 
فاك مللان #سال لاملا كتاك الالاك الالال عزلاك تراك لأقلاك مملاك كمحت كمون 


1:٠١ 56‏ لمءةق2 5الام مإتدص أوودنص بلادات ؟5؟آكلل 0؟197]. 


يعني به بَدْءَ هذا الجنس» وأنه كيف ظَهرٌ في الدنيا من كنم العدم. ود وخر ار 
فقط كما مرّ مفصّلاً في شرح قوله: بَذْءٍ الوحي . وتيوزواية كوي «أنْ نساء بني إسرائيل كن 
يذهبن إلى المساجد فأخذن في التشرّف إلى الرجالء فَمُنِمْنَ عن المساجدء فألقي عليهن 
الحيض عقوبةٌ لهن». وملِم منه أن منع النساء عن المساجد سُئّدٌ ماضية» والبخاري لم يُبَالٍ بهذا 
الحديث» وأخل من قوله: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» أنه من الابتداء وليس بدؤه من بني 
إعنا ته ولم يوفق بينهما أن بدأه وإن كان من بدء الزمان إلا أنه ألقي. على بني إسرائيل قهراًء 
فزيد فيهن شيئا نقمة. والله تعالى أعلم . 

5 قوله : (سرف) هذه قصة حَبجَة الوداع» وأنا أبكي لمخافة فوات الحج. 

قوله: (أَنْفِسْتِ) قيل: المجهول في الولادة والمعروف في الحيض»ء وقيل: لا فرق 

قوله : (غير أن لا تطوفي) إلخ. والسعي يترتب على الطواف فلا تسعى أيضا'' . 

قوله: (وضحى) وحمله محمد رحمه الله تعالى في «الموطأ» على دم التمتع» لأنهن 
كن متمتعاتٍ» والراوي لا يُبحث عن المعاني الفقهية ولا يراعيهاء. وإنما يرى صلوح اللغة 

قوله: (بالبقر) قيل : الأزواج كن تِسعأ فكيف جاز عنهن بقرأ؟ ولقائل أن يقول: إنه اسم 
جنس يجوز إطلاقه على البقرتين يا وعند النسائي : «بقرة» بتاء الوّحَدة. قلت: وحينئذ 
غرض الراوي بيان الشركة في البقرة بدون التعرض إلى جميعهن أو بعضهن.» فلا يرد أنه ثبت 
شركة جميعهن يزؤاية النساني::وهذا كالألف واللام للجتسىوالاستغرات »إن مس اقوله : 


)١(‏ ويترشّح من تعليل شارح «الوقاية» أنَّ نهي الحائض عن الطواف لكونه في المسجد. والحائض لا تدخل 
المسجد. والصواب أن الطواف لو كان من الخارج لم يَجْرْ لها أيضاًء فالتعليل به غير سديد» وشارح «الوقاية» 
هو صدر الشريعة» وجَّدٌه البرهان» وإليه نسب «المحيط البرهاني» و«الذخيرة» أيضاً من تصانيف قبيلته» ولذا يقال 
لهث“ية الفقةء غير أن أكفر اتغفال عش الشريعة كان تالمتطى نحن ألةمتت فنة وتتالثة سماها اتعديل 
المنطق» ردّ فيها على ابن سيناء» وأراد قُظْبُ الدين أن يناظره مرءٌ فأرسل إليه تلميذه مبارك شاه الذي هو شيخ 
للجَرجاني ‏ ليأتي بأخباره» فلما بلغه وجده يُعَلّم كتاباً في المنطق يرد عليهم ويجيب عنهم»: فلما رأى مبارك شاه 
أن له شأن في المنطق كتب إلى شيخه أن لا يقصد إليهء فإنه يفضحه. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


الحمد لله على الأول أن جنسن الحمد لله لا لغير اللهء فمحط الفائدة فى جاتب الخبر بخلافه في 
تعالى دون بعضه» فلم تظهر فاتدته في جانب الخبرء وقد بينا الفرق بينهما تفصيلا في المقدمة. 

واتفق أهل اللغة أن التاء في أسماء البهائم للوّحْدّة دون التأنيث» لكن الأولى في إرجاع 
الضمير أن يراعى اللفظ ا وفي «الكشاف»: أن قتادة لما ورد الكوفة دعا الناس أن يسألوة 
عيهنا هم سائلوه. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه إذ ذاك صغيراًء فقام وقال : اناثملة ليان كاتف 
ذكراً ا ؟ فسكت» فقال أبو حنيفة رحمه الله : إنها كانت أنثى لقوله تعالى : ##ثَالَتَ تمله # 
[النمل: .]١8‏ 


قلت تأنيث الفعل فيه لأَجُلٍ اللفظ فقطء ٠‏ فلم يلزم كونها أنثى. ولم أجد أحداً من النحَاة 
يوافق الإمام في تلك المسألة غير ابن البكيك 


؟ - باب غَسْلٍ الحَائْض رَأَسّ ى رَوْحِهَا وَتَرْحِيلِهٍ 
1», - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ قَالَ: حَدَننَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه 


عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ: كَنْتٌ ا رات فول الله ان حَائْض . [الحديث ١1960‏ أطرافه في: 
0041 الا ا ا ا 1 12 


ب يو اس 


5 حدّئنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى قَالَ: َخَبَرَنَا هِسَامُ بْنُ يُوسُفَ: نَ ابْنَ جُرَيج 
َخْبرَهُمْ قَالَ: أخْبرنِي هِشَامٌء عَنْ عُرْوَة أنه : تَحْدُمُنِي الحَائْض» أو تَدُو من المَرْأة 
وَهيَ جنْبٌ؟ فَمَالَ عُرْوَة: كُل ذَلِكَ عَلَيّ َي وَكُلَ ذلِكَ تَحُدُمْنِيء ولبن على أخن فن 
ذلِكَ بَأسنّء أخبرتيق عائشة : أَنهَا كان ترَجُلُ» تعن رَأَمنَ رَسُولٍ الله كيو وَهِيَ حَائْض » 
وَرَسُولَ الله كك حييدٍ مُججاورٌ في المَسْجدٍ؛ يُذْنِي لَهَا رَأْسَهُء وَهيَ في حُجْرَتِهَاء ل 

5 قوله: (الحائض) قال الرَّمَحْشَري: إنه بدون التاء للسَّنّء وبها لمن كانت تحيض 
في الحالة الراهنة» وهكذا الحامل والمُرضِع 

قوله : (مجاور) أي معتكف. وهذه لغة مختصة بأهل المدينة. 


] 


؟ - باب قِرَاءَةٍ الرّجُل في حَجْرٍ امْرَأَِهِ وَهِي حَائْض 
ركان ألو وَائل 0 ََادِمَه وهيّ حَائْض 0 أبي رَزِينٍ» فَتَأَنَيهِ بالمضْحَفٍء 
تْمْسِكهُ بِعِلَاقَيه . 


١ 4/‏ حدّئنا بو نعم المَضْل بن دكين : سَِعَّ زُهَيراً؛ عَنْ مَنْصّورٍ ابْنِ صَفِيَهُ : 
أن 6ف دسي أن ؛ الى يك كان يَتَكَىءٌ في حجري وَأنا خحائض» ثم يمر 


لعزن ع [العنيف 497 طرس ان :652]. 


000 
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هكذا المسألة عندناء وفى «قاضيخان»: أنه يُكْرّه قراءة القرآن عند الجنازة قبل العغسل 
وحوالي النجاسة» وليس هكذا في الحائضء فإن نجاستها مستورة تحت الثياب. 

قوله : (فْتّمْسِكَهُ بعِلائّته) والمسألة عندنا أن ثوب اللابس في حكم اللابس» والذي على 
القرآن فهو في حكمه» فيجوز مسّه من ثوب منفصل أو غلاف منفصل إذا لم يكن مُشَرَّراً. فهذه 
المسائل أقرب إلى مذهب الحنفية. وفي إسناده المُضْل بن ذكينء وهو اسم أبو نعيم» وقد وقع 
في إسناد مسلم أبو نُعَيم فقطء فلم يَعْرِفْهُ بعضٌ الطلبة» وهو الفَضْل بن ذُكَيْن كما في إسناد 


بي سَلْمَةَ: ا ل د" ملي عالت كال يننا مه 
النِيّ يك مُضْطجِعَةٌ فِي حَمِيِصَةَ إِذْ حِضْتٌ اللي َأَحَزْتُ يِيَابَ حِيضَّتِي قال: 
«أَنْفِسْتِ؟) قلت : نَعَم) فَدَعَانِي, لك 1 في الحميلة: [الحديث أطرافه في : 
"كل 2759 15565 ]. 

قال الخارسوناة إن امراك متسهد عاجرا طلاق احص على اللقاتن وبالمكسن: 
قلا َرَدَ في الحديث إطلاق الثفامن على الحيضن استفاد.منه المصئف رحمه الله تعالى أنه يصح 
إطلاق الحيض على النفاس أيضاً: وإلا فالظاهر ذ فى الترجمة أن تكون: امن سمى الحيض 


نفاساً» لِمَا في الحديث من إطلاق النفاس على الحيض دون العكس . وقيل: إن في الترجمة 
تقديماً وتأخيراً. فالقافن ستعوال اوحرف مف ل اولك وكان أصل العبارة هكذا : لآمن سمى 


أ 


حيضاً النفاس» كما في الحديث. قلت: وهل يجوز أن يكون المفغول" الأول نكزة ة والثاني 
معرفة؟ فقيل: نعم كما فى «حاشية المغني) : 
كناد ميهد بو جحيمكهانن. «ياكيون تا تدباجيت ريبناة 


وأقول: إن المصئّف رحمه الله تعالى لا يريد بيانَ اللغة فقط» بل يريد أن الثفاس هو دم 
الحيض» خرج بعد انفتاح فم الرحي لأن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحمء فإذا خرج 
الولد انفتح فمه وتنفس بالدم» فالتّفاس هو دم الحيض كان مُحْتَبّساً في الرحم 0 
زال المانع دَرٌ ذفعة وطاق لطم فاجاع كما تررق ف لخر فإنك إذا سَهِرْتَ أو أَرَقْتَ يوماًء 
ثم غلب عليك النوم» فربما تنام ريد عنما كنت تغتاذة قلافيا لما فاك 

وذكر بعضهم نكته وهي : أن الدم إنما يصير غذاء للولد بعد أربعة أشهرء وبحساب عشرة 
ل كل تون صل أريعونريوما »ومو أكثر مدة النفاس . ويتفرّع على هذا التحقيق أن الحامل 
لا تحيضء وإليه تُشير قواعد الشرعء لأنها لو كانت تحيض كما ذهب إليه الشافعي ينبغي أن 
ينعدم من الشرع باب الاستبراء» فإن الشرع جعل الظمْتٌ أمارة لبراءة الرحم ؛ وإذا أمكن الحيض 
من الحامل أيضا لم يَبْقَ أمارة للبراءة» فيلزم أن ينعدم هذا الباب رأسا . 
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قلت: وقد تحقق عندي أن الحامل أيضاً تحيض إلا أنه لا ينبغي أن يعتبره الشرع لِندرَيه 
وكلة وقوغة جد . ثم من العجائب أن العُلّوق عند الفقهاء م لذ يكوق إلا واحدا :كما قالوا:فئ 
التوافية» ويمكن العلوق على العلوق عند جالينوس» فكان ينبغي للمقهاء أن يستشيروا في هذه 
الأمور الأطباء» لأنهم أعلم بموضوعهم» ولكل فن رجال. وإنما تنبهت لهذا الشرح مما علقه 
ابن بَطال على الترجمة الآتية: «قول الله عز وجل: # ملقم وَعَيْرٍ محَلّفَةٍ ») [الحج : 0] فإنه فهم 
منها أن دم الحيض إذا صار غذاءً للولد فكيف تحيض الحاملء ولذا قال: إن غرض البخاري 
بإدخال هذا الحديث فى باب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض» فمن ههنا 
انتقن ذه إلى أن التيراد من بعلذة:الترتكية أيضا هو النثرية لعذهب أبن متيقة رمه اله تعالن 
كما عَلِمْتٌ تقريره. 

ترَلاق زات عيض ايساد هه أن النجاء كن يترون التبات لتحيهبين أبفاوكانت 
ثيابهن لعامة الأحوال على حِدَةٍ. 

5 ياب مَبَاشْرَةٍ الحائض 


64 - حدّثنا قَبِيصَةٌ قَالَ: حَدََّنَا سُفَيَانْء عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَن الْأسْوَّدٍ 
عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : 0 أنَا وَالتَبِنُ يليه مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء كِلانا جَنْبٌ . 

4 ركان 9 فَأَنَرِرُ فبباشرنئ 0 حائض . [الحديث 7١‏ طرفاه في: 23٠7‏ 
5 ]. 


0 - حلائا إماهِيل بن ييل قال 0 ل 3 
إِسْحاق» هو الشساتة؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْن الأَسْوَ 1 دء عن 7 عَنْ عَائْسَّةَ قَالث: كانت 
إِحَدَانًا إِذَا ِكَانَتُْ خانشاء نارات رول الله أذ اشرما أمرقنا 
حَيضَيهًا. م يمَاشرها., . فَالَتُ: وَأَيحُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَبِيْ كله يَمْلِكَ إِرْبَهُ؟! تَابَعَه 

م حلفا ا ا ا حَدَّننَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قَالَ: د 0 
عَبْدُ الل بن شَدّادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ مَيمُونَة تقول: كَانَ رَسُولُ الله يك دا أراة ات ك3 
مِنْ نِسَايْهء أَمَرَّها فَائّرَرَتْ وَهيَ حَائْضٌ . رَوَاهُ سُفْيَان عَنِ الشَّيبَانَيَ 

ذهب محمد وأحمد رضي الله عنهما إلى أنه يُتَّى موضعٌ الدم فقط وقال ابو حتيفة وانق 
يوسف والشافعيى رضي الله عنهم بالاجتناب عما دون السرة ة إلى الركبة» وهو ظاهر النص 
لتعمِوأ لَه في الْمَحِدِضنَ4 يعني هو أصدق وأكثر تناولاً لمراتبه على مذهبناء وهو سنة 
رسول الله كد في عامة الأحاديث كما عند أبي داود: «أنَّ النبي كد كان يأمرهن بالاتزاز نه 
يَبَاشِرَهَن) . أما ما رواه أبو داود في حديث أنَّه قال: «ادني مني» فقلت: إني حائض» فقال: 


وإن» اكشفي عن فخذيك. فكشفتٌ فخذي, را بم اي 
دفىء ونام». فإملقا ذه فيويان على أن المراد فِن الكشف هو الكشف عن الكوب الزائدل» ولا 
يتعين في الكشف عن البدن» وبه أجاب النبى يَكِْةِ سائلاً حين سأله عما يِل له من زوجته فقال: 
الك ما فوق الإزار». رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهو الأحوطء وهو غير خفي. 


أما قوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» عند مسلم فيخصّص عمومه لهذه الأدلة» ويبقى 
شيوعه فيما سوى تحت الإزارء لأن عموم الكل في هذا الموضع عموم غير مقصود»ء والعموم 
إذا كان غير مقصود فهو ضعيف جداً كالعموم في قوله تعالى: #وَأُوِيتَ من كل مَنِْ 4 [النمل: 
17] مع أنها لم تكن أُوتِيَتْ من شيء واحد كلهء فكيف بكل شيءء أو يقال: إنه كناية عن 
الاستمتاع بما تحت الإزار» وإن كان صريحاً في النكا-”" . 


٠‏ - باب تَرْكِ الحَائْض الصّوْمَ 
:هم ردنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: خرن ريك 
هُوَابْنُ أُسْلَّمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّوِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي؛ فال : حرج رَسُول 
اللي ِي أضكى أو نِظرِء لمن فَمَرَّ عَلّى النْسَاءِء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاء 
را ني اتر كرد ار 0 00 21 ل 
إِحَداكن). فلن 0 ل 0 َعَمْلِنا 0 الل كَالَ : د قا المَرَأة مِْلَ 
0 رار على قال : الَذلِكَ مِنْ نفْصَانٍ عَفِْهَاء اليس إِذَا حاص لَمْ 


تصل تصّل وَلْمْ تَصْمْ 2 قُلنّ : ل قَالَّ: «فذْلِك مِنْ فصان دينِها). [الحديث 7١5‏ أطرافه في: 


لاكة لق اموذاء له ؟|. 


وفيه خلااف الخراوي لسو عدَادهم في أهل السنة لِيْعْتَدَ بخلافهم. وتقِل في الحكايات 
أن حواء عليها السلام أُمِرَتْ أن لا اتصلى في م ؛ فقاستٍ الصومٌ عليهاء فعوتيت 
9-6 عليها قضاؤه. ولم أره رواية: نعم راف أنها إذا دَمِيَتَ بعد نزولها في الدنيا سألت آدم 
عليه السلام عنه» فأوحي إليه أنه عتاب. وعندي هذا العتاب مخصوص بهذه الدار من ينزل فيها 


(9) قلت: قد علمت من نظر الشيخ رحمه الله تعالى في إقامة المراتب مراراًء فيمكن أن يقال: إنه يثّقَي عن موضع 
الدم وعما تحت الإزار كليهماء إلا أن الأمر بالاتقاء عن موضع الظَّمْثْ أوكد. وهذا كالفرق بين مباشرتهن في 
فوح حيضتهن وبعده» كما عند أبي داود: «كان رسول الله يَكِ يأمرنا في فوح حيضتنا أن تتّرر ثم يباشرنا»» وكما 
عنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إذا اميتي ارلالم نوات وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دينار»» فهذه الفروق كلها تبنى على إقامة المراتب» وحيتئذٍ ما ثُقِل من التوسيع في أمر الحائض كله يُحمل على 
أنه كان عند عدم الفوران. والحاصل أن الاتقاء عن موضع الطمْث أوكد مع أن المطلوب الاتقاء عما تحت 
الإزاد أنضاء ثم هذا الاتقاء في فوح الحيض أوكد. وفي آخره أخف, وبه تجتمع الأحاديث كلها . 


كتاب الحيض 44١‏ 
كانت هذا الكامة و تقل نين وس تر كها مها خرا إلى الله ويصعد الهاو اةاتخلصن مسن كما 
أن آدم عليه السلام حين أكل الحَبّة وأحس بحاجة الغائط نودي أن اقتط نه فانهنا لسبيت 
رمع الألواث» واذهب إلى مكان فيه ذلك. ولم يكن يعلم قبلَه عورته فاطلع عليها بعلهء 
وأشار القرآن إليهما. ثم الفرق بين قضاء الصلوات والصيام كما هو مذكور في «الهداية». 

واعلم أنَّ الطهارةً شرط للصلاة عند عامتهم» وكذا صرحوا في في الحج أن الطهارة في 
المناسك واجبة في بعضها وسنة في بعضهاء ؛ كسَتَرٍ العورة. فإنه وإن كان فرضاً في الخارج وفي 
عامة الأحوال إلا أنه من شرائط الصلاة وواجبات الحجء فاتفقوا في اعتبار الطهارة في 
العياؤنية- 

قلت: وقد تبين لي أنها معتبرّة في الصيام أيضاًء ولم يُنَبّه عليه أحدء فالعبادات كلها لا 
تتكامل إلا بالطهارة» ومن العرايها حي سمت مادم وعليه قوله كه في الجنب لا 
صوم 0 وفي المختجم : «أفطر الحاجم والمحجوم). ثم لا يخفى عليك أن هذه النقيصة 

في النظر المعنوي دون نظر الفقيهء فإنه يقتصر على أحكام 7 كَالَغِيبة في الصومء فإنه إفطار 

معنّى» لأنها أكل اللحم معنى» وإن لم يكن حساً والعايل: أن الحدت كما ينافي الغلاة 
كذلك ينافي الصيام أيضاًء وإن كان فرقٌ بين جهتي المنافاة. 





4 - باب نَقْضِي الحَائِضٌ المَنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوَافٌ بِالبَيتِ 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا بَأسنَ أَنْ تَقْرَاأ الآيَ. وَلَمْ ر ال ماس بالق 0 
رَكَانَ النِّيُ يه يَذْكُرُ الله عَلَى كُلَ أَحْيَانه. َكَاَتْ أمُ عي كنا تُؤمَرُ أن يَخْرْج الحيضُ 
فكب رن بتكبيرِجِمْ وَيَدْعَونَ. وَقَالَ ابن ابي َخْبَرَنِي أَبُو سُفيَانَ: أن مِرَقْلَ دَعَا بِكتَاب 
الت يقر رَأ فَإِذَا فيه : اسم الله الرحمن لق الر جنم و #ياهلَ الكتب تَعَالوا إل حَبئةَ) 
آآل عمران: 14] الآّية . وََالَ عَطَاءٌء عَنْ جابر : حَاضَّتْ عَائْسَةَ مَنسَكْتِ المَنَاسِكَ كلها عير 
العاف بالءَ 1 شان وكان الشكم : ني لأَدْبَحُ وَأَنَا جَنْبٌ وَكَالَ الل ععالى : 
ولا تأسكاا ره ل يدَّمّ أَسْم أَسَهِ عَلَتهِ4 [الأنعام: .]17١‏ 

نو براح وا امقر ا ا ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحخمن بْنِ 
القَايِمء اه نَشِة قالت: : حَرَجْنَا مَعَ النّبِي ول لا تَذْكُرٌ إلا 


2 سراي 


الحَجّء فَلْمَّا جِئْنَا سَرِفَء طَمِئْتُء فَدَخَلَ عَلَىَ النِنْ يلِةِ وَأَنَا أنكي» فَمَالَ: «مَا يُبكيك؟) 


9 قالوا؟ إن لكة الغر كات تسعيائة القت در نتهنيا تلاكمانة اله وأما اليوم فلا يوجد منها أيضاً إل ثمانون ألفا 
)6٠(‏ ثلاثون ألفاً فى «صحاح الجوهري» وعشرون ألفاً سواها في «القاموس»؛ فصارت خمسون ألفاً. ثم 
في «لسان العرب» ثلاثون ألفاً أخرى» فصار المجموع ثمانين ألفاً. ورأيت في مقولة الأصمعي أن ثلاثة أشياء 
جاءت من اليمن: الوَّرْسء والعُضْفْره والعَضْبٌُ. فدل على كونه مجلوباً من اليمن» مع أنه على معناه المشهور 
يوجد في البلاد ههنا أيضا. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


قُلتٌ: لَوَدِدْتُ َال م م العَامَ. قَالَ: «لَعَلَكِ نُفِسْتِ؟» قُلتٌ: نَعَمْء قَالَ: «قَإِنَ 


لسر قر 


ذلِكَ شي عَبَهُ الله عَلَى بََاتٍ هم كَافعلِي ما يَفعَلُ الحَاج؛ عير آنآ 

حَنَى تطهري2. 

أباح المصئّف رحمه الله تعالى للحائض والجُتُب أن يقرآ القرآن. 

قوله: (وقال إبراهيم) وهو النَّحعِيء وفي قراءة الآية خلاف بين الكرخي والطحاوي». 
وهما معاصران» وأظن أن الطحاوي كان شيخاً وهذا شَرخاً إذ ذاك» فذهب الطحاوي إلى إباحة 
القراءة بما دون الآية لهماء ومنع عنها الكرخي مطلقا 

قلت: ولعلَ نظر الطحاوي أن التحدي لما لم يقع إلا بالآية» فالإعجاز يكون فيهاء 
بخلاف المفردات» فإنها مستعمّلة فيما بينهم أيضاًء فلا إعجاز فيهاء ولذا لم يقع التحدي بها. 
على أنا لو منعنا عنها يلزم الجر عن التكلمء لآن مفرداتٍ القرآن ومفردات كلامهم سواسية. 
وهذه حقيقة عظيمة راعاها الطحاوي ونبّهِ عليهاء حيث دل على أن ما دون الآية ومفرداتها لا 
يشمن قراناء ولا يكون له حكمه» فيجوز قراءئه ومشة ولو لم يدل عليه لبقينا في حيرة ولم ندر 
ير سا7 
فيكون كل لفظ قراتاء ويشكل الأمرء فَنَبّه على أن القرآن لا يُظلّق على ما دون الآية بل يقال له: 
إنه من القرآن وجزء منهء ا ا لوي 

فصل فيه القرآن على الأذكار مع أن جُلَ الأذكار جزء من القرآن. فجعلها من كلام 007 
يجعلها كلام الله بعيئه» فدلٌ على أن الإعجاز في قيام هيئة الآية. وتلك الكلمات لما لم تكن 
كاملة لم تكن معجزة» فلم تكن كلام اللهء بل من كلام الله فانحطت درجتها عنه. 

وعندنا تفصيل آخرٌ أيضاء وهو : أن قراءة الآية إن كانت بطريق التلاوة لا يجوزء وإن 
كانت بنطريق الذكر فبيدود: ثم اختلف في اشتراط اشتمالها على مضمون الذكرجؤ هده ثم إن 
ا ل يي و ل ان وهي مفصلة 
عند الدارقطني», وفيها دليل على أ ن العدي لسن له اناي أ القرآن» لفان روصت اتمايطا عاوية 
له. فغارت عليه ٠‏ فوجدته نائماًء ممست على بكر رجدو الس تمان ابن بأواحد» ما 
جامعتّها» فجعل يقرأ أشعاراً يُرِيها كأنه يقرأ قرآنأء ولم تكن قارئة؛ فحيبته قرآناً وأرسلته», فدلٌ 
على أن القرآن كان ممنوعاً على الجنب عندهم بحيث كان يعلمه من قرأ ومن لم يقرأ . 

قوله : (ولم ير ابن عباس رضي الله عنه) ... إلخ . ولنا أحاديث مرفوعة أخرجها أصحاب 
السدة : 

قوله: : (وكان النبي كك يذكر الله على كل أحيانه) وشَرَحَهُ بعضهم أن المراد من الذكر هو 
الذكر القلبي, وليس بسديد عندي: فإنه لا يقال له ؤكر لغةء إنما هو فك والذي يعرفه أهل 
اللغة هو الذكر باللسانء جهراً كان أ ترا والمراد عندي أنه كان يذكر الله في كل أحيانه 
المتواوةة: لآن حال الإنسان على نحوين: حاله المتشابه» والثاني: المتوارد» أعني به كالقيام 
من القعود وبالعكس» ودخوله في المسجد والخروج منه. وكذا دخوله في السوق والبيت 


والخلاء» والخروج منهاء وإيواؤه إلى فراشه ونومه ويقظته وغير ذلك. 

فإذا كان حاله من نوع واحد فهو حال متشابه. وإذا توارةت: غيليه الأجوال واحدا يعد 
واحد فهي الأحوال المتواردةء» فالمراد من أحيانه وأحواله هي تلك الأحيان والأحوال» 
وأذكارها مبسوطة في كتب الحديث». وقد أفرد لها بالتصنيف أيضاً؛ 0 
در وإمكانهء فإن من الأحيان دخوله في الخلاء ومنها أوآن تكلمة فر غير الذكر» نكيت 
يَصْدَق أنه كان يذكر في كل أحيانه. فإنه يستلزم أن يكون معطلاً عن سائر الأفعال سواه. وتبين 
مما قلنا إن أذكارها كانت مبسوطة ومنسحبة على الأحوال المتواردة كما يُعْلّم بالمراجعة إلى 
حال الأدعية مع كونه ذاكراً في عامة الأحوال المتشابهة أيضاًء أو يقال معنى قوله: «كان 
يذكر الله) أي لم يكون ممنوعا عنه. 

قوله: (ويدعون) واعلم أنَّه لا دعاء بعد صلاة العيدين» لأنَّ المطلوب ههنا اتصال الصلاة 
والخطبة» ولا ينفع فيه التمسك بالإطلاقات» وإنما يَسُوعْ التمسك من الإطلاقات فيما لم تكن له 
مادة في خصوص المقامء وصلاته تلك لم تزل إلى تسع سنين؛ ولم يَنْقَل أحدٌ فيها الدعاء 
بعدهاء فلا يصح فيها التمسك بالإطلاقات: كرفع اليدين في تكبيرات العيدين ثبت في 
الأحاديث فى خصوص هذه الصلاة» فالتمسك على كراهته بقوله: «ما لي أراكم رافعي أيديكم 
كأذناب خيل شمس» باطل» وكالجمع في عَرَفَة وَالمُرْدَلِفة» فإنه ثابت بأدلته» والتمسك بما 
يخالفه على نفيه باطل» وأمثلته غير قليلة . 

قوله : (فإذا فيه). . . إلخ. وكتابة آية إلى كافر واسعة عندنا أيضاً . 

قوله: (وقال الحكم) وفي «الهداية» في باب الأذان: أن الطهارة تُستحبٌ لكل ذكرء 
وذهب صاحب «البحر» إلى أن التيمم لما لم تشْتَرَط له الطهارة مفيْد مع وجدان الا ا ها 
كتيممه يَكيةٍ لردٌ السلام في رواية أبي الجهّيم. 

قوله: (ولا تأكلوا)... إلخ. وفيه حكاية وهي أن الشافعية رحمهم الله تعالى أقاموا حفلة 
في زمن ابن سُرَيجَ الشافعي رحمه الله تعالى وتناجَوا من قبل أن يّسأل فيه سائل عن مسألة 
المُصَرَّاة لتظهر سخافة مذهب الحنفية» ففعل» فأجابه ابن سُرَيج أن فيها خلافاً بين أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وبين النبي يِه فأقام الحنفية بعدها حفلة أخرى لجوابهم وتناجُوا مثلهم لمثله 
نمأل نيه ساف صن كعروك الفعوة عافد فقام رجل وقال: فيه خلافٌ بين الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى وبين رَتٌ العزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 - باب الاسْتِحَاضَةَ 
كوم تلق قنك الله رسفت تال أخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة: عَنْ بيه 
عَنْ عَايَسَةَ أنْهَا كَالَتْ: قَالَتْ َاِمَةُ بنْتْ أبي حُبِيشٍ لِرَسُولٍ الله يكيو : ارول اللي إن 
لا أظهُر َأَدَعٌ الصَّلَاة؟ فَقَالَ وَسُولُ الله لقو : نما ذلِكَ عِرْقُ وَلِيسٌ بِالحَيضَةٍ 5 
انلك الخيدة فَائركِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذْمَبَ قَدْرُْمَاء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ وَصَلَي) . 


واكتناقة مره البعضن لك نه يكن أن ركون يخيكا فرى لقا و تماقو لون ااتشفية 
المرأة إذا غلب عليها الدم, ثم الفقهاء ء يجعلون منه حيضا واستحاضة على حسب أحكامهم. 
والحديث يُحْمّل على اللغة دون العُرْف الحايث. ثم إن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
عسيرٌ جداً لا يمكن من خُذَاقٍ الأطباء أيضاً ٠‏ فلا بد أن يُتَوَسّع في الأحكام. 

ثم إن الدعامة في هذا الباب عنوانان: الأول: عِدَةَ الأيام والليالق.والغاني : الإقبال 
والإدبار» والأول أقربٌ إلى نظر الحنفية» لأنه إحالة على عادته بدون تعرض إلى الألوان» 
والكانى أفرث إلى الكبافعية لإيساتة إلى العئييز بالألوان-واتتعفدك عن «سدن:البييقن؟ أن 
المحدثين أيضاً فَهِمُوا بينهما فرقاً ولذا يُعَلَطون الرواءً إذا تفرّد أحدّهم بذكر أحد العنوانين مكا 
الآخرء وعلية فشى أبنو داود فى كتابه فبوامت هوه بره “قال تدع الصلاة فى عدة الأيام التي كانت 
تحيضهن ١‏ وأخترق: إدا أقبلت اعدف تدع الصلاة. ومن ذكر منهم أحدهما فكان لان دست 
إلى الوّمَّمء ولم أدر من كتاب البخاري أنه راعى هذا الفرق أم لا 

أقول: أما الرواة فإنهم لا يفرقون بينهما حتى إنهم يذكرون أحدهما مكان الآخر كما مر 
في «صحيح البخاري». نعم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم) إلى الفرق 
ستهدهما ) ٠‏ ثم إنه وإن مرّ مني أن العنوان الأول أقرب لمذهب الحنفية لكنه ما تبيّن آخرأ - وأن 
الإنصاف خيرٌ الأوصاف د أن فنك قلا العنوان 0 إلغاء لاله التميدز أو اعتبار كفالة 
العادة» بل هو بيان المقدار يعنى أنه فوّض العرددة فى غيدة أيام الحيض إلى أيام 5-00 
التكريها عل عادتها مشحة أو شيفغة فالتفويض إلى العادة لهذا لا لإلغاء مسألة التمييز. وقد مر 
الكلام فيه مفصلاً في كتاب العُسلء» وإنما ذكرناه ثانياً لبعض المغايرة وبعض الفوائد. راجع 
(الجوهر النقى) . 


- باب غْسْلٍ دَم المَحِيض 


ا - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكَه عَنْ هِشَامء » عَنْ فَاطْمَة بنْتِ 
المُنْذِرِه عَنْ أَسْمَاء بنْتٍ أبي بَكْرٍ أنه قَالَتٌ: سَألَتٍ امْرَأةٌ رَسُولَ الله و َمَالَتْ ار سيول 
اللو أَرَأْيتٌ إِخْدَاناء إِذًا أُصَابٌ تَوْبَهًا الدَّمُ مِنَ الحَيضَقٍ كيف تَضْنَعْ؟ فغال: مول 
الله يله : لإا الاك رن ده الدّمُ مِنَ الحَيضَق تتتر ف لك الس ها ثم 
ضَأ قه)ا. 


: ©#اعرمع تير 2 4 د اه 
اخبرني عمرو بن الخارث» من 


َب الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمِ: حَدَّهُ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِمَةٌ نِشَّدَّ قَالَْتْ : ا 
ترص اللرين اربوا اوري تفيل وضح عَلَى سارو تصَلي ذه 
0 قوله: (سألتٍ امرأة) واختلف في اسمها . 


فلن - حددّثنا أَصْبَعُ قَالَ: َخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ فَا ال 


كتاب الحيض ةع 
١‏ باب الاعْتِكَافٍ لِلمُسْتَحَاضةَ 
284 حذثنا إِسْحاقٌ قَالَ : خرنكا خالد.: عند اللو عَنْ حالِدء عَنْ عَكْرمَة عَنْ ء 
عَايْشَةَ 5: أن النِيَ ل اغتكف مَعَهُ بَْضُ نِسَائِهِ وَهيَ ؛ مُسْتَحَاضَة تَرَى الدّمَ؛ يوضع 
الف ها ور اندم وَرَعَمَ عكرمة أن عَائْسَة رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفْرِ قَتَالتْ: كَأَنْ هذا شي 
كَانَتٌ فلانة 0 لاد أطرافه فى ا 117 | 





2 ا 


داكي © فنيية قال : حَدَثنَا يرِيد بْنُ زُرَيِء عَنْ حَالِدِ عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ عَايسَه 
قَالَْتِ: اممتَكمَتْ مَعَ وَسُولٍ الله يِل امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِوء فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصَّفْرَة 
وَالظَسْتٌ تَحْتَهَاء وَهيَ تَصَلَي . 

ااا حزق هذه كال #اكدنا ستكو 2 كالووافة شكزم عن عائشة 
ا ْ 

وفي فقهنا أنَّ المرأة تعتكف في مسجد بيتها لا في مسجد الجماعة. 

قلخه: والمراد به بيان الأولى كما في «البدائع» لأنه قد ثبت اعتكاف بعض أزواج 
النبي وَكِنْةٌ فى مسجدهء ولكنه يقد لم يرض بهء بل أمر مرةً بتقويض حِيّمِهِنَ وقال: «البرٌ يُردنَ) 

فالحاصل: أنه لم يُرَعْبْهُنَ في ذلك» فإن فعلنَ من عند أنفسهن لم يَنْهَ صراحة على شأن 
خاطرهنء فكأنه رضّى مع الكراهة» كما في النهيى عن حضورهن في الجماعة؛ فما في «الدرٌ 
المختار» من لفظ الكراهة محمول على التنزيه عندي» ولا أجترىء أن أحكم على أمر ثبت في 
مواجهة النبي يَلِْ أنه مكروة تحريماء والعَجَب من السيوطي حيث قال في «حاشية النسائي»: إن 
ارتكاب الكراهة تحريماً جائز للنبي يَِِ لأنه شارع» فيكون ثوابا في حقه! قلت: والذي علمناه 
أن ارتكابه معصيةٌ باتفاق بيننا وبين الشافعية» فلا أدري ماذا أراد به! وراجع كلام ابن رُشّد 
لتنقيح المذاهب في مسألة الباب. 

قائذة 4 كتب المغبلي أن الثَاسنَ سلكوا في الحنفية سلك التعطي» والمق بعالم خيد 
من علماء اليمن. 

848 قوله: (العصفر) ترجمته "كسمبه". ويّئبت في الكشمير فيصير زعفران» وينبت 
لق 0 


- باب هَل تُصَلَي المَرآةٌ في تَؤْبِ حَاضَتٌْ فِيهٍ 


لض - حّئنا أو عَم قَالَ: د إِبرَاهِيم بن نافع. ٠‏ عَنِ ابْنِ أبي 
مجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتٌ عَايْضَّةَ : ما كَانَ لإخدانا إلا تَوْبٌ وَاحِدْء تَحِيض فيد 1 


<< و 


مِنْ دم قَالْتُ بريقِهَاء َقَصَعَنَه ا 


ره 


والمحدثون ترجموا لإثبات تعدد ثيابهن ثوب لحيضهن وثوب لطهرهن كما ترى. 


باس 


31 86 


- ا 
١‏ أَصَائه ا 


قوله: (قالت بريقهن) وعلم منه أن الريق مطهر فما طعن به المدعون العمل بالحديث على 
فقهنا مردود بالنصر الصريح وحديث الصحيح. 


؟١ ‏ باب الطيب لِلمَرَأَةٍ عنْدَ غُسْلِيًا م مِنَ المَحِيض 
قلق - حدائنا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الوَهّابٍ قَالَ : دنا حَمَادُ بْنُ زد عَنْ أيُوبَء عَنْ 
حَفْصَةً عَنْ أمْ عه يهم قَالَْتُ كن ثنهى أذ د على ميت قزق ثلاتء إلا على رج أزي 
حرو ار الور اد تَطيِّبَء وَلَا تَلبسَ نَؤبا مَضْبُوغا إلا نُوْبَ عَضبء وَقَدْ 
رخص لما ِنْدَ طهر ذا َْسَلتْ إِحدَانا من مَحِيضِهَاء في بذ من كنت أَظمَارٍ ون 


َ 2 
2 ؛ عن 
بر 


5و [ كتاب الحيضص 


سر لير م 


ننْهى عَنٍ اتبَاع الجَتَائِزٍ. قَالَ : رَوَاهَ هِشَام بْنُ حَسانِء عَنْ حفصَةً» عَنْ عن أم عطية 
البق 23 [الحديث "١‏ أطرافه في: 171/8 170/94 ٠4م‏ 41م 47م 48 08]. 


"١‏ - قوله: (أن تحد على ميث. . )٠‏ وهكذا اا يد عي الله تعالى الحداد لغير 
الزوج أيضاً إلى ثلاثة أيام, والأحداةعتدنا للمطلقة أيضاء ولم يوافقنا فيه غير إبراهيم النّحَعِي . 
قوله: : (ثوب عَضبٍ)' وقد اختّلف في :: تفسيره بفقدانه في زمائناء وراجع «معجم البلدان» 
للحَمّوي الحنفي في ذكر مخاليف اليمن» والمشهور أنه ثوب تُتّحَذْ من (كلاوه»» وأجازه مالك إن 
لم يكن رفيعاً وثميناً» ومنعه الحنفية والشافعية كما نقله النووي؛ ونّسَبٍ إلى أحمد الجواز. ٠‏ وفي 
(«فتح القدير) عن «كافي الحاكم» أن القصب"' 0 ولا يُدْرَىْ أنه تصحيفٌ عَصْبٍ أو المسألة 


(1» قلت: وقد ظهر لي وقتٌ الكتابة أن العصب هو القَّصَبٍء لأن العصب بعد الصبغ» يَظهر كالقصب عَُمَدَةٌ بعد 
عقدة» وذلك لأن العَضْبّ هو الشَّدّء وكانوا يأخذون قصة من الخيط فيُشْدُون عليها كالعُقّدء ثم يصبغونهاء ثم 
يَحُلُونَ موضع العُقّد فيبقى تحته بياض غير مصبوغ وسائره مصبوغاً» فيظهر كالقصبء فإن فيه أيضاً عُقّداً. والله 
تعالى أعلم بالصواب. ثم رأيت الطحاوي مرِّ عليه في «مشكله» في باب إن العُضْفْر هل هو من الطيب أم لا؟ 
فقرر أن العصفر طِيبٌ ولذا نهيت الحَادَةُ أن تَلْبّسهاء ثم قال قائل: إن النهي عنه للزينة لا لكونه طيباً فأجاب عنه 
أن النهي عنه: لو كان لأجل الزينة لنهِيّتْ عن الثوب العّضبء لأنه من الزينة فوق الثوب المُعَضْفَرء ثم قال: وفيه 
نا دنا ملت اللين يلهيوة فى العفير اله متو فى الك اه وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وأصحابه» ففيه دليل على أنه ثوب زينةء فلا أدري أنه كيف يباح للحادة والله تعالى أعلم بالصواب. 

3 واعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق ولداً يُوكل بِرّحِم أمه مَلّكاًء فيتطور أطواراً بين يديه وحراسته من نطفة إلى 
علقة» ومن علقة إلى مُضْعْةء حتى يكون خلقاً آخر كآلة الميكانيك في الدنيا لا تتحرك بأنفسها بل ينصب عليها رجل 
ينظُم أمرهاء فحركاتها وسكونها كلها تكون بنظم معين في أوقات معينة» يه متيقظ واقف بهاء 
فليْمْهُم مثله في أمر الولد والرّحم والمَلّكء ثم إن بعض الناس أنكروا بنفخ الروح في أربعة الل وزعموا أنه 
خلافٌ قولٍ الأطباء؛ وهل حَمَلْهِم على ذلك القول غير المَسْخ؟ على أنه قد صرّح داود الأنطاكي بنفخ الروح في 
تلك المدة» وهذا الرجل هو محمد حسن الأمر 7 صنف تفسيراً وحرّف الآيات وأوّلها بغير تأويلها ووضعها في 
ا أحمد ومتنبىء القاديان مرزا غلام أحمد وتمسكوا منه لتحريفاتهم 
فى مواضعء فإنه كان رئيسهم في ذلك» غير أ نه لم يَدَّعَ دعوى لنفسه» وأما لَعِينُ القاديان فانتفع من تفسيره وانتحل 
محرفاته» ثم ادّعى لنفسه النبوة. أذاقه الله سوء العذاب . كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز بالهندية. 


لس سلس م 








فيه ! ؟ شم لم أزل نكر ف مناط الاستتاء أن كونه رخيم ومحقراً . أكون رحا و 
وسياق الحديث يدل على أنه كان تدرا عنذهم ؛ ولذا أبيح في الإحدادء وما مسر ببة غامة 


الناس بُشْعِر بكونه ثمينء ووجهه أنه لم يتنشّح عندهم المناط حتى أن ابنّ القيُم مر علبه وام 
كنن قينا شافياء والذي يظهر لي أن ثوب العَضْب ثمينا كان أو رخيصاء شقيا كان اونما 


إنما أبيح لهنّ في الإحداد لأنه كان هو لباسهن إذ ذاك» فلو مُيِعْنَ عنه أيضاً لضاق الأمر عليهن 
لقلة الثياب إذ ذاك» فكأنه من باب اختلاف عصر وزمان لا دليل وبرهان. لان عدا ني 


«ولا ثوب عَضُب» بدل الاستثناء في هذا الويف عكةة فاتفمكيين العراة ود أعلم أمهها 
أصح . والله تعالى أعلم . ويمكن أن يكون تصحيف «(إلا) حرف الاستثناء . 
"١‏ - قوله: (كست) قيل: هو كب ويقال له: القَسْطء يوجد في بلاد الكشمير والصين. 
قوله: (أظفار) وفي نسخة: «ظمار» قرية في أطراف البحرين, وإن كانت النسخة «الأظفار» 
فهو نوع طيب كان النساء يجعلنه على هيأة الظفرء وترجمته "نك" . 


4 باب ذَلَْكِ المَرْأَةٍ نَفسَهًا إِذَا تَطْهَّرَتْ مِنَ المَحجيضء 
ا 0 ا ومسو ا ف ير 2007 
وَكيف تغتسل » وتأخذ فرزصة ممسكة. فتتبع بها آئرَ للدم 


14 خدنا بين قال: خدتنا 1 شرن لوطي عن أن عر 
عَائْصَةَ : أَنَ امْرَأَءٌ أ سَلَتِالِ عن عُسْلِهَا من التجبض؟ فَأمَرهَا كيف تَفْتيل» ؛ 
٠ 0‏ قَتَطَهّرِي بهًا». تالف كنك الع وين كال تان اللوة 
تطهري' . تبه إِلي. ل تيبي يها أ 0 الل 00 في 16 /زه "لا ]. 

قوله: (فِرصَة) "أون كى جتيا" . 

14 -قوله: (ممَسّكة) قيل : من العسلف» وقيل : مرو "اكاك تت التدلدة فرقم مميكة 
من الإمساكء وعلى الأوَّلِين يرد اعتراض الاشتقاق . وراجعه فى مواضعه. 

قوله : (لتطهرىيها) ذإن عا تمتكفاين الشف فرح الإفتكال أن الوتكة لا تظرر ية 
ا 0 00 » فوجه الإشكال عدم 

رات أن القضواقه 

"١‏ - حدّثنا مُسْلِمٌ كَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قَالَ: حَدَّئْنَا مَنضُورٌ»ء عَنْ 
نَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِء لَك لِلِي 5ه كيف أَغْتَسِلٌ مِنَ المحيض؟ قا[ : الي فِرْصَه 
دك كتَوَضْبِي كلَانا». م إِنْ النَبِىَ كله اسْتَحْيا َأَعْرَضّ بِوَجهدء أز 


#7 
-ه 


بهَا». كَأَحَذْتُهَا َجَدَبْتُهَا؛ بها بما بريد التن كل 


ّ- 
أ 


1448 كتاب الحيض 


وزأام قوله : (توضئي) من الوّضاءة فهو ههنا على اللغة فالوضوء مد شرعي » والطهاة 
أمر حسي اعتيرها الشارع وصتوء ا لأجل الوضاءة . 


١1‏ - باب امْتِشَاطٍ المَرْأَةٍ عِنْدَ غْسْلِهَا مِنَ المتجيض 

5 حدثنا موسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَثنًا ِنْرَاهِيمْ قال : دا ابْنْ شِهَابٍء عَنْ 
ع : أن عَايْسَةَ قَالَتْ : : أهلَلت مَعَ رَسُولٍ الله كل في حَحَةٍ الو 20010 

يسق الهَذيَ. كه ألما اميت وَلْمْ تَطهُرٌ > حت وُخلت ليله عرف تالت رشود 
الله هذو لَلَة عَرَفَة وَإِنّمَا ُتُ متت بِعمْرَة؟ فقا لها وسُولُ الله كذ : «انْقَضِي 
رَأْسَكِ َامْتشِطِي» وَأْمْسِكِي عَنْ 0 ٠»‏ قَلمّا قَضَيتُ الحَجَّ أمَرَ عَبْدَ الرَحْمِن » 
ليله القمة فَأعْمرنِي بن التنِيمٍ مَكَانَ ُمرَتِي الي نسَكْت . 

1 : (فكُنت ممن تمتع ولم يَسْيِ الهدي) واعلم أن النبي كك لما خرج للحج 
نادى به في الناس », وكانت العمرة ة في أشهر الحج في زمن الجاهلية من أفجر الفجورء فأهل 
أكثرهم بالحج؛ ثم لما أراد النبي كَل أن يُعَلّمهِم أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة 
أمرهم برفض إحرا م الحج وجعله عمرة. فمن لم يكن عنده هدي رفض الحجّ وصار متمتعاً بغير 
سَوْقَ الهدي» أما من كان عندهم هدي فلم يرفضوا إحرامهم لمكان الهدي, ومن ههنا علمتٌ أن 
لا خلاف بين من قال: لآ نرى إلا الحج» وبين من ذكر التمتع. 

ثم المسألة عندنا أن المتمتع يجمع بين العمرة ة والحجء بأن يأتي أفعال العمرة أولاً ثم 
يأتي بأفعال الحج. فإن كان غير سائق ني الهدي يحل بعد عمرته ويُحْرِم بالحج يوم التروية؛ 7 
يبقى محرماً ثم يُسْرِمٍ بالحج يوم التروية. واختّلف في عائشة رضي الله عنها أنها كانت قارنة أو 
مُفرِدة؟ فقال الحنفية: إنها كانت أحرمت بالعمرة أولاً كما في الرواية الآتية: «وكنتٌ ممن أهاءً 
بعمرة» ثم إذا حاضت ولم تظهّر حتى قَرُبَ الوقوف رفضتها وأحرمت بالحج» وصارت مفردةً ثم 
اعتمرت بعد الفراغ عن الحج مكان عمرتها التي كانت رفضتها . 

قوله: (امتشطي) من المَشْط يقال : قع الععن ان علعن يمضه عق عضن ورَجَلّه أي 
جغله ممتقما حتن لأ يقن فية الجخوقة: ويقال امتشطت المرأة شعرها أي مشطتها بالمُشْط 
وهذا صريح في أنها كانت رفضتِ عمرتهاء وأوّله الشاففة يان المراد منه الامتشاط بالرّفق لعلا 
تنقض الأشعار» ولا ينافي الإحرامء وهو كما ترىء» فكأن النبي كله أمرها بذلك لثلا يناقض 
مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. ؛ بل الامتشاط على ما هو المعروف ولا يخلو عن نقض 
شعر عادة. على أن النبي كله أمر أبا موسى بنقض إحرامه بمثل هذه الألفاظ كما في 
الصحيحين . 

(وأمسكي عن عمرتك) هذا أيضاً أقرب إليناء ومعناه عندنا رفضٌ العمرة» وقال الشافعية 
معناه دعي أفعال العمرة ة مع إبقاء الإحرام على حاله. فلك ؟ إذا كانث أفعال العمرة عندكم داخلة 

في الحج للقارن» فلا تكون أفعال العمرة إلا أفعال الحج. فما معنى تركها! فإنها لا تطوف إلا 





كتاب الحيض 1.44 


طوافاً واحداً ولا تسعى إلا سعياً واحداًء وتُحسب أفعالها عنهما جميعاًء وإذن لم يبقّ لقوله: 
(وأمسكي عن عمرتك) مصداق . 

وله (نكان عهرتي القى تشكت) :هذا أيضاً يؤيدنا لأنه يُمّْعر برفض عمرتها الأولى» ولذا 
احتاجت أن تعتمر مكانها أخرى. وأوّله الشافعية أنها لم ترض أن تكتفي بالعمرة ة المتضمنئة 
والحك أ كتير مفردة أيقيا مكان عمرتها المتضمنةء فتكون لها فى هذه السنة عمرتان: 
عمرتها المتداخلة فى حجهاء وعمرتها هذه بعد الفراغ عن الحج . 

قلت: وما لها أَلَحَتْ عليه مع أن عمرة النبي يَكلِِ أيضا كانت مندمجة في الحج على 
نظرهمء فإذا كان حالها كحال النبي كَلةِ فما الإلحاح وما الاضطراب؟ 





١١7‏ باب نَقْض المَرْأَةٍ شَعْرَها عِنْدَ غْسْلٍ المَحِيض 
/1” - حدذثنا بيد بن إشفاعيل كال دن أو امات عَنْ هِشامء ء 1 بيه» عَنْ 


عَائْسَةَ قَالَتْ : حرجنا مُوَافِينَ هلال ذي الحجةء فَثَال رسول الله علد 0 1 
0 بعْمْرَةٍ فليهلِ ٠‏ فَإنْي وْلا ني أَهْدَيَت لأغللة بَعْمْرَةِ) . كَأهَلَ بَغْضْهُمْ , حُمْرَةٍ» وَأَهَلَ بَعْضِهُمْ 


1١ 


0-7 وَكُنْتُ أنَا مِمَّنْ أَهَل بكترم َأْدْرَكَنِي يَوْمُ م عَرََة َأَنَ حار نَمَكَوْتٌ إلى النبئ عَكِل 


ب 


قَقَالَ: «دَعِي عْمْرَتَكِ رَائْفْضِي رَأْسَكِء وَامْتَشِطِي وَأَهِلَي بِحَجٍ ؛. فْمَعَلتٌء حَتَى إذا كان 


سل و سع وى ” و 


ليله الحَصْبَةَ أَرْسَل يق أحى عَنْدَ الرحيق بن أب يك فَكَرَّجْتٌ إِلَى التَنْعِيمء فأهللت 


ِعْمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتَي . قَالَ هِضَامُ : 0 
“١‏ قوله : (قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة) وهذا 
مشكل لأنه لا مناص عن الدمء أما دم القران أو دم الرفض» على اختلاف النْظرَينَء على أن في 
الخارج تصريح بذبح النبي وَل بقرةً عن نسائه: فلعله لم يبلغ هشاماً فذهب الناس في توجيهه كل 
مذهب . وأقول: إن الهدي إنما يقال لما يهدى )الى البيتة) فدلّ من حاق لفظه أنه اسم لما يكون 
معه من بيتهء فالنفي حينئذ محمول على أنها لم تكن ساقت الهدي معها كما كان النبي 6 
ساقهاء فالمنفي هو كون الهدي معها لا الذبح عنها “ثم إن الكباذر اننامن دماء المح . » فلا 
يُحْمّل على الأضحية» وإنما عَبَّر عنه بالتضحية لكونه في زمان الأضحية. وراجع الهامش والله 


تقال عل 


نذا 


1١ 
1 
ا‎ 


ورا 


باب 9عُلّقَةِ وَعَيْرٍ محَلَنَةِ» [الحج: 5] 


ع سا سه قله 


مان >حدتنا مسَدد قآل: غنات عن شيل الله : بن أبي بكر عن اضن تن 
مَالِكَ؛ ع مَنٍ النِي كله َال : إن الله عر وَجَلَ وَكُلَ بالرّحِم ملكأ يَقُول: َأ رب نيا 


] يَا رَبّ مُضْعَةٌ فَإِذًا أَرَادَ أن يَقْضِيَ حَلقَهُ كَالَ: أَذكْرٌ أَمْ أنثى؟ شَقِيٌّ آَم 0 
نكا الرزق!والأخن ؟ فيكت فِي بَطن م ا 2 ريين .ا 


25 كتاب | لحيض 


1 - باب كَيفَ نهل الحَايْضٌ بِالحَجٌ وَالعْمْرةٍ 
69 - حدّئنا يَحيى بن بُكيرٍ قَالَ : حَدَّننَا اللَيتُء ٠‏ عَنْ عَقَيلٍء عَنِ ابن شِهَابٍِء عَنْ 
عُرْوَة» عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : َرَجنا مَعَ الي يي حَبةٍ الوا ٠‏ قَونَا مَنْ أَهَلّ بِعُمْرََه ومن 
مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ فَقَدِمْنَا مَكَهَ َقَالَ رَسُولُ الله كله : : همَنْ أَخْرمٌ بِعْمْرَةٍ وَلمْ يُهْدِ فَلِيُخْيِل 
َمَنْ أخرم بعرَةِ وأْدَى قلا يحل حَنى يَحل بئخر عَذيوء وَمَنْ أل بح لينم حَجة. 
قَالتْ: فُحِضْتٌء فأ م أَزّل خائِضا حَتَى كان يَوْمُ عَرَفَة: وَلَْمْ ملل إلا بِعْمْرَةٍء أمَرَِي 


النبي يل أن أَنْفْضُ رَأْسِي وَأْمْتَشِط َأَهِلَ سج ؛ وَأَتَدك العمرَةٌ فُمْعَلتٌ ذلِكَ» حَنَّى 
قَضَيِتٌ حَسي . قبَعَتَ مَعِيِ عَبْدَ الرَحْمِنِ بْنَ أبي بَكْرء مني أن أَعمورَ مَكَانَ عفري 7 


الت 





5 


وتناسبه الترجمة الماضية باب من سمى النْفٌّاس حيضاً» وقد مر أنه لا يريد منها بيان اللغة 
بل بيان الخحكم. أي الحيض والنفاس اسمان لدم واحدٍء فما خرج من الحَائل في أيامه يقال 
له: الحيض» وما خرج من الحامل بعد الولادة يقال له: التْمّاس. وراجع الحاشية لابن بَطال - 
وهو مالكي المذهب وشارح متقدم للبخاري ‏ ومن أهم فوائده أنه إذا ذكر مذهباً ذكر معه أسماء 
جملةٍ من ذهب إليه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
ٍ قوله : (مخَلّقة) يعني أن الله تعالى إذا أراد أن تَلِدَها سليمة يجعل دم الحيض غذاءه فتلدها 
فيكلقة توإن أزاد أن يكوق غثر فكاقة لا محدلة غداء ليا وتصير شقطاء فتلذها حرجا غير قاهة: 
قيل : إن تلك الأطوار على خلاف ما في الظب. قلت: : كلا بل هي في الطب كذلك كما ذكره 
الأنطاكي في «تذكرته؟». واعلم أن للتقدير أنواعاً. فمنها تقدير أزلي» ومنها مخُدّثء ومنها ما 
كيب قبل خلق العالّم بخمسين ألف سنةء ومنه ما يكون في ليلة البراءة» ومنه هذا الذي في رَحِم 
أَمّهِ. فاعلمه. 


يعني أنه يجوز لها الإحرام لأنها غير ممنوعة عنه» والحيض ليس من محظوراته. 


حر وي نا من أَعهَلَ بعمرة) د ا وإن 5 بالحج يوم التروية» 


1 


١ 


باب إِقَبَالٍ المجيض وَإِذْبَارِهِ 
ا ياي ربا 1 لم 2 ردن سار 
حَنّى تَرَينَ القَصَّةَ البِيضَاءء تُرِيدُ يذلِكَ الطَهْرَ مِنَّ الحَيضَةٍ. 0 
يَدْمُونَ بالمَصَابِيح مِنْ جَوْفٍ اللّيل؛ ؛ يَنْطْرْنَ إِلَى الظهْرِء فَمَالْتٌ: ما كان ل 


هذاء وَعَابَتَ عَلْيِهنٌ. 
26 واس اش 


وب _ حذننا عبد الله : بِنْ مَحَمَّدٍ قَالَ: #خدننا سنان عن ودار عَنْ أبيوء عَنْ 


كتاب الحيض ' أده 


0ك 











عَائِْشَةَ : أن فَاطمَةَ بِنْتَ أبِي حُبِيشٍ كَانّتْ تُسْتَحَاضٌ» كَسَأْلَتٍ التي كله فَتَالَ: «ذْلِكَ عِرْقٌ» 
ولت بالخيضة. 010 أَقبَلَتَ الحم فد فدَعِي اكاك وَإِذَا أَدْيرَتْ فَاعْتَسِلِى ا 


دك" - باب لآ تَقْضِي الحَايْض الصّلاة 

وَقَالَ جَابر والشعيل 2 عَنٍ الْنْبِيّ عله : اتَدَعَ الصَّلاةً) 
61 لتنا ل 1 لطا نان حَدَثْنَا هَمَامٌ قَالَ : دا ثَنَا قَتَادَةٌ قَالَ: حَدَجُنْنِى 
مُعَاذة: أن أمرَأة فَالَت لمائعة : أنَجْزِي إِحْدَانَ صَلَاتَهَا إِذا ظهْرَتْ؟ قَقَالْت: أحرورية 


وس سل سر سر 


كُنا نحيض مَعَ الي يكلوء قلا يَأمُرْنَا بو أَوْ قَالَتُ: قلا تَفعَلَهُ . 
ولم يُمْصِح بعبرة التمييز بالألوان» بل أخرج أثرأ عن عائشة رضي الله عنها يدل على 


هدره. 

قوله : (بالدّؤجة) (دبيه) 

قوله: (القصة اليضاء) (قلعى جونه) 

قوله: (وعابت عليهن) قيل: إِنَّ النظرَ في جوف الليل مطلوب في نفسهء لأنه إن انقطع 
دمها تصلي العشاء وإلا لاء فَلِمّ عابت عليهن؟ وأجاب عنه السَرَخْسِي رحمه الله تعالى بأنه لم 
يكن يحتاج له إلى الْسرّج والمصابيح؛ وكان يكفي لها الإحساس بالبلل. 

قلت: وهذا ليس بوجيه» لأنه لا يتبين منه أنها رطوبة الفرج أو دم الحيض»ء فلا بد من 
السّراج» وقد كان جوابه تبين لي ثم رأيته في كلام الشَّاطبِي الشافعي مصرحاً. فالوجة أن العيب 
على تعمقهن أزيد من الحاجة بما لم يُؤْمَرْنَ به» فإِنَّ الشرع لم يُضَّيّق عليهن بهذه المثابة؛ وإنما 
الأمر أن يكتفين ببلّة الكُرْسُّف إذا كانت عادتهن معلومة» كما في الفقه أنها إذا وضعت كُرْسْفاً ثم 
لم تَرَ عليه أثرأ ة في الصبح تصلي العشاءء ولا إثم عليهاء وإن رأته ملوثاً تَعُذَّ نفسها حائضة. 

ومما ينبغي أن ينبِّه عليه في هذا المقام أنه يلزم من كتب الفقه والحديث أنها تعيد العشاء 
إذا علمت أنها طَهْرَتْ في الليل» ولا تكون آثمة بتركها في الوقت» وذلك لعدم التبين في الوقت 
وعدم تكليف الشارع إياها بالتعمق. وراجع 0/1 لميائل الحرضن والمعدون: نو الخام :إن 
الشرع إذا لم يأمرها بالمراقبة في كل أوانء وأمرها بأدائها عند ظهور الطهور مع عدم التأثيم 
على قضائها في الوقت» فعابت عليهن على تعمقهن بما لم يكلفهن الله . 


- باب النّوْم مَعَ الحَائْض وَهي في يِيَابهَا 


مم ل حَدَثَنَا شَبَانَه عَنْ يَحيى ‏ عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 


َينَبَ ابْنَةِ أبي سَلَمَةَ حَدَثَتْهُ : أن أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ يوان مَعَ التي ييٍ فِي الْحَمِيلَة 


ل فَخْرَجت مِنْهَا ٠‏ فَأَحَدتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَلَبِسْتّهَا ١‏ فال ِي َسُوك الل ل : 
«أَنْفِسْتِ؟» قلتُ: نَعَمْء فَدَعَانِي» َأَدْخَلَنِي مَعَهُ في الحَمِيلَةٍ. قَالَتُ: د شي ان 


لآم 


هر #0 و ١‏ 6 


الَبَىَ يك كَانَ يُقَبلْهَا وَهْوَ صَائِمٌء وَكُْتُ عتضيل آنا وَالْبِنْ كه مِنْ إنَا وَاحِدٍ مِنَ الجَنابَةٌ. 
[طرفه في: .]١98‏ 

وظاهر القرآن أنه لا يقربها أصلاً وقد مرّ معنا أنه كيف المشي على اللفظ عند وضوح 
الغرض» ولا سيما عند ظهور المناسبة وأنه ينبغي أن يُبحث عنه بشكل المقدمة, فإنه يدور 
النظر فيه فية كثيرا كلها تر :فيدا : » لأنّ ظاهرٌ لفظ القرآن الاعتزال وعدم القّربان. والغرض الاعتزال 
عما تحت الإزار مع بقاء الاستمتاع بما فوقه. كما يدل عليه قوله كَل : «لك ما فوق الإزار؛ على 
نظر الحنفية» مع أنه قد ظهر أثر لفظ الاعتزالء وتأيّد بقول: #وَلَا كَتَرَوْهُنَ» [البقرة: ؟؟؟] فهل 
يعتمد في مثل هذه المواضع على نظم القرآن. أو يعمل بالغرض المستفاد من الحديث؟ 


؟" - باب مَنْ أَخْذَّ ثِيَاتَ الكيض سِوَى ثِيَابٍ الطهْر 
م - حدّئنا مُعَادْ بن َضَالَةَ كَالَ: حَدَئْنَا مِشَامٌّء عَنْ يَحُيى» عَنْ أبي سَلْمَةَ: عَنْ 
لمتة ان ابن لل ؛ عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ا ااه مَع ابي يكل مُضْطَجِعَة في خَمِيلَةِ: 
1 ا داحريو نات حِيضّتِي» فَمَالَ: ١أنْفِسْت؟‏ فَقْلتُ: ١‏ َعَم فُدَعَانِي, 
فا ضَطجَعْتَ مَعَهَ فِي الحَمِيلَةِ . 


صَدَعَ بأن تعدد الثياب لهذا العسى لسن فخ الإسرافة فى شن كمامر عله النشبية عق 





"١‏ - باب شَهُودٍ الحَائْضٍ العِيدَينٍ 
وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» وَمَعْتَ يَعْتزلن | / لمُصَلَى 
وكذلك يَحْضْرُنّ عندنا ابيا 0700 . وفي (العيني) مو ره الدين 
البُلقَيني الشافعي» وهو تلميذ مُعَلْطاي الحنفي . وأما الآن فالفتوى أن لا تخرج الشوابٌ لا في 
الجمعة» ولا فى الجماعات». وهكذا ينبغي ١‏ لظهور الفساد في البَّرٌ والبحر َكل الحياء» 
والتواني في أمور الدين. أما على أصل المذهب فيصح للخيّض أن يَحْضرْنَ دعوة العسلوين 
كما يَحْضُرْنَ في عَرَفَة: وعكر ان المصيلى: والمراد بالدعوة: الكلمات الدّعَائية التي في خلال 
الخظة انه لمث يثبت عن النبي كَكِْةِ دبرَ صلاة العيدين دعاءٌ ولو مرةً» كما مر آنفاً . 
ثم إِنّ كثيراً من الألفاظ قد شاعت في غير معانيها اللغوية حتى لا تكاد تُدرك معانيها 
الأصلية» ولا تنتقل إليها الأذهان أصلاً» كالدعاء فإنه شاع الآن في الدعاء بالصورة المعهودة: 
وليس له في اللغة أصل» والعاا دمع 4 لفك الوا والدعاء في اللغة: ل 
3-89 ] 0 ##وما دعاة الك ا 4 إلخ» فاعلمه. 


0 لشاملية ال ا م فينبغي أن لايد 


كتاب الحيض طون 


4 حدئنا مُحَمَّدٌء هُوَابْنُ سَلامِ؛ نال 21 ]ا عبد الوَمابء عَنْ أيُوبَ 7 


الت : كنا تَمْنَعْ عَوَاتمَنَ أن يَحْرْجْنَ في العِيدَينِء و 1 قَيَرَلْتْ قَضْرَ 
حلب 0 كان روج أخيها غزا ” َع الي يك نئي عَشَرةي1 كاك أختي 


- - 





ب 
.- م 7 2 


ا إِحْدَان م ذا ل يَُنْ لها ياب أن لا تَخْرج؟ : قَالَ: «لِتَل صَاحِنّهَا ون 
جلبَابِهَاء وَلتَشْهَدٍ الخيرَ وََعوَ؛ المَسْلِمِينَ) . كلما قَيمَثْ َم عَطِيَّة ل 50 


اللي يكِو؟ الت بان َعَم اك إلا قَالَتٌ: ا رد 501 


الْعَواتق نات الخذورء أو العَوَاتِقُ َوَاتُ الخُدُورٍ َالحْيْضء و مَذْنْ الخيرَ وَدَعْوَة 
المزيين يَعْتَِلُ الحُيّضُ المُصَلَّى ا ل ا الشف ؟ فَقَالَت: ده 


عم 


يد عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا ! [الحديث 7١4‏ أطرافه فى: ١هلا,‏ الال 4لاق؛ .]١1607 34١ ,98٠‏ 

4 قوله: (محمد بن سلّام): وهو البِيكنْدي رفيق أبي حفص الكبير» ويقال لابنه: أبو 
حفص الصغيرء كانت بينه وبين البخاري مودّة» وأقام البخاري عنده حين أجلي عن وطنه» وكان 
يُرسل إليه الهدايا أيضاء ومع ذلك لم يزل خلافٌ البخاري مع الحنفية كما كان. 

0-0 اياده وهكذا 0 
لجرت بالبتلايبياجتد عرو ا ا ل الاي ل رهن عل 
حَمُوبِنَ * [النور: 17١‏ والثانية : «إ يني عَلَيبِنَ من 00 [الأحزاب: 59]. 

00 00 ق) أي مَن قار البلوع . والأصل أنهن بناتٌ مُعْتَقَةَ عن خدمة والديهنّ لعل 

ادي لي 5770 المُصَلى؟ فقال العلماء : 
لإراءة شوكة المسلميق: 


خرن ريه 


باب إِذَّا حَاضَتْ فِى شَهْر ثَلآتُ حِيَضء وَمَا يُصَدَّقّ النْسَاءْ 
في الكيض وَالحَمْلٍ وفيما يُمْكِنُ مِنَ الكيض 
لكوك الله خاي : #ولا يل هن أن يَكْسْْنَ مَا حَلَقَّ أَُ ف أَرَحَامِهِنَ 4 [البقرة: 1118 


وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيَ وَشْرَ يح: إن | دا عامظر ‏ ا ور شا الوا شي 1 0 
حَاضَتْ ثاثا في د ترفاك 0 : أَقْرَاؤُهَا ما كَانَتُ. وَبِهِ قَالَ إِيْرَاهِيم. وَقَالَ 
ناد الخيض يزغ بإ عنس عشرة. زكال تنقيث فق أبيده سألت ال سبردن عن 
ااه ا النْسَاءُ أَغلّمُ بذَلِكَ. 


6 حدّثنا أَحْمَدبْنُ أبيٍ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثْنَا بُو أَسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 


عرْوَة قَالَ : أَخْبَرَنِي أنء عَنْ عَائْشَة ةَ: أن فَاطمَةَ بِنْتَ ا حَبَيش ) سَأَّتِ ا ع يد كَالْتْ : 


م ال لي 


إِنِي سْتَحَاضُ قا أ أكَأْدَعٌ الصّلاة ققال: رلا إن ذلك عرق وَلكِن دَعى الصَّلَاةَ 


َدْرَ الأيّام الى كدت تعفيين يهاه < ثم اغْتَسِلِي ل 

وح تح عب مزلي الود إلا على مذهب من اختار عدم التوقيت في 
العيض #كماللنة رمه الله بعال أما الشافعية رحمهم الله فأقل الحيض عندهم يوم وليلةء 
والظهر لهي ع زرا إتماعا و العدة عندهم بالإطهار. فيحتاج إلى خمسةٍ وأربعين 5 
للإطهار. ويومين للحيضتين», ٠‏ فلا تمضي عدئّها إلا في سبع وأربعين يوماً عندهم . نعم لو فرضنا 
أنه طلقها في آخر الطهْرء فيجب عليها أن تتربص ظهرين آخرّين» وثلاث حِيض» فلا تمضي 
عِذدَنَّها إلا مادقا وقاد تين يرما 

عا الحنقية زا وله مشاه لاله ران قاذ لقني هتنا إل قبس رتاولين يريا تنيعة آناء 
لحيضهاء وشهر لطهرها. 

فالا صل : أن قتوى علي وشرّيح رضي الله عنهما لا تستقيم على المذهبين؛ وَلِيْمْعِنِ 
النظرَ فيه كل من كانت له عينان» لأنه مؤثر في مسألة أقل الحيض وأكثره جداً . وجمع الحافظ 
رحمه الله تعالى طرقه. وأخرج لمذهبه مخرّجاً. فأتى برواية من الدارمي وفيها ؟ ضهنا رثادثين؟ 
نوها عدل لشي ا ع0 ليك : وإذا نُسومح في حَذّف 
الخمس فليكن ينا ينا في حقٌّ الأربعة أيضاًء ولغرى لح الراوي عدو ضع إبام ب ومسي 

ثم السّرَخْسِي أجاب عنه بوجه آخرء وقال: َ من باب التعليق بالمحال» لأن حرف (إن) 

ا واخيكل خاصلة أنها: تمد تَصَدَّقَ إن جاءت ببينة مِن بطانة أهلهاء ولكنه 
محال. لأن القضاة كانوا يعلمون أن مضى العدة فى تلك المدة غير ممكن . وإذا كان الزمان 
قات الكنايو فلا شهة اليا أحد مويعظانه اهلياه 3د يفكق أن نقد تفي هذه المكة وهر كها 
ترى» على أن في الفقه أنها لا تُصَدَّقَ عند الخصومة إلا بالشهرين: كذا في «الدر المختارة من 
باب الرجعة. واختلفوا في تخريجهء فقيل: شهر للحِيّض الثلاث على أن أكثره عشرة» وشهر 
لشوروو د رق بل لزع اللحفو الرسطة كا عر وله كر وهو خمسة أيام» فيكون نصف 
الشهر للحيضء والباقي للطهر . 

ووجهه: : أن المرأةً إذا ادعت بانقضاء عدتها وأنكره ه الزوج» وجب رعاية الطرفين» فلم 
نأخذ بالأقل وأخذنا بالجتيدقم ولأآن العدة يدخل فيها القضاءء ولا سيما عند الخصومة» وتتعلق 
بها الأحكامء فإنها تَنْكح بعدّها زوجا آخرء وربما يُحتمل أن تكون كَذَبَتْ في أخذ طَمْثها 
بالأقل. وتكرار الظَمْث في شهر أيضاً نادرء فلا يحمل القاضي عليه» فلا بد أن لا تُصَدَّقَ بأقل 
من شهرين لتنقضي عدتها بيقين. وهكذا فعله المالكية رحمهم الله تعالى بعينهء فإن الحيض وإن 
أمكن عندهم ساعةً لكنهم قدَّرُوه في باب العدة احتياطا ؛ فما دامت المعاملة كانت في بيتها من 
كع القاذة و الضبام اوشوة إلى را رهاارو ذا تعلق تهنا الخداة محرو لين جا نا 


كتاب الحيض هده 


ل لطر - وإن لم يكتبه أحد وأقول: إنهإن لم تمع المحصومة بينها وبين 
الزوج»ء وادعت المرأة بانقضاء عدتها في تسعة وثلائين يوم دان 


وما في المتون فهو مسألة القضاء عندي قطعاًء فإنهم إذا عينوا الأقل والأكثر من الحيض 
والطهر في بابيهماء وجعلوه كلية» فمن هدمه في هذا الباب» فإن لم نعتبره في باب العدة 
تناقضت المسألتان» لأن تحديد الأقل والأكثر يستلزم تصديقها بانقضاء عدتها إذا احتملت 
المدة» وعدم تصديقها إلا بالشهرين يستلزم هدر هذا التحديد, ولهذا جزمت بأن ما في الكتب 
يال الفقيناءهوون الدنانة: 

والحاصل : أن عدم تصديقها إلا بالشهرين ليس بناء على عدم الحيض بالثلاث؛ أو على 
هدر التحديد المذكور» بل بناؤه على عدم التصديق عند النزاع رعاية للجانبين. وإن أمكن مضئٌ 
عدتها بأخذ تسعة أيام للحيض بناء على أنَّ أقلّه ثلاثةٌ وشهر للظفْرَينَء وحينئذ محظّ الشهر في 
فتوى شُريح ليس نفي الكسر بل نفي الشهرين» فجاز أن يكون الكسر خمسةً كما قال الحافظ 
وحجة الله تعالن وواية أو تشعة كما كلنا ولا يذهب عليك أنهذا تضزف-فى التعبين والتقوير 
فقطء لا تغيير في المسألة. وكم من مواضع سلكت فيها هذا المسلك . ْ 

قوله : (وما يُصَدَّقٌ النُساءٌ). ل ا 
ينكن اننقا د الح ني 1ك للملا رلدا دال اله تبان " #ولا يحل كن 1 أن تكن م خَلق ايد ف 
أرحَامهِنَ © [البقرة : 1514 فنهى عن الكتمان» ولو لم يكن قولّهن معتبراً لما كان في نهيهن معنى. 
فإذا نهين عن الكتمان وجب للقوم أن يعتبروا بقولهن» إلا أن يقلن بما يخالف البداهة من انقضاء 
العدة فيما لم يحتمل انقضاؤها فيه» فاستدل به المصنّف رحمه الله تعالى على عبرة قول المطلقة 
إن اذّعت بانقضاء عدتها في شهر . 


كول : (ويُذْكر عن علي وشُرّيح رضي الله عنهما). .. إلخ وشُرّيح هذا كان قاضياً منذ نصّبه 
معطي افيه . فمرٌ على عليَ رضي الله عنه يوماًء فأمرّه أن يحكم في تلك القضية. قال 
شرح : : أبين يدي الأمير أَحكم؟ قال: نعم . . ثم حَكُم شُرَّيح بما في الكتاب. . وفي «الفتح»: | أن 
علياً صوّبه» وقال قالون: وهو في لسان الروم بمعنى أحسنت . 

قوله: (بطَانّة أَمميها) يعني خواصٌ أهلها (ابنى خاص كنبه ين سى) ؛ وقد سمعت أن هذا 
الأد يفالت السافعة والعديية وأقرب بِمَنْ لم ير التوقيت في أمر الحيض. وأجاب عنه 
الحافظ رحمه الله تعالى بما في الدارمي بزيادة الكسرء » وأجبتٌ عنه بِحَمُْله على الديانة» فلم 
يخالف ما في المتون من أنها لا تُصَدَّق إلا بالشهرين» فإنه في حقٌّ القضاء . أما حذف الخمسة 
أو التسعة: فالآمر فيه شها 200 وإنما ينازع فيه مَنْ يتعصب لمذهب الحنفية» ولاايتجمل أن 





[إذا خافيك!الثر دفن عنهوة أن أريفية لذلة قلاة شيف ان فذكر نحو أثر شُرَّيح رحمه الله تعالى» وعلي 
رضى الله عنه . 


مه كتاب الحيض 
يصيبهم خير من ربهم» على أن محط الشهر نفي الشهرين كما مرٌ. 

وحاصله : أن شُرّيحاً حكم بالدّيانة دون القضاءء وحينئذ المقصود أنه لم يحكم بالشهرين 
اللذين كانا بحُكم القضاءء ولذا حَدْفَ الكسر ولم يتعرض له. بقي أن شْرَيحاً كان قاضياً 
والظاهر من أمره أن يكون حكمه بكم القضاء : 

قلت: ولا يجب على القاضي أن يحكم بحكم القضاء دائماًء بل له أن يحكم بحكم 

الديانة إذا تراضى الخصمان. بع ١‏ كن تمي رواب سي بريه راطيا ٠»‏ فلو رضي به 
الخصمان جاز له أن يحكم بالديانة كي فى «الدر المختار): ويفتى القاضى ولو فى مجلس 
القضاءع.» وهو الصحيح. . . إلخ. 

وفي «الطحاوي» في باب الصدقات الموقوفات: عن أبي يوسف» عن عطاء بن السائب 
قال: سألت شُرَيحاً عن رجل جعل داره حَبْساً على الآخر» فالآخر من ولده؟ فقال: إنما أقضي 
ولست أفتي . قال: فناشدته» فقال: لا حبس على فرائض الله. . . إلخ. فهذا شريح القاضي 
ا أن يُفتيّ بحكم الديانة» ثم إذا ناشده أفتى بها ٠‏ فهذا دليل على أن للقاضي أن يحكم 
تالتمانة: | نشيا : 


قوله: (وقال عَطَاءٌ) أقرَاؤها ما كانت. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى القديم» كما 
فى «النهاية». وأما الجديد فهو مشهور ويَعْلْمِ منه: أن الأقراء بمعنى الحيض» كما قال به 
الإمام . 


قوله: (وقال مَعْتَمِر ( .٠‏ إلخ. ولالتحر يان مر |« سرحت ودار 
مضه . قال أبو داود: الا ل ا لح الحائض إذا مد بها الدم ‏ يعلى استمر بها 
وزاد على عادتها نْمْسِك بعد حيضتها يومأً أو يومين يعني عن الصلاة والصيام فهي عنده إلى 
ا - هي - أي بعد يومين شاف 0 بين إذا 0 
موادي م ود وك + لكي رودا ووم جديا وا 


ص 


ناض 6 اليومنة يها : 


وهذه المسألة تُسمّى بالاستظهار عند المالكية: وهي أنها تنتظر بعد أيامها إلى ثلاثة أيام , 
فإن ظهر الدم فيها فإنه يُعَذُ من حيضها ويُلحق بما قَبْله وإلا فيكون استحاضة. وعندنا إِنْ ظهر 
الدم في العشرة ة يُعَذُ المجموع حيضاً» وإن تجاوز عنها رُدّت إلى عادتها . فالعبرة عندنا بظهوره 
في أيامه أو بعدهاء والعبرة عند مالك رحمه الله تعالى بظهوره في ثلاثة أيام» أو بعدها. وقد مر 
معنا أن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة مُشْكل جدأءٍ فإنهما دمان مشتبهان» ولذا اختلف في 
إفراز الحيض من الاستحاضة؛ وإتماغين عن عي تقرنا وتدينة لإجراء الأحكام. ثم إِنَّ هذا 
كله فيما تجاوز الدم على أيامهاء فإن تصرّم عليها فجوابه كما في الفقه. 


كتاب الحيض أده 





تئسيهة 


وبعض الناس لما لم يَذْرٍ مسألة الاستظهار عند المالكية كتبوه بالطاء» وهو غلط . 

ولعلك علمت من هذه المسائل أنها لو ترقبت ولم تُصلء ثم بدا لها أنها كانت طاهرةً ولم 
تكن حائضة, أنها غير آثمة بِتَرْك صلاتها في تلك المدة. وأن القرآن إنما بَنَى على رأيهن فقال: 
#مَإدًا تطْهرَنَ كأَوْهْرَ4 [البقرة: 191١‏ إلخ لأن رأيهن معتبر في هذا الباب"'' . 


4 ١م‎ 


واعلم أنه قد سها العيني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب «الكنز»: «ولا حَدّ لأكثره 
إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار». والصحيح كما في «البدائع» و«خلاصة الفتاوى». 
ولعل السهو فيه من المتأخرين» ولا أدري وجه ما اختاروه. 

06 قوله: (ولكن دَعِي الصلاةً قَذْرَ الأيام). وقد مرّ في هذه الرواية لفظ الإقبال 
والإدبار من قَبْلء فدل على أن الرواة لا يعتنون بهذه التعبيرات وإنما هو تفنن منهمء فتارةً كذاء 
وتارة كذاء وإنما اعتنى بها بعض المحدثين حتى بَنوا عليها تغليط الرواة» كما مر مُمَصَّلا . 

5 باب الصّفرَةٍ وَالكّدْرَةٍ في غير أَنَام الكيض 


أ 


3 


ا - حدّئنا تهبن سَعِيدِ قَالَ: عذكا إقاع هن ار 125 1 
عَطِيَةَ قَالتٌ : كنا لا نَعدٌ الكذْرَة وَالصّفْرَةٌ سَيئا. 

هدر البخاري مسألة التمييز راد إلا أنه قيدها بغير أيام الحيةنء ومفهومه اعتبارها في 
أيام الحيض» احرج عن 21 عطية أنها قالت: اكنا لا نَعْدٌَّ الككدرةً والصّفرةً شيئاً». قال 
الحنفية : معئاه أنه لم تكن ندا فسالة 'التمين ,نالأ لوان :نكا يه كلها حيضا . وكات السام 
معناه إن كنا نعد التمييز بالألوان» فنعد الحمرة والسواد حيضاء ولا نعد الكدرة والصّفرة شيئا 
لكونها استحاضة. والشرح الثالث للبخاري 

وحاصله: إنا كنا نلغي الألوان في غير أيام الحيض» ومفهومه أنه كنا نعتبرها في أيام 
الحيض» » ففصل بين رؤية الألوان في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخار و دن 
جانبه. وكأن البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجدء وَهَدَرَه من وجه "زرا لعجئلة لكالامة 





(1) قلت: وفي تذكرة للشيخ رحمه الله تعالى عندي أن الحافظ رحمه الله تعالى شرح أثر ابن سيرين بخلاف ما مر 
وهو ليس بصحيح» فراجعت «الفتح» لأطلع على شرحه وأعرف خطأه من صوابه» فلم أجد فيه شرحاً للحافظ 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم . 

00( ا ا ل ا ا وي ل و ا ا 8 
تحصّلتٌ مرادّه. وكانت مُسَوّدتي مشكوكة أر يضاً. والظاهر أنه حمل عبارته في تلك السَّنّةَ على الشرح الأول» وفي 
السنة الأخرى على الثانية ولا يدع فيه» لأن العبارة تحتملهما فتارةٌ ذكر هذاء وتارة هذا . 


مه كتاب الحيض 


ثلاثة شروح: الأول: أنا لم نكن نعتبر الألوان في مدة الحيض وتَعْتَدَ كلها من الحيض . نعم كنا 
نعتدٌ بها إذا رأيناها من غير أيام الحيض» وحينئذ وَافَْنَا المصئف رحمه الله تعالى في مسألة 
التمييز بالألوان وهدرها. والثاني : إنا لم نكن نَعْدَ الألوان شيئاً من غير أيام الحيض. أما إذا 
كانت في أيام الحيض فكنا نعتبر بهاء وهذا موافق للشافعية. والثالث : عدم عبرتها مطلقاً . 


- باب عِرْقٍ الاسْتِحَاضَةٍ 


” د حدثنا إإراقم بن المنذِر قَالَ: دكا 3 قَالَ: حَدَننِي ابن 
ابن شِهَاب عَنْ عَرْوَة وَعَنْ عَمرَة عَنْ عَائْشَة زَوْجٍ | 2 1 و 1 
سَبْعَ سِيِينَ» فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله يَلدْعَنْ ذلِكَء فَأَمَرَمَا 


صر سر ص 


2 
أن 


صمي اع مر 


فَكَانَتٌ تَعْتَسِلٌُ لكل صَلَاةِ. 

يعني أنه لسن من دم الرّحِم بل من العرق» واسمه العاذل. قلت: وإن كانت الاستحاضة 
دم عرق والحيض دم رجمء إلا أنه مع ذلك بينهما ارتباط يوجب الارتباط في الأحكام 
يفنا 

/1"'" - قوله: (فكانث تَغْتَيِل). .. إلخ. وعند أبى داود: الغثل لكل ضلاة ترلرغا يا 
وصححه الحافظ رحمه الله تعالى. وعدّه الشوكانى من التكليف بما لا يُطاق. وَحَمّله الطحاوي 
على العلاج؛ أي لإزالة التلطخ بالدم في الحالة الراهنة» فهو لتقليل العُذْر لا للعلاج الطبي» 
والجمع فيه عندنا فعلىّ فإن قلتّ: إن طهارة المعذور تَنْتَقَضُ عندكم بخروج الوقت» أو بدخوله 
فلا يصح الجمع فعلاً أيضاً. قلت: وفيه عند أبي داود: «وتتوضأ فيما بين ذلك». قالوا: فهو 
الأخرى تعرض له في تلك المدة» لا لأن الطهارة بطلت بخروج الوقت» أو بدخولها على 
اختلاف القولين» وإن كان اللفظ صالحاً له. 

- باب المَرْآَةٍ تَحِيِض بَعْدَ الإِقَاضَةٍ 

- حدئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: اخ عالكة قة غنن الله ناص خرن 
مَحَمَدِ بن عَمَرِو بن 00 عَنْ أبِيوء عن نم عَمْرَةَ بنتٍ عَبْدٍ الرخمنء ئْ عَائْشَةَ زَوْجٍ 
لنت كلهه: أنَهَا قَالَت لِرَسُولٍ اللو ككله: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ صَفِيةَ بنْتَ حُيَيَ كَدْ حَاضَك؟ 
كَالَ وَسُوَلُ الله كله: «لَعَلْهَا تَحْبِسُئَاء أَلَمْ تَكُنْ طَافَث مَعَكُنٌ؟0. قَقَانُوا: بَلَىء قَالَ: 
«فا خرّجي) . 

4 اا عون نل و أو نان 4ن و دق عنو الل : ْنِ طَاوْسٍ» عَنْ أبِيهء 
عَنٍ ابن عَبّاسٍِ قَالَّ: 5 0 خصٌ للخائض أَنْ تَنْفِرَإِذَا خاضة. [الخديف م طرفاه في: 231/88 


.] ١ ل5٠‎ 


كتاب الحيض مدهت 


ىا 7 


3 


ع أ 
1 


6 


١ 


ا ا نابل : مْرِ: إِنْهَا لا تَْقِرَء ثم سَمِعْيهُ يَقُولُ : 
رَسولٌ ل 7 [الحديث ٠م‏ طرفه في : ١/5١‏ ]. 

ويسقط عنها طواف الصَّدّر إجماعا وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنه بعدما عُلِم المسألة 
كما فن اللحديف الات 

6 قوله: (لعلها تحيسنا). .. إلخ. وإنما قال هذا لأنه لم يكن يعلم أنها طافت 
للزيارة» ثم عَلِم أنها لم يبق عليها غير طواف الصَّدّر. 

4 ياب إِذَا رَأتِ المُسْتَحَاضَةَ الطهْرَ 
كال الن عناس: تتكيل وتصلى ولؤشاغة: ويانيهًا زرخها: إن /خلظ» الطد: 


مور 


9 
: ٠. 


١‏ عدا اج مَك بن يونس عَنْ زَهَيرٍ قَالَ: حَدَننَا حِشَام؛ عَنْ عَرَوَةً عَنْ عَائِشَة 
قَالْتْ : قَالَ النبئ كَةِ: «إدًا أَقْبَلَتِ الحَيضَةٌ َدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْيْرَتْ فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ 


سر 


و + 

يت عن ار بها الك : ثم انقطع حِسّاً فهل تنتظر بعده شيئاًء أو تغتسل وتصلي ولا تراعي 
عَوْدَّه وإن كان ممكنا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه : أنها تغتسل من ساعته وتصلي ولا تنتظر 
عَوْدَهُ ثم إذا وجبت عليها الصلاة ‏ وهي أعظم ‏ كيف لا يأتيها زوجهاء وهو أهون. وهذا يُشْعِر 
بأن المراد من التطهر في النص عند ابن عباس رضي الله عنه هو العُسْل. عد السك يي 
الوقت قَدْرَ الاغتسال في حكم الاغتسال» فتجل لزوجها بعد مَُضِيَ الوقت ا 


"٠‏ - باب الصّلاةٍ عَلَى الدَّفْسَاءٍ وَسُنْتِهَا 


خرف - حذثنا أَحْمَدُ بن أبي سْرَيج نا قَالّ ': ةا انشيابة نال ا ف عَنْ حَسَينٍ 
المُعَلّم. عَنِ ابْنِ بُرَيِدَة» عَنْ سَمْرَةٌ بْن جَنْدُبِ 20 مَرَأَةٌ مَانَتٌ ذ في بَطْنء تفلي ليها 


لبن د فَقَامَ وَسَطَهًا . [الحديث  ”77‏ طرفاه فى في لامك املا]. 





1 قلت: وفي تذكرة أخرى للشيخ رحمه الله تعالى: عندي أنَّ بعض السلف ذهبوا إلى عدم التوقيت في الظهر 
وَالْطلقيق: فإذا رأت الدم فهو الطَمْثء» وإذا انقطع فهو الطهرء ولا عجب أن يكون البخاري اختاره أيضاً استئناساً 
من قوله: «ولو ساعةّ»؛ لأنه لم يأتٍِ في الباب بترجمة تشعر بالتوقيت عنده» وهناك قول عند مالك رضي الله عنه 
ويسفوقة افيف وقالوا: إنها إذا رأت اليوم دما تترك الصلاة» وإذا انقطع غداً تصلي» ثم تسلسل كذلك إلى ستة 
أيام: فثلاثة منها حيض0ء وثلاثة ظهر. وقال آخرون: إن الظهر المتخثّل بين الدَّمَيْنَ كالدم المتوالي. وراجع 
تفصيله من اشرح الوقاية». ورسالة الشيخ محمد البركلي المعروف «بالطريقة المحمدية». وشرحها للشامي 
لمسائل الطمث. «والجوهر النّقي» لمسائل الإقبال والإدبار» والشيخ علاء الدين التُركُماني شيخ لشيخ الحافظ 
ابن حجرء فإن الحافظ رضي الله عنه تلميذ لزين الدين» وهو تلميذ للتٌركُماني فاعلمه. 


هدأم كتاب الحيض 


. يعني به أنه يُصلَّى عليهاء وزاد: (وسنتها» إشارة لما فى الحديث : «فقام وسطها). والسة 
فيها عندنا أن يقوم الإمام جذاء الصَّدْرٍ من الرجل والمرأة كليهماء وما ذهب إليه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى هو روايةٌ عن إمامنا أيضاً على أن لفظ الوسط لا يتعين في القيام بحذاء 
العّجيزة» لأن الساكن منه متحرك والمتحرك ساكن, ولا يتعيّن فيه واحد منهماء وإنما يكون 
دليلاً لهم لو كان متحركا «وسطها» فهو للوسط الحقيقي. ولا يكرت إلا واعتداء بخلاف ما إذا 
كان شاكنا: 5 اوهلا » فإنه يد ف قلي الوسط الإضافي فهو متعدّد وهو معنى كونه يتيخ كا . 
ولعله راعى ما في أبي داود أن أنساً رضي الله عنه صلى على جنازة؛ فقيل له: يا أبا حمزة» 
هكذا كان رسولٌ الله كَل يصلّي على الجنازة كصلاتك عليها؟ قال: : لنعم). لفط الدة م 
عند أبي داود قام عند تَجيزتهاء فاندفع التأويل المذكور ولا حاجة إلى الجواب» فإنه أيضا 
رواية عن إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى. 


"١‏ - بات 


5 حدّثنا الحَسَنٌ بْنُ مُذْرِكٌ قَالَ: حَدَّننَا يَحْبى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: اخرا أن عوَانة 
ِنْ ابه قَالَ أَخْبَرَنًا سُلَمَانُ الشَّمبَانَ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَادِ كَالَ: سَمِعْتُ خَالتِي 


ر 


مويه دَفْج انيت يكل : أنه كَانَتٌ ون 0 د تُصَلَي : وهيّ مُفتَرضَة بِحِذَاءِ مَسْجِدٍ 
رسول النّد كلك وَهُوَ و لصلى قا لو من إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض تُوْبِهِ. [الحديث 787 
أطرافه فى: ؤلاء الث لاله 018]. 

وإنما لم يترجمء لأن هذا الحديث ليس من تلك السلسلة التي وضعها وإن كان مناسباً في 
الجملة. وفيه عبد الله بن شذاد صحابى صغير وتابعي كبير» يروي حديث : «قراءة الإمام له قراءة» . 





قوله: (مسجد رسول الله يكلِ) تعنى به مسجد البيت. 

 ”8*‏ قوله: (خَُمْرّته): وهي التي تحفظ الجبهة عن التراب. وقَهم الروافض أنها بهذا 
القدر فقط» وليس كذلكء وإنما أراد أهل اللغة بيان العَرَض منهاء لا أنها مقصورة عليه فقط. 
والماشان خا الاخكيان لحمته من سبداء. 

وفي الهند قوم يُدُعون «جَُمْرَّة» وأنهم يصنعون الحصير والحُمرة» فدلٌ العمل أيضأ على أن 
الحُمرة هي الحصير الذي يصلح للصلاة عليه: ولا يقتصر على الجبهة فقط. 

قوله: (أصابني بعضٌ ثوبه). وفي الفقه: أن النجاسة المفسِدّة ما يُعَذَّ المصلي حاملاً لها 
وما لا يحملها فليست بمفسدة» كما في «العَالمَكِيرِيّة : : أن ُنبا لو ركب على رجل يصلي وثيابه 
نجسةٌ؛ فإن أمسكه فسدت صلاته» وإلا لا. وفي «المنية»: أن الثوب إذا كان واسعاً بحيث لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء وأحد طرفيه نجس» فصلى رجلّ ملتقًاً بالطرف 
الآعنه جاوؤت صلاته »-وإن تحدّك الكلرّق الآخر تحريك ذلك الطرقف بطلت:صلاته: 


6 6 كد 


قَوْنُ اللَّهِ تعالى: طلم يدوأ مه متا يدا ًا سوا بويت ليم 
مَِنَّذث [المائدة: 1]. 
١‏ بات 


والتيمم : المَصْد لأمر وقيع. والصعيد: من الصعود : ما ارتفع من الأرض» سواء كان 
مقكا ولا + ووافق فيه ضاحب القاموس أبا حنيفة وحمه الله تعالن مع أنه يراع امذهبه في بيات 
اللغة أيضأء إلا أنه لم يجد ههنا بدأ من موافقته. وفي «الرّرْقَاني) : وإثما سمن :وحة الارضن 
صعيداً » لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض . 


نظرة وفكرة في أن أي الأكيخ نزلت في التيمم 

قال ابن العربي : هذه مُعضلة ما وجدتٌُ لدائها دواءء لأنا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قال ابن بَطّال: هي آية النساءء أو المائدة. وقال القرطبي: هي آية 
«التمياء: دن آبة المائلة تسن آنه لوفو وآية النساء لا ذكْرَ فيها للوضوء. قال الحافظ 
رحمه الله تعالى : وظهر للبخاري ما خفي على جميعهم من أن الاك المائدة بغير تردد 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرّح فيها: فنزلت #يتآيًا الي َامَنْوَا إِدَا متم إِلَ الصَلَرة» الآية 
[المائدة: 7]» وأشار إليها البخاري فتلاها في الترجمة» لهذا قلت: وهو الأظهر عندي وإن ذهب 
ابن كثير إلى أنها آية النساءء وجزم به نكا اتجياك يقن إنساذه بيه اين تار وهو ساقط 
وأخرجه الطحاوي أيضا 7". 


)١(‏ قلت: وفي تذكرة أخرى عندي: ولعل مراد القاضي من المُعضِلة التى لم يجد لها دواء أنَّ آية التيمم إن قلنا: إنها 
نزلت قبل هذه الواقعة فلم انتظروا وتركوا الصلاة في هذه الواقعة مع حكم التيمم عندهم من قبل؟ وإن قلنا: إنها 
نزلت في تلك الواقعة بخصوصها ولم يكن عندهم عِلمْ من التيمم قبل ذلك. فَلِمَ نزلت الآية الثانية. فإِنْ التيمم 
قد عَلّْمته الآية الأولى فلا فائدة في نزول الآية الثانية» لأنه لا فرق بينهما إلا بحرف واحد وهو ##هِنَةُ#؟ قلت: 
وجوابه على ما ظهر لي أن آية التيمم التي تَعَلَّم الناسُ منها مسألة التيمم في آية النساء كما جزم به ابن كثير دون 
المائدة فإنها آخرها نزولاً وما استشهد به ابن كثير وإن كان في إسناده ربيع بن بدر وهو ضعيف إلا أنه أخرجه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في مختاراته.ء وشرطه معلوم» فدل على ثبوتها عنده بإسناد آخر غير هذا الإسناد فلا 
بأس يضعف هذا الإسناد. لأنه تأيّد بطريق آخر صحيح, إذا علمتَ هذاء فاعلم أن آية النساء إنما سيقت لبيان - 


أأه 


أبدع تفسير لآية التيمم 


قوله : «لّا بَمَرَبوا الصّسزة4 واعلم أنَّ الآية سيقت لأحكام الإتيان إلى الصّلاة لا لأحكام 
د ولا لأحكام الصلاة نفسها كما فهمه الحنفية. باحتاج الشائعية إل 
تقدير المضاف وقالوا: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة» أي المساجدء إلا أن تكونوا عابري 
سبيل » أي مجتازين بهاء مجر لك العرور تي ال الجئابة احتنازا اللا على مختار الحنفية 
سوء ترتيب» لأنهم أرادوا بالصلاة فعلّهاء أي: لا تصلواء فلم يرتبط به الاستثناء . 

والوجه عندي أنَّه جعل الصلاة في تلك النظرة مأتية كأنها ليست من فعله بل هي منفصلة 
عنه يرد عليها ويصدر عنها وهي شاكلة الجماعة في المسجد. وعليه قوله تعالى: ## إذا نوو 
لِلصَّلَرةَ ومن نور الحنمةة [الجمعة: 4]» وقوله تعالى : موَإِدًا امم إل َلصَّلَرْدَ © [المائدة: 08]» وقوله 
تعالى: «إولا ينون ألصّسلرة إِلَّا وَهُمَ مال 4 [التوبة: 104]؛ فمُرضت الصلاة في هذه الآيات 
كأنها منفصلة عنهء وركذا في نول لاه (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعَون» وحينئذ معناها أن 
لا تأتوا الصَّلاةَ فى حال السَّكرء ولا في حال الجنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل إلى المسجدء 
فالعبور ليس في المشهد بل الن الطريق إلى المسجد عند الإتيان إلى الصلا:(' . 

قوله: (إلا ابري سَبيل) . وترجم عليه البخاري . وعد العينى رحمه الله تعالى هناك نحواً 
من عشرة ة أنفس كانوا يقعدون في بيوتهم معطلين» فذعك التشاتغة إلى الانكتناء :وان الشرود 
والاجتياز جائز. 





قوله: : (وإن كنثم مُرْضَى) وإنما أعادها مع ذكرها في المائدة. لدفع نَوَهُم 5 نسخ ما في 
المائدة» فإنه لو اقتصر على قوله: حير توا * لتوهم نَسْخ تيمم الجنب 00 
ا 0 0-00 رداك كران تي ار القيام جيك دور 
قوله: «إدمن نت من تَرِيضًا أو عَلَ سَفْر هَهِدَه مِّنْ آَيَامٍ ك4 [البقرة: 184]: واضطرب فيه 
المفسّرون» 000 اذا كت ننها ارات تردق 


0 ا ا ل 
كيف هوء فتركوا الصلاة حتى نزلت آية المائدة» وهى ي التي سيقت لبيان حكم الححدّث الأصغرء وأن التيمم منه 
كالتيمم من الحدث الأكبر» فعند ذلك فُرّجَ عنهم وتيمموا وصلُواء والحاصل: أن التيمم من الحدث الأكبر كان 
معلوماً عندهم» وق عا من آية النساء» ولم يكونوا يعرفون التيمم من الحدث الأصغر أنه كيف هو. ثم إذا 
فقدوا الماء ولم يكونوا يعلمون صفةً التيمم من الححَدّث الأصغر ترددوا ودُعِسُوا حتى نزلت آية المائدة وتعلّموها 
منها» ل فراجعتٌ الشيخ في ذلك 
وذكرتثٌ له رأيه فى درسه» ورأيه في تذكرته فقال: كلاهما صحيحان» يعني به أنهما نظران . . فهذا نظرء والمختار 
عندي ما اختاره البخاري» وأما ضياء الدين فإنه وإن شرط الصحة في كتابه» لكنه لا يوازي البخاري» فيترجح 
عليه ما أخرجه البخاري. 


() قلت: وإنما بَيِّنَ الرُخْصّة لهذا المرور خاصة لأن الآتي إلى الصلاة في حكم الصلاة في نظر الشارع» والذي ينتظر 
الصلاة كالذي يصلىر َ ولذا كرو اله العضيه لتشبيك كما كره للمصلى » فكان التعرض إليه أهمء فأباح له هذا المرور. 


وحاصله: أن صدر الآية ليس في رمضان بل في الأيام البيض» وكانت فريضة قبل رمضان 
ثم نسخها الله بعدء فاحتاج إلى التنبيه بأن صيام البيض وإن نسخت إلا أن مسألة القضاء ء با 


لاا كات وإلا لأمكن أن يتوهم أحدٌ بنسخها نسخ مسألة القضاء أيضاًء وسيجيء ء تقريره في 
مررتلطه اسيلا إن شاء الله تعالى . 


قوله : (أو على سفر) والمراد به السفر الشرعي . ففرق القرآن بين عبور السبيل والسفرء 
ودل على أن السقّر في نظره أمر وراء عبور السبيل. فمن أطلق في السفر وحمله على اللغة فقط 
وجعل له أحكاماً من القصر والفطر وغيرهما ٠‏ فكأنّه لم يراع ما أومأ إليه القرآن» وحينئذ اندفع 
إيراد التكرار أيضاً :+والفرق الثاني : أن آية المائدة وإن سيقت في الحدث الأصغر لكنها انجرت 
إلى حكم الحدث الأكبر أيضاًء ثم ذكر التيمم بعدهما كلم يكن صريحة ني الحم لكاي 
واحتملت أن يكون التيمم فيها مقصوراً على الحدث الأصغر. ولذا نسب إلى عمر رضي الله عنه 
أنه كان يتردد في التيمم للجنب . ومثله تسب إلى ابن مسعود رضى. الله عنهاء عل ف ايه لالت 
فإنها لما سيقت للحدث الأكبر من أول الأمر كانت صريحة في التيمم منهما. 


والتحاضل؟ انها فى سكت الاتيان عندي» وهكذا انول في تفسبرآية الماتدة أن المراة من 
قوله: إدًا مُمَيُمْ إِلَ الصَّلَرةِ» [المائدة: +] ليس هو القيامٌ إلى الصلاة ‏ أي التحريمة ‏ بل الذهاب 
إلى المسجد لأجل الصلاة. يعني إذا قمتم من مجالسكم لأجل الصلاة فتوضؤواء فآية النساء 
والمائدة كلتاهما على سياق الإتيان إلى المساجد عندي» والله تعالى أعلم. وقد مر الكلام على 
بقية أجزائه فى كتاب الوضوء. 





# 
ه 


اا ب نا لك الله ا وت 01 خْبَرَنَا مَالِكْء عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمء 
عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائسّة رَوْ ج النبِي كه قَالَت : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللْهيكةٍ فِي بَعْضٍ أَسْمَارِه. 
ختى إذا كنا بالبيداء» أوتيذات الجيش» الْمَطِعَّ عِفَدٌ لِي. قا رَسُولُ الله طَلِدٍ عَلَى 
556 َأَقَام ا عَلَى مَاءِء فَأَتَى النَاسُ إلى أبي بكر الصَّدَيقٍء كَقَالُوا : 
أل تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِسَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله يكل والنافرة ولو قل فار 
مَاءٌء فَجَاءَ أَبُو بَكْرِء وَرَسُولُ الله لله 0 َقَالَ: حَبَسْتٍ 
رَسُولَ اللو وَالتَامنَ؛ وَلِيسُوا عَلَى ما وَلِيسّ مَعَهُمْ ما مَاءّ! فَقَالَتْ عَاءِ نشة + فُعَاسْيق أبنو 
بَكرِء وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أن يَقُولَء وَجَعَلَ يَظْعَنْنِي بيده في حَاصِرَتِيء فلا يَمْنَعْنِي مِنَ 
الحو إلا تكاذ سول اللو على ُخذي. َقَامَ رَسُولُ اليك حِينَ أَصْبَحٌ عَلَى غَيرٍ 

و» كَأَْرَكَ الل آية اليم كَيَمّمُواء كَقَالَ أسَيدُ بن الُضير: ما هِي بِأوّلٍ بَرَكَيْكُمْ يا آل 
0 قَالْتٌ : ُبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الذي كُنْتٌ عَلَيهء فَأَصَبْنا الْعقدَ تَحنّهِ . [الحديث 775 أطرافه 


ف : : كنل ؟الاكن ااال “ارمع الاإدة5ق بإرعحاكق تكلم ٠دول'اص‏ الخد 5أملمك2 0ه |]. 


0 قوله : (في بعض أسفاره): أي غزوة ب: بني المضطلق» ذه الاك 


قوله: (بِالبَيْدَاءِ) وقد سها النووي في تَغْيينه» وهو موضع بين مكة والمدينة. 


0 


قوله : (ما هي بأو بَرَكيكُمٍ يا آل أبي بكر) بل هي مسبوقة بغيرها . وفي رواية: «فواللهِ ما 
نزل بكِ أمرُ تَكرّهِينه إلا جعل اللَهُ للمسلمين فيه خيراً» وفي النكاح: «إلا جعل اللَهُ لك منه 
مَخْرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة». وهذا يُشْعِر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فإن 
فقدان القٍّلادة» والتماسَ الناس» والبركة لهمء والمخْرجَ لها كلها في قصة ة الإفك» وإليها يتبادر 
الذهن لشهرتها . . فإن جعلناها قصة في غزوة بني المَصْطَلِق لم يلتئم معه هذا القول. لأن قصة 





ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون هذا إشارة إلى قصةٍ غير الإفك؟ ولكنه ليست هناك 
قضة خورف اشعورك البرقة للمتلسة : والمخرج لها غير قِصَّةَ الإفك . فيل : لت 
في تلك الغزوة مرتين. ففي قصة الإفك : أنها ذَمَبَتْ لِطَلبها وتأخرت ع ير 
المَؤْدج ؛ وكُنَّ النساء إذ ذاك خفافأء فظنوا أنها فيهء فارتحلوا وارتحل النبئٌ كَل ثم جاء 
فشوات ورا مراك إنساة» واه ا إلى العافطة حوور ارقم الدوار وت 0214 , وفي هذه 
القصة أن النبيّ #وبعث الناس لِطلهاء وكان رأسهم أَسَيد بن حُضيرء فلم يجدواء ثم رجعوا 
ووجدوا العِقّد تحت البعير» ثم ارتحلوا وارتحل النبئٌ يكةُوعائشةٌ رضى الله عنها معه. فإذا كان 
م ل 0 ْ 

قلت: وهو كذلك. إلا أنه لا دليل فيه أنهما كانتا في سفر واحد»ء والذي يظهر أَنّهما كانتا 
في سفرين لأمرين : 

الأول: لِمَا أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني من طريق عَبَّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: ماين مر عدي وكا تبراق أغل وتيا 
قالواء خرجت مع رسول الله كادفي غزوة أخرى» فسقط أيضاً عفدي حتى حيس الناسُ على 
التماسه؛ فقال لي أبو بكر : يا بنيةٌ في كل سفرٍ تكونين عناءً وبلاء على الناسء» فأنزل الله عز 
وجل الرخصة في التيمم . فقال: إنك لمباركةٌ ثلاث . وفى إسناده محمد بن حميد الرازي» وفيه 
مقال. قلت: ولكنه يَعَدَ في طبقة الحفاظ فالرواية صحيحة عندي . 


والثاني : لما أخرجه الطحاوي عن ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود حدثه: أنه سَمِعَ عُروة 
يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَُقْبلْنا مع رسولٍ الله تمن غزوة لهء حتى إذا كنا 
بالمَعَرَسٍٍ عقوا من الملرة - نَعَسْتٌ من الليل» وكانت على قِلادةٌ تَذْعَى السَمْط تبلغ الْسْرَة 
فجعلت أنْعس فخرجَتُ من عُتْقَي ٠‏ فلما نزلتٌ مع رسول الله ككدلصلاة الصبحء قلت: بأ 
رسول الله خرّت فِلادتي من عُنْقي . فقال: أيها النامع إن أئّكم قد ضَلّت قِلادتَها فابتغوهاء 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضِرَتُهُمْ الصلاةٌ ووجدوا القَلادة 
ولم يقدروا على ماء» فمنهم من تيمم إلى الكفٌ. ومنهم مَنْ تيمم إلى المَتْكب» وبعضهم على 
جسده. فبلغ ذلك رسول الله كلك فنزلت آية التيمم. 

فهذا أيضاً يدل على أنَّ قصة فُقْدان القِلادة وقعت مرتين. وفي إسناده ابن لّهيعة» ولكنّ 


كتاب التيمم هه 
اختلاطه يؤثر فيما يروى من حفظه. وظَنّي أنَّ روايتة هذه عن الصحيفة ؛٠‏ لأنّه يروي ههنا عن أبي 
الأسود وكان عنده صحيفة منهء فإذا كانت روايته تلك عن الصحيفة فلا يضرٌ اختلاطه أضناة . 
ولما صحّت الروايتان في تَعَدّدِ القصة: هان عليئا أن نلتزم تَعَدَّد د القِصَّتين. 

قوله: (يظعّن) بفتح العين» بمعنى الطعن باليد أو غيرها فهو للطعن حِسّاء وبضم العين 


قوله : (فَأَنرلَ اللّهُ آيةّ | 7 0 أن المراة متها ال الماكدة. 





النْضرٍ قَالَ: عدت قي قل 0 3 5 يَيُء هُوَ ابن يب القَقِين 
قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله : أن النَبِىَ يل قَالَ : تأغطيتُ حَنساً لَمْ يُعْطَهْنَ أ حَدٌ قَبْلِي : 


نصِرْتٌ بالرغب مَسِيرَةٌ شَهْرِ وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسْجداً وَظهُوراء كَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أَمْتِي 
أَدْرَكَيهُ اله فَليْصَلء َأَحِلَْتُْ لِيَ الجغار وَآم 0 لاحن تنلى» واقطيت السَّمَاعَةَ 
وَكَانَ ادبن يِب ٍ يبعا إلى قَوْهَهِ خاضّةٌ» وَيُعِنْتٌ إلى النّاس عامّة). [الحديث 70 طرفاه في: 2458 


ل" 


وفنا كلوه : لأعطيتُ خمساً) ومفهوم 0 ا 00 
23000 الكبرى». ا تزيد على المئات . 


والتضييق في ١‏ 0 0 هذه الأقة: اليد التضييق في الأوقات. د في | ادكه 
اتروع 52000 والدّلوك. وعد الذار: روا ااي 


قلت: وهذا لا ينافي الطهارة. أنه أخرج مُخْرجٌ المبالغة» والمعنى: | أنهم يراقيون 
الأوقات فيصلون أينما أدركتهم الصلاة ولو في الكناسة. وهو قوله ِب : كنا في مَرَابِضٍ 
الغنم». فالصلاة في مرابض الغنم كان لهذاء لا لطهارة أزبال مأكول اللحم كما فَهمّه الذاهبون 
إليهاء وقد مَرْ تفصيله فتذكره. 


قؤلة:«(تهورا) واتكدل :نه الجالكة أن التناء لأ ايكون مستعناد أبذا الآن اله تغالى وصده 
بالظهورء فقال: #وَاَدَأْنَا من الْسَمَاءِ م طَهُورًا» [الفرقان: 58] والطّهور ما يطهر مرةً بعد أخرى. فلو 
قلنا: إنه لا يَظهُر بعد الاستعمال ‏ وإن بقي طاهراً ‏ لم يصح وَصْمُه بالظهورية. وأجاب عنه 
الشيخ ابن الهمّام رحمه الله تعالى في «الفتح» فراجعه. 


كضَرَاب للذي يضرب مرةً بعد أخرى. والمَعُول وْضِع للقوة» فالظّهُور ما يكون قوياً في الطهارة, 
لا كما فْهِمّه المالكية» والله تعالى أعلم. 

قوله: (فَأيّما رَجُلٍ من أُمّي أَدْرَكَنْهُ الصلاةٌ) . 2 إلخ. قال الحنفية: ِنّه من قبيل إفراد 
اشام سك العام قلت ركو حفيدا للعظ مين وكرد التجافيل” أن التسكية إن كان قري 
فالمطلوب الصلاة فيه. والاهتمام لها. وإن لم يكن قريباً كما في السفر فالاهتمام بالوقت»ء 
فاعلمه. 

” - قوله: (بُعِنْتٌ بعِنْتُ إلى النّاسٍ عامّةٌ). م كه أيضاً كانت عامَّةً 
لجميع من في الأرض» وإلا لما أَملِكواء لقوله تعالى: : #وما ها مُعَدْبِينَ حَقٌّ يسك رولا » 
[الإنيراء :118 :فالجوات كماةقالةة انق بدقق العية: .يتجوز أن يكواة التوحيل عام فى بعض الأنبياء 
وإن كان التزامٌ فروع شريعته ليس عامًاً. ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح عليه 
السلام إلا قوم نوح عليه السلام فبعثته خاصة إلى قوم فقط ‏ وإن كانت عامة صورةً ‏ لعدم وجود 
0 !( 

قلت: وقد مرّ معنا في كتاب العلم أن دعونّهُم وإن كانت عامة في التوحيدء لكنّها كانت 


اج سر 0 


باختيارهم بخللاف 00 فإنه كان مأموراً بالتبليغ لجميع مَنْ في الأرض ##وإن َرَ تَعْمَلٌ قا 
١‏ 





مر 


بلَعْتَ رسَالَتم 4 [المائدة: 07]! 
؟ - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءَ وَلا ثَرَاب 

دخل المصئف في مسألة فاقل الطهورين. واختار أنه يُصلَّى كذلكء وهو أحد وجوه 

الشافعية.» ذكرها الثووي رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حب اوسني ررمي 

إذا قر نما قدر؛ اليه ربجا عر فى بالكو و لصوو تنك دون القراةم ولما علمنا أ ن الحكمٌ 

في الحج والصوم أن الحاج إذا فْسَد جه يتشبه بالحاج ويمضي في أفعاله. وَأن التلافث إذا 

ظهرت.» والكافر إذا أسلم. والصبى إذا بلغ في رمضان» أنهم ينون بالصائمين» 00 


(61 قلت: وقد مر معنا أنه لو ثبت عموم البعثة في نوح عليه الصلاة والسلام» أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً لا 
تكون تلك إلآ في عرض الزمان» لا في طوله فتقتضر على أهل زمانه ولا تنسحب إلى يوم القيامة. ولم أر الشارحين 
إل أنهم يريدون إثبات التتخصيص في عرض الزمان» ولم يتكلموا في طول الزمان بِحَرُْف» وهذا يُْعِر بأنه لو سَلّمنا 
عموم بعئة أحد غير النبي يله لخالف ذلك عموم بِغْئّيه كله في نظرهم؛ والذي يظهر أنه من خصائصه كَلةِ في كل 
حال لأن عموم بعثة النبي كك إنما هو طولاً وعرضاًء فهو كما أنه مبعوثٌ لجميع أهل زمانهء كذلك لمن سَيُولَدُ 
بعده» فهو نبي لجميعهم حيأ وميتاً» بخلاف بعثة نوح عليه الصلاة والسلام فإنها لو كانت عامة لكانت لأهل زمانه 
فقط» وهو الذي نعني بعرض الزمان» فلو سلمنا أن بعثته أيضاً كانت عامة» لما كان فيها معئّى يخالف عمومٌ 
بعئته يَكِهُ وكونّه من خصائصه. وإنما أردت بذلك بيانَ قِلّ نظري وقصور فّهمي» لا بيان حقيقة» أو إبداع تحقيق» 
فإني رجل فقدت بصري وبصيرتي» فإن شيخي رضي الله عنه هو الذي كان سمعي وبصري الذي أسمع بهء وأبصر 
به» وأما الآن فالأبواب تدفعني أطرقها فلا تفتح لي» وأدخلها فلا يُرحب بي أَسَلّمِ فلا يُردَ على والله المستعان. 


بقيّة يومهم» ألحقنا الصلاة بأخويهاء وقلنا: إنه إذا فَقَد الطَهُورين يتشبّهُ بالمصلّين حُرمةٌ 
لوقت" . 

م - حدّثنا رَكَرِيّاءُ بْنُ يَحُيِى قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بُْ نُمَيرِ قَالَ: حَدَدْنَا هِسَامْ بْنُ 
عُرْوَةٌ عَنْ بيه 00 يا اسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادََ فَهَلَكَتْ تعن سول 
الله كله رجلا فَوَجَدَمَاء أذ ركنهُم الصّلاة وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْاء َشَّكُوًا ذلِكَ إلى رَسُولٍ 
الله يكل َأَنْرَلَ الله آي التَيَمُم ٠‏ قَقَالَ أَسَيدُ يْمُ حَُضير لِعَايْهَة: حواك الله غير قَوَاللُهِ ما 
َرلَ بكِ أمرٌكْرَعِيئهُ إِلّا جَعَلَ الله ذلك لَك وَلِلمُسْلِمِينَ فيه ححيراً. 

اككوفنا قوله: (وليس معهم ماءٌ كَصَلُوا) يعني أنَّ الماء إذا لم يكن عندهمء وححكم التيمم 
لم ار لعن فكانوا كمّاقِد المهورين فَصَلّواء أي أَسَّيد بن حَُضَير ورفقاؤه الذين كانوا ذهبوا معه 
لطلب القلادة» فَعُلِم أن الأداء واجبٌء والقضاء ء غير لازم. قلت: وهذا استدلالٌ مِن فِعْلهم ومن 
اجاور يلو كرفي إلى لحز 02-7 رفي تلدهيها تقار ولنا في تَرْكٍ الصلاة ما روي عن عمر 


رضي الله عنه أَنّه ا ولم يُصل» »؛ على أنه قياس لنادر الوقوع على كثير الوقوع. فإِن فُفُدان 
الماء مما يَكثْرُ وقوغة: بعخلاف ان الظهوري7*. 





 *‏ باب التَّيَمُم و لعل ناا و الجا ولالد ارك ا 
0 وكال الحدنة : ات ا 00 000 
الل ني 5 
الأكثرء 0 واعلم أن في الباب ثلا وقائع على أخخلاي في الفاظها» ينبني 
للباحث أن يراعيها لأنها يتناقض بعضها ببعض» ونُنتى عليها مسائل مختلفة. ليج واف أخد 
المسائل منهاء ليعلم أنها متعددة. أو واحدةٌ والاختلافٌ من الرواة» وأنَّ اللفظ الراجح مأ هوءى 
ليصح بناءُ المسألة عليها”". 


)١(‏ قلت: ومن العجائب ما حرره الحافظ فى قطنة الشيس اف ختلييث أن الجهّيم أنه قيل: إن النبى كل لم يرد بذلك 
التيمم رَفْمَ الحَدّثْ ولا استباحةٌ محظوره وإنما أراد التشبه بالمتطهرين» كما يشرع الإمساك في رمضان» لمن 
يباح له الفطر أو أراد تخفيف الححدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف حدث الجُنْب بالوضوءء والمسألة طويلة 
الأذيال فصّلناها في تقرير الترمذي . 

(6) قلت: ولعله لا يرد على البخاري» لأنه لم ينزل إذ ذاك طهورية التراب» فكان الماء هو الطهُورَء فَمَفُدٌ الهور 
الواحد حال كونه طهوراً فقط كَمَّقْد الطهورين عند مشروعية الطهارة بهماء ولا أفهم بينهما فرقاء والله تعالى 
أعلم . 

2 قفلت: ولا ينكشف الغطاء عن وجه المقصود ما دامت ألفاظهاء وقد جمعتّها مع بيان الفروق بينها وها هو 


هذا: | 0 


اك وها لحني ابن عمو رضي 11د 8 بلج ا 
عيبي ا وها رن و بعل مسرا لمي وليس فيه ويب الل . 

وأا حديث ابن عمر رضي الله عنه ففيه: أنه سَلّمِ عليه حالَ البول؛ وفيه أنه لم يَرُدّ عليه 
السلام. وفيه عند الطحاوي. وأبى داود جواب السلام بعد التيممء مع ذكر التعليل» 
والاختلاف في أن السلامَ كان بعد خروجه من غائط أو بول ل ففي الترمذي 
ومسلم والطحاوي في طريق: أن السلامَ كان حال البول» وعند الطحاوي من طريق آخر وأبي 
ذاو : أنه كان بعد الخروج من الغائط. أو اليول. 

أما حديث مهاجر ففيه اختلاف أيضاًء فعند ابن ماجه: أنه سلّم عليه وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه السلامً حتى فُرَعْ من وضوئه؛ مع ذكر التعليل . وهكذا عند الطحاوي في طريق. وعنذه من 
طريق آخَرّ وأبي داود: 0 وعلى الأول فنه اسعدلال الطحاوي على 
اشتراط الطهارة للأذكارء كما ذكره في باب التسمية على الوضوءء على خلاف مذهب الشافعية. 


- الأولى: ما عند ابن ماجه عن المهاجر بن قُنْفُذ قال: أتيتٌ النبى ين وهو يتوضأ فسلمتٌ عليه فلم يرد علي فلما 

فرغ من وُضوئه قال: (إنه لم يمنعني مانع» مِن أن أردٌ عليك؛, إلا أني كنت على غير وضوءء وهكذا عند الطحاوي 
بلفظ : «وهو يتوضأ»» مع بعض تغيير في لفظ التعليل. وعنده من طريق آخر عنه: أن النبيّ يلِيٍ كان يَبُولُء أو قال: 
مررت به وقد بال» فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فَرَغْ من وُضوئهء ثم رد علي . وعند أبي داود: وهو يبول» 
بدل وهو يتوضاأ. 
والثانية: ما عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مرّ رجلٌ على النبىّ يلل وهو يبول» فسلَّم عليه فلم يَرُْ 
عليه» وهكذا عند الترمذي ومسلم بدون ذكر التعليل. وعند الطحاوي عنه: أن رجلاً سلّم على النبيّ يَكِنةٍ وهو 
يبول» فلم يَرْدُ عليه حتى أتى حائطاً فتيمم. وعنده أيضاً أنه قال: مر رجلٌ على رسول الله يل في سِكَةٍ من 
السَككء وقد حَرَّجَ مِن غائط» أو بولٍ فسلَّم عليه فلم يَرْدٌ عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السّكة 
فضرب بيديه على الحائط فتيمم بوجههء ثم ضرب ضربةً أخرى فتيمم لذراعيه» قال: ثم رَدْ عليه السلام وقال: 
«أما إني لم يمنعني أن أَرُدّ عليك السلامً إلا أني كنتُ لست بطاهر». وفيه التعليل أيضاً. وأخرج أبو داود نحوه ‏ 
يعني مع بيان التعليل» ثم عَلّْلهِ. قلت: والذي يظهر من كلامه أنه علّله لحالٍ ذِكْر الذراعين لا لحال التعليل» والله 
تعالى أعلم . 
والثالئة: ما أخرجه البخاريّ ومسلمء» ولفظ مسلم: فقال أبو الجَهُم (والصحيح مُصَعْراً كما في البخاري): أقبل 
رسولٌ الله يق من نحو بثر جَمَلء فلقيه رجلٌ فسلم عليه فلم يرد رسولُ الله يِهِ حتى أقبل على الجدار» فمسح 
وَجْهَهُ ويَدَيْهِ نم ردّ عليه السلام. وهكذا عند الطحاوي وأبي داود بدون ذكر التعليل. 

والرابعة: ما عند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: مَرٌ رجلٌ على النبىّ يَئِةٍ وهو يَبُولُء فسلّم عليه فلم يرد عليه؛ فلما 
فَرَغْ ضَرّب بِكَفه الأرض فتيمم» ثم ردٌ عليه السلام. 

والخامسة : ما عنده عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً مَدْ على النبى يَئِنةٍ وهو يَبُولُ فسلم عليهء فقال له رسول الله ينه : 
«إذا رَأَيْتَِي في مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّء فإنك إن فعلت ذلك لم أردٌ عليك». ولم أجد هاتين غيرٌ عند ابن 
ماجهء ولا سمعت فيها شيئاً من شيخي. والذي لا أشك فيه والله تعالى أعلم ‏ أنها قصة مهاجر رضي الله عنهء أو 
ما ذكره ابن عمر رضي الله عئه. وإذن تحصل من مجموع الروايات ثلاث قصص مع مغايرات بينها. 


وأورد عليه ابن نجيم أنه ينتفي منه الاستحباب أيضاًء مع أنها مستحبةٌ في المذهب. 
اوعدا تبرواروعلية لآله كفي إلى تكو وكان: إن الطهارةً كانت واجبة للأذكار 


في زمنء لم ليحت : . وذكره ف فى يات دك الحنت: والحائض» والذي ليس على وضوءء 
وقراءتهم القرآن» عن عبد الله بن علقمة بن القَُواء عن أبيه قال: : كان رسول الله عد إذا أهرّاق 


4ع - 





رم ارصم 


الماء إنما تكلّمُه فلا يكلّمُناء ونسلّمه فلا يرد عليناء حتى نزلت: #يكانًا الذِرت ءَامَنُوَاْ إذا فمثم 
إِلَ ألصَلوة4 [المائدة: 7]. انتهى وإذا نُسخ الوجوبٌ فلا بأس بقول الاستحباب. 


قلت: وفيه جابر الجَعْفي وهو ضعيف» وعلى الثاني يعني إذا كان لفظه: وهو يبول. 

نَحوَّلَ إلى مسألة أخرى؛ وهي ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه الى ليق لي أن قفن 
ا الجهّيم: وقصة ابن عمر رضي الهغنة: واحدة لما عند الدارقطني” 0 وكنز العمال» فى 
نض ابن حمق رضن أنه نه كنا فى لايك ابو عن رطقي الله عله بيعي أن النبلام كان حجان 
البول. وبااقي حديك الى لخي فنيها تقاس و إخير فى سرد لض فمجيئه من نحو بئر جمل 
كان بعد الفراغ عن البول» وبعد سلامه عليه يعني كان النبي 325, يبُول قَلَقِيه ذلك الرجُل وَسَلْم 
لل ل ل لمم 

وأمّا فى حديث مهاجر فإنّهِ قِصَّةٌ أخرى» وحينئذ تَحَصّل أنهما ة قصتانء فيو إن ورت 
لوجر ود يي نا لكو ليس فيال ١‏ شتراط الطهارة للأذكارء ايعو 90 
على اختلاف لَمْطيه عند ابن ماجه رحمه الله تعالى» وأبي داود كما عَلِمْتَء والسلام فيهما حال 
البول» والجواب: بعد التيمم أو الوضوء مع التعرض إلى التعليل. ويُشْكل فيه التيمم حال 
وَجَدَان الماء» وكراهة الذكر يدون طهارة. 

والكرية إن التيممَ للأشياء التي لا تحتاج إلى الطهارة صحيح حال وججدان البماء. | بظنا 
عند صاحب «(البحر». وإن رد عليه الشامي . والصواب عندي: ما اختاره ابن جيم صاحب 
(اليحر) . 

وأمااكم العيثالة الفانية: فإن كان الأمر فيه أن الوقائعٌ كلها تُرَدْ على مورد واحد وأن 
الباوام فيها كان بجال اشتغاله بالبول كما قررت» كان معنى قوله: «إلا آني كرغت أن أذكرٌ الله 
إلا على ظهْرء أي الظهر من البول وعدم اشتغاله به ويكون حاصل التعليل بقرينة وقت السلام : 


١‏ قلت: وسياقه عند الدارقطني هكذا: عن ابن الهاد: أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل 
رسولٌ الله يمن الغائط فلقيه رجلٌ عند بئر جَمَلَء فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله يكحتى أقبل على 
الحائط» ثم مسح وَجْهَهُ ويديه» ثم ردٌّ رسولٌ الله يكل على الرجل السلامٌ ونحوه في الكنز أيضاً ففيه دليلٌ على أن 
القصة في حديث ابن عمر رضي الله عنه هي القصة عند بثر جَمَل . وتلك القصة ليست إلا لأبي الحهَيم؛ فظهر أن 
القِصّتان في حديثي ابن عمر رضي الله عنهء وأ بي الجهيم واحدة. وإذا تحقق عندك أنها قصةٌ واحدة فما بقى من 
المغايرات بين الحديثين فهي من تلقاء الرواة» فليطلب لهما مَحْملا كما تفعل عند المغايرة في طرق حديثٍ 
واحدء فاعلمه. وإذن تحصّل من المجموع قصتان فقط : قصة أبي الجهيم» وقصة مهاجرء وهما على اختللاف 
ألفاظهما تتلخصان على ما وجهناهما في الصلبء فافهم . 


ولاه كتاب التيمم 
أني كرهت أن أذكر اللّهَ حال اشتغالي بالبول» فلم أرد عليك» وإن كان اللفظ عاماً. وفيه نظر 
من وجهين ٠‏ 

الأول: العاف «العيد عن الطبزاني بزيادة وهي : أنّه دعا تيوط فتوفياً: ورَدْ علي 
وقال: اإني كرهت أنْ أذكرٌ اللّهَ على غير وضوء». فإن كانت محفوظةً ففيها تصريح بأنَّ الكراهة 
كانت لعدم كونه على الطهارة. لا لاشتغاله بالبول. 

والثاني: أنه لم يجب بعد الفراغ عن البول أيضاً إلا بالتيمم» أو الوضوءء فعاد الإشكال» 
لآأنه إذا صرفنا قوله: إلا على ظهر» على معنى الطهر عن البول. كم الا 4 فنيخن :وات 
خرجنا منه عن عهدة القول. إلا أنه لم يزل فِعلّه وارداً عليناء 0 
فدل فِعْله على أن جواب السلام ينبغي أن يكون على حال الظهر. ولكن في «العمدة» عن ابن 
دقيق العيد أنه أعلّ الحديث لِما في البرّار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: ا 
على النبيّ عل زهو يبول فلع علية الرجل فرد هليه التيلام» اقلما جاوز ناذا وقال: الإني 
زووث:غليك خفية أن : تقول لولم تجتن قاذ تسل على : فإنك إِنْ تَفْعَل لا أردٌ عليك». 
فاضطرب الحديث جداًء وراجع «نصب الراية»). 


وما تحرر عندي في هذا الباب : الات والجواب: بعد التيمم مرةً. 
وبعد أَنْ أقبل النبئٌ يلخ من نحو بثر جَمَّلء كما ذكره أ بو الجهّيم. فإذا رأيت في القصتين 
نان لين نيو ردر كل كدق أنها قصة وإبكدة دقل اسان تر يكون الببلام وود البون 
عند أبي الجَهَِيم؛ وحال البول عند ابن عمر رضي الله عنه» فالأمر فيه سهل ويحمل على توسع 
الرواة. ويقال: إن الواقعة على صرافتها الوضوء أخرىء ثم أظن أن رد السلام واجبٌ على 
الفور. فإن تأآخر سقط عني(١)‏ إلا أن التأخير ههنا لما كان لمانع شرعي »؛ وهو أنه أراد أن يذكرَ 
اللّهَ حال الطهارة فيحمل فيه التأخير بقدر الوضوءء أو التيمم»ء ولم يسقط عنه الجواب وساغ له 
أن يرد عليه بعد الوضوء أو التيمم. 

وفي «المسند» لأحمد عن عبد الله بن جابر قال: إني سلمت على النبيّ يَكَِمِ ثلاث مرارٍ لا 
يُجِيبُتي كل مره حتى دخل حججرته وتوضأ مستعجلاً» ورد عليَّ ثلاث مرار. وليس فيه ذكر 
البول» ولا ذكر التعليل» ويَخْرج منه أن العزيمة فيما لم يَحّفٍ المَوتَ وكان بصدد الطهارة» أن 
يرد بعدهاء وهو عند ابن كثير أيضاً. وعبد الله بن جابر اخثلف فيه» قيل: إنه بياضي من بني 
بياضة» وفيل: عبدي . 


وحاصل: المسألة عندي أنَّ الذكر المختص بالوقت كقوله: غفرانك» يُؤتى به في وقته 


)١(‏ قلت: وترددوا مثله في جواب الأذان أنه إن أجاب المؤذن بعدما تم الأذان» هل يُخُرز الثواب ويشترك معه في 
الأجرء وإن أخر بُرْهةَ ثم أجاب لا يحصل له هذا الثواب» لأنه فات فيه معنى الإجابة» وَوَعْد الأجر نيط به 


والله تعالى أعلم. 


كتاب التيمم آله 
مطلقاً. وأما غير المختص منه» فالمستحب فيه أن يكون على طهارة إلا إذا خاف الفوات» وقد 
مرّ عن صاحب «الهداية» في باب الأذان أنَّ الطهارة تستحب للأذكار. 

قلت: ومع هذا لا كره َراءة الأذكان مدوتها بولن قربي لادلا يلرم أن ايك كل خلا 
|السيكت يمكروها كربهاء بل حي له ين اقول سار وهو قد يكون» وقد لا يكون» فلعل 
الكراعة المذكورة فى الحديث طبعي لا فقهي» فإن الطبائع الذكة تكد مض عل هذه الامون كرية 
وه وعوك عديا الاشراج: دكت سيم للك كه الذي كان في أقصى مراتب النزاهة 
والنظافة . ثم ههنا قَرْقُ بين فراغ البول عقيبه؛ وبيئه بعل برهة» فإِنّ الإنسانٌ إذا بَعْدَ عهده بهذه 
الأشياء وطرأ عليه ذهولٌ ما تزول عنه تلك الكراهة. اعد توطنا بلقم رن قا ال كال 

ولي ههنا إشكال آخر لما رواه الترمذيء أنَّ النبئ تل كان يذكر اللَّدَ في كل أحيانه: 
ومعناه أنّه لم يكن ممتنعاً عنه في حال. وقد رُوي عنه من غير وجهٍ أنه لم يكن يَخجره عن قراءة 
القرآن شيم غير الجنابة» فإما أن يقال كما قاله الطحاوي من النسخ؛ أو يُمَرّقَ بين الكراهة قبل 
الاستنجاء» وبين الكراهة بعده؛ ولعلّك لو نظرت على هذه الأجزاء بالغور والإمعان سَهْل عليك 
الآىتوسيف أن التاذة التعيررة ا الت افيف 

وقد علمت أن مولانا الجنجوهى رحمه الله تعالى كان يُفتى بجواز الردٌ حال الاستبراء؛ 
أي بعد الفراغ عن البول حال استعمال الحجارة» وكان مولانا محمد مظهر رحمه الله تعالى يمنع 





فق 

قلت: أما في الفقه فكما اختاره مولانا الجنجوهي رحمه الله تعالى”'*. 

قوله: (ولا يَحِد مَنْ يُتَاولِه). .. إلخ وعندنا يتيمم وإن كان يجذه. لأن القدوة لخر شت 
معتّبرة عندنا . 


قوله : (فلم يعد) وهو الحدالة قينا : 


)١(‏ قلت: قال السيوطي رحمه الله فى «حاشيته على ابن ماجه؛: إنه ينبغي لِمَنْ سلَّم عليه في تلك الحال أن يدع الردّ 
حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يردّء وهذا إذا لم يخش فوت المُسَّلُمِء أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع» 
لأن النبى كله تَمَكّن من الرد بعد أن توضأء أو تيمم على اختلاف الرواية» انتهى. قلت: ولعله رحمه الله تعالى 
أراد منه التوجيه للمسألة المشهورة من أن رد السلام جائرٌء بدون الطهارة» فقال: ما نطق به النص» هو أن 
الطهارة مستحبةٌ لردٌ السلام وهذا مسلم. أما إنه لا يجوز وإن لم يتمكن من الطهارة فالحديث ساكت عنه. . لأن 
النبيئّ كَل تمن من الطهارة» وعلمنا من الخارج أنه جائز فلم يخالف الحديث. قلت: ولعل معنى قوله إلا أني 
كرهت عنده» يعني عند التمكن بها | ه. ْ 

(؟) قلت: والذي يدور بالبال وإن لم يكن له بال بأن الطهارة لردٌ السلام كالوضوء مما مست النارء ومن لحوم الإبل» 
ومن مس الفَرْجء ومس المرأة» فكما حمله الشيخ رحمه الله تعالى على مستحب الخواصء كذلك فليحملها على . 
مستحب الخواص ليتسع الأمرء ويقرب بمسائل الفقهء والأحاديث الواردة في التوسيع فيهء والله تعالى أعلم 


اهض. 


/ 3" _ حدثنا يَحيى بن بُكيرٍ قَالَ : َدَئَنَا الَيتُ 10007 ص 
قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيراًء مَوْلَى ابْنِ عباس فال أفيلت أن وَعَبْدٌ الله بْنُّ يَسَارِ مزل ل 
أذ الود , على نا على أي شق بن لحار ني الشئو انسار قل أب 
جهيم : أقبَل النبئٌّ يله مِنْ نخو بثْرٍ جَمَلٍء ٠‏ له َلَقِيَهُ رَجَل 3 َسَلْمَ عَلَيهِء فَلْمْ يَرْدَّ عَلْيهِ النبيئ وكا 
حَنّى أقْبَلَ عَلَى الجدَارء فُمَسَحْ بِوَجْهِهِ وَيَدَ بذ د علب تا 
8” _ قوله : (ببر جَمّل) وإنما سَمَيّت به لسقوط جَمَلِ فيها . 
فوله: (رَجلَ) وهو أبو الجَهَيم نفسهء وإنما أبهم وأخفى اسمه لأن ما سيذكره شيء مكروة 
ومن عدم جوابه يكِةٍ له. وفي مثله يفعل البليعٌ مِثلّه» ول حت لنا فئ البليد: 


؛ - باب المْيمُم هل ينفح فِيهما؟ 
ممم _ حدّننا آدمّ قَالَ : خرنا 150 نال حَدَّنْنَا الحَكم عن در 24 سَعِيدٍ بن عَبِدٍ 
الرّحْمْنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيه قَالَ : جَاءَ رَجل إِلَى عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ كََالَ: ني أَجْتَئِتُ َلَمْ 
أَصِبٍ المَاء؟ كْقَالَ عَم رَبْنُ يَاسِرٍ لِعْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ : أَمَا تَذَكُرُ أنَا كُنَا فِي سَمَرِ أَنَا وَأَنْتَّ 
7 


ما أَنْتَ كَلَمْ نُصَلَ 1 ان َذَكَرْتُ ذلك لِلبِيَ كله ٠‏ كقَالَ الي كله : 
«إنما كان يَكْفِيكَ هكذا) فُضْرَبَ ب التَبَئُ يل بِكَمَيهِ الأرْضّ» وَنْمْحَّ فِيهماء ثم مسح بهمّا 


ص 





0 
و 


1 


0 وَكَمَيِهِ ؟ بح 6 أطرافه فى: 4"ال ٠ع"‏ ١ع"‏ على 1# مغ" 15 8110], 
وواقعة عمّار مع عمر رضي الله عنهما هذه ما علمتٌ متى هي. مع أني تتبعت ذلك كثيرا» 
وبوّب عليه النسائي : باب التيمم ة فى الحضراء وعلذله وأقعة أخرى في السفر في قصة فُفْدان 
القلادة . وعبارة الترملق تنتوو اسان التضكية. وذهب الطحاوي إلى تَعَدّدٍ القصتين: لأنّ روايته 
بالمسح قبل روايته بالكفين: ٠‏ ولهذه الواقعة نسب إلى عمر رضي الله عنه أنّه كان لا يرى التيمم 


من الجنابة» ومثله نسب إلى ابن مسعود رضي الله خعية )2 ومجىئ” بيأنه . 


ابا الي نم لوج وَالكمَينٍ , 
بد لخن بن ىه عل أبيوة نينا هوب يقي الأْضّ» لَه اها 
فيه َم مح وَجهَةُ كفيو ا ا عد تادر 
أيه كان كَالَ عا" : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. 
4“ 3 حدثنا 20500000 عن الحكمةء 0 عَنِ ابن 


ا 0 م 


عَْدِ الرّحْمْنٍ بْنِ أبْرّىء عَنْ أَبيه: أَنَهُ شَّهِدَ عُمَرَء وَقَالَ لَهُ عَمَّارُ : كُنَا فِي سَرِيّةِ فَأَجْْبْنَاء 


وَقَالَ: تَمَلَ فِيهمًا 


واعلم أنه جاءت الروايات في صفات التيمم على خمسه 5 أتجماء” العدم إلى الرسْعَينء 
والمسح إلى نصف الساعد» يه إلى الجر والمسح لون نصف الكميلة 00 
المسح إلى الإباط؛ والمناكب» وضعّف الحافظ أحاديث المسح إلى نصف العَضدء 
الساعد. 


قلت: ولعلّ الوجه فيه أن مَنْ زاد على الرُسْفَينَ بشيء عَبْروه بنصف الساعد» وكذلك مَنْ 
زاد على المِرْفْقين عَبّروه بنصف العَضدء ا ل ا وإنما اذيك 
بهما استيعابٌ المَحَلُ رُسْعْاً كان أو مِرقَقا . ولا بد في الاستيعاب من زيادة فَخْيّل أنهما صِفتان. 
أنا أحاديف ال فيه فأصحّحها عافن الناةه وحديف الاباط ا قَويء وحَسَّن الحافظ 
أحاقية الست إلى الورققين انض اقم الاغدلاف فيه فى موصي 2 2" 

الأول: في الضربات» فقال مالك في روايةٍ وأحمد: تكفي ضربةٌ . وذهب أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى وصاحباه ومالك - في رواية «الموطأ» إلى أنّه ضربتان. والتيمم بالضربتين جائرٌ 
فتن أحتيد وحمة ال كتالى أيفنا إن كان المكتار عيده ضرية وانحدة : 

والموضع الثاني الذي اختلفوا فيه: أنَّه إلى أين؟ فعند أحمد إلى الرسغين» وهو 
رواية عن الإمام أب حنيفة رحمه الله تعالى ذكره صاحب «مراقي الفاد والمختار عندنا 
وعند الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه إل الورففين: وظاهر ما فى «الموطأ» لمالك رحمه الله 
عات أله يكون التيمم إلى الترفتين واجيا عفدم أيضا »لك الشارسين خملوه على 





(1) قلت: وكأني أرى القران ب نهم الأمر ليختلفوا فيه واختلاف أمتي رحمة ولذلك خلقهم ويبقى الناس في فسحةٍ 
فم لامر توإتها يتريد الله 0 اليسرء فصرح في الوضوء بالغاية وقال: #وَأيْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ»4 [المائدة: 1] 
وسكت عنها في التيمم وقال: «تأنسكوأ بوجويكُم يديك 4 [المائدة: 15 ول يتعرضن إلى الثاية فين بود 
ني أن الصترر كلب تود تكن خادييي إلى ال شق برق شام لني السو ولذا ذهب إلى كز احتمال 
من الاحتمالات إمامّ من أثمة الدين» فقيل: ضربة» وقيل: ضربتان» وقيل: إلى الرَسْعَينء وقيل: إلى المِرفقين. 
ثم مَن اختار التيمم إلى المرفقين جاءت عنه الرواية بِالرَسْعَين أه يضاً. وكأن الأئمة تختلف الرواياتُ عن إمام 
واحد في مثل هذه المواضع لهذا أعني أن الله سبحانه لو أراد أن ينحصر الدينُ فى صورةٍ واعيدة لاحي قا 
ولضاق به الأمر على الناس فأراد أن لا يكون في الدين من حرج. فكم من أشياء عَيِّنها وصرح بهاء وكم من 
أشباء أبيقها وهو المذفن لآ أنه تحب الاتفاق» أو ته و مق قصون فى العبارة:والعياذ بالله+-تإتي:رايث كثيراً 
من العلماء يتأسفون في مثل هذه المواضعء ومعدكاجي القينيم أ3 القراة كن صاخ لالقلي ل ين الام ولا 
يتوجهون إلى أن الله تعالى ليس غاقلاً عن هذه الأشياء ولكنه أبهمها قصداء ونَبَّه عليه في قوله: لا تَسَتَلُوا عن 
نيه إن يّدَ َي مَمْْم 4 [المائدة: ]٠١١‏ وعد النبي 5 عليه وزيا من حرم يسلؤاله ذي؟ لم يكن حرام نر 
الدين» فإنه هو الذي ضيّق على الناس وهذه فائدة عظيمة تنفعك في القرآن في كثير من المواضع؛ ولم أر أحداً 
منهم نَبّه عليهاء ولكن شغلهم عنها الاستنصار لمذهبهم فقالوا: إن الله سبحانه لما ذكر الغاية في الوضوء 
وأطلقها في التيممء كان الظاهر فيه التقييد بمثل ما في الوضوءء لذ اهنا الانمسباط فلك الامو كما 
قالوه» ولكن الأهم منه أن يُنبهوا على هذا الصنيع لينفع في كثير من الآيات. وهذا لم يكن خخاطري أبو عُذْرِِ,- 


ولنا ما أخرجه البَّعَوي في قصة أبي الجهَّيم أنه رد على السلامًٌ بعدما مسح بوجهه 
وذراعيه» وححسّنه ثم اطلعت على إسناده بعد زمان فوجدت فيه راويا ساقطاء وهو إبراهيم بن 

محمد. ولنا أيضاً ما رواه الدّارقطني عن جابر عن النبيّ لي قال «التيممْ ضربة للوجهء وضرب 
للذْرَاعَين إلى المِرْفَقَين». واختُّلِف في رَفْعِه وَرَكْقِهِ؛ قال الدّارقطني : والطنوافي أنه موقو ف 
ونقله الرّيْلعي في تخريج «الهداية»؛ ولم يَنْقل فيه مُقولة الدارقطني» فكنت فيه متردداً لأني ما 
جربت عليه أنه يُخفي شيئاً ويَبثر النقل. حتى وجدت في «التلخيص" : قال الدّارقطني : «رجاله 
ثقات» فى الصلب» وفي الهامش. والصواب أنه موقوف» فعلِمْتٌ أنه نقل ما كان في الصلب 
وترك ما كان في الهامش». ولم يدخله في الصلب. 

أخرجه الطحاوي أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: أتاه رجلّ فقال: أصابتني جناب 
وإ تَمَمَكت فى العرات قال أضصرت جمارا؟ وضرت يديه إلى الأرض الم وجي كد 
ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المِرفقينء ؛ وقال: هكذا التيمم. والذي يقع في 
الخاطر أنه مرفوعٌ ومّن صرَّب وَقْمَّه إنْما حمله على ذلك إرجاعٌ الضمير إلى جابر رضي الله عنه . 
وعندي مَرْجِعه إلى النبي عله وإنما ينقل جابر رضي الله عنه ما كان جرى بين النبيّ ويه وبين 
هذا الرجل من القصة”؟» ولنا ما رواه البَرّار عن عَمَّار في قصةء وفنها : مثا تقر كا راحدة 


-- ولكني كنت سمعته من شيخي رحمه الله تعالى في الآية التي في صلاة الخوف حيث تعرض القراد لصفتها في 
الركعة الأولى» وأجمل في الثانية؛ء وهي عين موضع الانفصالء فنبه هناك أنَّ الله أبقى لهم فيه مساغاء ولذا ترك 
التصريح بعين ما كان ينفصل به الأمرء وهو الركعة الثانية» وسكت عن صفتها. وسيأتي ذكره مفصلا إن شاء الله 
تعالى» وإنما أجريت تقريره ههنا من عند نفسي» وأحمد الله ربي على هذا الانتقال أيضأء ثم إياك وأن تنسب إليّ 
ما لم أرِذهء فإن المذهب عندي كما في الكتب وهو الذي ينبغي عليه العمل للمقلد» وإنما أردت الآن الكلامٌ في 
الشَّرِع الحاوي للمذاهب الأربعة دون خصوص الجزئيات» وإن عَجَرْتَ أن تفهم حقيقة المراد بعده أيضاً فأنت أعلم 
اه. 

(1) قلت: ورأيت بعض القاصرين يقول: وكيف يصح إرجاع الضمير إليه يَكِِْ مع أنه ليس بمذكور في طريق من الطرق؟ 
قلت: وكأن هذا القائل غافل عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وعن طريق سنن الكلام» وليس عنده إلا مسائل 
هدايةٍ النحوء ولا أدري ما الضيق في إرجاع الضمير إلى مَنْ دار ذكْره فيما بينهم وكان في أذهانهم حاضراً كل 
أوان. ثم ليس عند جابر رضي الله عنه صفة التيمم عن النبئّ يلِةٍ على لفظ الدّارقطني وكأنه أخذها عَمّا كان في 
الطحاوي من الواقعة وفي آخره: وهكذا التيمم. ولا ريب في أن الأظهر أنه مرفوع ولذا لما نقل عنه صفة التيمم 
عند الدارقطني صرّح بالرّفع مع أن سند ما وراء الدارقطني والطحاوي مُتّحجِد. فحديثه المختصر عند الدارقطني من 
أجَلَ القرائن على أن ما عند الطحاوي مرفوعء لأن ما يتبادر إلى الذهن أن الحديث على وجهه كما في الطحاوي» 
ثم أخذ عنه صفة التيمم واكتفى بروايتها كما قالوا في روايةٍ عمار: إن قوله: «إنما يكفيك الوَّجْه والكفيْن؛ رواية 
بالمعنى» وحديثه على وجهه هو الذي فيه الإشارة إنما يكفيك هكذاء والتصرف بيثله غيرٌ نادر في الرواة» كحديث 
ابن عمر رضي الله عنه : «الوتر ركعة من آخر الليل»» إنما هو منقوض من حديثه الطويل في الوتر: «صلاة الليل مثنى 
تكن 11 ون [ لخر اناير بواحدة ا روسج سنيف :: رامنا القادم وما تحن قتةادلا بياخ الى كني انق )هذا »كانه 
لا ندرة ولا سترة في إرجاع الضمير إلى النبئ كَل في زمن الصحابة رضي الله عنهم» لكونه حاضراً بينهم في زمانهم 
ومكانهم» وإنما الأسف على من اعتاد الردَّ وظنه كمالاً | ه. 


كتاب التيمم هه 
للوَجْوء ثم ضربةً أخرى لليدين إلى الْمِرْفَقَين. وحَسّنه الحافظ في «الدراية»2» وهي تلخيص 
نصب الراية» للعلامة الرّيلعيء وغلط الكاتب في اسمها فكتب «نصب الراية» مكان «الدراية» . 

اوم - حدّئنا مُحَمةُبْنُ كَثِيرٍ: اختا شي عَنِ الحَكمء عَنْ در عن الرر عير 
الخد ين الرى» عن بعلل عَبْدِ الرَحْمِنٍ قَالَ: فال عهاء لعدا: ا تيت النّبىَّ يلل 
قَقَالَ: «يَكُفِيك الوَجْهُ وَالكمين». 


5 حدّئنا مُسْلِمْ عَنْ شَعْبَة عَنٍ الحكمء ٠‏ عَنْ ذْرّء عَنٍ ابْنِ عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمنٍ قَالَ : شهدت عُمَرَهِ فَثَالَ لَه عَمَارٌء«رَسَاقَ الكيية: 

م حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ : حَدَثنا عَندَرٌ: حَدَنَنَا شعْبَة» عَنٍ الحَكمٍء عَنْ ذُرّ 
عَنِ ابن عَبْدٍ الرَّحْمْن بن أَبْرَى: عَنْ أبيهء قَالَ: قَالُ عَمَارٌ: فَضَرَبَ النْبئٌ طلِهِ بِيَّدِهٍ 
الأَرْضَء فَمَْسَحّ هه وَكَفَيه: 

0 قوله: (يكفيك الوّجه لوا اا‎ "4١ 
هذا التعبير مستفاد من قوله: 7 انوك # على قراءة النصب» ولعلشتوو ان لعن‎ 
للفعل بالقول اجا كان أشار إليه كما في الرواية المارة: ع ليدع لومي و‎ 
إلى المعهودء ولما عَلِمتَ من رواية الطحاوي تعدد الواقعتين» أمكن أن اتجهل عافن قصضة عمر‎ 
وعتا روفي اللا فنهها إبارة إلى بها اتعلته من مهمون قير 7ب رو نينا الك الحق ره مشلك‎ 


ل 5 


ّ 


() قلت: وردٌ هذا المشغوف بالخلاف في هذا الموضع أيضاًء ولا أحب أن أذكر اسمه فإنه امرؤٌ مَضَى لسبيله وأفضى 
إلى ما قدمهء ولا أريد الرد عليه ولا أراه أهلاً له» وإنما هَّمّه فى جميع كتابه تضعيفٌ أحاديث الحنفية» وتقل 
الجروح فيمن وَثقهم أصحابٌ الصّنعة ورد بعض الأقوال على البعضء وهذا هو عِلْمّهُ لا غيرٌ فلو كان هذا علمأ 
لأمكن منه كل أحد؛ ولا يسلم يصَنِيعه هذا حديتُ أحدٍ من المذاهب الأربعة» وهل يريدٌ رجلاً أكثر جرحاً من 
محمد بن إسحاق فما رأيه فيه؟ فالحاصل: أنا لم نلتفت إلى الرد عليه من قَبْل ولا أردنا أن نفعله فيما يأتي» ولكن 
جرى به القلم ههنا على حَيّفه حيث قال: إن صاحب «العَرْف الشذِي» لم ينقل كلام الحافظ بتمامه؛ وليس هذا من 
شأن أهل العلم. قلت: بل هو شأن أهل العلم أن ينقل ما حكم به ثم يُنْبِع رأيه» فإن الحافظ رحمه الله لم يتكلم 
فيما بعده في إسناده وإنما تركه لمعارضة الروايات الأخرى عنه» وأنت تعلم أن باب المعارضة غير باب الإسناد» 
فالشيخ أراد النقل عن رأيه في حق الإسناد ثم مشى على رأي نَفْسِه فيما بعد وأيّ حاجة له أن ينقل رأيه في ما 
يتعلق بتعارضه أيضاً. ثم هذا القائل لِمَرْط تَعَصُّبهِ لم يعرف أن ما في «العَرْف الشَّذِي» كله على طريق الدرس» الذي 
ريما يُذكر فيه أشياء ويُحذف أشياءٌ باعتبار المخاطب والوقت» بل قد يتفق مثله في التصانيف أيضاًء فحمله على أنه 
صنفه فأورد عليه ما أورد» مع أن «العَرْف الشَّذِي؛ وهذه المجموعة وأمثالهما كلها عبارة عن جَمْع أحد من تلامذته 
لما ألقى عليهم في درسه. لا أنه تصنيف مستقل أريد به الاستيعاب بما في الباب» وإنما طولت فيه الكلام لأني 
رأيت آخرين أيضاً خبطوا فيه» ولم يفرقوا بين شأن الدرس والتصنيف» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ١‏ ه. 

(؟) قلت: والقرينة على أن الأصل في روايته هو التعليم بالإشارة» وأن التعليم بالقول رواية» بالمعنى ما عنه عند 
البخاري» فقال النبيٌ يَكانه: «إنما كان يكفيك هكذا»؛ فضرب النبئٌ يل بكفيه الأرض . . . إلخ. ففيه ذْكْرٌ التعليم 
القولي مع فِعْله يَئِةٍ بالكفين» فلما كان ذِكْر الكفين جرى في ذيل فعله»ء وكان بياناً لقوله أخذه بعض الرواة في 
بيان القول» ثم رفعه» والله تعالى أعلم. 


الاختصار والإشارة» لأنّه كان بالغ فيه» فرد عليه فِعْلّه بأبلغ وجهء وقال: إنك تَمَعَكْتَ مع أنه 
تَكْفْيك هكذا فقطع فليس هذا موضعٌ تعليم فقط بل تعليم مع الرد على مبالغته بأبلغ وَجْْهِ كما 


قال النبئّ كله في حديث جبَير بن مُظعِم حين تماروا في العْسْل : أما أنا فأفيض على زأسى ثلاث 
لا يريد بذلك الاقتصار عليه فقطء بل الردّ على المبالغات”''. 


5 بات الصعيد الطب وَضوءِ السرم كيه من المَاءِ 


وَقَالَ الحَسَنٌ : يَجْزِئُهُ التَيَمُمْ مَا لَمْ يُحْدِتُ. َأَمّ اْنُ عَبّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمُمْ. وَقَالَ 
يَحيى بِنْ سَعِيلٍ : ا بَأسَ بالصَّلَاة عَلَى السَّبْحَوَ وَالتَيَمُم بِهًا. 

ولعله اختار مذهب الحنفية وترك مذهب الشافعية ولذا لم يتعرض إلى تفصيل فيه: من 
كوه مها إن لا بولا هه أكون إخاوة الى سبال أعدرع انها “فى انها ليان تطاف 
عندناء رفوو قن الساقف 4 تملك ور المسلم كان يا : تللق كاير 

له: (وقال الحسن). . . إلخ واعلم أَنَّ رؤية الماء ء والقدرة على استعماله من نواقض 
التيمم عندناء وعند أحمد نواقِضه نواقضٌ الوضوء فقط»ء وليست الرؤية من نواقضهء فكأن 
المصئف رَحمه الله تعالى أشار إلى مذهبه وتمسك بقوله كلل «ما لم يُحَدِثُ). 

قولاة :زواء ادل فنا :رضي اذه واي مسحي رحني لال إتاب لمعيف 
للمتوضىء»ء كإنكاره إمامة الْقَاعِدٍ للقائم . 

له: (وقال يحيى بن سعيد) أي القاضي» وليس بالقطان. 

قوله: (عَلى السّبَحَةٍ) فاكتفى بجنس الأرض» 0 


سس 
ل | 


414" حذثنا مُسَدَدٌ قَالَ : حَدَئْنِي يَحيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَدَنَا عَوْفٌ قَالَ : 


وو 


7 
رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: نا في سر مع اث 4 إن أشريناء حلى إذا عن في كر 
الليل» 0 وَلَا وَفْعَةَ أَخلَّى عِنْدَ المُسَافِرٍ مِنْهَا فيا أبقطا إلا حر الشّمْسِء 
ركان أُوَلَ مَنِ اسْتَيمَط فُلَانّ ثم قُلَان ثم كُلان يُسَمْيهمْ أَبُو رَجَاءِ فنَسِيَ عَوْف - َأ 
عَمَربْنّ الخطاب الراء بغ» وَكَانَ النْبِي كل إِدَا نَامَ لَمْ يُوقَظ حَنَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيِقِط: لنَا 


بجا 
كك 


لا نَدْرِي ما يَحَدْتُ له في ارقف فلما اششيظ شمر وراق :14 أفتان لاس وووكان رد 


تت 


)١(‏ قلت: وقوله: «اصنعوا كل شيءٍ إلا التُكاح» أيضاً من هذا الوادي عندي لم يرد بذلك بِيانُ كل ما يجوز له من 
امرأته» ولكنه أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ مخالفة اليهودء فشدد في التعبير فقط. وفهمه الصحابة رضي الله عنهم 
حقاًء ولذا قالوا: #أفلا نجامعهن»»: وقد اختّلف في مراده» وفي طريق: «أفلا نتكحهن»؟؛ فمَنْ حمله على 
المجامعة في البيوت فلعله عَمَلَ عن هذا اللفظء وإنما تبادروا إلى الإذن بالمجامعة» لأنهم فهموا أن القرآن نزل 
بخلافهم» فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكن» ولما كانت هذه المبادرة استعجالاً منهم بدون تفكر في قوله: 
#فاعتزلوهن4» وكثيراً ما يعتري المرء عند الاستعجال في الامتثال ‏ غضبّ عليهم النبئْ ##فاعلمه فإن طريق 
النبوة بين الإفراط والتفريط. والعدل في الرضاء والغضب والصدق في الجد والهزل. 


مت ده 


ليد مر وَرَفَعَ صَوْنه با لتَكْبِير ٠‏ قَمَا زَالَ يُكَبْرُ وَيَرْفُمُ صَوْنَهُ لبي ١‏ حي اتتينظ 
0# ته النْبنُ يكل لكا قط شكو ليه الْذِي أصَابَهُمْ؛ قَالَ : لا ضير أذ لا َفيك + 
0 . فَارْتَحَل فَسَارَ غير بَعِيدٍ) دعا بالميو ا وَنُودِيَ بالصَّلَاةٍ فَصَلَى 
بالنّاسٍ» قَلْما الْمَتَلَ مِنْ صَلَاتِ؛ إِذَا هُوَ برَجُلٍ مُغْمَرلٍ لَمْ يُصَل مَعّْ القَوْم. قَالّ: ألما مكلف 


ون “تر جّ هاور 


فلان أن تُصَلّيَ مَعَّ القَوْم؟) قال : أضا يق حَنَابَةُ ولا ماء. قال: اعَلَيكَ بالصّعيدٍء َإِنَهُ 
ٍ 3». ثم سَارَ لني يكو فَاشْتَكَى إِلَيهِ النَّامنُ مِنَ العَطشٍ » 4 فدرل فد عَا قلاناً ‏ كان 

2 رَجَاءٍ نَسِيَهُ حَوْفٌ وق علا تقال دهن ناكف الكاعان» فالطلفا» لقنا 
اك أَوْ سَطِيِحَتَِينِ مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء » فَقَالَا لَهَا : أينَ المَاء؟ قَالَتْ : 
0-0 أَمْسٍ هذه السَاعَةَء وَتْمْرنًا شُنُوفاء مالا لَه : انطلِقِي إذاء قَالْتُ : إلى أيه ؟ 

0 سُولٍ الله كل قَالَْتِ: الَّذِي يُقَالُ لَه ؛: الصّابىغ؟ قَالَا 4 الذى عتين 
0 فبجاءا بها إِلَى التي له وَحَرَنَاءٌ الخديةة: قال: َاسْكنْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرَهاء وَدَعَا 
النْبي يكل بِإِنَاء فَمَرَعْ ف فيه مِنْ أفَاء المَرَّادتَينِء أو السَّطِيِحَتَينء 87 اق يما لد 
العَزَالِيَ وَنُودِيَ في النّاسٍ: درا وَاسْتَقَواء فَسَقَى مَنْ شا وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَء وَكَانَ 
أخر دَاكَ أنْ أَغمى الَذِي أَصَانه المجنائة إِنَاءَ مِنْ مَاءِء قآل:: «ادْمَّتُ ََفْرِعْهُ عَلَيكَ) . . وَهيّ 
قَايِمَةٌ َنْظرٌ إِلَى نا يُفعَلٌ يِمَائِمَاء وَايمْ اللو َمَد فلع عَنَْا وَإِنّهُ لَبْحَيلُ إلا أنّها أَسَدُ مل 


ِنْهًا حِينَ ابتَدَأْ فيهَاء قَقَالَ التبي يللد امعو لباك فَجْمَعُوا لها مِنْ بَينَ عَجْوَةِ وَدَقِيقَة 
وَسوَيِمَةٍ إل على جار ليا علتاماء لقأرها لى لزية وَحَمَلُوهًا عَلَى بَعِيرِهَاء وَوَضَعُوا 
التَوْبَ بَينَ يَدَيهَاء قَالَ لَهَا: الَمُلْسِين: مَا رَزِئْنَا من مَاتِكِ شَيئاًء وَلكنَّ الله هُوَ الَذِي 
اسكاناكي فانث اشليا كن احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ. َالُوا: ا ل الف العا 
لَقِيَنَى رَجُلَانِء هَذَهَبَا بي إِلَى هذا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَابِىءٌ قنع كذ كدان كول ا 
لأَسْحَرٌالنّاسٍ مِنْ بين هذو وَهذْوٍ ‏ وَقَالْتُ بِإِضْبَعَيهًا الوْسْطَى والسابق فرففتهمًا إِلَى 
السماء ء تَعْيِي : 0 أو إِنَهُ لَرَسْولَ اللويخما . فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلِك 
يُغِيرُونَ على مَنْ اي َلَا يُصِيبُونَ الصّرْمَ الذي حِي مِنْهُ: قَقَالَتْ يَؤْما 
لِقَوْمِهَا ما أزَى أن هؤْلَاء الهم يَدهُوتَكُمْ عَمْداً: فَهّل لَكُمْ فِي الإسْلام؟ فَأَطَاعُومًا 
قَدَخَلُوا فِي الإِسْلام. 


قال أبو عبد الله: صَبَّأْ خَرّجَ من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة مِنْ 
هل الكتاب يَمَروون الرَّبورَ. [الحديث 755 طرفاه في: 2758 01/1١‏ 1]. 





0 
00-0 


5 


بر 
أ 


20 قوله : (كنًا في سَمَرِ) . .. إلخ وهذه واقعة التعريس» واختّلف فيها على أربعة 
أوجه : فقيل : اله عفد ريدو عفد لخريرج وقيل : في غزوة أولات الجيش» وفيل : في وله من 
غزوة نولي وقيل : من الحديبية. أقول: وأقطع على أنّها وأقفة واضدة لا أنها واقعات عليدة» 


وإنما الاختلاف من الرواة في تعيينها والأرجح عندي أنه واقعة خيبر. سح الى 
غزوة «مؤتة» فغلطء. لأنْ النبى كله لم يكن في تلك الغزوة. 
قوله: (لا ضَيْرَ) واعلم أن النقصان في الأمور الدينية على نحوين: الأول: من جهة النية» 


والثانى من جهة وجود الشىء. والمنتفى ههنا هو الآول فلا ضَيّْر من تلقاء النية» أما النقصان 
باعتبار وجود الشىء فقد وجدء فمعناه لا إثم وإن فائتهم الصلاة . 





قوله: (ارْتَحلوا) قال الشافعية: وإِنّما أمرهم نالا رتعان أنه كان مكانا عفرب اقطان 
قلنا: وما لكم تفرون من مكان الشيطان ولا تفرون من زمانه» فكلا الأمرين مَرْعِيَّانَ: مكان 
الشيطان» وزمانه. وقد روي: أن الشمس تَظلْع بين قَرْئّي الشيطان» ثم لا أدري أنهم قالوه قو ابا 
لي ا ة في مكان الشيطان؟ ولم أر في هذا ل 
ابن حجر المكي الشافعيّ في «الزواجرا وهو غير الحافظ رحمه الله تعالى: أن تَرْكَ مكان 
المعصية من مُكْمّلات التوبة. 


0 0 ع ع ِ سه 

قوله : (فُصَلَى بالئّاس) وفي كتاب «الآثار»: أنه جهر فيها أيضاًء فَعْلِم منه أنه ينبغي 
الجهر فى قضاء الجهرية. ليت تللف المعبالة إلا 56 هذا الكتابس. وفيه اختلااف لمشايخ 
الحنفية. والأرجح عندي ما قررت» ثم إذا فاتته الجماعة هل يجب عليه ابتغاء الجماعة في 
مسحل أخى عير مسسحلة؟ فالظاهر أنه لا يجب عليهء ولا يبقى عليه وجوت الجماعة بعد 
فواتهاء نعم لا شك في الاستحباب. وفي هذه الواقعة تصريح بأن النبي كَل قضى سُنََّ الفجر 

قوله: (قال أبو العالية). . . إلخ. قال البيضاوي: إن الصابئين كانوا عُبّاداً للنجوم. وقيل : 
إنهم كانوا يُنُكرون النبوة» وكانوا على مُضَادَة الحنفية» ثم صار من ألقاب الْذم . 


قلت: وقد تحقق 0 أن العربٌ كانوا لون أنفسهم بالحَيفيّة؛ ويني إسرائيل 
كانوا من الفلاسفة: ره أنهم كانوا فرقة من أهل 0 ال 0 لذبن َمَنوا ل 
هَادوا وَالتصدرى وَألصَدِِعِيتَ مَنْ َامَنَّ لله , وَأَلمَوْ الآخر وَعيل صَبِحا» [البقرة: ؟5] الآيةع عيت شر 
فيه أمرّهم وأمرَّ أهل الكتاس» ووعد بالأجر لِمَنْ آمن منهم كما وعد لليهود والنصارى فهو 
صريح في كونهم أهل الكتاب. لأنه ذكر إيمانَ بعضهم . 

وقال آخرون: إن العاف يمن أمن : توؤتيؤمو ان السكان: وحيائذٍ لا يكون فيه دليل على 
كونهم كتابيين. كرون معد : : أن الفودٌ بالآخرة لا يختص بجماعة دون جماعةء ولك من 
يؤمن بالله ورسوله فله النجاة سواء كان وا : أو براقا أو غترهفاة ولسن كها بز عمة اليهود 
والنصارى أن الآخرةً تَحْقَص بهم» ففيه تفصيل بعد الإجمال. وقد مر معنا في كتاب الإيمان في 
باب «الدّين يسر) إن المَنْ آمن ) الثاني اننككناف عنديء وقد مر في موضع أن الصابئين عندي مِمَن 


كتاب التيمم )8ه 
كانوا يريدون تسخيرٌ عالم الأمر بنوع من الرياضات» كتسخيرنا الأجنة بالأعمال الحنيفية» فإنه 
نشت وتذلل وتمنكن 0 رادا 0 0 





المهموز والناقص . 
لانت ذا خحَاف الحَتْبُ ء ارسي أو المَوْتَ» 
5 خَاف العطشٌ. نَيَمُمَ 
رَيُذْكَرُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاص أُجْنَبَ فِي لَيلَةِ بَارِدٍَء ا وَتَلَا : #ولا نملو 


َ 2 © رَحيمًا # [النساء: و']ل َذكْرَ لنب كلل لله كلم يُعَتّف . 
4" م حدننا رش ين خالل قال: لخدتن ا اللو ل ب ا 
ع اق زاكل كال“قان ابو مُوسى لِعَيدِ الل بْنِ مَسْعُووٍ: ذا لم يج المَاء لا يُصَلَّى؟ قَالَ 


0-4 
8 


ب ام سوا اد بي هُمْ البَرْدَ قَالَ هكذاء يَعْنِي تيمم 
:كاله فلك َأْينَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعْمَرَ؟ قَالَ: ّي لم أر مر تيع يؤل كار 

45 عدا 2 7 شنصن ذال" َدَئَنَا أبي عن الأَعْمَشُ قَالَ: 00 
يليه قال؛ #اكتتيوند قبن الله رابي موس كال له ألو موسى : ارت ا 2ك 
الرَّحْمْنِ ًا أَجنَبَ كَلَمْ يَحِدْ مَاءَء كيف يَضَْعْ؟ كَقَالَ عَبْدُ اللّه: : لا يُصَلّى حَنَّى يَجدَ 
الخاءً ٠‏ فَقَالَ أَبُو مُوسى : َكيف تَضْنَمٌ بِقَوْلٍ عَمَارِ حِينَ قَالَ لَّهُ النْبئُ كله: «كان 
يَكفِيكَ؟» قَالَ: ل رَ عُمَرَ لَمْ يَْنَْ بذلِكَ؟ فَقَالَ أبُو مُوسى : فَدَعْنَا مِنْ قَوْلٍ عَمَارِء 
كيت تَصْنَعُ بهذه الآية؟ قَمَا دَرَى عَبْدٌ الله ول َال : الو الي تيد 
لأَوْشَكَ إِذَا نعلي اخرم الك أن يَذَعَه وَيِتَيْمُمَ. : فَقَلتَ لِشَّقِيق : قإِنّمَا كَرِهَ عَبْدُ الله 
لهذا؟ قَالَ: تَعَمْ. 

قوله: َوَيُذْكرٌ أن عَمْر وبين العاض): .. إلخ. وحديثه في السئن» وه كالسا له عندنا: 
ثم إن التيمم من الجنابة لا ينتقض إلا عن موجبات الجنابة» ولا ينتقض عن نواقض الوضوء . 

0 قوله: (حدثنا بشر بن خالد)... إلخ. وفيه قصة أبي موسى رضي الله عنه. 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء والترتيب فيه ليس على وجهه. كالترتيب فيما ذكره عن 
محمد بن سلّام» والترتيب الصحيح فيما حدثه عمر بن حَمْص رضي الله عنه. 

وحاصله: أَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر التيمم من الجنابة أورد عليه أبو موسى 
قصة عمر وعمار رضي الله عنهما. ٠‏ ثم لما أجاب عنه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: : إن عمر 
رضي الله عنه لم يَفْنَع بقولهء أورد عليه الآية الدالة على التيمم من الجنابة» وخيفد لم ندو اين 


مسعود رضي الله عئه ما يقول» والتجأ إلى إظهار مَضْمَرِه وصرّح بأنَ إنكاره لأجل المصلحة. 
لا لإنكاره التيمم رأسا ا كي زه أن إنكار عمر رضي اللها عه أرفا كان من هذا القبيل عنده؛ 


دانم كتاب التيمم 


فما نسب الترمدي إليهما ليس بصحيح. اوكذا عُلم منه أن الملامسة عنده محمولةٌ على الجماع 
ا ا ولقال: إن التيمم في الآية ليس من الجنابة» دفو سن الهراة 
يره على أن الآية وردت في حكم التيمم من الجنابة دليلُ على أن الملامسة عنده هي 
ا لا كما تسن إلنة أب عم فهو ايضا مَل تَرَدّد . 
واعلم أنه قد وقعت أغلاظ كثيرة في نقل مذاهب الصحابة رضي الله عنهم: لأما غير 
مخدومة» وليس جميعها متوارثة بالعمل» فأخذوها من مقولتهم فقط. ومعلوم أنه لا يحصل شيءٌ 
من النقل فقطء وإنما يفهم الشيء بعد الممارسة» ولا تكون إلا بعد العمل بها كما رأيت ههناء 
فنسبوا إنكار التيمم إلى ابن مسعود رضي الله عنه مشياً على اللفظ فقطء وهو قوله: ”لا يصلي 
حتى يجد الماءاء مع أنك إذا حققت الأمر استبنت أنه لا ينكره أصلا . ثم إذا نسب إليه الإنكار 
من الجنابة فرّع عليه أن الملامسة عنده في معنى مس المرأة. هذه كما ترى كلها تفريعاتٌ علي 
لفظه فقط. وقد كشفنا لك وجهه. وهذا هو وجه اختلافهم في حجية الوجادة عندي؛ لأنها لخر 
من الكتات» ومعلوم أن الكتاب ليس كالخطاب» ولذا أقول». إنه لو أقام بحقه ومارسه حتى 
أدركةة ييا قف كان تح قطن . 





/ 0 
ته 2 0 أمَا كان ,ب * تي ف 


سورة ةِ المَابَدَةِ : هلم يدوا مآه تتبتئوا هيم ؟ طَيبا ا (العائفة: 5 ان د اله :لو رخف 
َهُمْ في هذاء َوْشَكُوا ذا برد لهم الما أذ و الس قلتٌ : َإِنْمَا كَرِهْتُمْ هذا 
لِذَا؟ قَالَ: 0 ٠‏ فَمَالَ أبو موسى : ألم تسْمَعْ قَوْلَ عَمّارٍ لِعُمَرَ: بعتي رَسُولُ الهو في 
حاجقٌ فاح لم أَجِدٍ الجاءة فتَمَرَعْتَ ت في الصفيل كنا تَمَرَّغ الدَابَهٌ فَذْكَرتٌ ذلك 


0 ققَالَ: «إِنْمَا كان يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هكذاء َضَرَبَ بِكَفْهِ ضَرْبَةَ عَلَى الأزضء ثم 


ص سا بس 


نفضهًا 0 مسح هما َهِرَك َالو ا 0 


نح عدا اي ا َقَالٌ أو موس : ألم نمدا قزق عار ينان ره 
ا لت 0سا ِالصَّعِيد فانناء سول الله يله ا 


فَمَالَ: نما كان يَكْفِيكٌ هكذا» وَمْسَحَ وَججهه 2 وَاحَدَةٌ؟ 


8 - باب 
1 - حدّثنا عَبْدَا قَالَ : : أَخْبَرنَا عَبْدُ الله كال اضر بَرَنَا عَوْفٌء عَنْ أبي رَجَاءِ قَالَ 
خدنااف ان + خصَّينٍ الخُرَاعِيٌ : أنَّ رَسُولَ اللَّه عله رَأَى رَخاد متكر لل لم يصّل فِي 


ءَِ ه بير 3 ً 


القَوْمِ فَمَالَ: «يَا فلَانء ما مَنعَكَ أَنْ تُصَلّيَ فِي القَوْمِ؟ مَقَال :نيا رسول اللف صَابتَنِي 
ا 0 اه كال لعليف هعمد َإِنه يَكفِيكٌ) . 

وهذا لوعي ايقذا ماري عون كوو تق عبر طقال رض |للمطيدا بحري ع 
عن مراده» مع أنه لا إيراد عليه حينئذ» لأنه إذا أقر بالتيمم من الجنابة فما الإيراد عليه 
بقصتهما؟ 

قوله: ضوبةٌ وقنامك معنا أنه وإن اكتفئ بالصرية ههنا لكنه مخض والجمهور ذهبوا إن 
الضربتين كما في الروايات المفصّلاتء فلا يُقُضى بالإجمال على التفصيل ألا, ترق أنه دكن فى 
هذه الرواية أخصّر مِمّا ذكره في عامة الروايات»؛ فقال: «ثم مسح بها ظهْرَ كمه بشماله»)» فلم 
يذكر مسح الكفين بتمامها أيضاًء وليسنن هذا فلغيا لأحد فاعلمهء فإنه يفيدك في ذعوى 
الاختصار في تلك الروايات» والله تعالى أعلم . 

انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الأول من كتاب «فيض الباري على صحيح 

البخاري» من أمالي إمام العصر المُحدّث الشيخ أنور الحنفي الدّيُوبندي رحمه الله 

ويليه الجزء الثاني وأوله: كتاب الصلاة 


6 6 





فهرس المحتويات 


من حفاظ المذاهب الأربعة 006 
ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 
محمد أنور الكشميري الحنفي 


آدابه العامة فى تدريس الحديث 


خصائصه سو تدريس الاصحيح 

البخاري» لو و ا 
ميزته في شرح أحاديث الأحكام 06ظ 
مؤلفاته فى الحديث 1110 


ننذة عرق ارنمة البخاري رحمه الله 
دكن سوط العاف رحيه اسان 0 
البخاري 


ذكر شروح البخاري مع بيان خصائصها 
أحاديث البخاري ا ا 
0 تراجمه وكشف رموزها 


1 
1 


«الفتح) 


الكلام على المُتَرْجَم له وَبِهِ والتَنْبيه 
على ما وفع للحافظ من الاختالاف 


فية 0 


القول الفصل في أن خبر الصحيحين 
يُفيد أله 1001111111 
تحقيقٌ في معنى الزيادة بالخبر بما 
لت سه لد توا لا كما 0 


هل التخصيص والزيادة من باب 
وعد ا ب 2152 
عُقْدَةٌ في كم التَعَارُضِ يوخلا 520 
كيف النَّسْحْ قبل العمل؟ 
الناسخ؟ 0 
تشبيه [النسخ عند السلف] 11700 
أفعاله تعالى مُعَللة بالأغراض أم لا؟ ,... 
ذكر الغرتيت بيب المتماع الحنت»؛ 
وبيانُ مذاهبهم مع بعض الفوائد 


4 © © هع همهمهس مم مه وود ذه ووه ه 
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١ 


0 
0 


:لام 


مذاهب أصحاب الكتب السّتة 


29699566 و6 6ه 


تحقيق المَنَاط وتخريجه وتَنْقِيحَه 
المَرْقُ بين القياس وتنقيح المَنَاط 
هل العام قَطْعِيّ؟ 
العكسة عدن الفزى يي التمدتول 

والغرض 
العموم في المقصود وغير المقصود 
تخصيص العموم بالرّأي 
هل يجري العموم في الأزمنة والأمكنة ٠‏ 
تنبيه يتعلق بمراتب المَسَمَى 


© فشن »ع + 9ه > 5ه ههه6ج دووه 


المفهوم المُخالف 10700 
نلبيه في الفبررى ره 2 ا انه 
والاستغراق عن عه 6ه 80 هه #اعاواه اذه لطن ا اه 6 


د العوالم و عاغية ع عع ع خنع وهلي د انان ناك عرو 6م 
هل الإِجْمَالَ يكون باعتبار المراد أيضاً؟ ٠‏ 


كلماث من الجامع لا بد من إلقائها على 


الرفقاء السائرين جوع ف ونام ممق ذو اش ا 
فيد الباري على صحيح البخاري ثفقيوة 
فرك الباري فلوو وه او وو وهم رةه 
تو اها 1 12111 
البون السارئ 0 
كشف بعض الرموز مع بعض "تنبيهات 

ليه نك من ذكرها ع 0 و و م 0 
كلمة لمحمّق العصر الأستاذ المُحَدَّتْ 
الشب شين الحيد العْثْمَانِي فرتعي لود 0 
١‏ كتاب بَذءِ الوحى لظ 
١‏ بابٌ كيف كَانَ بَذْهُ الوّخي إِلَى 

رَسولِ اللّه د ه15 
شرح الحديث على نحو ما قالوا 1 


ذكر الكلام في الفرق بين النْيّةَ والإرادة 


4ه ةن سث ودقةةه 5 5ه هج 1م وهم ههه ودهوةه؟ ١ه‏ 


الفرق بين القرينتين 


الثواب؟ 2ه توعان عه وه لج قا عرب ع اذ قاع عر بالا لد ا 2 


تفسير آية الوحي إجمالا 
الكلام في أنه 325 هل جمع بين الرؤية 

والكلام ليلة المعراج 
باب 
الحديث الثالثك 
رؤيا الأنبياء 
اجتهاد النبي كَكهٍ 
الرؤيا الصالحة في النوم 
الكلامٌ في أولٍ السُورٍ تُرُولا 
هل النّسمية جزءٌ من كل سورة؟ 
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848685568989689 556 5 م ةا خش ذغدث هه 6 6ه هده 
656888 همومه هوم ههه 
#» © 2 شه 66558586986 6ه 


تانر انض النجوم 1212571111 
؟ - كِتاب الْإِيْمَان 


الآنمان فتاه الخو 10 
الإيمان وتَفْسِيرُهُ عند الشَرْع 
المحورٌ الذي يدورٌ عليه الإيمان 
المَعْرفَةٌ شرط في الإيمان أم لا؟ 
قول وعمل 
تعدد الاصطلاح 2 الإرجاء 


شَرْحُ قَوْلهِم: قَوْلَ وَعَمَلُ 


66م مع ووه 


© 8668856566849+ 9ه 5 متم همهم ده5ةلهة ومس عه ةد قد هبد 


© ع شهعةةةشقش هعد ةووعهه4 


فق ف © هه طذطوةةهشقهةةوةةووةه 


عفد قن أن الأعمان اخواة ‏ لشبهان 


ام 0 تت 0س( 
ؤكرُ الزيادَةَ والتّمَصَان 


المُسْبَة بين الإسلام والويمان *”*ششظ1«1 
بحثٌ في معنى الضَّرورَةٍ وما يَتَعلقُ 


أقسَامٌ التوائر 0000 
أَقُسَامُ الكفْر 0 
١‏ باب قَوْلٍ ابي َو : ابن الإسلام 
على خمس" 
يات دُعاؤكمْ إِيمَانُكُمْ ؛ لمَرَلن 
تنالدي» «قلٌ ما يَمْبَوَا بي رن لوْلَا 
ات كو 52277 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه .. 
#اديات امن الإيكان 2201 


- باب المُسْلِمُ من سَلِمَ المُسلِمُود 


0 ه6هةه556859695958ه 66ج همهم ههه وه ووه وده 


و 


/ - باب من الإيمَانٍ أن يحب أيه ما 


يا : 0 2 اه هووم همهو مه هوهو عمهمعمعهعمة ةن وعمممعمومءةدءثودهةه 


" باب ححبٌ الرَّسُولٍ ِنَم م مِنَ الويمانٍ .. 
4 باب حََلاوَةٍ الإيمان 5015710*ظ2ظ 
٠‏ - باب عَلاَمَةٍ الإِيمَانِ حُبٌ الأنْضصَارٍ . 


.. باب مِنّ الذين الفِرَارُ مِنَ الفتّن‎ ١ 


1 


01015 


١5 


| ١ 65 


- بابٌ قَوْلٍ النمِيْ علق : من َعْلَمُكمْ 
بالله) 10011011 
ميات ا كر أناقوة فى اكير 
ان فى نى الناوهن 


7 بات الحَياءٌ مِنْ 
١/‏ دينتبات: لمن تا تَايُوأ 


0 


يوا وأقَاموا أَلصَّلْرة 


وَانا ألركرة يعلد 2 [التوبة : 
] 


ديات إذا لغ يكن الإسلام على 
الحَقِيقَةِ وكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو 


٠‏ بات السَّلام مِنَ الإسْلام 1ك 
نات كنزان العشون» ركفن دون 


انا اب المقاض يكين أت الشاملية 
وَلَاَ يُكَمَرُ صَاحِبّهًا بِارْيَكابهًا إلا 
بالشوك ل 

*”_ باب #وإن طيفَئَانِ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 
مكو ملكا 0 م [الححراك: 
4 فُسَمَاهُمْ المؤْمِنِينَ 0000000 


6 بابُ ظلم دُونَ ظلم ل 


0 باب عَلامَةِ المَنَافِق 


مام 


١ا/ا‎ 


١/١ 


١ 7/4 


ايل 


الا 


1١م٠‎ 


١/85 


١م:‎ 


١ لام‎ 


١84 


١4 


١54 
١545 
١4 


- 
© ش شظةه هه 9988585986+ وشهوهعج عه همه هوه ودودة هه وهموع وهو ووه ده وو 


5" - بابُ قِيّام ليل القَدْرٍ مِنَّ الإيمَانِ ٠‏ 
قائنة تيده في نكن الاشكنانن 55 
7" باب الجهادٍ ص الوِيمَانٍ 
يات تَطْوّع قِيَا 

الويمَانٍ 
48 بابٌ صَوْمُ رَمَضَانٌ الحتِسَاباً مِنّ 

الإِيمَانِ 


نانك الدع سير 0607000*ظ«2 
الاديات القلاة يق الوِيمَانٍ 
حت ان فى ايتحتيال: الكهية 
واستقبالٍ بعت المقدس». وهل كانا 
قلتيةه أم كانت الكعبة قبلة 
لجميع الملل؛ وهل النسخ وقع 
مرة أو مرتين؟ 
”© بابُ حسْن إِسْلام المَرْء 
بابُ أَحَبٌ الدّين إِلَى الله أَذوَمِهِ . 
باب زيَادةٍ الإيمَانٍ وَنُفضَانه 
ه” ‏ باب الرّكاة مِنّ الإسلام 
0 0 الجَنَائْر را الوِيمانٍ 
"يات تو فك المَؤْمِنِ مِنْ 1 
غقله ركر لا شك 


بم" دانات سُوَالٍ جبْريل اللي يد عن 


الويمَانٍ وَالإِسْلام وَالإحسَانٍ وَعِلْم 
الاق وَبَيَانِ التي كد له 


668 ه5هعةة مهعمو معهودوه 
4 © © 98 6ه ظةم ه89 9ه وة هق ةوه ههه وهو و ون وففنةنن ودمدذه ده 
.5ه وقوعوده 
© ش > هوه + جور هة وعس وذوة دو هده 


الكانييات اذاء الختسى هن الأبنان 
باتع ساسا إن :الا عمال ماليكة 


فهرس المحتويات 


وَالحِسْبَةِ وَلِكُلّ امرىءٍ ما 
د نات فول النَّمِيٌٍّ 2 كَكة: «الدينُ 
ا 4 للقت لل ه وَلوَسُولِه وَلأمية 


َضْلٍ البيلم 
١‏ اميا قل خرن لقنا لذ مُشْتَغِل 
فِي حَدِيئِهِء فَأَنَعّ الحَدِيتَ ثُمّ أَجَابَ 


الشائل 0 
؟ باب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بالعلم ل 
سات قَوْلٍ الجكدة 12 أَر 
اله لمعه ها مهاده اممو ودووةددوادنه 


- بابُ طَرْح الإمَام الاك عل 


ضْحَابه جر ما عِنْدَهُمْ مِنّ مِنَ العلم 5 
5 بابُ ما جاءً فِي العلم 502000 
ات تعر امرض لالت 
المْحَدنة 0ك 0 
فائلة اله ا ور 6 2 ا ا عاد اك لاو الوه اه ري 1 
8 باب ما يُذْكَرُ في المُنَاوَلَّةِ وَكتَاب 
اذ الع الملتم لى للد اديه ست 
00 0 
فائلة اع نع كال ع ل ا 


ال وَمَنْ َأ فُرْجَةٌ في 
7 
باب 5 َْلٍ الكبئ كله. ارب مُبَل 
أ مشي 
١‏ بابُ الجلم قَبْلَ القَْلٍ وَالعَمَلٍ ٠‏ 

١‏ جات ها كان القرل قله ته ل 
ِالمَوْعِظَةَ وَالِعِلمٍ كي لا يَنْقِرُوا 





* وّد” وير 


١‏ - باب ما ذكِرٌ فِى ذُمَابِ موسى 


صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ في البَحْرِ إلى 


ل ال ل ل ال اللا ا ا لا اا لا لا ل ل ل ناض سانا 


5 - باب َف الهلم ا 5 
3 - باب فضل فَضْلٍ العلم 


نابانت المُميا مقر واف على النالة 


أ 
اه 


وَغيرها 5 *شش212 
5 باب مَنْ أَجَابَ المُنْيا بإِشَارَةٍ اليَد 
وَالرَأس 


5 مات شرف 


4 84868654 56668688 ههه جه ؤةشةهسعشة ةن ذه :5 لا وشهةه وه 


النْبِي يِه وَفَل عَبْد 
امّيس عَلَى أن يَُخْفْظوا الإيمَانَ 
وَالْعِلمْ وَيُحْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 201 
الفرقٌ في معنى الدّيانة والقَضَاء 
7 باب الرّخْلَةٍ فِي المَسْأَلَةٍ النَازِلَة 
لع قوسي 0 


4 مانت لتَنَاوْبٍ فِي العلم 520 
9 نات العغضب في المَوْعِظَةَ 


َالتْلِيم ذا َأَى مَا كر 


٠‏ باب مَنْ بَرَكُ عَلَى رُكْبتَيهِ عِنْدَ 
الإمَامِ أو المُحَدَثْ 5571111 
"١‏ باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ ثَلاثا لِيْفَهُمَ 


5 بابٌ تَعْلِيمُ الرّجُل أَمَنَهُ وَأَهْلَهُ‎ "١ 
باب عِظة الإمّام النُسَاءَ‎ * 


0 - باب كيف يُقْبَض العِلمُ 
5" باب هل يُجْعَل لِلنْسَاءِ يَوْمُ عَلَى 


جدةٍ فِي العلم ا ا ا 30 
م 6 3 لي عر © 


8" باب لِيُبَلُعْ العلمٌ الشَّاهِدُ الغَائِبَ .. 


4" باب إِنْم مَنْ كَذَّبَ عَلَى النْبِيْ يه 


4 باب حِفظٍ العلم 55776 
ا الإنْصَاتَ لِلعُلْمَاء 235*509 
00 إِذَا سيل : 


أيِ النّاس أَغَلَم؟ ف فَيَكل العلمّ لعن 


- باب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عالِماً 


8 - باب قَوْلٍ لله تَعَالَى : «إوما أوتيشر 
َنَ لول إلا يبلا» 


ماه 


:8 


ه١‎ 
0 


الكلام : 


6 


وجه القراءتين فى أيةٍ الوضوء 
باب لا تقل صَلاةٌ بغَيرٍ طهُور 


5 


- باب مَنْ تَرَكُ بَعْضٌ الاخْبَيَارٍ 
مَخَافَةَ أن يَفُصُْرَ فَهُمْ بَعْضٍ النّاسٍ 
عَنْهُ فَيَفَعُوا فِي أَشَدٌ مِنْهُ 
ه - باب مَنْ خصٌ بالعلم قَوْمأ دُونَ 
كوم كراية أذ لا قشر 
د بان التتاة قا ي العلم 
معا نات متا نامر عير 


سوال 


0 
والفقه كيف هو؟ 0 


- باب ما جَاءَ في 


و 56 


- بِابُ فُضل الوضوء وَالعْرٌ 


5 


- باب إِسْبَاعْ الؤضوء 


بكار 0 0 00 موموروو نيوريه 


باب عْسْل الوَّجهِ باليّدِينِ مِنْ غَرْفَةٍ 


4- باب النَّسْمِيَةٍ عَلَى كُلَ حَالٍ وَعِنْدَ 


8 


بات ما يفول عند الشا 


الو قاع 


- باب وضع المّاءِ عِنْدَ الخلاء 


8 إلا عند لان جِدَار 7 


١‏ - باب مَنْ تَبرَرَ عَلَى لَبِئتينِ 
١١‏ باب خْرُوجٍ النّسَاءِ إِلَى البَرَازِ 

- باب التَبَرّزٍ فِي البيُوتِ 
6 باب الاسَيَنْجَاء بالماء 


باب مَنْ خُمِلَ مَعَهُ المّاءُ لِطْهُورِهِ ٠‏ 
١‏ - باب حمل العَنَّرَةٍ مع المَاءِ في 


© 59566 554949696885555 5 هالدةه999566ه هه وو وه 


0 
٠‏ - باب الاسْيَنْجَاء بالحِجَارَةٍ 
١‏ باب لا يسْتَنْجى بِرَوْثْ 
١‏ - بَابُ الؤضوء مَرَة مَرَه 
1" - باب الوؤضوء مَرَّنَين مَرَنَينِ 
 ”4‏ باب الْوّضوءٍ ثلاث ثلاث 
6 - باب الاسْتتارٍ في الوْصْوء 
75 بَابُ الاسْتَِجمَارٍ وثرأً 
- بابُ غْسْلٍ الرَّجلِينِ 
6 بات المضمّضة فى 
ديات فل الاختات 


“٠‏ بابٌ غْسْلٍ الرّجْلِين فِي التّعْلين 


وَلا يَمْسَحُ عَلَى النّعْلِينِ 


البيات لحان فار صو .+ 


اياك عاض اللعر اكات 


ا ير 


الصلاة 


#الانيوواث الكاء الدع تسل واي 


الإِنْسَانِ 


585555868 66ج > داة هه 


64 6 586 986 56495585669896 :+ 946 بج نظ 6 6594566898686 556 يه 


58*84 دممع ممه 6ه 


© 5+ 8555 < 5ظلنتوةة ةن 8ه 


>55 5566 85868686855 


6 قوش هوه هه 


859665959586 دوه 


559 5ه 5 وو دوع وم 


©6 56 هوه ةج 9ة مدع قهةنفة وه 


5*6 5695 + اث ةثس 565 5+ ةك 55695656589 55656616 ةثة هه 


لاق 





##ادياث. قفن ل يز الوصو إلا حجن 
التشرعين: :المبلن والدتر» لقؤله 
تتناتيى ان جاه لد رد 
عابط # [المائدة: "] م ا ات 

5" - باب الرّجل يُرَضِىءٌ صَاحِبَهُ .. 

بيات قَرَاءَةٍ المَرْآنٍ بَعْدَ الحَدَثْ 


ا ةل ل كرا إلا ره السلن 
المُثقل 0 
اا تم اران الال لاله 
تَعَالَى : #وَأمْسَحُوأ برءوسكة 4 


.. بِابُ غَسْلٍ الرّجْلَينِ إلى الكَعْبَينٍ‎ 4١ 
. بابُ اسْتَعْمَالٍ فُضْلٍ وَضْوءٍ النّاس‎ ١ 


وه ” ه حر 
وله - 


م 
8 


*؛ ‏ باب مَنْ مَضمَض وَاسْتَنْشَقٌ مِنْ 


ماي اث وضوء الخخر مع نابي 
وَفَضْلٍ وَصُوءِ المَرة وَتوَضْأ عُمَر 


مه سروءوهمه 


بالحمي مِنْ بيت نصرابية ووففةوءوعووووةوة 


7 


4 - باب العَسْل والوَضِوءٍ في 
الم 0 . وَالفَدَح والح ش 
0 111111111 
- باب الوضوء مِنَّ النَّوْرِ 0 
ذِكرُ عدد صلواته يَكِةِ في مرض 
موتهء وخروجه إلى المسجد 


وتحقيقه على خلاف ما اختاره 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ... 
نات لز ضوع بالمد ش52 


١ه‏ باب المَسْح عَلَى الحْمين بمفةةقميقلة 
١‏ باب إِذًَا أَدْحَلَ رِجَلَيهدٍوَهُمَا 


والسّويق 115710110101010 


4 باب هَل يُمَضْمِضٌ مِنَّ اللْبن 
هه باب الوضُوءٍ مِنَ النّوْم» وَمَنْ لَمْ 
يَرَ مِنَ النّعْسَةٍ وَالنعْسَنَينِ أو الحَفقة 
0 


البَحْتُ في تسبيح الأشجار»ء قوله 
تعالى: #وَإن ين شَوْءِ إِلّا يح عه 


٠‏ باب تَرْكِ النبيّ يَئِةِ وَالمّاسِ 
الأغرَابيَّ حَنَى فَرَعْ مِنْ بَوْلهِ في 


- 


15 باب رن الْمَاءَ على المَوْلٍ 277 
7" باب بول الصَبْيانٍ 32000 
4" باب البَوْلٍ قَائِماً وَقَاعِداً 200 


م5٠‎ 


4" باب البَوْلٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ» وَالتّسَثْر 


11 باب يدا 


0 باب عسل المي وَفْرْكهِ» وَعْسْلٍ 


4 - باب إِذًا عَسَلَ الجَنَابَةَ أو غَيِرَهَا 
قَلْمْ يَذْهَّبْ 5 
باب أَبْوَالٍ الإبلٍ وَالدّوَابٌ وَالمَتم 
00 ْ 
١‏ باب ما يَقَعٌ مِنَ النَّجَاسَاتٍِ فِي 
اسمن وَالمَاءِ 
1 5 المّاءِ الدَائِم 
الاجرينات: إذا ألْقِيَ عَلَى ظهْرٍ 
4 باب البَرَاقٍ وَالمُخَاطٍ وَنَحْوهِ فِي 


المسكر 


اناس السر اك 
بابُ دفع السُوَّاكِ إِلَى الأكبر 
فائدة في معنى الرؤيا 
4 بابٌ فصل مَنْ بَاتَ عَلَى الوْضُوءٍ . 


0 


ه - كِتَابُ القُسْلٍ 


١‏ - بِابُ عُسْل الرّجُل مَعَْ امْرَأََه م 
لعنات العْسْلٍ بالضاع وَنْحوهٍ 


نات العْسْلٍ َه وَاحدة 
يات 0ن ذا بالجلاب أو اليب 


الجنابة 


أثقى م ا ا 
- بابٌ هَل يُدْجِلَ الجُنُْبُ يَدَهُ في 
الإناءِ قَبْلَ أن يَعْسِلَهًَا إِذا لَّمْ يَكَنْ 
على يَدِهِ قذْر غير الجَبَابَة؟ 


لل للا لاا ا ينانا 


625966 


١‏ باب إِذَا جَامَعَ ثُمّ عَادَء وَمَنْ دَارَ 

عَلَى نِسَائْهِ في عُسْلٍ وَاحِدٍ 
1 - بابُ عْسْلٍ المَذي والو ضو كفل 
1 - بابُ مَنْ تَطيْبَ ” ثم اعْتَسَل و وَبَقَىّ 


يات تكلين الل حَنَّى إِذَا ظنّ 


0-0 أنامن عليه 


انام برشا فى العا د 
00 جْسَيهِ وَلَمْ يُعِدْ عُسْلَ 
مَوَاضِعْ الوْضوءٍ منه مَرَّةَ أخرَّى 
عبات الك دفي التتس أنه 


22 6 68 ذف5858 68586 4455*865 هت بج داهس ةه فذهسةث ش شنا ةذه 6 5ه 


بابٌُ مَنْ بَدَأْ بِشِقٌ رَأسِهِ الأيمّن 


في العْسْلٍ 


886+ 8 تخ دعمةه وه ة 559556896861666 + + :5 ١ه‏ 


5 اي 
الخَلوَة» وَمَنْ تَسَرَ فَالنّسَئْرُ أفضل ... 
اميا ل فِي العْسْلٍ عِنْدَ الئاس 
١‏ - باب إِذَا للدت ا 
7 - بابُ عَرَقٍِ الجُئْبٍء وَأَنّ المُسْلِمَ 


14 بابٌ الجَنُب يَخْرُْجُ وَيَمْشِي فِي 
السّوقٍ وَغيرِهٍ 
ديات كيثوثة الخلب: فى البَيَع إذا 


7 - بابُ نَوْم الْجتُبٍ 

- باب المجتُب وف ثم ينام 
- باب إِذَا التَقّى الخْتَانان 
ل ا 


١‏ - بابٌ كيف كَانَ بَذْءُ الحيض»ء وَقَوْلٍ 
النبي ميد : «هذا شَيءٌ له عَلَى 
يتات آدَم) 

اعبات الأأمن بالساء إذا نفس 

7 باب غَسْلٍ الحائض رَأْسّ زَوْجِهَا 


1 باب مُبَاشرَةٍ 
ااعرات ١ف‏ الخائين الضره 
4- باب نَقْضِي الحَائْضٌ المَئَاسِكَ كُلْهَا 

إلا الطَوَافٌ بالبَيتِ 
4 باب الاسْيَحَاضةَ 


© © 5# © © 886968 هه ث هعدؤوة عم :جع صم وو وه 


باب عْسْلٍ دم المَحِيضٍ 
باب الاعْتكافٍ لِلمُسْتَحَاضَةٍ 
باب هَل تُصَلي المَرْأَةٌ في نَوْبِ 


عات الطنث لك ارعقة غتري 


وَكيف تختسا ( وتاحد فر صه ممسكة . 
فتَتبِعٌ بها أثْرَ الدم 17101101010111 


:2 ْ الل 
غسل المجيض 7 1 ااا ال 0 
َ م عه 


6 باب # ملق وغير خَلَنَدِ 4 
4 باب كيف تُهِل الحَائِضٌ بالحَجْ 

وَالعَمَرَةٍ 
الحاو داك لمَجِيض وَإِدْبَارِ 
5 ناتك 1 2 تَقْضِي الحَائْض الصّلاة ٠‏ 


ديات الكزم ف لايق وهي فِي 
ايها يه 


4 باب شهُودٍ الخائِض العِيدين 
وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» وَيَعْتَرِانَ المُصَلّى 
6 اتاب إذاخاضت فى شير ثلاث 
نه وما لد القناء في 
الحيض وَالْحَمْلٍ وفيما يُمْكنُ مِنَ 





5ه فهرس المحتويات 
١‏ باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءَ ولا ثَرَابا 8 


" - باب التَّيَمُم فِي الحَضّر إِذا لْمْ يَجِدٍ 
المَاء وَحَافٌ َرَت" الصلاة ناه 


نياب الفح هل يَنْفْحٌ فِيهمًا؟ 2 
باب النَيَمُّم لِلوَجْهِ وَالكمِينٍ لاه 
:باب ارد الطب وَضْرء لشم 
يَكفِيه مِنّ الماء 0000 
باب إِذَا حاف الجْبُ عَلَى نَفْسِهِ 
اشر أ اتوت ا حيات 
العَطش » نَِيَمُمَ 00 





ّم 
و 


باب المَرْأَةٍ تَحِيض بَعْدَ الإقَاضَةٍ .. 5:4 
4 باب إِذَا رَأْتِ المُسْتَحَاضَةٌ الطْهْرَ .. 5:9 
باب الصَّلاةٍ عَلَى التْمَسَاءِ وَسُنتَهَا.. 5:9 
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